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1 ابق من «فصول » ۰ ولکنه لن برك كل صفحات هذا العدد الجديد خالصة 
بعض الباحثين » وأقرتهم الجلة على ذلك ؛ أن يجمعوا ينها فى عدد من الأطر »لا رأوه یبا من تواقق أو تخالف . وإذاكنا قد ذکرنا 
5 بم بعض الأعداد اسب أن كثيرا من الفاهماليسائدة أو الرائجة ۰ الى ظهرت حتى فى القرن العشرين نفسه ‏ را احتاجت إلى 
مراجعة » وأن لاراجعة ربا انتبت إلى ما يخال "هلم لايم أو بعدل منها ؛ خصوصا عندما نکون الموضوعية هی رائد إعادة النظر 
وللراجمة ء فقد أسفرت التجربة إلنى قدستا لا الب /رواستکملت فى هذا العدد » عن عدد من التائج التی تزکد أهمية نلك 
المراجعة . إن صورة الشاعرين الكبيرين و نما زهما لايد أ فى ضمير القاریء اليوم على تو بختلف فى قليل أوكثير عا کانا عليه منذ 
أكثر من نصف قرن ؛ لا لأن الزمن قد تیبرت ممه للفاهم : بل لأن العواطف الخاصة التی تفرض نفسها على المعاصرة 
وأحكامها » إیجاہا وسلباء قد أخد بأثيزهط كخل. النظر والحکم بتقليص إن لم يكن قد تلاشی . 

إن التاريخ يصحح نفسه عل الدَوامٌ ؛ ومن لفغ أن نظن أن أحكامنا ال نصدرها اليوم ليست 
القريب أو البعيد آخرون بناقشوننا الحساب : کا نناقش شمن أسلافنا اليوم . ولن 
الأجيال القادمة أن يتدبر هذه الحقيقة . 

إن من أنخطر آفات المعاصرة أن يصدر للرہ فى أحكامه عن عواطفه الشخصية ؛ فبروج لعمل عل حساب غيره ؛ أو يمون من شأن 
عمل لكى یبرز ما هو دونه . ولکن أخطر من هذا أن ينصب الرہ نفسه حكا فا لابقع فى دائرة اھیامہ أو معارفه ؛ أو فا يجاوز حدود 
إدراكه وفهمه . فن الاس من يخيل إلى نفسه ۰ أو يخيل إليه السذج من الناس ۰ أنه صار قادرا على أن يفتى فى أى شىء وكل شىء 
وأنه ما من سژال يطرح إلا ولدیه عنه جواب . عندذاك يفتى فى الطب من هو غير مؤهل للطب ۰ ویفتی فى ا 
فضلا عن الحکم عليه » وهكذا . ولو أنصض الإنسان نفسه لعرف أن له حدودا لا ينبغى له أن يجاوزها » وأن ٍتقانه لشىء ء إن كان قد 
أنفن شیٹا ٠‏ لا يعنى آنه صار بتقن کل شیء 

إن ما يصيب حياتنا الفكرية من أذى من جراء هذه الفوضى يفوق كل تصور + لاله بشيع اليأس فى نفوس البدعین الأصلاء 
ای ع ایی بیبط فا فوم کل رلا لاطلاق + ریت اباب حل مصرایه دلب اق الاجناعی . رکل هذا 
عسوب علينا . وسوف تأ من بعدنا أجيال تحررت من هذا اندجل وهذا اللفاق » تراجع حصاد هذه الحقبة وتصفیه ؛ وتزن الأمور 
بعدالة موضوعية مطلقة ٠‏ تعطی کل ذی حق حقه » وتنی کل زيف وبطلان . 

وبعد فان ما تستخلصہ هذه الجلة من الدرس الذى اننہت إليه تجریتہا مع شوق وحافظ بؤكد أهرية هذه الراجعات لحقب من 
حبائنا الثقافية فى إلقاء الضوه على جوانب من الواقع الثقانی الذى ن ؛ فليست مهمتنا اليوم ؛ أو فى أى يوم ؛ مقصورة على مراجعة 
التاريخ + من أجل تعرف حقائقه » بل إن هذه الراجعة ‏ فى هدفها الأخير ھی أسلوب كذلك لضبط حركة الواقع الذى نعيشه ۰ 
وخلیصہ من كل ما قد يشوبه من أوهام » أو ما عوق صیرتہ من زيف ویطلان . ولايد أن نکون الأذهان صحيحة » حتی يصدق قولنا 
الألوف : لا یسح فى الأذمان إلا الصحيح . اما الأذهان للعتلة فتأل الله لها السلامة ء کا نسأله السلامة لٹا منها . 


دئيس الجریرت 


95 
كد[ العدد 

هذا العدد الأبحاث التى انلوى عليه العدد السابق » حول تراث حافظ وشوق ؛ فهو قرين العدد اللاضی واکمة له ؛ فى 
رعة من التراث الشعرى والنٹری مين الشاعرين الرائدين . وإذا كان العدد السابق قد استقا , بالدرامات اخاصة 
بزاث أحمد شوق » ورکز تركيزا لافنا على الجوانب الشمریقرنزق هذا التراث ؛ خلال مناهج یق مت 1 
فان هذا العدد يحاول أن يصل بالتعدد واتباين إلى خاي ابي تدك إلى تكامل آفاق العرفة والدرس . ولذلك يركز هذا العدد عل تراث 
حافظ إبراهم الشعرى والنٹری على السواء . . وتتناولا أعاثم تراث چان فى ذاته من ناحية ء ومن خلال علاقته بتزاث قربنه شوق من 
ناحیة ثانية ‏ ومن خلال علاقته بالاتجاه الاحای الال فی_علبرهها من ناحية #الثة . 

رات أن الأبحاث التی مت إلى مؤتمر حافظ وشوقٌ » فى أكتوبر_لماضى » والتى صدر أصحابها عن قناعة ذانية خاصة بکل 
منهم على حدا » قد ارت - فى الأذعان هلال آرکیز على شوق بالقياس إلى حافظ . لقد كانت الأبعاث 
عالط له ی مل - فی كمها ‏ إلى ما يقارب ريع الأماث الى دارت حول شمر شوق الغالى والسرحی + 
ولا تصل - فی کیفها - إلى إثارة مش تمائل تلك التى أثارها شمر شوق . هل يرجع ذلك إلى الثراء الکی الذی يتميز به تراث 
شون بالقیاس إلى تراث حافظ ؟ أو يرجم إلى نوع من الثراء الکیتی » لا يشير إليه الباحثون مباشرة ‏ وان عبروا عنه ضمنا » بتركيزهم على 
تراث شوفی دون قرينه حافظ ؟ هذه الأسئلة وما لها كانت مطروحة على الأذهان + تمثل نب تان عل الهو لكر 
لح » خلال مناقشات الؤتمر الى دارت حول الشاعرین . ومع ذلك فقد ارتفمت حدة هذه النغمة الف ف کات حامیة 
حينا » أشارت إلى ضرورة إنصاف حافظ والاهتام الواجب بدراسته . ولاذت بعض هذه الکلات با خط له حسین فى كتابه ٩‏ 
وشوق » - عن الوا انامین »پم زک اه من ل ا . ولكن ظلت ١‏ 
مائلة تفرض السژال : لاذا لم تتحول ضرورة الإنصاف والاهتام الواجب إلى مرك قبل » يدفم الب - إلى التوجه الباشر 
صوب تراث حافظ إبراہیم ؟ لقد فرض هذا السؤال اللح نفسه على خطة هذا العدد ‏ وب و بده 
الدارسين الترجه صوب شعر حافظ راهم » وعاولة حراسة ترالہ + فكانت الامتجابة عمسة أعاث جديدة » تتصدر هذا العدد + 
لتتجاور مع أبحاث سابقة عليها » » طرحت لی المؤتمر ء وذلك ليشكل بجموع ما كتب عن حافظ ؛ على حدة ؛ نصف الأبحاث الأساسية فى 
هذا المدد . 


وتتطری الأبحاث الخاصة بحافظ إبراهم » فى هذا العدد » على حورين أساسيين ؛ یتصرف أولها إلى الشمر :فبرکز على التحلیل 


الأسلونى من ناحیة » وعل ألوان من التخليل الاجتاعی والتاريخى من نا وینصرف ثافی هذین انحورین إلى النر ؛ لیرک ز كل 
التركيز على لبالى سطبح » (۱۹۰۷) العمل النٹری البارزء الوحيد > لمافظ إبراهم ء فیا عدا التعريب . 


وأول هذه الأ 
على هدی من الدراسة الأسلوية للأدب 3 
ينطوى على مدلول » بتصلٍ . وکیا تتطوی قرا OE SS‏ شعر حافظ + 
تعلوی عل مشروع ضمق أوسع لدراسة ی فى محمله » وذلك من خلال مقولة «الأنماط الأسلوبية » التى نطرحها 
القراءة » بوصفها أداة إجرائية فمّالة فى تطوير دراسة هذا الشعر . ودالغط الأملونى » تموذج افتراضی ء یژلفه الناقد من صفات لغوية 


معيئة ؛ فى قصائد معروفة لدیه ‏ دون أن نی هذاالهوذج الافتراضی - بالضرورة - تحقامطلقا » فى كل قصيدة على حدة ؛ ولکنه 
بساعد ‏ وا هو الهم - فى تحدید الطريقة للعینة ای يستعمل بها الشاعر الة ‏ فى قصائدہ » فيغد و النط أقرب إلى المرف الخاص 
بالشاعر المتعيّن ٠‏ أو الد الخاصة بالشعر المدروس . وعندما تیط القراءة من التعسي المنبجى إلى التخصیص الاجرالی.» تترقن عل 
ملین أسلوبيين متعارضين فى شمر حافظ أما العط.الأول فهو « الط الفخم » الذى يقوم على ااتجمل فى المشاعر والعبارة على السواء . 
ويقابله غط آخر ء يكل قيضا له » رکسآ ليينقة © وكرروالهط الواقعى الأنوس ہ الذى یقوم على الفارقة الساخرة » والأداء الشمی + 
والنكتة اللافتة ٠‏ والتبكم بمعناه البلاغی 1 كان لمر الأول پتصل بأوصاف الجزالة والرصانة والفحولة وما الا انصق الفط الثاني 
بصفات الشعبیة وما بتضل با . وقد يمع اش - حاف ب بين الفطین فى سياق واحد ‏ أو بيت واحد ؛ لیحدث نوعا من التنافر 
التغمى والدلالى للقصود . أو يولد بين اطی اه + حصوصا عندما بنطرى السباق على نوع من الحكة الشمية . وتتعمق القراءة 
الكشف عن الفط ہ الواقعى لان لكين من ناته اللغية ۰ تلك التى کمثل فى استخدام الصيغ «للولدة» » والاستمال 
المامى ؛ والنبكم الساخر . وكا ينطو هذا قط ال رعشن الأتحرات عن دالفط الفخم ٤ء‏ جلالہ ورصانته » بشير النبكم الساخر إلى 
نيع من الرؤية الاجنا. ية » تتطوى على عی بمفارقة تاريية وتغیر اجتياعى حاد ۰ وذلك على نحو يتحول فيه الفط الأساوبی نفسه إل 
وسيلة للتبير الذاق عن واقع اجناعی 'متميز . 
وتحاول دراسة أحمد طاهر حسنين «المعجم الشعرى عند حافظ راهم » الامتراب من أسلوب حافظ الشعری » ولكن من خلال 

منظور يغاير منظور «الأغاط الأسلوبية ٠‏ . وتبدأ المركة الأساسية للدراسة مقترنة بیعد للقيمة ‏ مؤداه أن الشعر بناء لغوی ٠‏ بتميز فيه 
الشاعر عن غیرہ بحسن استخدامه وتظيمه عناصر هذا البناه . والدراسة اللغوية للمعجم الشعرى ‏ فى مثل هذا البعد - وہ 
اکشاف القيمة ‏ على أساس لغوى صارم ۰ 2 ية للطريقة النى يضم بها الشاعر كلاته فى الییت الواحد ؛ وقراءة رأسیة 
التی تتکرر بها أنواع معينة من الکلیات تتطلق اللركة الأماسية للدراسةء تلاحظ طبیعة «البث الشعرى » عند 


بقراعة 
شم الشاعر 
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+ وکیف يبدأ هذا البث - عادة - من «أنا ء واضحة » تبرز فى مطالع القصائد » ويؤكدها التكرار الا لضمیر النكلم التفصل 
أو التصل . والعلاقة بين «أناء الیل و و ن » للستقبل ‏ فى هذا البث ‏ علاقة تجانس + تنطوی الثنائية فیا على ذات ٹمکس 


المياعة ء وتنطق ياسمها ء مثا تتوجہ إلا باخطاب وال 
الشعر الرومانسى مثلا » تفرض هذه العلاقة ظواهر متكر, 
افکرار يرتبط بعملية الإنشاد الجاعى الذى جهن 


٠‏ . وبقدر ماتميز هذه العلاقة الثنائية طبيعة شعر حافظ » اتفصل ينه وبين 
الة فى المعجم الشعرى . وأهم هذه الظواهر : التکرار وا 
«الأنا » إلى «التحن 


ن الصيغ اللغوية الجاهزة والتعبيرات الشعبية > 
يع الأوزان » وتنوع القافية ٠‏ وتباين 
حرکاتما فى شمر حافظ ؟ سؤال يساعد الإحصاء فى الإجابة عنه. ولذلك عختم دراسة أحمد طاهر حسنين بمجموعة من الجداول 
الإحصائية ء تشكل مادة تجريية » لاستخراج مدلولات تقترن بطبیعة ثثائية النجانس التى تشي الب 

إن هذه المدلولات هى الى تصل بين النظور للتمیز لدراسة «المجم الشعرى » والمنظور لمتميز لدراسة « الأغاط الأسلويية و > 
عند حافظ + ذلك لأن كلا النظورین يتجاوبان » على أساس الانطلاق من الدال'الأسلونى ‏ فى النص » إلى مدلول له قد يقع حارج 


النص » فيمكل رژية اجتاعية فى حالة الفط الأسلونى أو موتفا تتجانس فيه «الآنا»ء مع لسن » ۰ فى حالة والمعجم الشعرى ٠‏ . 
ولكن تتنرع المداخل الأسلوية » فى هذا العدد » فتصرف - على الأقل - إل ملاحظة افکرار الشكل للظوام الأناریة + دون 
الازکیز ۔ ضرورة - على المدلولات القارّة » داخل النص أو خارجه ۰ ويقتصر التحليل على نوع من الوصف الدال لا يتجاوزه إلى غيره . 
وذلك ما تفعله دراسة محمد عبد المطلب عن «التكرار الفطى فى قصيدة الدیح عند حافظ » » ودراسة على هنداوى عن «بناء الجملة فى 
دیوان حافظ ». 
أما دراسة «التكرار النطى فى قصيدة المدبح عند ظأفظر و هي کراسة تعتمد - فى عرکاتہا الإجرالية - على نوع من التوفيق بين 
بعض معطيات «الأسلوبية ؛ الحديثة ء وبعض أفكار الإلاميين رالا لدم إلى جهد محمد الفادی الطرابلسی » 
فى كتابه «خصائص الأسلوب فى الشوقيات ٠‏ (تونس-۱۹/۱ بدعوة إلى التقارب بين «البلاغة القديمة » 
7 - إلى تمينيف المناصر اللا ی تتردد فى قصائد الممدبح عند 
ات المديح ‏ فى الديوان ےدارا هیا للدیح بالقياس إل بقية أبيات الديوان . وتحركد 
الدراسة بعد لك - للاسقة أشكال كار الصرق ولدلا ٠‏ تی فصر يع ؛ تدم لها و 
الصياغة . وتہتم الدراسة بالتجنیس » ات زکد اتصاله با تسميه نضج الد لائة واكثالها ء أو تداعی الدلالة عن طريق الجا 
من الترجيع الصوز . وتتوقف الدراسة - بعد ذلك على التكرار الشكلى » وتقصد به تكرار 3 
أقرب إلى ما أطلق عليه البلاغيون : و التعدي 9 ترجع إلى «التذييل ٠‏ 
وہ التقطيع ۰۰ وه التقابل + . ولكن ينطوى «التقابل ‏ عل نوع من تنطوی عل الظھور والحفاء + 
أو الحركة والسکون : أو بل الأزمان » والجهات + والأجناس » والمواطف . وبقدر ما تلح الدراسة على الوصف الظاهرى لوان 
التكرار الختلفة > تقدم مجموعة من لللاحظات التجربية » يمكن أن تساعد فى عملیات التحلیل الدلالى المتكاملة لشعر حافظ . 
وتتوقف دراسة على هنداوی على أحد قطاعات الجملة عند حافظ ؛ فتدرس «الجملة الاسمية ٠‏ فى ديوائه ء مثبتة ومنفية 
وم ژکدة ‏ واصفة أغاطها الختلفة وأشكاها للتباينة ء محصية توزيعها وتكرارها ء مع مقارنة نج ذلك كله بتائج إحصائية لدراسة 
مجموعنی «المفضليات » و «الأصمعيات » للقارنة عن تقارب فى نسبة تكرار بعض أشكال الجملة الاسمية » ما ب شعر حافظ 
ویحموعی الشعر القديم ؛ تبر الدراسة هذا التقارب بثقافة حافظ وصلته الوثيقة بالتراث . وتمشى الدراسة فى رصد الظواهر النحوبة 
للجملة ؛ لتنتبى بملاحظات عن دلالات التراکیب النحوية » مختتمة هذه الدلالات بالتقديم والتأخير واقتزانه بمصنى التركيد . 
امور الأساسى الدراسة شعر حافظ منطلقا مخايراً ٠‏ مع |: اء دراسة «الجملة الاسمیة » عند حافظ » ویتفرع إلى اتجاهات 
عدة ؛ تب بتأمل مفهوم حافظ عن الشعر ء وتنتبى بدراسة شعر حافظ فى ضوه الواقع السيامى والاجتاعی لعصره ؛ لتكشف عن حقیقة 
صفة البؤس التی لصقت بهذا الشاعر. 


+ قافتا إلى أن حافظاً لم يقدم نظرية 
. ويقدر ما يؤكد عبد الرحمن فهمى إمكانية 
رة نان ال اي فا + ذلك لن حافظا قد يقول مالا يعنيه أحيانا ‏ محاراة 
- با يقول ء أو تكون لديه القدرة على اف إلى ذلك 


ويدأ عبد الرحمن فهمى دراستہ «مفاهم شعرية ٠‏ بة عند حال 
متكاملة فى الشعر + ولا 
استخراج «مفاهم شعرية ٠‏ » من هذه الآراء ا 
منه لبعض النقاد الذين يحترمهم أو يخشاهم + دون أن يؤمن - ضرورة 


أن آراء حافظ » فى الشعر » قد مرت بمراحل متعددة من التطور تطور اللياة الثقافية وتغيرها . وإذا اضف و رات 
حافظ ‏ بنشرء أو يحقق » كاملا إلى الآن ء ازداد الحذر الواجب فى الحديث عن «المفاهم الشعرية » عنده . ويمشى عبد الرحمن 
فهمی - على هدى من هذه الغاذير - إل استخلاص بعقی فاه الأساسية اظ عن اشر خصرصا لك لی صل تسر ا 
الشعر ء وما یترنب على الاهية من تحديد متتو ؛ أهمها قضية «القدبم والجدید ٠‏ . ویحاول عبد الرحمن فھمی أن للزالق 
النی تبه عليها بالاستناد الدائم إلى عصر حا فقا ف تق ثم الأفكار التثرة للشاعر عن الشمر ؛ فى ضوء نطورات الوضع السیاسی 
ونغیرات الواتع الاجتاعی التى عاشها افطل 

وبمثل هذا النحی من التفكير دزاس الزحمن فهمى لدراسة على عل البطل عن دشعر حافظ فى ضوه الواقع الساسی 
والاجټاعی» . وكحرك الدراسة الأخورة. عل هدي من بعض الباديء الأساسية للمنظر الاجتاعی إلى الأدب ؛ قبدا برصد الوف الطب 
الحافظ زرا اهم ٠‏ وتأمل علانه الا اتش من شعره نوعا من الوعی الاجناعی . وتؤكد الدراسة أن بجمیع 
العلاقات 25 والاجتاعیةللەقدة النى عاشها حافظ قد حالت بينه وبين القيام الدور الذى كان مؤهلا له ؛ فقد ظل متأرجحا بين 
أجنحة سياسية متصارعة ۰ ولکنه ظل - رغم هذا اتأرجج - منطويا على صوت شعرى + عن آمال الوطنيين + وطموح الشعب 
الصری ؛ خصوصا حينا احتدم الصراع السیاسی » حول أحداث دالة مثل ٭حادثة دنشوای و أن الوقف الاجتاعی المشميز حافظ 
هو الذى جعل شعرہ أقرب إلى التقاليد العربية الخالصة ؛ بالقیاس إلى شمر شوق الذی تأثر بالثقافة الغريية ؛ ذلك لأن حافظا ظل شاعر 
الشعب البائس ؛ فى مقابل شوق شاعر الأرستقراطية الذى ينظر إلى الغرب ۔ 
بؤس حافظ ؟ وهل هى نوع من الدعاية التى تنطوى على التعاطف » أو هى حقبقة اريم 
البؤس بسلوك شخصی ا 


ید » ودخله وق > وا مرف کا 
ییا : هی الأساس 


نف اش که من فاد سے تہ مھ یھ وھ ور 
خلال نصوص شمرية أو أخبار تروی عن هذه التصوص . 


وييدو هذا التعارض المنبجى من منظور مغابر » فى حالة نثرحافظ ‏ وذلك من خلال التعامل مع «ليالى سطيح » » تحديدا » 
على أساس أنها توليفة تجمع بين عناصر القصة والمقامة » بوصفھا نوعين : سابقين بخصائصهها على النص التعین ٠‏ أو التعامل مع 
«ليالى سطيح » بوصفها بنا متميزا ؛ ينبغى البحث عن خصائصه التأصلة » وليس عن استجابته إلى عناصر ية مفارقة . 


وتمثل المنجى الأول دراسة أنجيل بطرس ممعان عن ليلل سطيح بين القصة والقامة ٤ء‏ وهی دراسة تجدف إلى الکشف عن 
أوجه اش ین يلل سطيح ٠‏ والقصة اند من تاحیة » ويا وين لا القدية من ناحية أخرى . والإطار ری - فى 
الاين مر المتصائص أو العناصرالثابثة التى حدّدھا دارسو اثقامة ودارسو القصة اخدتة على السواء نحافظ «ليالى سطيح » - من 
عناصر القامة - على دور الأديب الراوى » والحديث الخيالى » والاستطراد والتكرار + والغاية التعليمية اللغویٌ والاجتاعی + 
3 إل ذلك كله بعض المناصر القصصية الحدیة . ولكن هلي المناصر القصصية لمضافة لا قلق عملا قصصيا متكاملا فى ٠‏ لال 
سطیح » ؛ فهى لانتطوى على الوحدة + أو الإثارة ء واه شمیت أو تع الحوار + أو اکتال الأحداث . 

وف لس الان دراسة ندوی داللى دوجا رس ليصية فى ال سطيح ٠‏ وهی دراسة تا الم مس 
اص القائم لليالى » والبحث - من ثم - عن عناصرہ النكوتتية تصبيع_وجحدته الخاصة به . ويتم الكشف عن هذه الوحدة خلال 
سترین کین مال آیھا رجا نی ضام عار لقص علو جا ع شنو ی بي وه 
ابه أو التقابل الذى يصل بين عناصر القص ویر اج الدراسة عند الوظائف السباقية للحوار والتضمين + 
وتجاوب النص الحاضر مع توس غاب تلفت الدراسة له إل وال وحدة النص ؛ ونجاوہا مع أقسامه المبعة . وتركر 
الدراسة تركيزا خخاصا على الوظائف التعددة لليلة السابعة والأخيرة ال سطيح ٠‏ » لتكشف عن تماوبها مع بفية اليالى فى وحدۃ 
نصیة متكاملة » تجعل من عمل حافظ واحدا من «التؤئقات للبدعة فى تراثا الأدق ارب ۰۰ 

یت هذا العدد » بعد هن ناشن » إلى عور جديد » عاد لنظر إلى شمر حافظ وشوق مما پوه ہے 
ه هي حركة الإحياء . وتعلوی دراسة جاہر عصفور عن والشاعر الحكم ء على «تراءة أوية فى شمر 
الاحیاء » ۰ وهی قراءة تيدأ من حافظ وشوق » لتصلها بشمر أستاذهما البارودى » ومعاصرین لجا + من أمثال الرصافی والزهاوى . 
والأساس فى هذه القراءة ‏ قرین البححث عن ال حصائص الدالة افوذج والشاعر الحكي ٠‏ ؛ ذلك الهوذج الذى ينطوى عل أبعاد معرفية 
وأعلاقیة » تصل الشاعر الإحيالى بشعراء ارات من ناحیة » وتميزه عنهم من ناحية ثانية » فتكشف عن بعض وظائف شعره الشميزة من 
ناحية . وا توق الدراسة عل مفهوم الشعر ؛ من حيث رنه بالمكة » عند شام الإياء ء ترصد الدراسة ددغ 
يؤديها الشاعر الإحيالى «الحكم » فى عالم الآخرين ٠‏ خصل بینہ وبين اتب والفيلسوف والعلم وللژرخ » وذلك لستخرج الدراسة 
مجموعة من الدوال تفضى إلى مدلولات » تصل بالرژ القارة التی ينطوى علییا شعر الإحياء . 

وق دراسة ف عن «حافظ وشوق وزعامة مصر الا ية » اتحمل بعدا مغايراً » بنقل العدد من منظور إلى منظود . 
ویقم الازكيز - فى هذه الدراسة - على الدور الشعرى الذى لته ممم ٠‏ نا اثلائة » البارودى وحافظ وشوق ؛ فى تأصيل النبضة 
الشعرية الحديثة . وترجع دراسة شوق ضیف إلى الجذور التارينية النبضة ء وتزصد جوانیا » لتكشف عن الخصائص الأساسية الى 
انطری عليبا شمر حافظ وشوق » فجملت منهيا أهم شاعر عریین فى النهضة الحديثة . وتترقف الدراسة على الأبعاد الوطنية والقوب 
والتاريخية : فى شمر هذين الشاعرين ء لتصلها بأبعاد شرقية إسلامية » تتجاوب معها العروبة والإسلام » تالف فيه الترعات الاصلاحي 
مع مشاعر الوطنية للناهضة للاستعار . ولذلك وجد العام العرى فى شمر شوق وحافظ خير مر عن أمانيه وأحلامه » ووجدت مصر فیا 
زعامتها الأدبية » بعد أن تأخرت هذه الزعامة قرونا متعاقية . 

وتتجاوب دراسة الله الطیب عن «الشمر عند حافظ وشوق ء مع دراسة شوق ضیف ؛ فى الوصل بين حافظ وشوف من 
يا آخری » وتزکد الصلة بين كلا الشاعرين وتا القريب والبعيد . وتتطوى الدراسة على منظور للقيمة + 


من جوانب حركة شعرية 


احية والبارودی من 


بتجلى فى الوازنة النى يقيمها عبد الله الطيب بين الطبقة النى يمثلها شعر شوق وحافظ والطبقة الاعل التى بتلها شعر البارودی » أو الوازنة 
ی تعلو فا بردة البوصبری «نيج البردة » لأحمد شوق . وتصل الدراسة بين شعر شوق وحافظ والشعور الوطنی الذى عبر عنه شعرها 
السياسى والاجاعی . وکا نشير الدراسة إلى حصاتص الرثاء عند حافظ تشير إلى إبداع شوق ف السرح الشعرى ؛ وتتوقف وقفات تفصيلية 
عند قصائد دالة لكلا الشاعرين . وتمتتم الدراسة بقراءة لغوية ثلاث من قصائد شوق ۰ وذلك لننطوى القراءة للغرية على ملاحظة. 
الأشباه والنظائر » فی علاقة الشاعر بالتراث ٠‏ ری على وعی تقويمى واضح ؛ تكد معه الدراسة ‏ فى الناية - أن شوقیا وحانظا 
فتان رفيعتان ؛ مکانهیا شاهق » ولکته و ,مک البارودی. 


وتتحرك دراسة عبد العزيز المقالح فتما» يغاي تجاه القرامة اللغوية » للدراسة السابقة + فتركز على الصلة بين شوق وحافظ 
و«أوليات التجدید فى القصيدة المعاصرة ميد حبد"التزيز المقالح من بداية تناقفض ختام عبد الله الطبب + فتركد دراسته أهمية + 
التجديد > وضرورة إطراح التفايد: الجامدة.., وتنطوى دراسته على منظور للقيمة » يتحرك على أساس من ضرورة الجدل بين ال 
والعاصرة . ویزنب على هذا لور لومي اي سالب إل لاہ حافظ وشوق بالتراث . ولكن الدراسة تؤكد قيمة الشاعرين + 
بوصفها رائدين للنهضة ۰ وبدابة لتجدید . ولذلك توقن الدراسة ۰ منأنية »> على «أوليات اتجدید ه فى شمرها ؛ من حيث 
الموضوعات ۰ واللغة والصورة + والشکل ؛ لتؤكد الدراسة - فى الاب ة التاريضية هذه ٠‏ الأوليات + من ناحیة » واتران هذه 
لقيمة التاريفية بقيمة فية لامبيل إلى تجاهلها من ناحية 

ويتحرك هذا المدد ؛ بعد وأوليات التجديد » ؛ إلى عور متلف : راصل الكشف عن خصائص مشتركة فى شمر حافظ وشوق 
على السواء . وتتصرف أغلب دراسات هذا احور إلى عناصر مضمونیة ‏ يمكن الحديث معها عن «شعبية حافظ وشوق » » أو «شعر 
الوجدان ٠‏ » أو «الشعر والتاريخ ۰۰ أو صدی «الواقع الاجتاعی و فى شمرها . 
رتفتح دراسة نيبلة إبراهم عن «شعبية حافظ وشوق ٠‏ تأمل هذه العناصر المضمونية . وتتوقف الدراسة على « الشعبية » من حيث 
هى مرادفة للشهرة والذیی والانتشارء ولكن التأمل عفی أبعد من ذلك للكشف عا يكن أن یشکل مكونات أساسية لصفة 
«الشعبية ؛ . ونقترن هذه الکونات بالتواصل الابداعی الذی ن الفن وجمهرر عريض من المتلقين » کا تقترن هذه المكونات 

ميقة ترب خزون اف » ينطوى على نوع من الحكة اسعية » لاتفارق إطاراً حضاریا بعينه . ٹل هذا الفهم تشير 

إلى نظام عام » قار ء يصل بين الشاعر وق ۰ ول الأعراف الى توجہ الفهم وتحدد القيمة . وتمضى الدراسة إلى شوق اتظر 
إلى إبداعة بوصفه أداء متصلا هذا النظام الحضارى ٠‏ وتوقف عند الجوانب التعددة هذا الأداء ؛ یکل ما یصحیا من فى الشعر 
الغنالی والسرحی . ونتحرك الدراسة من شوق إلى حافظ + اتنظر إلى إبداعه + من حيث هو أداء مغاير لنفس النظام + بخلف فى الشمول 
والتنوع ۰ ولكن بظل واصلاً بين الأطراف الفاعلة والحفعلة فى عملية الأداء . 

وتأق دراسة حلمى بدير عن «شعر الوجدان عند شوق وحافظ ٤ء‏ لتؤكد عنصر! مضمونيا جديدا ء فى شمر الشاعرين . وتا 
الدراسة من رفض فكرة شاعت ٠‏ بين بعض الداوسين ۰ تربط بين مدرسة الإحياء بوجه عام » وشعر حافظ وشوق بوجه حاص ؛ وبين 
الصنعة والتكلف والنظم . وتؤكد الدراسة ء فى مقابل ذلك » البعد الوجدانى فى شعر هذين الشاعرين . وتتوقف الدراسة اتعریف 
«الوجدانية ٤ء‏ عضی من التعريف إلى التطبيق » فتلفت الاتباہ إلى المؤثرات الفاعلة فى وجدان الشاعرين ء بكل ما یترنب على هذه 
الوثرات من تجلیات متعددة ء تظهر فى الأغراض افخافة التى نظم فيا الشاعران . لکن هذه التجليات تقود الدراسة إلى منظور للقيمة : 
تحرك فيه الوازنة لصالح شوق ف التاريخ والمسرح ؛ ينا تتحرك لصالح حافظ فى الرثاء . 


وتبدأ دراسة قاسم عبده قاسم عن «الشعر والتاريخ ٠‏ بمحاولة تأصيل نظری للعلاقة بين هذين اللونين من النشاط الإنسائى + 
وذلك بہدف الكشف عن الجوانب التعددة غذه العلاقة » على مستوى التشابه والمغابية . وتكشف الدراسة عن الدور العر الذی پژذبه 
الشعر ؛ من منظور المؤرخ > ما تكشف عن طبيعة الغايرة بين العرفة الارينية ولمعرفة الشعرية ء وذلك لتوقف الدراسة على نمافج من 
شم حافظ وشوق ؛ تبرز افتوی التاريخى لشعرهما ء بكل ما نطري عليه هذا اختوی من معرفة غير مباشرة > قنع بانجاز واللٹیل + 
ولكنها تفضى إلى ملامح تعين على نصور الواقع التاريخى الذى اه الشاعران وتنبه الدراسة إلى مزالق التعامل التأريخى المباشر مع افحوى 
الشعرى ؛ ولكنها تؤكد - فى الوقت نفسه - أن هذا ایی کی لأسن استنطاق دلالتہ ؛ أن يكشف عن لون من للعرفة . 
لاتوفره الصادر للباشرة التى يعتمد علیبا للؤرخ » فا فهم/الواقع المیاسی والاجتاعى . 


وتتحرك دراسة محمد عویس من هذا ارت تاو بأمل الام الاجټاعی » منعکسا فى شعر حافظ وشوق . وترصد 
الدراسة الشعر من حيث هو وثيقة اجتاعیة » بلة لن ترود اقا مارعات تأرعطية محددة . وتوقف الدراسة على ما ید و كأنه جوانب 
عتلفة للواقع الاجتماعى » من الأطر السياسية العامة ٍلجمزعة الطوائف والمهن »الق بتوجہ لا الشاعران بالخطاب الذی يدف إل 
الاصلاح . 

وتم اور العدد بالحدیث عن «أثر شوق وحافظ فى إبراهم طوقان ‏ ء وذلك فى دراسة یوسف بكار »ای تتجاوب مع دراسة 
شوق ضيف » لنؤكد مغزاها الأساسى من خلال موذج تطبيق محدد » هو إبراهيم طوقان + ذلك الذی لا لغيره من شعراء العرب 
الحدثین . وترصد الدراسة جذور تأثر طوقا بشعر الإحياء » خلال دراسته فى ابلس » وتفتحه على الحركة الأدبية فى مصر + 
ها عام 7 . وتتقصى الدراسة أوجه تأثر طوقان بشعر شوق وحافظ ۰ متأنية إزاء نمافج حددة + عن وضوح الأثر فى الفكرة 
والصياغة والإيقاع » وذلك لتؤكد الدراسة - فى النباية ‏ عدم تناقض الأصالة الخاصة بطوقا بأبرز شاعرین عربيين فى النيضة 
الحديثة وتعفب ذلك محموعة محتارة من الوثائق تساعد القارئ والدارس على التأمل المجدد فى تراث شوق وحافظ على السواه . 


زیارته 


ولایتوتف هذا العدد عند هذا البعد ء بل یتجاوز 
ویفتح «الواقع الأدى » بتجرية 
أهمية الوعى بالتاریخ الصری فى تراث شوق » على أساس من عدم تناقض هذا الوعی مع الوعی الأساسى با 
وینطوی الفسم الخاص بالرسائل الجامعیة » من «الواقع الأدنى » » على دراسة ببليوجرافية لسعد محمد افجرسی عن «شوق وحافظ ف 
الأطروحات للقدمة إلى جامعة الفاهرة » ؛ وهی دزاسة تولف قسها من عمل يبليوجرافى متكامل » يشرف عليه كاتب هذه الدراسة . 
یت والواقع الدب » - بعد متابعة نقدية لدیوائین من الشعر المعاصر ‏ بمناقشة ع نكتاب والشمر وصنع مصرالدیثقہ » الذى قدم ماهر 
شفیق عرضا له فى العدد للاضی ۔ 


يس الوا درهيتاعية 
بر وانطه 


٠‏ د رايا فى عا إنفس ایگ 
د. جابرعبد ایر جار 


٭ اهال رة ابرم 


* قراط یہ رمرم 


13 الما رقاب العامة 
0 بب اطا 


و عداو تاع اللا اها عي 


نا لے انربضاۓ 
د مبلدح الضوال 


نشكرى محمد عاد 


لا تعی دراسة الأملوب اق الصطئج التقدى الجارى . أكثر من وصف العبارة . وکل من درسوا حافظاً 
غدثوا عن + جزالة مسر رما 7 ترا كييه نی تمكى نرا كيب القدماء . وبعضهم قدموه على شوق من 
هذه الجهة وآ وا بتجقلفه.عن أميره فى سائر جهات الشعر . فلا علاقة للعبارة || عند هزلاء - 
بعاطفة الشاعر أو حبآله واه أل بدرسوما نحت العناوين التقليدية من مديح ورثاء وغزل ووصف ٠‏ 
والعناوین الجديدة الى شبر إلى أغراض ستحدلة - فا رون - وأهمها الوطنية والسياسة . وکا التصقت 
أوصاف الجزالة والرصانة والفحولة والخانة وما لا بعبارة حافظ . لزمت صفات الشعبية والوطنية والقومية 
وما إلیا معانيه وأغراضه . وهذه الصغات ‏ كتلك - غراف بها حافظ فى حيانه . ولقب من أجلها شاعر 
الوطنية وشاعر الیل ۰ إذ كان عصره مغرماً بالأثقاب الشعيية . كالألقاب الرسمية سواء ۰ وكانت الألقاب 
الشعبية الى تخلقها الصحف وتشبعها وسبلة من أهم وسائل الدعاية ۰ لا أسرع لصوقاً بأذهان الماھیر قبل 
ايراع الإذاعة المسموعة والمرئية . 

ولا يلي بالبحث الأدلى أن بسا 
وقنية . لا تبت لشىء من التحقيق العلمی . ولا أعجب من وصف حافظ بشاعر الیل - ولابد أن يتوقف 
ناقد حافظ . أو مؤرخه . عند دة حافظ فی ذهية على النيل ليدبج عن هذه الرافقة اللطيفة کلام 
«شعربا : نامب المقام . وبطول أو بقصر بحسب موهية الناقد أو المؤرخ فى الرصف والتنميق مع أن حافظاً 
بعد أن ترك ذهبية ديروط وهر فى الرابعة من عمرہ لم يتجاوز تردده على ضفاف النيل ما بين طنطا والقاهرة ۔ 
وخلال المدة القصيرة ای قصاها ى السودان م ينظم إلا شعرا يضح بالشكوى من حرارة الخو والبعد عن 
ال انطيعذ على شاطىء النيل مثل شعراء البحيرة . ولا نظم قصيدة 


ورام هذه الأوصاف . لأنها أوصاف عمرمية دعالية . أو انطباعية 


رفاق الأنس . وطرال حياته نم یشفف 


الدراسة العلمية لآ 


شکری عاد 


الطريقة الحميزة التعبیر لغوی ۰ء مع ملاحظة مهمة وهی أن هذا 
لا على کل ما يحمله الشعر من معان » أو عواطض ٠‏ أو أخيلة 


تزدی المعنى الرکب التى تومیء تلك الکلات الكثيرة إلى جوانب 


منه » مثل كلمة «الرؤية ہ أو الوة » . وکل اختلاف بين متاهج 
البحث الأسلونى بعد ذلك لايخرج عن تحدید كيفيات هذا ار 
ومداه وطرق اكتشافه وتفسيره . 


هذا التعريف يكنى بذاته لتوضيح الفرق البدنی بين هذا القال 
وبين النقد الألوف لشعر حافظ . فالكلام على التانة والرصانة 
وا جزالة وما إليها ء ینبغی أن يكون أقل أهمية عندنا من البحث عا 
شعرحافظ بالذات . بعبارة أخرى ؛ نحن لا نبحث عن الصياغة 
فى شعر حافظ بل عا فى شمر حافظ من الفة ذه 
الصياغة . وهنا یکن أن يثار اعتراض بلیهی : وهو أن هذا اليج 
لا بناسب شمر حافظ ولا معظم الشعر العرنى » له شمر تقليدى 
خالو من كل خصوصیة . وهذه حجة من لا إلام له بالشعر العرف . 
فاللامح الخاصة فى الشعر - کیا فى الوجوہ - لا تظهر إلائند إنعام 
الظر ۰ والنظرة المجلى لا تری إلا الصفات الشمكن.. وکا 
ونحن صغار نری وجوه ال منود الإنجليز فنحسث هلا انس" 
الإيجليزى قد حص دوننا بأن وجوه أفراده لا يتيز بعضیها من. 
بعض » وريا نساءلنا كيف لا يخلط الواح مہم رف یلا أو قریبه 
أو أخيه أو زوجه ) . وقد كان نقادنا القدماء ات وك جین 
لاحظوا اختلاف «المنازع ٠‏ آوهالذامب ۰" أو والطرق » “بين 
الشعراء ء ول بقصروا هذا الاختلاف عل العانی » أو الأغراض دون 
العبارة . 


. وحتى لو سلمنا بأن بعض أماليب الشم تقليدى عض ؛ فا 
أدرانا أن شاعراً بالذات - حافظاً أو أى شاعرآعر - قد اصطنع هذا 
الوب ۱ أيس الشذوذ مكنا فى جميع الأحوال ٠‏ ومن حق 
الشاعر علينا أن ننظر ؤ لنظرة الفاحصة المدققة 
ندخله فى عداد للقلدين ۰ فرعا كان على حظ من التفرد كبير 
رتیل ! 

وزج ألا عرض علبا مرة آخری النظر الفاحص المدقق + 
يفسد طبا جال الشعرء بذ هذه الفكرة المريضة الى 
أنتتجت لناكثياً من النقد الائع وت المائع » وأسهمت فى إشاعة 
للبوعة فى حياتنا كلها . 

کے یت تقلید 


شعراء سابقين » وكلها قابلة لواع من العصرف الى يمكن أن تكسر 
کون جديرة عندئذ بأن تسی + أسالیب » 
على ذاك ينبغى نتا إذا أردنا أن تحدث هن 

خء أن أ بتحليل هذه الصفات وتحديد 
مفهوماتا على اعتبار نپا يمكن أن نكون مثلة افط معين من 
الأساليب الشعرية » ولا یینی أن هلا کیا يفعل معظم النقاد - 

على أا أحكام قبمبة حب یکون الانتقاص مہا انتقاصاً من قدر 
الشاعر . 


وبديبى أن هذا المقال لا بمکنه الوفاء بهذا كله ولا بمعظمه . 
رلکن لا بد له من الاستتاد إلى إشارات محملة يمكن أن تثمر ‏ فى 
5 من الأيام ‏ تاريما عم للشعر العف . أما الآن فهى فروض 
نظرية أو مسلات غَايئها المملية فهم شعر حافظ ووظيفته من خلال 
اللغة الفنية الى استعملها . وطبیعی أن تستمد هله الفروض أو 
للات من آراء بعض النقاد . فليس کل ما فی النقد الجارى خلوًا 
من الفائدة ولا بعيداً عن الحقيقة » وإن لم بترم دقة ميج العلمى 
النشود فى كل دراسة منظمة . ولعلنا نستطيع بالتعمق فى تحیل هذه 
الفروض واستنباط النتائج منہا ومعارضها بشعر حافظ - کل ذلك فى 
ضوء دا الأسلوی الذى وصفتاہ وهو تميز الأغاط ثم میز الأسلوب 
الشخصی خلال الأغاط - التعارض بین بعض الأحكام 
ية السابقة ؛ وأن نقدم تفسیاً أقرب إلى الوضوعية هذا ۳/ 


و الأدب عل أن البارودى جدد لغة الشعر 
نة النظامين (»العروضيين » کیا سماهم العفاد) 
بوائه العريق . ولكن هذا القول المجمل بجتاج إلى تفصيل 
کٹبر. فان ترائنا الشعری - كا ہنا من قبل - لم يمر على نمطا 


- امتداداً رائعاً وأصيلاً 1 الفحول 
ی نمام والبحترى والمننبى (إذا تجاوزنا ‏ فى هذا القام - 


ع بالات افو بينهم ) . وعندما استقر البارودی على هذا 
الفط قرر مستقبل الشعر العرنى يلين كاملين على الأقل . ویمیع 
النقاد على أن البارودی- بذلك - آعاد للشعر العربى حيويته » 
فذوى شم النظامين الذى كان خالياً من حقیقة الشمر وعاجزاً ‏ من 


ثمة ‏ عن أداء وظیفتہ . ولکن النفاد ومژرخی الأدب قلا ون إلى 
نط شعرى آخر ظل يعيش مجاورا - وإنكانكالجار الفقر ‏ للشمط 
الفخم الذى أحياه البارودى : غط كانت له هو أ 
الحيوية فى ظروف حضارية وثقافية مختلفة عن تلك الى آنتجت شعر 
الفحول العباسيين . لعل هذا الفط قد اكتملت مقوماته » واستوى 
على عوده لدی شاعر مثل البباء زھیر » الذى يرجيح من سيرته أنه م 
يتصل بالأبويين إلا بعد أن جاوز مرحلة الشباب ؛ وأن شخصیته 
الأدبية اکتملت حين كان يعيش فى شظف وحرمان بين الحجاز 
وصعيد مصر. ثم كان هذا الفط امتداده الجدير باهیّام النقاد لدى 
شاعر مثل الخسین الجزار الذى كان کیا يدل لقبه جزاراً ؛ وکا يفهم 


من وصت ابن سعید الغرفی له تموذجاً لأولاد البلد الکرماء الذین 
یقبلون على متع الحا ا ا 
N‏ و 


وی الث . وق الوقت نفسه کان يغشى منازل علية القوم + 
وربا أقام فى بعضها اما » وكانت علاقته بهؤلاء الأعيان آشبه 
بعلاقة الشاعر القديم بممدوحيه مُا بعلاقة النديم بسيد القصرء 


E‏ و ل ضیف للشمط الرقيق 
السهل الفكه الذى لہج مبيله الياء زهي ء و یکن الياء ندها بل 


إن ديوانه لم يمو إلا القليل من الدائح . ولا شك أن البارودی تفر 
من هذه الطائقة نفوراً شدیداً ٠‏ شخصيه لد طح تكن 
تعلیق أمثالمم ٠‏ وان فى دبوانه مقطوعات هجانية مشبعة بالاحتقار 
لأشخاص یدو أنهم كانوا من كبار موظق القصر اقدیری + فکیف 
لاء الأدنياء ؟ 


لقد كانت بیئة البارودى الأرستقراطبة المشبعة بالتقاليد الركية + 
وثقافته العربية العريقة النى تلقاها على يدى أستاذه الشيخ حسين 
الرصنى ۰ وشخصيته للتفردة الى ترفعت عن صغائر الناس فى 
مجتمعه ‏ كان ذلك كله إلى جانب الفساد الذى طرأ على نط 
الهاء زهيرء كايا لأن يتمثل الفط الأول حرا صافيا لاك 
البارودى . وكان البارودی نبعة الشعر الى بسقت وطالا وار 
غلاھا على كل من حولہ ‏ ولم يكن لخلفيه العظيميل ٠‏ شوق 
وحافظ ٠‏ بد من أن پٹکٹا عليه ويسلكا سبيله ویغنرفا من 87> 
يكون لکل منہما بعد ذلك من خصوصية طبعه وثقاقة”مرفد ءلم عل 
افتحام مجالات ےت رک 

ما شوق فكان أرستقراطى النشأة مثل البارودی ‏ ولم بعان ما 
عاناه البارودی من شدائد » ما عدا سنوات نفیه الى قضاها فى 
فى حياة عائلية رتیة أناحث له مزيداً من الوقت للقراءة . ومن 
م تباعد عن تلقائية البارودی الى حتمها کون الشعر عنده متا 
لالفعا لاله العارمة » وأدغل فى شمره كثرة من الصور التاريمية الو 
استمدها من مطالعاته وأعمل فیہا خياله لیجعلها جزءاً من نسيج 
الماضر. على هذا الأسلوب بی شوق قصانده الکبری؛ حى 
اکتشف بأخرة أن القالب السرحی بتیج له مزيداً من التتويع فى 
زوايا النظر للموقف الواحد ٠‏ ومزیدا من إسقاط التاريخ على 
الحاضر » ومن هذا الاكتشاف كانت بداية الشعر المسرحى فى أدبنا 
امد . 


وقضی شبابه كله مرا 


بشىء من الاستقرار المادى فى وظیفة 
ELE‏ والتزی مستوى الطبقة 
لترسعلة ,وسلال ذلك كله كان يألف القهاوی وا الى تضم 


اه کان يخاف معرة هجائه » فكأن علاقتاکانت أشبه بعلاقة بشار 


پل مراکز توۃ استتبعت ندعم وجودها بالشعر . 

وقد أكب حافظ فى صباه وشبابه على قراءة کتب الأدب القديم 
الی وجد فیا سلونه الوء وکانت له - کیا شهد معاصروه - 
حافظة عجية ٠‏ فحصل ذخيرة أديية ضخمة نفعته طرال حياته ؛ 


وانطبمت فى مته أساليب العرب فى أشعارهم ‏ کا بقول ابن 
خلدون - حى أصبح النظم طببعة ثانية له ٠‏ فهو پرنجل الشعر إذا 
دعى إلى ذلك أو جاشت نفسه بمعانيه . على أنه كان فى المواقف التى 


تشد ها الشعراء كثير المعاودة والتنقيح لشعره > وهی عادة شاركه 
فيا معاصروه کیا عرف من قراطم ومن مراجمة النسخ التعددة 
لقصائدهم . فقد کان هذا شأن مطران وشوق والبارودى بلھا . 
وكأن الإلحاح على الشعر بالشقیف والصقل - مع الاقتدار على النظم 
ركلا تیأت دواعيه ‏ من لوازم الفط الفخم الذى نبج البارودی 
له . وقد تعمدنا أن نصف هذا القط بالفخامة دون غيرها من 
الصفات التى تتردد فى هنا الیاق لأن الفخامة هى أبعد هذ 
الکلات عن اللغة النقدية التداولة ٭ ولذلك فهى أقل إثارة لیس + 
وان پآ نا غریا .فلا شىء أشد إرباكا للغة العلمية من كلمة 
ساق مساق الصطلح دون أن تحدد تحدید الصطلح . أما كلمة 


«الفخامة» فهى - عل المکس - مستعارة من وصف الناظر 
احصوسة سواء منظر بناء أو رداء أوٴشخص » ووصف هذه !| 
بالفخامة قلا يختلف . فاستعارتها للكلام حر؛ 

معی متفق عليه بين الجمیع ۰ وان لم بحدد ابتداء . 


شمور نفسى ثابت فى أصل الفطرة . 


حفوظہ الزیر من الشعر ا 
کبانه » ربا دون أن پشمر » E‏ 
احتفظت بالکتير من روح البهاء زهيرء والحسين ال زار . إن ف 
الأدب النطوق ۔ «کالنکنةه و «القافية: این کداولان فى هذه 
احالس - لاينبفى ازدراؤها أو التهوين من أثرها بالنسبة إلى الفنون 
الأدية المكتوبة . وقد اهم الكائب اللبتانی أحمد فارس الشدیاق 
الذى عاش فى مصر فى أواسط القرن الناسع عشر بالحدیث عن 
شفف المصريين بالنكات (ولا أدرى اذا اختار أن یس 
٭النقاطء) ووصف كيف كانوا بتطارحونہا کا يتطارح الشغر . 
والنكتة والقافية نوع من اللعب الفکری - لا اللفظی فحسب - 
اكتشف الصریون تأثيره التاجع فى إنعاش القلوب وتفريج 
الكروب ۰ وكان حافظ الذى ممشى الحزن ناخراً فى عظامهء کا 
قال » دمن ماع النكتة وقوطا لأنها ‏ فیا يبدو تلهيه عن نفسه 4 
1 


شکری ماد 


وقد تعود الفرار من تفسه . على أن حزنه الدفين رما تسلل إلى دعابت 
فجامت أشبه بالشكوى » کا أن بعضهم سأله مرة : اذا لایغبر 
البدلة الى پلبسها ؟ فأجاب : لأن فيا صفتين من صفات الله : 
الوحدانية والقدم . 


الرقيق الذى شاع فى أواخر العصر المملوكى ٠‏ وهو فن الزجل . ومع 
أن الذين کبوا فى ل لم يذكووا أنه نظم فی کا نظم 
صبری وشو ازجالا لیتغی بہا كبار المغنين ۰ نان حافظاً كان أوثق 
نا اتصالاً بالزجل والزجالين ؛ وحسبه صدیقہ إمام المد + ء الذى 
كان کیا يقول مترجم حافظ وزميله فى دار الكتب أحمد 
محفوظ 7 شاعراً متوسطا » و لكيه كان زجالاً من الطراز الأول . 


ومع أن الفط الفخم غلب على أسلوب حافظ ؛ فقد كان ات 
السهل الفكه تأثير غير هين فى شعره 
التائ أن حافظا انصرف عن ا 
الشباب » فكانت معظم قراءانہ من أدب التسلية الذي شاع بين 
أنصاف التعلمین . وإذا كان الفط الأول هو اکٹ ماده الناظر فى 
ديوان حافظ ۰ فإن مزيداً من التأمل یکشف نام ان 
داخلته ٠‏ أو انفردت دونه ۰ من الفط الثانى .| ماليا الاحلاط 
كان سيا مهماً من أسباب الاضطراب فى نقدیر تن 
ولکنه - باعتبار لہج الأسلوفی - قاری درا اة ما کن 
من التفصيل کی «نفهم » شمر حافظ أولا) وبع لت کال 


فى قيمقه . 


والاستقراء يكشف عن ضروب عتلفة لذلك التأثير : 

الضرب الأول : عبارات مأخوذة من الاستعال ال جارى + 
وأححياناً من الصحافة ؛ وقد نبه تاشرو الطبعة الأخيرة من الديوان 
على ما كان من هذه الاستمالات مالقا المعانی أو الصيغ الى نصت 
علیہا المعاجم . وهذه بعض الأمثلة نتزم إيرادها حسب ترتیها فى 
الدبوان انکور تفريية عن درجة شيوعها فى شعر حافظ : 

۱ - من أقدم قصائده فى باب المدائح والای - وقالها حین کان 
فى نو الخامسة والعشرين (الجزه الأول ص : 4) : 


فرحت أرض الحجاز بكم 
«فرعهاء بافاطل افق 


علل الناشرون تسكين الراء فى «ترحهاه بضرورة الوزن . وحقاً رعا 
جا الشاعر إلى الضرائر إذا ضايقه الوزن : وربا أخطاً الشاعر اضحدث 
فى اللغة أيضاء ولکتا مرف كذلك أن للفرح (بالتسكين) فى 
إحساس عامة المصريين معني ليس للفرح بالتحريك . فالأول يدل 
فى استعالهم على إحساس نفسى » والافى يدل على مظاهر خارجية . 
۲ - من قصيدة فى مدح الأستاذ الإمام + وأشار فى اليت إل 
صورة رسمية له فى بعض الصحف (ص : ۲۷) : 
"1 


لموا به فى صورة قد «أمفرت+ 
عن عزله فأقام خلس الدارٍ 


وأشار الناشرون إلى أن الصواب هنا «سفرت» » أى کشفت 
وأظهرت » أسفره معناه أضاء وأشرق ؛ وهو معنى لا بناسب 
السياق » «ولکن استعالہ فى العنی الأول شاع بين کتاب العصرہ . 


۳ - من قصيدة مدحية أيضا (ص : ۳۰) 
الضارب اطزية مند «انتشى» 
على برع شامر الدع 


قال الناشرون إنهم لم يمدوا «انتشى» فى كتب اللغة بی 
هو للراد فى الييت . ونقول ابا عامية مشهورة ۔ 
4 - وما زلنا فى الاح (ص : 188): 
وإذا «القابل» دمدمت وتفجرت 
نحت الغبار تفججر البركان 


رأى الناشرون من الضرورى أن ينيهوا إلى أن «الفنابل» لم ترد فى 

کیب اللغة . روطبیعی ألا ترد كغيرها من الأسماء الی امتحدئت 

أو عربت فى اللغة الجارية لتدل على مسميات لم يعرفها أصحاب 
تلك الكتب ) . 


ه امن قصيدته فی ذکری شكسبير يصف شمه (ص : 


٤۲ء‏ 
«ندی» عل الأيام يزداد نفرة 
وبزداد فيبا جدة رهو بقدم 


قال الناشرون إن العروف فى كتب اللغة «ناره - پتخقیف الياه - 
بمعنى للبتل بالندی . ونقول إن أهل هذا العصر قلا يستخدمونها 
نیت الياء . 
١‏ - فى تبنئة «المقتطف» بعيده الخمسينى (ص : ۱۵۹) : 
کم فيه من نره جری بطريقة 
ترد الى فيه ألد شراب 


تبه اناشرون إلى أن فى «نبره تورية بمعنى العمود فى الصحيفة » وهر 
معنى مستحدث . 
۷- فى إحدى قصائده الإخوانية (ص : )۱٦۹۷‏ : 
قصور كأن بروج السماء 
دور الغرانى «بسآدوارهسا: 


أشار الناشرون إلى أن «الدوره بمعنى الطبقة من البناه عامية . 


ونكتق هذا القدر غير للتخيّر لأن استمال الصیغ أو المعالى 
«المولدة» کیا يقال أمر يشترك فيه مع حافظ شعراء وكتاب كثيرون + 


فلا لفون إلافی إقلافم أو إكثارهم من إما قصداً إلى اتسایج 
وإما تساهلاً فى الصياغة وإما جهلاً بالانبتمال الصحيح . ونشير إلى 
ضرب ثانٍ أوضح دلاة على:امتزاج الفط الفخم بافط السهل الفکھ 
فی شمر حافظ . وهذا الضرب لا إليه هواة البحث ف المعاجم 
له لا يمس بنية اللفظ ولا معناه بل ين الذی بستقم 
على أصول العربية مع أنه يحمل طابع عصره فكراً ولغة ٠‏ ويلتصق 
بالأحداث اليومية کت الناس . فن ذلك هذا اليت الذی 
تنبه أم كلثوم من قصيدة حافظ «مصره : 


نحن مجاز موقضاً تعر الآ 
راء فيه وعٰة الرأى تردى 


٠‏ و «الوقض» كلتاهما فصيحة بفردھاء بل ریا كانتا 
عريقتين فی الفصاحة » ولکنہما احرفتا عن طریق الفصاحة اتی حين 
النقتا هذا اللقاء رخلسة من أهلها ! ) وإنك لتلمح خلال هذا اللقاء 
ظل ار الصح التعجل الذى جمع ينها . فالاجتباز عبور وترك + 
والوقوف ثبات وإصرار ؛ كما قال التنی : 

وقفت وما فى الموت شك لواقض 

كأنك فى جفن الردي" رهز نام 


فها فعلان متناقضان > والجمع ينها كا جمع بین سهبل الا لا 
الذى مار الوقوف لا يمتاز ‏ والذی یناز لا یقت و ققوله. ون 
نجنازموقفاً :ہو فى النناقض بمنزلة قولك «فلان قأنم 36> لا تع 
التناقض الهيجل أو الماركسى بمعتى أنه قائم فى سبيله إلى القعود 
أو قاعد فى سبيله إلى القيام + كما نك لا تمى التناقض الشعورى فى 
مثل قوم بسمة حزينة أو حزن باسم + فالاجتياز والوقوف لا يمكن 
حملها على أحد الوجهين . وإذن فحين وناز موقفاہ فلابد أن نكون 
قد جردنا الاجتیاز من معناه فلم نترك » أو جردنا الوقوف من معناه فلم 
ثبت : ومثل هذا | فى لغة الصحافة والسياسة »> حين 
يكون من للنامب خلع ألفاظ ضخمة سل معان ثافهة أو مراوغة . 

ونظير هذا التعبير فى تفاهة للعنی قوله فى مطلم قصيدته نی رٹ 
با الفلوطی : 

الله صاحب النظرات 

7 غاب عنا ؛ف أخرج الأوقات + 


ولکننا هنا لا نستحضر لغة الصحافة بميوعنها القصودة ۰ بل نتخیل 
أنفسنا نسير خلف نعش : ونسمع همسات الشیعین ال یرون با 
عن حزن مصطنع ٠‏ ويستأنفون بعدها ٹرٹرنہم المعهودة . لقد كان 
طیعیا أن بربط حافظ ‏ کا فمل شوق - بین موت الغلوض 
وحادث الاعنداء على حيأة سعد زغلول ۰ ولكنك تلاحظ الفرق بين 
هذا المطلع بطع 


الأسلوب الفخم والأسلوب المارى حين 

شوق 

اعت يوم افول يوم وداع 
ونعاك ى عصف الرياح التاعى 


فاع سلوية 


وحتى فى تكربم شوق : يشير حاقظ إلى شأن الشعر فى إيفاظ الا 
اللغة الصحفية فى شحوب الدلالة > وان كان 
التركيب فصیحا . يقول 


یعبارة تقرب 


وأقوامنا فى الشرق قد طال نومهم 0 
وما كان نوم الشعر بالتوفع + 


فكلمة «الخرقع ۰۰ ای نفيت نفياً مؤكدا ٠‏ لا يمكن أن توخذ 
مأخذ اليد هنا + لأن نوم الشعوب يمعلنا » نتوقع » نوم الشعر ولیس 
اکس ولکن حافظاً لا بريد هذا ۰ بل بريد أن الشعر ہ يمكنه ١‏ 
أن بوقظ هذه الشعوب النائحة : أو أنه هو وحده الذى بمكنه ذلك . 
غير أنه أضعف العى بیذه العبارة الى ری ملھا فى الكلام 
العادى . يقول لتحدث ثلا لم أكن أتوقع من فلان أن یفعل 
كذا وکذا : مع أنه بعلم کا بعلم سامعه أن فلا هذا غير صدیق 


وربا كان ٹل هذه العيارات الصحفية أثر غير هين فى رواج شعر 
اظ لدی الجاهير » وسرعة تقبله في احافل . فالعبارات توت 
انی تئردد کل بوم ؛ ولا تحمل أى معلی جديد » تطرب الأكارية 
نب توهمها أنها نعلم وهی لا تعلر » وتورد علیہا ما تجده « على طرف 
ها » وق هذا ما فيه من إرضاء لغرورها . ولکن مثل هذه 
الأييات عند حافظ لم نكن لترضى الشعراء وطلاب البلاغة . ولذلك 
0 انه - وهو المشهود له بجزالة الأسلوب وفخامة 


اغ أسلوبه فا اغطاطً بیدا . وب 
یه نی يصن فیا رحلته إلى اما : 


عاصف سرقی رغر بغر 
نا بالله ما ستجیبر 


الإسراطورة أوجيى عند زارت 
ية لمصر سنة ۱۹۰۵ ۰ بعد أن زالت عنها أبهة لللك ولبست رداء 
الشيخوخة بعد رواء الشياب : 


من اللغة المهذية RES E‏ 
إلى سرير «بروکرستس » فيتحمم تقلم بعض الأطراف أو تفكيلك 
بعض الفاصل حبى ينطبق طول الشاعر على طول السرير . ولم بزل 
الشعراء ذوو التزعة الفردية الرومنسية يتمردون على هذا الاستبداد 


"۷ 


شکری عاد 


حى أديل منه لأعقابهم اى العصر احدیث . فقديما عبر ابن الرومی 
عي ذلك الصراع غير التکافی» بقوله : 
قل لللی عاب شعر مادحه 5 8 
آما ری یف رکب الشجرٌ؟ 
ركب فيه اللحاء والحتهب اليا 

بس والخصن زانسه ۱ 


رل يعرف نقادنا القدماء فضلاً لابن الرومى إلا فى غرابة 
باه » حى آرنہ جاعة ون لام ونت إلى حيوية شمه 


3 الد كله - قديمه وحدیثه - مراعاة المناسبة . والخاسبة ملا ما 
إلى موضوع 'القول وظروقه ومنها ما برجع إلى القول نف ۔ 

با مقام » کا يقول البلاغیون . ید أن 

أن اترام نسق لغوى واحد فى القصيدة أو القطعة 
بعدث للقارىء أو السامع ما » ويوحى إلا أن القائل 
لا بصدر عن تجربة 
الاس + ومن م كان الخروج على عل النسق ‏ بشرط 
داع بسوغہ - أدل على أصالة الفنان وفدرنه , 


وقد قدمنا أمثلة للخلط غير للبرر بين الفط 
فى شم حافظ ؛ وهو خلط مرجعہ - 
حين بنظم فى موضوع عام . أما للالان للا ورذ محقوظ 
فیصلحان نموذجين لضرب ثالث من اجتاع اللطین » وهر اف 
ينها بحيث تؤدى القصيدة غرض الشاعرء أو فل بميث نشف عن 
ره الخاصة . ويحسن بالقاریە أن برجم لباق دیوان حافظ + 
ولکنا نكتق بإشارات تؤيد زصمنا فيا . أما قصيدة الرحلة إلى 
إيطاليا فن طریف أخبارها ما واه محضوظ من أن حافظاً نظمها قبل 
أن برى السفینة التى ستقله إلى فرنسا (لا إلى إيطاليا ) ووصف فیا 
إيطاليا لأنه قر أن يفعل ذلك لاه كان عازماً على زيارة إيطاليا ولو 
دم ی . وکل ذلك يمكن 


1 
مت الوق دا هر شل ع 
مریم بشك الاک فى صحة رواية محفوظ . ولکن قراءة 


سس رو مس کھج ۽ یع 

بة ٠‏ ارحلة وجولة كهاتين. ولو جلس حافظ ليصف 
+ بعد أن یکون قد قام ہہیا فعلاً ٠‏ لکتب شیٹا مخطفاً 
کل الاعلاف یی مان من وصف الق ال با ابرم 


یضع 
فى الباعرة ؟ ) أما وصف الرحلة افة فلا يعبر عن شى» أكثر من 


1 


م کان 5 الذی عابه عفوظ ما 
قإذا كان الشطر الأول قد أوحى بنوع من الجلال (التجويل بالا 
بالتكرة على عادة فصحاء الأعراب ء الضارع فى اخبر الفعلى + 
الزاوجة بين الجملتين القصيرنين) وهو شطر العنی الذی يجب أن 
يعتمد عليه حافظ من بده القصيدة إلى نايتا » فان الشطر الق 
العريق فى العامية امن جهة الاستمال لا من جهة الأصل ) 
يحمل دلالات قوية الإيماء إلى شطر المعنى الثانى » وهو اخوف من 
البلاء والرجاء فی الله .. ومع ذلك فان هذا التركيب الكثير الدوران 
عل ألسنة الناس (وأنا ستجب بالله با شيخ ۱ ۰) قد أصابه 
من التضديم والتأخير ما قرب الهوة بينه وبين الشطر الأول . والقصيدة 
بقسمیا (وصف الرحلة ‏ وصف إيطاليا ) نجع بين هين النطين 
فى لحظات متابعة من موالاة النسق وكسر | مق . وفذہ الموالاة 
AR E E‏ 


تال واحد بوضح 


هه پطالب ۱ عديك الترادی 
وشحی عن ساكنيك البوژ! 


ثم يمضى فى التغتی بمحاسن إيطاليا فيدكر إبداع مایا فى أبيات 
ری هذا المجرى حتى بفول : 
فھی تبدر من ئلالك یکر 

ها جال عل حفافيه نور 
أمرت بالسکوت من جاب الق 

قي بننیا فبا الاحادیث زیر 


ویتقل نقلة شديدة الشبه بانتقالات الشاعر القديم » لأنها تعدمد على 
أدلى مناسبة > وهی هنا ذكر اللاك ٠‏ فيقول : 
أرضهم جشة وحرر وولنا 

ن کا شٹبپی ومسلك كسبير 
نحن والعياذ بالله - نار 

ومسلاب ومستسكسر ولسكير 
مکذا ینکسر النسق 


أة بدخعول الفط الآخر. 
وربما جمع الشاعر بین النطين فى نسق واحد ليحدث نوعاً من 
التنافر النغمی المقصود : وطريقته فى ذلك هی الطريقة الأساسية فى 
كل مماكاة ساخرة ( همهم ) : وهی استعارة القالب الفخم 
وملژه بمادة مبتذلة أو غير جادة . کیا فی هذه الأبيات : 


- أنكر الوق شرعهم فلهذا 

کل ربع بأرضهم معمور 
- لا تری فى الصباح لاعب نرو 

حول بلرهان جم غغفر 


لا ولا باهلاً سلم الشواحی 
للقھاری رواحه والب‌کور 


ويولد بين القطین تمطاً ال عندما يتناول ما يصح أن نسميه 
«الحكة الشعبية » > وأستاذه هنا هو أبو العلاء المعرى . فقد تل 
للفری فى اللزومیات عن الفط چو الذی الترمه فى سقط الزند > 
إلا أن حكة أبى العلاء المعتزل کا: م على فکر متعمق ۽ 
ونكتسى بصنعة دقيقة . ولا كذلك حافظ . وا 
العلا فى نظرنہ النشالمۃ لقد كان هذا هو الجانب الذاق فى حكة 
حافظہ . وم يكن حافظ پتخنی ۰ فكان يعبر عن بواعث التشاوم 
5 مباشرا » وكان فى مقابل ذلك لا يتعمى فلسفة التشاؤم 
کیا تعمقھا ابو العلاء. ومن هنا كانت حکته ۔ کیا سبقت الاك 
أدفى إلى روح الشعب ؛ سواء اکا ذاتية الصورة کیا بلاحظ حين 
بشكو أو برل ۰ أم كانت موضوعية کیا بلاحظ حين يصف أو برق 
ضا . ولم يمنج إلى تكلف فى الصناعة . وقد ظهر هذا القط التوسط 
فى التفاته إلى البحر بعد أن هدأ واستکان : 


أا البحر لايفرلك حول 
7 وانساع وأنت صلق" کر 

انا نت ذرة قد حونا 
1 نرہ فى سےء رق تدوز 

7 .کر فى إناو 
لبس پدری مداه سیت 


أما قصيدة حافظ فى استقبال أوجينى فتجرى أبياتها الأول على 
اقط الفخم . فع أن الخطاب لأوجينى ؛ فان الوصف فى هذا القسم 
منصب على قصر الجزيرة وصاحبه » وهو الذى استضافها فى زیارتا 
الأول . ثم هو يعتمد على حيلة من أبرز حيل هنا الفط : الا 
الى يقويها بتكرار خطانى لاسم الاستفهام «أبن » . وبعد هذه البداية 
برل الشاعر درجة إلى الفط التوسط فى تلك احکة الشعبية البسيطة 
النی تصور تقلب الزمان » وتقترب اقتاباً شديداً من الواقع ۰ فلا 
مبالغة هناء بل مقابلات بين أحوال تفصيلية قوية الدلالة 
ریلاحظ التكرار هنا أيضا ء وهو حيلة لا نكاد نلو ما قصيدة 
الحافظ . ولكن تأثير التكرار بختلف باختلاف نوع العنصر الکرر 
ورضعه ؛ وتكرار النداء هنا يدل على التفجع کیا فى البكائيات 
الشعبية 


كنت بالأمس جنة الور ياقص 

سر فأصبحت جنة الحيوان 
حطر اللیث فى فائك باق 7 

سر وقد كنت مسرحا للحسان 
وعوی الذلب فى نواحيك باقع 

سر وقد كنت معقلاً لان 
وحباك الزوار بانال باق 

سر وقد كنت مصدر الاحسان 


قاعة سلوية 


عاد إلى ذكر صاحب القصر عاد إلى الفط الفخم مرة 
أخرى » ملتفتاً إلى الزائرة هذه الرة 
تلك حال الإيوان ياربة الا 
ج فا حال صاحب الایوان؟ 
٠‏ ولو کان حا 
لشی فى ركابك الثقلان 
وتولت حراسة الرکب الأ 
نى جوم السسماء رالششران 
ونم هذا الفسم الٹانی بالحكة أيضا : فیعود إلى الفط الواقعى 
التتصد : مستخدما القابلات 


إن يكن غاب عن 


قد طواه الردى 


كان بالغرب أشرف التیجان 
فلقد زاتك لیب بناج 

لابدانيه فى الجلال مدای 
ذاك من صنعة الأنام رھذا 
من صنيع المهيمن الدیانو 
كنت بالأمس ضيفة عند ملك 

فائزل الیرم ضيفة فى خان 
واعنرينا على القصور ۰ كلانا 

ره طوارىء اخالسان 


فالييت الذى هجنه محفوظ غير ناب عن سیاقہ القریب ؛ ثم إن 
یکاد يكون لإزماً لبنية القصيدة . فقد آدارها الشاعر عل قصر 
الجزيرة وساكتيه ٠‏ وبنى هيكلها العام عل التقابل ۰ فكان طببعباً أن 
بذ کر مقابل القصر وهو الان وإذا كانت هذه الكلمة خشنة فى 
ماع عشاق الأسلوب الفخم ‏ » لپا كلمة سوفية لا تصلح فى 
خطاب الملوك » فان حافظاً هنا لا بتكام بلغة إنسان تعود خطاب 
الوك : بل بلسان الشمب البسيط الطيب › الذى يقرن محنة 
الإمبراطورة وقد فقدت عرشها بمحنته وقد فقد استفلاله . ومع أن 
القصر هو الرباط انحصوس الذى يوحد القصتین » فإن صرت الشاعر 
هو الرباط العنوی الق : صوت لا تق نبرانہ الشعبية على الرغم 
من البداية الفخمة المهذبة ۰ حتی إذا بلغ الحتام انطلق فى ضمير 
المتكلمين - وا أسهل کے  !‏ معيرا فى بساطة 
عن صفة من أرسخ صفات شعبہ + ومعتذرا - بغابة ما يستطيع من 
التجمل ‏ عن التقصير فى الضيافة . 


عل أن تنقل حافظ بين أنماط الأسلوب الشعرى لم يكن بخلو من 
مشكلات . مثال ذلك أن محاوانه صوغ قصيدة رثاء عل الفط 
الواقمى المأنوس ء عندما رٹی باحثة البادية : أوقعته فى شىء من 
الارتباك . فقد أراد أن پواسی والدها ‏ صديقه حف ناصف - وهر 
الأديب الشاعر الناثر ۰ العالم باللغة والأدب . والرائی فی الثساء قليلة 
فى شعرنا القديم بل نادرة » والمعروف ما فى رثاء نساء هن بالشاعر 
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شکری عاد 1 
الرائی علاقة حميمة » کرثاء جرير زوجه » ورثاء لی لجدته + 
ورثاء یی العلاء لأمه . ولا بد من عبقرية كعبقرية نی حتى بخلص 
الشاعر إلى هذا الموضوع الشائك . أما فى العصر الحديث فلاذا 
لا ترق النساء وقد برزن إلى المجتمعات » وبارين الرجال فى الهمة 
الأثر؟ ولقد رٹی حافظ الملكة فكتوريا وهی رأس إمبراطورية 


تغرب عنها الغمس ؛ ولكن كيف برنى امرأة شابة لم يزد أمرها 
- آجانا - 


على أن مارست التعليم رة من حياتها ء وکتبت 
E‏ ۰ وحاضرت فی التدیات داعية إلى اصلاح اغتعع 
حال ظرأۃ؟ 
آثر حافظ الفط الواقعى الأنوس + حنی لته اختار مجزوه 


الکامل ۰ وهو يشبه مشطور الرجز فى قربه من نبرات الکلام 
المادی + وراح یتحدث عن فضل ایا على التعلم ٠‏ وسبرها على 
آثاره » ومرهبتا فى الكتابة النی تشبه موهبته . ثم أراد أن یننی علیہ 
بأنها جمعت بین فضائل الكاتبة المثقفة وفضائل ربة البيت ففال : 


پینسا راها فى السطرو 

س ظط تات لمر 
تسرك حكة نابو 

عيل اخوادیث ‏ زاب ےر 


رکانه بشعر أن جلال موفف الرثاء يقتضيه أن يمتح - ولو 
قیلا - نحو الفط الفخم > وان كان الوزن قد کبله » فيقول 
علمت هانفة القصو 
ر نواح هائفة الشجر 
ونسركت أنسراب اليا 
حزناً يقطعن الشعر 
ببكين عهدك فى الصبا 
اح وف المساء وف السحر 
وإذا به » وهو الذى يريد أن يوامى أباها ء يكاد بازحه 
رنسركت شيسخك لابعى / 
هل غاب زيد أو حضر 
ثم بردف ذلك بوصف واقعى لا عزاء فيه ء بل كأنه یمان للرجل 
قرب وفاته هو نفسه (وھذا ما كان ۰ فقد لحق بابنته بعد قليل ) : 


ا ت سو 

م إذا امل أوخطر 
كالفرع هزته العراصف 

بے یرب ثم اکر 
او ائينه برید لن 

بسنسقض من وقع الور 


۲۰ 


(عجیب أن بكون للخور وقع ) 
قد زعزصته يد القضاء 

وت يد" تير 
ولكن حافظا بتوهج حين تنفتح أعاقه على أعاق الأب الا کل 
ام آذق نفد الستن 


ن الوالسدين : فا أمر! 
وهى على کل حال مرثیة غير عادية ؛ حنی فى شمر حافظ 
نفسه : إذ با لا حمل إلا أصداء خاقة من تراث الشعر العرقی فى 
فن الرثاء . 
3 ووقف أحمد محفوظ عند وصف حافظ للطائرة فى قصیدته التى 
أعدها لاستقال الطیار العانى قحی بك ؛ فكان من سخرية القدر 
أن هوت به الط أن بصل إلى مصرء ومع ذلك فقد نشر 
حافظ القصيدة بعد موه : ورأی جامعو الديرآن فى ذلك وفاء 
آء محفوظ عملاً غير لائق ۲۳ . ولملها أنائية الفنان 
ألا أكثر ولا أقل . أماالأبيات التى استسخفها محفرظ فقول حافظ 
مثل الشهاب انقض فى 
قار صمفسيت السار 
فإذا علت فكدعرة ال 
مفطسر رق الستار 
وإذا هوت كسا هرت 
نی العقاب على افزار 
رسف رنه و 
رنة بد با ازوزار 
فيخافا الرامون قد 
فزت ولسيس با قسسرار 
لعب الواد اقل ب 


ا من ربيعسة أونسزار 

أو کال موب من لیا 
ثم قوق ملعبے استطار 

ركا فى الأفق حي 
ن بل ميزان البسار 

رسس تلق فرقها 
حلل احمرار واصفرار 

ملك تله لنا ال 
نا فيأحلنا انيار 


و يقف الناقد إلا عند تشبيات ثلاث : تشبيه الطائرة بالجواد 
وبالحيامة وباللك الذى « السا » . وليس التشبيه کل شىء ف 
لوصف ولا الوصف - أى تثبل الشىء افصوس - كل شی ف 
الشعر. ومع ذلك يبدو لتا أن القصيدة قد مزجت مزجا غير 
منسجم بين الفط الفخم والفط الواقعی الأنوس . فهذا الفط الأخير 
لا يأبه كثيراً التشبيبات » ولکن حافظاً تکلف إبراد ”ےہ فى کل 
“ . وتشیپانه جميعا ضعيفة الذلالة ء سواء ما كان منها 
ستزعا من التراث (الشهاب + دعوة الضطر) وما كان مأخوذاً من 
الحياة الماصرة (الجواد ء الهامة > ملك السها) ‏ وربا كان هذا 
الخلط نفسه سیا فى ضعفها - مع أن عاد هذه التشیبات إحساس 
طبيعى بالانہار (کا صرح فى البيت الأخير ) يسيطر على الناظر وهو 
بابع حرکات الطائرة . 
رانا برد مجری القصيدة حين برك الشاعر هذه الشبیبات 
ریاخذ نیا سميناه الفط الود ٠‏ قرب مفرداته وتراكبيه من لقة 
الکلام العادى » فى نساؤل عميق رغم سذاجته » أو حكة صادقة 
رغم بساطتا حت بقول 
بايا الطبار طسر 
فاذا , بلنت مدی. الاو 

فزر الها الضرقه > 
ين بنا اح الك الزار 

وسل النجوم عن لیا 
6 فى الؤال للك اوبكر 

هم يسبدرنك أن کل 
ل الكالنات إلى بوار 
وا ن بع النظا 

ك E‏ فإف بت فا تار 
إن الذى برأ السسدي 

م هر الذى برأ الغبار 
فى العالم العلرى وال 

سمل اكام دار 
شلق لصمیف لخدمة الہ 

: أقوى وليس لے حيار 
نستقر برهبك السقوی 
ی وهن بلازئك الصغار 


حكة تذكرك بفرفور پوسف إدريس . ولکن حافاً لا 
قصيدته على هذه النغمة » بل يطلب إلى الطیار (النکود الحظ ) ان 
يلغ تحية المر إلى دار اثلا » وهنا يمنح مرة أخرى إلى 
الاسلوب الفخم . وكأنه أراد أن بینی قصیدته على ثلاث رکات : 
انار ساذج » ثم تأمل عميق ٠‏ یفضی إلى نوع من ف 
وهكذا يتحول الانهار إلى ثقة بالنفس وأمل فى المستقيل ۔ 


لعل الأمثلة السابقة لا تدع ممالا للظن بأن أتماط الأسلوب 
الشعرى التى تحدثنا عنبا ايز لدى حافظ أو غير حافظ بحيث لا بقع 


تر إسلوبية 


ينبا تزاوج أو اختلاط . فالقط الشعری هو نموذج افتراضى يؤلفه 
الناقد من صفات معينة فى قصا: معروقة > ولكن يزيد وينقص ۰ 
ويتنوع وينتعدد ‏ ولا يتحقق کاملا فى قصيدة ما ء ولا يقيد الشاعر 
1 . فإذاكنا تقول إن البارودى أحيا الفط الفخم وفرضه عل 
من جاموا بعده » فليس معنی ذلك أن البارودی استعار مط شعرہ 
من أحد من أعلام الشعر قيله + ولا أنه الم يئ واحداً ماه 
وتفاصيله -کررہ من قصيدة إلى أخرى » ولا أن معاصریه وخلفاءہ 
صنعوا شعرهم على قياس شعره . فالفط فى عم الأسلوب اسم خاص 
بالشعر لا يسمى عموماً العرف » أو المصطلح : أو الشفرة أو الكود . 
أعنى أنه طريقة معينة فی استعال اللغة » تغیر من عصرإلى عصر ومن 
شاعر إلى شاعرء بل من قصيدة إلى قصيدة » بدرجات متاونة 
وهى لا تتغير من تلقاء نفسها : بل لان کل شاعر جدیر بهذا الاسم 
يدل فى صراع معها . فالمهمة العلا للشعر ھی أن یہ 
من خلال اللغة ٠‏ ومن ثم فلا مفر للشاعر من 7 
بصورة ما . ولکن الذى نريد أن توکده هنا هو أنه لا بلق من 
عدم . فان أعظم الشعراء لا بضيف إلا شا قليلاً جداً إلىالشعر 
. وهذه الإضافة تتمثل غالا فى اختلاف التركيية . ومن تم یکت 


أن نقول عن أسلوب أى قصيدة إنه مؤلف من جملة أثماط أو 
مصطلحات » کا بمكننا أن نقول » وبنفس القدر من الصدق ؛ إنه 
زلف من جملة انحرافات . 


الاجتاعية والثقافية بالشعب كانت أقوى من صلات البارودى أو 
شوق . ولكن هذا التفسير لا اول الدلالة التاريمية لشعر حافظ + 
أو بعبارة خر لا بشير إلى منزلة هذا الشمر فى تطور الشعر العرفِ 
فن ال مائ جداً أن يكون الاحراف تمر الشعيية سمة فردية 
نه من ظروف حيانه الخاصة ؛ ولکنبا لا عنی شین 


حاضر الشعب الصری فى تلك الفترة > والتقبل الذی كان 
يستشرف إليه » لا بالنسية إلى ماضيه فقط . وإذن فظن ب 
الشبى الذى بثله حافظ ‏ فى جانب من شعره - هو نمط الیام زهير 
أو الحسين الجزارء هذا الط الذى کان عاده الظرف والفكاهة 
والرقة : ولكنه نط يتميز بصفات أخرى مهمة : مناسبة لمتطلبات 
العصرء وان لم بفقد تلك الصفات الأصلية . هذه الصفة الجديدة 
مکنا أن نطلق عليها اسم «ترك التجمل » . ولاہد لنا من هذا الاسم 


اللركب » الذى يننى ولا يثبت : لأبنا لا نقصد التبذل ولا النبك 
ولا السوقية ‏ کا أننا لا نقصد - بالضرورة المكاشفة أو الفضح أو 


تفي الذات ۔ 


فر أردنا أن تحدد مفهوم « الفط الفخم » دون أن نیل على جرد 
الإحساس بالفخامة کیا فعلنا فیا سبق ؛ لقلنا إنه الفط الذى يقوم على 


2 


شکری عاد 


التجمّل . اتجمل فى الشاعر وفى العبارة عن هذه المشاعر أيضا . 
و «التجمل» كلمة عظيمة الشأن فى حضارتنا العربية ء وليست أقل 
دلالة على هذه الحضارة من «الجمل» الذی اشتقت منه . فالجهال 
قو تکون فى النفس کا تکون ف الجسم ؛ وقلا وصفوا ا 
«جميلة» إذا آرادوا مجرد کونها ناعمة أو بهكنة أو رداحاً أوغيداء 
أو خوداً أو رودا الخ . ومن معانى ا جال الصبر واخیاء وأن يكون 
ارجل مالکا أمرنفسه ‏ فلا یستسلم عزن أوغضب التجمل يعن 
الظهور عظهر القرة ۰ التى هی فى الوقت نفسه 
النفوس . والرجل منا يتجمل با يقدر عليه » وما «أجمل: أن تکنی 
للراة عن زوجها ويجملهاء : لا تعنی مجرد القوة » بل تجمع فى هذه 
الكلمة كل ما تكنه له من حب وإعجاب والهط الفخم من الشعر 
يقوم على «امجمل» لأن الشاعر يجمع عاطفته + عق » ولا يريك 
من نفسه إلا جانب القوة » فان ملح رجلاً وجب أن يكون هذا 
الرجل فائق القوة ليكون ستحقاً للمدح : فالمدوح راخ 
کالبل ؛ عال كالشمس + عاتو کالبحر ء کرم کالطر . وإذا تذلل 
الشاعر نحبوبته فلن بنسی أن بردف هذا التذلل بالدهشة لأن ظیته 
صادت أسدا » ورمت بسهام عينيها فازساً + الخ . ثم إن الثامم 
یمم أطراف «جملته؛ ويحكم ربطها بعلامات الاعراب وأدوات 
الربطر> ۰ ظل مها طالت - والأحسن أن نطول يا تفخ إفراغاً 
واحداً» کیا بقول ا رجانی 


هذا هو الفط الفخم فى فن الشعر العرنى اوهو دم | 
تثيلاً اروح هذا الفن ۰ وان لم یکن ہوالفط الأوجد .نس - 
عريية كانت أم غير عربية - لا تصبر ع لنب لوقت 
بانا . ومن ثم قبل العرب ألواناً أخرى من 
الفن . إلا أن روح الحدائة لايظهر فى تاریخ الفن العربى والحضارة 
العربية إلا عندما يصبح ترك التجمل هو الاه الأبرز 


ولا بد ها من أن تتفرج 


إن الزلزال الى شمل الحياة العربية منذ عصر اخروب الصلییة 
دفم بالعرب كأمة - إلى ترك التجمل . ومن الظاهر 
التطرفة لذلك شبوع شمر انون الذى بدأه الموالى فى وقث مبکر > ثم 
شمر التحامق وبعض نماذجہ تشبه ما یعرف الیوم بتيار العبث . على 
أن الياء زهير ومعاصريه وخلفاءہ فى القرنين السايع امن شر 
E‏ سل فکان شعرهم ظريقاً ھمٹا+ 
احشا ولا غلیعا ؛ رکان الظرف والدمائة جال لقوم آرادوا أن 
آنشهم فى ظروف صعبة . 


فحركة الإحياء القى قام بها البارودى كانت بعتا لروح الحضارة 
العربية » لا للشعر مان فحسب . وقد وافقث وقفة الشعوب العربية 
فى وجه الد الاستعارى الغرنى . ولكن تغلب الاستعار الو على 
للقاومة الشعبية ٠‏ مرة بعد مر » حتم على هذه الشعوب أن تعيد 
النظر ى حياتما وقيمها » فى ضوہ الحاضر والمستقبل : لا المافى 
وحده . ومن ثم بدأت مرحلة فحص الذات ۰ التى لم تنته ‏ فیا 
تقدّر- حتی اليوم . 


r 


أصبح ترك التجمل واجباً حتى یعرف الإنسان العرق نفسه . لم 


إغا نظم فی الخير مارا للشعراء قبله . 
وهو اعتذار كاذب لا يُسأل عنه حافظ . ونظم أبياتاً فى التغزل. 
بضابط وسم , ولكنه كان مؤمنا عميق الإيمان ؛ بل إنه - فى حياته 
الخاصة ‏ كان أقرب إلى التواکل المذموم ٠‏ منه إلى الترکل 
الندوب . 
وکان خفيف القلب ۰ بفزع لاقل بادرة » رخاف أن يتعرض 
یب ۰ ولکن ذلك لم بمنعه ‏ حتی بعد أن كبل بقيود 
باحتلین + وأخری پہاجم فيها 
وإذاكان قد أخنى صاحب هذه الأشمار » فقد 
فعل ذلك - قبله ‏ شعراء عظام من أهل الغرب » وما كان لأحد أن 
يطلب منه أو منهم أكثر ما فطوا 
وكان لامع الذكاء » حاضر البديهة ۰ وافر افعصول من اللغة 
وبين ۰ متابعاً لأحداث العام > حسن الإلام 
ية . ولعلك لاحظت نبا د 


5 مس اسر و جوا شرف جا 
بصع بذلك كله شبثا کنر 

ولکنه فى ترك التجمل كان سابقاً ژمنه فلم يكن حافظ شاعراً 
متصعلكا (كعبد الحميد الديب مثلا ) : بل کان شاعراً وطنيا جاداً : 
وم تكن صلانه الوثيقة بالشيخ الإمام محمد عبده , وبالحزب 
الوطنى ۰ وبالشيخ على يوسف » لسمح له بأن يتبذل أو يكثر من 
الفجاء باب افجاه فى الطبعة الحديئة من دیوانہ + لا پتجاوز ثلاث 
صفحات ) . ومن ثم فقد كان اللتظر منه 
جاد ركان أصعب شىء أن يواجه شعبه بفضح معايبه وخازیہ . 
واه لوغ یکن من سیم هذا اب 8 هل مه لک لقد رأينا - 


اجلات نوادره وطرائفه هو وأصدقاله 
العبد » وحمد البابل ؛ وعبد العزیز البشری . ولکن الصربین ل 
یکونوا بحاجة إلى معرفة ذلك ليتقبلوا نقده المر بقبول حسن » فقد 
کانوا پدرکون من الفط الذی صاغ عليه شعره أنه واحد منهم . لم 
يكن غير حافظ يستطيع أن بقول : 
خطيت الياع فلا تعجى 

وعفت البيان فلا تعتى 
فا أنت يامصر دار الادد 
سب ولا أنت بالبلد الطیب 


ت فقد ضاق فى منك ما ضاق فا 
أبعجبنى منك يوم الوفا 
ق سكوت الجاد ولعب الهبی؟ 


فهو منطلق فی التعبير عن سخطه وإنكاره ۰ لا يستتر وراء نشبيبات 
واستعارات ؛ بل بنظم الكليات کیا تا فى فورة انفعاله : كلات 
عب خاب ظنہ فى عبوبه («فلا تعذلینی » : أيعجبنى منك 08 . 
وریا وجد القاری» فى تردید لاسم «مصره دايلاً على هذا الب 
على أنه لا يلبث أن يتحول من ضمير افخاطبة إلى ضمير التکلمین + 
فهر شريك فى اللسئولية : 
ركم غضب الناس من قينا 

للب الحقوق ول ضغب 


وما زال المصريون حانقین على التبی لأنه قال فیہم ما قال ۰ حتى 
آقبس حافظ كلامه فرددوه من بعده . 


م يكن الرجل فى حياته الخاصة باشجمل ولا بل کته 
كان یکره تحسین الظهر . ودعابته ؛ فى صميمها :ھی نوع من. 
الفضح الهذب . وفكاهته الشھورۃ مع صديقه خليل مطران رت 
ذلك . فقد كان فى أنف خليل اعوجاج طفیض ”وكا یو ند 
أغرم فى شاه برکوب الیل » فجمح به الجواد بوا قط وزضت 
عظامه وأصیب أنفه . فكان حافظ بقول وأخوله جورج ما 
باله ؟ أكان يركب حاراً خلفك فجمح به أبضاً ؟ » وأبلغ من فلك 
فى الدلائة على ترك التجمل حكايته مع مطران الذى بلغه أن رئيس 
الوزارة آنذاك غضب عليه وتوعده ۰ ار لكرامته ونظم فى ذلك 
أبياتاً بدأها بقوله : 


نا لا اصاف ولا آرجی 
فرسى مهياأة وسرجی 


فلقيه حافظ بعد ذلك فقال له : «أى فرس وأى سرج ؟ یا خی 


كتق مهيأة وخرجى + . 
ویصف أحمد محفوظ مليسه (عندما کان موظفا کبیا فى دار 
الكتب ) فيقول : 
«اتسعت عليه ثيابه فلاح فيا كتلك الشخوص الى 


تصب على الكروم أو على الیادر لافزاع الطير. 


يوالى صف ا حروف وطیع الأوراق غير عائیء بالداد 
ولا بازیت ۔ 


قیصہ منشى وياقته منشّاة وأكيام فيصه كذلك + 


رس سویہ 


قط إلا ينا 
ظاهرة كلها للعين 

وربا شنت عقدة كرفته ينا أو الا رها غير 
عاقءء فهو بعيد عن الأاقة بعد وجهه عن 
الوسامة » یلیس جوربه أياماً طويلة ‏ فاذا كرهه 
ا . وم بلس إلا الا 


مثنية الأطراف أحاطتها ربطة ا 


ن » ولكن إهماله وتضييعه یتکها وکانا أسمال . 


واسعة : وقد تطوقت بطوق من العاج المنقوش 
بأسلاك معدنية لم بترك صدار بدلته قط فهو 
ملازم للجاكتة جام تحنها صیفاً وشتاء 


يلبس معطفاً سميكا أزرق ببنيقة من القطیفة 
الزرقاء » يعلوها وسخ أحال لونها إلى لون النحاس 
ابید ید بالصقل 0۲ 


وبذكر أنه كان يستقبل ضيوفه فى التزل وهو بالجلابية . 
أما سلوكه فى المجتمعات (التى لا يكون الاحتشام فيا ما ) 
نأشد بعداً عن التکلف ٠‏ حنی اتخال أن ثمة دافعاً خحفياً كان بلح على 
الرجل لفضح النفاق والمافقين ؛ ولو بلغ حد التشهير بنفسه ! بقول 
عنه صديقه الحسيم : ونده فى الأدب والظرف وكراهة ‏ 
العزیز البشری 
۰ ولا أذكر أنه ضمنى به مجلس قط سواء أكان فيه من 
انعرف أو من لا نوف + أوكان فيه من نعل أقدارهم 
ونجل أخطارهم ۰ أو كان فیا من نتاون شأنهم + 
ولا تضمر أنفسنا إلا احتقارهم والزراية علیہم . 
لا أذكر أنه ضعنی به جلس قط إلا جلا له مداخل + 
وبذل بين يديه أكره مكارهى » فإذا أعوزته الکارہ 
خلقها خلقا > وارتجلها من عفو الخاطر ارتجالا ! .. 


والعياذ بالله .. فيقول لا 
كنا .. ولا اقترا كذا .. وکذا . 
على التهمة ٠‏ ويوثق الجرية .. ۳۷۱ 
ومع ذلك فرعا ضاق بعض الئاس بعتابة اثریر نی وطنہ + 
ولاس حين خالوا أنهم خلصوا من قبضة الاستمار » فأنفت نفوسیم 
أن پراجههم حافظ بمثل هذا القول : 


آمة قد فت فى ساعدها 
1 الأهل وحب الغربا 

الألقاب فى غير العلا 
ونفدى بالشفوس ‏ الرتبا 

وهی والأحداث تیظفہا 
تعدق اللهر وتبوی الطربا 
۲۳ 


شکری اد 


لاتبالى لب القوم پا 
أم با صرف اللہال لعبا 


پروی أحمد محفوظ أنه كان فى حفل وطتی سنة ۱۹۱۹ء فوقف 
شاب وقرأ هذه الأبيات ۰ فصاح به عبد الستار الباسل : امکت ! 
اسکت ! هذه یا قافا حافظ إبراهيم قديما ولا مناسبة لها الیوم فى 
ٹورتا هه , 

ورعا أساء الشاب اختیار الشعر أو المناسبة . ولکن أحمد محفوظ 
يعلق على هذه الحادثة ‏ سنة ۱۹۵۷ - بقوله 

بهذا الأسلوب كان حافظ يجمع مع بين ذم الإنجلیز والمصريين ۔ 
وذم الصریین الیرم نیج قبح ء ٠‏ لو سلكه إنسان الناس 
ورموه بالخنانة الوطنية . ولكن حافظاً يوم ذاك كان له بعض 
العذر » 

. (مسكين حافظ ! أعظم ما فيه » إنسانيا ووطنبا وشعریا » بات 
بر عنه ! تری هل بين ۵۷ و ۸۲ شی» يسمح بأن تحدث 
عن مثل هذه الأبياث دون تأفف ۰ ودون أن ننهم ‏ مثلا 
بالإساءة إلى سمعة مصر فى البلاد العربية ؟) . 

ومع ذلك فقد أحب الناس حات + ف جاه یلیر لاه 
کان يفتح قلبه هم ۰ ولا يستحى أن بطلموا ,ماه ارك 
البائسة . كان لا يستحى أن بقف فى عفل اقم لو و 
م أقف مرقق لانشد. شعراً 

صب ل قالب- یدیق . النظام 
اما فلت فيه والنفس نشوى 
من کٹوس افموم والقلب دامی 
نت طم الأمى رکابدت عيشا 
دون شر قناه شرب الام 
فعقلبت فى الشقاء زماناً 
رستقات فى الخطوب الجسام 
ومشى الهم ناقساً فى فزادى / 
ومشى اغزن ارا فی عامی 


ولا أن ينشد جارة الوادى ؛ وقد اجتمع ذووها لتكريه : 
وقد وقفت عل الستین أسأها 
أسرفت أم أعدت حر أکفاف 
شاهدت مصرع أترابى فبشرف 
بضجمة عندها ررحي وريحاق 
كم من قريب نأی عنی فلوجعنی 5 
ركم عزيز مفى قبل فأبكاى 
من كان یال عن قوسي لام 
ولوا مرا ولوا ذلك الوافی 
وقول كل آرضة | 3 
أبكى وأنظم أحزانا بأحزان 
إذا تصفحت ديواق لتقراق 
وجدت شمر المرائى نصف ديواق 


اف مالت 


وسلك حاظ الاجتاعی ک2 بمزيد من اللأمل . ٠‏ یقول عله 
صدیقہ أحمد محفوظ : 
٠‏ ركان يضق بالناس فى أول قدومهم عليه . كان إذا رأی وافداً 
مقبلاً من بعيد زجر وضغم ربرم . وقال : ٠أهو‏ جاى دی عيشة 
إبه دی . هو الواحد مابقدرش بقعد لوحده ساعه . کان ب: 
بهذا الأكلشيه عند قدوم کل واحد . كنت أسمعه منه عند قدوم 
احمد نسم وعند قدوم محمد اطراوی . وکان پسمعه نسم منه عند 
قدومی . وکان يسمعه افراوی عند قدوم نسم وھکذا دواليك . 
ولکن إذا اطمأن بواحد منا اجلس معه ‏ تطلق فى و 
ویش وأمر له بالشراب ۰ وضاحکه ومازحه . ولم يكن هذا نفاقاً 
منه . فهو لا يعرف النفاق ولا يستطيع صدره الحرج أن يصير عل 
النغاق والمجاملة . ولكنه هكذا : کان يتحول فی لظات من 
الغضب إلى الرضا ومن الرضا إلى الغضب ١١,‏ 
وف الدبوان (ج ۱ ص ص : ۱۸۷ - ۱۸۸) قصة بينه وبين 
افراوی ؛ حين اعتکف حافظ فى سنة ۱۹۱۸ ۰ رحين 
زاره افراوی ورأی ما هو فيه من الكابة ارتجل أبيانا سنا : 


تمت فى یس ماقو 


هكذا كان شأن حافظ . الذى لم يكن يصبر عن لقاء الناس ! كان 

فى صميمه إنساناً مستوحشاً » ككل وككل فنان مستوحش + 
كان يفضح نفسه متی اطمأن . وكان تعبيره عن حبه العمیق ؛ بل 
حبه الأوحد ۰ حبه لبلاده » مزيجاً من العشق والنفور » من العف 
الط + رکه کان فى جميع الأحوال واحداً من ھل مصر» 
فسخطه وعطفه وحبه ون 
أوشعب مصر الذى فى آماقه 


کان مع شمه فى معاناته بين برائن الاستعمار » فق 
من ضحایاه . ٠‏ وكان فى حاجة إلى فنه كله لا لير شعبه ضد 
الاستعار + ولکن ليثور مع شعبه ضد الاستمار . ومن هنا نع أملوبه 
الأشد تيزاً فى التهكم باقتل . 


ون ستعمل التبكم » هنا فى معناة المعروف عند البلاغيين + 


جدا ء ققد يكون الم الظاهر للعبارة مستقها فى موافقته للاستمال 


اللغوی وللواقع أيضا » ولکن وراء هذا اللعتی معنى آخر هو مناط 
اللهكم . وهذا الأسلوب لا پتحقق - غالباً- ‏ كلمة واجدة 


أوجملة واحدة > بل القصيدة كلها ء كا ترى العامة 
پسترسلون أحياناً فى دالقافیة » وكل يحاول أن يعجز صاحبه ويبالغ فى 
صورته . وصدق الشدياق حين لا حظ عن هذه «النقاط ہکا 


بسا آنا أشبه بالسباب ؛ وأن من لم يسبق له إلف بها يمد نف 
عاجزاً عن فهم معناها . وكذلك رما غاب عنا الممنى فى قصاند 
حافظ التبككية لينا إلى الوقوف عند الظاهر فى كل کلام لو من 
أواستعارة . ذلك لأُنا نستصحب فى قراءة الشعر ذخيرة من 
اهنا السابقة ٠‏ وقلا نستخدم معرفتنا بأساليب الدعابة عند 
الصربین حين بجتمعون فى محالس السمر . وقد وصف حانظ هذه 
امالس حين رفی أحد رفاق صباہ ققال 


فكم لنا من مجلس طيبو 

پنسافے هارون أوجمضرٌ 
نلعب باللفظ کا نشتبى 

ونضمر الى لا بیقر 
ونصير السكنة مجركة 

عن غيرنا فى الحسن الا بنیز 


وغالباً ما تعتمد_النكتة على أسلوب التورية لاضیز ألم 
ولا بزم ذلك فى التهكم ؛ فان التبكم أكثر جديّة وآقرب إلى طیعة 
الكلام الکنزب الذى بعنمد عل إعال الفکر عن إل الاب 
الشفوى الذى يعتمد على البديبة وسرعة ا حاطر . وف النکتة هاما 
ميل إلى العبث (وعند فرويد أنها عبث محض ) فى حين أن التبكم 
يرى إل هدف واقى . 


قلا إنه سمة ثابنة للشخصية العربية . وكأنه تجمل المضطر. فهو فو 
انق على المستعمر الشنظرس ۰ ولكنه لا جد بدا 
ا ای ی جاعة 


جح - صادقا فى امن 


انية ‏ صاحبة السيادة الاممية ‏ مشغولة بشکلاتا 
بة » وفرنسا قد انفقت مع «القوم » على اقتسام العام العربی + 
رکفت عن منارأة السياسة البريطانية فى مصر . وإذن فليتبع حافظ 
الأسلوب الشمی فى التعمية ليكون صادةاً فى التعبير عن شعوره وعن 
الواقع فى الوقت نفسه . ولیکون - فوق هذا وذاك ‏ فان يعرف 
كيف تصر بالكلمة حين يجعل عدوه الجبار هدفاً للسخرية 


ولا بد من التنبيه هنا إلى أن القصائد التبكية ‏ حسب وه 
هى قصائد معدودة يخاطب فیہا الإنجليز فى مناسبات معینة . 
وله غيرها - قصائد ومقطوعات كثيرة عاجم فیا السياسة 
الإلجليزية فى مصر هجوماً صريحا ء وله أيضاً قصائد جدحهم فیا 


قزامة سلوية 


» من العتاب . وللقارىء أن يحكم على 
وطنية حافظ کیا يشاء ء وان کان الأليق أن يرجىء هذا الحكم حنى 
بيط بكل جوانب العصر ومواقف رجاله . أما القال الذى بين 
فلا يتكفل بشىء من ذلك » وإنما هو دراسة فى فن حافظ + 
فهو لا يتناول مواقف حافظ السياسية إلا من خلال إبداعه الففى . 


ومن ناحیة الإبداع الفنى نقول إن قصائد حافظ التبکیة لا تلو 
من بعض التجمل ٠‏ لأن فيا غضباً مکظرماً وكأن الشاعر يري أن 
التصريح بسوء الال والإقرار بالعجز عن الرد أدنى إلى الكرامة من 
صباح لا يجدى . ولكن الأجدر باللاحظة هو أن ما تصرح به هذه 
القصائد لا ثل حقیقة ما فى نفس الشاعرء ولا هو أشبه بقناع 
وضعه على وجه الغاضب الثائر ؛ لتصل رسالته فى أقوى صورة إل 
قرالہ وسامعيه ؛ وهؤلاء فريقان : مصریون إن خصصت » أو عرب 
إن عممت ؛ وا الصریین ٠‏ أو أوري إن تجاه المرب . أما 
الفريق الأول فشأن حا معه فى معظم أحوالهء أنه يريد أن 
بیکیہ ويدميه کیا عرفت ۰ فلا بأس بأن يالغ فى إظهار ضعفه 
واستکانته ليثير نخوته . وأما الفنق الثانى - ولا شك أنه كان منهم 
عارفون بالعربية يقرأون کل ما الصحف الصربة عنم + 
وآخرون برجم هم كل ما بنشر بالعربية - فأی شىء أنكى نیم + 
هم يزعمون أنهم رسل اللدنية » وحاۃ العدل » من إظهار ظلمھم 
لى آخس صوره ! صورة العدوان على الضعيف العاجز ؛ اغزارا ما 
لديهم من قوة ؟ ومن هنا بأنى التبكم » فقد مسخ الشاعر قوتهم 
للادبة يدت كأبشع درجات الضعف الخلق . 


وریا كانت حادثة دنشوای هی التی قدحت الشرارة فى نفس 
حافظ بکل ما كانت مهيأة له » ذاتيا وفتیا » فابندع هذا الأسلوب 
الذی لم يسئطع واحد من معاصريه أن اریہ فيه . فداليته فى حادثة 
دنشوای بداية رائعة له ء تلتها قصیدته فى استقبال اللورد كرومر عند 
عودته من مصيفه بعد اللحادثة ببضعة آشهر ؛ ثم قصيدته فى استقبال 
خلفه السير غورست . 


ولكى نوضح خصائص هذا الأسلوب التہکی تأ بثال صغير 
واحد (مع ملاحظة أنه بتظم القصيدة كلها فى تتویمات شنى) 
لنقارنہ بقطعة من قصيدة حافظ الشهورة فى مظاهرة السيدات سن 
۹ (وهى قصيدة تعتمد أسلوب السخرية للمھود) : 

یقول حافظ فی قصيدته فى استقبال السير غورست : 


آذیقونا الرجاء فقد ظمئنا 
بعهد «المصلحينء 
وسنوا بالوجود فقد جهلنا 
بفضل رجودكم معنى الوجرد 
نا اعلولى الصياح فلا تلمنا 
فان النامن فى جهد جهيد 
على قدر الأذى والظلم يعلو 
صياح الشفقین من الزید 


إلى الورود 


e 


شکری عاد 


جراح فى النفوس نفرن نغراً 

ركن قد اندملن على صديد 
إذا ما هاجهن أمى جديد 

هتكن سراتر القلب اليد 


فالأبيات الثلاثة الأولى قد بنیت كلها على أفمال طلبية ء تظهر 
الصمربين فى صورة الضعف الناهی + فهم يطلبون من أعدائهم مجرد 
إعطائهم شیٹا من «الرجاء + » أو التكرم عليهم بمجرد «الوجود ٠ ٠‏ 
وى البيت الثالث ينحصر الطلب فى عدم مؤاخذة المصربين إذا 
ارتفع صياحهم من الألم ۔ والأبيات الثلاثة اثالیة مؤلفة من جمل 
خبریة تصف كيف وصل الصریون إلى هذه الحالة . ققد استمر 
الأذى والغلم بلا تراخ » فصاح اصانحن ييبعث عن ألم من أذى 
واقع ۰ بل عن إشفاق من أذى جديد أشد . ويشبه الشاعر تكرار 
الإساءة بحرح امتلاً قيحاء فكلا هيجه حادث جديد تضاعفت 
سورة الأ . 


٠‏ فالوصف ؛ وانشیه ۰ والرجاء ء كلها متعلقة جماعة الصربین 
وف مقابل ذلك لا یذ کر الائجلیز إلا بضمیر اخحاطیناؤکتابۃ واحدة 
جاءت على أسلوب التپکم البلاغی امروف («!طي ازاك 
یکن أن يفهم هذا القسم من القصيدة عل | لاف جف 
ونڈلل لمستعمر لا برعوی . ولکن البالغة أفى -إظهار_الفتيضاًء 
والطالبة بأيسر حقوق الاحسان - الرجود لقن بالائل - بصوران 
الفريقين جميعا وقد تجردا من :هذ فرع رالد ومذ 
افرط تطاوله . وهو معنى تردد کنیا فى شمر حافظ على اختلاف 
مرضوعاته ؛ وصرح به فى شعره السیاسی حين قال عناطباً الإنجلیز 
ایضا : 


لا تذكروا الأعلاق بعد حیادکم 
0 لصایکم رسایتا سيان 
حاريشم أعلاقكم لتحاريوا :0 
أعلافنا نا الشعبان 


ثم إن هذه القصيدة نفسها تقل بین مواقف متعددة مختلفة فى 
الظاهرء تول كلها إلى الانتظام فى أسلوب التبكم الذى 

بصدده ؛ لالك يحب أن كجاوز 

الأبيات السابقة ) إذا أردت أن القصيدة كلا متلائم الأجزاء . 
يجب ألا تستكثره على حافظ ٠‏ لا لأنه شاعر عظم + 
ظملك لا تمده كذلك ۰ بل له هو ما يفعله الرجل من عامة 
الصربین حین يعمد إلى أسلوب التیکم فى حدیثه . فرب 

غمز غمزة هنا وغمزة هناك ٠‏ بیئہما شبه عتاب » بعدها 


» يليه شبه اعتذار یسل غيظ افاطب ولا يسمح له حق 


شبه میاب 
بالمؤاخذة . 
يقول حاظ وكأته يشمخ على السير غورست : 
فح غفاضة التامیز هنا 
کفانا سائغ النيل السعيد 


لف 


ولكنه فى الحقيقة لا بشمخ ولا یتکبر» بل هویتیکم أيضاء لا 
يقابل بین «غضاضة التاميزء > و «سائغ اليل السعيد » - والیط 
ینہ وبين لطف طباع المصريين معنی مألوف . وإذن فهو مود إلى 
معنی الضعف والقوة ولكن بعکس الصورة السابقة . فقد أصبحت 
القوة صلفا » وأصبح الضعف لينا ولطفا . كان التہکم فى 
صورته السابقة قد انطوى على معنی إنسانى رفيع ؛ وهو أن تطاول 
ربقين انیا (لاعل رد 
الاستعطاف كا بلوح للنظرة المج )فإنه فى هذه الصورة الثانية قد 
انطوى على معنى إنسانی ووطنی معا » وهو أن كل جاعة من البشر 
ينبغى أن تسلك الطریق الذى بلامها ۰ فإذا كانت دماثة الأخلاق 
تحسب فى بعض الأحيان ضعفا فإن قوة الشكيمة يمكن أن تعد كيرا 
وعجرفة . ولكل وجهة هو مولیہا . وقد أكد حافظ الدلالة الرمزية 
اللثيل والتاميز بالقابلة بين الفعلین «نح » و دكفانا » . 

وقد بطول بنا الحديث ویتشعب لو ذھینا تحلل القصيدة كلها على 
هذا النحو . فلنكتف بهذا القدر لييان ما نقصدہ بالأسلوب التبكى » 
ولنقتطع من قصيدة «مظاهرة السيدات ٠‏ أياناًقبلة توضح الفرق 
ینه وبين السخرية العادية 


حسرج الفواق جج 
ن ورحت ارقب جسمهله 

شین فى کسنف الوقسا 
ر رقد أبن شعورهنه 


وإذا يميش 

والخيسل مطلقة الأعسه 
وإذا الود سيوفهسا 

قد صوبت لتحورفيه 
وإذا سے ولجنا 


9 دق والصرارم والأسسئسه 
وشيل والفرسان قد 

ضربت نسطساقاً محرضے 
والورد والسيان فى 

فاك الیسار بلامهتةه 
فستطاحن ‏ یشان مسا 

غاب شیب فا لاجت: 


فتضعضع النسوان وال 


اشرة للأبيات : لم 
لاله ٠‏ لأنها انفعالات مرحة مبرأة 


هن 
من الام والقهرء لاف ما 
انب فن الشاعر على حشد الصور فى جانب «القوة » اتی جامت 
يكل ما لديها تقایل تحدی «الضمت ء ها . فأكثر من الأمعاء 


رأيتاه فى القصيدة التبكية . وإئا 


العطوفة ٠»‏ واستخدم إذا الفجائية ثلاث مرات فى أوائل الأيات + 
وقابل بين عناصر شديدة التباعد : «يشين فى كنف الوقاره - 
والخيل مطلقة الأعنة ٠‏ ؛ «سيوف ا جند » - وتحور التساءء ؟ 
للداقع بالبنادق والصورام الخ - «الورد والريحان ». وق 
السخریة فى وصف اللعركة : 


نتطاعن سنا سا 
عات شیب فا الأجنه 
والنى تنبغى ملاحظته هنا أن الشاعر لم يسرف فى المالغة کا 
مود الشعراء العرب أن يسرفوا حين يسلكون طریق افزل + فلم بقل 
فيا مثل : 
ولو أن برغوناً على ظهر غلة 7 
بكر عل مق تم لوت 
وذلك لأنه تسد القرب من الواقع حتی لا حول السخرية إلى مض 


ارنکزت هذه الدراسة - ككل دراسة أسلوبية - على بعالت 
میزۃ للغة حافظ ۰ ولو أب اختارت «القط الشعری »بل 
السیات اللغوية اللحضة فى الأصوات وللفردات والجمل . فكان 
طبیما ألا تناول قصائدہ التى غلب عليها الط «التقليدى » لمح 
ومی كثيرة فى دبوانه » ولا تلك النى خلصت يبط “المي 
الأثوس ؛ وقد احتوى دیوانہ على أمثلة منه ۰ لعل برها لتق 


افوامش : 


(0) أرد أن وه - على لصو - بقال الاد عن حافظ پرايم (شعراء مص 
ويثائهم فى ال الاضی ) . فهر تقیم دفي لشمر الرجل ومكاته فى تطور الأدب 
الحديث . رفن فى مقانا هذا معنبون بالفهم أو الفسبر ؛ ولا نكاد فت إل 
اقيم ٠‏ لاتم متوقف عل لليل الشخصی و ماخ اکری السائد . ولكن امد 
ی قي لمر حافظ عل نهم موضوعی ممع بين معطيات التاريخ وسمطيات 
من »وس انيج العتمد عند + وإن كا قد جمثاء فى هذه الدرامۃ ايا زد 
الاك الأعلوية 

(| اة حافظ إيراهي ٠‏ (القاهرة 19609 ) . ص : ۱۳۶ 
وما الکتاب کت ناوات عن حياة حافظ. 


قراءة لسلوبية 


تكرم حفنى ناصف (باب الإخوانیات ) وقصیدتہ فى وصف کاو 
له (باب الوصف) . بل إنتا لم تحاول أن تتيع کل «الأغاط » فى 
شعره . فهذه دراسة تأمل أن نقوم بها ء أويقوم بها غيرنا » یوما ما + 
للشعر العرق فى مجموعه . ففهوم الفط - فى تصورنا - يجمع بين 
النقد الأدبى وتاریخ الأدب وعم الأسلوب على صعيد واحد . 
ولكتنا هنا ارتكزنا على فكرة والفط الفخم » وحاولنا تحدید مدلوطا 
لتكشف عن «اغرافات » حافظ عن هذا الفط (باعتباره نمطه 
الشامی) تی البط نوس . ودرسنا أنواع الانعرافات 
ووظائفها » ولاحظنا أنباكانت عنده وسيلة للتعبير الذانی وللقرب من 
الواقع فى آن واحد » وبهاتين الخصلين كان حانظ رائداً من رواد 
«الحداثة » کیا نفهمها الوم » کا كان شاعراً صاحب أسلوب + 
لا مجرد متعم إلى غط . 


أما مقاطعه الحکیة وقصائده التبكية ٠‏ فها ‏ فى تقديرنا ‏ أدل 
عل ارتباطه بالفط الشعی الأنوس : الأولى من حيث المضمون ٠2‏ 


والثانية من حيث الشکل . 


ولعلنا بذلك قد بذلنا لفهم حافظ شب من الجهد العلمى الذى 
ايستحقه. لاله شاعر مظلوم » ولا لأنه شاعر عظم ٠‏ فقد 
لإ يكون هذا ولا ذاك . ولکن لأن الشفف بالقارنات فى نقدنا 
با وحدیثا» قد جعل النقاد يقيسونه غالبا بمقياس 
ابت عنهم سماته المميزة ٠‏ أو التفتوا ما ليبرجوها 


تب يتنه فى ميزان الفن » وميزان التاریخ + 
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ده 
المعجم الشعهری سد حافظ یراهم 


الحمد طاهر حستین 


إن اتحلیل اللغوی للشعر يؤدى غالا - إذا أحسن استماله - إلى 
تائج أكثر موضوعية وحيادية + لا 

موضوعية ملموسة ومتزهة عن كل الأغراض 
بهذا افدف . وق ضوه كل تلك الحقائق ء ترصد فى هذه 
«المعجم الشعرى عند حافظ إبراهم» : أبعاده 


الشعر بناء ۰ والکلات ليست إلا بات هذا البناء . والشاعر انید بثابة الهندس البارع يكون حظه من 
البراعة بمقدار استغلاله لکل الإمكانات فى تشييد بنالہ ونسخير كل مايراه مناسبا لتأسيسه وتأمين غاسكه 
وقدر مايبرع الشاعر نیال کات بكون حظه من الفن والشاعرية ویحکم له أو عليه على هذا 
الأساس . من هنا بأل امم الثيعرى : أو قل العناصر الأساسية التى يشكل منا الشاعر قصائده 
ومقطوعاته . وهنه لامر تلف موعة الكليات التى يستخدمها : والصور التى یندعھا أو لاه : 
رکدلك الرموز النی بسحي ھا خدمة هذا الغرض الشعرى أو ذاك 

هذه العاصر رب رل فا فیمها عل أساس لایر والقم اللغوية يكون أدعى إلى 
استخلاص نتائج بمكن أن توصف بأنبا مطمتة ويمكن الاعتاد عليبا . ولكن بالرغم من «لغوية » هذه 
العناصر فا تاج الکشف عنا بضعة مور غير لفوبة كمناقشة التكنيك مثلا : وهو طریقة الشاعر لإخراج 
تجاربه فى شكل قصائد تحر تحواً معينا . هذا بالإضافة إلى استخدام الإحصاء کوسیلة ضرورية للدراسة : 
ركلا كان هذا الإحصاء أشمل كانت العالج أصدق وأهوم لاتا . 

وعلى أبة حال فان لام بالنص يبن اهدف الأول والأخير » وهذا قد بتطلب قراەنہ رأسيا وأفقيا على حد 
سواء : أفقيا لرزية طريقة الشاعر فى فم كلانه بعضها إلى بعض فى الیت الواحد : ورأسيا لعرفة ای انولع 
الكليات رها على وجه خصوص من زونه اللغرى ٠”‏ . والقراءة الفاحصة النى تسترشد تليل التصوص 
وحاولة فهمها فى ضوء الأطر اللغوية والأسلوبية مها الدلالى الواسع إغا تؤدى بالضرورة إلى تنب 
التعميات العية : وهی ای جدمت على صدر نقدنا العرنى قرونا طوالا فى القديم والحديث : بل وضعته 
داعا موضع اتام بالعمومية والذائية والتأثرية 


الدراسة هنا لخدم الباحث عن أحد هذه العوامل أو عنبا كلها ؛ 
لان القصد هو طرح نمهید ضروری بستقطب الحقائق کا هی + ومن 
م يبعد بنا عن التعسیات والمعميات معا . وقد نجد تبربراهذا الفصل 


لأنه فى جوهره ما يعثمد على قم 


وليك »0/0 : الذى يذهب 
أحيانا يكون مدعاة للالنثام والتجميع بعد 


وخصائصه + ذلك من خلال منظور لغوى خالص : قد يغفل 
عمدا أن 


. ٩ ذاك‎ 


اليث الشعری عند حافظ يبدأ من ال «أنا» 


كرصن مووز 8 إن ال «أناء وحدة ذات دلالة 


۷۹ 


أحمد طاهر حسنين 


هامة + ذ إنه يمكن اعتبارها Shier‏ أداة انتقال أو معامل تغيير 
وهی دائما وبالطيع تحمل معنى ال ود العامل أو القاعل ؛ ومن 
ہنا فهى تفرض على أسلویا تركيية بئة حيث يستلزم وجودها أن 
يعقبيا اسم أو صفة أو اسم فاعل أو قعل مضارع + وكل ذلك يضق 
على جملها طایع الاستمرار 9 

كذلك فان قیتا فى التعبير الشعرى بالذات إغا ترز من علقتا 
الوجودية بمفعوها + وذلك عكس ال «هوه أو الغائب الذى تحددہ 
دائما القواعد التقا ری O‏ 

يشير إلى الطبيعة عموما + أو إلى غير العاقل على وجه الخصوص 

أضف إلى هذا أن بعض التقاد نا يرون أن" الشعر لیس صورة 
ولكنه علاقة ؛ ومادام الأم ركذلك فان ال وأناء ۰ أو الضمير الذى 
بعبر بنفسه إلى الآخرين یکون له وزنه فى العملية الشعرية على وجه 
العموم .۳ 

حين ننقل هذا إلى ساحة مان فيه : شعر وحافظ إبراء 
فقد نجد أكثر من تبربر معقول لترکیزہ على هذه ال «أناء.. والذى ب 
ديوانه يدرك أن تعبيره عنها ء أو بالأصح تعبيره بها » واضح جداً 
ويكاد بشيع فى الدیوان كله , على نو يحعل له قلا دلایا ملحوظا 
إل حد بعيد . وخشية الإطالة نقتصر على رویق قل الوق فى 
مطالع القصائد نحسب ۔ 


هذه ال «أناء تفبتح مقطوعتين إحداها ”ف آلمرك + 
أنا العاشق العا وإن كنت لائر 
آذك من وجد تلقل" أ میرف 


والثائیة فى الإخوانيات 
تسا فى الميزة لسار 

اليس لى فيا فیس 9 
هذا إلى جانب ظهورها فى قصيدة مدح بلفظ «إفى» : 
إفى دعيت إلى احتفالك فجأة 

فأجبت رغم شراغل وسقامى 9 
وف قصيدة فى الوصف بلفظ ؛کانی ۽ + 
كأ أرى فى الليل نصلا عردا 

بطر پکلتا صفعتيه شرا" 


وأحيانا يعبر عنبا حافظ بطریقة تختلف عن زبراد اللفظ نفسه > 


وذلك مثل افتتاحياته : 
و : سور عندى + أو : لى فيك + أو :مافلری*0 
الأخرى : 
لائلم کن + كم مر فى » نعمن بنفسى وأشقیتی ۰ ردوا على نی + 
دعاق رفا 601 


اضف إلى هذا أن وحافظا ‏ يركز فى افتاحياته على هذه ال أناء 
آخر هو استهال الفعل ماضيا أو مضارعا مسندا إلى 


ال «أناء يعبر عنها باه النکام المسندة إلى الفعل للاضی فى 
افتتاحيات : 


وأحيانا يعبر عنها بالمضارع السند للمتکام وذلك أمثال : 
أعنيك » أحمد : أراك ء أذتتك » اأعٹی ۰ آبکی » می" . 

هذه ال «أناء يعبر عنها أبضا بطريق ضمنی ؛ وهذا واضح ف 
مطالعه 
٠‏ بحيك من آرض الکتانة شاعر 
٠‏ حسب القواق وحسی حين ألقيها 
. ملكت على مذاهى 
٠»‏ ملكتم على عتان الحطب 
. لقد بت مسوا" 


هذه الظاهرة ملحوظة بوضوح فى الدبوان كله » واصة فى 
افتتاحيات التصائد » وبالتحديد ف الشطرة الأول من الط , رح 
کان بيدأ بشی آخر فسرعان ما بعود في كد هذه ال أنا؛ فى 
والشطرة الشانية من البیت الأول فى القصيدة وأمثلة ذلك 
٠‏ آنا فيه أنيه اس 

أنا باه مها مستجير 
إفى أرالك على شىء من الضجر 
باسافیی على بالصهباء "9 
حافظ داما هناك وكأنه يبدأ إرساله ب «هنا حافظ ٠»‏ . وهذا إن لم 
يكن فى الشطرة الأول فى مطلع القصيدة فهر حا فى الد 
ولزيد من الأمثلة نفرأ 


فهنا يرم شامرلا اليد 
ورحت ارب جسسمهتنه 
وأنيت ر أشعارى 
كنت خيأتها ليوم الصاب 29 


السؤال الآن : مامغزى التزكيز على هذه ال «أناء بلك الوفرة فى 
مطائع القصائد ؟ وهل مردها حاجة «حافظ ٠‏ إل إبات ذائه كإنسان 
أو كشاعر أو كعضو فى مجتمع ؟ 


ریما كان منشأ هذا التعبير هو شعورهبعصر شعوراً ملك عليه 
تفه کوطنی حر: وكأنه لم يعد جرد فود بل يتجسد فيه كل 
للصریین . ويؤكد هذا دیوانہ كله ۰ فى شنی الأغراض التى قاطا + 
فجميعها إما للناس أو عنهم . وإذا كان الأمر كذلك فقد بتحدد 


آساس هذه الظاهرة فى ثنائية جديرة باللاحظة ناية التجانس ‏ لا 
ثائية الضد أو الاختلاف . «أناء لدى حافظ هى نحن » + وبذلك 
لور نبرة الإرسال من وہنا حافظ ٠‏ - کیا أشرنا من قبل - لتصيح 
وحن هناء أو «هنا مصر والمصريون » . والذى يقرأ قصائده يدرك 
بوضوح شيوع هذه الروح الجا اصة فى تلك القصائد 
النی بیدڑھا بال «أناء . وعلى ذلك فان هذه ال وأناء عند «حاقظ و 
بست كلك ال أناء النى نلحظها عادة فى شعر الشعراء 
الرومانتيكيين + لأن «أناء هؤلاء الرومانتيكيين نا تسیز بأنها تخالف 

بين الفرد والآخرين : ومن هنا تولّد الشعور بالانتماء إلى عالم آخر 
بتمثل فى غربة الشاعر ۳ وی موی ی 


أمنيك أم أشكر فرافند قائلا 
آیالستی كنت السجين المصفدا 


فلو كنت فی عهد أبن یعقوب / بقل 

لصاحبه اذكرى ولائسی دا" 
وأيضا قوله : 
أحمد سض از سلئےت لصر 

فد رماها فى قلا من”رتاگا 
ويستمر فى عملبة ا حاطبة بإبراد کلات : سوا کاک و ام 
شفاکا ۰ رماکا ٩,‏ 
رکذلك بقول : 
أراك وانت نبت اليوم نى 

بصعرك فوق هام الأوليتا 
ويستمر فى راد : وأویٹ ٠‏ ومادانيت » رن » فکن حریصا » 
رکن أمبنا » فحسبك » وإنك .۰۳۷ 

ومثال اخبر 

أمزى القوم لو سمعوا صزال 

واعلن فى مليكهم رثالق 
: فل علاتا ؛ كتاجك + 


وسیرتر ؛ 


بقول بعد ذلك عناطيا الملكة اللرثية 


إذ يقول شعراً نا لايقوله لنفسه وکن » بل يقوله لتاس . وهنا 
يتوافر أهم عناصر البث أو الإرسال الشعرى لديه : مذیع وستمع + 


اسم الشعرى 


من یز المجم الشعرى لدی «حافظ إبراهم ؛ ظاهرنا 
التكرار ولمطابقة ؛ فن الأول نجده يكرر فى ابیت الواحد كلمة أو 
أوحتى جملة بأكملها ؛ وف الثانية أئی فى ابیت الواحد 
بالكلمة ومقابلها أو عكسها .۲۳ 


إن التكرار فى الشعر يكاد برتبط ارتباطا وثيقا بظاهرة الإنشاء 
فالشاعر الذى يقصد بشعرہ إلى احافل والمناسبات والجمهور يكون 
دائما أحرص مايكون على ابلاغ رسالته عن طريق « تحفيظ ؛ المستمع 
مایقول ء وهکذا كان «حافظ ہ۔واقرأ له : ۲ 


لدت في شو علبنا 
بين نور افدی ونور الصواب 
وقوله 
آت نم تہ فى مرطن الرأ 
رتم _الاسسم فى اغراب 
وقوله : 
ان صرررك فإنا قد صوروا 
1 ناج الفجار ربطلع ار 
أو تتقصوله فإنما قد تقصر_ 
بن لی محمد انار 
وللتكرار عند «حافظ » أكثر من طريقة ؛ فهو أحيانا يزكد 
اقعل باستمال المفعول المطلق البین للنوع + وذلك مثل : 
خیم لبحر إذ ركبت جواریب 
سه عشوع_القلوب يوم اطساب 
وقوله ۔ 


و رازه 
7 ےکساج شا 


وقوله : 


يفملم فمل _الرجال ركم 


يوم الفخار كأمة اليابان 


ولکنہ فى أحايين أخرى يورد مشتقين من أصل واحد : اسم 
فاعل مثلا واسم مفعول کیا فى قوله : 


فعرشك _مروس_ وربك حسارس 
وأنت على ملك القلوب آمر 


۳ 


احمه عمر خی 


وبالرغم من أن التكرار جاء تقربيا ق شتی الأوزان والبحور فقد 
حاولت أن أى البحور العروضية کان أوسع حیزا وأرحب نطاقا 
أتحمل التکرار أكثر ء وقد لاحظت أن التكرار لدى »حافظ » قد 
ساعدت عليه بحور الحفيف والكامل والطويل على هذا الترتیب كثرة. 
وقلة 


أما عن ظاهرة الطابقة إنه قلا ترا شعرا لحافظ ولانجد فيه ذكرا 
للكلمة وعكسها > وأحيانا كان هذا يستلى عليه فوح يقابل ترا 
فى الشطرة الثانية كل مایکون قد أنى به فى الشطرة الأول والشکل 
ال قد یقفا على عطات التقابل وتوزيعاته فى شعره . والطابقة هنا 
تم بين أسماء أو صفات أو صور لاسم الفاعل أو الظروف أو الأقمال 
عموما , 

تشير الکرات السوداء إلى مكان الكلمتين الحقابلتين ‏ 
والستطيلات هنا مقسمة على أساس عدد الكلات للرجودة 
بالشطرة ٠‏ وهی متسعة أو ضيقة حسب كل كلمة . وهه فقط جرد 
غافج ثلاث فصائل : 29 
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۳۲ 


بين الكلات ظاهرة متفشية تقرییا فى کل دواوي 
رت كتب البلاغة والنقد الأدؤ 
بدراستا على نا لون من ألوان الراعة نو تحن الکلام وتريد 
ایضاحا ومزية مع هذا لا أطرح المسألة من هذه الزاو: 
التقليدية ٠‏ وإا أنبه إلا ولا : لأن توزیع هذه المقابلات على هذ 
النحو أو ذاك اما يحقق نوعا من السیمتریة 15٠ر‏ نجع 
الذلك علاقة وثيقة بالحرکۃ ال فى الشعرء وال أى دی ی 
توارد الكليات فى البیت على نحو مخصرص ۲۳ . ولایا لأن ہل 
القابلات إنما ترنبط بالأوزان والبحور العروضية . لقد لاحظت أن 
كلا من بجور البسبط والسريع افیف عل وال كان سمح برد 
الكلمة ومقابلها فى شطرة واحدة ٠‏ ونادرا ما كان المقابل يأنى فى 
الشطرة الثانية ما جرا الطويل والکامل فكلاهما كان یسمح برد 
الكلمة وعکسها فى الشطرتين + ولاغرو فالطويل والكامل أكثر 
البحور حروفا وحركات + وهذا ما جعل فیما متسما ارس هذه 
الرياضة اللغوية . وهه النقطة قد تفتح الجال لمناقشة أوسع حول 
عملية التزامن بين الأفكار الشعربة والأوزان وأيهها أ 


استخدام حرف :الفاء؛ 


الفاء العاطفة ها دور بارز جدا فى عملية انتقال «حافظ ٠‏ من 
غرض إلى غرض ۰ ومن ثم فان ها أكثر من وظب 


فهى الرابطة بين مقدمة القصيدة والخلوص إلى الغرض 
الأساسی ٠‏ أو هى أداة الانتقال السريعة ء وذلك کا فى تب 
«حافظ ٠‏ للإمام محمد عبده: بمنصب الإفتاء : فهر بيدأ بقوله : 
بلفتك لم أنسب وإ أنغزل 
ولا أقف بين افوى والتدلل 
رلا أصف كأسا ول ايك مزلا 
وم انتحل فخرا رم ائٹیٹّل 
الثالث لندخلنا فى الغرض الأساسی من 
القصيدة فی ثمانية أبيات متالية پیدڑھا بقوله : 
فلم ببق فى قلی مديحك موضعا 
نول به ذكرى حبيب ومیل(" 


الفاء أحيانا تستغل انقدم نتيجة ما ٠‏ وذلك کیا ھی فی الیت 
الثامن من قصيدة أخرى فى ملح الإمام محمد عبده » أ : 
راح الشاعر يعدّد مزابا الإمام حتی أصعده إلى مکانة يقول له 
دما : 


فكان لفظك درا حول لبها 
العدل ينظم والترفیق لكل 29 
وق أحابين أخری كان الشاعر يستخدم هذه الفاء ليستحضر بها 
صورة الفعل والزمن معا ؛ وف هذه الحالة تجدها تتکور فى أربعة 


لیات متالية » وذلك قى مدحته للبارودى : 
فلا رارق أبصروا الوت قبلا 
ومالبصروا إلا قضاء مجدا 
فقال كير القوم قد ساء فألنا 
فإنا نرى حتفا بحف تقلدا 
فليس لٹا إلا اتقاء سبيله 
ولا صن السیف متا وأوردا 
فغطرا جمیما فى الام لیصرفوا 
شیا صاربی عنبم وقد كان مفمدا ۲ 
هنا عملية امتحضار لقصة + ولذا فان الشاعر بضتی عملية 
حركية عن طریق استخدام هذه الفاء : ویصیح العرض لاجرھ 
عرض شرائح ثابئة منفصلة ٠‏ بل يصبح كعرض انا للتلاحق 
وهذه للسألة ضح أكثر من الأبيات اثالیة فى نفس القصيدة 
فلا رأنی مشرق الوجے مقبلا 
ور نی عن موعدى عشية الزدق 
تنادت وقد أعجبها كيف ہم . 
را تخد إلا طریق العيّدا 
فقلت سل أحشاءهم كيف روعت 
وأسيافهم هل صافحته مت .”بدا 
فقالت أخاف القوم والحقد قد بری 
صدورهمٌ أن يبلفوا منك متصدا 
فلا نتخذ عند الرواح طريقهم 
فقد یقتص البازى وان كان أصيدا 
فقت دعى ماتحلرين فإتى 
1 أصاحب قلبا بن جنبی دا 
لالت لتضریق ومالأها افوی 
فحدت نفی والضمیر ترددا""“ 
صور متلاحقة فی حوار حى وسریع بطريقة العرض السینالل 
التابع ساعد علييا استخدام الفاء . 
. كذلك فان ہحافظاًء كان يستخدم الفاء ليترجه بها نحو لاف 
الاماسی ۰ أو لتقل إلى بيت القصیدہ ؛ وذلك حين یلخص فى 
بيت واحد ماتوافر على قوله بإطالة وإسهاب فى أييات سابقة + 
وكانت الفاء هی وسيلته إلى هذا الربط . مثال ذلك قوله فى عبنتہ 
لعبد ا حمید بعید اغلوس : 


فقام بأمر اله حتى ترصرعت 
به دوحة الإسلام والشرك بحدب 7 


وى شعر «حافظ » كله تأنى ظاهرة تكرر الفاء فى أوائل أبيات 


اقم الشری 
متصلة ترارح بين خخمسة أبيات على الأكثرء و يتين على 
الأول .50 

وأيضا فقد استخدمها » ليختم بها بعض قصانده . وهی 
قد ترد فى أول شطرة عروض البيت الأخير من القصيدة » وذلك 
کر مت 
فا حل عقد الشکلات بحكة 

سواك ولاأرف على کل حول 


أو قوله 
فعرشك محروس وربك حسارس 

رت على ملك القلوب مير 
أو ترد فى أول شطرة الضرب من البيت الأخير فى القصيدة : 


دو 
E 1‏ فلم ترا إلا أنت فى الناس عیناہ 
وقوله 

فاطرحوا تری وصونوا ذهی 
پل أكثر من هذا كانت تأنى أحبانا فى أول شطرنی العروض والضرب 


ی حد سواء ؛ مثل : 00 
فان كنت قرلا كربا مقاله 
فقل فى سیل النبل والشرق أز دع 
وقوله : 
فق عهده فليجد الجد 
فان السعود به قد بدا 
وإذا فات «حافظاً» أحيانا أن یذ کر هذه الفاء فى أول كلمة فى 
شطرة الضرب فإنه لا ينسى مطلقا أن يقوها فى الجزء الأخور من شطرة 
الضرب فی آخر القصيدة ؛ وذلك مثل : 


ضرورية فاك المعجم الشمری عند 
«حافظ ؛ + وهی فى الحقيقة تلعب دورا بارزا فى ترابطه كوحدة 


«معجمية » تمهد کٹا اتحقیق الوحدة العضوية فى الفصائد الی 
تشتمل علیا . 
الأسماء الغزائية والصیغ الجاهزة (الاکلیشیبات) 

العجم الشعرى «خافظ إبراهيم ٠‏ مكدس بخلیط هائل من 


الأسماء والکنی والأثقابٍ التراثیة التى استوحاها من التاریخ الفرعوق 
والعرف والإسلامى ٠‏ وأيضا من التاريخ الأوروٹی . قعل ذلك رما 
ليختصر الطريق تفاديا لوصف السهب وتعداد احامد والمآثر لمن 
مدحهم أو رثاهم على حد سواء . يتخذ « حافظ » هذه الأسماء رموزا 


rr 


تحید طاهر سن 


تمارس نشاطھا فی إطار حضاری عام ؛ ولاش 
اثیة والوجدانية لدی الستیح أو 


ِا يثير بعض الطاقات 


القاریء ۔ 

فن التاريخ الفرعونی ضمّن , حافظ » بعض لثعاره أسماء 
خوفو ۽ میزوستریس » میناه رسیس ۰ فرعون + رع 
فرع ۳ 


. ومن التاريخ العربى والاسلامي اقتبس كثيرا من أخاء رجاله 
وأعلام » 


ضافة إلى إيراد أسماء كثير من الأيياء والرسل 
نين . فن الأثيياء يذكر أسماء : محمد » عيسى ء يوسف (ابن 
يعقوب) ۰ سلیان» لقان » داود » موسی ٠‏ إسحاق ‏ الذبيح 
ماعبل ٠‏ إبراهام » فوح » علییم جمیعا السلام :۳0 

ومن الخلفاء يذكر : أبا حفص (عمر) + على بن أفى طالب + 
هارون الرشيد » اللعز لدين الله الفاطمی . ويذكر كذلك أسماء : 
مالك والبخاری وجعفر البرمكى . ۳۸ 

اومن فواد المسلمين يذ كر : عمرو بن العاص ؛ صلاح الدين 
(الأبوى ) .۳۷ 

ومن الشعراء 
5 


: ابن ميل ؛ ای + 


الشمنی (من علماء القرن, لاس آفجری ت 


رت 


وين الطماه : 
۷ ھ) ء ابن جنی . 


ومن تاريخ غير العرب : إدوارد قيصرء نیرون 0 

ومن الفلاسفة : بقراط ٠‏ آفلاطون » جالینوس اکم 0 

ومن اللوك الأقدمين : کسری ٠‏ ما لقب الوله حمير) , ٥۸٦‏ 

كذلك فان قصیدنہ «العُمرية اعاءأعلام كثيرة ؛ وهذا 
أمر متوقع + وذلك مثل الفاروق + بلال ؛ الصديق ؛ على » أن 
سفيان » معاوية » خالد » أي ن الاح » ابن الوليد » نصر 


ابن حجاج » الصطلی . 09 
نظ » على محرد استخدام الأسماء فى معظم 


القد اقتصر اف 


الواقف دون أن ين أية ملامح للاسم الستخدم ؛ وماالفائدة إذن 
من توظیف الأماء اء على هذا النحو اطوفی احدود ؟ قد بقربنا الا 
ال من شاه اعرد 


إذا سألنی شخص ما : مالکرسی ؟ وقلت 


رل تريطها ساب لو قلت هنا لکنت قد ألغزت عليه » 
الاصوب وب أن أحضر له كرميا وأقول هذا لکرسی ؛ وهذا 


استحضارا مباشرا : وترکھا غفلا عن التحديد بقيمة أو قم مين » 
وذلك کی تذهب النفس فیا كل مذهب . 


4 


ربا یقبل هذا على أنه نوع مقصود من الوضوح أو التوضيح » 
وربا لاثلوم الشاعر عليه > ولكنا مع هذا قد ناومہ على شىء آخر هو 
تكدس الأعاء فى بيت واحد مثل : 
فى شعر (شوق) و(صيرى) مانیه به 
عل نراببهم دع شعر (مطران) 97 
أو تكدسها فى عدة يات متالية ؛ وذلك كقوله 
وزدتہم من كلام (البحتری) قطعا 
سشل الرياض کسا کف يسان 
سل «الفريد) ورلامارتین) هل جریا 
مع (الوليد) أو (الطالن) بميدان 
وهل هما فى سماء الشعر قد بلغا 
شأو النوابی) فى صرغ وإنقان 
رثا وقد شهدا بالق انها 
ف یت (أحمد) لو برفی نديمان 0 
قد يتصل بهذا استخدام «حافظ ؛ لبعض الصیغ الجاهزة 
(الإكليشييات) أو المسكوكات | ۰ أحيانا بألفاظها وأخرى 
باستيحاء معانیہا ووضعها فى کلات من عندہ . ومصادره فى هذا 
تندرج من معافی الآبات القرآنية إلى الشعر العربى القدبم أو الحديث 
أو العامية المصرية . والأمثلة على ذلك كثيرة ۰ نجتزی» منہا أقواله : 
. أقرضوا لله يضاعف أجركم . والله بالنصر الین کف 
أمرهم عثاه + اذکرٹی ولانتسنى غداء قربوا الصلاة وهم 
سکاری .10 
وقد أخذ من اللتنبى قوله : 
إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 


وقوله : 
وكم ذا بمصر من الضحکات 
کیا أعذ من یی نمام : 
صعبت وراض المرج سىء خلفها 
فتعلمت من حسن علق الاه 
وقوله : 
بين الشك والریب: 
واأحذ من حسان بن ثابت : 
يمشون فى حلق اخدید 
ومن وإسماعيل صبرى» اقتبس «حافظ » بتا كاملا 
بحدی قصائده : 
نك مصر باضہا رحاضرها معا 
ولك الغد الحم الخصفق 


هذا إلى جانب بعض الصیغ ال يطلق علب 
ان۴۴ + أمثال : أظفار المثية + يوم الوغى + أيدى الليالى + 

سبل النجاة : صحف الأبرار : هام الشهب ٠‏ نظم الوی ؛ وغير 
ذلك کٹبر جدا فى دبوانه . ومع ذلك فتحن 3 ا 


سره كانت هذه الاقتباسات بقصد أو دوه ما 


«حافظا» تمثل التراث الشعرى 
منه : لأن هذه الاستخدامات تجی» متمكنة فى أياته ولانشعر فيا 
وا عن النغمة السائدة فى القصيدة التى توما 


وم یقف به الأمر عند استلهام الٹراث القديم ‏ بل إنه أيضا 

استوحی الكثير من لغة الناس العادية ٠‏ وبعضها بعکس خر 

الأجداد أو تنفسات الاضر بكل مشقاته ومتاعبه . واقرأ لہ : 2099 
بدعر إلهك أن يكدّر بسا 

آمثال سامى فى الزمان الحاضر 

ما الفرق بين هذا وبين ما تقوله تحن حتی الآن بالعامية ٭ندعی, 


ومائزال نردد کل يوم : 
«الطبع يغلب التطيع » . 


وأقرأ له كذلك : 


فرحمة ۳ على والد 

فا فى الحياة أمر يسير 

أستغفر اللہ العظيم 
أنا باللہ منبیا مستجبر 
وغير ذلك كثير ق ديوانه . لانقول إنه بهذا رل إلى العامية + ولو 
كان الأمر كذلك لكنا نون من شاعريته . إنه على العكس : صعد. 
بالعامية إلى ساحة الشعر التقليدى الذى تمکه تقائید صارمة 
ارامات كثيرة عل الشاعر أن يأف 
فإذا اقیس زاده ذلك ت 


مقاطعه ووزنه وعروضه وقافیته 


شه اء 


٠‏ لأن كل هتد اللعبيرات والاقباست قد تم ابر 


عها ‏ بساطة وسهولة ويسر ۔ 


20 
من ناحية الكم فقد حاولت إحصاء عدد الأيات الشعرية التى قاطا 
حافظ ق كل غرض . وہذا قد استوجب بدوره إعادة تصینها كثرة 


وفلة على النحر التالى : 


الغرض الشعرى عدد الأبيات الشعرية عسددالقصائد 


والمقارعات 
ایح رالنان ett‏ 53 

03 ma انراق‎ 

۳ -٦ السماسبات‎ 

۲ AY الاجناعیات‎ 

۰ me الإعوانبات‎ 

"۷ ret ارف‎ 

الشكوى زيل ۳ 
افمریات ۰ 

لیر ۰ 0 

الأهاجى 0 0 

ضط ۲ ينا شعريا ۰ ۲٩۱‏ قصيدة ومقطرعة 


ریما كان فى هذه الإحصائية 
سبیا قول «حافظ » نفسه 
ا نصفحت ديواق لستسقرای 
وجدت شعر ,یرای , نصف دیرانی ۳٩!‏ 
فى ضوه المعجم الشعرى فان النظرة البتسرة للأمور را ترجح أن 
تخصر هذه الأغراض أو على الأقل أن بدمج بعضها فى بعض ١‏ إ 
قد يقال إن المدائح ولارائی وجهان لشىء واحد هو الاح : هذا 
حى . وقد يلحق الغزل بالدح بطريق ما + 


رد على الفكرة الشائعة ای كان 


مدح مت وذاك دح 


بظن أن الاجؤاعيات وانسباسیات مور تشايك . 
مر ثوعا من النداخنل ۔ او على 


الأقل قد تح 


re 


أحمد طاهر حنين 


بوجود قاسم مرك أعظم + يجمع كل هذه الأغراض ويحصرها فى 
غرضين بدلا من خمسة أغراض 

ولكن بشىء من التريث والإمعان نستطيع أن نين طيش کل 
هذه الاحتالات ؛ ودلیلنا هو المعجم الشعری لدى دحا 
راهم . فالشاعر فى كل غرض من هذه الأغراض یکاد يتميز تيزا 
متفردا بوضوح . فهو فى المدح غيره فى الغزل غیرہ فى الرافی » وهو 
فى الاجتاعيات غیرہ فى السیامیات ومکذا . 

قد يكون التكنيك متشاببا؛ وقد يبدو ا جو الشعری العام 
مائلا » ولكن «الحشوه یتمیز نوعه وتختلف مقاديره . فالمعجم 
الشعرى لدى «حافظ » يختلف من غرض إلى غرض بطريقة 
جوهرية . تكشف عن ثراء خلفيته اللغوبة إلى مدى بعيد , والذی 
نلاحظه وندلل عليه هنا هو تراسل الدلالات مع كل غرض على 
دة . 

من حسن الحظ أن «حافظاه مدح ورٹی أحيانا نفس 
الأشخاص ؛ وهذا يجمل فرصة المقارنة أسهل نا وللقارىء . 

«حافظ ؛ مدح الإمام محمد عبدہ وراه بعد وفاته + فلم بجی 
الرثاء جرد ترديد لا كان قد قاله عنه حين مدحه ء بل إنه أبزز لصورته 
الراحلة ملامح جديدة تلبق بمالته التى آل لہا : حالة لزت کری 
حالة اللهابة والجلالة وا خشوع . 

فى للاح يقول «حافظ و عن الإمام محمد مدق هم 
حفص (عمر) : وعلى بن أفى طالب وض اللہ نبا وأنه منقق 
الأمة من الخطرب وهو جالب السعد ها الأ رو4 تایه 
هو القرآن الكريم ‏ محر به الضلالات » ويثبت به الهداية » وهر 
أيضا حلأل الشکلات , 

الإمام فى نظر حافظ نور ؛ نور من الله يهدى به ضلال العباد + 
وهو كالفاروق عمر » يفرق الله به بين الحق والباطل . لفظه در + 
ویته منتجع لكل طالب معرفة ؛ تشد الرحال إليه کیا تشد ليبت الله 
ارحال* . 

وق مناسبة أخرى یلع عليه أجمل الخلال وأكمل الخصال + 
فهو نمي ترفرف عل جناتہ الطیور؛وہو إمام المدى , کالشمس ؛ كثير 
الأيادى » حاضر الصفح » منصف » كثير الأعادى + غائب 
لفق ؛ مسعف + مواقفه فى البر والإحسان تجل عن الحصر. 

وهو جال الدین الأفغانی فى إشراقة وجهه ووضاءة حاسنه : وهو 
أحنف بن قيس القيمى فى حلمه وغيرنه للحق ؛ وهو بوسف فى 
حکته وعلمه . وباختصار فهو الانسان الكامل الذى لو تناول کفر 
أحد الرجفین لصیّرہ إيمانا يتعيد به .6۷ 

نقارن كل هذا من صفات الإمام فى المدح با قاله حافظ فى 
رانه : القبر کعرفات فى الخشوع له وافيية منه » دفنه فى الصحراء 
تطاول عليه ؛ إذ كيف جرژا على هذا . ما کان أجدر بجته أن یواریبا 
ضریح فى المسجد الحرام بمكة أو فى بيت المقدس ء فهتاك مکانه 
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الحقيق . الدين بعده قد أضحى ولا حارس له . والإمام الفقيد كان 
عالم الشرق ولا علماء بعدہ . والعيون النی تبحث عن سواه يفضّلن 
العمى . كان جلدا فى الق لايلين ؛ ولم يضعف من شوكته ترهات 
اخاسدین والاقين » ولاريب ند كان بين الجميع الکزکب 
الوضاء » بل كان العرقة بين نکرات . فرق بين النور والظبات 
بتفسيره للقرآن الكريم : ووقق بين الدين والعلم والحجا ء ورد على 
للستشرقين والطاعنین فى الدين الاسلامی , 

وعلى حين کان يلد للجميع السبات والنوم كان بلذ للإمام البقظة 
على الدوام .كان سیفا تحطم » ومثيرا تعطل ۰ وروضا ذوی : 
ونبراسا انطفأ . سجدت له الكواكب ۰ وتبادلت الشهب العزاء فيه 


حزنت عليه كل شعوب العالم الإسلامى ؛ لا فی مصر وحدها بل 
ف الند والصین والشام والفرس وتونس . ولاغرو فقد كان سراج 
الدیاجی ۰ وهادم الشبيات . كان الفقيد الامام ملاذا للمحتاج + 
وتا على الأرامل ٠‏ ومفیٹا للمعدم ٠‏ وإماما لهداة , لاداعى لإقامة 
تثال له خشية أن پول اناس وجوههم إلبه فى الصلاة , 
لقد سقط إمام الشورى والإفاء ارات والصدقات + وله 
فى عين شمس قد أصبح قفرا بعد أن كان مثابة أرزاق ٠‏ ومهبط 
حکة : ومطلع أنوار» وكتز عظات .6*9 
الطريقة المستخدمة فى مدح الإمام وتہنئنہ بمنصب الإقاء تناسب: 
الإنسان الى بحق ؛ فللمدح هنا مقدمة : 
بلغتك م انب ول آدفزد 
یں | ولا أقف بين المرى والتذلل 
ولا أصف کاسا ول أبك متلا 
وا أنشحل فخرا وا أتببّل 
مقدمة تقلیدیة الطابع ولکنبا تشیع السرور والبيجة يجرها العام + 
فبرغم إصرار الشاعر عل عدم الإقدام على كل هذه الأنشطة فإن 
كلات : نب » أتغزل : الحوى » الكأس » تشیع جوا برضی عنه 
المستمع وبلق ألفة بينه وبين الشاع. ويدلف الشاعر فى ابیت الثالث 
لح الإمام تلا 
قم یق فى قلى مدبجك موضع 
نجول به ذکری حبیب ومنزل 
هذا على حين تبدأ قصيدة الرثاء منذ البداية بہدف الشاعر 
الحزن المؤدى إلى الامتسلام والعجز والبأس : فلا أمل فى شی بعد 
رحيل الإمام بل قل على الدنيا العفاء 
ملام عل الام بعد دص ے 
سلام على أيامه النضرات 
على الدين والدنيا على الم واخجا 
على البر والتقوی على الحسنات 


رحل کل هذا برحيله وكأنه رحل دفعة واخدة ؛ رحیل كل هذه 
الأمور رحيل متزامن وقد ساعد على ذلك حذف أداة الربط ء وقد 
تکون هنا الواو ہ بعد كليات الدنیا والحجا والتقوى : تلاحق سرج 
یزاسل مع عظم الكارثة 

أضف إلى هذا أن ما يشغل بال الشاعر هنا هو الوت والقم 
والدفن والرفات ٠‏ وقد وى الشاعر الوضوع حقه إذ نجد أن كل هذ 
پزدد فى الأیات المانية الأول من قصيّدة 


وفرق آخرء نلاحظ فى الماح أن الشاعر بدأ ماب مدوحه 
بطريقة مباشرة وقد وجه إليه الطاب أكثر من مرة : بل + 
أبنك ۰ ببردبك ٠‏ تداركتها » طلعت » وكنت + 
جردت ۰ حوت : بت » منك » سواك . 
أنه أحيانا تكلم وعنه ه بدلا من أن بتكام «إليه »و 
هذا کان بقدر محدود جدا حين أشار إليه بصيغة الغائب فى کلمتی 
بردته » مناقبه »> ومع ذلك فإنه سرعان ماعاد إلى مخاظته من 
جدید : موت ۰ لفظك ۰ منك ۰ وصفك ۰ فاك . أما فى الرثاء 
فالبدء والحتام حديث «عنه » وما ینب حدیث «إليه». 
كذلك قد نلاحظ أن المتصال الموصوف با فى المدح كانت لوقف 
على المدوح ؛ أما فى الرثاء فالمشكلة عامة وہذا راح الشاعر يرط 
موت الفقید بالحال الندھور الذى آل إليه السلموڈ بل 
وتخلل قصيدة الرثاء کلبات تناسب الوقف مل تاوت ب 
القبر » موحش ء فلاة ‏ رفات » الراح صفرات > العف ؛ ليله + 
إلى جانب استهال أفعال متناهية ۰ ۷۰:۶ رگرودل ك رتیل 
قضی » پنتة ۰ سودواء رحت » واقرأ قوله : 
فياسنة مرت بأعواد نعشه 
لت علبنا أشأم السنوات 
حطبت لا سیفا وعطلت هترا 
رآذویت روضا ناضر الزهرات 
وأطفات نبراسا وأشعلت آنشاً 
على جمرات الزن مشطويات 
عدا الفعل «لشعاته تمد أن كل الأقعال من نوع الأقمال التناهية 
اا۰ عزو وهى أُفعال تتراسل دلالائتها مع موقف الوت 
والرحيل 5*0 ويستمر حافظ إلى أن يقول : 
فن افند رون وق الصین جازع 
وی مصر باك دائم السرات 
ول الشام مفجوع وف الفرس نادب 
وى تونس ماشئت من زفرات " 


يندب الإمام ویتحب افراقہ . 


دا كله ان نشير إلى أن «حافظا » كان تخار للشخصية 
ستبا التى عرفت بها وشاعت عنبا » وعلى ذلك فإنه كان بقع على 


شیم الشری 


العانى القربية التی تدل على نشاط للمدوحین أو الرئيين » فیصوغ 
منها شعرا بطریقة تقريرية مباشرة » ونقتطع هنا بعض ناذج من 
مرائيه 
الشیخ سلم البشرى كان متبحرا فى علوم الحديث ؛ ومن هنا 
ينعكس ذلك فى رثاء وحافظ » له : 
أبدرى السلمون بن أصيبوا 
وقد وارؤا (سلما) فی التراب 
هوی ركن الحديث وأی قطب 
لطلاب الحقيقة والصواب 
(موطأ مالك) عر (البخارى) 
وغ لله تعزية (الكتاب) 
قفى الشيخ اغدّث وهر يمل 
على طلابسه فصل الخطاب ۳ 
«محمد فرید + زعم وطتی وقائد مصرى ؛ يسجل له «حافظ ۲ هذه 
الصورة فى رائه : 
فلقد وى (فريد) وانطرى 
ركن (مصر) رفٹاھا والسند 
إن مصر لائنى عز, قصدها 
رغم ما تلق وان طاك الأمد 
چتِ عنا أحمل البشری إلى 
أول البانين فى هذا البلد 
فمترح راهنأ وم فى غبطه 
قد پذرت الب والشعب حصد ۱ 
وق هذه القصيدة يذكر اسم «مصره حمس مراك وہ النیل + 
آریع مرات + کا يذكر كلات : «الشعب» و«الأمة» و «البلد» 
غة الوطنية ای تحملها الشخصية ال بر 


محافظ 
كذلك تراسل الفردات مع الغرض الشعری فى رثاء عبد الحم 
المصرى ۰ ولأنه کان شاغرا معروفا فإن مفردات «حافظ ٠‏ فى رثائه 
تأق لتشمل : فى الشعرء نسجت » الأشعار ؛ القوافى » شاعم + 
كريم احاضر (المجالس ) ؛ قريضك ٠‏ ديوائك ۳ 
وق رثاء محمد سليان أباظة » أحد اصدقائه» پرسم »حافظ و 
صورة خلقية له ویکاد يسم بعضا من تصرفاته وخصاله التى مازال 
بذکرها له : 
تقرا فى عبنیه كل الذی 
ی نصسه عن نفسه بسر 
قد كان ملافا لامواله 
آوشك أن بفقره جوده 
ومن صنوف الود مابفقر 


۳۷ 


أحمد طاهر نين 


إل أن يقول : 
كنا على عهد الصبا سبعة 
(البابلى) صفرة فتياننا 
(وابن الوخی)_الکانب الأشهر 
ورصادق) خر بی (سيد) 
(یعع) اذ عوده أخضر 
ركان (عبد الله) أنسا لنا 
وأنس (عبد الله) لا ينكر 
فو کرم لم يشب صفوة 
رجس ولم بشضلهله مستتر 
فكم لنا من مجلس طيب 5 
يشتاقه (هارون) أو رجف 
نلب باللفظ کا بی 
رنضمر الى فا يظهر 
ونرسل الٹسکیا مجبوكة 
عن غيرنا فى الشان الا شئر٣"‏ 
لا يخرج هذا الكلام عا یقولہ أى منا عن صديك ل :لک 
نشعر فيها هنا آنہا تعبيرات آلية لا تصوير ولا حيو ار قل إا 
الغة عادية ٠‏ والشعر ليس اللغة العامة تيال یلم تودوروف 


۷ 
وإن آکبر دا على فشل التجربة الأدبية هو قبوها للترجمة 
بأكملها إلى لغة غير أ فالأدب يوجد بقدر ما ينجح فى قول ما 
لا تستطیع اللغة العادية أن نقوله » ولو كان یعنی ما تعنيه اللغة العادیة 

لم یکن هناك مبرر لوجودہ ٠‏ ذلك لأنه كلا اقزبت لغة الشمر 


کن 
تفالید الشعریتعفالغرض فى الشعر لا بتوجه 

فقط بالمکس يتوجه إلى الصور 
والرموز ۰۰ وبلاسبة فان الصور والرموز هنا تحتاج لدراسة 


وإذا تركنا هذه القضية جانبا واستطردنا لا نحن بصدده فى غرض 
أ ركالغزل وجدنا أن انغمة الفردات کمیز لنتزاسل مع الغرض + ولا 
ادل على ذلك من هذه الكليات والعبارات التى استعملها ٭حافظ + 
فى الغزل 


اللحظ سيف یقتل ۰ العاشق العافى » الوجد : السهد > 
الصبر » السرى : خلیل » الليل » الأحاديث وال کر ء الأحاديث 
كالتمر» جفنه » السهر» الصب ء يمشق القبرا : کی الى 
غدا عبدكا » رق هوى : الخال » غرتك الترا(ہ) : سهم اخقوں ۰ 
تار الخدود ء كابدته ٠‏ هم ويأس وأمی + حاضر اللوعة ۰ موصول 
الان م 


۳۸ 


. وق الإخوانيات» وهی أشعار نظمها فى الذکری والتشوق 
للأصدقاء»وتدور حول العتاب والاستعطاف : المواساة على استقالة 
أحد الأصدقاء » كلمة شكرء تكريم . ۱ 
استذان ؛ فى وداع صدیق . فى كل هذا + 
والعبارات التی تتاسب کل موقف . 

فى الذكرى والتشوق مثلا بختار کلات مثل : شوق قديم + 
ذکری ۰ أيام ۰ قيان ‏ الخلاعة : التصایی > مجلس أنس . 
الليل : کٹوس الراح حتى الفجرء (غزل بلمذکر) ‏ حدیث 
الغلام ألذ من الخمر نفسها ؛ سلام على تلك الأيام + حنين إلى 
للاضی . 
ویتمنی الشاعر هنا لو أن له حظا کحظ سلیان بن داود فى تسخير 
الرياح وان لتحملاته إلى للانی والنازل التى يود رویاھا "٦.‏ 
بة بصلم رسالة فإذا بها ذوب السکر ء رل 
ة لصاحبه فيرسعه ذما وهجوا قائلا إنه بالرغم من أن 
خلقہ على هيئة الكركدن أو الور فإنه ذو حافر وعل رأسه قرن 
واحد مثل الأحدرى (حار الوحش ) والعجيب أن لسانه لم يقطع . 
بلغ به مله أنه ل وکان یإمکانہ أن بعيش ولا بنا من شدة الجوع لكان 
اختار لنفسه أن يد مدخل الطعام وغرجه وخر نقمه من 
الفاق 199 . 
وق العتاب ألفاظ توحى به فلا : 
النوم استحال ۰ الکری » السهرء الضاجع ؛ الجفن ٠‏ 
النجوم : الیل : القمر » المقاطعة » الصبر 'الحوف ۰ الازعاج + 
السیان . وفی النهاية يقول : 
إن فتاك فلا تقطع مواصلتی 
نی جنيت فقل الى كيف أعيا 
منتبى الضعف والامتعطاف وإصرار عل إنباء القطيعة بأى شکل 
وبأى ٹمن . ۵ 
وف الوداع یکرر لفظة (سيرا) ثلاث مرات فى ثلائة أبيات 
بطیا نصائح 
5 تحن الرجال الألى.. 
ويذ كرها بأنهها نبت مصر الطيب فلا يحب أن ينسيا هذه الحقيقة 
طوال الرحلة ١.‏ 
كذلك نتوقع فى الإخوانيات أن تأفى اللغة أحيانا كلغة الحدیث 
إلا القليل . وموذج هذا تلك الدعابة نی کب با وحافظ ؛ إلى 
صديقه الأستاذ حامد سری 
أعامد كيف تسا وبیی 
وبينك با أخمى صلة الجوار 
فيا شكوى من الجر وخلو بيت الشاعر من الطعام واللباس فلا 
»جزمة » له ولا شی عنده یسڈ به رمق ضیرفه الأكولين ؛ وطذا فهو 
بطلب مائدة على مقن تلبخار 
تغطَها من اخلوی صنوك 
واس حمل قد تنبل بالهار 


والا فإنه یتوعد وحذر صاحبه : 
فان شاعر بخٹی لاق 
وسوف آريك عاقبة احتقارى ۲ 
أما فى الوصف فقد تتاول هحافظ » عدة جوانب نری أن نید 
ترنیپا تحت العناوين الرئيسية الثالية : 


تر 
کوارٹ : زازال مسیناء وصف حریق؛ خنجر ما کیث. 

بعض انشطة : رخلته إلى إيطاليا + + وصف مطرب ببودی » البورصة . 
وصف بعض العام : نادی الألعاب الرياضية » خزان أسوان . 
وسائل مادية ومعتوية : الشمس ۰ الخاكى : الکساء: الشعرء 
الیل ۰ الدمع 


وبالٹل فان الفردات التی استعملها هنا تألى تاسب الغرض + 
وعلى سبیل الثال وصفه لنادی الألعاب الرياضية بالجزيرة : 


لنادی جنة من جنان الربيع ھی والخلد سواء فى مستوی واحد . 


جال الطيعة.قد تمل على العرش فى الأقق . هناك فى نادى الجزيرة 
دوه كل حزين وعليل وملول . وهناك للكان الذى يفتق تب 
الأدباء ۔ وانادی أيضا مراد الطلاب الذين أنهكتهم الدراسة » 


بوسعهم أن يجددوا نشاطهم . وأرض الجزيرة عموما نی 
للرضى واغبین على سواء » وفيا السلوة للغرباء وفيا نذا كل 
العقول من فلاسفة ومفكرين . وف اخر القائظ اعبأد ایآ 
يدهب إلى نادى الجزيرة فإذا النادی زاهر والعم نم 

کل هذا قد جد روحه وأحیافی نضه کر الشباب بل عا 
قلبه إلى الخفوق بعد أن کان ارعوی بالشیب . و ال ها راح" 
ینعی على هؤلاء الذين برضون بدیلا عن نادی الجزيرة ذهابهم إلى 
محل جروب أو بار اللرا . 

وهو بعد هذا بروح بعد أنشطة هذا النادی قائلا إن لياليه بطیب. 
فیہا الحديث والکٹوس والطلا + ٠‏ كل أنواع اللھو هناك 
مطربات » مضحکات تسل ... إلى آخره . 

أماكن ومناظر يحب أن تستراد حيث لا يمل الجلوس ولا یغنی 
0 الب حائل جح 


وهو يقول إن نظير هذا النادى قد رآه فى غير مصر وى بلاد الیونان + 


ويعدد الألعاب من صراع وعدو بعيد للدی وولب وملاكمة . 9" 
مخالفات لغوية 

قد لانستطيع الفكاك من ربقة اللاحظة التقليدية التى تفرضص 
علينا أن نقول كلمة عن بعض الالفات اللغوية التى وقع فيا 


محافظ » . هذا برغم إ جربة الشاعر - أى شاعر ‏ فى استخدام 
الغة بالطريقة التى يراها مناسبة الإبراز العناصم' الجالية فى تجربته 


المجم الشری 


«حتی فى تلك المناطق افرمة من اللغة التی درج الناس على 


om 


فى ضوه القایس اللغوية الخالصة من قوامیس وقواعد صرفیة 
ونحوية نستطيع أن بین عددا من هذه الخالفات » فن ذلك : 
-عدم الدقة فى استمال بعض الكلات وذلك کاستمال كلمة 
«مسجح » بدل «ساجح ء أى ساجع فى غنائه کا تسجع الهامة » 
وكترله عن ملك الابان : ولف ا ر ا الفعل ہنا غير 

دقيق لأن الارسة تكون للأشياء لا للأشخاص . وكذلك كاستعاله 
كلمة «داو» بمعنی مدو » وهذا خطأ شائع لأن دوى بالتخفيف غير 
مستعمل : وأيضا استمال «تجمهروا ٠‏ بمعنى «تجمعوا» خطأ شالع 
أبضا والصواب تجمروا » وکذلك :انتشی؛ بمعنى ونشأ ه خطأ هى 
الأخرى . وکاستمال كلمة «شيق » ليعنى «شالق » خطأ أبضا لأن 
الشيّق هو الشتاق وم يكن هذا مرادا فى البیت الذى يشتمل على 
هذه الكلمة » وكذلك اختیاره لکلمة «الأذين » بدل لفظة 
«للزفن ۰۰ 

بعض أخطاء تحوية وصرفية : الأخطاء النحوية قليلة جدا إذا 
ما قيست باغالقات الأخرى ۰ وقد تأخذ مثالا ھا قوله : «دعيه 
ی » حيث تی يجواب الأمر غير مجزوم وهو حط رات 
فکاستعالہ بعض الع بل جمع «الفاح » بدل 
«الفاتحون ۰۰ وأيضا «نوايا » بدل ؛نیات و تربع قم 
الأصح » رجیم «أقسرء بدل و 

#ابتمال كلات غریة وذلك کاستماله لفظ «أظفور » بدل 
«ظفره ٠‏ ویس لمنقار لطاثر » ودمتغشمر » بمعنى «اتمر الظالم + 
ود تی » بمعنى «اظلام » وه افیللی ہ نوع من الشی فيه جد ,۱۳*۱ 
» إدخال کلات غير عرية فى شمره وذلك أمثال : مکهرب + 
تمخطست ۰ کتستبل ٩.‏ 
حول افتاحیات الطالع 


تبدأ للطالع بفعل ماض أو مضارع أو أمر أو بنادی أو استفهام 
أو جار وجرور أو يعض حروف العطف أو النق أو الشرط أو 
الظروف أو غير ذلك من أدوات » وقد حاولت هنا إحصاء ذلك کا 
ورد فی دیوان وحافظ ۲ محاولا الكشف عن دلالة کل هذا كلا أمكن 
ذلك 

مطالع تبدأ بفعل مافض : وعددها 4/امطلما : والفعل الاضی هنا 
مینی للمعلوم عدا مطلعين ييدآن بفعل ماض مبنی للمجهول وها کله 
بمعنى هُدم؛ وقد بدأ به محافظ » رثاءه للمغفور له السلطان حسين 
کامل ۰ والفعل الآخر مُلكت وبه يبدأ قصيدة فى الإخوانيات فى 
الذكرى والئشوق إلى صديق له بانجلترا . هذا بالإضافة إلى وجود 
اسم فمل واحد هو حسب بمعنى کی وهو الذى يبدأ به قصيديه الرائعة 
فى عمر بن الطاب والتى استبلها بقوله : 
حب القوافى وى حين أقیا 

نی إلى ساحة الفاروق أهديها"" 


۳۹ 


أحمد طاهر نين 


هذه الأفمال تجىء مسندة إلى كل الضمائر تقریا للغائب 
وافاطب والحكلم عدا هما للمذكر والزنت وأنقن 


مطالع تبدأ بلعل مضارع وعددها ۱۱ مطلما کل أقماها المضارعة 
ية للمعلوم وهی : أعزى ‏ اخوق - أمنى - دی - أبكى - 
- أقصر_ يحى - أعزى - أرى - برعی . 
| كا نرى نسعة متا مھ واثان قط اماک أرقي 
أحمد . أما من ناحية الإسناد فری أن الفعلين لح ايى ] إغ 
ها للمغرد المذكر الغائب + على حون نیہ بای لان ری 
ونسیتا ۹ من ۱۱ مسندة للمفرد التا روکد هذه الفكرة 
م عرضناه عن القيمة الدلایة کل« :۷ ای تبرت 
معظم شعر حافظ ۔ 
مطالع تيدأ بفعل آمر وعددها ۱۷ مطلما > أقعاها ھی : 

بكرا قل - صونوا - اشرق - ارحمونا - ردا - آردوا - 
قل - صائلوا ‏ سیا - حولوا - طوفوا - طف - قل - نيثافى - 
غضی - أعيدوا. 

القاطب ممع الذکور سبعة ھی : صونوا + ارحموا + ردوا + 
سائلوا ٠‏ حولوا ء طوفوا + أعيدوا . والخاطب الفرد المذكر أربعة 
هى : طف » قل الذى يأنى مكرر! ثلاث مرات . وا حاطیة المقردة 
فعل واحد : غضی ۰ وا خاطب الث : بكرا » رداء سيرا + 
. يضاف إلى هذا اسم فمل أمر واحد هو رويدك من تمھل + 
وهو اسم الفعل الذى بدأ به قصيدة «العلان الصری والإنجلیزی فى 
للزطوم » 
رويسدك حتى يخفق العلان 

وننظر ما يجرى به الفتیان ۲ 

وفى عحازلة متواضعة للكشف عا تضمنه هذه الأفعال من دلالات 
قد لاحظت أن الفعل الاضی قد استفل استغلالا واسعا حيث شارك 
١‏ فى التعبير عن كل الأفواض الشعرية النى طرقها «حافظ 
ال مج ذلك يظل هناك فرق واضح فيا بتعلق ب 
» من بدء قصائده بالفعل الاضی فى 


أغراض للاح والاجتاعيات والإخوانيات والرثاء والسياسة . أما 
الأغراض الأخرى فكان حظها أفل . 
وئمة فرق آخر فى الكيقية التى استعمل با هذا الفعل + وهذا 
يختلف من غرض إلى غرض . وعلى سيبل المثال نقول : إنه فيه 
الاجتاعيات والإجوانيات نجد أن الفعل الاضى قد جاه ليعبر عن 
- حدث تم وانتبى فى فترة محدودة مثل : معنا حدیٹا ۰ أجاد 
مطران . 
حدث نم ومازال حتی الآن مثل : عجب الئاس ؛ تاعبت : 
نی يابايل » عجبت للنيلء شجتنا 
- حدث ‏ فى جرد ظة : حطمت اليراع » وافى کتابك . 
- حدث ثم فى حبززمنی ند نسبيا مدل : قضیت عهد حدالتی + 
سخر العم > طال الحدیث 
- حدث يتكرر أو بتوقع : البسوك» حباكم الله : شکرت 
الفعل الاضی فى بداية قصائد الرثاء جاء ليعبر عن مجرد للاضی 
ابيط : حدث انتبی أو كاد » وهذا برتبط بالغرض ارتباطا 
وثيقا. وأترأ هذه الطالع فهى تؤكد ما تقول : 
و و كد لك أمير الشعر. 
غاب الأدیب » دعانی رفا ۰ دك ما . 


وإذا كان هذا مناسيا فى الرثاء فانه يبدو غریا فى الاح ؛ إذ إن 
كل مطالع القصائد النی بها أفعال ماضيه ۰ فى غرض الماح + 
جاءت لتعبر عن حدث حصل وانثهى : المت جلال االعبد؛ 
تعمدت قتل ؛ ابیت سوق عكاظ ۰ هجمت با طبر : صرفت 
عن الأهراء » سکن الظلام : سما الخطيبان » أضحى جیب ۰ وسع 
الفضل . 

یات دی مت 
ترجم لممدوحیہ ریا كان واقما تحت تأثبر الاعجاب بهم والقدیر 
لحم > وكأنه نظر سم عل أنہم نبوغ لا يتكرر وظواهر لا تعود . وق 
ضوه هذا تستطيع تفهم لاذا جاء الفعل الاضی فى قصائد الماح 
غا 


وبحافظ + فى قصائد الاجتاعيات والإشوانبات والشكوى 
والسياسة واخمريات والوصف والفزل لا بستعمل الفعل المضارع ف 
صدور الطالع على الاطلاق . إنه يستعمل الضارع فقط فى آرائل 
القصائد فى لاح والرثاء ء ومرة واحدة قى افجاء . ف الاح يدأ 
أفعال : أهنيك : أحمد الله : يحييك ؛ وف الرثاء ید بأفمال : 


أعزى القوم ۰ أبكى : أعزى فيك . 

أما فى الغزل والشكوى والهجاء فيجىء الاضی ليعبر عن معناه 
النحوى انجرد : ولیس لحافظ فى هذا تصرف يرج الفعل عن 
للقدود التى رسمها علم شحو . 


نقد درج اللغویون على تقس الأفعال على أساس من اطرکة 


والزمن إلى عدة أقسام ٠‏ 
State verbs, Movement verbs, Durative or‏ 
verbs, Achievement or‏ 
Accomplishment verbs.‏ 
مثل : طال ء خرج ؛ کیب ء تسلم نجح أو آسس على التوالى . 
فى ضوء هذا التقسيم لو نظرنا إلى أفمال الأمر التى استعملها 
«حافظ » وجدنا أن نصيب الأسد مها ما برجم إلى نوع 
Movement verbs‏ ء ليس هذا فقط بل إلى جانب کوتا أفمال 
حرکة هی أيضا أفعال إرادية » واقرأ : 
بكراء سیا » حولوا؛ طوفوا » طف ء أعيدوا ء وسنی هذا أنه 
فمل الأمر بطاقة دلالية وجبة فيها حث على المركة والحياة : 
نهر لم تعمل نال ثل انظر أو كر أو تدرأو غير ذلك ما يد 
ونتمی فی الداخعل وک + ولكنه أراد أن يرك اسم ويحفز العزائم 
وفذا كانت أفعال المركة هى وسیاته ۸ آراد . 
مطالع بدا منادی : مع ذکر حرف النداء فى ۳۸ مطلما أو 
مذفه فى 14 مطلما . فى المطالع التی تبدأ بذ كر حرف النداء نی أن 
حافظا استعمل ستة حروف للنداء 
الحكم على النحو التالى : 
دياء: فى ۱٩‏ ملعا أ 
لاله مطالع + 
واحد ؛ پا ها : فى واحد ‏ ویلحق بہذا نے لاھیم :ف 
واحد عل اعتبار أن حرف النداء کان موجودا فحدونا و 
عه ال۷9 . 
آما المنادى دون استمال حرف نداء فقد ورد فى 14 مطلعاٴ*۔ 
ربط هذا بالأغراض نقول : إنه فى الإخوانيات والاجناعیات 
والوصف والغزل درج «حافظ » على استمال النادی دالا بذكر 
حرف النداء ٠‏ والأمثلة على ذلك : 
كاتب الشرق ؛ أحامد » يا ساهر النجم + 
آیها الوسمى ؛ آیها الطفل ۰ أى رجال الدنياء یا جاك ء یا شاعر 
الشرق ۰ با يوم تكريم حفنی ؛ با سیدی وإمامى ۔ 
وفى الاجیاعیات نجد نفس الظاهرة : منادی مع ذکر حرف 
النداء مثل : أيها الطفل > أى رجال الدنيا ء أا الصلحون . 
وق الوصف : يا دولة القواضب » يا من خلقت ء یا ليلة . 
ول الغزل : مطلع واحد يقول فيه : ییا اخب ۔ 
أما فى للدح والرثاء والسياسة والمجاء فيأنى المطلع ( المثادى ) 
أحيانا 5 حرف النداء وأحیانا بدونه ۔ 
فنی الدح : ياكوكب الشرق » ياكامى الأحلاق ٠‏ أيا يداء 
أقصر الزعفران » أو بدون حرف النداه : 
ان . 
وف الرثاء تتكرر نفس الظاهرة إما بذكر حرف النداء أو يدون 


Momentanious 


بلایل ودای الیل : 


لمجم الشری 


ل : إيه پائیل ء أیہذا الثرى ؛ يا اين عبد السلام + + با عابد الله » 
لیاغبرء يا مليكا أو : ولدى » أخت الكوكب » ملك النهى ؛ 
رياض أفق ٤‏ یا القاگرن ۔ 
كذلك فی افجاء ند : ياساكن أو : أخى 

فى قصائد الشكوى وا خمریات لم بأت النادی لييدأ مطلعا سواء 
ن حرف أو بدونه . 

على أى حال ۰ فد يمنا أن نشير إلى دلالة استعال النداء هنا 
وأنه إنما يصدر عن شعور الشاعر بالجاعة وارتباطه بالآخرين 
وتصل هذه الظاهرة بال «أنا » ومن هنا تتطور فكرة البث الشعری 
من وہنا حافظ »كرا أشرنا من قبل إلى :ایا المستمعون الکرام ٠‏ وهی 
الى توكدها فكرة البده بالنداء , 


مطالع تيدأ بأدوات استفهام مثل ۲۳۷ : هل . مافاء أ 
تر مال » مَنْء لین . والاستفهام وان كان پرحی با 
والغموض الرتبطين باللحظة الحاضرة 
الاستشراف إلى الستقبل . إنه جولة تختبر ما سیکون . هذا وإن 
وضع الق والأصول موضع التساؤل أمر له أصول فى حركة الملخلة 
التى ظهرت فيا بعد فى الستینیات . ومثل هذه التساؤل هو مابعبر عنه 
,أندريه مالرو (بالشق الالی) فى الائسان الذى هو قابليته لوضع 
کون مرضع اڑل .90 


مطالع تيدأ . يجار ورور وهی : لى : ابك ؛ بنادی ؛ لصر؛ 
بك لیکن ؛ للوناء فىأ عيد ء کحافظ ء لك الله : لله عبد > 
فى ساحة » لله درك ء بالذى أجراك : لله آثار 
ية بالدرجة الأولى » لأن نظام الحمنة 
أ . وإذاكان الحو 
قد سوغ هذا أوفرضه حين يكون التدا نكرة لا بیدأ ہا إن هذا عل 
ما ييدو ل يكن السبب الباشرء لأن ٠‏ 
بأسماء نکرات وعل سیل الال مطالع : 

دمعة ‏ سلام » خمرة , قلم » هدية » جرائه » می ؛ طمع + 
علان ؛ سورء شيخان » شبحا ری 
بالطيع هذا بالإضافة إل البده أحيانا بالمعرفة أو فى مطالع : 

. جراب حظى ء أنا العاشق ۰ هذا 
رف الرياسة ؛ تمن افحد ؛ عيدها : الشعب 


البحور ۰ القواق وحرکاتما 
البحور : استغل «حافظ » تسعة بحور عروضية » بالإضافة إلى 


محمد اهر حل 


جزوہ ثلاثة حور متا + وعلع بحر آخر. وهذه البحور نرتيا تتازليا 
على أساس عدد القصائد والقطوعات ۔ 
بجر افیف (40 قصيدة ومقطرعة ) ۰ الکامل (44) › الطويل 
(۳۸) ۰ البسيط (۳۰) ء الوافر (۲۰) ۰ مجزوه الکامل (۲۳) > 
الدید «۰)۱۳ القارب (4) ۰ افحث (۰)۷ مقع البسيط 
(4): جزو الوافر (1)ء مجزیه المديد (۱) . 

وبالقابل فإن البحور التی لم ينظم منها وحافظ ٠‏ هی : 
افزج ۰ الرجزء الرمل : النسرح ۰ الضارع : المقتضب : 
اتب ۰ العدارك ۔ 


اتقواق : نظم «حافظ ‏ أشعاره مستخدما ۱۷ حرفا من حروف 
انفوانی هی حسب ورودها فی دیوانه : 

الهمزة ‏ الألف ۔ الياء ب الثاء اخحاء - الدال ے الراء - 
القاف - الکاف - اللام ‏ للم - النون - 


السين ‏ العين ‏ الغا 
لاء - الياء 

وممنی هذا أنه لم يستخدم ۱۷ حرفا هی 
الثاء ‏ الجبم ‏ احاء - الذال - الزاى ‏ الشين ‏ الصاد ‏ الضاد - 
الطاء ۔ الظاء ‏ الغين - الواو . 

وقد يبدو مفيدا أن نرتب القوافی النى نظ بانط عل كرس 
ازتيب التازل لعدد الأبيات كثرة وقلة 

قافية الراء (4۰ قصيدة ومقطوعة ) ۰ اليا ۰ الف لكل من 
۹ قصيدة ومقطوعة ٠)‏ الم (6) 2 لئ 7يو رالدال 
(51)ء العين (۱۸) ۰ الكاف .)1١(‏ القافا [۲۱۰ 2 لاه 
(3) ۰ الهمزة (۸) ۰ الحاء (۷) ۰ السين وافاء رکل متا 5) » 
الیاء )٤(‏ ۰ الألف والفاء (کل منہما ۲) . 


نفرکات الإعراية فى قوافی حافظ : 


اقش هذا لأن حرکات الاعراب هى فی الح 
لقایة ؛ ووجود إحداها ولاشك له دل كبير فى الم الشعرى الذى 
لا يتسبب فقط بمجرد اللفظ کلفظ بل أيضا بوجود أى من الحركة 
والسکون عليه کامتداد هذا النغم الموسيق والذى یفرق بین الشعر وال 
من زاویة ما , 

وينبغى أن تسجل هنا أن نة العدید من الق انی لا تظهر 
علبها حرکات الإعراب لأن هذه الحركات مقدرة وهی فى نفس 
الوقت ليست ف محل جزم . وذلك کن تكون كلمة القافية فملا 
ممتلا أو ا ما مقصورا أو منقوصاً أو ضميرا متصلا أو حرفا 
اسم إشارة أو ألف إطلاق . 


عدد الأبيات النى تمتوى هذه النوعيات من القوافى يلغ ۲۷٢‏ 
بیتا : فى الدح ۲۱ بيئا ء وق افجاه۲ والإخوانيات ۸ والوصف ۷۷ 
والغزل ۹ والاجناعيات ۳۹ والسياسيات ۱۰۰ والشكوى ۷ والمراق 
۸ ولاتوجد أمثلة لهذا فى غرض الخمريات إذ کل القوافی هناك 


معربة بإعراب ظاهر . 
لتأخذ مثالا على هذا : قصيدة «الععرية ‏ وهی معلقة فى مديح 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه ۰ وتبلغ أبياتها ۱۸۷ بينا وهی 
تھی ب «هاء وهی إما أن تكون : 
(أ) ضمیا متصلا مبنيا على السكون : 
ف محل جر لأنه مضاف إليه وذلك فى 114 
فی محل جر ولكن رف الجر (ى) وذلك فى 
فى محل نصب لأنه مفعول به فى 8ه ینا 
) جزء من كلمة وصورها تأق على النحو التالى : 
مفعولا به فى 4 أبيات . 
مفعولا مطلقا فى 
یزاف بین 
حالا فى یئن 
مفعولا لأجله فى پیت واحد . 
خبرا ل ہکان ؛ فى بیت واحد , 
عدا هذا فإن «حافظا» قد استغل کل مکانات حرکات 
الاعراب ۰ بالإضافة إلى السکون » فجعل كل هذا علامات 
القوافيه . وانطلاقا من فكرة أن تأثير القافية لا بقف عند حد النظام 
الموسيق الصوق فحسب ؛ بل إنه ولي الصلة بالنظم الصوت 
والتحوية والأسلوبية بوجه عام وتمجم الشعر وكلاته » فقد رأبت أن 
أقوم بعملية إحصاء شامل لعدد الات النى جاءت قافتا تحمل 
حركة الكسرة أو الضمة أو أو السكون . وقد حارلت فى کل 
مرة أن أستخلص النسبة المثوية لكل حرکة إعرابیة فى إطار ال 
الكل لشعر «حافظ » وهو 0847 بیتا ھی کل ما قاله +حافظ » أو 
على الأقل كل ما ورد إلينا فى ديوانه . 


(القواق انجرورة) 
الغرض الشعری عد الأبيات عددالقصالد 
والمقطرعات 
الدائح والتا لذن ۳ 
الرانی ۷۹۹ ۳۲ 
الاجناعیات ۳۹ ۰.٦‏ 
۰.٦ ۳۹‏ 
۷۵ 14 
الوصف ۱۳۳ ۷ 
الشکوی 3 0 
اخمریات 3 ۰ 
الأهاجى 5 ۳ 
عدد الأبيات اخرورة ۰ ۲۱۳۹ یت 


نلاحظ أنه لم يكتب فى الفزل بقافیة مجرورة . 


القواق الرفوعة 
الغرض الشعرى عدد الأيات عددالقصائد 
والقعطرعات 
السياسيات ۳۰۸ ۱۳ 
الدالح ۳ 14 
امراق r‏ 5 
الومف wv‏ 14 
الاجتاعبات 24 ۳ 
الشكوى لف ۲ 
الغزل ۲ ۱ 
الاهاجی ۲ ۱ 
عدد الأيات المرفوعة ‏ ۱۱۲۴ ييا 
پلاحظ أنه ۸ يكتب بقافية مرفوعة الاق الإخوانیات ولافى 
الخمريات 
القواق اثصوبة 
الفرض الشعرى 2 عدد یات عددالقصائيم 
والقطوعاتِ 
السياسيات ۳۷ 0 
سانح ۳۷ ۰" 
الرقاء 3 3 
الاجواعبات ۹" 2 
الشكوى ۳ ۴ 
الإخوانبات ۳ ۳ 
الأهاجى 14 ۲ 
العول. الم ٤‏ 
الوصف ۰ ۱ 
عدد الأبیات للتصربة 
۲ ینا 
۸ یکتب «حافظ ؛ فى النمریات بقافية منصوبة 
القوافی اغزومة 
الغرض الشعری عبد الابیات عدد القصائد 
ا 
.۳ 0 
140 5 
WHY‏ ۳ 
4 3 
نا ۲ 
٤ 1۹‏ 
1۸ ۱ 
ل 0 
3 ۲ 
عدد الأيات انجزومة 555 يا 


لم يكب بقافية مجزومة فى الأهاجى 


احصالية شاملة 
بورع اخرکات الإعراية فى شمر :حافظ ٠‏ 


هراق الجريرة. ۱ قران فرع | القواق للنصوية | القواق الجزومة. 


1 
مب اسب | سب | ہیی | 
کل الأغراض ف کل راض اف کل اخراض ی کل الأغراض 


عدا : قوں أعدا : لیات | عدا : الخمريات أ عدا : قاسی 


واخمریات: 


الخمريات 
نب القوافی انرورۃ إلى شعر «حافظ ؛ كله 48ر٠‏ أقل من النصف بقلیل 
نسبة القرافى اللرفوعة إلى شعر «حافظ كله ١٦5رہ‏ اکٹ من ا بقليل 
أنسبة لقن لتصوية إلى شمر «حافظ » كله 1ر١‏ أقل بخلبل من ال 
إإسبة قوف الجزومة إلى شمر «حافظ ؛ كله ١۱۱رہ‏ أكار من الم بقليل 


تفر كثرة دوران الجرورات هنا بخاصية ترجع إلى طبيعة 
الكسرة نها كحركة إعراب توارد غالبا فى ال کیب العرية : 
ثزية وشمریڈ على حد سواہ . والتلازم الحتمی بين المضاف والضاف 
یه جمل المسألة أمرا لم یکاد یکن فى معجم اللغة قبل أن 
بكون 2 نويا مردّہ صنعة مت هذا بالاضافة 


الجرورات بالنسبة لشيرها لتأكدت عندك هذه الحقيقة » وقل مثل 
عذا فى أى نص عرق .659 


الکلیات انجرورة بالإعراب لدى وحافظ ؛ تشمل كل نوعيات 
انحرور وهی : ا جرور بحرف جر » اشرور بالإضافة : صفة افرور > 
جمع لزنت السالم فى حالة الجر المضاف لياه التكلم . [هذه 
النوعیات هى الى شملها العد والإحصاء هنا 


3 إلى هذه النوعيات فقد وجد «حافظ » فرصته ساعة 
لاستخدام نوعیات أخرى ليست حركتها الإعرايية الكسرة ومع ذلك 
كان يئها بالكسرة على تحو ما مشجعا له على امتماطا فى القصيدة 
ذات القافية المجرورة وذلك مثل : جمع المزنث السام فى حالة 
التصب 7 کا للمؤئثة 4 وسهولة 37 


أحمد طاهر حسنين 


للسخاطبة ؛ الأمر للممخاطب الفرد الذى يحرك بالكسرة للضرورۃ 
نی وتبیته اما نون مكسورة فى كل حالانہ الإعرابية ٠‏ أحد 
الأفعال الخمسة وهو صيغة يفعلان أو تمعلان النتية داما ينون 
مكسورة ٠‏ الاسم المنسوب إليه مثل یونانی ونصرانی حين تخقف با 


افوامش 
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الم ديرا حافظ جا ص ۲٦۷‏ 

00 رن جا ص ۸۸ 

0 وان ج١‏ صن ١م‏ 

0 لیران ج١‏ ص ۲۳۸ 

() وان ج١‏ ص ۰۷۰۶ ۱٦۷۹‏ جا م4۸ همل لتو 

((۱) مان جل ص ۷ ۰۱۷۰۰ ١۱۷۸‏ ۰۱۳۹ عنام یل ول 

وام وان جد ص ۰۱۵ o o‏ ۱۳۱ ۱۳ یور 
۹ء كس r‏ ص۱۱۱۰ ۱۳۱۰۱۱۸ ۰ ۹۹۷ 

۱0 - یر رو اس 1۳5 هم 

اام اراد جا س ۷۷ء ۷ء 1تون 138 ۔ عل وال 

RIES ۱۱۷۷ ٠٠٢ ص‎ ١ہج‎ i (e) 

۷ زان جہ١‏ ص ۰۳۱ ۰۸۷ جا ص اه ۰ ۳۸ 

۱۷) عاحة سید 7 حركية الإبداع من ۶۰ 

(۱۸) وه هنا ال ال کیة ار عصفور فى فول بأن حازم رتیل يتعامل مع 
نام بابارہ (طالب فضل) کا يفترض ابن رشیق ٠‏ بل يتعامل معه باعتيارة 
(صاحب رمالة) مؤثرة فى حياة الفرد الا . اتر كتابه : مفھوم الثمم ص 
۳۳۰۷ 

(۱۹) الیان ج١‏ ص ۲ 

(۲) الفبوان جا ص ۱٠۹‏ 

۷( لیران جہ× ص ۱۸٩‏ 

59 وان جہ؟ ص ۱۳۹ - ۱۳۸ 

٩‏ ج١‏ ص ۱۵ ٥۷‏ ۰۱۹ ۷ ۰ ٦ے‏ ۳ء وانگرار هر 
پلاغیة نمی» للمدح كقوله تعالى «والسابغون لك الربون » أو لبیل والوعيد 
مثل اخا ما الاقة» أو للاستبعاد مطل عبہات نا توعدون» . انظر حف شرف + 
تحریر الیم ص ۰۳۷۵ ۱۳۷ 

ذال لیران ج١‏ ص ۱۳۹ ۱۱۸ ۰۳۸۰۴۰ ۰۱۸ ۳۱۰۱۹۰۲۳۰۸۹ رید 
من احفصیلات حول ظاعرۃ الطباعة انظر : مایم صفحات 131 - 114 
وأيضا : الصور البديعية (القسم التای) انس الزات صفحات ۷۳- ۹۹ 

(۲۵) يعض النقاد لا پشزطون التضاد اللغوی أساسا للمطايقة ومن هنا برون تفها بين 
الشسی والطر لأن الأول ظاهرة كرنية والأخرى ظاهرة جوية مرو ۔ انظر 

Fowler: The Language of Literature. p. 225. 


(۲0) الیان جا ص ٤‏ 
)وان جا ص ۰۶ ٩‏ وانظر جا ص ۱ مرش فى فرج . إل ره 
)٥۸(‏ وان جہ١‏ صن ۸ جاء تگرٹر اه مایا جا ص ۴۹۱ 
90 وان ج١‏ ص ۹۰۸ 

(ج اقبرات ج١‏ ص 1 

(۴۱) وان ج١‏ صن ۰٩‏ ۰۸ ۱۱۷ ۲ 
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السب فى الشعر۔ 


کل هذا قد أعطى الشاعر حرية أكثر وجعل له متسعا فى استمال 
القافية للكسورة (المجرورة) من غيرها . 


() بان جا ص ۵ . ۴۴ تأ اقاء فى أول الشطرة الأول فى ج١‏ ص ٭٭ ٠‏ 
۱۰۰۶ء ۱۰۸ ۲۰۴۱۲۰۱۰۱۹۹+ ۱۱۱۶ ۱۶۴۰۱۷۳۸۱۱۷۸ 
e ۴۱۸۸ ۲۲۰۷ OTM‏ صن حور OIE‏ كا الل CAA‏ 
۹ 114 وهی لی أ الشطرة الثاني فى جا ص 0118 
mt‏ 

ص دران ج١‏ ص ۰۲۰ ۱۰ 

تا وان جا ص ۱۱۴۰ ۱۱۷۷ جا ص ۰٩‏ 4 ۷ 

وي ارا جا ص ۰۱۸۱ ۱۲۴۸ جہ٢‏ ص٢۱۲‏ ۱۱۰۷۰۸۴ ۱۰۹ 

اوم وان ج١‏ ص١۱۱۰‏ ۱۱۰۹ ۱۳۷ 

0 غلدیران جا ص ۴١۱۷ء‏ ۰۱۹3 ۰۱۹۴ جد ص ۱۷٢۰‏ ۱۸۸ ۱ جد 
ص۳۴ ۱۴۳ ۱۳۷ جا ص ۱۱۴۹ جرا ص ۱۶۸ ۱۱۹۴ ج١‏ ص 
۹ء ء ۱۱۰۸ ۱۱۴۴ ۱۷۲ جہ؟ ص ۱۱۱۲ ج١‏ ص ۲۱٦١‏ 
۷ ۰ء ص ۱۱۳ عل هنا لیب ۔ 

وي فان جا ۱۳۴۱۱۵۰۲۰۱۹۰۸ ۱۱۷ جل صن ۱۱۲۴ AE‏ 


mv 
۱۳۲ ۱۳ لیران ج۴ ص‎ ۳0 
۱۷۸ 14 (ف) الدپران جا صر ۵+ ۰۱۲ ۰۱۲۹ ۱۱۵۷ ۱۱۲ ج٢ صن‎ 


e ۴ء‎ 


+۰ ۱۹۰ ۱۱۹۸ جك ص۱۲۰۸ چا 
ص۹٥‏ ۱۱۹۷ء ٦۱ء‏ محر ١٦۱۱ء‏ جك ص۱۲۹۱ لازن 


(۵) اشہران جا ص۱۹۹ 

60 بان ج١‏ ص1۸۱ 

5) ادن جا ص۰٠۰‏ ۱ 

0 وان جا ص۱۱۸۷ جا م۰۱۹۲ ۱٩۳‏ 

09 البران ج١‏ ص۲۹ ۰ ۱۲١‏ 

(1۹) النبوان جا صفحات ۷۷۔ ۹۷ 

() اران جا ص۹۹ 

(1۸) رن جا ص۷٦۱‏ هد انظر أيضا ۱۷۴ ۷٢‏ نکدس أاء : ماکیٹ و 
شبلولا » هاملث + روبو ؛ جولیت فى أربعة آیات متالية ٠‏ وأيضا جا 
ص۱۱۷۴ ۱۲۹ غاذج نس الام 

A FY te ۰۱۱۱ ص۱۴۰۱‎ ١ج‎ e (A) 

a (®‏ چا ص ۱۱۰ ۲۲۶۷ ۸٤ ۲1۹١ ۲٥۷۰‏ كل 

(۱م) الفيوان ج١‏ ص٦۱‏ ۱۷ ۰ ۲0 ۰ ۴۸ ونص القاشی ارجا فى کاب : 
اما 19 

۱۳۳ ۱ ۱۹۷ ۱۷۸۱۱۲۹ ۱۱۱۶ ۱۷۳ عمف‎ a I م‎ 
mw oir 

(۳*) دیران حافظ : شیط وصحححہ وشرحہ ورت ؛ أحمد أمين ؛ أحمد ارين »راهم 
الإيترى (فى جزین) اب الصرية ات کاب ۰ ۱۹۸۰ 

0:ص 

٩ - ٤ص‎ ١ج تیان‎ 6 

۷۴ - وان جا م1۱‎ ٩ 

وم الیران چا ۱0۹-۱۸۰ 

وو 


جع Serveturalist Poetics, Jalkobsoa's Potie Analysis,‏ : بعالت يل 
7 


هذا على حين يذهب 9005 مالا: إل تحدید آخر هلين اللصطلمين 


مج ۰ من مد هذا قرع ال يصدق عل لایخ 
يعض اللواحق ای تطابق مع القاعل فى المدد كحرف ۽ إل الإتجليزية ق جيل 
He Works‏ و و رج 

ره النيوان جد ص18۷ 

(۰) لیران جلا ص۱۸۹ 

رم بان ج۴ ص۱۹۸ 

9) وان جا ص٢٦٠‏ 

6 الدبوان جا ص٦٦٠‏ 

مہ 1ء Siructuraliem.‏ :عخسظ 
اوأبضا صلاح ضل : نظریة انیت ۲۸5 ۰ ٩۳‏ على التوائل 

زمه پان جا می ۲۸۷ - ۲۸۹ 

۹ الديوان جا ص۱۹۲ ونا مها 

۷ الدیران جا ص۱۹۹ - ۱۹8 حاف من هذه القصیدۃ بشمة ات لا بمح 
شرا 

امه تیان جا ص۱۹۵ ۰ ۱۹۰ 

0 بان جا ص۲۰۰ 

(۷) الدبوات چا صن ۲۰۸ 

(۷) الديوان لرصف) جا اص 506 - ۲۳۸ ۰ قصيدة ایارودی ۲۳۲ - ۳۷ 

0 ملاح نضل : نظریة اباب ص۳۱۰ 

9 اون جد ص۰ ۱۹۰۱۰ ۰۱۵۰ ۰۳۹ جا ص 11ء جا ص ۲٤۴‏ عل 

وال 

0 اون جہ٢‏ ص ۱۳۱ ۰۱۰۰ ۱۷ 

ول وان جیا ص۱۱۴ ۱۳۹ مقا ٩‏ 

(۷۷) الدہران جا ص۱۸ء ٦٦ء‏ ج٢‏ ص1۰۸ 

۷0 اون جا ص۷۷ 

۷ الديوات ج۲ سن و 

ويم ربا جد ALIYE YS e Se A E o FL‏ 
TAS TN AT‏ ۱ ۳۳۸۱۱ راع ج١‏ ص966 
۷ء (E) ۱۳۱۹ ۰٢٣۰‏ ج١‏ ص۰۱۰۹ ۱۴۱۲ ٣س AY e‏ 
جہ١‏ ص۰۱۰۹ ۱۱۰۱ رلب ج١‏ ص ۰۱۹۱ جا ص۱۹۹ کا 1 
ص۱۴۳ زا آیا) جا ص۱۲۱۹ ولا = با اللہ جا ص١‏ 

(:۸) الدیران جا ۱۱۹ ۱۱۵۳۰۱۸۸۸ ۱1۹٦‏ ۰۸۵ ۳۱۸ ۱ جز سك 
۳۲ ۰ ۳۱ ۹۹ ۸۸ء ۱۰۹: VOTO WO IY DT‏ 

(۸۱) بان زهل) جا ص۸٥‏ ۰ زماذا) جا ص۱۴ جہ؟ ص۱۱۹ (أ 
جا ص۱88 ۱۲۰۴ ج٢‏ ص۱۰ ۸۸۱۱۷ آل جا ص۰۱۰۹ 
رمال جا ص۰۱۸ ۰۱۷۲ ۱۲۹۸ جا ص۹8 (ئن) جا 
ص۱۱۹۷ (أين) جا ص٤1‏ 


ام عالدة سید : حرکیة الإبداع ر٣۱۴‏ 

(۸) كنز ارات فی شم «حافظ معا تم« ید فى (الشعر) الفکرۃ انی سيق أن 
برعنت علي من أن الجرورات أكتر تاب من غيرها وذلك ف مجال (انر) انظر 
مقالى : عر قرام عویة ميسرة والاشورۃ ان مع اللفة المرية ٠‏ عدد 46 


المصادر : 
نيوان حافظ إبراهيم رف جزٹین) ضبط وصححه رشرحہ ورنيه : أحمد 
أمين: أحمد الزين ۰ إبراهم الإيارى + اليل 
تلصریة العامة اللكتاب ۱۹۸۰ 
ای الجرجاق  :‏ الوساطة بين لی وخصومه : تحقیق محمد أبر 
القضل رام عل محمد ابجاوی دار إحياء 
الكتب العرية . دون تاريخ « 
باطیب التيريزى  :‏ الوا فى العروض والقواق . تحقیق فخر الدين 
قيادة ۰ الاستاذ عمر بجی . دار الفكر ط ۲ + 
Wve‏ 
جار عصغور مفهوم الشعر : درامة فى الزات النقدی . القاهرة. 
vA‏ 
خی شرف رعتق) : غریر امیر . القاهرة ۱۹3۴ 
الصورة البدیعیة (القسم الان ط أول . القاهرة 
۳ 
لاح فصل نظریة البنائية فى النقد الأدلى . القاهرة ۱۹۷۸ 
Terence Hawkes: Structuralism and‏ 
Semiotics, London 1978.‏ 
Ching (eta) Editors: lingéistic‏ ما Marvin K.‏ 


Perspectives on Literature, Britain 1980. 


Symour Chatman (editor): Literary Siy: A 
Symposium, London and N. Y. 1971 


Roger Fowler: The Language of Literature, London, 
1. 


J. Culler: Structuralist Poeties, USA 76, 
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لینوترون 202 
جهازك القادم 

للصف التصویری 
للحروف العربية واللاتينية 


نقدم لك الجهاز ا دید لینوترون ۲۰۲ الذى يستخدم الاشعة الكاثودية للصف 
التصویری للحروف العربیق واللاتِينة ب لينوتايب ۔ بول ونرجومنك أن تتمعن به طویلا لانہ 
من الارجح سوف يكون جهازك/القادم لصف التصویری . 

ویمکن الاعتراف بان هذا القترل فيه شىء من الثقة الزائدة . ولکن عندما تسن لك 
الضرصة لدراسة جهاز ترا ۲۶:۲ خی ثقة من أنك ستفهم تحمسنا هذا اشهاز» 
بل فى ا حقیقة نحن منك أن تشارکنا هذا التحمس لان هذا الجهاز الجديد هوبكل 
وضوح أفضل جهاز لجمع وتصوير الحروف يمكنك أن تشتريه الیرم . 


میزات جهاز لينوترون ۲۰۲ 

8 يصف الحروف الکتر وا بدون عدسات أومرايا ولا يعتمد على قطع متحركة لتصوير 
الحروف . 

© يصور ا حروف العربية بسرعة ۳۰۰ سطرف الدقيقة تقریاً . 

۰ يستطيع الزج بین ۱۳۹ مقاس بنط ختلف ما بر ۵ إلى ۷۲ بنط . 

© يحتوى على ۸ أطقم للحروف العربية و ۱۲ طقم للحروف اللاتينية فى آن واحد . 

۰ يحفظ اشکال اطقم ا حروف على أقراص مغناطيسية صغيرة . 

© يوفر نكلفة عملية تخزین وترکیب وتنظیف شبکة ارف . 

© ينتج جميع الأحجام بالاضافة إلى إمكانية تمدد وتقلص ومیل احرف الطقم الواحد . 

۰ يعطى سطر بطول 4۸ بيكا و ٩۰‏ سنتيمتر لترجيع الورق أو الفيلم . 


بح 
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محمدعبد ال مطلب 


إن اناول الأسلوق لات آلاقا یمن تظیرات مسبقة ترى فى اللغة الأدبية خواص التنوع الفردى ابيز 
فى الأداء : بما فيه من وعی واختبار . وبما فيه من احراف عن المستوى العادى الألوف ‏ بخلاف اللغة 
المادية التى تمیز بالتلقائية. والنى يتبادفا الأفراد بشكل دانم غير متميز 

والأسلوب فن لغوى أدنى . يستمد قوامه من العناصر النحوية التقعيدية والالیة . کیا يستمده من 
الإمكانات التركية للمفردات اللغوية . وربا كان هذا داعباً إلى القول بتقارب البلاغة القديمة مع الأسلوبية. 
الحديثة . ومن هذا النطلق مکن أن نصنف العناصر البلاغية النى ترد فى قصائد المديح عند حافظ ۰ ولکن 
من منطلق جديد بساعد على تفهم واستیعاب هذه القصائد ككل شامل . بتحليل یکشف لا عن إمكانات 
اللغة التعبيرية وا هالية فيا : ویساعد عل إظهار الوضع الذى اتخذه حافظ بالنسبة للادة اللغوية نی لس 
له لته 


ونحن ف اختیارنا للنمط اتکراری عند حافظ نحاول استكشاف تأثير اخساسیة ا خاصة باللغة عليه . ومدى 
مشاركته فى ندعم الصفات الأسلوية الخاصة ذه اللغة ۰ وذلك باجتزاء بعض شعره ى محاولة لتقد م 
اافرذج التحلیل الأسلونى . وننرك الیاب مفتوحا غاولة استکال تاج هذا الشاعر بالميج نفسه 
وليس معی اختیار الفط التكرارى إہمال الناحية الدلالية , بل إن هذا الاختيار راجع أصلا إلى أن الألفاظ 
الكررة مثلة لجوهر الم ۰ واختیار حافظ فا ھا تم فى ضوه إدراكه لطبيعنها . وتأذها على الفكرة . كا يم 
فى ضوء الطبيعة التجاورية لألفاظ بعينبا ؛ وهو ما یتیح نا غليلها لاستكشاف بعض اخوانب الكامنة لا 
اللغة الشعرية . من حيث رصد تكراريتها ووصفها ٠‏ والربط ينبا وبين عملية البناء امتكامل للعمل الشعرى 
وعا أننا نملك بيراثنا اللغوى إمكانات تكون الحملة شکلیا فإن هذا الإمكان يتيح لنا وصف بنينها لتفهم 
كيفية ارتباط المععى بمجموعة من الألفاظ المتطرقة أو المكتوبة . فاللغة تستعين بتنظیات متعددة لا حصر فا 


fv 


وتسلك من أجل ذلك طرقا مختلفة يمكن اخضاعها قراعد #بتة ‏ 
ورا أدت مراقبتنا لتشكيل الجملة عند حافظ إلى استخلاص 
الخواص الجزئية المسيطرة علیما : من خلال رصد خاصة واحدة + 
تتمثل فى التكرار ااقعلی عنده ۰ على المستوى الصوق وللستوی 
الدلالى ۔ 


أي 1047 ينا من جملة یات ال 


د 


ومحاولڈ رصد هذا القط عند حافظق يتأن 


لأيات الدیح . 


ونا مزا عندہ . 
المطائع, حي 


نسة الأبيات فى قصيدة الدیح ۔ 


يدل على اقتراب حافظ من التقلید القد بم ى نصريع القصاندهحیث 


تبلغ نسبة عدم التصر بم عند شاعر كامرىء 


تاسب وروده بعد یماد عددة على النحو الال : 


- طعت با بان من غير ملع 
ركنت ها فى الفوز قدح بن مقبل 
. كمالت كلا لو تناول کفره 
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على ضولها آسری وأقفر من افندی' 
لش فى فرح واللك فى مرح 
وا حلق منج والدهر فى رهب 


۰ سلهان دم مادامت الشهب فى الدجی 
0 وا دام پسری فلك البدر مسراو“ 

يا هماما فى الزمان له 
هد دنت خین ۱ و 0 

ولاتستشر غير العزيمة فى العلا 
H0‏ فليس سواها ناصح وش(" 
إن نفس الإمام فوق ماهم 
ما نوا 

٠‏ كثير الأیادی حاضر الصفح منصف 
0000 كثير الأعادي غاب القد سمف۱۳ 

سلوا الأفق الدوار هل لاج كركب 
على هذا العرش أو راح کوکب ٠‏ 

- لن ظفر الافتاء منك بفاضل 
لقد ظفر الإملام منك بأفضل ۱۳ 

وفتانة أوحى إلى القلب لحظها 
فراح على الإمان بالوحى واغندی ۷ 

عسی ذلك العام الحديد يسر 
شري وهل للبائسين بشیر :۷ 

مى انلها پلابس اد معلا 
أدينا ردنيا؟ زادك الله آم٥‏ 

فقاد كبير القوم قد ساء فألا 
فإنا نرى حتفا بحن نقلدا"99 

فلا زالت الأعياد تبغى سعودها 
الدى ملك يسرى على عدله الساري !"9 


غير صسالبى ۱ 


ٹل هذه التوزيعات المكانية غالية ما ورد من جناس فی 
ات المديح عند حافظ . أما ما ور ورد مالفا هذه الأنساق فيبلغ ثلاثة 


وثلاثين جناسا من جملنها مالة وتسعة وتسعون ۰ بنسبة ۵۸ر۴ 14 : 


ما يؤكد ميله إلى طبيعة التكثيف الوسیتی داخل الأبيات . 


5 الرس عل هذا اکیف ترز بض القم الثلاية فى 
تركيب اطروف تخففا من أثقال الرتابة ا الترديد 
الصوق 'التوافق بإحداث بعض المغايرة 
صور ا جناس التام تكاد تكون نا 
۳۹ 0 - دم - صل 
22 رصد هذا فکرار نای ق 
لل أوها بنضج الدلالة واکناها : وی يبعض 
القم التعبيرية البارزة»والثالث بتداعی الدلالة عن طريق اجاور 

فا پتصل باكؤال الدلالة بتمثل فى إتمام للعی بلنجانسة 


خاصة مات 


آرضیت ربك إذ جصلت طربنه 
آسنا وفزت بنعمة الرُضوان ٠‏ 


أو البالغة : 
ما للببان بغير بابك واقفاً 
یبکی وبعجله البکاء | فرق 


أو الرادف : 
فالعرش فى فرح ولك فى سح 


والخلق فى منج والدهر فى رهب ۱۳ 


أو التركيد 
وسنظر لى رب الأريكة نظرة 
با ينجل ليل الأمی وبنير 


أو العيرم ٦‏ 
ملكت علیم كل فج ولد 
فيس فم فى البر والیحر مهرب" 


أو يان الوم : 
وترجو رجاء اللص لو أسبل الدجی 
على البدر سنا حالك اللون أسود1 2 


وأما ما بتصل بالق التعبيرية فیمکن تمثله عندما تحمل المجانة فى 


تل (جال الدين) فى نور وجهه 
وأشرق فى أثناء برديه نی 


أو التقابل للادی والمعتوى 
سلوا الفلك. الدوار هل لاح کرکب 

على هذا العرش أو راح کوکب ۱۳۷ 
شطرلنا اق الصراح وجيشنا ال 

حجج الفصاح وحربنا التدليل ۲٩‏ 


أو تدج 
تشاوروا ف أمور الملّك من مك 
إلى وزير إلى من یفرس ‏ الشچرا!۳ 


أو الاحتراس 
الأوانس حلاهها برع فى 
صاق القريحة صاح غير نشوان''" 


أو الالتفات : 
ينا من تت سب بطلمعه 
أدرك فاك فقد ضاقت به الال" 


أوأمامايتصل بنداعی الدلالة فيتمثل فى الاستمال المجازى : 
فقال كبر القرم قد ساء فألنا 

فإنا نرى حشفا غیت تقلدا۳۳ 
حيث اسندعاء الحقيقة للمجاز ولمجاز للحقيقة من خلال الفرینۂ 
لية . أو المشابهة 
سلیان ذکرت الزمان وأهله 
جر بعز سليان وإقبال دناو" 


أو السبية : 
رجنع من أنوار مدحك طاقة 1 
يطالعها طرف الربيع طرف" 


أو لإكيال حركة التجدد فی الفعل بان فى الاسم + أو وصل مع 
لیات فى الاسم بالتجدد فى القعل 
إمام افدی إلى أرى القوم أبدعوا 
فم بدعا عا الشريعة تزف" 
ی الله الاآن بسر سالا 

ومن یرعه يلم ویغم وبرجع 
وقد يتأق تداعى الدلالة من طبيغة ا جاور 
يتحول هذا التداعی إلى نوع من الو 
عیقا 


wı 


بين التجانسین : حيث 


+ يعطى للدلالة بعدا رأسيا 
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عمد عبد الطلب 


إليك بات القلوب تشر 


با کوکب 
7 


نا لحظ عند حافظ إفراغ الجانسة من مضموتما الدلاى + 
اتیکلف الوسیق من خلال المردید الصوف : 
إن نفس الإمام فوق مناهم 
ما نوا وإنى غير انى 


حيث كانت الإضافة فی الكلمة الثانية متمثلة فى الطبيعة الصوز 
فحسب دون أثر دلالى بارز 
مل الأقلام مشروهة 

کاا بض القيئا لسع 


فالمعى فى «الشرع) مفاد أصلا من (مشروعه ) | لکل الأبقاع 
الصوق الأئبر فى 

ولا شك أن طيعة الجائة عند حاف ات - , اناف 
قصانده ۰ وئذلك كان الئردید الوسیق EE‏ ق موسیق 
الألفاظ الفردة , وهی مرحلة نیی» لعملية اتفاعل بين الدلالة 
المفردة والسیاق الذی ترد فيه ۰ واتصال هذه الدلالة بغيرها من 
الدلالات التى تعمل على تو المعتى الشمری وتهامه رأسیا : کا فى 
البالغة والتركيد . وأفقيا . کا فى الرادف الجناسى أو يان التوغ > 
ال الحالية عند حافظ 


وهذا بدوره آدی إل بروز قم تعبيرية تج 


روما الأرجيع الصوق ‏ فى ری البعض - إلا میز الشعر 
الأكبر ٠‏ لأن الكلام فى الحقيقة - يكتسب ذلالة خلاقة فى نطاق 


نظام الأصوات المكتسبة معاى جديدة طارثة بمقتظى 
نفاعلھا )2001 

ويتصل باشكرار أيضا ترديد الدال والمدلول معا فى البيت 
او ق عدة آبیات . خی يكون استمال الدال مرة ثانية 
مفیدا إفادة جديدة ٠‏ تضيف إلى الموسيق الناتجة من تشابه الحروف 
إفرازدلاليا لا يتحفق إذا غابت عملية التكرار + وهی عملیة اعثبرها 
(ساہیں) »ویک من أهم العناصر فى البحث الركيى لتيب 
الکلات وترابطها ۳ 

وبالنظر ی التوزيع الکانی للتكرار داخل الأبيات نلحظ كثافة 
الإيقاع الموسيى وتناسبه مع هذا التوزيع ۰ حيث يزداد إذا كان 
ريع ذا أبعاد متساوية ‏ ویقل تسيا مع اختلال أبعاد هذا 


الواحد . 


ايع . وحرص حافظ على هندسة التوزیع لم يكن کییرا بحيث نجد 
من جملة حالات التكرار 
الة وعشرون . أى أن حرصه على تكليف 
الإيقاع الموسيق عن هذا الظريق لم يكن مندا إلا بنسبة ۳۸ر۴۲ 
وهو فى ذلك بتوافق مع مہجہ فى ا ۽ من حیث الإقلال من 
استخدام الجناس الكامل . ويمكن رصد أشكال التكرار التظم فى 
الصور الثالية 


. رعيا لشاعركم رعا لكانبكم 
و جزاها الله عى ما يقرلان!00” 
فیا لبتی اسطعت السیل ولتی 
بلغت مى الدارين رحبا ومن!۳ 
نی ابا التق فى کل جنيع 
أهل بامل وإخوان بخوان ۳۳ 
عباس والعيد الکبر كلاهما 
متالق بازانه مال" 
٠‏ فن غطارفة ى جلق تب 
ومن غطارفة فى أرض حنوران ٠١‏ 
۰ له كل يوم فى رضی الله موقن 
وق ساحة الإحسان والبر موقن ١‏ 
نك ألقاب الرجا 
ل العاملين رزہا!“ 
. من العنابة قد ريشت قراديها 
ومن حمم الت ريشت خوافیا ۳۱ 
. يحمصته بإحسان وعدل 
فحصن اللك احسان وغدل" 
باثررة القراء من علم وسن ا ٠‏ 
فضل ومن حکم ومن آداب 9 
درج الزمان رأنت مفتون الى 
ومشى الشباب رأنت ساه مطرق» 
انت فا إن قام فى الشرق مرجف" 
وأنت فا إن قام فى_الغرب مر 
أهم کا هت فأذكر آنی 
فتاك فيدعوق مداك إلى افدی ۳ 
7 نیت وس ارت 


وميد مولانسا. السکیر* 


هنا فيا سعد 


رأسیا کا فى قصيدته الى 


من عدوان وقع عليه : 


أعمد الله اذ سلمت مر 
قد رماها فى قلہا من رماكا 


أحمد الله إذ سلمت نهر 

لیس افا لین جد مرا 
أحمد الله إذ سلمت اهر 

ووقاها بلطفه من وقاکا» 


نپا فاندلالة فيه تسیر فى خط 1 
الکررین فى السیاق الواحد . ومن اللافت أن نسبة ورود ال خطین 
فى قصائد المدبح عند حافظ ؛ فالخط الأول 
والٹانی نسبته ۲راه ‏ 


شيعه ۸ر8۸ 1 : 

ويعدمد تعميق الدلالة على التعبير عن فکرتین بلفظ واحد + 
بحيث تحدد طبيعة كل لفظ عن طريق الاستمال الذى آثره 
الشاعر . وهو بذاك بضیف إلى الفط العجمی لونا من العمق > عن 
طریق قدرته فى الاختبار أولا والتوزيع ثانیا : فنجد ذلك العمق 


طريق 
مؤديا إلى كثافة دلاية فى مثل قوله 


حبث الى تبث ال 
وحيث حدا فى من هوی النفس إما ح۴ 


ورحت إلى 


أو إلى التخصيص ۰ بحيث تنتقل أهمية الدلالة م الکمة الثانية 
الأول : 
عبد الجلوس لقد ذكرت أمته 

بوما تأيه فى الأيام واخقب 


أو المشابية > بحيث ناعد اللفظة الثانية على تجسيد الذلالة فى 
الأولى : 
فحبات الفلوب سوق شكرا 

إليك بقار حبات الرمال ٩‏ 


بل ؛ وذلك أبرز ما یکون فى الأسلوب الشرطی الذی تعتمد 
فه الكلمة الثانية فى الاختبار على حضور الكلمة الأول : 

إذا امت لنا فالدهر 

وان كشرت گا عن نابه کشرا۳۳ 


وقد يكون تعمبق الدلائة من خلال خاصة أسلويبة يستعين با 
الشاعر لنقل الأسلوب من صورة إلى صورة أخرى . کالتجرید فى 
قوله عحاطبا نفسه 
حار الفراش وحرت فيه فا 
نپ نحت الظلام معذب ومؤرق99© 


أما امتداد حركة التكرار دلائيا فى خط أفق فإنه يأ مع فقدان 


التكرار على 


ينسحب العتی من اللفظة الأولى إلى الثانية 
أو المکس ۳ و 


1 سراف لد كم عار 
- کیك كم قارة ركم من علامة !50 

القراء من علم ومن 7 
قف ون حکم وین آذاب 


n» 


وقد یکون ذلك فى شکل تابع عددی 
وسمعت تسیح الوقود بحمده رفدا فوفدا 7 


ریرز هذا الفط من التكرار مع استتاف الکلام 
قوز نت آبو الفهرر جلالسة 
رز آنت می الأسير السعافی ٠"‏ 


وع التفصيل : 


هن غطارفة فى جلق نجب 
ومن غطارفة ى أرض حوران 0 


+ أنت نعم الإمام فی موطن الرأى ونم الإمام فى اراب ۲۳۷ 


اش ظهرها من شر أطاعهم دم 
وفوق عباب البحر من صنعهم دما" 
وقد یستخدم حافظ التکرار أحيانا بہدف ملء الفراغ وصولا إلى 
قافیة لیت . ويغلب هذا الاستخدام عندما تقع الكلمة الثانبة موقع 


+ ملأ الشرق حكئكة وأقاما 
فى ثنايا النفوس 


أ قاس 


وهكذا يتبين نا أن دور التكرار ذو فعالية مؤثرة فى الأداء الشعری 
على المستوى الصوفی والدلال : تكثيفا وتعميقاء أو تسطيحا 
ونبميشا : بحيث أصبح موضم التكرار بمثابة منبه فى بندقع منه 


: وق كاتا الحالتين ساهم بقسط واضر فى 


افکرار الشكلى 


ونقصد بهذا اللون من الأداء ما 0 الدال والدلول 
معاءأو تکرار آحدها فقط . ثل الفط التکراری فى اختیا: 


3 


عمد عبد الطب 


صيغة دلاية تم إيقاعها على سياق واحد ء كتابع الما امقردة + 
ری (التعديد ) ۲۷ وتسیق الصفات نثتائ 
الصفات )"9 . 


وهو ما أسماه ال 
ما أسماه أيضا (ت 


ورعا انعدمت الق 
ناته الأول ء ويغدو انتایع د 
بعض ء بحيث يكون 
وقد يكون هذا التكرار خاصا بأسماء الأعلاء الى يقتضى 
ذكرها ؛ وهی فى مكانما لا تدل على أكثر من مسماها ‏ ولکن 
بانضمام بعضها إلى بعض تفرز ناتجا له أهيته . من ذلك قوله للسنطان 
عبد ا حمید مھنٹا بعيد جلوسه 
برعي الموسى) و(الميح) و(أحمد) 
حبق الولاء وحرمة الأديان" 
فخذوا الموائق والعهود على هدى رال 
توراة ) وزالانحیل) ورالضرقان) ۲۳ 


وقوله اواصف غالى عندما ترجم بعض الشعر العرى القديم إلى 
الفرلسیة 
وزدتیم من کلام (البحترى) قطا 

مدل الرياض كبا کف رنساق) 
مل (ألفريد) ودلامرنين) هل جریا “> 

مع (الوليد ) أو (الطافي )مدان 


وببدو أن حافظا كان بستمد معظم أعلامه فى هذا السياق مز 
فى الثراث . تلك الى ارتضاها قبمة فنية تؤكد ارتباطه بالٹراث + 
ومن ذلك : 


ملأا طباق الأرض وجداً ولوصة 

(بينلو) و(دعلو) و(الرباب) و(برزع )990 
وملت بنات الشعر منا مراقفا 

(بسقط اللوى ) و(الرفتين) ورلطع )۳7 
»ود (ابن هائىء) ورابن عار) ہیا 

لوبظفران معا بل بنانہ"“ 
«عهد (الرشيد ) (بغداد) عفا ومضی 

وف (دمشق ) انطری عهد (ابن مروان )”۸ 
ويكاد یکون تکرار الصفات او ق تكثيف الدلالة : من 
كان استخدامها اا 
الإبعاء بكسي سعة وامتدادا أكثّر من حدودها الدلالية الضيقة 


ٹیق الصلة بشعریة اد 


. وهذا 


٠‏ اي الناس قدرة ومفاء 
وتوضا إلى العلا واعستسزام] ٠۸۴‏ 


or 


. فن نبل إلى مجد أثيل 

0 ین مده 
وقد يأق تکرار الصفات بشکل تصاعدی يمل المالغة وييرزها : 
ركبوا البحر جاوزرا القطب فاوا 

موقع الئبرین خاضوا القلاما!“* 


وقد تأتى على هيئة تنازلية ترذن باطتام 
فطل كاب الظلام سلام 
من حزين وبائس وصرييع 


uv 


الذیل 


وهر يتصل بظاهرة التکرار الشکلی من حبث مجینه فى لباب 
التركيب المكتق بننسه ٠‏ تحقیقا لفهوم هذا الترکیب أو منطوقہ ؛ 
فدوره لا يتأى من الترديد وإنما من اتصاله بالدلالة السابقة عليه . 
فهوضابط فا وحکم إغلاقها . ومن هنا نلحظ ورود التذييل حتوبا 
الشطر ای بأكمله غالبا : أو وروده فى لایة الشطر الأول ثم نہایة 
الشطر ان أحيانا ٠‏ ونادرا ما يقتصر على مؤخرة الشطر الٹانی . ومن 


الوع الغالب : 


وما هلم السجریب رأبا بنیته 
ولازالت الآراء تسى وتهدم 


0 


وقد يتصل هذا الفط بضرب الحكة الستمدة من بناء الشطر الأول : 
نصلت سياسهم رحال صباغها 
رلکل كاذبة الخضاب حول 


وقد یتصل بیاق الاستتاف : 
وما استبد برأى فى حکومته 


إن الحكومة تغرى مستبدا ۷۷ 


ومن الوع الا 
صدفت عن الأهواء واطر بصدف 
وان انصفت من نفسی وذو اللب بنصف ! 


وهو غاليا ما يتصل بالقم الأخلاقية العامة ۔ 


. من ذا يتاويك والأقدار جارية 
با نشائين والدنيا لمن قهرا'" 
. قاعت الى شكوى اوی وسبقتی 
ی مدح عباس وہ 


n 


الطب 
وهو بتصل با قلناه عن التكرار الشکلی . فإذا كان التييل 


لا پنصل بالدلالة ولكنه يقضى إلى الكثاف الموسيقية الى تعد من أهم 
ممات شعرية التعبير 


وقد تعددت أشكال التقطيع الوارد قى قصائد المديح ‏ عند 
حا وت استوعبت عدة ألوان بد هى : الترصيع + 
واتسمیط + والموازنة . وقد قام التقطيع فى غالبيته على تناسب 
مفردات كل شطرة مع ما يناظرها من الشطرة 
نقطیع الشطرة الأول فحسب ۔ 


أما السباق الذى ورد نيه هذا التقطيع فتلحظه فى المقابلة 


این أوله / والسعد آخرہ / 
وبين ذلك صفو اليش لم ب 

کر الأيادى | حاضر الصفح | منصف / 
كتير الأعادى / غائب الحقد | مسعض !51 

فأنت / ها / إن قام / فى الشرق | مرجف / 
وأنت / ها / إن ام / فى الغرب ریق لگ 


«n 


کا نلحظه فى محال تعديد المآثر ونفصیلھا : 
.الحم صلبت / والعدد قبلته | 
والسعد نجه /كشافة الکرب | ° 
با كاسى اخلق الرضى / وصاحب ال 
ٹیب السرى / ويافق فيان / 9 


کیا نلحظہ فى محال التناظر والتناسب : 
نطولا الحق الصراح | وجيشنا ال 
حجج الفصاح / وحرینا التدليل | 90 


حيث امتد التناسب من الأسطول إلى الجيش إلى اخرب 
وقد بمند هذا التقطيع إلى محال المشابية فی جوانیا التعددة : 

لح على الکدود آمن ظل دوحة 1 
واحی على الولود / من ثدى مرضع / 


7۰ 


فهو بصور یراعة شوق - فى حنانہا - کظل الدوحة أو ثدى المرضع ۔ 


القابل 

ويمكن إضافة هذا اللون التعبيرى إلى التكرار الشکل بالنظر پل 
بغة دوره فى الكلام الإمداعى . من بحیت يفضي وجود النتاقض 
فى التركيب إلى نوع من التاسب . فالطباق والمقابلة تتمثل فیا 


عناصر الإيقاع لمعنوى ب :لذا جملها قدامة من نعوت المعافى ۳۷ + 
کا أطلق علي العلوى تسمیة (التکاقز والتضاد) » جریا على عادة 
ما يؤكد وجود مفهوم التناسب بين 


بعض علماء البلاغة 9 


النظر إلى علاقة الدال بالدئول يمكن أن يؤدى بنا إلى 


+ اختلاف فى المدلولين- نمام الاختلاف 
+ اتفاق فى الدلولین = ترادف 
+ تضاد فى الداولین = طباق 


+ اتفاق فى الدلولین := تكرار 
+ اعتلاف ف المدلولين = جناس 


اتفاق فى الدالن 


= جاس 
32000 


+تضاد فی المدلولين 


ٹم تدقيق النظر إلى علاقة المتقابلين بؤدى إلى الملاحظة التالية 


أبيض _ أييض 
د )0 0 2 )عب 
ایس 


فحضور النقيض يستدعى حضور نقیضه غيابا ۰ ما يجملنا 
شیف القابلة إلى ألوان التكرار اعطی > فهی وسيلة أسلوبية ذات 
طبیعة دلاية مزدوجة ۰ ما يحعلها مؤثرة فى الأداء الشعرى أبلغ تأثير 
وییدو أن الحس اللغوى بأن الطبيعة التكرارية فى القابلة أقل منها 
فیا سبقها من ألوان التكرار يع فى المقابلة أن تزداد 
نسبته فى الاتظام ٠‏ فيلغت 6ر01 /[۰ فى قصيدة الدیح عند 
حافظ ‏ بحيث أصبح هذا التوزيع عاملا إضافيا فى كثافة الإیقاع 
والنناسب الدلال . 
ويمكن رصد أشكال التوزيع بين للتقابلات فى الصور الثالية 
5 آسر العقليد فیا رہی 
بوش من ظلام 
ماق الجاهلية والاہلام هیبته 
ی الخطوب فلا تعدو عوادیم ۱۳ 
منه بقربه ربعاده 
وأخو الشقاء إلى الشقاء موفق 13 
. امن أولسه والسعد آخسره 
وبين ذلك صفر الیش ۸ بشب 99 
يراعك يا محمد انه 
نار اللشام وجنة الأصرار ۱۰١‏ 
واذکر لنا عهد الذین بأبهم 
ترا مسي ORO‏ 


لئے 0۰ 


٠‏ فافرع 


2۳ 


. قالت :نری فى الأرض ذا لوعة 
قد بات بين اليأس والمطمع ۳ 
و حيزت نحن #8 ات تم 
ففاق عاطها فى السجن حالیها ۲۱۷ 
بقل وف چا متاخ 
ول جر فى میدانه متقدم"'" 
امجمی كاد بعلو نجه 
فى اء الشعر نجم العرى ٠‏ 
3 قرحت وق نفسی من الس صارم 
وعدت وق صدری من اغلم مصحف' 
٠‏ هذا من الغرب قدا سالت هراكب 
وفا من الشرق قد أوف بطوفان ٠"‏ 
٠‏ توليت الأمور فی کہا 
نا بلغ متا 
۰ تحت الله نها 
ام بطفن اق حفص ظ۷ 


فى رکهل "۰ 


۰ الق الصریح 
5 انی اقلق وی 


. فلا بفسابة فى حق ياملها 

ولا رب 5 سن مہ 
العام فى البأساء مزنة رحمة 

والجهل فى الغماء سوط عذاب ۳ 
ویدو من أشكال هذا التوزيع أن أحد المنقابلين بقع فى ماب 
الشطر الأول أو لہایة الشطر الافى فى أربعة شکارم مب 
عثر ۰ ؛ کا أنه يقع فى نہایة الشطر الثافى فى عشرة أشكال : مما يدل 
على أن الضرب هو مركز التقل الذى تکتمل فيه المقابلة بحيث يحكم 
إغلاق معى الیت عن طريقه . وحافظ فی ذلك يتايع منهج 
القصيدة العريبة فى أن يكون البيت الفرد کیانا قانما بذاته»حکم 
إغلاقه عن طريق القافية التى اتوج دلالته . 


وهذا لم بن يجىء الا مندافى أكثر بيت واحد - وا 
می من 


وف البحار أساطيل إذا غضبت 
ترى البراكين فيها تقذف الشيرا 

وهن ف ےم سرا باسمة 
الس بکسسین الدل والخفسرا 


9+ ۰ 


أغوال قفر ولکن تنبش ایی ٠"‏ 


3 


ow 


والنمسة الأخريات امتد قیہا إلى يتين فى مثل قوله إلى أحمد لطفى 
ا 
بالاس نے صلستنا 

أدب الك ابة والوار 
واليوم قد ألطقعنا 

با ت س 0 
وفذا نرى أن ورودها عند حافظ كان محدود الأثر فى بناء الأبيا 


وترکیب الصياغة . 
أما التقابل على الشكل الغالب عنده : فهو إلى جالب أثره 
الدلالى - لتق نوعا من الثلاؤم بتبح لوسیق ايت أن تأكد 
وتدعم ‏ باق حرکة الم واتظامها ‏ بل إن ترپ مفردات 
اليت قد يساعد بدوره على تكثيف الإيقاع واتساقه : 
العلم اف فراعت 
E‏ 
وقد یکون التقابل فى تناسق ثلا 
یی ومدم / فى الشعر القديم رف 
الشعر الحديث / فنم افادم البافى | ۳٩‏ 


أو تاسق نای 


/باعاشق اخلق الصريح / وشن الق المزارى / ۱۳۳۱ 


کُر التقابل فى الدلالة : 

يمب أن ندرك أن النظام اللغوى لا يعرف الأنسقة ا خاصة وان 
بخضع لتواعد تحکم فى علاقانه . والتضاد نوع من العلاقة بین 
العاف يقدمه العجم اللغوى لستکلم . وربا كان هذا التضاد أقرب 

إل الذهن من أية علاقة أخرى ؛ فجرد ذكر معني من العانی يدعو 
غد هذا الممى إل الذهن . فعلاقة الضدية من أوضح الا 
تداع العاى لأن استحضار بعضها فى الذهن یستیع عادة 
استحضار الأعری ۱۳۷ 


من هذا المتطلق يمكن أن نسم 
قسمين رئيسيين 

أحدها : التقابل الذى تقدمه له اللغة : ولا فضل له فيه إلا من 
حیث توزیعہ وغرسه فی مكان من المركيب ۔ 


التقابل ‏ عند حافظ - إلى 


لآخر لاہ وا ہے سا مج 
لا توفر فيا طبيعة التضاد : وا يكت فيا بطبيعة 
شتابل التى دی تقس الور دای للتضاد : ولا شك أن مرون 
المجم اللغوی قد ساعد بشكل أو بآخر على ظهور التقابل السیاق + 
حيث افتقد هذا السجم معن التضاد الكامل أحيانا فیا يتصل بالبعد 
ری مثلا 2 


لك مصر ماضيها رحاضرها معا 
ولك لعد المحم الححقق"“ 


أو ندال معی التضاد فیا يتصل بالبعد للکانی : 
وتنقات فى خائلها اخضر 
E 7‏ ا 


وما أن المعجم تدور تقابلاته بين المفردات فالشاعر يحد نفسه أمام 
حدود ضيقة ۰ لا نفلت مہا أحيانا إلا بالتقابل السياق الموسع بين 
المانی لابين المفردات : 
نغرت فضل كرام فى مضاجعهم 
جر الزمان علیہم ذيل نسيان9"9 
وبين جنبیه فى أوق صرامته 
فزاد والدة تسرعى رارم" 


فالشاعر فى الييتين السابقين قد أقام التقابل فى كل منیا من خلال 
الرکیب ہین التذ کر والنسيان ؛ ثم بين الشدة والرحمة » معتمدا على 
فدرته فی الربط بین المفردات .على نحو ساعد على إبراز الدلائة من 
خلال العلاقات المركيبية . 

وبالقارنة يمكن ملاحظة التقارب بين التقابل المعجمى والنايل 
السياق ۰ حبث يلغ الأول مالة ولالة وسبعین ويلغ لاف اقا 
وأربعة وخمسين . 

ومن المقابلات المعجمية التأخر والتقدم : 
فلم بدن من احسانه مشأخر 

ول جر فى ميدانه متقدم۲۳۲ 


والقابلة بین الموت وا 
حفظ الله مبضعا فى يديه 
قد أمات الأسى وأحبيا الرجاء۳۳ 


والقابلة بين الم والجهل 
كم سيد بالعلم كا 
ن برقت للجهل عدا" 


وبين الضعف والقوة 5 
سبحان من دان القضاء بأمره 
ليد الضعيف من القرى الجانى 9590 
وبين الشك واليقين 
لالشك , بذهب باليقين ولاالرؤى, 
تجدى المسىء ولا رف الشيطان”9 


ومن القابلات العجمية ای اعنمدناها فى هذه الدردۃ 


افکرار لی 


ما أطلق عليه طباق السلب ؛ حيث تأنى الکلمة الأولى میته والانية 


هجت يا طر وم أ 

ما أنت إلا عاشق نمی 
أما المقابلات السياقية فاللاحظ أن حافظا قد تحرك فيا - فى أغلب 
الأحيان ‏ من خلال الاستمال القدیم .لشعراء العربية ها : بحيث 
بتقلص دورہ الفى على مجرد غرسها فى الصياغة . ومن هنا تصبح 
قرببة من القابلة المعجمية ومن ذلك مقابلته بين الضوء والظلمة 


. قد كنت ندا السبيل بضوله 
. فرکبا فى ظلمة وعدار ۱۳۷ 


وقد قابل البحترى ينبا فى قوله : 
* ان الله فى لوابك عن شر مضاع أحسنت فيه البلاء 
كان مضعقا فمسز وغرو 

ما فاجدی وسظل فأضاه ۲۳۸ 


ومن الناحیة اللفویة فإن مطابق الظلمة هو ار . 

وقد يجرى حافظ بعض القابلات السياقية : وقد انقطع 1 عن 
الجرى فى مضمار استعال سابق ۰ كا انقطع ہا عن الاستمال 
اليئ تماما . وإغا يخلق من الركيب وعلاقاته التجاورية صورة 


. ماحال خلق_للاء بين سطوره 
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. شلت أنامل من رمى فلكفه 
حر المدى ولكفك التقبيل 
«وقد كان كل الأمر تصويب نبلة 
فأصبح بعض الأمر تصويب مدع" 


فی الييث الأول أضاف الق إلى الماء ثم أضافه إلى الزناد فنتج من 
هذه الإضافة المقابلة بين اللين والشدة » وفى البيث ای جاء 
بمبتدأين مختلفین (حز المدى ) و (التقييل) ووحّد بين ا خبرین 
(لكفه : لكفك ) فتج من هذا الإسناد القابلة بين الثواب 
والعقاب ۰ وق الثالث وحد بين المضاف (تصویب ) وخالف بين 
الضاف إلبه (یلت مدفع ) فتج من هذه الإضافة المقابلة بين 


رى التقابل فى الأبيات ‏ غالبا - بين 
اه بسيطا : باعتبارہ مقابلا لتعدد القابلات 
+ وهو ما اعتبرناه مركبا . وإجراء القابلة فى 
هنين الشكلين لم يخضع لنسق دلالى معين يمكن رصده » وإنا تأ 


مد عبد الطب 


آهية كل منیا من حيث كنيف الإبقاع المعنوى فى اليت أو 
+ كا بعد أثر التركيب إلى بروز متبه فى + يتمثل فى إمكانية 
التعدد إلى الوحدة - فى قوله : 


العلم فى البأساء مزنة رحمة 
وجهل في 1 التعماء ٠‏ سوط عذاب ۳ 


نلحظ تركيب التقابل فى أربعة أزواج قد لا يكون بين مفرداتها أى 
اء » ولكن بنركيها على هذا النسق آل الأمر إلى وحدة فى المعنى 


بين فائدة ال الجهل . وق قوله 
تبأوی الظباء إليه وهى أوانس 
وید عنه الاسد وهی ضوارى ٠"‏ 


ویثول التقابل الرباعی أيضا إلى للقارنة بين اللين والعنف 

وقد تتعدد اتجاهات التقابل الركّب فى خطوط أفقية ورأسية لنبرز 
عنصراً دلایا فریدا فى جوهره » کیا فى قوله عن مطران : 
یی ریدم فى الشعر القديم وف الشعر الجديد فنعم اهادم اليانى ٠٠١‏ 


فالامتداد الرأسى يتمثل فى حركة البناء واهدم! مداد لا 
يتمثل فى اتصال القديم بالجديد » ليكون الاتج افد مطران فا 
تجديده بين الشعراء وافددین . 
وقد يفتصر الترکیب عل شطر واحد م فلا پل تلك مقر 
التكثيفٍ ف الإیقاع المعنوى » كما فى قوله تحمد الویلحی 
فاشع براعك با محمد إنه 
نار اللشام وجنة الاحوار ۹ 


اغاور الدلالية التقابل : 
من تتبعنا للسیاقات التى ورد نیہا التقابل فى قصاند الدبح نلحظ 
تعدد هذه السیاقات ونشعها حتى بلغت ستة وثلاثين سياقا يمكن 


۱- مور الظهور والتفاء : 

وتبلغ نسبته من جملة التقابلات ۰۲۰,۸۷ وهی تمثل أعلى 
السب جميعا ؛ وینضوی تحت هذا انحور : 
٭ سباق الوت واللياة : 


عافوا المذلة فى الدنيا فعندمم 
عسز الياة وعز الوت سيان“ 


وتكاد القابلة هنا تفرغ من مضمونها فى اتضاد : اتتحول إلى وحدة 
ژر ثیة فيها » یقف فیہا أهل الشام من الوت والحياة 
يقبلونه أو برفضونه » تبعا "ا له علییم طبيعتهم ١‏ 


7. 


٭ يليه سياق الظهور والحقاء : 
لاذت باتك العلياء واعتصمت 
ورف+سلصت لك فى ہر _واعلان 


ویٹول التقابل هناكسابقه إلى نوع من التوحد ؛ فى موقف الشعب من 
اديو عباس الان » بحيث أصبح التقابل مفرضا من دلالته فى 
التضاد أيضا . 
٠‏ ثم الحركة والسكون + 
سكن الظلام وبات قلبك بخفق 

وسطا عل جنيك هم مقلق ٠٠۷‏ 


وف هذا السياق يظل القايز با 
دورها الدلالى تی الفارقة والإثارة وخلخلة الانتظام الريب فى 
الحياة ۔ 
۲- مور السهل ,والصعب : 
وهر یل انحور السابق من حيث نسبة وروده فى قصائد الدیح 
تلغ نبته 111۹ء 
هذا انور سياقات متعددة : 


هه بات بحرسه 
عدل ولامدّ فى سلطان من غدرا ۲۱۱۵ 
۰ القوة والضعف : 
سبحان من دان القضاه بأمره 
لبد الضعيف من القری الانى ٠٠١‏ 
٭ النجاح والفٹل : 
لمج أقعدن راد عرفی 
لولاا فرق الما نلق ٠"‏ 
٠‏ الو وال : 
فأنت بهم كالشمس بالبحر ابا 
ترد الأجاج املح عذیا فيرشض 20017 


وغاليبة التقابل فى هذا انحور تظل على تمايزها وبروز أوجه 
الفارقة فيها ‏ إلا فى السياق الأحي حيث آلت المفارقة إلى التوحيد > 
على أساس صلاح الاء كله للشرب بالقوة أو بالفعل 
۳- تقابل الأزمان : 

ونسيته ۳۵ر٤۱‏ / وبنضوى نحنه عدة سياقات : 
۰ الاضی والحاضر والمستقيل : 
لك مصر باضہا وحاضرها معا 

يقد دہ نتم 

وقد بقتصر التقابل على الماضى والحاضر + 
بالأمس كانت عليك الشمس ضاحية 
نت واليوم فوق فراك البدر قد سفرا””9 


اشحقق 


أو على الحاضر والستقبل : 
هذى مناقبه فى عهد دولته 
للشاهدين وللأعقاب آحكي ٠“‏ 
٭ القديم والجدید 
نل مزيدك الجديد نيسة 
وعل مزبنث القديم ملام""9 


: الأول ولتت‎ ٠ 
این أوله والسعد آخره‎ 
وبين ذلك صفو الیش لم ب‎ 000 
1 : اطلود والفناء‎ . 
رکاد بصبو إلى دنیاکم(عس)‎ 
۳٩اهنافب ریرفی بيع باقبه‎ 


وکمٹل ابل فى هذا اور فى امتداد الدلالة أفقیا + 
باعتبار حركة الزمن الممتدة + وان کان هذا لم بمنع الشاعر من عك 
حركة الزمن ومده إلى الوراء ‏ إذ كان الحاضر هو مرک لام 
ولقلہ : کیا فى قوله لمصطق صادق رافی 
أراله - وأنت نبت السيوم - 

بشعرك رق 8 الاولجتا ۱۳۱ 
4 - العظمة واطقارة : 

ونبته ۸۱۳ وتضمن عدة سياقات : 

: الکفر والإيمان‎ ٠ 
کمات كلا لوتسناول کفرہ‎ «٠ 

ہے وت ہد 
٭فقام بآمره الله حى ترعرت 

به دوحة الاسلام 


وق البيت الأول جاء الفعل (أصبح ) بين ات 
إلى الصيرورة والتحول من حالة إلى حا فى الثانى فقد ظل 
القايز بارزا بين التقابلین ۰ بل إن إضافة الدوحة إلى الإسلام وا لا 
عن الشرك ( بمجدب ) قد زاد المفارقة وضوحا 

+ الضلال واغداية : 


۰ لأبصر فى ألناء بسردنسه 
نورا به دي للحق ضلال 


ملا الحسابة فى يحاملها 
ولا القرابة فى بطل ایبا ۱۳ 
ویکاد يتداخل هذا السياق مع سابقه فى اتصاغا بالق إن 


5 ان أوسع فى مال التحرك الدلال فيا E‏ 
الدیوة انا 


تفکزار ابی 


: الرخیص والفين‎ ٠ 
.قا كاتجم تر ولسرى‎ 

فاطرحوا ترق وصوى ذمی ۳ 
«خحليته يدم زكى طاهر 

فى حب مصر مصونه مبئول ٩‏ 
٭ العز والذل : یں ہیں 
٭وبری ‏ بصاع من أغلافا 

بالياع الح لا بسال ققب ۳ 
*مابال دنياه لا فاء وارفها 

عليه قد أدبرت من غير إيذان9 


© - تقابل الجهات 
بته ۲ر١١‏ / وامتدت مساحة هذا احور إلى كل الأبعاد 
طولا وعرضا وعلوا وسفلا » برغم قلة وروده نسبيا عند 


٭ الشرق والغرب : 
مى أرى الشرق دنه امه 

آ عن مطمع الغرب فيه غير وبنان ٩"‏ 
٭ امین والٹیال کے 
وتنقلت فى خائلها الخضر يمينا وبسرة ولاما۷ 
> القريب.واليعيك: 
وعل" رجال اليش من ماش بے 
أو راكب أو نازح أو دانی ٠۷‏ 
٭ الأمل والأمفل کے ہے 
وان شنت عنا یا سماء 

یا ماءها فاکفف ويا أرض فابلعی :۳ 

E‏ ا ا ارک مسب 


له من رعوس الشم فى الب مركب 

ومن اثر الأمواج فى البحر مرکب ۷ 
٠‏ الوعر والسهل : د 
ألح على أوعارهم وسهرفم 

وحيا عبوس القفر حى ہما" 


ويثول التقابل فى هذا احور إلى التوحيد فى إفادته للعموم والشموا 
الشرق والغرب فى مسائل السياسة ومظاهر 
ایز بارزا مژدیا دوره فى الفارقة 


وبرغم تعدد سياقات هذا اغور 7 


ل گرد فا الجنس إلا فى الجیع بين 


مع الرجال سوافرا 
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ov 


عمد عبد الطلب 


٭ الإنس والجن : 
لا يصبرون على ضم جح 
باغ من أو طاغ من الجان ٠٠‏ 


: اللاك والشيطان‎ ٠ 
تبط الوحى نضی من اوها‎ 
ويتتى ملكا فى الشعر شیطانی(*۱۳‎ 


٭ العرب والعجم 
ويطربه فى بوم ذكراك أن مشت 

إليك ملوك القول 
٠‏ الحضروالبوادى 


وت تعرف (عشراً) فى حراضرها 
ولست تجھل (عمرا) فى بوادي "° 
٠‏ ان النظم : ھت 


لٹی ال اضما ونشی القع _ 
حر وألق ال لهال الزات ٠۷١‏ 


٭ اللفظ والعنی 
لدا وفود . اللفظ تنساق خلفها 
ا 1سش عند تينع ۰۳ 


۷۔ تقابل العواطف : 
ونبته کسابقه ۷ر۷ وترد انساقہ فى یات قد الا فى 

القليل . وهی 
۰ الب الکره 
وسر كل معتى دارنی ببطاعی ‏ 

وکل نفرر مشه أن پنودوا(* 
٭ الفرح واخزن : ےہ بج 
ما شفور الزهر فى أكامها 

ضاحکات من بکاء السحب 2007 


۰ الصفح والحقد : 
كدير الابادی » حاضر الصفح : منصف 

كثير الأعادى ۰ غالب الحقد . مسعض 0189 
٠‏ الوف والأمان 8 


شهر به بُٹ الرجاء وانٹرت 
4 و مرو باه 


٭ العقل والعاطفة : 
فرحی عتل بسقول: هذا 


ووحى قلى يقول: خاک ۳9 


وتتحرك الدلائة فى هذا انحور فى خطین متوازبين أولها : خط 
التبادل كا فى نسق الحب والكره : ونسق الخوف والأمان ؛ وخط 


التطابق كا فی نسق الفرح والحزن ونسق الصفح والحقد . 


۸ - تقایل الأعداد : 
وسبته 25ر5 / وله نسقان + 


۰۸ 


٭ القلة والكثرة : 
الشبر فى عرف السياسة رع 
والبوم فى فلك السياسة جيل ٠٠‏ 
٭ الجمع والتفرق : 
واذكر لنا عهد الذين نیم 
جمعوا عليك همومهم (تفرقوا ”1 


ويظل التقابل بارزا فى هذا انور من خلال التجسيد الادی العددی 
بن لقابلی . ويجب ملاحظة أن التقسم اغوری الى رصدنام من 
اق التقابل ليس جامعا مانعا ء فن الممكن تحريك أحد 

إلى آخر تبعا للدلالة اللفادة من النسق ۰ وتا 
بين مفردات التقابل وغيرها من الفردات السابقة 
عليه أو اللاحقة ها . المهم أن علاقة وت » والجذب ؛ والتاف» 
تظل مسيطرة على هذا النبه الأسلوى اللافت . 


لقد كانت هذه احاولة ز افاط التكرار - ف قصاند الدیع 
والتبانى عند حافظ - بمثابة استكشاف لامکا: اناته التعبيرية تلك الى 
استخدمها بشکل لافت ؛ بتیح للسنیج الأسلونى إمكان التوصیف 
الشكل » مع ريط هذا التوصيف بالبنية الحقيقة للعمل الأدى 6 
وربطه بشعرية الأداء . ذلك أن الفرق بين الشعر والثثر ۷ 
إل الناحیة الغوبة الشكلية مع ربطها ہافیکل فاص الد 


ولاشك أن التكرار اقطی كان وسيلة فنية أعانت كثيرا على خلق 
الملاقات المتمددة داخل ۰ دون أن تتخطى ذلك إلى بناء 
القصيدة كلها ما جعلها وسيلة جزئية . وحافظ فى ذلك لم برج عن 
اللنبج التقلیدی للقصيدة العربية . وان كان ذلك يعطى مؤشرا على 
معرفة دقيقة بإمكانات اللغة وكيفية استخدامها » واستيعابا لکٹبر من 
مظاہر الرونة فى الاستمال 


كا تميز التکرار الفطى - عند عنده ‏ بالتوازن بين الإخبار والإیحاء + 
نبعا للسياق الذی يرد فيه ۰ فكان يقرر أحيانا ويؤثر فى أغلب 
الأحيان + فحقق الأسلوب التكرارى غاية الإفهام وغاية التأثير ولا 
القول إن حافظا قد وجه جهدا خاصا إلى إثراء الرصيد 
الدلالى للغة بالتحذيد أو التوسيع فى داثرتہ : بل يبدو أنه كان 
حريصا على أن بظل استماله للوسائل التعبيرية من خلال المفردات 
محفظا بیمطہ القديم ء وأن تظل للمفردات ذالہا دلالانہا القديمة 
دون تحريك غنه الدلالة إلا فى التادر القليل ۔ 


ولا شلك أن الدراسة بعد ذلك تظل فى حاجة إلى استکال > 
یم الفط التكرارى فى بقية الديوان » لكى تکتمل الصورة الموسعة 
أطبيعته الفنية والجالية . 


افوامش : 
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ماء الجخمتل2 


حافظ إجراهم 


ای هتداوی 


تطمح هذه الملاحظات إلى إلقاء الضوء على أحد قطاعات الجملة الخبرية ٠‏ وهو الجملة 
الامیة مثبنة ومنفية ومؤكدة ؛ وذلك من خلال تليل الأنغاط افلفة لكل نوع ملا + 
والأشكال الكثيرة الى تندرج تحت كل غط من هذه الأنغاط . وقد عرز ابحث - الذی 
پتخذ اليج الوص وسيلته ‏ بدراسة إحصائية اسنہدفت إيضاح نسب ورود كل نوع من 
أنواع الجملة الاسمية » ونسب ورود كل غط داخل نوعه ۰ رکل شكل فى غطہ ٠‏ وذلك 
رق أى الأنغاط والأشكال أكثر شيوعا واستخداما لدی الشاعرء وأبها أقل شيرعا » 


ولشد ندرة بالخارنة بسواه . 


وسعيا إلى قدر أكبر من الوضوح والفائدة ء تمت مقارنة کائج 
الدراسة الإحصائية تلك بعائج دراسة مناظرة فى المفضليات 
والأصمعيات ۰ وقد أوضحت نلك القارنة تقارب نسب ورود 
بعض أشكال الجمل الاعية فى کل من ديوان حافظ إبراهم 
وجموعی الشعر القديم ء على حين تفاوتت بدرجة كبيرة نسب ورود 
أغاط وأشكال أنخرى » بل كشفت للقارنة عن اختفاء بعض الأغاط 
أو الأشكال ف أحدها دمن الآخر. 

وقد عرضت تراکیب الجمل, الاسية افخلفة الى استخدمها 
الشاعر على الأحكام انو و تضمها أهم کپ النحو لكشف ما ند فيا 


من اختلاف : وما تصرف فيه الشاعر لان للقياس . وأخما لم 
عرض لقضية دلالات التراکیب التى استخدمها الشاعر حافظ 
إبراهيم » وفيه محاولة للإفادة ما عرض له البلاغيون فى هذا الصدد 
قدر الطاقة 


وآود - قبل اقوض فی هذه اللاحظات - أن أشير إلى بعض 
لللاحظات العامة التى أظنبا مفيدة فیا نحن بصدده من احیاو 
للحديث عن الشاعر حافظ إبراهيم : 

كان حافظ إبراهم محبا للشعراء العباسيين ؛ وكان أحبهم إليه 


1" 


على متباری 


أبو نواس والبحترى وأبو تام » وهو یقول عن هؤلاء 


«أحب آیا نواس لہ إذا أفاقءثم يليه فى 
للكانة البحترى فان ديباجته كالفضة » أما أبو تام فهو 
شاعر العظام » ولست أحب اتی » ولکتی أحترمه 
لان البيانه ثار العقل ودنکة ۰ فلا | نف إجلالاً له 


و لمانیه » آما البحترى فأكاد آذه 
بلاضن ۰ 
ويقرل حافظ عن نفسه : 
«إتنى أميت المعنى إذا لم يتفق لى لفظ راع ٤‏ ۔ 
ويشير إلى عوامل الإجادة فى شعره فيقوا 
«أن أكون فى حالة من الشجن تجاوز الزن ء 
أوأكون مضطرا عجلاًء أوأكون فى أرق . 
أما الصفاء والأئس والفرح والسير فى الرياض وعند 
لاء والشجر > فتحدث فى نفسی حالات لا تواتیی 
على النظم ٠‏ فأنا لاآجید القصاند فى ان تفسها 
إلاوأنا حزين . وأنا أؤمن بان لكل “شاع خن 
ی آکاد ممه بیس ف أذق با 


ما فعله أنه كان یقفو أثر البارودی فى فحولة العبارة وإشراق 
الديباجة 

أما القافته فإنها «تکاد تكون عرية خالصة : تعنمد أكثر 
ما تعتمد على كتب الأدب واللغة والأخبار » وقد اختزن فى حافظته 
ما قدراً ضخاء ووقف على بعض العارف العربية الأخرى 
كالفلسفة والتا, التاريخ والمذاهب الفكرية ء ولکنه لم يكن يتعمقها ٠»‏ 
وهذا کان أعص ما بمتاز به شعره أنه كان ذا مسحة عربية 
صر" . 

ولعل من أهم مصادر ثقافة حافظ الجالس النى کان يرتادها 
ويلق فيا أعلام الدب والصحافة والسياسة فى عصره . 

وين عبد الحميد سند الجندى ما قيل عن إتقان حافظ اللغة 
الفرنسیة بقوله : «فلوكانت درايته بالفرنسية طيبة ٠‏ نضحت على 
فيه أثر الثقافة الغريبة کیا نرى فى شعر شوق ء ولکنك 
تمد مسحة عربية خالصة فى دیباجته » وى جوه ۰ وفى معانيه وأغلب 
اظن أنه لم یکن بمسباء7 
افظ إبراهم الشعرى ۰ فأغلب الظن أن قدراً غير يسير 
منه قد ضاع أو أخني عمدا + ويمكن أن يساق بين بدی هذا الزعم 
بعض ما ورد مدا فى سيرة الشاعر : 5 


2 


. من ذلك أن حافظ إبراهم ‏ کا یذ كر أحمد أمين فی مقدمة 

الطبعة الأول للدیوان - کار حريص على ندوين شعره : 

فى ورقة حي أيضاً حيما اتفق ٠‏ فضاع كثير 
منه » وثولا فضل الصحف وا جلات فى نشره والاحتفاظ به للا 
یل من شعرہ إلا لقلیل» 9 . 

+ ومن ذلك أن ضرو الحياة باه فى كثير من الأحيان پل 

2 وظیفته » أوخوقا 

+7 


ته حتى قامت شیحا دائما أمام 
بالويل والثبور وعظائم الأمور : إن هو أصيب فى منصبه أو مس 
ف مر 
«ولعل ذلك الخوف لازمه بعد خروجه من رظي 
لاش إذ الف حب الأمن واعتاده » وعقد عليه » حتى لقد 
ال قي 


E 


+ أرعلياء 0 با بأى شکل من الاشکال‎ ٠ A) 
قال : «إنى أخاف السجن ولست أحتمله‎ 


E 5‏ 100 اهي 


لايصح أن يرق پل الأب ادش ۰ ولذلك کن 1 
يدخلوا ‏ حى الان - فكاهيم ونوادرهم فى الأب ؛ کا 
احتقروا القصة ۰ واحتقروا ألف ليلة وليلة » وقصة عنترة 


وغوها : ول مره الأدباء الراقرن اھیاما 2 تزا 
فکان سا 


إليه عندما يتخير شعره للنشر أو الندوینن» ٩‏ 


وتثير الدراسة اللغوية تعمل شعرى وتعريضه انوع من الأحكام 
يحمل فى طياته شیامن التصويب أو التخطئة ؛ تثير هذه الدراسة فى 
الأذهان ما شهدته الييثة العربية من خلاف بين النحاة والشعراء » 
حول بعض ما عده النحاة ترخصا فى الإعراب أو التصريف فى 
استخدامات الشعراه . 


أما الآن فان الصراع یقف فى ساحته النقاد وعماء اللغة كل فى 
جانب ؛ فكثير من النقاد ينكرون الدور الذى يمكن أن تسهم به 
النامج الحدیئة فى علم اللغة فى تفسير الأعال الأديية » ويعدون ذلك 
علا ار ل عملیم . 


واللغرى هر فى الغالب 
استتباطات. اللٹری ٠‏ واللغریِ 


جو کو OE OEE‏ اش 
جاله بصورة بالنة, . 
والذى ينتصر لعلماء اللغة ودعواهم + 
الأدب وحامله ‏ ما يترتب عليه - فى رأيه ‏ ان يكون للغوی الق 
فى إصدار الأحكام الأدبية ۰ ومکن كذلك القول باطمئئان إن 
النصوص الأدبية مقولات لغوية ذات دلالات خاصة ككون من 
الأبنية اللغریة المناحة وتقدّم من خلاها . ومادام اللفری یلتزم 
بالتصرف فى إطار نظامه - أى دراسة وتحلیل بنية اللغة وما بتصل بها 
من نظم فرعية » مادام يفعل ذلك » فإنه یصیخ من السهولة بمكان 
أن نخطو إلى نقطة نتمسك عندها بأن اللغرى + » فى تعامله مع 
لقرلات الأدبية ‏ نم يتعامل فی الوقت نفسه مع ظواہر تلام هذا 
النظام وتتمی إليه : وعل ذلك فإنه - أى اللغوى - يمد ما يزيد 
تدخله فى تمليل التصوص الأديا 
ویفزض هذا الفريق - بادئ ذى بده أن الأدب لمذا! وی 
ثم فإنه خاضع بطبيعته للتخليل اللغوى ‏ الذی يمكن أن يضيف إل 
وصف النصوص الأدبية 
ولعل الرأى الأجدر بالقبول فى هذا الصدد ‏ یئ 
الصعوبة هنا ناشثة عن القصور فى فهم دورئ كل من اللفری 
والناقد ء وأن نظام عم اللغة ان يحل على الاطلاق عمل التقد 
الأدى ؛ أويغير بشکل حاد من أساس مقولائه ؛ حتى بصبح شكلاً 
نافعاً ذا معنى من أشكال المعرفة الإنسانية » فالسمة الغالبة والأساسية 
للدراسات اللغوية الحديثة انا تسعى لأن تكون «علاه منضبطاً 
والسمة الأساسية للأدب أنه يعنى بالقم » وهذه ليس من اليسير 
«تطويعها» للمنيج العلمى .99 
رف مقام الائتصار لعلم اللغة ومناهجه : هناك من بؤكد دور 
عناصر التحليل اللغوى ومصطلحاته > يالكبارها عمدا أساسية 
للدراسة الأسلوية ؛ فوصف جملة من الجمل بأنها مركبة أو معقدة 
او کن هده حکا أسلزيا » کا أن اصطلاح وسقدہ 
ية للأسلوبية ؛ كذلك ينتمى وصف جملة من 


أوغير صحيحة  Ungrammaical yk‏ ا 
nepal‏ ء ينتمى مثل هذين 


عه نوم في الأشلوب . وغالیا مایا افایر شون 
ef‏ eناا S‏ عن تحوير طفيف فى البنبة الركيية ‏ 


ملاحظات على باه سل 


قالنکامل بین دورئ الناقد وعام اللغة ضرورى وطبعی ؛ 
ولا مجال للقول بأن أحدهما یغنی عن صاحبه أو يغزو می له حراما 


وقد اقتضت طبيعة الدراسة تقسم الجملة على حوين : 
الأول :نقسم بحسب العانی العامة » وهی الإئبات والثى والتركيد + 


وقد اتقسمت الجملة الاسمية امثبتة انقساما داخلیا إلى کل من 
البسيطة : وهی الى لم يسبقها فعل أوحرف من النواسخ + 
والجملة النسوخة » وهی التى سبقها أحد الأفعال أو الخروف 
الناسخة . 
الثانى : تفسم داخلی تفصيل لكل من الأنواع الثلائة ؛ بتضمن 
الأنماط الرئيسية التى يشملها کل نوع ۰ والأشكال الى 
تدرج تحت كل نط . 
وباستعراض الأغاط والأشكال التفصيلية ‏ الى تمثل تجريداً 
لاستخدامات الشاعر - يمكن أن تلاحظ ما يل : 


ولا » اخملة المثبنة 

ترکیب يشمل مجموعة من الأنماط ‏ بندرج نحت کل ملها عدد 
من الأشكال » تتنوع بحسب ما بعرض لكل من طرف الإسناد فيا 
من تقديم أوتأخير أو تخصيص أو تعريف أو تتكير. 

وقد لوحظ - من خلال الإحصاء ‏ أن أكثرها وروداً هو 
الشكل الثانى الذى أ 


مع ما نص عليه بعض النحاة من أن ذلك هو الأصل ؛ کا أن نسبة 


وروده ل ديوان حافظ نکاد نساوی نسبة وروده فى كل من 
الفضلیات والأصمعيات 
أميله : 
يم الصطق فى فره جللا 
ا سرت الما وهی مِعْطال 
۳۹/۱ 


وشكافا شى فهنا منظم 7 
وذلك مندور وذاك مقیّب 
0۱/۱۷۸۱ 


وبأ الابتداءبانکرة فى دیوان حافظ فى المرتبة الثالثة من حيث 
نسية الورود فى باب الجملة امثبتة البسيطة » بعد کل من الابتداه 
بالمرف » وحذف البتداً » ویٹل المبتدأ النكرة الذی تقدم عليه شبه 


۳ 


عل هتتاوى 


جملة أكبر نسبة ورود بالنسبة لأشكال هذا الفط 
أمثلة : 
باهماما فى الزصان له 
هة لت عن اه طن 
wiriw‏ 
وف حديث فى غان موعظة 
لکل فی نعرة يأنى تناسيا 
۱۸۱" 
وم شکلان من أشكال الابتداء بالنكرة فی الفضليات 
والأصمعيات لم برد أى مہم فی دیوان حافظ وتجريدهما : 


۱- اولا+ مبعدأ نکرة + خر. 
۲- واو وب + مدا نكرة + خبر جملة ۔ 


ويمكن القول إن الأشكال ال تحقق فيا نمط الابتداء بالنكرة 
فى ديوان حافظ إبراهم لم تستغرق إلا حالات محدودق اش 
صرح النحاة فيها يجواز الابنداء بالنكرة فلا عن أن أعليا 
استغرقہ شکل الابتداء بالنكرة للسبوقة خي صا زر ارجام 
ورور ) 
ومثل حذف البتدأ المرتبة انیم 
استغرق معظمها الحذف الجائر + ومن أكلة 
نفوس فا بين الجنوب منازل 
باها الق 


رة الورود الى 


واختارها الحب معدا 
6/۷/۱۱ 
یرت (سَمْدُ) قبل أن غیا به؟ 
خطب على أبناء مصر جلیلٌ 
۳/۱ 
آما الخذف الواجب للميتداأ فى دیوان حافظ فقد انخذ صورة 
الصدر النائب عن فعله ٠‏ ومن أمثلته 
صاع وتو بعيد الدى ۱ 
ووثب كاد ينال الها 


0 


حر من الهرء جل رب الأنام 
اما 


ر وتيق مسألة تقدیم اضر + وحالات الوجوب 


کل ء وهنا نشی إل أمرين : 
الأول :أن تقسيم الجملة الاسمية إلى مثبتة ومؤكدة اقتضى إدخال 


54 


بعض مسائلها ء من حيث تقدیم أحد رکنیها على الآخر 
أوتأخيره : فى الأبواب الي تناسب معانیها ٠‏ وذلك مثل 
اللبتدأ أو الخبر ال ن فى أسلوب قصر أو حصر ؛ فهذان 
ييحثان فى باب الجملة ال زکدة + ومثلها لد وا بر الواقع 
ينا ضمير الفصل . 


الات : أن بعض سائل التقديم والتأخير مت دراستها فى باب الجملة 
البتة ولكن ضمن أنغاط أخرى + فالخبر الواجب تقدبه على 
أ النكرة : والخبر الواجب تأخيره عن البتدأ إذا كان 
نكرة تدل على دعاء . قد غٹا ضمن نمط الابتداء بالنكرة 
وقد حقق نحط تأخير الخبر وجوبا أقل نسبة ورود فى ديوان حافظ 
إبراهيم : بالمقارنة بغيره من أنماط الجملة اثبتة البسيطة » فى حين 
خلت منه الفضلیات والأصمعيات : أما تقديم الخبر فقد جاء فى 
المرتبة الرابعة فى ديوان حافظ : وغلبت عليه تراكيب النة 
الائ ٠‏ مثل مميثه ‏ أى ا بر_ شبه جملة والمبتدأ معرفا ؛ أو 
نكرة والبتدا معرفاً + وزادت نسبة وروده فى 
والأصمعيات عنما فی دیوان حافظ زيادة يسيرة 


اولباتو عربق 
من له مثل أولاق ويجدى 
٢)‏ 1 ۱ 43 

آين الشباب الذى أردعت نضرنہ 
آین الخلال - رعاك الله والشیم 
۸۱۱۱۳۱۲ 

لن آنا بين ملوك الکلام 
وسن أنا بين كرام الحسب 
۲۱۷۸ 


أما الججملة المينة النسوخة ؛ فنکتی ما با نسخته ہەکان : 
وبلاحظ بشما ما یل : 


ولا : لم برد اسم كان بلفظى الاضى والضارع نكرة فى دیوان 
حافظ : فى حين ورد نكرة فى 
متخذا ثلالة لشکال . 


المفضليات والأصمعيات 


الا : لم یرد فى ديوان حافظ تراكيب حذفت فيا کان مع أحد 
معمولیہا أوكليييا و سن امھ فى 
تقضیات وال 


رابعا كان + اسم (مذكور أو محذوف) + خر 


ذات فعل مضارع . على ما يمكن أن يطلق عليه 


الماغى التمرہ 


قد کان عم رسول اله يؤنسها 
| فجاء بطش رآ حفص ) يُخشيا 
TON‏ 

قد كان يحبيا کا 
تحبى یپا لعقاب 
6۱۳۰۸۱ 


كت تعطى فالك اليرم تعطی 
أين بانيك ؟ أبن وب الکات ؟ 


خاساً ‏ يدل عل نن تسميته «الماضى اللعيد » كل من 
لزا یب 
(ا) كان + امم + خبر جملة فعلية ذات فمل فضي 


مسبوق أو غير مسبوق 


فرافق إذا یح الام 


۸۱۰۷۲ 


وقیل خالفت يا (فاروق) صاحينا 
فيه وقد كان أعطى القوس بارا 
OIA)‏ 


یو 


ملاحظات عل بام جنه 


لھا جولای الرئيس ولیس من 


ی + اسم (ضمير الشأن عذرف ) + خبر جملة فعليّة 
خالد الآثار لانخش الیل 
ليس يبل من له ذكر خلا 
۱۸۲۲ ۲۱) 
وأرصدوا فی رقیا لیس بخطته 1 
هجس الفزاد إذا حاولت ذکراك 
(tf ۲۰۱۱ ۲(‏ 
۳ - ليس + اسم (محذوف ) + خر جملة 
ولستی البدوی أن صديقه 
عن وده المهرد. ليس يحول 


۸/۷۲۱۱ 


فى طی شدته آسرار مرحمة 
للعالين رلکن ليس بفشيا 
64۱۹۱۱ 
أما استخدام «لا» فقد تعددث أشكاله بتعدد أحوال ؛لاء 


نفسها » وكان أكثر أحواها وروداً فى ديوان حافظ عاملة عمل 
ولم يختلف الأمركثيرا فى شأن «ما ٠‏ ؛ فقد عملث عمل ليس 


«لات ١‏ فان" تمطها قد تحقق من خلال شکل واحد . هر 
النصوص عليه فى کب النحاة محذوف الاسم وخرہ لفظ ٭حیل » . 
قال الرئيس فا لقول بعده 
باع نطول ولالماح رونق 
1ای 
قل للفقير إذا سألت فلا تخف 
را فا ف الساحتین سل 
6۷۱۷۰۱۱ 


1 


على هنداوی 


لیت شعرى هل لا بعد النوى 
من سیل لقا أم لات حين 
(Iriel‏ 

لال سمل مؤتس 
تنفى ولاقصسب رحم 
0۱۱۱۸۸۱ 

طا ذلك الکان خلا 
ےت فى انتا 
۱۱ 

لاأنت تقر لى ولا ا مقصر 
میتی وتعبت ۰ هل من يحكم ؟ 


وأكثر أماطها وروداً هو الجمل الؤكدة بالأداة ون ٠‏ 
رتيب وبسبتین متقاربتين ٠‏ ويل هذا انا ليقت ل5م 


وانفرد ديوان حافظ بالفط الذى أكدت فيه امه الا مز 

خلال تراکیب خاصة . 

وقد جرب فى تعدید أنغاط الجمل الؤكدة على ما تمارفه التحاة 
من عد وأ ء حرفا دالا على التركيد مثل «إن ء تماما » وهنا نلاحظ 
مايل : 
(أ) ميز النحاة بين نہ وأ » بامرین : الأول موقع كل سنا 


فى الجملة والثافى صلها. وقیزت وإلَّء بضرورة تصدر 
الجملة » وبأبا تعمل فیا بمدھاء 
لایعمل فیا ما يعمل فى وأن» ٠‏ وکا لابعسل فى القمل 


ما يعمل فى الأسماء ٠‏ (کتاب سبیویہ ۳ / ۱۲۰) آم «أن « 
تھی اسم وما عملت فيه صلة ها وتكون «أنَّء اما 
(نفسه .)۱۱٩‏ 

(ب) أن كلام سيبويه بشأن إمكان إحلال إحداها محل الأخرى 
یقوم فى الأساس على تقدیم استتتاف فى الكلام لاعلى ترادف 
معنیهیا . (نفسه ۱۲۲ وما بعدھا) 

(ج) أن اشتراك الائتین فى نصب الاسم ورفع ا خبر فى الجملة 
الاسمية . جعل النحاة يسوون یبا فى الدلائة على ممی 
«التركيد : رغم ثبوت هذا الى لإحداهما من الأخرى 
وهی «إنّ » » بل إن بعض النحاۃ يؤكد ترادفها . بقول المرد 
شخب ۱۰۷/4 : وت ووأ عازهما واحد » 
ولذلك عددناها حرفا واحداً . 


وذهب بعضهم إل أنه لاتعارض بين کون «أنء تقع مع 


معموليها فى تأويل مصدر : وبين نسبة التوكيد إليها . فى كناب 
سیویه ۳ / ۱۲۲ هامش «السيراق : لیا جميعا وكيد 
ویجریان ری واحداه؛ وى حاشية الصبان 
(۲۷۷۰۰/۱) : ا ولایناق کون الفتوحة للتوكيد نا بعنی 
اللصدر ؛ وهو لايفيد التوكيد ؛ لأن کون الثئ اھ 
لابلزم أن يساويه فى کل ما يفيده ».. 
ومن أمثلة التوکید باستخدام ترا کیب خاصة فى ديران حافظ 
رام 
ره ورد لاب مورده 
من المبة لابعب سالہا 
4۱/۸۸۱ 
فوت وى شرع لت 
حمر من ونی لاشك ماسر 
۱۷۸۱ 


دلالات الا کیب 
یز بعض الباحثين الجملة الاسمية بأنها الى يدل فيا المسند على 
الدوام والبرت ۰ أو يتصف فيا السند إليه بالسند اتصَافاً ٹابتا غير 
منجدد : وهذا ایز يستنى النوع الذى بر فيه بالفعل » ويضمه 
إلى الجملة الفعلية ٠‏ وذلك رأى الكوفيين . والحق أن الجملة الاسمية 
یکن أن تدل على مم الزمن وبدرجات متفاونة حثى لو اسنغنينا عن 
الاخبار بالفعل ۰ وإدخال أحد الأفعال الناسخة على الجملة 
الامعية ؛ فهناك قرائن فى الجملة نشير إلى بعض الأزمنة ‏ کالاألفاظ 
الدالة على الزمن صراحة مثل «اليوم ۰۰ «غدا» وأمثالها ء کیا أن 
اسم الفاعل - کیا ينص سيبويه (۱ / ۰۱4 ۱/ ۰) يسار 
حول ہہ فى مثل قولنا : هذا ف 
زیدا غدا » وکذلك ہکان زید ضاربا 
اتصال فمل فى حال وقوعه + وکان موافقا زيداً ؛ فهذا جری بحري 
الفعل الضارع فى العمل وا معن منونا ۰۶ وکا يدل اسم الفاعل موف 
على ما يدل عليه الفعل للضارع تقبال » يدل 
ا بر العرف بال إذا كان وصفا على زمن الماضى ؛ کا ينص سيبويه 
٭وإذا قلت : هذا الضارب فاغا تعرفه عل معنی : الذى ضرب » . 
أما فى دیوان حافظ فقد تی الخبر المعرف بأل على خيرم 
الأول وصف كأسماء الفاعلين والصفات المشبية ؛ والٹانی : سا 
ذوات جامدة » وما : 
آصبحت كالدهرى آعبد شعره 
وجبينه وا الشریف العرق 
یزیت 


وهو انغ فى ألا 
لسيب الفصاحة (لمجارى 
۹/۱۷۸۱ 


كم الشاس قدرة ونضاه 
وهوضا إلى العلا واعتزاما 
2۱۰۱3۸ 

فهو ابن أكرم من سادوا ومن ملکوا 
وهو الأب الفتدی اللسادة النجب 
GID‏ 
ولم تضح من تبع أمثال هذه السياقات : أن هذا الع من 
أو یل مل سی لزي انی ؟ ول قوع ید سب 
۱ حبار التقريرى الذى لا مدخا۔ للزمن 


أما الاخبار بالاسم الوصول ققد حمل فى بعض التراکیب 
الدلالة على الماضى ۰ کیا حمل فى تراكيب أخرى الدلالة على 
يقال 
ومن أمثلة الضرب الأول 
فها اللذان سکلا 
من بصد العارعَة 
(yer‏ 
فهر الذى ابتدع الريا 
اقام ر 


نکر 


Se) 


ومن أمثلة الضرب اٹاف : 


ولذيذ الياة ماکان فوفى 
اليس فيا سیطر أو مير 
۳۱۱۳۱۱۱ 

ليك نحن الألى حركت أنفسهم 
لا سكت وا غالك العدم 
Imi‏ 

يامصر حسبك مابلفت من الى 
صدق الرجاء وصحت الأحلام 
۱۱۸۷۱۲ 


والسياق فى الزاكيب السايقة هر الذى ملع معى الفی أو 
الضارعة على الاسم الموصول فهو نفسه بمعزل عن السياق لایحمل 
هذا العنی أو ذاك ؛ کیا لاتحمله جملة الصلة الفعلية یا کانت صيغة 
لیا ۔ 
وعلى سنوی اخخر ؛ بتمیز 1 بالعرف والاسم للوصول > 
بضرب من توکید علاقة الإسناد > فالاسم الموصول ٥ج‏ به ليقصل 
یراد ذكر الشی يحملة قد عرفها اك اہ 
الأمر كذلك ٠‏ (دلائل الإمجاز ۲۷۴) ۔ 


ملاحظات على باء ال 


آما موضوعا الحذف والتقدیم ۰ فان التشبث با یسوقنا إلى 
القول با پاستبعاد فکرة الأصل عن ترتیب عناصر التراكيب الختلفة ف 


- أو المسند إليه ء ويليه الخبر- آو للسند ؛ ومعنی ذلك أن 
لم يتقدم هنا آویغذف هناك » لضرورة تحویة بل مرا 
للسياق : أو مقتضى الخال مع شئ من التوسع فى المقصود باطال 
اتشمل - إلى جانب حال الخاطب - حال الٹکام ٠‏ أو الكاتب » 
وضرورات E‏ احال وضوح امحذوف من السباق : لذ كره 
لخدف البتدأ فى دبوان 


ونعجد البطیل أكرم نال 
سيف 

ريعة ردت إلى رما 
يمالك الأرواح أرلى با 
(oll‏ 
وبمكن. أن يقال عن التقديم والتأخير کلام بشبه ذلك ؛ فد 
يميت کب البلاغة يتخذ معياراً تصف بالرونة والتعمم فى بيان 
اعتبارات التقديم والتأخيرء وهو «الأهية » وفذه الأهمية صور 
تتراوح بين الالتزام بالقاعدة وتشریق السامع إلى ما تأخر ذكره . وقد 
اندرجت كثير من صور التقديم وا عير نحت می الترکید ٠‏ وهو من 
المعافى العامة الى افترض وجودها أولاً ؛ ثم كان السعی وراه مبررات 
هذا الوجود وصوره . وربا كان اطراح مثل هذه النطلقات فى 
التعامل مع النصوص الد : داعيا إلى إيجاد فهم أكار وعيا 
تلا الا کیب الحتلفة ۰ بيأ من تلك المقولات العامة کمراعاة 


مقتضى الال ۰ والعانی العامة کالتوکید » وييدأ من النرا کیب 
فاا . 

هرامش 

() انظر: حافظ راهم شام اليل ٠‏ د. عید اليد سند الجندى ۱۷ 

0 شبن 

ص قا 


W. Hayek Linguistics Chap ۱۵ p. 1% (edited by:‏ عضت 
Archibald ۸ 00‏ 
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See: J. P. Thorne: New 0206 in Lingusties. Chap. 9, pp. ISA, 
189, 190. 
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مفاهم شرت 


عبد الرجمن قنمى 


لا نتوقع .أن تجد عند حافظ نظرية فى الشعر كاملة أو غير كاملة , فالرجل لم يزعم أنه 
ماخ میرکت شعرية : وم يقحم نفسه فى معارك النقد الأدنى التى احندمث بصورة 
ام نان من حياته .و نستطع أن تعثرله فى هذا اٹجال إلا على أجزاء من 
مقال ۰ ومن حدیثٹ صحن ۰ وعلى قلبل من التعليقات المروية النى يغلب علبہا الطايع 
اليلاع ىأر الفكاهى ء بل إنه كان يضيق بالتقد الذى بريد أن يتعمق النص الأدلى إلى أبعد 
ن هره :ارج ارج . ويستشف هذا الضيق من نصبحته للأستاذ عبد الرحمن 
صدق عندما علر أنه من أصحاب العقاد . ۲۲ ومن رده على الدكتور طه حسين عندما 
راد أن يناقشه فى قبر مصطو كامل الذى أهاب به فى قصیدتہ أن يكبر ویہلل ويلق ضيفه 
جا 

ولکن خافظ آراء فى الشعر مبعثرة فى دیوانہ المشور ۔ وقد تبعناها فى حوائی مین وأربعين 
ينا مفرقة على أكثر من مائة وخمسین موضوعا من الديوان . محدث فيبا عن قضايا شعرية 
متعددة ۰ کالقدیم والحدید . ومطابقة الكلام لمقتضى الال . ولغة الشعر . والعلاقة بين 
اللفظ والعنی ۰ ورسالة الشعر الاجناعية . ومكانته ... إلى غير ذللك من افوضوعات الى 
يمكن أن تعين على نکوبن صورة لفهوم الرجل عن الشعر . وان کانت ناقصة فى بعض 
أركانها . وقد كان حدیلہ فى هذه للواضع نصا صرحا حينا ‏ ومغلفا بالتشبیبات + 
واحازات حينا آخر . ولکنه فى کلتا الاين كان صاحب موقف واضح من هذه 
القضایا ۰ ما يجعل هذه الصورة لفهومه الشعرى قيمة نقدية تعين على مزید من فهم 
الرجل ۰ ومزید من نقيم شعره ٠‏ وتلق ضوہا أكثر على دوره بین شعراء عصره ۰ وأثره فى 
من تلاہ من الشعراء : ولعلها أيضا ‏ وهذا ما آمل تتصفہ من بعض ما وجه إليه من نقد 
تراوح بین محاسبة قاسية على بعض شعره ۰ وبين إنكار نام لشاعریته . 


أولاها أن ما يقوله الشاعر لابعنى أنه يؤمن به كله ۰ وذ 
لابعنى انتا سوف نجد له كله أصداء واضحة فى شعره . 


عيد الرحمن فهنى 


ترجيه الرأى الادلى العام 
الناحیتین » ناحية للسلات وناحية الحركات اللورية ۽ ققد ولد وشب 


وقد عاش حافظ فترة خصبة من 


وبين هو الطريقة الث التی ينبغى أن يتبعها كل شاعر ۔ 
6و النصف ای من حياته ‏ وهو فترة نضجه ‏ وسط دواعة 
عنیفة من الامجاهات امد 


الأوروبية . ولا نعنی بهذا مدرسة الدیوان فقط . ققد كانت هناك 
اتجاهات أخرى لانقل عنبا ضجيجا وصخبا . وإن کانت تالفها فى 
الع وف الغاية ٠‏ اثطہ حسين وهيكل وسلامة موسى مثلا۔ وقد 
عاصر حافظ كل هذه الاتجاهات ۰ وارتبط پأصحایا بروابط 
تتفاوت بين محرد العرفه السطحية وبين الصداقة التى تدفع إلى الإبثار 
والودة کیا وصفها طه حسين , 29 


واذا لاحظا أن حافظ إبراهيم کان بغشى التتدیات 
وبجائس الأدباء فى الصالونات والمقاهى ودور الصحف + ویفعل 
هذا بصورة دامة ۰ وان كان ۰ فى نفس الوقت ۰ ذا حافظة لمع 
وذا روح جمعیة تجمل من عقله ونفسييوقلةبيراة 
مه ؛ وإذا لاحظا أيضا أن بعض أصحا پ دات 
کانوا أميل إل حافظ من شوق : ندیم 
لشاعر بتهولشخصيته کے الصرغة من تقديرملالشخصية حدق 
اللتوية المعقدة"") : وأ 


أديية 


لا یسیع 


أن یصبح من الستبعد أن پردد حافظ بعض آراثہم محر 
ما كله . وان ما يؤمن به مہا قد لانعينه ملكاته الفنية 
وأدواته التعبيرية أو ظروف عصره أوكل هذا معا : على أن 


يطبقهق 
شعره . ونتيجة لهذا فإننا قد نجد مفاهم شعرية ينادى بها دون أن جد 
خا صدى فى إبداعه الف . ولعل أوضح مثل على هذا أنه قرر فى سنة 
۹ أن «الشعر فن جمیل ##وكان قراره هذا فى يتين هما من 
أسخف النظم وأبعده عن الفن الجميل 


ایک می جه مہ 
لا نم لیکیل 

نیتم سر بالا 
فالشعر فن جميل 
وهو یعنی بالفن الجميل هنا كل ما نفهمه نحن الآن من مدلول 
هذا الوصف كترجمة للاصطلاح الفرنسی .تتھ »دمع ٠‏ يدل 
على هذا ما جاء فی الديوان : 
نيب افلال بك . قال هذين الیتین مرتجلا عندما تول وكالة 

المارف للتعلم الفنى والفتون الجميلة سنة ۱۹۲۹ء 


هذا عن اللاحظة الاول التى نقدمها بين يدى هذا البحث عن 
مفاهيمه الشعرية . أما الملاحظة الثانية فهى أن حافظا قد شغل بہذھ 
القضايا الشعرية التى ذكرناها آنفا منذ وقث مبكر من حياته الفنية ‏ 


وائه المنشور 


- وهو مرنت ترتيبا زمنیا یس تدم 


بواجه فی ثانی قصيدة (۱۸۹۹) قضیة المطلع التقليدى لقصيدة 
دح العربية .یی أن يتابع القدماء فى وجوب 
2 الأطلال ۰ أو بوصف المتمر کیا دعا إل 
ين القصيدة فخرا بنفسهءكا اسان هذا أي 
أوضح فهو بهدم کل التقائید المتوارثة لتس 
كانت مجمعا علیہا کالتشبیب یکا الأطلال ٠‏ ار 
عدعوي توس ات ويه يا »بل 
كانت خصوصية فردية کفخر الخنبى 4 فينو يا الخ مد ده 
وجدحه منتحا قصیدته بهذا الرفض للافتتاحية التقليدية 
سلفتك م أنسب 5 أتغزل 

لما أقف بين افوی والتذلل 


75 


ولا آصف کاىاء 


وم أنمحل فخرا وم أ 
فعل هذا فى سنة ۱۸۹۹ کا أشرنا : وظهر هذا الموقف مرات 

عدة خلال حياته الشعرية ؛ حتى عاد إليه بعد نما وعشرين سلة ٠‏ 
فقال فى سنة ۱۹۲۷ وهو يبايع أحمد شوق بإمارة الشعر : و 
قصيدة مدح فى جوهرها : 
ملأنا طباق الأرض وجدا ولوعة 

بد ودعد والرباب وبوزع 
وملت بنات الشعر منا مراقفا 

بسقط اللوى والرلتین ولعلع 


ولکن ما ينبغى التوقف عنده هو أن موقفہ فى أثناء هذه السنین 
بور ۰ فيزداد وضوحا وتباورا ٠‏ ويزفاد جرأة فى مواجهته : 
ویندی إلى السبب الحقيق - أو ما يخيل إليه أنه الحقيق ‏ فى هذا 
الرفض ؛ فینا نراه يعلل موقفه فى سنة ۱۸۹۹ تعليلا ساذجا ؛ هو 
إل الاعتفار منه إلى الواجهة الرافضة : 


فم يق فى قلبى مديحك موضعا 
تجول به ذكرى حبیب ومنزل 
نراه فى سنة ۱۹۲۷ يواجه القضية فى وضوح ويهاجم هذه 
التقالید حملا إياها جريرة تخلف الشعر وتخلف الأمة 
وأقوامنا فی الشرق قد طال نومهم 
وما كان نوم الشعر بالشوقع 
فلتنبه وحن نتابع رصد مفاهيمه الشعرية إلى ما يطرأ علييا من 


كن هذا الدیوان لابمثل کل شعر حافظ فى رأ 
يمثل فى رآبی أغلب هذا الشعر ۽ ذا 


حافظ ف مزا عل هذه الکية من الشعر ای یصمها جنا الديرات 


ن للقبول أن يفضل طه حسين والعقاد حافظا على شوق 
کت 0 هذا الديوان النی لايقف أمام ديوان شوق لا 
يفا . ولابد - فیا أعتقد ‏ أن معاصرى حافظ قد “موا من 
ره أكثر وأفضل تھا بین آبدینا الیرم فی الدیوان . وف حياة 
وفيا حدثنا به معاصروه 0 ۰ بل فى بعض قصائد 
أ . ما یعزز هذا الاعتقاد : وهو أن حافظا قال فى 
ولکن لم ينشر فى الصحف کل ما قال ۰ ثم جاء 
.يوان الذى ظهر بعد وفاته _ فلم يوفقوا إلى العثور على کل 
ما نشرفی الصحف ۰ وحتی هذه الإضافات التی ألحقت بالجزء الاق 
فى الطبعة الثاني : ۸ تحط یکل ما فاتهم فى الطبعة الأول . 


وإذا كان ذلك كذلك ۰ فان مارصدناه من مفاهيمه الشعرية 
من خلال قصائد الديوان لائٹل بالضرورة كل مفاهيمه : ومن ثم 
لابب الأمر منیا ٠‏ وعلبنا أن نفع فى حسابنا أن هذه المفاهم ,قد 
تعرض للتعديل وللإضافة عندما بتياً للباحدين مستقبلا نوا 
كل شعر حافظ ؛ وحسبنا ايوم أن نقدم بعض مفاهم حا اس 
کا وردت فی الديوان ء دون أن نجزم انا کل 7 ۰ و 
كانت فى الواقع . 


ما الشعرة 
بلفت نظر متصفح الدبوان أن حافظا ۰ الذى شغل بتلك 
القضايا الجزثية التى أشرنا إلى بعضها فى صدر المقال ۰ م ب 
القضیة التى هى أساس کل القضايا :وهی ماهية الشعر . وقد ذكرنا 
آنفا أنه وصف الشعر بأنه فن جمیل ۰ وهو يعنى بالفن الجميل كل 
المدلولات الثى نفهمها نحن البوم من الفنون الجميلة . ولكن هذا لا 
يعنى على الإطلاق أن ماهية الشعر قضية شفلته کا شغلته القضايا 
الجزئية . وهذا الحدیث عن الفن الجميل ليس 
قرأه عن أصحاب الحرکات النقدية التى ماجت بها أ 
حوله فى العشر ينيات.وقد خرج حافظ من معطف البارودى إذا جاز 
انا أن نتعبر هذا تب وتلمذ عل کاب الوسيلة الأدبية 
حسين المرصفى + الذى صدرت طبته لول وحافظ فى اة من 
عمرهءإذا أخذنا بتاريخ میلاده کیا سنه الطبيب عند نمینه فى 
الکتب ۳ ء وحضرق صباه دروا بفرقة هم متتظمة فى الان 
الأحمدى بطنطا : ونحن لانعرف يقينا ما هى تلك الدروس الى 
با هناك + ولا ماذا قرأ بان فى کب الأدب التى قبل إنه 

قرأها کالأغانی والأمالى ۰ ولكنا نرجح أن هذه الکتب وتلك 
الدروس ۸ تدفعه إلى التساؤل عن ماهية الشعر کت 
تلك الأيام لم نهم بالتساؤل عن كتفت با 
عن القدماء . 207 


إلاترديدا ل سمه أو 


ناهم شعرية 


بأنه لوکان قد أتيح له الافصال بالفكر الغربى لما بل 
+ قشوق تشه وهر 


الذى هو موقف العصر 


يعد کنا عن فلك للفاهي المریة القديمة للشعر . وق للقدمة نی 
كتيا للجزہ الأول من دوه سنة ۰۱۸۹۸ وبائرغم من نميه فيا على 
الفاهم القديمة وعلى التقاليد ات 7ن ٠‏ 
عل عل 
صناعته ۰ الإعلامر س فی حب صناعنی .. 
وسلاة لم ومنجاة من الثم ٠‏ 
والثزيا ... يستفيد من جهة علا لانحويه الكتب 
يمد من الشعر مسليا فى الهم : ومنجيا من الثم . 
الفراغ ... »والشعر «من کالیات ١‏ 
صراحة لا تحمل التأويل أن الشعر لابجخرج عن کونه أخبارا 
جار الإنصاف لہ أن نذكر أنه كنب فى هذه للقدمة أن 
الشعر فن ۰ ... على أن الكل قد مارسوا الشعر فا على حدة . 
وشخذوہ حرفة ء وت LE‏ بقطع بأنه 
يقصد بالفن ذلك للع الذى درج عليه القدماء وهر انوع رارف 
والصنعة » لا معنى القنون الجميلة الذى ذكره حافظ بعد ذلك بتسع 
وعشرين سنة . فإذا كان هذا حال شوق سلة ۱۸۹۸ فلا بستغرب 


أشعنها إل صحيفة القلب ٠‏ فيفيض بلالا نورا بتصل باسلة 
اللسان ۰ فينفث بألوان من المكة ينبلج بها مالك ٠‏ وییندی 
بدليلها السالك .7" ولو تخلص هذا المفهوم من النبويات البيائية 
أجل عن إدراك للعملية الإبداعية فى الشعر تقترب إلى حد کیب 


الوجدان . وقد ترجم الدكور زكى جیب محمود كلام ایرد إل 
لغة علم النفس ققال ؛ بعد أن أو 
عنده هی : فكر فقلب فلسان . وهی خطوات لو وضعناها بل علم 
النفس اقلا أما : إدراك فرجدان فتزوع ,2090 


ومن جهة أخرى . نجد کتاب الوسيلة الأديا 
عليه كل ناشئة العصر من الأدبا 
الشعر بالاصدق » ولا یفرق ينه وبين النظم . فيقول: النظم + 
ویقال له القريض وقرض الشعرء وهو علم ین كينية النظم فى 
الأغراض اغتلفة ٠‏ من حكم ووعظ ونسيب ومدح وعب وتعلت 
وتأديب وغير ذلك ۹:۰ وهذا التعریف يدل على أن الرصق لم 


عبد الرحمن تھنی 


الجديدة بغبر شك : فقد كان أستاذا مباشرا لب 


هناك : وبخاصة فى التعليق على النصوص . تب 
کان يمس أن مفهوم الشعر السائد غير كاف > 
جا بصطرع فيه من موجات سياسية واجهاعية وذ 
مفهوم أكثر ملاءمة وأغور عمقا من المفهوم الذى قدمه . غير أننا 
لانجدہ يحاول البحث عن هذا الفھوم با علميا 

لاتقصه اة العمية ولا ملکة اتنوق 


وأن العصر الجديد ۔ 


الشعر على فکره ٠‏ 
فاستعار من البارودی وهو بمدسحه مفهومه بأن الشھر لمعة : فقال ق 
سڈ 1۹۰ 
یھی من آنوار علمك لع | 
على ضولها اسری واففر من؟اهندی 

ومن الواضح أنه لم يمسن فهم ما استعار ولا امتمانم الق 
هنا من نور العام ييا ھی عند البارودى من اخبال :وتا ماين 
المفهومين . ثم هو بطلب هذه اللمعة لتضي' لو لاد 
الإبداع : واتباع القدماء باتحدید . وقد نص على لك تراحة فى 
ابیت الذى بعده 


وأربو على ذاك الفخور بقوله 
إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 


بيها اللمعة عند البارودى کا ذكرنا تضى القلب لينطق اللسان با 
يجيش فبه + فهى ومضة مفجرة . على العکس من لمة حافظ القى 
هی شعاع ينير الطريق إلى ما اهتدى إليه القدماء . 
وتن لاتبم حافظا بسوء الفهم , فسوه الفهم يعنى أن محاولة ما قد 
بذلت ثم أخطأت . وحافظ ‏ دائر فى قلك عصرهء لم یذل هذه 
احاولة ٠.‏ بل لم مخطر له على بال . وكأن الأمر يحتاج إلى عشرین سنة 
أيظهر نافد کالعقاد أو هيكل أو طه حسين أو غيرهم من الشبان 
ند ببصبرته النقدية إلى خارج نطاق الثقافة العربية المعاصرة له 
فل يخ الرصنی هذا فى الوسيلة الأدبية » ولكنه امند يبصير 
امتدادا زمنيا لا مكانيا : فارئد إلى عصور الازدهار قبل خسمائة 


بقدر ماهو الفاح عقل على الفکر الأورونى . ولم بتح هذا الائفتاح 
العقل للمرصؤ ٠‏ ففسر إبداع البارودى الذى كان شیٹا 


فلا نظم جار نظمه على قلب هذه الا کیب : 
حدیث - احی القدماء کلمیڈ يتعلم الط أو الرسم فيسير بالقلم 


۷۲ 


على (مشق ) فيه اروف أو الرسوم عخططة أو باهتة . ولم يكن أمام 

ده حافظ بد من أن بترا اقدا کھیکل يدرك أن 
ندید الذى استرعى الأساع لشعره ‏ ای شعر البارودى ‏ ودعا 
إل الإعجاب به هو تزوعہ إلى تصوير الواقع کیا هو فى بساطة 
وسلاسة وقوة »1.200 أوكله حسين ليكتشف أن سر شاعرية حافظ 
هی أنه كان نیقی الشعب ومرآة العصر(۱۱۳ ۰ أو كالعقاد الذى فرق 
ی وحافظ وبين من سبقهم وعاصرهم من 


دواويتهم أشبه شی بکراسات التطبيق فى معاهد التعلم , ,9040 


على أن حافظ ۰ فیا بين لعة البارودی سنة ۱۸۹۸ وبين الفن 
الجميل سنة ۱۹۲۹ء أقوالا أخرى تناول ماهية الشمر : ولكنها 
تتاوله فى تشیمات وبجازات وتہویات لا تستطیع أن تضع عن 
اما على مفهوم محدد للشعر وتقول إن هذا هر مفهوم 
ابا : فضلا عن احتاها لأكثر من تأويلء شأنا فى ذلك 
ات وبجازات ؛ لا تعد شیٹا انفرد به حافظ دون غيره 
27 +7 جو 

والتشبيبات إلى مصادرها الأول . ومن بين هذه توالت أن 
الشعر کلام خاص . لابرتفع عن مستوى الثثر فحسب ٠‏ بل يسمر 

مستوى من القدسية يقترن فيه بالوحى السماوى . وما أثر من 
تمليقات حافظ النكهة قوله لأحمد رامى الذى بمتاز شعرہ بالسهولة 
للقرطة «شعرك يا ابنی عامل زى السلام عليكم ۰ عليكم السلام 
وهذا عى أن حافظا کان يمحس بأن الشعر ينبغى أن یکون کلاما 
خاصا . ولکنه ذکر آیبنا فى دیوانه تنص صراحة على قدسية الشعر ٠‏ 
نذکر بعضها مرتبة نرتيا زمبا 
هذا کناب مذ بدا سره 

للناس قالوا معجز ثال 


هذه لمجازات 


A 
من الشعر فصلت‎ 

إذا ماتلوها ای الناس سجدا 

Ms 


وأونيت النبوة فى العاف 
وسادائسیت حد الأربعينا 
۹4 

أضحت مصلل للبلافة عنده 
سجدت برحب فنالبا الأقلام 
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وهذا التصور لنهوم الشعر يمكن أن یرد ٍز مصدر قديم جدا 
وهو اعصر الجاهلى , فقد كان العرب فى الا .ون أن فى 
شم منصرا خی بشری + وصوروا معتقدهم هذا فى الأسطورة الى 
لکل شاعر شیطانا يوحى إليه » وأن شياطين الشعراء جميعا 


يسكنون وادی عبقر + وعندما سمعوا القرآن ووصفوه بأنه شعر لم 
يكونوا منکرین للوحى بصورة ان وا تعب بکرم ع نه 


ولكنه وی من الجن والشیاطین بناء على أسطورة 


أشرنا لبا" . واتجاههم إلى هذا للذھب فى 
يشير إلى أن الشعر والقداسة کانا محتلطین فى تصورهم اختلاطا 
لانفکاك له . وقد ترب هذا الط بعد الإسلام متسریلا ی 


اتشیمات وانزات + حتی إن الى لم بعد حرجا فی أن يقول ۰ أو 


يقال عنه ؛ نها لقب بالنبى لأنه نى الشعر''' . ونققز سریعا ! 
العصر الحديث فنجد الإمام محمد عبده + وأثره فى حافظ إبراهيم 


لاراء فيه . يكتب واصفا إحساساته وهو يقرأ نبج البلاغة وان 


أشهد أن عفلا نورائيا . لا يشبه خلقا جسدانيا . فصل عن 
الركب الافی . واتصل بالروح الإنسائى : فخلعه عن غاشیات 
. وسما به إلى الملكوت الأعلى . وا به إلى مشهد الثور 


الأجلى . وسکن به إلى عار جانب التقدیس . بعد استخلاصه من 
التلبيس .۲۳۱۸۰ ومن اق أن الإمام محمد عبده بصف هنا 
كلام على بن أبى طالب + ولعل بن طالب عند الشيعة قداسة ٠‏ 
رکلامه فى رأى غلاتهم وحى ۰ ولكن محمد عبده ۸ بنظر إلبه علا 
هذا النحو عند ما کیب ما كتب ؛ وکل ما فى الأمر أن هذه" حيط 
القد.م بين الشعر والوحى والسحر قد تسرب إلبه عبر قنوفت اليك 
العرببة الإسلامية : فلم مد حرجا فى أن يقوله . وبالتالى ل أيحد حافظ 
إبراهيم حرجا فى أن پفوله : بل نقد وجد نف الإمان ب" 
نا جمله يصرح ولا بلمح ۰ فالشعر معجز ثان يما الفآن لعج 
أول ۰ والشاعر أوفى النبوة » والشمر نسجد له الناس والاقلام. و 
كان الشاعر سیحیا كشكسبير فقد 
أناهم بشمر عبقرى كأنه 

سطور من الإنجيل تى وتكرم 


أما إذا کان مسلا شوق 
ند الحبال له براقا فاعتل 

فرق الهايان فى طرانه 
ما كان يأمن عة لو لم يكن 

روح اخقیقة شسکا بعانه 
فوجود عنصر غير بشری فی الشعر إذن جره من المقهوم القديم 
والحديث على السواء . وبالتالى فهو جزہ من مفهوم حافظ کمرا 


العصره ومردد لما پسیع وما يقرأ وما يشيع فى البيثة الأدبية من حوله . 


٠‏ مفهوما تستطيع أن تتسبه إلى حافظ وتقول إن هذا مقهومه 
ات عن يد جام 


القديم والجديد 
إذا كان مطران یجدد لأنه لا يلك إلا أن ے 


فاه شعرية 
العقاد ۱3۳ ۰ وكان شوق يجدد فى حذ رکا قال هو عن نفسه ۳۳ ۰ 
قإن مفهرم حافظ عن القديم والجديد يتأرجح بین النقيضين تأرجحا 
یوحی للنظرة الأولى بأنه لیس صاحب مفهوم فى هذا الشأن ۰ إلا ذا 
اعتبرنا التأرجح نفسه مفهوما : وهو ما أتصور أنه الحق : لاامتداداً لا 
ذکرنا من أنه كان مرددا جيدا لمفاہیم شعرية سمعها أو قرأها فى البيئة 
الثقافية جرد وافا نتيجة لتصور خرجنا به من قراءة الدبوان 
اللنشور هذا الديوان تجد أنفسنا أمام شعر هو احتذاء 


سر ساملا ٠‏ فى اللفظ وف الصياغة ۰ وف 
الصور وق العای 


على السواء . کیا نجد أيضا أبيانا صريحة تقر هذا 
رتفخر به . وأمام هذا كله لاغلك إلا أن نجزم بأن 
حافظا شاعر کلاسیکی غارق فی کلاسیکیته إلى أذنيه بل إلى مافوق 


بكلاميكبته الضاربة يجذورها إل عصور الأمويين والعباسيين :وف 
إطار ار هذه الكلاسبكية نفسها ٠‏ هو المرآة الصادقة لمصر فى نہابة القرن 
اناسع عشر وأوائل القرن العشرين : بكل ما فيا من 
واجاعية وفية وإنسائية بصورة عامة » هی بطبيعنا ثورات عنيفة 
على القد 
يده إلى الإصلاح الدينى ۔ أو لدعوة قاسم أمين إلى حریر ار أ 
لنورة سعد زغلول سنة ۱۹۱۹ ا 
ودعوات ليست أفل ثورية : أبرزها مدرسة الديوان ودعوة الشكك فى 
الشعرالياجلى + للعقاد وللازنی ثم لطه حسين على 
اسا مرآ صادقة لمصر إبان هذه ۱ 
حتی مشكلة الشعر الجاهل تمکس آثارها فى الديوان من خلال 
هذين الیتین 
إن صح ما قالوا وما أرجفوا 

وألصقوا زورا بدين العميد 
فكفر طه عند فياه 

أحب من إسلام عبد الحميد 

وهو یعنی الذكتور عبد الحميد سعید عضو مجلس النواب ورئیس 

الشبان المسلمين ء الذى' تزعم الدعوة إلى تكفير طه حسين 


واهدار دمه . 


ات سياسية 


. ولا آحسب أحدا بماری فى | 


ونحن لانعنى بالمرآة الصادقة أن شعر حافظ ذكر هذه الثورات 
وردد شعاراتها : ودعا لیا أو هاجمها ۰ فهذا شی تجده فى دیران 
ی شاع فى هذه الف بل تحدہ فيه أكثر وأوضح ما ده فى 


عبد الرحمن فهنى 


القضايا الآدبية بعد آن تحدد أبعادها . فقد عاش حافظ ثورة 
۹ ولا نجد فى ديوانه شعرا كثيرا یبر ما أطلق عليه من ألقاب 


رفم ما اتہمه نقا 3 ج 
الثورة حرصا على وظيفته فى دار الكتب . وبقض الظر عن أن 
الديوان للنشور لا يضم كل شعر حافظ › وأنه كان کا يقال ینشر 


+ وتقدم التفسير الكاق ا أطلن عليه من 
.. الخ . وأعنى بها قصيدة 
جع إليها فى الديوآن اتلاحظ تشيثها بأذبال 


امعاصرة الذی أشرنا 


ألقاب كشاعر النيل وشاعر الشعب .. 
«مظاهرة السيدات و 


أ أ سا : وق ار هذ ما »دس وجتان 
جاهیر البسطاء مسا حاذقا مؤثرا فى ثلاثة مواضع من ال 
قوله بصف النساء فى المظاهرة 
شین فى كتف الوقا 

ر وقد أبن یزیت 
فكشف الرأة عن شعرها إظهارا للحداد » أي ظليا ار لا أدكر.. 
القطة لا نقع علیہا عين شاعر تری بمنظار القذماء ما هار 
مصری من طبقة البسطاء من الفلاخين وأهل العتیدوأولا بلدا 
يعيش مشاعرهم ويمسها ويصورها ف صدقها وبياطتا وان ألبسها 
وبا من الصباغة بذكرنا ول 
الحديد .., الخ). 


ضوع الٹانی جاء فى القصيدة بعد أن وصف 
الإنجليزى الذى واجه السبدات بل صلاحه: وأطنب فى هذا 
الوصف حنی نثبت المعركة النی لها الأجنة » ثم قال : 
فضضع النسوان والسوان ليس هن مله 

ظ اتسوان هنا + وق هذا الوضع بالذات ؛ لیقع عليه آی 
شاعم » وإنما يقع عليه شاعر جس بنبض البسطاه 
النبض إلى اللفظ الوحيد الصادق فى تعبيره عن مشاعرهم ۰ والقادر 
ف نفس الوقت على مس هذه الشاعر وتحريكها دون فخامة فى 
اللفظ أو لجاجة فى الأداء مع أنه قد استعمل لى فى مطلع القصيدة 
لفظ (الغواق ) للدلالة على تقس المدلول + وهو لفظ عير د: 
وصف السیدات اللا خرجن متظاهرات بق 
هدى شعراوى لا آذکر - فهن لسن غرانی بأى مقیا 
القدماء وانحدثین : وان كان هذا الفظ موفقا من ناسية أخرى با 
فيه من رنين موسيق صاخب مناصب لافتاح القصيدة حسب طریقة 
القدماء فى فخامة المطالع وللقاطع على حد تعبيره فى قصيدة أخرى . 

ولعله لهذا السبب قد استعمله فى الطلع » ولكته ما كاد يوغل فى 
القصيدة ويندمج فيا اندماج المغنى فى وسط ا ماهير التقاعلة معه + 
حی انترعه هذا الائدماج من تقليديته ودقع به 
مفرقة فى معاصرتها وفى شعیتا على الوا 


به إلى معاصرة شعبية ' 


vé 


أما المرضوع الثالث فى القصيدة ‏ ولعله أوضحها دلالة على 


لم يصرخ حافظ - محذيا القدماء ‏ وامعتصیاہ أو واإسلاماہ + 
ا متنك حجاب الشمس ا 


وم ينذر بآن 


العدوء ونقطر سخريه به . وأنا لا أستبعد أن 
مظاهرة السيدات تطلق الفكاهات الساخرة من ١‏ 
ليالى سوداء اقا کارثة ٩۷‏ ء وكلنا نذ كر موجة اللکت التى ان 
بعدها EE‏ 


مصریا معاصراً تماما فى الطریقة ا ده فلا ندهش 
إذن عندما نقرأ أن هذه القصيدة كانت توزع فى منشورات ثورية على 


مثلها الأعلى ۰ بالرغم من الثوب التقليدى الذی اکتست به لفظا 
وصياغة وغيالا. 

لعل هذا الثال قد وضح نماما ما نقصد من معاصرة حافظ وأا 
لائناقض تقلبدیتہ . وكان هذا هو موقفه من القضبة الأدبية النى نحن 
بصدد الحديث عنبا وهی القديم والجديد ؛ فهو قديم منشبث بکل 
الهم الشعرية التوارثة عن القدماء » وهر فى نفس الوقت جدید 
يصور عصره أصدق تصوير. وهكذا نجد فى دیونه آراه تل 
الاتجاهين التناقضین دون إحساس بأن ثمة فى آرائه ؛ فعن 
تشبثہ بالقديم وتعصبه له مر بنا فى صدر امال بيته الڈی يريد فيه أن 


يربو على الى ٠‏ وهذا الييت من قصيدة ۱ء أى أنه 
کان فى الثلاثين من عمرہ أو على أبوابہا ء فلم يكن شاعرا اشٹا ولا 


مبتدثا بطمح إلى النضج عن طريق احتذاء الفحول ۰ وإنما كان 
شاعرا مشهورا ناضجا ولكنه يؤمن. بأن الشعر الحق هو ما قال 
القدماء . وقد لازمه هذا الإمان طرال حياته کیا تبین من الأبيات 
کید : 
معان وألفاظ کا شاء آحمد 
طوت جزل بشار ورفة مهيار 
14۰1 


واليوم أنشدهم شعرا يعيد هم 0 
عهد النواسى أو یام حسان 
4 
ويقول عن شوق : 


فأق با لم يأنه ستقتم 
أو تطمع الأفهان فى إتيانه 
1۹۹ 

ین لنا آنا بأحمد ماللا 
وآونة بالبحترى ظرصع 
rv‏ 
نهده الأبيات - وکثیر مثلها فى اللديوان - توضح أن مفهومه عن 
القديم هو الفهوم الذى صدرت عنه المدرسة الكلاسيكية الجديدة > 
وهو أن شعر هؤلاء القدماء قد خلد على مثات السنين ۔ ومعنی هذا 
أن عناصر الخثود قد توافرت فيه + فالقدماء إذن قد امتدوا إلى 
الطريقة ال للشعر ۰ وما على احدئین إلا أن يسيروا على منہجھم + 
ويتخيروا طریقتہم ۰ وأى خروج على هذا الج ليس عاطرة غير 
مأمونة فحسب : بل هو یفینا ابتعاد عن الشعر الحق . وهذا الفهوم 

بضع حافظا فى إطار الشعراء التقليديين بلا مراء . 


لکن قاری الدبوان يمد أيضا آیا| أخرى : قيلت فى نفس 
الفترۃ الزمنية : ومفرقة على امتدادها ء بل أحيانا فى نفس القصائد 
انی وردث فیہا الأبيات السابقة : هی من أشد ما قبل إزراء بالقدیم 
وسخریة به : 
أمعن التقليد فا فغدت 
لانسری إلا بعين الکنتی. 
أسر العقليد فیا ونبی 
بوش من لا مات 
۰۷" 


عاف القديم وقد کته ید البل 
خلق لادم فهان فى خلقانه 


۱۹۹ 


وغن كا غنى الأوائل الم نل 3 

نخی بارماح وبیض وافرع 
وله قصيدة غير مؤرخة يخاطب فیہا الشعر بأبيات أدق تحدیدا لفهومه 
ارافض للقديم : 
قد أذالوك بين انس وكاس 
۱ وغرام بظبية أو غزال 
رنيب ومدحة وهجاء 

ورلساء وفنتنة فضلال 

رحاس آراہ ف غير شی 

وصغار بجر ثوب اختیال 
عضت ما بينم مذالا مضاعا 

ركذا كنت فى العصور الخوالى 
حملرك العاء من حب ليلل 

, وسليمى ووقفة الأطلال 
وبكاء على عسزيز توق 

ورسوم راحت بهن السلسبای 
وإذا ما وا بقبرك يوسا 

أسكنرك الرحال فرق الهال 
آن /باشعر أن نفك قبودا 

قيدننا با دعاة اال 
قازترا هنه الكالم عنا 

ودعرنا نشم ربح الثمال 


هذا التاقض بين اموقفين من الشعر القدیم لا يفسره تطور حدث 
فى مفاہیم الشاعر ؛ لأن الأبيات التتاقضة متعاصرة ومتدة خلال 
ثلاثين عاما تقريبا . ولا يفسره ایضا ما ذكرنا من أن الشاعر قد بردد 


عبد الرحمن قیعی 


ا ی 
اکم بعد ثلاث سنوات فقط . ولقد لص 
البعدين التاقضين للموقف الراحد -عندما قبل الا ف ا 
م رمی إلى الأرض بالشارة المثلثة الألوان . وہ 
يعيش هذا الوفت ذا البعدين التاقضین ؛ 
واتتصادیا » وقبل هذا كله بعيشه ثقافيا ٠‏ فواكيت حركة الترجمة 
عن الغرب حركة ماثلة لنشر کتب التراث ؛ وافتحت المدارس ای 
تعلم علوم الغرب فى نفس الوقت الذى افتحت فيه مدارس ومعاهد 
تعد لدخول الأزهر . ولا ترید أن نتم تيع هذين البعدين للناضين 
والمتجاورين فى حياتنا الثقافية حتى اليومءإذ ل ليس هذا موضوعنا : 
رانا ذكرناه لنصور مقف اجتمع الصری عامة والققین نخاصة فى 
ناية الفرن التاسع عشرء حين نشأ حاظ ار 
مفاهيمه + فليس من الغريب إن أن یکون - وهو 

- منٹبٹا بالقديم مزریا به ؛ وداعية للجديد كارها له فى 

نفس الوقت ء فلا تاقض فى مفاهيمه ء ولا تعارض فى آرائه ٠‏ 
5 صادرة كلها عن :2 واحد ذى بعدين متناقضين هو موقف 
انجتیع الصری كله . أن یدهشنا قوله : 
رای انید وقد تأنق أهله 

ی الرقش حا" خاو قز ألوانه 

بعد الیت الذى ذکرناہ من قبل ؛ 
عاف القديم وقد کسته ید ایل 

5 خلق الأديم-_فهان. فى خلقانه 
ولا أن بقول عن شوق : 
مین لنا آنا بأحمد مالا 


تسعة وعشرون » ومنها ثلاث قطع مترجمة عن روسو » وواحدة 
تعرض بالاحتلال الإتجليزى فهى فى باب السياسة أدخل » وأغلب 
القطع غير الترجمة عموما غزل بالذ کر ۰ ما يرجح أنه قالها تظرفا فى 
احالس لا تعبيرا عن عاطفة حقیقیة . ومن كان هذا باعه فى باب 
الغزل لا يستبعد عليه أن برفض الافتتاحية 'الطللية والغزلية با لا 
ليس من طبعه . ولكن الأمر لیس بہذہ البساطة ؛ فبعض قصائدہ 
التى افتحها بالغزل تنينى عن نفس طويل فی هذا ۱ 
وقد وصل عدد الأبيات فى واحد: منها : وهی فی مدح البارودی + 
إلى خمسة وعشرین بیتاەنی حين شغل الماح الى عشریتا فقط . ثم 
إن هذه القصائد ا خسس قد فيلت ما بين سنة ۱۹۰۸ + وهی مرحلة 
كان مفهرم الشاعر عنده لايزال متصلا بالفهرم القديم الذى بجع 
بين المتادمة وبين التكسب باممدح . ثم تخلص من هله الافتا 
کرس E‏ 
اه . وكل هذا برجح أنه قال هذه الافنتاحيات الخمس تقلیدا 
قبل ان يستقر تماما على التحرر منه . غير أن ما يحمل الترجیح 
هو أن رفضه للافتاحیة الغزلية واطللية بدأ مبكرا فى سنة 
فى السنوات التى كتب فیا القصائد الخمس ؛ ققد 
فى مدح الشيخ محمد عبده » النی أعلن فیا أنه لن 
پسب وان یف عل الأطالال » رار بأن دح لیخ باه 
لبه موضعا هذا . وقد كرر نفس الوقف ونفس الاعتذار بعد ذلك 
بخمس سنوات + فقال فى مدح الخديو عباس سنة ۱۹۰۵ : 
ما ضاق أصغره عن ماح میده 
ولا استعان دح الراح والبان 


ولا استبل بذكر اليد مدحته 


۹ء لیف 


الاعتذار سنة ۱۸۹۹ء إلى هذا الرفض ا حاسم فى سنة ۱۹۰۷ ۰ تم 
اندفاعه إلى السخرية والإزراءبالطلليات والنسيب بعد : 
ذروة الرفض بقصيدته (الشعر) التى عرضناها فيا 


سنة ۱۹۰۸ کل هذا يقطع بأن رفض الافتاحیة الطللية والغزلية 
كان موقفا ثابتا افظءیبی عن تغير مهوم قصيدة الدح خاصة + 
ورسالة الشاعر عامة ء عا بدأ به فى مطلع حياته 


ومن ارائه المامة 
یه فى القول النفدى الأثور «أعذب الشعر أكذبهه + فقد رفضه کا 
فض الافتتاحية الطللية » ونص على رفضه فى أبيات صریة فى 
0 + وطبقه فا نظم من قصائد المديح بالقدر 1 
قرت على التزام الصدق » وف الحدود الق يأمن 
E A AE‏ 
لظامرة فى مدائع حا : فسجلها » وعدها ما حسب له » فكتب 
فى الفصل الذی عقده عن حافظ فى كتابه شعراء مصر وبيثاتهم فی 
الجيل الاضی ؛ يقول ٠‏ هو وسط بين مبالغة الأقدمين وقصد المحدثين 
ن من مدحه وعقد ییا مر 
انتبى منها إلى أنه »بهذه ال خصلة أيضا كان حافظ مفردا ین شعرآة 
جیلہ قليل النظير. +۲۹ وأكذب الشعر فى هذا القو المأثور کال 
فى أول الأمرء ولعله كان دفاعا مل الشعر عن. 
اء فهم الاب الكرية ہ والشعراء يتبجهم الغاوون ال 
تر أنہم فى کل واد يبيمون ٠‏ وأنهم بقولون مالایفعلون 4 قمتحوا ها 
لنعى لبشمل دور الخيال فى الشعر عامة + وتتج عن هذا اتمم أن 
أصبح الحيال مرادفا للکذب . ودافع النقد عن ایال مستعملا 
مرادفه ع ثم اتی الأصل ليبق الرادف بکل ما يحمل من بدلولات 
الكذب السيثة » فائحرف الخيال إلى البالغة ٠‏ ثم أسرف فيا حتى 
لت إلى تلك الدرجة من الاستحالة والنفاق التى يمجها الذوق 
السدم . وكان هذا أوضح مايكون فى شمر الدح خاصة » حيث 
المدوحونلا يملكون من الصفات الجديرة بالج ,| لا حاجة الشاعر 
امطاشیم + حتى تحول شمر المدح إلى لون من التسول :اہ اہ الحاسة الفنية 
والكرامة الإنسانية على السواء . وكان لابد آن يتخي الأمر بعد أن 
تغیرت رسالة الشعر وعادت - أو حاولت أن تعود ‏ إلى وضمها 
الطبیعی كتعبير عن وجدان الشاعر أو كلسان للقبيلة النى تطورت إلى 
الشعب : فترل الشعر من القصور حيث كان منادمة وتسولا إلى 
الشوارع ليصبح تعبيرا ودعوة . وقد حدث هذا وحافظ فى نشأته + 
وظهر بوضوح فى شمر البارودى الذی اتخذه حافظ مثلا بجتذی . ولا 
كان حافظ دون البارودى مكانة وزعامة »> ودون شوق ثراء وصلة 
بالقصر + فقد واحه المشكلة من اول الأمر؟ إذا كان عليه أن يمدح» 
فن ممدوحه؟ . مدح أولا أصدقاءه والسراة منهم خاصة + ومح 
ول الأمر مثلين ی الخديو : ثم انتبى إلى مدح الزعماء والقادة 
والصطحین . وهكذا نری أنه إذا کان قد ہب ے كر خاوک آن 
پنکسب - بالمدح فى أول حياته : ققد فعل هذا فى نطاق السراة من 
الأصدقاء والزعماء ‏ ولم یژٹر عنه ‏ إن صحت الرواية - إلا تکسبه 


أربعين جنيبا من البارودى 2777 


ماه شعرية 


. وعل أية حال فان هذا جعله بواجه 
المؤال : بم بمدح ؟ وانتبی سريعا ‏ فى أسنة ۱۹۰۱ - إلى هذا 
الوقف الذى عرضه بجلاہ فى هذا الیت مادحا الخديو: 
يا من نومت أن الشعر أعذبه 

فى الذوق أكذبه ‏ أزريت بالأدب 
ثم يعود لتردید نفس العتی مع الفخر به ء فيقول مادحا الشیخ محمد 
دہ : 
لرا صدقت فکان الصدق ما قالوا 

ما كل سنسب للقول قوال 
هذا قریفی وهذا قدر ممتدحى 

ہل بعد هذين إحكام وإجلال 

ولکن الأمر تطور إلى أبعد من هذا بعد محرد حاسة فلیة أو 

كرامة إنسانية بعد أن أصبح الشعر رسالة 
حافظ لواءها أو كان من آبرز حامليها على أقل 
القضیة قضية حطر بيد الوعى السياسى والتطور الاجتاعی ٠‏ ويهددد 
الشعر تفه بأن يرتد إلى ما كان عليه قبل هذا الجيل » بحرد متعذ 
وتسلية وخطرات عخمورین وخدرین ۰ «تصدی حافظ غذا الخطر فى 
وأدیب قوم ستحق بینه 

قطع الأنامل أو للی الإحراق 
يلهر وبلب بالعقول بيانه 

فكأنه فى السحر رقبة راق 
فى كفه قم بج لعابه 

سا وينففه عل الأوراق 
برد الحقائق وهی يض نصع 

قفدسية علوبة الإشراق 
فردها سردا على جسنساتا 

م ظلمة الہ ألف نطاق 


والكنب الذى ياجمه حافظ هنا يكل هذا اسف لیس 
الكذب فى المدح کا هو فى البيتين اللذين أوردناهما أولاء ولكن 
الکذب ف السياسة وفى الاجناع وفى کل باب من أبواب الشعر الذى 
رل إلى الشارع ليلعب دوره فى اغرکة الوطنية . ولكنه بندرج على 
الاح أيضا بعد أن أصبح جزه! من رسالة الشعر القومية ٠‏ وامتزج 
بالسياسة فى سے الزعماء وبالاصلاح فی مدح قادة الرأى ودعاة 
التقدم حنی كاد أن يصبح قصرا علییم 

ويدفع هذا إلى تساؤل آخر : أى صدق هذا الذی يدعو إليه 
حافظ ؟ أهو الصدق الق بمنی مطابقة القول للواقع أم الصدق 
القنى بمعنى مطابقته لوجدان ؟ وهذا الغریق بين الصبقين ل 
يتوقف عنده حافظ ۰ ولعله لم خطر على باله على الإطلاق + فهر 
ریق ل نه الحياة الأدية إلى أهيته إلا بعد أن نشبت للعارك 
النقدية بين دعاة التجديد على أساس من الاتفادة بآداب الغرب 


vv 


کفاحه الوطنی . ورجا بعد حافظ فى هذا الأمر ۰ فدح ا یوقن با 
ئيس فى لنمدوح ۰ على أمل أن بحقق مز هذا المدوح غيراء في 
اپستقبل تولیة فؤاد ملكا عصر بهذه الأبيات القی لا يشك احد قق 
صدتها الفنى والخلق سا 
با مليكا برغمه یلیس الا 
8 ج ويرق لعرشه رکا 
إن آفت يداك تريب مصر 
فلقد مهد الراب أبركا 
أبق شبدا. إذا مضبت ذمها 
عن قريب : با لییو ہوکا 
نراه بمدحه فى سنة ۱۹۲۲ بل هذه الأيات بالق اقلا 
نا نقیفر للأبيات السابقة 
ولا عجب فصر على ولاء 
ومالكتهنا» علي خلق عظم 
بطالعها بر كل يرم 
وبرعاها بعين أب رحم 


کنا فلیحمل التاجين ملك 
بعز شعائر الدين القوم 

وبخثى ربسه أويطيع مرق 
هذاه إلى الصراط لم 
وهذا كله كذب باعتراف حافظ نفے فی الأبيات اشا 
كذب بستبدف به الحصول على منفعة»شأنه شأن الحكسبين بالدح ٤‏ 


اوهو 


هوامش وتعليقات 


د قال لہ تا شت إلا کارقو ادرف ۔ 


اناد يقد عل قاس أدفياة . إن 


۷۸ 


ولكن هذه التفعة لوطنہ لا لنفسه » وهو يطالب با فی مدید 


ووضوح ولا يتركها فقدیر كرم المدوح وأرخبت 
أبأذن لى الليك ابر قى 
1 أمنئ مصر بالأمر الكريم 
قد م البناء وعن قرب 
ترف لك الشائر من «نسمه 
فدر الیلان أعز دار 


ا سس ام 


وهنا لا تستطیع أن تمد فرقا واضحا بین الصدق الخئق والصدق 
الفى : فالشاعر يكذب ۔ وبعرف أنه یکذب . ولكن كذبه جزه من 
عملیة إبداعية أکبر من جرد المدح ۔ عملية تجیش فى وجدانه وتدفعه 
. فيقترب الكذب الخلق من الصدق الفنی 

اقتزاب مخالفة الواقع للخيال فى مبيل الخيال 


شعرہ ووضعہ فى الموضع الصحيح واللائم لکاشه ولدوره فى نيضة 
الشعر العرنى الحديث 


) الأستاد عید الرحمن صد 
لرعایة الفنون والآداب 


0 «وقد سالنہ رحمه اللہ ذات بوم کیت تتصور القبر جانا ؟ تقال د 
ت کت آقنك ؟ أليس يثير ف 
سك لزن ؟ یس پصور ما لمصطق من جلال ؟ قلت یل ولکن ... ال : دعق 
من لکن واكتف مل ییا 

عله حسين - حافظ وشوق - صقحة ۱۷۳ - الطيمة ارات ۱۹۶۸ - مكتية 
نلاغی 

م وأنا أريد أن أفترف] أبضا بأ كنت أوثر حاقظا على شوق فى حباتهها ء وک 
أخقص شاعر ایل من اللودة واغب با لم أختص به أمير الشعراء ۱۰ 
لی المايق ص : ۱۷۸ 

(ا) امد حسن زیت - وجی الرساله ص : ۲١۸‏ - فد الأول - الطحة اي 


فة مسر 

(۵) اله حین - حافظ وشوق ص : ۰۱۹۴ ۱۹۸ 

زم لقد دعن حاظ عن نف کا دعق شوق عنا . كنت آئق حافظا ول هده 
شم وکان يسمعى کنو من شعره فلا يعجبى ۔ نفلت له ات يوم : ارح قنك 
من الاه فلم يك لله کون شاعرا + بوک يقيل نصحی ؛ وجا تل . فا 
لد ويكدح حت رغم شم مل أن نی وأصيم شاعا 
قلا عن لله سن حافظ وشوق ص : 18۱ 


0 دیون حنظ واس جرا عن ! ۹۲ مز فد 
لكاب سنة 10۸۰ 

۸ الرجم اسابق ص۶ ۴١‏ 

زیخ ی لساب ص : ۱۹۲ ۰ ۲6 من اه الأول . ص : ٠١١‏ من ره اق 

(۱۰) صدر كاب و دید سن ۱۸۷۵ حوفا . وحدد الطيب ملد جافظ بت 
vr‏ 


- نهت رر 


(۱۱) بنقدمة شوق للطيع الأول من ديواته نقلا عن عدد افلال الخاص پشوق الصادر ف 
کول توا ۱۹۹۸ صفحات : ۰۱0 ۰1۰ 4 عل الزهب 

۱0 مقدمة البارودى انیرانہ ص : ٠١‏ من ارہ الأول 

10) كتاب مھرجان البارودى - دراسة زکی نیب مود ص 
ارعابة اھر وتاب ۱۹۰۸ ۔ 

(۱۵) ذکری حافظ إیرامے - دراسة مد صوی۔ ص :۹٦ء‏ 

(۱9) حسین رصق کاب الوسيلة الأدية ص : ۴١‏ - اف المصرية العامة لكاب 
9 

)عمد حسين هيكل ‏ مقدمة ديرا الارودى ص : 18 من الجزه ال 

۱۹۹۰۱۹۸: لله سین حافظ وتو ص‎ )۷٣( 

(1۸) عاس عمود الاد : شعراء مصر ویتاتہم فى ایل تلاضی ص 
افلال بار ۱۹۷۲ 

)۱٩(‏ قال بة بن ربیعة الرسول کی فيا ال ...وان کان ها الذى پر 

لج رده عن نفلك طب لك الطب ...+ 

سھة لين هشام ص : ۲94 جا طبن الحلى سن ۱۹١۵‏ 

6٩‏ بيس البديدى : الصبح الب عن حییة الت ص : ۰38 ۷4 - فار مرش 
ال اتا ۱۹۷۷ 

)۴١(‏ محمد عیدم : مقدمة نيج البلاغة ص : ٣ج١‏ طبعة الى وهی غير مرخ 

69 نی صرد فاد : خر سیر ینیم اليل يعن : ۱۳۲ 

و لد شرق : مقدمة لہ ایل من دب - کاب افلال ص : ۱۱۱ 15 

۸۷ : ران حافظ ج۲ ص‎ ٩ 

(۲۵) عباس عبود اد : شمراء مصر ص : ۱۷ 

(۲۷) على تقفدیدی : مود سامی البارودى ص : ۱۸۹ - سلسلة اعلام المرب ٠٦‏ = 
دار الكاتب المرني ۱۹۹۷ء والقصة منقولة عن کتاب حياة مطران لطاهر 
اشاس 


۸ انس الط 


۰ طبعة كناب 


7 


۷۹ 


VS. 
ا‎ ۳۹ 
الرباض‎ ۳۱١۹ تسے‎ 


٭ كبري دور التقّم با مماكة الع السعود 

E 9ک ا ا‎ e 

۰ ]کب رموزع الك العلمية والمراجع| الاجنر 
لَك وائو کنات مرها 
الابمنييّة بالمملكة . 

۰ کل زا رات 3تأئي ناسين 
لكاب مراک زالتوفیق والع اوه نت 
۰ وكلةةلجموعتة ب .ن .ج السويدييّة 

انیت وتنظیالکتباادت 


اکا تاعاصددعن مایق ۰ 
» السلسّة العلميّة البسّطة الط نت ال 
صدرمنهاتن کتب طباعة ق اخرة 
.متشت ة : اھ کرھٹ سلادك 

صدرمتهاستةكتب عن مدن اليآكة 
0+-+-ھ رم ار 
٭ أحاديث إلى الشباب .. بقا ذضی اخ محمد متولى الشحواوق 


2 ا 


هیور ت: AT‏ 


الوا فتع السیاسی 
والاجنماعی 


عی‌البطل 


تحدث محمود تیمور فى كتابه پدزاساتِ 3 القصبة والسرح,عن بعض ذکریات شبابه + 
وق هذا الحديث تأنى صورة خافظ پزاهم فى طارا الطبعی : الذى لا بصح إغفاله عند 
الحديث عن حافظ ۰ بقول :7ك زَاقَككتتف عهد الصبا أحرص على شهود اغافل 
النی یلق فیا شاعر ابن تحافظ إبراهم_قصائده الشعبية.. فى الشئون الاجتاعیة والسياسية 
العامة : وكان الشاعر - که - پژار نالف وجزالة العبارة ٠‏ حتى ليفتقر النشن 
النادب فى فهم كلانه إلى معجم ۰ وأنا - بومئذ - قليل الزاد من الفصحى ۰ ولکننی على 
الرغم من ذلك ما أكاد أستمع إلى حافظ ينشد : حتی أحس معانيه تساب إلى نفسى» 
وإذا أنا آداحه وأسابره بعاطفتى وشعرری ۰ ذلك لأن الوضرعات النی يعالجها الشاعر 
كانت مل أسماعنا : والأحداث التى يستوحيها تشغل بالا 

را يكن جمهور حافظ من الثقفين خاصة : واغا كان خلیطا من طبقات الشعب : 
يفهمون عنه ؛ ويتألرون به » ويصفقون له فى صدق وإيمان 

ولست أنسى حفلا شعیا شهدنه فى حديقة الأزبكية لذلك العهد : أنشد حافظ فيه إحدى 
روائعہ ‏ وكان بين جمهور السامعين كثير من «ذوى ا خلایب ؛ ۰ وهم يطربون للشعر ؛ 
وناجون بالإنشاد ويتصايون فى تهلل (هكذا) واعجاب؛ (؛ ونی هذا الحديث یلمس 
محمود تيمور أهم الجوانب التى تعنينا فى دراستا حافظ إبراهم وشعره ۰ ولتحدد ما 
هنا بہذہ الساقات : فی جانب المضمون نرى عبارة تيمور «قصانده الشعبية فى الشون 
الاجناعبة والسياسية » ء وی جانب الشكل نرى أن حافظا «كان كمهده بؤثر أناقة اللفظ 
وجزالة العبارة؛ » وفى مساق الانتماه نری أن جمهور حافظ لم يكن ٠‏ من المقفين 
خاصة ٠‏ وإنما كان خلیطا من أبناء الشعب» . معظمهم :من نوی اخلایب:۔ 


كان حافظ إبراهم منتمیا إلى الشعب ۰ بمولده وحياته والامه الشعر : فی الجعبة مایتوجه به إلى غير آهله هلاه . حين ترمی به 
الشخصية ۰ فكان بحب أن يلق أهله بالوجه الذى یلامهم من وجوه الحاجات مطارح أبعد كثيرا من مأمن الأهل ۰ وان كانت أقل بكثير 
0 هر «القصائد الشعبية» فى «الشئون الاجتاعية ماکان يتمنى : إذ إنه لم يستطع الفاذ إلى أبعد من قاع الأرستقراطية 
ياسية العامة ٠‏ ۰ وم يكن هذا الوجه هو كل ما لديه من وجوه التى تعلق يبا : وظيفة بدار الكتب یتقاضی عنہا ثلاٹین جنیبا شهریا 


۸۱ 


عل افطل 


عام ۱۹۱۱ء ور من الدرجة الثانية عام ۱۹۱۲ , 
كان راتبه ذاك يربو أضعافا مضاعفة عن راتبه فى الاستیداع من عام 


۰ ۱۹۰۳ء وكان أربعة جنیات ۰ تم تضاعف فى دار 
الكتب حتى بلغ انين جنيها قبيل عام ۲ء إلا أن افوة اخانلة 
كانت ماتزال تفصل ينه وبين أحمد شوق » أدفى شرائح 
الأرستقراطية إلى مطامح حافظ ۰ والذى كان يتنقل من قصر لوا 
إل قصر بالمطرية » حتی استقر بقصره على اليل ٠‏ «كرمة ان 
هانىء» ؛ لکونه شاعر الأمیر؛ وظل حافظ شاعر أهله «ذوی 
اطلایب » 

فى عام ۱۹۱۱ أريد لحافظ إ, أن يدخل إلى سیاج ء تأمن 
فيه الحکومة لسانه الذى يتجه اتجاها خطرا ء فقد شاع یتاہ فى هجا 
الأمر : 


فى قصر «الإمارةء بعجل 


ولقد معت بعابدين عواءه 


بة» إذ ذاك وإذ لم تكن لديه وثيقة يلاد :تقد عرض 
على الأطباء المكوميين لتقدير سنہ فقدرت پشخ نسم رلا 
كانت سل هذه التقديرات_بطبعها تیلم اللايسات | وضع 
لامبارات ۰ لبس من الدقة العلمية آر کیت وليل 
اظروف التى جرى فیا تعيين حافظ ی وظیتم .ناریح أن 
یکون مود حافظ فى فترة نقع ما ہیں ونم ۱۸ 7 
ولیس فى 4 | ۲ / ۱۸۸۲ کا قدر الأطباء ۹۳ . على أى حال ء لقد 
ضا بخ مرلده : فيا ضاع عليه من فرص الستقبل الآمن بموت 
والده ۽ وظل يضطرب بین حيوات قلقة حتی أظلته سماء دار الکب 
بعد الأربعين . 


ولد حافظ لأب مصری » مهندس من مهندسی الری , کان 
يشرف على قناطر دیروط + ولأم ية الأصل . وکان خالہ - الذى 
كفله بعد أبيه ‏ «نازی بك ٠‏ مهندسا هو الآخر وبهذا ينتمى حافظ 
إلى الشريحة الاجياعية نفسها ای یتمی إليها مصطق کامل زعم 
الحركة الوطنية فى بداية هذا القرن ؛ إلا أن مسيرة الحياة قد خلت 
بين مصیرییا ؛ فاتجه مصطق صعدا » بعلاقته ار عباس » 
ورقف حافظ حائا بين الانجاه الجديد الذى يصمد » والاتجاه القديم 
امتزوى خلف آخر زعماء العراييين الأستاذ الإمام محمد عبده . وظل 
حافظ موزع القلب والعواطف الوطنیة ‏ بين اتجاهين وطیین » باه 


أحدهما ایو : وللآخر قنوات اتصال بالعتمد البريطائى ‏ شی 
به من أعداء امس والیوم والغد ۔ 


ترضيه رثاستهم : ولا يرضيهم 
محمد عبده منذ عام 
85 » ثم يحدث ترد بين الضباط اللصربين فى السودان يشترك في 


AY 


حافظ ١‏ فيحاكم ویحال إلى الاستيداع منذ معصف العام ۹۰ 
ففرغ اصحبة أستاذه الشيخ ٠‏ ولم یفصل بينهما إلا موث الإمام 


ولقد شهد فى هذه الفترة حدثین مهمين تنم ہہیا أحداا 
العرابيين بالانشقاق الفكرى بين الزعامة الروحیة للثورة . كان الم 
محمد عبده قد عاد من منفاه عام ۱۸۸۹ فوجد أن اعداءه فا 
اتقسموا إلى معسكرين بتنافسان فی السيطرة على الوطن : الاستبداد 
والطغيان : ثلا فى القصرء والاحتلال الأجنى : ملا ؤ 
الإتجليز: وم تكن ضرارة الأحقاد التى يحملها الخدیو عباس له قد 
خفتت ؛ ينا كان الإنجليز يستميلون العرایین والشعب بتنديدهم 
المستمر بالطغیان الملكى ؛ فهادن محمد عبده الإنجليز» إذ لم بهادنه 
القصر. 
وعاود محمد عبده حلمه ا بم ؛ الإصلاح افادی الوقور : ونکوین 
مجموعة من التلاميق تقوم على مبادلہ وتواصل ناه : الإصلاح 
الفكرى الذى يعارضه الاستبداد » فإذا ناصرہ لالز فلا پاس ۳ 
ومن أل هؤلاء كان سعد زغلول أحد شباب العراييين . 


ثم عاد الندیم من منفاه عام ۱۸۹۲ وأصدر بجلتہ ؛ الأستاذه فى 
۳ أغسطس من العام نہ . وما كان قد عاد بأمر من ا خدیو ا. 
عباس الذى استقبله فى القصر متفاضيا عن موقفه من أبيه : وكانت 
مرارۃ المزمة العسكرية فى الثل الكبير لم تف حدتہا فى نفسه ٠‏ فقا 
انطلق الندیم فى «الأستاذه منددا بالاحتلال , والمعاونین معہ: 
ساندا ا حدیو الشاب ‏ بادثا باس طريقا جديدا أمام مجموعة من 
الشباب الوطنیین الذين اتخذوا منه أبا روحیا لتيارهم الجديد فى 
الحركة الوطنية للتفجرۃ بالعواطف . ولم یلیٹ الندیم أن غادر مصر 
منیا ٠‏ فى العام التالى » إلى الأستانة » تارکا لخديو وشباب الحركة 
الجديدة » وكان مصطق كامل على رأس هذا الفریق . وکسرت 
عودة الزعيمين العسكربين ‏ البارودى ۱۱۹۰۰ ثم عرا اقلت 
هذا الائقسام . فقد لاذ البارودى بالقصر فرد إليه أمواله وألقابہ » 
وابدی عرانى رضاه عن الإصلاح الذى قام به الإنجليز ضد طنيان 
القصرء فتارہ اب النیج ۰ ووقع الشافر بين فريق الحركة 

نية منذ مطلع القرن الد + ولم يخقف منه انفصام الرابطة بين 
هذا الفريق وبين القصر فى أواخر حياة مصطق كامل » إذ ظل 
عداؤهم لاإنجليز حادا لايفترء وظل توجسهم من الفریق ار - 
الهادن للا باعثا على التقور الدائم . 


كان القرد الصغير الذى اشترك حافظ فيه ماس 
لصم وخر فيا صلابة الأمير. ولقد تحقق من 
النجلبزی ؛ کا ظهرت له ميوعة الوقف المندبوى ولعله 
أن الإمام كاد على حق فى مهادته الاحتلال » أو لعله لم يوقن 
٠‏ إلا أن الم النی ‏ يشلك هو أن الإنجليز يملكون من أمره 
وأمريلاده ما لاجلکہ اباس » وأن موقف ال اق 
هذه الظروف ۰ فرکن إلى الأمن » وا 
الشبان المناضلين فيعير عن هذا الوقف 
عام ۱۹۰۰ 


منی أرى الیل لاحلو موارڈہ 


لزق مصر 5 قد یرتا 
بالات يكوا فرعا لختاب 

ما هذا الجَنا؛ لا 
ون فى تق إحوان وق لکب 

ٹرکئٹرن لأقرام تخالفیا 
ف اين والفضل والأخلاق والأدب © 


ونقول إنه يعبر عن موقفه هو بدقة ووعی ٠‏ إلا أن فهمهایامی. 
بة النی تمر بها مصر وحركتبا الوطنية كان ها شوت و 


پاال عنان : 


الاستواء وا عل أية حال » لقد كان فى طریقه لا 
علاقه بالإمام منذ ذلك العام ٠‏ فصقل یلاع قد 
مایطیق + کیا کان أمامه شوط فنى طویل يستكل ب من دوه 
بقدر مابطيق کذلك . أما حديثه عن النبب الاقتصادی فقد كان 
يردد ماردده الناس منذ عهد إماعیل حيث هجمت أوشاب أوروبا 
على مصر؛ حتى تغلفلت حانات الأروام فى القرى الصریة من 
الإسكندرية حتى أسوان . 


لأ حافظ منذ تسريحه من الجيش إلى دار الإمام محمد عبده فى 
عين شمس » ومالسه الآهلة بالمريدين ء وهناك وجد الأمن كله > 
کیا وجد مايرضى جانا من الإحساس الوطنى لدبه : فى دفاع الإمام 
عن اللة ۰ وإسهامه فى تمديد الفكر الدينى . ما الاب الأخر فكان 
لدی الفريق الذى بظاهر أعداء الإمام ء فى قصر الإمارة > حيث 
يفور اماس التضالى فى خطب مصطق كامل وبقالاته فى 
الصحف ۰ فكان حافظ موزعا بين العقل افادی» والقلب المشتعل + 

ولكنه لم يغامر بالبعد عن الأمن واغدوء فى رحاب الشيخ : 
هذا قریفی : وهذا قر مُمَدَحی 
هيل بعد ذلك ! 
اف ا ف جو ہرم 
نورا بے دی للحق فلا 


وإجلال 


خم حافظ پراهم 


خلت رب م 5 
ببابا مت للناس آمال 
صَحِبْتَ افدی عشرين يوماً وللً 
فَقَر بقينى بعد ماکان 
كَأنْ برامی فى مديك ساجد 
تسف من خشية یٹ 
إمام. افدى ای آری القوم أَبْدَعُوا 
فم بدعا عنها الشريعة تعزف 
على تلك النفوس لمها 
ترق إا 
قلت ها إن قام فى الشرق مزج 
وأنت فا إن قام فى الوب مرج 


با أمينا على الحقيقةٍ والإفاي والشرع واهدی رالکابر 
المام فى مزطن ای ونعم الإمام فى المطاب 
لیت یضرا كفيرها تحرف ال لدی الفضل من ذوى الب 
انا لو قرت مَکالَكَ فى المَجْدٍ »> ومَرْمَالة فى صُدُور الصعابر 
لأاك بالقلوب من الشمس ۰ ورَارت عِدالة كحت الاب 
نت کلت الرجوع إلى الق . زر ار تا" . 
ثم ہو لايكتق بذلك بل بتجه إل الإنجليز بر ملکتہم 

الا ویدح ملكهم الجديد : 

أعزى القوم لو سر میں 
رأفین فى مليكتهم ردال 


فيا رتنطت 


فكل العالين إلى فناء 
أعزى فيك تاجك والسریرا 
أعزى فيك ذا اللك الكبيرا 
آعزی فيك ذا الأسد الهَصُورًا 
ول سی 
ول غحه أهل الولاء ! 
سَخت من ضر فاك الاج ٠‏ والقمرا 
قلخ مر 
با دولة فوق اغلام 207 
تخقی بِرادرَةُ الدنیا إذا رار 
ول عَرَشلئ من إلى فر 
دنمس ارت ها مر 


الذی ملك الدُهُورا 


هذا بوم من شرا 


وهو لا عدحهم لذاتهم : وان لا يتمتعون به من عدل ود بمقراطية 


۸۳ 


على ال 
تفتقر إلييما مصرء أو تطالب بهما حکامها ٠‏ ولا تحصل علیا : 


لولا التعاون لم لطر له ره 
ها کی رل عرشا بات یس ۳ 
1 00 عل ولا مَدَ فى سلطا من ترا 
کنازژوا فى امور الملل ين مير 3 

إلى زير إلى من برس لوا“ 


ومع ذلك فهر لا بقاطع ا خدیو ولاخليفة السلمین ؛ إذ يمدحها من 
أن لآخر وان کان لا یکٹر. وهو حين بمدح ا خدیو فى المناسبات 
إلى هذا الإقلال من 
والفضول : 


ثم يعلله مرة ثانیة بأن شاعر القصر - “أحمد شوقن إلا رن 
ما یقولہ فى الأمير » وان كان حافظ يلمح إل-إتكان توق عل 
شوق ء لو أراد التوجه إل لللك : 
ماذا اأخرت فنا اليد من أدبو 2 
قد هل وبا اق ولب 
تشدو وترهف بالأشعار مرجلا / 
ونيز القول بين الخ ابر 
هذا هو الد قد لاحت ملع 


| ركلا بين ماق وتزکیب 
إن دعوت القواق حين اق لى یہ 

عبد الأمبر لت خرف الب 
یامن تاقس فى أرصافه کلمی 

قفي التب الأنجاد فى اشتبر 
۸ بی «أحمدء من قولو أحارلة 

فى ملح ذاتك فاعترق”. رلائیبر 
نت من سمت بالشعر هيم 

إلى اللوك ولا فاك الى العربى ٩‏ 
ويعلل تقصیره مرة ثالثة بأنه !نا یعطی غيره من الشعراء فرصة القول 
والتقرب من النديو > ولو قال لسد علیہم للطالع . وهكذا يغمز 
شوق غمزا شدیداء فى خلقه وق شعره : 
أغريت بالغوص أفلامى فا ترک 

پچ البح امن سم 
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رام شأوى فلم يدرك سوى صدانو 
ی ساعت فيه یتلام رز 

عابوا سكوق ۰ ولولاه لا نطقوا 
ولاجرت عَيْلھم شوطا يدان 

واليوم أنشدهم شعرا یڈ فم 1 

: عهد النواسبى أو أيام حمان 

أزف فيه إلى العباس غانة 
عفيفة الندر من آيات عدنان 

من الأوانس حلاها براع فی 
صا القرعة (صایر غير نشوانو) 

ماضاق أصغره عن مدح میده 
(ولا استعان بذكر الراح والبان) 

(ولا استبل پذکر القید مدحته) 
فى موطن بجلال الملك ریان٩‏ 


إن اصطدام حافظ بشو فى هذه الرحلة لم یکن صداما مع 
القصر الذى بختص بشوق ؛ لأن هذا القصر کان برعي المركة 
الوطنیة الشابة النى يعطف غا اختصاصه بالإمام ٠.‏ 
اسان على زعامة الحياة 
آنڈاك ؛ اختص القصر بأحدهما فرفعه : واخقص الإمام 
بالآخر فصار يرى نفسه محدود الحظ مغموط الکانة كالإمام ؛ وإن 
كان قربه منه یکفیه : 


أعذا الإمام أكثرت حسادى فائت تفوسهم فى الاب 
أبصروا موقق فَمَر عیم 

منك قربى ۰ ومن علاك انسای 
قل لجمع اشالقین. رہم 

خص بالقول «عبد أم ابابو 
عبد نلك التى رسها الله 

إزاء الأزلام والأئ ساپ 
إن نفس الإمام فوق مناهم 


ماتخواء وانی غير مساق 


ول يلبث الإمام أن لحق بربه ٠‏ وقبل أن تمضى سنة على وفائه + 
وبالتحديد فى ۰۱۹۰/۱/۱۳ وقعت حادثة دنشواى التى 
أوضحت تباين موقف التبارين الوه 2 
يينهيا ‏ على الأقل فى هذا الحادث ے 
المزيدين للخدير والمزيدين منه » مهاجا بعنف بعض 
الذين وقفوا إلى جانب الإنجليز : 


یا المقامون بالأمر فينا 

هسل نيم ولاءنبا والودادا 
لاتقيدوا من أمة بقتيل 

صارت الشمس نفسه حين صارا 
جاء جهالنا بأمر وج 


كيف یلو من القوى لق 
من ضعيف ألق إليه القبادا 
أا الدعی السعمومى مهلا 
بعض هذا فقد بلغت للرادا 
لاجری النيل فى نواحيك يامصا 
بر ولاججادك ا ما حيث جادا 
أت ان ناعقا قام بالاا 
س: فادمی القلوب والأكبانا 
بے با مدرة القضاء ويامن 
ساد فى غفلة الزسان رشادا 
أنت جلادنا فلا تس |ا 
قد لبنا عل يديك الحداوة" 


بابز عن موقفه السابق فى مدح الإتطيزء وإن 
يلغ حد المصادمة مهم : وافجرم علیہم کیا فعل بأعوانهم 

و ٠‏ ولکنه با ابا عن نوقف شرق شام ال الذی 
فضل السکوت حتى ينجل الوقف فی حساب الأرباح والخسائر 
الرحل . لقد ترك الخدبو نفسه شباب الركة بصادمون الما 
وصمت هو . وصمت شاعره تبعا لذلك ۰ أما حافظا ند تفع 
صونہ بل جاب اطزب الوط الجديد ء منددا یت الق 

عموما . وبذلك لم يكن اغیازہ للحركة الجديدة تق “تت كلديو 
الذى پساندھا ٠‏ ولک موقف وعلق أصيل میاو ينحاز فيه 
إل الفربق الأقرب إلى نفسه وال مبوله الفكرية راتیگ 
نہ الاجناعیة . وهو حين بقف فى صف هذا الفريق بصفته 
الأصيلة .وهی الوطنية المصرية ٠‏ لا ينم بتقلبات ا دیو حين تخل 
عن هذا الفر وفاة مصطق كامل » فيثبت فى موقعه + ويكون 


ان لا 7 تردیده ۰ وا 
قصائد حافظ و مصطق کامل 
المعركةالوطية فى هذه اارحلة 


وبع ذلك ۰ نان حافظا لم يستطع أن يسم - ها ينه وین 
القضبة . ی الفكرية ى المرحلة 


کرئت رژیته السباسية 


۔ عل ید الأستاذ الإمام ومريديه مز 
السياسة فى هلا العصر . ال 


بن التقث نظرتہم مع 
نظرتیم مع 
فرأوا أن الاحتلال يمكن أن یکون 


كبار اللاو المثلين غزب الأمة 
أقل ضررا من السلطة المستبدة ال 


وراد یا وزرا اتعضيد کرو فى ردي لسلطة القصرء 
واا هذا نصرع یا . ولم يستطع حافظ أن يتخلص من 


حافظ برام 


سطرى أياديك التى قد أقضتع ر 

علينا ‏ فلسنا أمة تجحد اليدا 
يا فلم يلك بنا الخوف ملكا 

وتنا فلم بطرق لا الذعر مرقدا 
وكنت رحم القلب تحمى ضعيفنا 

وتدفع عنا حادث الدهر إن عدا 
ولولا آبی ق دنشرای ولوعة ۰ 

وفاجعة أدمت قلربا رأکبدا 
نبنا آنی يوم الوداغ لأننا 

تری فيك ذاك الصلح المتردوا ٩۳‏ 


رد مآخذ أعدا 


القصيدة أن 
مع موقعہ الجديد ق صف مصطق كامل واطركة الوطبة الجديدة 
تم تظهر الفكرة ذانما ‏ فكرة مظاهرة الاحتلال للحد من سلطة 
النديو للطلقة - مرة ثانية فى قصيدته الى يستقبل با العتمد 
البريطائى الج خلیفة كرومر فی منصبه ؛ 


اللورد ۰ انسجاما 


بيد . السير «جورست ۰۰ 


بنات الشعر إن هى آنعدتی 
1 شكوت من العميد إلى العميد 

را أجحد عرارقه.. ولكن | 
رابت للن أدعى للجحرو 
فقد ظمننا 
- بعهد المصلحين 
نوا بالوجود فقد جهلنا 

بفضل وجودکم معی الرجود 
إلى من نشتکی عبت الليالى 

إلى العباس أوعيد الحسيد 
ودون حاضا قامت رجال 

شتا بأصناف الرعيد"" 


آذیفرنا الرجاء. 
إلى الورود 


عنا إنجازا لوعودهم السابقة > ولکن ذلك يستحيل دون قوة فا 
من الشعب تجبرهم على الجلاء 


فليت كرومرا قد دام فينا 
يطوق باللاسل كل جیار 


ويتحف مصر آنا بعد آن 


- متمسكين بالیقاء الأبدى . فليس هناك بد من 
والإقادة من وقوفهم فى وجه السلطة 


م 


قد استعصى على الطب العهید 
تسدارك أمة فى الشرق آست 

عل الأيام عالرة الجر 
وذ سز رلردات فلكم 

الناء القوم من بي وسود! 
وهذا اوق یتمی إلى فكر الإمام حمد عبده ٠‏ الفکر الإصلاحى : 
الذى لم پیتعد عنه حافظ كثيرا . حتی بعد وقوع حادث دنشوای + 


فهو يتوجه إلى سعد زغلول - أبرز تلاميذ الإمام ‏ مطالبا إياه 
بالاستمرار فى الطريق الاصلاحی نفسه : 


باسعدُ إن ہمر اہتاناً نئل فيك سا 
فد قام بمو وین العلم ضیق الال سنا 
مازلت ارجو أن أرك أ 


لت عبال یرون 
فاردد لا عهد الإماما 

وكن بسنا رل لادا 
إن حافظا . الذى بدأ سیت السياسية في رکابر الام مد ده 
العادى للخدير ۰ لبضز أسرة عمد عل همین 
ذلك ظل بحفظ درجة ما من درجات الرب مع 
للحركة الوطنية ید 
ن الركة بعد دنشواى ؛ بطلق 


4 لخديو ؛ ف 
العام الذى توف فيه مصطنی کامل ۰ وبحرض فیبا المعتمد الربطانی 
على أمير ابلاد » «الذئب » الذی بحجل فی تصر الإمارة » ٠‏ 


والذی ساد بلا عقل ۰ ولا موجب للسيادة 


وهو فى هذه الفترة حين بنطق باسم ارب الوطنی + ويرقع من 
شنه ہ لا پنسی أنه تلميذ محمد عبده » العا القديم ؛ فهر يليج 
بالدسئور وحكم الشورى » الذى صار مطلبا ملحا من مطالب 
رة الجديدة أيضا بعد اقا عن بیو واراف الخديو عا ه 
707 اخلاف بين خلفاء مصطق كامل وبقايا 
ای . ویقف حافظ مادحا انس جسین كامل رئيس مجلس 
ری الذی غضب علبه الخدبو وشاعره شرا فیمدحه 
ويحرضه على أن يدعم موقف «حزب الثیال » أى الممارضة. 
ی با عزب الوطنی 
با الفلا إن الأسر فرفی 

وجهل الشب والفرفی لرام 
الدستور مصرا 

فا ليانا۔ بدا - قوام 


وإ لم يدرك 


A 


ویساحسزب المين إليك عنا 

لقد طاشت نبالك _ والسهامٌ 
الٹمال عليك منا 

ومن أبسناء نجدتك اللاو') 
وكانت صيحته هذه مقدمة لاحتواء الحكومة الخديوبة له : فى سیاج 
الوظيفة التى تكبله وتعقل لسانه ونيشان 
من أدى درجات التشريف الملكية ؛ ولکنہا كانت كافية لعقل لسان 
حافظ : أمدا طويلا. 


ویاحزب 


مامات الحدیویة 


ویرکن حافظ إذن إلى الدعة والسکون الامن فى رحاب رظیفته 
الجديدة فى دا الکتب الخديوية ۰ فیسام الجميع + حنی إذا أ 


أعلدت 
وتبعها إعلان احماية البریطائیة على مصر للع 
علاقها بدولة الحلافة . وعزل الإنجليز عباسا وولوا عمه حسين کامل 
سلطانا عل, مصرء وجدنا حافظ يستقبل السلطان المدید «أبا 
الفلاح ٠‏ مهتاً وناصحاً بمسالمة الإنجليز وموآلاہم : 
هنينا آیا اللك الأجل 
لك العرش الجديد رما یظل 
تم عرش إسماصيل رحبا ۲ 
فأنت لصرخان اللك أمسل 

ورال السسقوم ام كرام 2 

میاین الشقيبة حبث عَلوا 
هم ملك على «التاميزء أضحت 

ثراه عل الماك نیسسل 
فان صاظهم صلقرك ردا۔ 

ولسیس هم إذا ات مسل 
وان ناہیے لباك يم 

أساطيل وأسياف نسل" 
وان كان فى حيرة من أمر الماية والفرق بینہا الاحتلال .۰ فهو فى آخر 
الأمر برجو أن تخف سيطرة الإنجليز على مصر ویتحول بطشهم فيها إل 
مناصرةورعاية ءمتوجھا بهذا الرجاء للمعتمد البریطانی الجديد :السبر 
مکاهون 


فى كيرد قثت با 
القصد الحمسيد ربالرعابة 
E‏ 
ملك السکییر : 


أوضح لحر افق يا 
بين السسيسادة والمإيسسة 
أضحت ربوع النیل سلطنة: وقد كانت ولاية 


وعن ؛ ؛جسرابیة و 


5 و وس سوا 
جم > لمكم من الإملاح كيرش 
وقرب نہایات الحرب ٠‏ يتباعد بقايا ا 
الحزب الوطنى عن اخدیو والانرا 
الوطنية المصرية + فینادی العرابيون بجلاء الإتجليز ويرضى الوطنيون 
اسلا انام من ترا وطالب الفريقان معا بالدستور . وحين 
تتبی المرب ويشكل سعد زغلول وفده للمطالبة بالاستقلال » 
پیدی أصحاب الزب الوطنى وعيا كبيرا حين بمتنعون عن إرسال 
رندهم الذى کانوا قد شكلوه للغابة نفسها + وذلك ليتيحوا لوفد 
زغلول فرصته الكاملة فى النجاح ۷ . وق بحران الثورة الشعبية 
العارمة لاد لاف کبیا » لا فى مقدماتیا ولافى تاياتها + 
قیل اندلاعها ينف فى ۲/۸ / ۱۹۱۸ ليلق قصيدته العمربة 
الشهورة متخفیا فى إطار التاريخ + إلا أنه لا جاوز مد 
«الشورى » التی أعل عمر من شأنبا : 
وما استبد برأى فى حكومته 
إن الحكومة _تطرى متا 
رأى الجاعة لانشن البلاد به 
رهم اخلاف ورای لدب 
واج أنه بنظر بناظرة حدیئة إلى أ أمر الشورى العمرية ويحاول أن 
5 هذا : 
سر فى أمة الإسلام نابتة 
لو خاضرها مرآة ماضيها 
وحسبها أن تری ماکان من عمر 
حتى یبه ما عين خافیا۳ 
وحين تجرفه المواطف فى سورة الأحداث فلا يت 
من الحدیث عن الحاس الوطنی لنساء مصرء 
تیدا للزعماء النفيين ؛ فیقول قصيدة یسخر فیہا من ا نود الإنجليز 
الذين هجموا بالسلاح على نساء عزل » وکأنین الجنود الألان فى 
تصور الجيش الإنجليزى للغوار : 
بدن فى كنف الوقا 
ر ودار سعد فضئئمئئۂ 


وإذا یش 
رض مُفتتء لأيئة 
وإفا لجنو می 


20 E E 
فربت تا خي‎ 


شم حاظ راهم 


فمتط ان ينوت 

عات ایب ها هايئة 
نیت[ الجیش القطر 

ر ابض وفكترويئة 
لتك انه محمد 

لبوا الراقع ننکئئۂ 
فلنك خافوا 0 

5 وأشفقوا من 2 سر 
وإذ رأى حافظ أ هذه قد خالف سان القصد والاعتدال» 
ونجاوز المقدار الذى أخذ نفسه به منذ غم وظیفت 
الأميرية : فقد أنكر نسبة القصيدة إلى نفسه منذ قالها سنة ۱۹۱۹ إلى 
أن تغيرت الظروف العامة » أو على الأقل تغيرث ظروفه هو : فقارب 
الإحالة على المعاش ۰ فم تشر القصيدة منسوبة إليه إلا فى مارس 
سنة ۱۹۲۹ء بعد عشر سنوات کاملات من الأحداث 29 


وق ناياتها يتحدث حدیٹا محايدا عن تصريح الاستقلال الشهور 

فى فباير ۱۹۲۲ء وهو حريص على أن يرضى الجميع + ۰ أوعل 
إلأقل يجهد حتى لا يغضب منه أحد : الحكومة + أو الاحتلال ؛ أو 
البشاعر الوطنیة ء لذلك فهر لا يقطع برأى فى هذا التصريح : 
أمرقف للجد ہار 

أم ذك للأهى با سر 
أل الآمسقلالنا مۂ 

فى حالك اللك فسأستيوح 
ونطمس الظلمة آلارها 

سانتی نکر نا لع 
قد حارت الأفهام فى أمرهم 

إن غوا بالقصد أو صرحوا 
فقائل: لانعجلواء إنكم 

مكانكم بالأمس الم نرحوا 


وقائل: اویع با خطوة ۲ 
١‏ وراعها الغاية. والسُطْمّحْ 
وفائل ہے ہر ہن 


هذا هو استقلالکم : فافرحوا 

إن تسألوا العقل ء بقل : عَاهِدُوا 
واستولقوا فى عهدكم ترعوا 

أو تسألوا القلب يقل : حافروا 
وصابروا أعداءكم فلخا ۲۳ 


لقد تحامی حافظ موضوعات اخلاف السياسى الشائكة ٠‏ وول 
رجهه شطر الجانب الآمن ؛ فهو یکتب فى موضوعات لبر 
ومشروعات الخير التى يرعاها الوزراء والأمراء کالاکتاب لإنشاء 
الجامعة الأهلية : وملاجىء الأبتام وغير ذلك . ولكنه حين يغرك دار 
الكتب عام ۱۹۳۲ عند بلوغه سن التقاعد بحس أن قيود الوظيفة 


۸۷ 


قد خلت عنه + وقد تحرز من إسارها ‏ يحاول ان بضرب يأوفر 
اسهام معوضا ما قات . فهر يكتب ضد الإجليز مقطوعات ملنية ٠‏ 
تفل با صحف الشهور الأول من ذلك العام ضویة إليه : 
أبعد خياد لارعی الله عهده 
وبعد الجروح الناغرات وام 
اذا كان فى حسن الفاهم موتا 
فليس على باغى الياة ملام 
كشفنا عن نواياكم ٠‏ فلستم 
- وقد برح الحفاء - یدنا 
سنجمع أمرنا وترون متا 
لدى الجل كراما صابرينا 
وناغذ حقنا رغم «العوادی» 
تطیف بناء ورغم «القاسطيناء 
حولوا الیل ۰ واحجبوا الضوء عنا 
واطمسوا النجم واحرمونا انسپا 
واملأوا الیحر۔ إن أردتم ‏ مفیا ٠‏ 
«واملأوا الجو إن أردتم بير رجوما 
انا أن ول عن عهه سر 
آرئرزنا ف الیل عظا/ رما 
فانقرا غضبة العواصين . إلى 
قد رایت الصبر مسي و 
واه صونه لا بدوى بالثورة على الستعمر قح ابو پالرایبهه 
الأجنى فقط ؛ ولكنه. 
ومن خلفه انعرش وا ٦‏ بی 
الساب - وتبدیدہ بان الشعب سیأخذ حقه «رغم العرادی ؛ ؛ 
وه غم القاسطين » إشارة مضمرة ء ونهديدا معا فإنه فى قصيدة 
أخرى یفصنح عن مقاصدة ويجدد الأسماء : 
سكو إلى (قصر الدبارة) ماجی 
(صدق) الوزيرء وماجبى (علام) 
ويخاطب إسماعيل صدق بقولة متهما إياه بجوت الضمير : 
ودعا عليك اللة فى محرابه 
الشسیغ والسقسسيس والحاخام 
لام آئیر یر لبذوقها 
غصصّا و 
ويوجه الطاب إلى النجیز » مینا أن حيادهم اغیاز للحکوہ 
الباطشة » وأن عداءهم للشعب للصری الم يعد یخن على آحدء 
ولاسبیل للتخلص مہم إلا بقوة هذا الشعب + 
قل للمحايد هل شهدت دماءنا 
تجرى؟ وهل يعد الدماء سلام؟ 
یکت ترا لكم . ويد ا 
أن الياد على الخصام لشام 


م يق فينا من ھی نضه 1 

بودانک ٠‏ فودادكم أحلام 
نا جمعنا للجهاد صترة 

۱۳ وان کرام‎ OA 
ولکن جامت هذه الصحوۃ فى وقت متأخر جدا و إذ لم بمهله أجله‎ 
فلحق بربه فى‎ ٠ المواصلة هذا الطريق التضالی الذى كان جديرا به‎ 
صبح الخميس ۷/۲۱ / ۱۹۳۲ بعد إحالته إلى العاش بنحر‎ 
خسة أشهر فقط‎ 


فى مطلع القرن » وحافظ فى عنفوان الشباب : أعدث للشعر 
جائزة » فقال أبيانا يرشد فیہا أصحاب الجائزة إلى الحکم السوی ؛ 
وال أن المستحق ها هر حافظ نفسه : 
قل للالى جملوا للشعر جاترة | 
في الحلاف؟ ألم پرشدکم الله؟ 
اف فحت فا صدرا تليق په 
1 7 إن لم لوه فالرحمن حلاه 
لم آعش من أحار فی الشعر یسانی 
إلافنی ماله فى البق لاه ۱۱ 
بذاك الذى حكنت فینا براعته 
وأكرم الله والعباس ميواو 9 
فهر يحمل نفسه ‏ فى أياته تلك أشعر شعراء عصره : وان 
شاعر الأمير الفتی » استثناء (بروتوكوليا ) فقط ؛ فی هذه الآونة 
البكرة كان بری أنه لا يفضله من أترابه شاعر ما حتى شاعر 
الأمير » متأثرا خطى أمير الشعر فى نظره » حمود سامی البارودى 
الشبخ . ولو أننا اطرحنا وجهة نظر حافظ هذه ۰ فسييق مع ذلك 
على دارسى شعر هذه الحقبة من ارجا الأدبى أن بنظروا فی شعر 
حافظ من خلال نظره فى شمر هذبن الشاعرين : البارودى رائد 


التذهب بل 


ينظر إلى شمر حا: 
فقط من خلال النظر فى شعر سابقه البارودى أو معاصره شوق - 
ولکن أيضا من خلائل الطقة التالیة له دعاة ا نيد - وهی حلقة 
أصحاب الديواق » والعقاد بشكل خاص من یم 

بعث البارودى ميت الشعر العربى إلى نهضة 
القومية النی عاصرها وكان من فرسائها : فى الثو بة. ولکن 
هذه النبضة قامت عل أسس القع الفنية القد: + واحتذاء لاج 
الشعرية الرفيعة فى عصور الفحولة انسا, ما جعلها تسیر فى خط 
راجح : على حين سارت البضة الاجتاعیة قدما ٠‏ متمردة على 
الاجتاعية القديمة ۔ وهلا عاش شم البارودی عصرا عير عصره 
فجامت مفودات شعره وكثير من موضوعاته منتمیة إلى اللاخ الفق 


ام النبضة 


العبامى وما بسبقه من عصور ء حيث خمریات النواسی وطردياته + 
وفخر الحنبى والشریف الرضى + ومدائح القرزدق ومعاصريه ۰ ف 
إطار من الفردات النى هاجرت من عصور لاه واغتریت فى شمر 
رودی الحديث ۔ 


واغترب البارودی نفسه عن الوطن بعد الثورة : ولدی عودته 
وجذ تن بتصديان لزعامة الحياة الفنية ٠‏ ویتاضسان على بارغ 
الصدارة منا : ركلاهما بسك منه بسبب ء ويتعلق به من وجه .ما 
شوق فكان برى فى البارودى آبنا من أبناء الطبقة الأرستقراطیة 
الحاكمة : زلت به القدم - لا بهزية الثورة + ولكن باشتراكه فیا 
أساما - وجمح به افوی ۰ فارتكب هذه الهاقة التى ظل يخجل سب 
طوال باق أيامه ۷۷ بعد عودته من التق . اما حافظ فكان لدى 
عودة البارودى مستظلا بمعسکر الثورة مثلا فى محمد عبده ؛ فلا 
عجب أن یری الفارس العائد ا ا 

فى الرداء العسكرى . فلا فاته الواقع صار يتمنى أن بثله قا : فى 
تزعم المركة الشعریة . وكذا كان حافظ أقرب من شوق إل روح 


البارودی وطبيعته 


اننحی أحمد شوق بالشعر التقلیدی ناحیة استکل له فبا فة 
تفج اللکل من حيث الارتفلع بالصياغة أو عبقرية الصناعة 
۰ بها احص ما یز الشعر العری الختا » من حيث ان و 
شخصیة الشاعر ونلاشت ذائيته الفردية . ذلك لأن شوق |امتجفيياً 
القع الكلاسيكبة الغربية النى حکم 
الميطرة على مفالید الأمور ؛ فثمر أحمد شوق إذن تيغ ررح 
شم البارودی بشكل خاص ‏ وإ ن کان بويا رة ی 
وخطوة نهائية بلغت فیہا تبایة امکانات عطائها الفنى » فى 
الصياغة الشكلية وجاليات الصنعة الشعر 
أما شعر حافظ إبراهيم فكان يتوجه توجها باروديا من الأماس + 
حتى لمكن أن يعد امتدادا واعیا لشعر البارودى ؛ سواء فى النيج 
الفنى أو فى التوجه السیاسی ؛ مع الأخحذ فى الحسيان ما حدث من 
تطور موازين القوى السياسية الداخلية بين عهديهما . فم تكن أيات 
حافظ فى مثله الأعل آنذاك من قبيل المديح الذى پرسل القول على 
عوامنہ ؛ وإئما ھی تعببر عن وعى با بریده الشاعر وما يراه . فهو 
برى أن البارودى «أمير الشعر و ؛ وهو ینمی أن يحاذيه فى ستواه 
الفنى : 
«أمير القواق: إن لى مُسْتهاتَة 
بدح ۰ ومن لى فيك أن أبلغ المدى 
أعرق لمدحسيك اليراع الذی به 
۲ اخط وأقرضنى القريض المسندا 
وصیی من أنوار لمك لمة 
على ضونبا اسری واقفو من اهتدی 
وعندما برثيه بعد ذلك بخمس سنواہ 
ونظل منزلة البارودى من نفسه کا كانت من قبل ۽ فق حين يتحدث 
شوق عنه حدیثہ عن عزيز قوم ذل + وا 


ev 


تقریا » یکون رآیہ هو هو. 


هتنا نسری مصر فم بلام 
كم روعتك حوادث ایام 
پیدی حافظ تعاطفه العمیق ء وتفجعه الذى اشتهر به رثاؤ عموما : 
ردوا على بیاق بعد مود , 
فقد عيت وأعيا الشعر مجهودى 
ما للبلاغة غضی لا تطاوعی 
وما لجل القواق غير مدوو 
أن هذا الخطب أفحمنى 
لأطلقت من لسافی كل معقود 
ليك يا موس الو ومو 
يافارس الشعر وافیجاء وا جو 
لك القلوب وأنت الستقل به 
أيق على الدهر من ملك ابن داود 
صن الزمان به 


على الشهَى 


ویناقش من بدعی أن الثورة زلة فى حياة البارودى ۰ قائلا نا زلة 
اتستحق التكريم إن صح أنها زلة : 


ليك يا شاعرا 
والقواق والأناشيدٍ 


إن الناصب فى عزلو وتولية 

عبر الواحب فى ذکر وید 
أكزم با زلة فى مت واحدة 

إن صح أنك فبا غير مود 
و هل قضت أزانه رط 

دون القادیر ۰ أزقازت مقصوو۳ 


إن حافظا حين يبدو متعاطفا مع موقف البارودى فى الثورة إِنما يعبر 
عن موقفه هو » الذى يكاد يكون متطابقا وموقف البارودی ؛ وان 
اختلفت الأصول بینہیا واختلفت الظروف التاريمية اغیطة بکل 
منیا . وعن هذا يقول العقاد : «إن هناك بواعث كثيرة قربت بو 
حافظ والبارودی فى الطريقة » وما زالت بها حتی جمعت ينها 
مجامعة الأئفة والمودة . فحافظ قد اختار حياة الجندية کیا اشتارها 
البارودی من قبله » وحافظ کان مفطورا کصاحبه على إيثار الجزالة 
والإعجاب بالصياغة ؛ والفحولة فى العبارة » ركان كصاحبه أيضا 
من صرب الفرد والثورة : لامن حزب التسلم والاستکانة »۲۷ وہ وم 

بعض التحفظ على هذه التعمیات ؛ إلا أن الحکم ا حمل بتقارب 
حافظ والبارودى يظل حکا صحیحا . 


وقد 


ليع أن جمل التحفظ على إطلاق العقاد بمقولته السابقة 
فى تین أساسیتین ؛ أولاها أن ما براه جزالة وفحوا قد یراہ غيره 
ضجيجا لیس ينسب كثيرا الفصاحة ؛ إذ 
يعنى حافظا فى أغلب الظن ۰ أوحافظا وعيد للطلب 26 
إلا بجا شبه به أبو الملاه شمر 


على ای 


الغالى العرنى ٠‏ وكان ينغى ألا بجاول الشعراء من بعده فتحها ۰ وف 
یقنعوا بأبواب أخرى من الشعر کالشعر التٹیلی والقصصى .90 
والواقع أن سلوك السبيل الأوسط بين هذه الإطلاقات العريضة 
کا و : فلم یکن حافظ يطبق منیج البارودى 
بحذافيره ‏ من ناحية کا أنه لم یکن رحی تطحن قرونا _ من ناحیة 
۔ وإذا كان لنا أن نربط يينه والبارودى ب 5 
ما ننى بها الامتداد بمنيج البارودى مع التطرر 
منه لاختلاف عصريهما ومواقعهها الاجتاعية ؛ فق مفره 
الیسر إذا قیست بمفردات شيخه البارودى » وق نيجه بعض 
الوهن ۰ على حين كان البارودى يحتطب فى حبال فحول العباسيين 
والأمربین + کا أن اموازنة بين حافظ وشو ظالة لكلييا ولا وجه ذا 
من الاماس ء إلا نا صح أن تفاضل بين جنس أدب وآعرء 
فشوق شاعر کلامیکی بالقیم الفنية والوضوعية للكلاسيكية . 
بوصفه شاعر القصر الذى يمثل فة الأرستقراطية المصرية الشییة 
بالإقطاعية الأوروبية . 


أما حافظ فهو الامتداد الطبعی خرکة | 
رادها البإرودى ؛ وقیمھا الفنبة ھی قي التراث القد مق ومقايسه 
التقدية . فإذا كان العصر قد تجاوزه ۰ وإذا کان" ان2 یجمتاعی 
وحركة التاريخ قد فرضت التطور فى الا ا ہو 
على الفن الأورونى - سواء یکلا 1 
أصحاب الديوان ‏ فان ذلك لا يعنى أن شونبا ‏ اباب آلشمر 
الال العرف ٠‏ بل لعل هذا الم ليل إل “قدت وشخصیند 
اللحميزة إلا باروج وج على منہج شوق بعد در هم 
العقاد : وا أغلق شوق باب القصيدة 
طوعه منها لقم الكلاسيكية الأوروبية ٠‏ لأن 
با أحمد شوق » قد جعلت تجاوزہ صعدا ‏ فى میدان السبك 
والتجويد ذى الإطار القدیم - أمرا ستحلا . وكان على الشعر العرفى 
أن يواصل سونه خارج هذا الإطار بدعوات التجديد النعددة 
والتلاحقة . أما النقطة ا فى تحفظنا على مقولة العقاد فهى درجة 
الاتماء إلى عالم الهرد الذى ينسب البارودى وحافظ إليه ؛ ولکن 
هذه النقطة ترتبط با نذهب إليه من وجوب النظر فى شمر حافظ 
باعتباره حلقة مابين النيج البارودى التقلیدی ومنیج دعوة التجديد 
ی قادها العفاد فى العقدين الثانى واثالث من هذا القرن . 


بری العقاد أنه إذا كان الساعاتی «حلقة متوسطة 
المروضین السابقة عليه ومدرسة الفطريين الثالية له» فإن 


ية وزیا القردية 7" . ويعنى العقاد بالفريق الأخیرء هذا 
الاغاء الفنى الم عن مرحلة الانتصار فی الثورة الوطنية عام 
۹ء وعلى رأسهم العقاد نفسه بدعوته الشهورة فى کاب 


a 


«الديوان » . وهو على جانب كبير من الصواب فى دعواه تلك 4 
فحافظ بعد الامتداد الطبعى لانجاہ البارودى فیا وموضوعیاء وهو 
انهأية الطبعية للشعر الذى بحاول 6 للمهمة الخطيرة التی لم 
يتمكن حافظ وجيله من التصدى ها : التعبير عن الشعب وبامہ فى 
مواجهة القوتين للعاديتين للشعب + والاحلال 


القد علمنا أن جمهور حافظ العریض كان «خليطا من أبناء 
الشعب ٤ء‏ کا قال محمود تیمور : قوامه الأساسى ذوو الجلابيب 
۰ جون فیتصایحون ۰ آما جمهوره الضیق على مقهی 
«اسپلنددبار » أو : جراسمر » فيقول عنهم أحمد محفوظ : «فاذاکنت 
يمن عاصر هذه اشحافل فى مشرب اسلنددبار أ قهرة جراسمو فلا بد 
أنفه منظارا سیکا > 


i‏ بقوله شوق ! وکان لا يعدم مجامل أو منافقا 
پؤمن على هذا اول ويقسم على صحه : مقابل کاس الزيب 
أووجبة قوامها الفول والبصل ,9 


هذا هو عالم حافظ الذی یتناقض تناقضا صارخا وعال 
الأرستقراطية المسيطر آنذاك ‏ الذى يصوره العفاد فى معرض حديئه 
إماعیل صبری بقوله ؛إذا نج للك أن تحضر بملسا من مالس 
الظرفاء القاهريين فى ال جيل الاضی خيل إليك أنك فى حجرة رجل 
تائم مريض + فالكلام مس » والخطو لس » والإشارة فى رفق + 
وسياق الحديث لا إمعان فيه ؛ وکل ما هنالك يوحى إليك الیو 
من الخركة والإشفاق من الشدة ۳۳۰۰ هذه هی صالونات عالم 
الأرستغراطية الذى بؤذن بالتحلل والامیار : «الحضارة تتبی فيا 
إلى ترف ۰ اف ينتهى فیا إلى نمومة» والفضيلة الکبری فها نٹہی 
إل الذوق المترف الناعم : ۰ فإذا نتج عن هذه الصالونات شعر فهو 
«شم لليف لاتسل فيه ء ولک كذلك لاقرة فيه ولاحرارة ؛ 
وأدب ذرق لا آدب ترعات وخوالج » أدب سکون لا أدب حركة 
ونبوض ۰ ذلك هو معدن الذوق الشفق من تبيه الرجل النائم 
للریض ٠‏ . 


شق الرحى ؛ بین عالم يحتضنه متلبن به ؛ وعالم باه 
غرييا عنه يزدريه لأنه شاعر والملایب ٠‏ ويتفضل عليه إذا 
تفضل - بأدنى مراتب نشریفانه ؛ فهو مزق بین ما هو کائن لا فكاك 
منه ٠‏ وبين مايتمنى أن کون ولکنه لایکون . 


وإذا كان البارودی قد عاش أول شبابه مغتریا عن مصر فى 
الآتستانة ٹم أمضى شبابه مغتریا عن طبقته بانضيامه إل معسكر 
تین علا + ثم أكمل اغتابه بات عن الوطن إلى سرندیب » فلا 
عاد إلى مصر کان غریا عن اخیاۃ كلها : فقد أهله رکف بصرہ 
وأحاطه رجال الصالونات الترفون الذين كان حافظ وأمثاله فيا 
ولذلك کان الاغتراب هو السمة 
عة ياه + تھے من تاره 


اخرج والضیق ا للثورة لیس انتماء عضویا ولکنیا 
شملحات شاعر حام ۱ 


كذلك نقد عاش حاف_ظ یتمی إلى عالم الشمب وعينه على 
عالم الأرستقراطية » فإذا نال بعض مراتب هدا العام الدنيا - ول 
بقع ا - - تعود نفسه منجذبة إلى الأحداث التى یوج بها عا 
الشعب . وفى امین لا يستطيع أن يقول كلامه كله ؛ فهو یی 
ومصداق ذلك قصيدتاه فى وداع اللورد كرومر لدى الرحلة 
الأول » وف نصر بح فبرابر لدى المرحلة الثانية . وهكذا تلف حافظ 
عن قضية الشعب ء لأه لم يستطع أن بحسم انتماءه إلى الشعبهولأته 
تفاعس عن الجهر بقضايا هذا الشعب جهرا واضحا بینا نتيجة 
الذلك ۰ ولكنه ظل الأقرب ۰ أو على رأس الفریق الأقرب إلى روح 
الشعب من الشعراء التقليديين » على الرغم من تقصيره فى التعبير عز 
تضاباه 


ولقد بدأ العقاد ‏ على رأس جيل من الشباب - دعوته إلى 
الأدب الجديد منذ بدایات العقد الثائی من هذا القرن ۰ وکانت هذه 
بأن الطبقة التوسطة المصرية قد بدأت تستجمع قواها 
تساور بها القصر والاحتلال معا » وم بصطدم هذا ابر 
دید بشو مباشرة حتی آن أوان الثورة ٠‏ فإذا بهم مع مطلع اند 
الثالث یمابہون شاعر الأرستقراطية اک املطات 
فليا بطبقته فى ثورة ۱۹۱۹ . فصدر ہ دیوانہم ]اند 
يحمل حملته الجارحة على شوق رافعین عددا من القضایا »روا 
فی جوهرها یدید ون ار مر 
رم القم التى نمی العقاد على أدب حيل التقليديين له مت 
وكانت السمة الظاهرة الي طبعت أدبهم هی أنه أدب «نزعات 
وخوالج ؛ کا بقول العقاد آنفا ء فرأينا حركة الشعب ونداء الباعة 
الجوالين وأحلامهم المغربة حيث بصورون فيها موضوعات من 
مثل «ترجمة شيطان ؛ و «حلم البعث » وغير ذلك . إنها الرومانسية 
أدب الطبقة التوسطة الصاعدة آنذاك تضع فهمها الجديد للأدب 
موضع التنفيذ ء بعد أن أرعبت القصر والاحتلال بثورتها الاجماعية 
والسياسية . 


5 


لقد نجاوزت حركة امجتمع المصرى إذن أفكار حافظ السياسية + 
الى نادت حينا ‏ على الصعيد الداخلى ‏ بمهادنة القصر 
رالاحلال : وحاولة الإفادة من كل منہما ضد الآخر : ونادت حينا 
آخر - على الصعيد الخارجى ‏ بالاستعانة بالقوی العالیة ٠‏ وعل 
الأخص بالخلافة التركية التى تیمها مصر رسيا ۰ وبعض هذه 
الأفكار طرحها حزب الأمةء وبعضها الآخر طرحه الخزب الوط ٠‏ 
وھا الحزبان اللذان كونا فكر حافظ السیاسی فى شبابه » وھا 

- الحزبان اللذان تجاوزتهيا أحداث الثورة ۰ ولم يعد لا من 
مكان فى الساحة السياسية أمام الحزب الجديد الذى أبرزته 


الأحداث . أما هؤلاء التباب الجدد الذين انتموا لركة الشعب 
فكان عليهم أن يتسلموا راية ا حدي 
التعبير الجديد عن للرحلة التی بدا 


a 


وكيا نجاوزت الأحداث أفكاره السيامية » تجاوزت الدعوة 
ية ء إذ كان حظه من رؤية التجديد حظا 
ساذجا ۽ فقد تصور أنه حدد حين وصف القطار بدلا من وصف 
لثاقة والبعير . لقد تحمس لدعوة التجديد ؛ ورأى التقليد مضبعة 
الشعر : 

عت ہین اَی وبين الخبالو 
ياحكم النفوس يابن العا 

قد أذالوك بن اس وكاس 
وغرام بظبيةٍ أو غزالو 

رسب ومدحة وهسجساه 
ورنام وفعنة وضلا 

نله العناه من حب ليل 
مُليْتى ورقسفة الأطلالو 

وإذا ما سَمَوَا بقدرك يوماً 
أسكنوك الرحال فوق المالو 

آن باشعر أن نفك قيودا 
قيدننا با دعاق اال 

فتارفعوا هذه الکام عنا 
ودعونا نشم ربح الثمال ۳۳ 


ولكته إذا كان على علم ما بالقديم » فإنه لايعلم من الجديد حى 
قشورہ ۰ لذلك فإنه لم يكن مؤهلا لتصور الجديد مادام القديم قد 
کون عموده الفقری ا فجاء جديده هر الصورة المادية 
للقديم حسب . وجامت ريح الشمال القى دعا إلیا + مع غيره من 
رھت نت ی زا 


قال افراوی لحافظ حین احتجب فى منزله 


۰. 


على البطل 


ولقد كان حافظ رئیا للشعر التقليدى ذى الروح العرفی ۰ وکان 
شاعر الأمير أميرا للتقليديين : وان جاء شعره بالروح الکلاسیکی ذی 


تكو مصطلحا فى ذلك المهد وما قبل 
ادن ار ٠‏ وقد شاعث من عهد إحاعيل فى الكابات قاس 
آنا : نراها فی شمر البارودى كثها وراد جا تقيض الحكم ان الديفراطى 
الذى کانا طقون عليه الشورى » ء والذى قلت مص تطالب به من عهد اال 
سی عهد أحمد تراد حيث أقرث الشوری ہیستور +085 
الاستبداد والطفيان وحكم القرد مترادقات تشر إل حكم أسرة عمد عل فى 
ككابات اون لین وى شمر شعرائهم من عهد إسماعيل  ۱۸۹۴(‏ 1۷۹) 
ی دسثرر 1۹۷۴۴ 

(6 مد تیور : درامات فى القصہ واشرح ص : ۱۸۴ مكية انب ابیز 
بدون ناريخ ولارقم الطبعة . والسياق يقضى أن كوت البارة الأخيرة »فى تہلیل: 
لابال ‏ وقتبلبل رفع الصوت بلية وها 

0 أحمد أمين: لم میا حافظ راهم ص .٠١‏ رهكفا دما كات 
الأرستفراطیة تجرد علب بأفى میا فد نم عليه یشان اقب کان من الدرجة. 
ارڈ 

0 نیت یہ صحيفة والإندام» فى عدد ۲۷ پریۃ ۱۹۰۸ لجع د 
صمی اوق الشرقیات اهر ح۳٣‏ ص : 8۱ جل ی ددر لی روت 
۹. ولاعجب فى ذلك دا اف شید ساب ی 
نذا - ركان ماديا لیر ویعد موث ام عام ۱۹۰۹ عم اب 
هل عن اه بسرمة ويسرء وم ما ما ا یک 

ےہ فى شم آحمد أبن ادبوان حافظ ریرحت مراد ام 
۷۰| ۱۸۸۰ م يسغر عن شی فى آم ديك تود رکچ قاد عل ل أن قد 
ولد بين ۱۸۷۲۰۷۸ ومن لسن برد أن کر ره الاق 2 ھا ممست" 
المکومیة عامين أ اثة أعوام » وكان هذا من بين الإغرامات ال أريد با انوا 
مرت حافظ وإعضاع A‏ تیه بن مرح پا 

(0) وان حافظ راهم ج ؟ ص : 114 . مصور شرت دار المودة بت لبان دون 
اب 

ل افيه ح۱ ص: ۲۱۰۲۱۰۵ عل اقوال 

00 سه جا ص : ۱۴١‏ حا ص : 1۸ 
وشیح فى ۱۹۰۲/۸/۹ 

9 نہ ١‏ ص: ۱۱ - ۱۲ نی الم بيد الفط عام ۱۹۰۱ 

(۹9) تشه ص : ۱۳- ۱۸ وهی فى تیت کلب بعید جلسه فى ۱۹۰۱/۱/۸ 

۱ تفہ ص : ۲۸- 1٩‏ بیی» ابو بهد الأضحى فى ۱۹۰۸/۲/۲٢‏ وق 
لیات بش رحافظ إلى ما شاع من شو من معاقرۃ الخمر. راجع فى ذلك : أ 
فرظ : حياة شوق ص : ۳۲ : مطيعة مصر ٭ حيث یغرو غرام شوق باخیر وأ 
اعباس كان يعرف عنه ذلك ويسميه هأ قارورة ء ثم يشير حافظ فى فياته إلى أن 
شو یستعین للتوصل إلى مدح سیدہ بذ كر الا والحسان ولیس بهذا ما ليق لا 
ارك وإنا هو من ضبق العطن الذی بقع هيه اتظامون للم 

۱۲-۰۲ a» 

20 سیپ 

fr i Om 

١9‏ شه . القصيدة ها 

اول تفه ۱ : 8 e‏ 

(۱0) نفسه ج٠‏ ص : ۵۷-۵٩‏ . وحزب الثيال «حسب الصطلحات الليامية ف 
فاك اننهده نی اللمارضة النقدية 1 

"أو الرجمية بىصطظحا الآنذء .رام أوراق عمد فريد «مذكراق 

س : ۰۱۳۵ نف الصرية العامة للکتاب اقا 
يمف میامن أعداء لاد وق من آمال اش ی فدی امیادی 

0 ۱ . ص : 3۷ - ۷۱ء وقد شرت فى بر 1010 

Af ATOM 

)۱٩(‏ ذلك على الرغم من أن جسور الثقة لم تكن مین بين این » وعل الرغم من 


وشر اه فى ۱۹۰۱/۱/٢١‏ 


۸ یت 


4r 


القم الأوروبية ؛ ولكن كلييما كان رئيسا فى دولة تؤذن بالانقضاء ٠»‏ 
الأن التاریخ يسير قدما نو التجدید . 


بض اخلافات عل تصیلات دقيقة وكثرة . راج مذ کرات مد رید ص 
۲ إل ص : 150 . رانچ ٹیا : مدام چولیت آدم :امعم 
٤‏ دنا دعا تریب عل هی کل مه در الم والدقاع اتوطنى 
القاهرة دون تاریخ . ود توصلت مب ملز إل هذا التحطيل فى تفريرها الدی رفت 
إل الحکومة الإتطيزية ونشر فی ۲۰ / ۲:/ ۱۵۲۱ ؛ إذ تقول : وان البق المررة 
فد ۰ ای يرأسها سعد اشا زغقول لیسرا من الغلاة رین بخلات ال 
الوطنى . من لول باشا ورفاقہ .ا رأوا من مهاستا ما أوممھم برض جمیع 
هم مالا إل للعارضين وما زاون منهم شیٹ تا بل عھد قريب »راع 
جولبت آدم ص : 0۰۲ وقد شرت نص الفقرم فى کنیل کور من ص : 0۷ 
ی ص : 0 

() راہ ۱۱ ۸۹× 

TOV‏ ۷ے می 

(9) راجح مقدمة القصيدة فى للوفع الاب ٠‏ وراجع مقدمة الديران ص : 1۸ 

0 تفه ۱: 0 00 

( ح٢‏ ص : ۰۱۰۹ ۰۱۰۸۱۱۰۷ ۱۰۹. ركان ال ایز قران إنہم عل ابر 
فى الشثون الداخلية المصرية . وقد كتب ھلہ القطرعات ابنداء من مارس ۱۹۳۲ 
ركان قد أحيل إلى الماش قى قوار من العام نف , 

09 ق ص : 006 

(۳0) خدمة الديوان ص : ۲١‏ , ود قبلت الأیات س ۱۹۰۱ء 

() راجع خطابہ بهذا الع الکو محمد صبری لوف الشوقيات الجهرلة ٢‏ 
ص : ۰۱۷۵ یقول : ہولا رجہ إلا سقا من میاه کلا عرض شعره علي 1 
وهکذا كان رحمه الله ذا ری ذکر اخوادث المرای یمه تواری بالإطراق 
حي بسك تک الاقم أن أحمد شوق بآ يفهم ما بسوفه عن إطراق 
اارردی ٠‏ وإنا أنه باتوی باقهم عدا لپرس بل الارودی زا 
الطاب نضه بقول شوق : «سأله مرة صبرى باشا هل لہ ملا کرات من اقورۂ ال 
له قال وما ينك ؟ تال علمی بأ النضب ق طبامی ول من أن كفي عند 
بعض الذكريات فیفی المع الرجال . قال حامد بك خلوصى صدقث ألمت 
قبل الا ا ایل و 
مث حديث لثورة خض فى وه ٠‏ هكذاكان ایارودی دی أن رر له 
عل الأحداث راراق ره عن ذلك »مضه فن اسر ين عل أن 
الثوة كانت مضغة فى اه من قامت ضدهم من يفون به فی جلمہ من أل 
عمد شوق ٠‏ وحرى به أن يقضب ها حسب تبیہ الدقیق لان نجل من کا 
بحاول شوق أن بصور. 

۸ اج فی هذا رأى از ماس عمود اد : شعراء مصر ويام ف ایل 
الاضی ص : ۱۳ ط کاب افلال پا ج۱۹۷ رابجع ایشا مقادمة دیون سا 


اریخ ۱6۰۰/۱۰/۱۳ 


ضیف : شوق شاعر العصر المديث ط . دار العارف يدون تاریغ ۔ وا 

رده هو ملخص فكرة فى ص : ۱۷۸ 

() شاه مصر ويثائهم ص : ۲١‏ . 

(۳۵) حياة شوق ۱۶۱ . وه من الک الب بالإطلاقات المريضة ولا کان زاف عن 
حياة شوق «قهر يرى واجبا عليه أن رشع شونا قوق یم ولا بل ذلك إلا 
خط من عأن نع رارم حاف 

هچ الات : شه اصن .اس : ۲۷ - ۳۲ 

(۳0) تفصیل ذلك : راچ کاب : فى شمر العصر الحديث ح١‏ عن الضسون ط ۔ دار 
القیاپ ۱9۸۱ فى التصل فلی عصمی لدم ارودی ص ۔ ص۲ مہ 04 

سو 

وم قب سے میں 


إن الدى بخوض لبة بزس حافظ رح یره كم الألفاظ والصطلحات النى تاثرت على 
صفحات الدراسات والأبحاث والقلأت وقاند الدعر . إنہا ألفاظ ومصطلحات ذات 
دلالة موحية تصور حياة حافظ إِبرآهم تضتريرا مأساوبا غیط به الشناعة والبشاعة من کل 
جاب ۱۱ 

لقد أحصيت من هذه الكلات النى تاثرت هنا وهناك فخرجت بقاموس ریا يصل إلى 
حد الاستقصاء ۰ فالبزس والفاقة والعوز والفقر والحاجة والإملاق والعدم والضنك وسوه 
الال وشظف العبش والضيق والشقاء والحزن والاضطراب رالقصور واخيبة والعناء 
والوحدة والوحشة وام والبلوى واخرمان وعنت الدهر وقسوة الأيام والتعقيد والتبلكة 
والركود ولا شاب والضنى ۰ كل هذه كلات ومصطلحات تفتقت عنہا عبقريات الباحثين 
اللغویة ۰ وألصقوها بحافظ إبراهم الشق المعذب التعس البائس البائس الذى كان بتتازع 
هو وإمام العبد إمامة البائسین''' ۰ حتى انفرد بهذا اللقب عن جدارة وأصبح إمام البالسين 
غر منازع 9 . 


ول بتوقف الأمر على الباحثين والدارسين ٠‏ 
الشعراء الذین صوروا بؤسه فى بعض الصور الشعرية | 
الشاعر شفيق جبرى فى مرثيته خافظ : 
أو نوا الیؤس فى شعر نردده 8 

لكان بؤسك آخانا نغفيها 
وكفول الشاعر على محمود طه فى مرثيته أ 
الرفيق الحا على كل قلب 
أنشب البؤس فيه نابا اوخلب 


وكيف يتخلص هذا البائس للسکین من ناب البؤس وتخليه ؟ ! 


الكبرى فى هذا الذى ألصفره بافظ إبراهيم ونفنتوا فيه 
وأبدعوا أنه أصبح المفتاح الأول ۰ وربا الأوحد ؛ لشخصية حافظ 
راهم وسلوكه وعلاقاته وثقافته وخصائص شعره وانجاھانہ 

فن المعروف أن شاعرنا قد حمل لقب شاعر الشعب + ولا أراد 
الدکتور سامى الدهان أن يؤلف عنه كتايا اختار هذا اللقب عنوانا 
لكتابه : وقد شهر حافظ 


لقب وعرف به » ومرجع ذلك عند 
كثير من الدارسين هو الیؤس + فبؤسه هو الذى أتاح له الاختلاط 


بغار التاس والاحساس بهم ٠‏ والتعبير عا بجول فی خواطرهم 
0 


آحید محمد على 


لقب الشاعر الاجناعی والذى لقبه بهذا هو الآستاة محمد كرد 
عل . وكان حافظ أيضا يفخر بہذا اللقب + وكان يكثر القول فى 
هذا الباب ؛ ویجود حتى قال فيه التفلوطی «وله فى باب الاجناع 
ما لا بلحقه فيه لاق ٥۰‏ ۔ وقال خلیل مطران : دوع 
بالاجتاعیات فقال فيها وأجاد ما شاء ۲۳۰ . وذهب البعض إلى 2 
مبتکر الشعر السیاسی والاجقاعی بلا منازع ۱۳ ۰ وهذا أيضا مرده إلى 
بؤسه وفاقته وحرمانہ . ولا حظوا على حافظ أيضا أنه كان مرا 
مسرفا متلافا لا ببق على ما فى يده ۰ ويكاد يحن جنونه إذا بق منه 
شی٭: وأرجعوا ذلك إلى أنه ذاق مرارة الیؤس واصطل بنار 
اطرمان ۲ ۰ حتى قال فيه الشاعر فارس الخورى : 
غنى عن الدنیا فلا تستفزه 

خزائن أرباب الغنى وأنيرها 
وأخلق بمن نال الكفاف إذا استوی 

قليل افان عنده ركثيرها 


ولاحظوا كذلك أن فى شعر حافظ مسحة من الحزن » وأنه کان 
يميد القول فى الشکوی «النشاؤم ؛ وأنه لم يحد القول فى 
التفاؤل 29 ۰ وأنه کان يكثر القول فى الرثاءالتجيد وصف 
الکوارث ۳ ۰ وکل ذلك مرجعه إلى نشأن' لم وس والشقاء 
وا حرمان , 

ولاحظرا أنه كان رجلا فكها برسل کته ای منیب 
بضحك ملء أشداقه ويضحك کل من حرامر: وردوا ذلك إلى 
بوسه وشفالہ فهو بنفس عن مکبرت الها ول 40۷ 

ولا حظوا أن حياته تلو من الرأة ٠‏ وأن زواجه العابر سنة 
ل بل أى أثر لا فی حیانہ ولا فى شمره وأن الغزل الحقيق 
۸ يعرف طريقه إلى شعرہ » وردوا ذلك أيضا إلى بزسه وسعيه الدائب 
وراء رن 100 


ولا حظوا أنه كان دود الثقافة وردوا هذا أيضا بل 
بۇسە ۱۳ ».ثم قالوا حالہ ؛ وضنك عیشہ » حرماه الخيال 
اخصب والصورة الرائعة وا جو الشعرى البديع » «أما الحرمان 
ن ضيقة الأئق ٠‏ 
التصوير ٠‏ عادية 
یال . ولاحظرا أن معانيه كانت مرتبة » وألفاظه كانت سهلة 
واضحة » وذلك لأنه كان يكب للشعب » وهر يكتب للشعب لأنه 
بائس فهو منهم وهم منه !۳ 


يقول الأستاذ عبد الوهاب حمودة 

«ولقد أتاح اح البؤس فافظ الامتزاج پغار ناس رام 
وشارکتيم فى خيرهم وشرهم » فأصبح بحن باستحسان الشعب 
وبصغى إلى رضا الجمهور : لذا كان يتولى بنفسه إلقاء قصائده فى 
الحفل حتى بر باستحسانهم لشعره ويطرب للتصفیق لأديه » فكان 
ذوق الجاهير مقياسا من مقاييس شعرہ ء لذا كان يتعمد الأثير فى 
سامعيه » ويتحسس مواطن اللب بعواطفهم وأسماعهم : فكان 


4٤ 


اہ منتظمة . تم لك اللياسة أثر واضح مي 
عن شوق ذلك أنه ما كان يصوغ رثاہ إلا فى الأیجر الطويلة ذات 
التفاعيل اللدیدة لتتاسب مع موقف الزن وتلم مع وقار ال 
يحس بذلك إلا من كان دابه إلقاء قصائدہ » وعادته توصیلها لآذاز 
السامعين بنفسه فيتذوق جال بحورها ء ويدرك نسبة موسيقاه 
ورحابة مقاطيعها ۹۰ . 


ولاحظوا كذلك أنه کان كثيرالحنين إلى الوت » واستشهدوا عل 
ذلك بأبيات من شعرہ فى المرال.: وجعلوا هذا الأمر مشروعا عند 
حافظ »يدرس ويفصل القول فيه کیا تدرس الدول الیوم معاهدات 
الغد : وأرجعوا حنينه هذا کا تصوروه إلى بؤسه ومسكت 099 
هل بق شىء من حافظ وشعره لم بظلله البؤس بظلاله ویصبنه 


بصبغه ؟ 1 


هنا یکن اللخطر فى پوس حافظ ونشعبب صورہ : واتساع أطراف 
وأبعاده : وهو أمر تفان فيه الدارسون والباحثو نكل عا أسعقه خياله 
وساعدته حصيلته اللغوية وقدرته عل تشفيق العانی والألفاظ . 


والحن أن شاعرنا ساعد عل تركيز هذا التصور فى أذهان 
الدارسين إلى حد كبير » ولكنه لا يمكن أن يكون سئولا عن هذه 
الصورة لحدیة لأبعاد بؤسہ ٠‏ والتى لو اطلع علیبا حافظ إبراهيم 
غاله آمرها وأفزعه جرد نصورها . 


كان حافظ يردد كثيرا فى شعره حدیث البؤس وا حنة وام 
والشقاء »> وغبرها من المصطلحات التی ترددث فى المؤلفاث 
والبحوث بعد ذلك وزادوا علييا ووسعوا من دائرتها » فن ذلك 
قوله 
بالقومى ای جل نے 
حسرت فى آسری وف زس 
وشقا 
a‏ اشن ۸ 


وقوله عن قوافیہ فى حفل عکاظ + 
وهن جهد مقل 
جليف هسم وبوس ا" 
وف تقريظه لکتاب فى ظلال الدموع ؛ نحمد شوكت التوفی يقول : 
فعلى كاب الظلال .سلام 
من حزين والس وصریع 90 
ويقول : 
من واجد مستضر اشام 
طرید دهر جائر الاحکام 


مشتت الشمل تس تحت 
ملازم 3 
ويقول 
أنا فى هم ويأس وأبى 
حاضر اللوعة موصول " الأنین۳0 
ویفول 
أصاب رفاق القدح الى 
وصادف سهمى القدح الميحا 
فلو ساق القضاء إلى نفعا 
لقام أخره معترضا شس٠‏ 
وبقول : 
لم تلدنا حواء إلا لنشق 
ليبا عساطل من الأولاد 
اسلمتتا إلى صررف زمان 
ثم لم توصها يحفظ الوداد" 
وغبر ذلك من الأيات النى تتاثرت هنا وهناك على ميا 
الديوان كله ومساحة الحياة كلها ۔ 


کیا ذكر مؤرخو حياته أنه کان إذا أراد أن یکتب شمرا لس 
تحت شجرة فى حديقة الأزبكية أطلق علیہا «شجرة البؤساء » والغاتة 
تطلق علا وأم الشعور :1 


و يقف الأمر عند بث شکواه فى تضاعیف شعره » ولکنه عمد 
إلى تعریب رواية «البؤساء » للأديب الفرنسی « فیکتور هيجو » ولم 
یزلا لأحد فرصة البحث والتقیب عن سیب هذا الاتیار » نقد 
چاء فى المقدمة : 


«هذا كتاب «البؤساء ٠‏ وهو خي ما أخرج للناس فى هذا 
العهد ؛ وضعه صاحبه وهو بائس ٠‏ وعربه معربه وهو باس ؛ فجاه 
الأصل والتعريب کالسناء وخياها فى المرآة » وضعه تابغة شعراء 
الغرب وهو فی منفا عربه كاتب هذه الأسطر وهو فى با 
أشرب بالكأس ای يشرب بها ذلك الرجل العظی .ا 
وصل ملغ علمى إلى مبلغ علمه ء ولا سبح براعى فى قطرة من 
سيول قلمه ؛ ولو أن لى قلا من أعواد أشجار الجنة»وصحيفة من 
صحف إبراهم وموسیءوقد تلقتنی البلاغة من كل جهة يفضلها. 
فسموت إلى لباب مصاصهاءوأخذت منبا حاجی ا حدیتی النفس 
تعریب ذلك الكتاب . لولا اتحادنا فى الأم ونٹلینا فى 


وم يكتف بهذا البيان الصريح الواضح ۰ ولكته أهداه إل 
الإمام محمد عیدہ قائلا «إنك موثل البائس ومرجع اليائس + وهذا 
الکتاب - أیدك الله - 


وس حافظ 


عنيت بعریه لا بين عيشى وعيش آولئكث البؤساء من صلة 
ا 


وف الليلة الأول من لیا ی سطیح » يقول سطیح عن حافظ: 
وا باس وشاعر بانس د متہ الکوارٹ ودهته الحوادث فلم جد 
له عزما ولم قصب منه حزما :۳۸ . 


بل إن بعض الأحكام التى أصدروها على شعر حافظ وحياته 
مصبوغة بصبغة البؤس ال خالصة نجد أصلها عند حافظ نفسه 


فهو إذا قصر عن صحابه أرجع ذلك إلى أساه : 


ولا السقام وما أكابد من آئسی 
للحقت فى هذا اٹجال صحاني 19 
وإذا وقف يستعطف الناس على البائسين فذلك لاه ذاق البؤس 
والشقاء 
إغا لت فيه والنفس نشوى 
من كثوس الموم والقاب دام 
ذقت طم الأمى ركابدت عيشا 
دون شرى قذاه شرب الام 
أفعقلبت فى الشفاء زمانا 
رتنقلت فى الخطوب الجسام 
ومشى افم ثاقبا فى فزادی 
ومشى الحزن ناخرا فى عظامی 
فلهذا وقفت أستعطن اناس 
على البائسين ىل کل عام" 
ليست المسثولية نقع على الباحثين والدارسین وحدهم ٠‏ وإنما 
تع فى جانب كبير على حافظ إبراہیم نفسه أولا. 


ولكن ما نرع هذا البؤس وما درجته وما قيمته وما 
مادة الباء والهمزة والسين تدور فى أصل اللغة حول الشدة بصفة 
عامة . ولكن لفظ الى » عل وجه السرم بسععمل یق شدة 
الحاجة والفقر. وفی لسان العرب 


«والبؤس : الشدة والفقرء ویٹس الرجل يبأس بؤسا وبأسا 
افتقر واشندت حاجته فهو بانس أى فقیر ۳۱۰ ۰ ول يرد 
فى القرآن الكريم لفظ الیؤس + وان کان قد ورد لفظ ٠‏ البالس ؛ فی 
قوله تعالى «فكلوا منہا وأطعموا البائس الفقبر ۳۷ . وورد لفظ 
أساء » فى غیر موضع من آبات الذكر الحكم ۰ وقد روى الطرى 
ره لقوله تع لی «والصابرين فى البأساء والضراء ,۲۳۱ تح 
روایات افير الأساء القت كلها على معنی واحد هو الفقر والفاتة 
والجوع والحاجة ۳۳ . ولم مخرج المعجم الوسیط الذی أخرجه یع 
اللغة العربية بالقاهرة عن هذا المعنى فقد جاء فيه ١‏ بس بأسا وبؤسا 
ویٹیسا : افتقر واشتدت حاجته فهو بائس ,۳ 


و4 


عمد عمد عل 


وإذا كانت كلمة الیؤس لم ترد فى القرآن ENE‏ 
فى الحديث الشریف ودارت على عور المادة أيضا ء ولم زج على 
إطار الاستمال القراق . روی سم وأحمد عن أنس بن مالك أنه 
ا ی يق بأ نم أمل ادا 

2 تک 


5 : لا وال 
3 من أهل دبنة فيصيغ فى 
نت هل مر بك 
فيقول : لاله يا رب ما مر فى بزس قط ولارآبت 

. وعن ابن عباس قال : جاء وجل إلى عمر يسأله 
فجعل بنظر إل رأسه مر ول رجليه أخرى هل بری من البؤس شين 
ثم قال له عمر : كم مالك ؟ قال أربعون من الیل ء قال ابن 
عباس ؛ فقلت صدق الله ورسوله لوكان لابن آدم واديان من ذهب 
لا بتغى الثالث + ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التزاب وبتوب الله على 
من تاب ... الحديث ۳۷۰ . 


فالبؤس إذن مسألة مادية بحت وهی لا تخرج عن إطار العوز 
والفقر والاحنیاج والجوع + بشرط أن أن يشتد ذلك علن#صاحبه » لأن 
ذلك هو جوہر المعنى فى البؤس وابأساء ۰ ولا رت من 
سبیل القیفة وإن جاز أن يشتمله فى إظار امار 


هذا للمنی الذى تقره اللغة ٠‏ والاستمال للم ریت ای 
الأدب العالى وف أحاديث الاس دا رة ي کی الذبي دا 
انب عاولات الدارسين ولباحنن . ا اوس علد اب امزلاء 
فقر واحتياج وعوز » وفى هذا الاطار تحدثوا عن وفاة والده دون أن 
يرك له ثروة ٠‏ وعن کقالة خالہ له وهو الوظف اسب + وعن تردده 
على مكاتب ا امین بجٹا عن الرزق ۰ وعن التحاقہ بالكلية الحربية 
بجٹا عن راتب مضمون ... الخ . والذين يذهبون هذا الذهب 
يقصرون بؤْسه على ما قبل مرحلة دار الكتب + وربا اسٹٹنوا متا فتزۃ 
وجوده فى الجيش لأن رزقه كان مضمونا أثناء خدمته ۰ وق 
سه التى حددوها زمنیا » عرب حافظ كتاب « البؤساء » وقال 
فيه ما قال » وكتب «ليالى سطیح » ونسب إلى نفسه من البؤس 


مانب. 


ولکن بعض الباحثين ومن كانوا على صلة وثيقة بحافظ إبراهم ؛ 
خاصة فى الثلث الأخير من عمره : يرون أنه كان تحل ال 
ویدعی الفاقة ٠‏ وربا كان عبد العزيز البشرى خير من يحسد هذا 
الاتجام فى قوله : 


؛ وهو أجود من الريح الرسلة ء ول أنه ادخر قسطا ما أصابت 
بده من الأموال لكان الیوم من أهل الثراء » على أنه ما قتىء طول 
أیامہ بشكر ازس حتی إذا طالت يده الف جن ج 
يوم إن استطاع > فإذا استغلقت عليه أحيانا وج السبل لاثلاف 
الأموال عد هذا أيضا من معاكسة الأقدارء ومسل هنا من أنه 
نضجت شاعريته فى باب (شكوى الزمان ) وقال فيه مالم يتعلق 


۹ 


شاعرء فهو ما يبرح يطلب البؤس طلبآ ويتفقده تفقدا »اب 


لتجويد الصنعة والتبريز فى صياغة الكلام ,۳۸ 


أذكر أن قد كان البدع فى أيام صباى تكلف اب 
وانتحال سوہ ا حال ء والافتنان فی شکوی الناس والزمان ؛ کا 
ذلك بدعا فى العقد الأول من هذا القرن » وكان حافظ بذیع ها 
الدع ویروجہ ۳۱۰ . الأمر إذن جزہ من ظاهرة عامة فی مد 
معينة » فاذا عن شعره فى البؤس بعد ذلك فى العقدين الاز 
والثالث ؟ ! لم يتعرض الدکتور طه هذا لا بالتی ولا بالإثبات . 


لکن الأستاذ محمد شركت التونى يكتب مقالا بعنوان بؤمر 
حافظ » برفض فيه أن يكون پوس حا بؤسا ماديا ء بل رفض أ 
پکون بؤس الأدباء والفنانين عموما بڑسا ماديا » فلو «كانث حياء 
الفنان تقاس عظمتا وازدهارها بالشیع والری وامتلاء البد بالال 1 
كان هناك إنتاج فنی ولا وجدنا بين أبدينا هذا التراث العظم افائ 

من التراث الفنى ۰ وعلی ذلك فان بؤس حافظ لم بکن بؤس جوم 
ومرض وظماً وحاجة إل الال » ولکنه ؤس النفس ا خزینة الو 
تقصفت فيها الآمال وعطشت فہا الأمانى ۰ بؤس القلب الذى 
ت فيه العواطف وتكسرت النصال على النصال ؛ بؤس الروح 
التى خطبت مثلا أعل ها وأغلت له اهر فلم تئل من حقیقه أرب 
بؤس الشاعر الإنسانى يتفطر ويبكى لمصاب الإنسانية اشجدد عل 
تمد الأيام واليال ۰ بزس المصرى يمد وطه ی کل مجدہ وتتح 
أخلاقه ... ,0 


والذى دفع الأستاذ التوفى إلى هذا هو مالاحسظ من توافر الال 
وكثرته فى يد حافظ ؛ ؛ لقد كسب حافظ من توالیفہ وكتبه مالا غزيرا 
وفيا : فهل أغناه هذا الال عن التحدث عن بژسه ؟ وهل أسكته 
عن بكاء ذلك اس ؟ فكيف إذن توفق بين وجود الال ووجود 
البؤس من الفقر ؟ »۲۹۲ . تلك إذن هى العضلة النى جعلته يفكر فى 
حل هذه الشكلة العويصة فیحلق فى سماوات ایال ويخرج عابنا 
بهذه النظرة انى ذهيت أدراج الریاح + وتيق هذه النظرة حيث 
سطرها كاتبها ؛ وقد يشير إلیہا الزلفون ولا یکشفون عن هوية 
ماي( . 


وهئاك من حاول أن جمع بين الحسنيين فذهب إلى أن بؤس 
حافظ مادى ومعنوى میا( 


هذه هی التفسيرات التى فسروا بها پوس حافظ ۰ وهی فى نظرنا 
تفسيرات لا تصل إلى جوهر القضبة . إن لیس حافظ فی نظرنا 
أبعاداً أكبر من هذا ء وأعباق”تحاج إلى شىء من الصر على الفوص 
یبا وسلوك مساريها . 


ویادیء ذى بدء : نقول إن بؤس حافظ يجب أن يقاس بمقياس 
خاص ۰ لأن شخصية حافظ شخصية خاصة ومن الظلم أن نطبق 
عليها للقاييس العامة 


نحن نی بزس حافظ بالقياس العام + وج بالقیاس الخاص 
والألة مسألة نسبية حتة . 


إن شکوی حافظ من البؤس طول حياته شیء يتفق مع طیهته + 
وإن كان لا پتفق مع واقعه بالقهوم العام . 


إتا إذا نظرنا إلى حافظ من منظور عصره ء قلنا إنه لم یکن 
نخبراٴء ولم يكن بائسا ‏ حتى فى أيام بتمه وف أيام كفالة خاله له وف 
یام بطالته . 

إن والد حافظ إبراهيم مهندس ری وخاله مهندس تنظ . 

وهذا یعنی أن والده قد تعلم تعلیا عاليا + وتقلد وظيفة حترمة 
بمقياس عصرہ » تدر عليه دخلا مرج به من طبقة البؤيساء المعدمين ؛ 
وان لم تصل به إلى طبقة آرباب الثراء » وقد كان حم فى عصره 
سلطان وصولبان على المستويين السیاسی والاجتاعی . ثم یکن رالد 
حافظ من أصحاب العقارات رآلاف الفدادين وآلاف الأسهم فى 
الشركات ۰ وم له مكان معروف فى أسواق الأوراق المالية + 
ولكته فى الوقت نفسه لم يكن ينتبى إلى طبقة الكادحين الذين 
أنبكتهم ا يمنا عن القوت الضروری ٠‏ ولا من الطبقة الى کانت 
تساق سخرة خفر قناة السويس وتموت الآلاف مہا نمث لبر 
الشمس وکرایج جنود الدیو والجوع والظماً وال + 


لقد كان والده يحد ضروریات ا یاۃ بسهولة وبسنو»-وتصيبح 
حظا من کالیات الحياة تقر بها عينه وتطیب با نفيه وتدخل ایج 
والسعادة على أسرنه » حنی إن لم تصل إلى كاليات/أطيعنابة مب 
والقصور 

أضن إلى هذا أن الرجل كان يسكن فى ذهبية على النبل وها 
الضرب من السكنى لایطرف یال الفقراء ٠‏ ولا برونه فى 
احلامهم » ولا ِن أن يضاف من بقع فى ذهبية على النيل إلى قا نة 
الفقراء المعدمين . 

ثم إن الرجل ؛ حینا تروج اختار لنفسه وا 
حظا من التعليم العالى الذى لم یکن شائعا 
الفقراء » وإذا كنا لانعرف شیٹا عن حظ والدة 
فحن نعلم حظ أخيها منه»وقد كان حظه من التعليم يت 
اججاعية مرموقة » ویتیح له حظا من اليا فوق مستوی 
بكثير» إنه أيضا مهندس ٠‏ والمهندسون آنذاك قليل . ولا أدرك ال 
حافظءوترك سكنى الیل إلى الإقامة فى خاله ۽ لم بنقطع عنه 
مدد آل سلهان بأسيوط » الذين كان والده يقدم لهم خدماته . إن 
الصلة ظلت مستمرة حتی وفاة حافظ إبراهم + والدد ظل متصلا + 
والملاقة ظلت وطيدة بين حافظ وبين أفراد هذه الأسرة ؛ ومنهم 
عمد حمود الذى نسم کرسی الوزارة ؛ وحفنی مود الذى كان 
عضو فى البيلان . ولا وصل حافظ إلى سن التعلم لم يقصر خاله 
معه . لقد أدخله التعليم ‏ وظل يتتقل من مدرسة إلى مدرسة + كأ 
هو معروف من سيرة حياته ؛ مع ما فى نفقة التعلم من الكلفة 
والشقة ء کیا أشار إلى ذلك فى يالى سطیح “۶٣‏ ولو أن شاعرنا 


مفى ف إلى غايته » لا توقف خاله عن مساعدته والوقوف 
يجابه إلى أى مدى يكن أن يصل إليه ء ولكن حافظا لم يكن 
يستطيع أن یصبر على التعلم المنتظم . 


ما رکه يت خاله ء فليس کا زعم لأن مؤنته ثقلت عليه + 
وهی تعلة نسمعها كثيرامن الأبناء الذين تتأخر بعض طلباتهم قليلا + 
ولكن حافظ كان فرضویا لا یعترف بنظام » ولايستمع لتوجيه ؛ 
لا يقم وزنا للأعراف والتقاليد » وحافظ هو الذى عبر عن ذلك 


ولذيذ الحياة ما كان فوفی 
لبس فیا مسيطر أو أمير"" 
وأى طفل لا يرى فى النظام قیدا وف التوجيه أمرا؟ ! والأطفال 
بطبيعتهم متمردون على الأوامر والنظم ؟ ! فا بالك إذا كان الطفل 
فوضویا بطبيعته مثل حافظ إبراهيم ؟ ! 


إنه لابد أن بحس با من توجیہات خالهوأمه ‏ ولا بد أن 
يمس بالاختناق من القواعد والقوانين والنظم النى تحكم حركة 
الحياة : والی نحکم حركة السير إلى طريق النجاح والتفوق 
والفلاح » والوصول إل المكانة للرموقة فى الجتمع + أى مجتيع ٠‏ 


خروج حافظ من بيت خاله لم يكن ؛ إذن » بسبب الفقر + ول 
يكن ہسیب السعى وراء الرزق الڈی لم يجده عند خاله » وإ نما كان 
ترا لارسة حياة الفوضى النی استبوته وتمكنت من نفسه . 


نها لا خضع لنظام ا ال 
التى تتقيد بمواعيد حضور وانصراف وأوامر ونواه وما لا من القواعد 
ہا » ولكنه لما وجد أن فيا مسيطرا وأميرا تركها إلى غير 
نه لم يمد فیا الحياة التی يزيدها . 


ولا أراد حافظ الالتحاق بدراسة فى الكلية الحربية » 
دبرت له والدته مصاريف الدراسة وقدرها خمسة عشر جنيب + 
وهو ملغ لا بستهان به فى ن رة ؛ وکان 
وجود الجنيه فى یت الفقير ثروة 
لا يستطيع تدبیرھا بائس أرق 
البلغ استعانة عخاله أم أعدته من مافا ا حاص 


» وسواء أكانت أمه أعدت هذا 
وحن لا نستبعد أن 


يكون نما مال خاص تدبير هذا البلغ نفسه دلیل على أن 
إلصاق البؤس بهذه الأسرة وحشرها فى زمرة الفقراء ولا کین 
البائسين افتتات كبير على ات والواقع معا ؛ فإذا أضفنا إلى هذا 


أن هذا الشاب طالب الكلية الحربية لأبد له من مصاريف خاصة + 
وهو للعروف بإسرافه وتبذيره فى حالى العسر والیسر ؛ فاذا عسی أن 
اتدبر له أمه من مصروف عاص ؟ إن أى رقم یکن أن تقدرہ سيرفع 
من الغ ال يتحت على أمه أن تدره» ایا دبرقه كرابا 
العيون این الوحيد . 


۷ 


اد و 


وإذا تجاوزنا مرحلة وظیفته فى ۸ ربية والداخلية ء لآن له فيا 
راتا مضمونا » وعرجنا على مرحلة الاستيداع فاذا نج تجد آمم 
قرروا له أربعة جنييات إن هذا البلغ كان یکتی فى ذلك الوقت 
أسرة كاملة ؛ وم نكن أسر الفقراء والمساكين ۰ فى ذلك الوۃ 
تستطيع الحصول على هذا المبلغ أو ما هو دونه كل شهرء على أن 
ہنا لم يكن كل دخل حافظ فى هذه الرحلة نی ركز معظم کتاب 


سونہ علیما باعتبارها مرحلة البؤس الحفيقية . 


إن هذا الضابط > ا حال إلى الا 
الشاعر العظم مود سامی البارودى بقصيد: 
فیا قونہ : 


آنبت ول نفس أطلت جداها 
سیقضی عليا كرما اليرم أو غدا 

فان لم تداركها بفضل فقد ات 
تودع مولاها ونستقیل الردى 
دقلا سمع البارودى هذين الیتین یکی بكاء حارا ٠‏ وناشد 
حاظا أن يمذف هذين اليتين من القصيدة ٠‏ نی من مجلس 
وعاد إلى حافظ ۰ فناوله مظروفا به أربعون جنا ۵۷25ا . إن 


أريعين جنيها ذهبيا ثروة كبيرة من غير شك ,3 ولو کال اف یٹ 
عن القوت والمأوى وما پتیسر لأمثاله من یات الباق لكأن لا من 
راتبہ فی الاستبداع وهذا البلغ الک ما له رده 1 ولکنه رب 
من طراز آخر. ثم إن هذا البلغ 
مصادر عديدة من الأسر ال 
کاسرة مود سلیان » وآ 


الصادر ليست ثابتة ولا دائمة ۰ فان هناك 
اند شوق خاطب القصر فى آموه - وقد كان الخدیو 
بیس أنه مسئول عا حدث للضباط افالن إلى الاستبداع من 
السردان ومنهم حافظ - ومن هنا جعل له القصر راتبا ظل یصرف له 
حی نای حياته ۲۳ , 


ثم إن صلة حافظ إبراهيم بالإمام محمد عبده وكفائته له ؛ مالیا 
ومعنوبا ٠‏ تعد من الأخبار اٹوائرۃ . 

وإذا أضفنا إلى ذلك كله خبر زواجه من بنت إسماعيل صبرى ٠.‏ 
الأرى صاحب الأملاك الملتزم الذى يقطن.حى عابدين ۹۷ ۰ أدركنا 
أن الرجل لم يكن پاسا کا فهم الناس من معى الؤس العام » وکین 
يزوج رجل ثرى له مكانة اجناعية مرموقة ابنته من رجل عاطل ؟ 
وحن نعلم أن المستوى افالی والاجتاعی كان له أل حساب وحساب 
فى ذلك الوقت . 


إن الذی لانشك فيه أن حافظا كانت تتابه حالات الیسر 
وحالات المسرء ولكن عسره من نوع حاص : إنه ليس عسر 
الفقراء المعوزين ؛ کیا ظن ذلك كثير من دارصيه الذین روجوا له » 


a 


ولکنه کان عسر البذرين المسرفين الذين لا يشبعهم ما يشيع الناء 
من ضروریات الحياة وکالیاما . 


وقد كان حافظ یصیب حظا کبیرا من طيبات الحياة على مستو 
الخاص فى أيام بؤسه وإعساره » وکا شكا حافظ مه تحدث عر 
متعه ‏ التى تعد من متع الرفین - فى قصانده ۳۱ . ولست أدرء 
لماذا پرکز دارسوه على شعره فى البؤس ويتركون شعره الذى بتحدد 
فيه عن الترف وليالى المترفين ا حافلة بالكاس والطاس وحلو ایب 
وستطاب 


إن حافظا عب من نمم الحياة کیا يعب مها أبناء الطبقات 
الرقظ ۔ وضنت عليه هذه الحياة بهذا اللون من الترف فى بعفر 
الأحيان ء فٹکا ویکی ونبرم وسخط . لاذا کان حافظ پرسل 
شکاواہ من السودان الواحدة تلو الأخرى للأستاذ الامام وأصدقاله 
المقربين ؟ إن هناك عوامل متمددة وراء هذه الشكاوى ؛ ولكن 
لا شك أن من بينها حرمان حافظ من حياة لعة والترف والطرب 
والسهر » حرمان حافظ من حياة الفوضى الى كانت دیدنه » وهذا 
کان یطیع بعض هذه الشكاوى بالحنين إلى أيام ارف والنعی ‏ کا نی 
قصيدته إلى صدیقه محمد بيرم . 


إنه من الإسراف علينا وعل حافظ أن نفول إنه کان يبدحث عن 
لقمة العیش ؛ سواہ فى خروجہ الأول من بيت خاله أو فى خروجه 
الأخير من الجيش . إن حافظ لم يكن فى يوم من الأيام فى حاجة إلى 
أن يحث عن لقمة امیش ؛ ومع ذلك فإنه كان بشكو ويتام وقول 
عن نفسه إنه بالس + ونحن لانرى تناقضاً ن واقعه وبين دعراه 
البؤس . ولکن أى بس ؟ إن الغنی والففر مسأل 


تحت خط الفظرء وبهذا ال 


يطلق على حافظ أنه بائس بالنسبة إلى مجتیع الصفرة 
بعيش معه » والناس الذین كان يخاطيهم ویماشرهم ؛ ویجعل من 


نف نظیرا هم . ولتأخذ على ذلك مثلا الشاعر أحمد شوق ؛ إذ 
ليست هناك نسبة على الأطلاق بين الستوی المادى لشوق والستوی 
المادى حافظ ۰ وكانا شاعرين بقارن الناس والتقاد بینہما ٠‏ ويوازنون 
بين إنتاجها . وكان حافظ بری ویبصر غزارة إنتاج شوق واحتفاه 
الصحف به : وکان يرجع ذلك إلى الفارق المادى بینہما کیا جاء فى 
الليلة الخامسة من ليالى سطیح » حيث قال رفيقه عن شوفی : 
+ وصاحبکم - أى شوق ما هو فيه من السعة ؛ فارغ للشعر 
غير مشفول بغيره ٠‏ غالمجیب أن لایجید » وأعجب منه أن بقال إنه 
مکار ونحن لانزعم أن حافظا قد وصل إلى معشار ما كان فيه 
شوق من السمة والنعیم + ومن هنا ظل حافظ يرد أنه باس وبصر 
عل دعوى البؤس ۰ ولو كانت هناك عقدة فى حياة حافظ لکانت 
فى شوق . 


وجود شوق فى حياة حافظ واقتان احمہ ياسمه هو الذى جعل 
لصفة البؤس مكانا فى صحيفة حافظ ء ولوكان الأمر قد وقف عند 

ولکن حافظا كان يعرف ويعاشر ويخالط عددا 
القوم وصفوة الجتمع و اء الطبقة للترفة » وهذا ما 
» فشتان ما بين المستوى المادى الذی 
بعیش فيه هؤلاء وبين المستوى المادى الذی يعيش فيه حافظ 
ایراهم . 


کان حافظ [ذن بائسا ببذا العنی + زبهذا التحدید : ومن کان 
بائسا بهذا المعنى لابصح أن بقرن بطبقة البؤساء من أمثال إمام 


العبد » ویقال إنه يناضه فى هذا اللقب وینفرد به فى ا 
ٹم إن نسبة البؤس + أو البؤس النسبى عند حافظ ء لا توقف 
عل كسب حافظ ومقارنته بكسب غيره ؛ ولکن بؤسه نسی أيضا فى 


مسألة الإنفاق . إن حافظا لوكان مقتصدا فى إنفاقه لكان احساسه 
ببؤسه النسبى هينا » ولكنه وباجاع من خبره وعرفه كان مسرفا 
متلافا . لم يكن حافظ یق لال وزنا ولا الى أن تذھب به لو 
يعطى عطاء من لامخشی الفقرء ولا بتظر من أحد انلم لھا 
افتزض منه ٠‏ بل ولا يعرف ديونه على الناس : ولا باکر كان 
أصدقازه يعرفون ذلك عنه ۳*! 


نق حافظ ؟ ول الي ة بوي ز 
ھی التى جما حانظا کر 
بعمق الفارق الكبير بينه وبين من عرفهم فى انجالات التى كان بنفق 
نیا . إن حافظا كان مسرفا فى إنفاقه على شهوات النفس » تفسه 
ونفوس من حوله من بألفونه ويعاشرونه . لم يكن حافظ یعرف 
للإتفاق حدودا فى هذا اجا وهو 3 ی له أصلا . 
انا کا 


آصدناه و وجبیه » إنه كان فى کل 
الأماكن يحب أن یعب من نع المياة وطيبات الدنيا ومتمها ما وج 
إلى سيلا ؛ وم يكن يحب الالفراد فى ذلك ؛ إنه يحب 
المشاركة ۰ ويبدو أن للمتعة بين الأصفياء طما خاصا لا يعرفه إلا من 
تذوقه » ومن هنا فیا المنادمةواستفاضت أخبار القدما: 
فى العصور السالفة. 


إن حافظا ٠‏ کیا يقرل خطيل مطران ۰ ہکان سخیا فى 
۰ وكان بحب الضيافات الواسعة التى تقدم فیا الألوان 


افاحرة الكثيرة ٠‏ وكان يحب أن يرى عليا الذبائح من ضأن وديكة 
وغيرها وبحب أن يرى القصاع الکبری الجوانب بالفطائر 
والحلوى والنفائس و یشرب 

نوا الكونباك ا 


خير سيجار وأغلاه ۳٩‏ . وقد لاحظ أحمد شوق أنه دخن أمامه 
میجارا يمنيه فى نصف يوم" . أما فى عارج بيته فكان إسرافه 


أشد + لقد كان حافظ دائم التردد على عدد من المقاهى والبارات 
واللامی والسارح والمراقص ۳ . ركان إنفاقه هناك لا حدود له » 
کان ينفق على كل من حوله ومن پدخل لیم وینغضم إلى مجلسهم + 
مها'بلغ العدد وغلا الطلب ۰ وق إحدى هذه المقاهى رأى الازفى 
من حافظ إبراہیم ما أدهشه » فقد حضر إليه ام العبد و اسر ال 
حافظ بکلمةافقام حافظ من عله وانتحى به جانا وأخرج له حافظة 
تقوده وسلمهاموعاد بل جلسه قفتحها إمام العبدووأذ من اس 

٠‏ ثم أعادها إلى حافظ فركها 
اقہ مدة ثم أعادها إلى جیبه من غير أن بنظر فيا :198 


حافظ عل سا 


وقبل ذلك » وبعد إحالته إلى المعاش مباشرة - وقد کثر اللفط حول 
بؤس حافظ فى هذه الرحلة - طرق بابه طارق فخرج إليه الخادم س 
وكان بيت حافظ لا بخلو من خادم أو أكثر ‏ فأعطاه الطارق مظروفا 
ليده » ففضہ حافظ فإذا به قصيدة يطلب فیہا مساعدته ٠‏ 
فعد ابا فوجدها عشرة فوضع فى الظروف عشرة جنیات وبعثها 
مع الخادم إلى الطارق > وما كان هذا الطارق إلا الشاعر إسماعيل 
صبرى ركان يريد مداعيته ۳٩‏ . وأنا لا أريد الاستیسال فى مسألة 
إنفاقہ ولكن أختمها بهذو الواقعة ؛ ققد قررت وزارة مار رواية 
«البْساء ‏ فى الدارس وأعطت حافظا ألفين من الجنييات ؛ فاذا 
قعل بها حافظ ؟ لقد أتفقها فى شهر واحد !200 . وقد صدق أحمد 
أمين حينا قال عنه : «لوکان تاجرا لأضاع رأس ماله فى أول شهر ٹم 
أعلن إفلاسه » ولو وضع ميزانية دولة لجمل الإنفاق كله فى أيامها 
الأو) ٹم لا إنفاق ,7 ۰ فهل بمكن أن يكنى حافظا شىء ؟ کان 
ما یصل إلى حافظ كثير بمقایس عصره ۰ وكان يمكن أن یکون 
واحداً من الأثرباء بمقاييس عصره أيضا ٠‏ ولكنه كان لا بیق ما 
یصل إلى يده شىء على الإطلاق . وكانت انجالات التی بنفق فبا ما 
یصل إلى يده من الال » تطلب المزيد والمزيد » وکانت محفظة حا 
بالضرورة لانستجيب له فى کل الأحوال ٠‏ وف الوقت نفسه هنال 
من أصدقائه من یملس فى هذه المجالس فى المقاهى والبارات 
والمراقص واللاهی والمسارح ۰ فيتفوق عليه فى الإنفاق . لقد كان 
هناك ؛ على سبيل المثال : محمد البابل ظريف عصرہ » وکان أبوه 
من كبار نجار الجواهر فى مصروکان بملك الأطيان والعقارات ولکنه 
کان على شاكلة حافظ ۰ أو كان حافظ على شاكلته ‏ فى الإنفاق 
على شهوات نفسه وشھوات من حوله » ولكنه كان بجد من ميرائه 
الكبير ما لمطالبه حتى مات سنة 1474 . وکانت بين حافظ 
ومد البايل صداقة وطيدة ومعاشرة حميمة قبل السودان وبعده + 
وکان یق معه فى متزله بحلوان کٹا ٠‏ فهل كان حافظ يستطيع أن 
يحارى البايل فی إنفاقه فى هذه الجالات مثلا؟ !! إن ذلك 


لا یکون . 


وکان من أصدقائه محمد إبراهيم هلال الذى طبع دیوان حافظ 
الأول على وكتب له مقدمة » هذا الرجل كان قد ورث عن 
یه سيائة فدان أضاعها كلها فى الاحضاء بالناس والالفاق 
علییم ۲۳۳ + فهل كان حافظ يستطيع أن يحارى صديقه هذا فى 
الإنفاق ؟ دعك من العاثلات الکبری النی كان يفشى عزبا 
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عبد عمد على 


ودورها » وما کان یراہ هناك من إنقاق لا عهد له به ولا فدرة له 
عليه » إن هذا هو ما عمق پؤس حافظ الخاص فى تقسه > وجمله 
جس بعجزه وتقصيره فى الإنفاق على النفس والأصدقاء . ولکنه » 
فى التهايةءليس إلا بؤسا خاصا يحافظ إبراهم لا علاقة له بالفهوم 
العام من كلمة پوس ۔ 


إن حافظا كسب كثيرا وأضاع کنر ء ولكنه لم يصل فو كسبه إل 
شىء ما وصل إليه أحمد شوق وكثير من أصدقائه أصحاب الال 
الوروث ۰ ول یکن حافظ صاحب مال موروث . 


وأنفق حافظ کنیا ولکنه م يصل فى إنفاقه إلى مستوى محمد 
البابل أو محمد إبراهم هلال أو غيرهما من کانوا ب 


رن عن صعة . 


من هذه الزاوية يمكن أن نفهم معنی بوس حافظ 
هذا الفهم لا يكون حافظ بائسا على الإطلاق ؛ فإن ما كسبه کان 
يك عدة أسرء يكفيها فى ضروريات الباة وكالياتها ء وإن 
ما كسب كان يمكن أن بحوله إلى رجل من أهل الثراء لو کان من 
يحسنون العمل أو يحسنون استغار الأموال : ولكنه لم يكن من هذا 
الصنف من الرجال . فهل هذا الیؤس هو ال ج ,البايجثون 
والدارسون من خبوطه قصة حافظ وأذاعوها پا إ وجعوناً يصكيق 
أنه عانی فى حياته ما لم يعرفه بشر؟ إنہم نسجوا قصة حافظ من بزس 
موهوم لا حقيقة له » ولا وجود له . هل کان حافظ بسعی 
الرزق وكاد بتعل الدم بجنا عن اقوت رداق دم 
لأنه لم يصل إلى الشبع وضروریات ایا کیا أوحى إلا کاب 
حافظ ۲ 1 


3 یوما واحدا فى البحث 

عن الرزق والقوت وضروریات الحياة : ولا يمكن أن یکون بؤس 
حافظ بالمعني الذی كان يعرفه السواد الأعظم من الشعب للصری ۰ 
ولا بصح أن يفسر شعرہ وحركته فى حياته من منطلق بؤسه الزعوم . 


هوامش : 


(۱) الأدب المري الماصر فى مصر ص : ٢‏ 

0 شرا ضباط ص : 60 

0 انظرعل سیل لال : شمراء الوطية ص : 40 ؛ ذکری الشاعرين / حياة حافظ 
فى اشعره | محمد حسين یکل ص : ۰۳۵ ۳۲ء بجلة الکاب | نعمةا 
وحرنان | عبد الوهاب حمودتص : ۰۱8۳۵ طدمة ديوان حافظ اص : واه 
الأدب العرق العاصر فى مصر ص : 1١7‏ ۰ صول فى الشعر ونقدہ ص : ۳۵۵ 
وغيها 

(4) حافظ الشاعر الاجقاعی / مصطق صادق ای / ذكرى الشاعرين ص : ٩۸‏ 

(ه) الشراء ات ص : ۳۰ 

0 شه می : ۲۲ 

0 حافظ راهم الشاعر السیاسی ص : ۰۱۱۱ ۰۱۱3۲ شرا الوطية ص : هه + 
فصول فى شم ونده ص : ۰۳۵۹ ۳۵۷ 


انت إذن بؤس حافظ بالمعنى العام للكلمة ولا بد أن يتبع ذلك 
بطلان كل ما ترتب على ذلك من أحكام عل سيرة حياته وع 
شمره . 

نحن ننن أن یکون اختلاط حافظ بالشب لاله كان بانسا مثلهم 
ذاق الجوع الذى ذاقوه واكتوى بلهیب العوز والإملاق مثلهم . 

نحن ننی أن يكون ۾ 
فقره ويؤسه . 


فى مرائیه وى وصفه للكوارث بسبب 


نحن نی أن يكون انصرافه عن الزواج والحب وتكوين أسرة ؛ 
وانصرافه كذلك عن الغزل بسبب فقره . 


نحن نت أن يكون الفقر والبؤس هو الذى جعل منه شاعراً 
الجياعيا . 

نحن ننق أن يكون قصور غياله وثقافته راجعا إل بؤسه . 

نحن تن أن يكون إسرافہ فى ١‏ 
البؤس 


نن ننن کل ذلك وغيره من الأحکام ال رتبوها على بؤسه 
وأرجعوها إليه ء لأن هذا البؤس لا وجود له أصلا ‏ والبؤس الذى 
كان بحس به حافظ فى أعماق نفسه وكان يشيعه فى الاس برس 
خاص به وحده » عاش فى غياله وحده ؛ ولا علاقة له بالبؤس 
الذی كان يعانيه الشعب المصرى آنذاله من قريب ولا من 
وإذا صح أن يعيش هذا البؤس الوهمى على آقلام غير التخصصین 
عن كاب للقالات الصحفية راب الأحاديث الإذاعية 


تموت فى أى مكانء فلا يجوز أن نموت بین يدى الباحئین . 


۵ مقدمة ديواته ص : ۰۵ حافظ راهم شاعر افيل عن : ۵۱ مقار / مد 
عبد الى حمسن - مق کاب ص :"۱07 

() عقدمة الديوان ص : ج ٠‏ أضراء | عمد علق ال[ جلة اکاب ۱06۰ : 
شوق وین : مارون عیود جلة الكتاب ص : ۱۵۱۸ ؛ شاعر الشعب ص : 2۲ 
حافظ راهم ماله وما عليه ص : ۱۲ ۰ الشعراء ال ص : "۳٤٣‏ 

0 حاظ راهم : شامر الیل ص : +۱٢‏ پ ص : ۰148 نم 
وحرمان / عبد الوهاب حمودة ‏ اة الكاب ص + ۱۵۲۵ وفوه 

10 مقلم تيرائه ص : م۰ فصول فی مر تدم مس : ۰۳۵۵ نع وحرمان 
عبد الرهاب حمودة - ممل کناب ص : 1۶1٦‏ 

۱0) حافظ یراق :شام ال ص + ۳۹ شوق وحافظ ص + ۰۱۵۱ حافظ رهم 
ماله ونا عليه صن : 35 

(۱۳) الب الى للماصرق مصر ص : ۱۰۵ حافظ راهم ماله وما علیہ ص : ۷ 


تعبة وحرمان ‏ عید الوهاب حمودة الاب مس : ٠١۲١‏ .. 

(16) نعة وحرمان / عبد الوهاب حمودة / مج الكاب می : ۱۵۲۰ آضونه محمد 
خلت الله عمل الکتاب ص : ٥4۹‏ ۰ حافظ إنراهم شاعر اقیل ص : ۱۰۰ 

(16) اب امن اماصرل مصرص : ۰۱۰۷ فصول فى لش وتقدہ ص : ۱۳۹۳ 
أضراء / عمد علف اله » عمل الکتاب ص : ۹۹٥۱ء‏ حافظ راهم شا اليل 
س 

(1) نصة وحران+ بل الكاب ص : ۱0۲1 


٩0‏ شوق یحین / نارون مود مج لكاب ص : ۱01٩‏ - ما10 
ام ان جد ١‏ صن : ٩‏ 
و جا ص٤٦‏ 
(۵) ج١‏ ص۱۰۹۰ 
0 جاص ۱0۷ 
(TD‏ جاص 1 
0 البواد ج٢‏ ی ۰۰ا 
0 جاص 1 
09 حا حافظ راهم ص : ۸۲ 
09 باه ص :۸ 
0 السابق ص + ۷ 
(۲۸) لال مطيح ص : ۳ 

روہ اد ۱۰۹/۱ 

۸ ۱۱۷/۱ ای‎ FY 

(۴۷) اسان رپ ماة یی 

۳0 آية ۲۸ من سورة اج ۔ 

6۳٩‏ آبة ۱۷۷ من سورة البقرة 

5 و صود عمد شاکر رصمد عمد شاکر ج٣‏ او 

۰٣ط‏ ۔ ثایة دار اشارف 
ی لی یہ ماه وشن ۱ 
ی ا صفت نٹاقین وأسكامهم ۰9۰ ند امتح 
ص : ۴٠ط‏ لكب املای ہدش 

۷ سند امام مد ج٥‏ ص : ۱۷ 


اه 


ودج حافظ فى اللزلة | ذکری انشا ص : ۰۱8 

زوج حافظ وشوق ص : ۱۳۷ ط الوزارة ٥۹۷۴‏ 

(4۰) ذکری الشاعرین | بس حافظ ص : ۰13۷ ۱9۸ 

(4۱) الساين ص : ۱3۸ 

69 انظرفى ذلك عل سیل فال 
علیہ ص : 30 

() حافظ إبراھم ماله ونا عليه ص :3 

60 لال سح ۲۰ . 

4 وان ج١‏ ص : ۱۸۱ 

40) حياة حافظ راهم ص : ۱ 

۷ شرق وحافظ / طاهر الظامی ص : ۱۷١‏ 

(48) ملوك وصباليك ص : ۲۳ 

4۲ : حياة حافظ پراهم ص‎ )4٩( 

(۰*) انظر عل سیل الال قصائدہ ذکری رتشوق ۱ / ۰۱۱۳ ۱ / ۰۱۲۳ وذکری 
1۷/۱ 

(۱) لال مط ص : ۳۸ 

0*) حافظ الرجل / ان / ذکری الشاعرين ص : 1۷ 

5ه م الكاب / اکور / ۱۹۷۷ ص : ۱0۹۲ 
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)٩(‏ حافظ الرجل | للازق / ذكرى الٹاعرین صن :۰۹۱ ۰۹۲ شرق 
وحافظ / طاهر الطناحى ص : ۱۸۸ 

۲1۸ : مود رصايك ص‎ )١ 

)٩۱(‏ مقدمة دون حافظ ص : أن 

00 یاف حافظ راهم ص : 114 


الشعب ص : ٥٤‏ حافظ اي ماله وما 


ما لا خلف فيه إلنان 
ولاتاج إلى برهان ۔ 
أن بلك الخبة الصغيرة 
الساحرة انى إكتشفها 
قدا أحد الرعاة عل 
سفوح جبال اسمن 
آرعرجت إلا من 
اقا انلزامیة الأطراف 
واسھا الیوم الرازیل 
هذه الحبة قد اصبحت 
البرم شیاً هاما فى حیاق 
اللاین من محعلف آرجاه 
الأرض ...اتا حیف 
ان 

یا کان منشأها فان 
أجود أصنافها العالية 
صل ربانتام ال 
مصائع بن رانا وبرازیلیا 


Distributors: Port Said Traders Union 
۷۵۹۳۵۲ VIM شاد ع یز . هت‎ ۷ 


حيث یم تنظیفها 
آونومائیکیا ثم التحمیص 
أوالانقساج والنذی 
بنحکم فيد العقول 
الالكترونية لفبط درجة 
الج والون الاين 
دوم ثم تاب هذه 
اخیزب الافجة من 
خلال أنابيب معزولة عن 
افواء إلى المطاحن 
فبخرج إلينا الن الناعم 
طق .يكل اخواص 
رالصفات الطییة ال 
عبوات معدنية من أرق 
اخامات العللية ای خر 
إعدادها بالحارج وال 
انظ على جودنه 
وطازجیته درما 


اعلا يب أن شار به ونحن بصدد الاحتفال بذ کری شاعرينا اکن ٠ ٠‏ شوق 
رفافظ نا یل تانب إبداعها الشعرى - قد كتبا أيضا من النٹر ما بستحق الدراسة 
اق با لاتنك»فيه أن شهرنيهما کشاعرین من كبار الشعراء العرب فى العصر الحدديث 
افد غیلت إلى حدما على إنجازاتما النثرية ؛ فعند الإشارة إلى مسرحيات شوق مالا غالبا 
جات الققرة » علا بأن واحدة من خير تلك السرحیات - هى : أميرة 
الأندلس + - مسرحية نثرية . وى رواباته المبكرة ‏ نجد محاولة - وان كانت محاولةۃ 
متواضعة إلى حار ما لاستخدام وتطويع من النثرء بصلح لفن القصص . 

فإذا انا إلى حافظ وجدنا فى ليالى سطيح ‏ محاولة لاستخدام نوع من القصص الذرى 
لتقدبم رؤية للحياة فى مصر فى عصره . وبالرغم من أن هناك اتفاقاً يكاد کون عاما بأن 
نوع القصص الیری الذى استخدمه هو قرب إلى القامة منه إلى أى نوع قصصى آخر فان 
«ليالىه سطيح + , قلا نحظی با کر من إشارة عابرة فى الدراسات الخاصة بالمقامة ۲۷ . أما 
نقاد القصة والروایة فيميلون إلى اعتبارها حارج نطاق هذين النوعين التمیزین من 
القصص 7" 

ومانجدف إليه فى هذا البحث هو تحلیل «ليالى سطيح ٠‏ كعمل نأرى فصمى فى محارلة 
تحدید مدى انيّائها إلى أى من النوعين الأدييين الشار الما فى عنوان البحث : وها 
القامة والقصة ٠‏ ثم تھی بعض انا المزة . 


وما در بنا الیدہ به هو تعریف القامة کأحد أنواع الأدب من آهمها الرواية أو القصة بوجه عام 


المرهى النى انتشرت ابتداء من القرن الرابع افجری على يدى بیع 

الزمان اغمذانی » ثم على يدى الخريرى فى القرن السادس ٠‏ ومن 
۰ واليازجى : 

بدايات هنا القرن الذى الاصطلاحی بين الأدباء : إذ عبر بها عن مقامانہ 

أديية المستحدثة فى الأدب العرق + للعروقة 


مھا فا بعد من أمثال ال 
عودہا إلى الظهور + 
کک و 


كتب شوق ضیف یصف القامة كا صاغها بدیع الزمان قائلا 


«بديع الزمان هو أول من أعطی كلمة مقامة معناها 


مر 


ایل بطر 


جاعات ٠‏ فكلمة مقامة عنده قرية العنی من كلمة 
مت 


وهو عادة یصوغ هذا الحديث فى شکل قصص «صيره 
أ فى ألفاظها وأساليبها ويتخذ لقصصه جميعا راويا 
واحداً 


کا يتخذ ها بطلا واحدا ... بظهر فى شکل أدیب 
شحاذ . لايزال پروع الناس کواقفه ينهم ٠‏ ومایجری 
على لسانه من فصاحة فى أثناء عاطائیم 

وليس فى القصة عقدة ولاحيكة » وأكبر الظن أن 
بديع الزمان لم يمان بشی» من ذلك > فا 


ويؤكد شوق ضیف أن بدیع الزمان لم يقصد إلى كتابة قصة > 


إغا امتخدم الشکل القصصى للتشویق . وهذا الشكل القيصى فيه 
حوار حدود ۰ وقوامه حادثة معینة تحدث للبطل »,تضاغ ل یپ 
أنيقة متازة . 


کا بؤکد أن اللحادثة لا ام هاه إذ لیس كو ماه 
الغاية التعلم والأسلوب الذى تعرض به“ اللماؤلة. کومن .هنا جات 
غلبة اثلفظ عل المی فی المقامة . فا معى كبس کبتا مال کورا ما 
هو خیط ضئيل تشر عليه الغاية التعليمية .90 


من صفات القامة الأماسية الق عليها أن الراوى والبطل 
والأحاديثٌ جمیعا خيالية من صنع صاحبيا'ء ولكن تلك الأحاديث 
أو ماتصفه بن أحداث نا تمکس حياة ا جتیع فى عصرها . 

ومن هنا فالغاية التعليمية ذات" وجهين ؛ وجه لغوى » ووجه 
أجياعى سار يهدف إلى التعلیم والتثقيف إلى جانب التسلية 
والإمتاع - كا بقول اخریری 


وبقول شوق ضيف فى مكان آخر إن القامات ١‏ لائقف عند 


ویزید هذا الرأى ناقد آخر هو عبد العزیز سبد اليد ۰ حين يقول 
إن مقامات افمذانی واطریری تتكون من مغامرات بطل معين : 
جمیز بسرعة البديهة وانعدام الضمير واليل إلى الاحتیال . وهو يتنقل 
من مكان إلى آخر » یکسب عيشه من الهدايا الى يقدمها 
الناس الذين ينعمون بیله ‏ وما يعرضه من شعر وخطابة وعلم ۔ 
وهذه الغامرات پروہا الراوى الذى يلتق بالبطل ۰ ويشهد أعاله 
الرائعة ©١‏ . 


f 


ضيف عبد الغزيز عبد بانجيد أن القاجات تجمع بين طیاتہا 
عنصرين جوهریین من عناصر الارفیہ هما : رشاقة الأسلوب الى 
حم لتاس جدا فى ذلك الوقت : والفكاهة القاسية ‏ وروح اليح 
الى تتميز بها الحكاية الشعبية . 
ومن الجدير بالذ كر أنه بالرغم من اعتراض بعض رجال الدین 
على هذا النرع من الكتابة ما يحويه من مغامرات المتسولين وان 
قإنه ظل نوعا أديا یا إلى 
وعکن القول إن | 
اله 


۰ فالقصة بالشكل الذى نعرفه تتطلب أسلوبا نیا يصلح لسرد 
الأحداث ۰ وتمليل الشخصيات ۰ ووصف الأماكن » وتحتاج إلى 
تر سهل » طيع ٠‏ بعمل كأداة لنقل العنی فى القام الأول , 


ومن هنا فبالرغم من أن القامة - فى أشكاها التلفة ‏ كانت 
تفتقر - بدرجات متفاوقة ‏ إلى مثل هذا الأسلوب النثزى ؛ فلا 
كانت تحوى ‏ دون شك - البذور الأول لوغ من القصص النى. 
یم بين الال والواقع ٠‏ أو عى آخر لنرع من القصص الراعی 
فی اول مراحله 


وف أدبنا للصری الحديث يتفق النقاد .على أن «حدیث عيسى بن 
هشام » يشل همزة الوصل بین القامة والرواية » فا زال هذا الکتاب 
محتفظ بالكثير من مات المقامة التقليدية » ولکنه يخطر 
خطوات واسعة نحو نوع قصصى مم » وبالشخضيات ۰ 
وبالحوار والأسلوب ۰ كأدوات إيصال رؤية اجتاعية لزمن بالذات ٠‏ 


والآن يمكننا ان نتساءل أين نقع «ليالى سطبح ٠‏ ال أخرجها 
حافظ إبراهم بعد فر وجيزة من ظهور «حدیث عيسى بن هشام و 
من خريطة هنين النوعين القصصيين اللذین عرضنا لها؟ 


ید بالإشارة إلى أن الكتاب يتكون من مقدمة بعنران «سطیح ٠‏ 
بالا ب ينكون من 
کیا سبع لیال ء يدور فى کل مہا حوار بين الراوى ؛ يصحبه 
شخص خر سطیح الحکم الذى سمعہ ولاثراه ؛ فیا عدا 
الليلة السابعة حيث يدور الحديث بين الراوى وابن سطيح 


أما من حيث الشکل فھنا! أو وليس هناك بطل ۰ مثها نج 
فى القامة بشكلها التقليدى ۰ كذلك تمت الوحدة - أو تكاد - 
القائمة على شخصية البطل الذى یربط بين الأحداث الى يروا 
الراوی . 


َء علا بأنه روی أحاديث تدا 
عن لقائه بشخصيات ممتلفة فى الليلل السبع الحالية ء وان كان 
الحديث الذى يدور بين الراوى وسطيح ( أو ابنه) هو لب «الال». 
يضاف إلى ذلك أن الراوى لاينقل إلينا قصة أحداث ؛ فالحدث قد 
اختصرإلى أقصى حد + فلم يتجاوز لقاء الراوى بشخصية ما فى مک 
ما بالقرب من نيل مصر » واصطحاب لمك الشخصية إلى مكان 
سطیح تم العو وقراء الزومبات أنى العلاء ثم النوم » ونکاد 
الال السبع تبدأ وتتبی على نفس النوال باختلاقات طفيفة » نا 
عدا الليلة الأول + الى يسمع فا الراوی صوت سطیح ء والليلة 
السابعة التى يلقاه فيها الا ولایسیع سطيح . 


فی المقدمة يشم الراوی رانحة جيفة فى میاه الیل تثير سخطه على 
نہ «للکسال + عد ب الوفاء نیل العذب العظم ٠‏ ولكل نابغة 
أو کانب أو شاعرء ثم بقدم لليلة الأزلى بقوله : 


« من أمسكت عن الكلام : وعزمت على التحول 
من هذا للکان ۰ وإى لأهم بالبوض إذ وقع فى 
سمعى صوت إنسان يسبح الرحمن > بقول .في 
تسبيحه : مبحان من حكم على الخلق_بالقناء : 
کے سے رھ 
: أنطلق إلى صاحب الصوت ١‏ فلمل اظفر 
رد جا الاين مدع ل دی تراق 
فى لدعوة ذلك ؟الامام» فرت من 
مکانی وأخلت سنی پل جهة لسوت 6ك ا 
ذاك فى أوليات الیل . وتالله إفى لأقترب منه فإذا به 
یقول : 
«أديب بائس ؛ وشاعر یائس ۰ دهمته الکوارث : 
ات 
.. خرج بروح عن نقسه و ف من نکسم + 
له عن مکانی ؛ وقد آن أوانی . ی فان و 
وت ليك من امروب 
أبوابا وتلا غابك من اد » ذاوب عليك آمل 
الحسد. أى فلان » إذا ألقى عصاه ذلك للسافرء 
وغادر يمر العلم أرض ال جزائر » ققد بطل السحر 
والساحر + انكف إلى کسر دارك ؛ وبالغ فى کتم 
أسرارك . وأقبل غدا مع اليل ٠‏ وترقب طلوع 
سهيل ٠‏ ومتی سممت من قينا السییح ؛ فقل 
لصاحبك الذى يليك : هلم إلى سطيح 9 . 


ولعلنا نمد هنا واحدة من أطول الفقرات السردية فى الکتاب۔إذ 
تلخص الليلة الأولى > وهی أقصر الليالى فى سرد تحرکات الراوی »> 
ثم نلك من كلام سطيح + وتتتبی بقوله : 


«فنطلقت حتى إذ بلغت دارى + وقد شابت ذواتب الیل + 
أغذت مضجعى » وجعلت أعالج النوم > ولكن. طافت بالرأس 


طائفة من الأفكار » فباعدت ماب 


ن ۰ فأقض على الضجع 


الشمعة فأشعلنبا » وال ازوميات أن العلاء تحت 


00 
القراءة ء فازلت أل من معان لم تخضها أعين القارئين » وم بخلقها 
تداول الأنسن ۰ وأتروى من حكم فجر الله ينبوعها فى جوف ذلك 

الحكم : حى فضحنی البار فنمت ماشاءت العین» [ص4] 


أما الأديب البائس ہ والشاعر الیائس» فهو المؤلف الراوی . ما 


صاحبہ الذى ينقاه مع مطلع اللبلة الثانية ويسمعه بحدث نفسه عندما 
تمر جارية أو سفينة عليها من الجوارى الحسان مایفتن اللب ويلك 
القلب ( ... وینین رجال تستروح مہم روائح السلطة واه + 
دون رياح ا جون ويتعاطون کٹوس الراح ؛ ناعيا مايحدث خلف 
الحجاب مما ینکس ل الأدب رأسه) [ص : ه] »فهو قاسم أمين 
الذى لابذكر اعه صراحة : ولكن لايترك السباق ولا الكليات الى 
ینوہ با هوء أو تلك الى يلقاه بها سطيح » شكا فى هويته . 

وقاسم أمين مثل للشخصيات الى بقدمها صاحب لبا 
سطیح » تھی اما شخصيات وافعية وإما شخصيات لابطلق علیہا 
أنماء ولابيزها عن غيرها إل بشكل عام + فد الصديق الموری + 
ولدينا الشابان » أحدهما والده مدير » والآخر مستشار » ولدينا أكثر 
من إنسان «حزين و شاك ء دامع العين». فى الليلة الرابعة + 
مثلا » عندما تبلغ مكان اللقاء المعهود 

اذا فيه إنسان ينوح من تراد مقروح» (ص .]1١4‏ 


ونعرف من كلامه القليل أن:كان له أخ اغتاله رومى بمدیة ؛ 
«بقر بطنه » وحضر دفه + وخالت یی وبینہ حایة قومه» [نفسل 
الصفحة] . 

والواضح هنا أن حافظا لابرل الشخصية فى حد ذانها اهزاما 
E‏ ۰ 
مصر. والدلیل عل 
عن غيرها » عن طريق التفاصيل أو الحدث أو الحوار .کل نای 
هو الوصف العام الذى يساق لينقلنا من الخاص إلى العام ؛ اغاص 
هو إنسان بعينه : والعام هو" ية الى تثيرها حالنه . ولنستمع إلى 


«راجد موتور ؛ وساهد مقهور ز وقد واصل النواح ‏ 
فى الغدو وا والرواح ۰ على دم ہیر وأخ 2 کی 


ان . مادام امتياز الاجائب . لیر الصری مرو 
مانب ا الرومی يطعن بمدیتہ » ويستظل بعلم دوه + 
مک يحمل القتيل » ويخضع خحضوع الذلیل . 


دبة القتيل الصری کرامة للقاتل الرومی ١‏ . 
لو 


لیس أدل على تکلف الوقف وعنومیت من الأسلوب الستخدم 
التى استمعنا إليها . فالسجم أكثر کنافة منه فى الکتاب 
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برجه عام ؛ والإشارة إلى دم أو أ غير محدد . وحين تستخدم ول 
التعريف تستخدم فى القولة العامة أو الاستتاج ۔ 
اما ثل الثافى الذی نورده فهو :: 
«إنسان نتعلق معارف وجهه عا أتحت عليه ضلوعه من سأم 
یش وضجر الحياة: [ص ۱۹ . والتقديم لابقل عمومية عن 
سابقه » إلا أن الراوى ينح هذا الإنسان فرصة أكير لشرح حالته > 
شیتا عن ظروف حياته ودوافعه للعمل بالصحافة اغرة الصادقة 
أولاء ثم الٹردی شيا فى الصحافة الفاسدة 
دی دراسة حالة إنسان إلى دراسة قضیة ‏ وهی ب 


اللرتشية . وهنا أيضا 
ت القصيد فيا 


ليالى سطیح» إلى الشكل الفنى للقضة ء ويتجل 
ذلك فى فاد السرد والوصف الباشر بدل التصوير والاعياد عل 
الخبال ء وعاولة ایام بالواقع عن طريق التخصيص بالتفاصيل 
امحملة بالعنی + وعن طريق الحوار والحدث . وتفتقر واللیال: إلى 


إذن أقرب إلى الوثيقة التارب 
نیا تمع اسر أرق صيطرة 


وثيقة الإدانة فى قضية » امتهم 
الأجنى ؛ وانعدام ار والاردی فى الكذب پالآچان: ر ول ند 
هنا أحد عناصر كل من القامة - فى بعض صورهااياوالرواية | وهی 


تلك النظرة النقدیة الى تری من علاھا صورة نضح" واليتلولة"القأم 
لأبنائه : والی نشکل إحدى السات الأنساسية, للقصص الواقعی 
عامة , كنب عبد الرحمن صدق فى هلال لييح »ول 


کل ماف یال سبح فيا عدا سطيح نف أو فا 
شتا غاية التحقيق والتدقيق فيا عدا سعليساً 7 ابن 
سطيح - لابتعدی كونه شخصیات حقیقیا ولسدام 
منقولة عن الاضی القریب من واقعنا التاربی . فن 
أراد أن يعرف هذا الاضی القریب منذ عنة الاحتلال 
عام ۱۸۸۲ حت مأساة دنشوای عام ۱۹۰۹ء لم مد 
صورة أدبية مصفرة لثلك الحقبة المضطربة الزاخرة 
خا من هذا الکتاب ۰ فهو على صغرہ لم برك واردة 
ولاشاردة إلا أحصاها + لا إحصاء المؤرخ الموضوعى 
الهادئ الفاتر » بل إحصاء الذى عاشها وانفعل جا" 
بعد أن شق غبارها واكتوى بنارها وأشق على 
آغوارها ,© . 
ما فرق بين «لبال سطيح » وبين المقامة من هذه الناحية فهو 
ظل القنامة الكثيف الذى يلف الكتاب لفا . فهو إو ناما من 
الفكاهة والمرح . ولعل السبب فى ذلك أن حافظا متورط عاطفیا أو 
وجدانیا فى تلك الأحداث والقضايا الى يقدمهاءوذلك سبب آخر 
اليه» - وبين الرواية الى تعد الموضوعية 


من حق حافظ علينا ‏ برغم من ذلك - أن تعترف أن وه 


۱۹ 


إل استخدام الشخصية الآسطورية للحکم «الكاهن العراف 
القدم» سطیح + ليقوم الضم والتعلیق على تلك اعت 


السياسة الإنجليزية فى وادى الیل . 

بق أن نشير إلى أن الحوار فى «ليالى سطیح» يكاد يكون من 
خرن واحد . يضع الراوی أو أحد أصحابه سؤالا للحکم سطیح 
N OES‏ إل نو 
ف کن از إضافته پل للقامة ی کاحد مكونات «لیال 
اي القريرية ؛ 
الحديث» »ایبول طرف من طرفيها أن يقنع 
الآخر باغاورۃ » واستخدام أساليب المناورة والإقناع . ویتضح 7 
فى حديث سطيح عن الوضوعات الاجزاعية والسياسية والوطبة الى 
: مثل المرأة والسفور والحجاب ؛ وا 
الأجانب ؛ والرية والصحافة ؛ وسياسة اتل ؛ وفساد الأخخلاق » 
واللفه والأدب وغیرها 
لستمع إليه يتحدث عن الحجاب والسفور مثلا 

وصاحب ملحب جدید ورای سديد ٠‏ دعا القوم إل 


رفع الحجاب ؛ وطالييم بالبحث فى الاب ؛ 
فألقوا معه نقاب الحياء » وتقبوا دونه باليذاء 


الرقيق واطخصیان » من أنقذهم من ید الذل وافران » 
يسخر لتلك السجین الشرقية والأسيرة المصرية ؛ من 
يصدع قید مرها ویعجل عل إصلاح أمرهاة 

ag ا‎ | 


أو قرأ مايرد عل لسائه عند الإشارة إلى فكرة الحرية : 
5 «قال : عن الحرية سألت » وعل رعل الخبير سقطت : أتعلم باولدي 
انا معنی الوجود وملاك ا فى فقدها سجن النفوس ؛ وینال 
العقول ؛ وقید الأفكار » وماااشحنت أمة بمحنة هى أقل لها من ققد 
الحرية ٠‏ وخمود الشعور ء وإ أراكم غل مان فيه من الضعف 
مس ب ۳ 
تعرفوا لله حق 


وھکذا ری أن «ليال سطیح » ليست مقامة خالصة ولاقصة 
خالصة : ولکنبا جمع بين بعض صفات القامة و بعض مات 
ضافة إلى ما ذهب إليه بعض التقاد من خصائص القال . 

وإذا قارنا بینہا وبين المقامات المبكرة وجدناها تفتقر إلى الحدث امثير 


سح الفكاهة وا ر- رح الى تتخلل بعض الأجزاء كبا وجدناها تستخدم 
ڑا جلو من اک من الزعرف التری الواق » وإن غلل مق 
بالکٹبر من السجع والصور البلاغية + بل التكرار والاستطراد . وإذا 

فورنت بالقصة أو الروابة رأينا افتقارها إلى وحدة للوضوع والحدث 
وثراء الشخصیات وحيويتها والحوار الکاشف عن كل من الحدث 
ومغزاه ٠‏ والشخصية وتعدد جوانها » وإذا وضعناها جنبا إلى جنب 
مع «حدیث عيسى بن هشام» - الى تخمع بالفعل ویشکل أكثر 
۲ اء هذا الع من القصص العربى بين بعض سمات کل من القامة 
2 - رأينا أن « حديث عیسی بن ہشام ہ تتميز عنہا بالوحدة ال 
تفرضها شخصية الباشا الذی بنظر إلى الحاضر من وجهة نظر 
الاضی + وبالاهيام بالشخصيات وبالشاعد أو امواقف الا الى 
تمثل الكثير من نواحی الحياة الاجیّاعیة فى مصر فى زمن بالذات . 


1 
والقصة - 


هوامش 


ا انظر مشلا 
Abdel Meguid’The Modern Arabic Short Story, Dar‏ متعم Abdel‏ 
که مداد 
حیث یذ کر الولف لال سطیح» ودحدبث عیسی بن هدام ٠‏ كاظة لقص 
اللكوب بالار فى بداية هذا ان . 
اللعارف ٠‏ 


العامة للكاب ۰ القاهرة ۱۹۷۵ء ص 144 ۰ ما 151 


(1) انظر مثلا : عيد اسن لله بدر + تطور وی ای 
۲ ص ۷ ونا بطھا۔ 
ست من ذلك شکری عیاد فی کابه القصة القصية فى مصر : دراسة فى تأصيل قن 
دض ؛ القاهرة » ممهد البحوث والدراماث العرية : ۱۹۷۷ - ۱۹۹۸ء حيث 


الغارف: القاعرة × 


لال سطیح بن هتب ولال 


كل ذلك فى محاولة تعحمد بدرجة لابأس بها على التصویر ولیس على 
بل أو التقرير . 


ومع ذلك «ظيالى سطيح» عمل جدیر بالحفاوة والتقدير » فقد 
عبر فيه حافظ إبراہم عن حب فياض لمصر ورغبة شديدة فى ریما 
البة من كثير من الشرور والرفائل الى عانت مب فى عصره + 
وقد تعانی مها فى ات أخرى . صحيح أن الأدب وظيفته 
الأساسية هی تصوير الحياة ولیس الدعوة للإصلاح, ولكن ما من 
شك فى أن الأديب الصادق ‏ ی بحس بواقعه ويعير عن حاجاته + 
نبة فى مقدوره استخدامها ء أديب بستحق 
التقددير > بیو الناقد أن يمد الوسائل الصاحة لتحليل عمله وتقییمه 
بالشكل الذى هو عليه . 


تصص شکری عیاد فصلا تطو التامة ‏ شاول فيه كلا من الوبلحی وحافظ راهم 
بقدر من التفصبل 

9 قوق شيف ء  ,‏ این در عن ۸ 

(ه) تنس لیج البق ۰ ص 4 

() شوق ضیف » شوق : شاعر العصر الحديث دار العارث بمصر : ۱۹۵۷ ص 1۹8 

رم انظر : أصل زرم نی نزجمها هنا ى القصة ١‏ الفصة القصوۂ المرية اخدیئة ». 
ی و 

60 حافظ إبراهيم لیا سطيح «مع در 
الدار القوية اقطباعة والنشر 

القبة ماشرۃ 

سطيح » ابق دکره. ص ۱۵۸ 


The Modern Arabic Short Story 
» کارییة تحلیة ...بقلم عبد الرحمن صدق‎ 
م ؟. فیا بعد مب كر رقم لصقحة بعد‎ 


رم یا 


۱۷ 


ا 5 2 
د ارالفتك العریيب 


بيروت .وتان 
أول دارعربية متخصّبصة ف نش روتوزیع كتب الأطفال 
اصدرت حدیٹا 
- سلسلة قوس قرح (۳ - ٩‏ سنوات) > أويرا القمر: (جاك بريفي : قاد حداد» ببجث عثان) 
حكابات قصبرة متوعة فى حجم صغير ٩: ٩(‏ سم). أسلوب مشرق ٠‏ لمونة اغایاۃ : (قزاد حداد ۰ إيهاب شاکر) 
وارحات ملونة تمرك عيلة الال رندعره إلى اٹاف جوانب الحياة 
4 صفحة ملونة بالکامل یصدر قریا : 
صدر حدیثا : ٭ بالیل ياعين ۰ أوراق اخریف 
٭ لياء ۰ وائل والدراجة ٠‏ كوكبنا الصغبر ٠‏ أبناء الشمس 
(قصة محمود فهمى + عرالس بدر حادة) 
٭ بالون رة : ردلال حاتم » یوسف عبد کی - آوتومايك (ه - ۱۰ سنوات) 
یصدر قریبا : کاب الأشكال المب والتعلم والخيال . افٹلٹ والدارة والمستطيل وال 
۰ على بائع الکمك ٠‏ مالغ سی یی اعدا اللستقيم تتحول بشیە من ایال الخصب إلى أشكال وکائنات حیة بتحرلد 
٭ الصیاد والسمكة ٭ بر زويلة إعداد ورسرم : عدل رزق اللہ . 
٠‏ السحابتان الكبيرتان 


ید الطبیع : 
٠‏ ألعاب الاطفال وأغانیپا فى مصر : 
(اعداد د . محمد عمران : صور محمد صبری) 


٠‏ حکایات شعية من مصر 


- سلسلة الستقبل للأطفال ٩(‏ - ٩سنوات)‏ 
مكتبة كاملة من القصعی التوعة المشرقة ۰ بلوحات فنية ملولة. 
۲ صفحة , ٤‏ وان ۰ ۱۵ × ۱۵ نم صدر متا ۳4 حكاية 


بصدر قریا : (تحرير عبد الفتاح الجمل ؛ رسوم إیہاب شاك 
٠‏ القطة الصغيرة ٠‏ ق اللرسة ٭ «الخائن يخونه الله 
» أمنيات لال ۰ والغول E LAY Al‏ 
نیات لا حسن وا (رواية تارجية ٠‏ تأليف صلاح عيسى) 
» الارب الشارد ٭ حكاية قطة وہ کو 
الآ 
- سلسلة الأفق الجديد (۷- ۱۲ سنة) (قصص قصيرة بقلم د . محمد نی » رسوم حامد ندا) 


مجموعة من أجمل القصص الليالية الخبرة . يتعلق الأطقال بأبعافاویضیفون 


من لاهم حقائق جديدة عن الياة إلى جملة الحقائق النی تعلموا من يل ٠‏ ملصقات تعلیمیة ملونة للأطفال : 
(۱۷ × ۱۲ سم) رسوم ملونة 2 


صدر حدیٹا : ١‏ - ألقبائية فلسطين . ۲ - الألعاب الرياضية. 
٠‏ نسم الجناح : (للشاعر بول ايلوار : رجمة فؤاد حداد ء رسوء ۴- الألعاب الأوھیة . 4 - کاس الا 


سعد عبد الوهاب) 


۳۰۵۹۵ عاعت‎ ١ دار ات العرنى  القاهرة ۹ شارع مديرية التحریر جاردن سيت‎ ٠ 
۳۰۵۱۱۰ م ۰ داز الفقى العف ۰ بووت صن . ب ۰۱۵۰۵۲۳۲ هاف‎ 


الوحدة النضيئة 
ق لیا سطیج » 


فندوى مالطی-دوجلاس 


وضع حافظ إبراهم هذا الکتاب سنة 1۹۰٦‏ 
من السودان»وبعد وفاة الشيخ محمد عیدہ بعام واحد ,۳ ونقص 


أب تصفه وصفا دقيقا . 
الليلة التالیة مع صاحب له قائلا 
ویدمش الراوى من هذا الحديث ويقول ف 
«فهل صدق القائلون بالرجعة أم 


إن حاف اہم يا هر واضح من لبه «شاعر النبل رر فى الغالب بشعره . ولكنه 
أب ق التترائصاً مهماً جداً وهو دای سطيح ؛!'' وسنت فى هذه الدراسة بهذا النص 
رك لیی, فقط کم ناريخ واجتاعی لکن كتراث أدبى أيضا . وسرف تلبت 
القيمة الأدبية بتحليل يوضح لا وحدة النص من جهة انیب ومن جهة العانی إن هذه 
التجربة الأدبية سرف تقودنا إلى رأى جديد يصحح الآراء النقدیة الموجودة حاليا بالنسبة 
هذا النص . وهی الآراء نی ترى ‏ فى ليالى سطیح ؛ - عملا دیا ۰ بظه ركقطع منفرقة 


بدون وحدة نصية .”° 


157 کاس ولخاطب صدیق آرادی مالسا عن ال الای عدن 


3 الأمر ‏ فى الليالى الأخرى : فيا 
عدا اللينة السابعة . أى يذهب الراوى إلى المكان ويلتق برجل لديه 
مشكلة » ويذهبان إلى مكان الصوت :. ويتكلم هذا الصوت عن 

تلك اللشكلة . ومن الجدير بالذكر أن نلاحظ أن خواراً ری بن 


الصوت وشخصين آخرين (أى الراوى وصاحب له) فى بعض 
الليالى . ویقتصر مثل هذا اخوار فى بالو آخری على الراوی 


أما فى الليلة السابعة فيخرج الراوى کائعادة لبق بالصوت * 
لكنه بدلا من ذلك بری فى المكان غلاما مراهقا یمن له أنه ولد 
وعندما سأنه الراوی عن لقائه مع سطیح یب الولد 
قائلا : و إنه يتيأ للقاء ا حالق » وقد انقطع عن كلام اخلوق و 


۹ 


قدوی مالطی دوجلای 


إذن ليس آمام الراوى إلا أن يعمل شيئا آخر وهو الذعاب مع هذا 
الولد العجيبٌ الذى يريد أولا أن يزور المراقص والملاهى الموجودة فى 
الأزبكية . 


من الحديث يذهب الراوی 
مع ولد سطيح إلى مرقص الأزبكينهوبعد ذلك تجولان فى البلد حيث 


فيدور الحدیث بين الثلاثة » وبعد الانتهاء 


يتعرف الولد على الأغنياء والبخلاء ۰ وعلى الأسواق والعادات 
الصرية . وف الصفحات الأخيرة من الكتاب يقدم نا حافظ إبراهم 
شخصية أخرى هی فتی كان تلميذاً محمد عبده . فيجرى الحديث 
عن محمد عبده وأفكاره فى التعلم . وأخيرا ينصح ولد سطيح 
الحاضرين عن أحسن طريق تبعه مصر بالنسيةإلى التعليم واللاهی 
والأجاب . 


إذن: نحن أمام نص ذى تعقد أدلى . وأول مزال يحب أن 
نطرحہ هر عن النوع الأدنى . وکیا هو واضح من عنوان الکتاب + 
؛لیالی سطیح » » فان لدينا رابطة ما » تصل بین هذا العنوان وكتاب 
«ألف ليلة وليلة». ولقد آشار إلى هذا عبات یدق ف 
دراسته للنص ؛ عندما قال إن حا ۳ 
الولع بقراءة ألف ليلة وليلة  »‏ وأن حافظا لو گیل هذه | ۲ 
لفت «ليالى سطیح» التى بين أيديناليوم أل لله ۹۷ ورلن 
للأسف ۸ يحمل الناقد هذا الرأى إل ا مت ابید من ذلك : 
وليس لدينا حتی الآن دراسة مقارنة بين )ليا ساق راب ٠‏ آل 
لبلة وا » . أما شکری عیاد فى ملاحظاته المهمة عن یال سطیح + 
ف اس القصر فى مصر» إن یحٹ أيضا سألة اابطة بت 


. أما عند حافظ تالیال القصصى دود 
تألف من موضوعين أو أكثر لا اتصال ینبم 
يجمع بين الوضوعین الختلفين فى الليلة الواحدة ولا 
إلا انپا جمیعا صور للحياة والأحداث كا عاناها حاظ 
وأحسها ۲۳۰ . ولن تكلم الآن عن الموضوع الهم الذى أشار إليه 
شكرى عاد + آی الجاع بین الليال اليم + لکتا سترجع إلبه تاه 
اتحنیل . 


تلف اختلافا كبيرا بين النصین . فق أقدمهها تجد رال 
دورا مھا فی إطار القصة » ونکنا لا تملك کت 
القصص الأخرى ۰ فهى تروی الحكايات ولا تد 


Me 


دورها هو فعلا دوڑ حاك . اما دور الراوى فی «ليالى سطيح » فهو 
أكثر تعقيدا . إن الراوى عند حافظ يزدى دور الراوى الذى بحکی 
القصة للقاری»»ولکن له فی الوقت تفه - دورا نشيطا ؛ برصفه 
شخصية تشتيك فى تطور الأحداث . فهذ! الراوی وشخصینه - فى 
الليالى ‏ ما الشخصان الوحيدان الموجؤدان فيا . 


أن نقارن بين ہ يال سطيح ؛ ونوع عربی آخر ؛ وجدنا 
رى بكيفيته النشيطة بمائل دور الراوی فى «المقامات « 
يست مقارنة جديدة ففد طرقها معظم الذين درسوا 
أصول القصة القصيرة : حيث توجد هذه المقارنة فى الغالب » 
بوصفها دليلا على تأثر حافظ إبراهم بالمقامات ٩‏ . 


من المکن أن ثبت جدولا للتشابهات الأدبية مثل استمال 
السجع ودور الراوى كَحَالٍ وكمشترك فى الأعداث ۰ کیا أنه من 
للمكن أن تشي إل الاحلات بين التصين: مثل وجود القضابا 
الاجناعية والسياسية عند حافظ إبراہم » أو استبدال ابن سطیح 
بأبيه فی الليلة السابعة > وهو استبدال لابوجد فى القامات 
القليدية . 


وما لاشك فيه أن حافظاً إبراہیم وجد لام عميقاً فى اانصوص 
لأديية القديمة . وکانت له معرفة بالأدب العربى شعره ون ۱۱ . 
ولکن نبا یتصل بالسؤال الذى طرحناه عن النوع الأدی ۰ فا 
لاریب فيه أن هتاك نصا بشابه « ليالى سطیح » » وهو «حدیث 
عيسى بن ہشام ٠‏ لصدیق حافظ ۰ محمد الربلحی 9" , والتشابہ 
الأدنى ‏ فى هذه الحالة ۔ یتجاوز النقاط الأخرى التى تطرقنا إليها > 
وهو مذکور عند كل تاقد - تقریا - بحت الوبلحى .2190 وهذا 
اتا ایس عرضیا . 


فأولا : صدر نص حافظ کا قلنا سنة ۱۹۰١‏ أى بعد ظهور 
«حدیث ہ الویلحی كسلسلة فى «مصباح الشرق ؛ أما الأمر الثافى ٠‏ 
وهو الأهم ٠‏ فقد أخذ حافظ قطعة من كتاب زميله اوبلحی 
(أو بالأحرى من سلسلته ) ووضعها فى « الليالى » مش إلى أصلها 
الأدی 0۸ وعلى هذا النط يستعثل حافظ القتطف من الوبلحی 
بفس الطريقة ای سلكها مع القتطفات الأخرى لأخرفة من 


عيسى بن هشام ٠‏ ولقد أوضح أكثر من ناقد هذه الفضايا 1۱۳ وفها 
الشکلات الأدبية فقد لاحظ روجیرآلان (ممان۸ ۸009۲ ) 

وأشار شکری عياد پل نوعية الشخص الثانى فى کل من المملین 
أى سطيح والباشا . وقال : «فإذا كان المويلحى قد بعث من القبر 
قائداً من قواد الیل للاضی ... فان حافظ قد استنزل كاهنا من 
کهان الجاملية ۷۹۰ . 


ولکن علینا أن تلفت الاتباه إلى نص ثالث مشابه : لم پفحصه 
النقا: یم توف 


الاضى الذى بسندعیہ الویلحی وحافظ ۰ فيعود إلى الاضی 
الفرعونی + حيث يعثر على الشاعر بتاور وقد طبع كتاب شوق سنة 
۱ء أى قبل دليالى سطیح » » و «حدیث 
على السواء! , ولكن حافظا لم يستعر من نص 
قعل مع المويلجي 

ويمكننا الاستسال فى الحدیث عن هذه التشابہات + کا نستطيع 
أن نفعل نفس الشىء فیا يتصل بالاختلاف بين النصين . لکن ذلك 
كله اسلوب متکرر فى النقد . ونستطيع بشکل عام - أن تلخص 
التفسيرات النقدية السا ایال سطيح بأنہا نوعانء تفسيرات ترکز 
على ترتيب التص أو ركز على محتویاتہ . ولکنا فى هذا التحليل 
سننظر بدقة فى الجانبين معا » وف العلاقة ينهم . وذلك لکی تكد 
الصفات البنائية الخاصة ل «لیالی سطيح ٠»‏ من حيث هی نص 
متكامل. صياغة ومحتوی ٠‏ ونعنى التكامل الذى يمل للنص وحدة 
دید ومعنوية فى الرقت تفه , 


ونبدا لتحلیل بالليالى الست الأول ؛ ای باللیال الق يستمع في 
الراوى إلى صوت سطيح . ولقد كان سطيح كاهو معروف : کاھنا 
فی الجاهلية » جاء إلبنا من خلال سيرة ابن ہشام وكتب خن عنم 
لبس فقط ككاهن عادى ؛ لکن ككاهن تنأ وة صد دالا 
ريعة بن نصر إل تفسبر رؤبا «هالته ٠٠‏ ولكى بطمان لايعة إلا 
التأويل فإنه آراد شخصاً يعرف التأويل قبل أن مخبره هو بالرژ 
فجی» بسطيح » ولعب درره الهم الذی نمرفه الآن 0۱٩‏ تد 
للع طاقة غریة فى استجلاء حوادث الستقبل “لهل أمركان ذل 
أمية فى زمن الجاهلية . يضاف إلى ذلك أن الي لیا 
مطیح فى هذه الحكاية هو بادرة أمل , 


هذا هر إذاً وجود سطيح ا 


لقد تکلمنا سابقا عن الوحدة النصية فى «ليالى سطیح » 
وسبحث نیا على سنوی الرتیب + أى سنوی وزیع العناصر ؛ 
رعل مستوى العانی معا ء لأن وحدة الرنیب تعبر عن وحدة العانی 


والعكس صحيح 


والعناصر النى تدل على وتمدة الارتیب - فى أبسط مستوى - هی 
نعلا الأمثلة التى تقود القارىء من لیلة إلى أخرى . فی الليلة الاول 
نمد الراوى بقول لنفسه إنه سيرجع دا إلى سعلیح وسیطلب إليه أن 
براه" . وف الليلة الثائية عندما ب ب 
للراوی : ٠‏ فلا تقطع غدك الزيا 
ویقود كل من هذين امثالين القارىء من لبلة إلى أخرى ۰ وان لان 
را من جهة سطیح » وثانيهها من جهة الراوی ۔ 


وهناك وسيلة أدبية أخرى ها ارتباط بہذہ الوسيلة ا 
وتتمثل فى تکرار جمل أو فكر موجودة فى ليلة ماءفى ليلة أخرى 
افثلا فى الليلة الثانیة الى بخرج فيها الراوى إلى الموعد مفكرا فى قول 
سطيح عن الرفيق الذى سيجىء معہ لکی يستمعا إلى الصوت + 


الحدة انقصیہ فى تال مطح 


فی هذه الليلة ‏ دعوة الكاهن بنفس الکلیات التى سمعناها من 
ک2 فى الليلة الأو" . وعندما تأتی إلى الليلة السابعة تجد 
الراوى الذى باتق بابن سطيح ویسأله عن موعده مع الصوتءوذلك 
یذ کره الغلام یکلام سطیح فى الليلة الأول عن مکانه ؛ 
ويكرر تفس الجملة الموجودة فى هذه الليلة عند سطيح ۴ 


ونستطيع أن نستمر فى إيراد تماذج من التكرار مع أمثلة تشب 
النوع الساب » لکن على مستوى الحدث بدلا من مستوى الكلام ۔ 
فن نهايةالللة الأول ء كا فى الليلة الثانية » نجد الراوی فى دارہ وهر 
غير قادر عل "الوم + اتا من «لزوميات ٠‏ أن 
الملاء ۲۹ .رتبجة هذا الحدث فی كلنا الليلتين هی نعود الفاری» 
عل هذا النشاط وهو قراءة الشعر . وهذا يسمح للمؤلف بالتلميح إلى 
هذا النشاط فیا بعد . فثلا فى نباية الليلة الثالثة برجم الراوى إل بينه 
کالعادة . أيضًا یکون غير قادر على النوم ۔ لک مه الل لایور 
کلامہ عا له سابقاءبل بلمح إليه ويقول : «قضيت الليلة عل نحو 
ب وهنا يتوجب على القاریء أن 
يفهم هذه الجملة قياسا عل ما فى النص » أى أن الراوی قد 
أمضى البلة فى مطالعة زمیات » امعرى . إن هذا ال يشير إل 
وحدة النص عل مستوى ما ٠‏ ويثيث أيضا أننا لانستطيع أن تفم 
يالى » پرصفه قطعا أدبية متفرقة ء لأنه بدون أى معرفة 
تین الاول والثانية بظل معنى هذه ال جملة التی وردت فى نص 


الليلة الثالئة غامضا . 
وفي یذ أن هذه الوسيلة الأدبية الى لقنو ما من الوحدة. 
الاتتلتكوسيلة ربط بین لبلة تالية ها فحسب ٠‏ بل بضاف إلى ذلك 


ی وم 
اختلاف افحتوبات فى «الليالى ٠‏ . ونخلق أنواع هذه الوسائل الأدبية 
ترا أضعف من تألم القامات برغم المشابية النی نظل تا مة . ود 
القاریء - رغم تغییر لمنظر ‏ إلاما بالعقدة أو المبكة . 

ويضاف إلى هذه الرسائل البسيطة للوحدة'رسائل أخرى ترتبط 
بالتعقيدات الادية للتص . إن تعقد التص موجود بسبب تعقد 
اسلوب التارل ر000 ) ولدينا فى «ليالى سطيح و 
راما مقة ذا ارب . وبالرغم من أن النص برمته هو حدیث 


أصنافاً عدة للأسلوب : 


أولا : کلام الراوى مہ الذی بجی إلينا مباشرة . 

انیا : کلام سطیح راخوار معه . 

للا : اخوار بين الراری ورفاقه افخلفین . 

راب : اخوار الذى يسترق الراوى إليه السمع »> وسنسمیه الحوار 
السروق 

عاسا :لقطع الأديية انى آعذها حافظ إبراهيم من مراجع أدبية 
أوصحفية جلفة » ووضمھا عل لسان الشخصيات فى 
«الليال ٠‏ . 


وما لاشك فهه أن پیعاد القارىء عن الحديث : ومن ثم أثر 


۱ 


قدوی مالطی - دویلاس 


الحديث عليه » يعتمد على نوع هذا الحديث . فثلا عندما يتحدث 
الراوی إلينا مباشرة فى النوع الأول بخخلف مغزى كلامه عن 
الحوار المسروق ؛ فالإبعاد فى الخالة الثانیة بين القارىء والتص بل 
ضعف الإبعاد الموجود فى ا خالة الأول . هذا السبب لانستطيع أن 
تأخذ قرلا مافى :ایال ٠‏ » وأن تلن أنه فكرة حافظ عن 
للوضوع ؛ ذلك لأنه عندما يخخلف ری الراوی - مثلا - عن رای 
سطیح لانستطيع أن تأكد من أى الرأبين يعجب حا ٭ أوما إذا 
كان حافظ بنحاز ضلا لرأى ما » ولذلك فان استمال وسائل القص 
فى إيعاد الأقوال نما هو استمال بیعد حافظ نفسه كمؤلف عن 
محتویات هله الأقوال. والنتيجة هى أن بام 
( مک ) ایا سطيح » يؤسس على امتاج أتواع 
الكلام القول » أو عمجم مق إذا أرادنا أن 
نستعمل مصطلحات كليطو ( . »نع )۲۳۲ وکتاب حافظ 
إبراهم - مع هذه ال جة - بشي ه كتب النثر القديمة تلك التي كانت 
تاس - بالل - على أنواع مخلفة للكلام النقول . تلعب أصناف 
الحديث التى ميزناها أدوارا مختلفة ومهمة فى النص . ولیداً 
بالنوع الخامس » أى بالقطع الأعوذۃ 35 تصوص أخری . هذا 
الصنف يتباين مع الأصناف الأخرى النی أوردناها فياتسيق»لأن هذه 
الفنسطع قد أدخلت فى كل واحد من أصناننا الذي الاييرى . 

وهده القطع تحتوی الشعر والنوادر ور الا الطلحفية. وليكن 
ات أصلها الأدبى فهى تلعب نفس الدور ف ال 


فدلا ف اه داب نی ارا با رنه 
وعندما یصلان إلى حديقة الحيوان يورد الراری نصا من «حدیث 
عيسى بن ہشام » للمویلحی یصف قصر إسماعيل ۳۳ . لکن با 
العلاقة بين هذا النص المدخل (, 4مفم نامء ) والنص النی 
بیط به: أى کلام الراوى ؟ ييدو أن النص الأعوذ من الوبلحی 

بعطينا الوصف الذى أراد أن يقدمه الراوى فى هذا الوقث افد . 
ولكن ليس هذه القطمة ممنی فى نص حان إبراهيم بكامله إذا لم 
تفهم بالنسبة إلى التص الذى يسبقها ويتيعها ء أى الكلام النى 


يميطهاءوالذى أدخلت فيد وعندما تخاب سطیح الصحنى ‏ فى هذه 


الذى ۳ 


أن أعذ کل القین_ الأدبية الموجودة فى 
مها تا ای او تس یا 
الكتاب . ويبدو لنا أن لا نفس الدور کالدور الذی أشرنا و 
الثالين السابقين . ولاشك فى أن حافظا قد أورد هذه القطع بدقة 
دع کر رت ولع ان زک لا 
أدخلت فيه . 


وإذا استعملنا للصطلحات البنيوية يمكتنا أن نحدد العلاقة بين 
هذه القطع واثص الذى شملها ء ومن ثم نيز بين هذه العلاقة وبين 


1۹۲ 


لدعت ی ارو . إن العلاقة » هنا ء علاقة نص یفهم 
فھی علاقة محاورة تركيبية 
ardim (‏ )ء أى علاقة تین نا الارتباط بين جزه فى 
الئص يوجد إلى جانب جزء آخر . 


بالقياس إلى نص يسبقه أو يتبعه مب 


وهه العلاقة التزكييية الموجودة فى النرع الخامس تختلف عن نوع 
الملاقة النی تصادفنا فى النوع الٹائی من الحديث؛والتى أوردناها 
أى كلام الكاهن سطيح الموجود فى الليالى الست الأول . 
من قبل فإن سطيح يخاطب رفيق الراوى ‏ بعد الليلة 
الأول - - عن موضوع يضايقه . وف الليلة الثانية يتكلم عن المرأقء 
وف الثالتة عن المهاجرين السوريين فى مصر ومشکلة التعلیم واللغة ؛ 
وى الرابعة عن «الروميين ؛ » وف الخامسة عن الصحافة > وأخيرا 
عن أحمد شوق فى الليلة السادسة » ومن خلاله عن الأففال 
وشکلات اللغة العرية . 


وکا هر واضح فهذ, الواغ اضیع الى يطلق عليها سطیح أحكامه 
ھی مواضيع اعد أو سياسية ؛ باستثناء أحمد شوق فى البلة 
السادسة . إن هذه التزعة ‏ فى رأنى ‏ ليست طارئة بل مقصودة 
ون أن نك عندما ننظر بدقة فى حوار اللبلة 
ی اسة الى حث سطیحا عل الكلام ھی مجھیء رجل 
یعانی آلام الحزن على مقتل اخیه بيد رومی . ومع أن الحوار الدائر بين 
الراوى وهنا الرجل يدل عل , حالة عاطفية شخصية فان سطیحا بعد 
أن بنادیہ بوجه كلامه إلى الاتجاه السيامى ؛ وليس إلى حزن الرجل 
الشخصى » قبل أى شىء . ومن ذلك أن الطريقة التبعة فى هذه 
الوضرعات تعتمد على نويل الظروف النى تبدو شخصية إلى ظروف 
اجتاعیة وسياسية » وذلك لیسیطر نفس النظر السیاسی على الليالى 
كلها ۔ 


ونلاحظ كذلك أن كلام سطيح بقع دائما فى نفس الكان 
الرواك ( . نممو ) من الليالى . إن لدينا حادثا ما يحض 
الراوی على زيارة الكاهن إما فرده فى الليلة الأول » أو مع رفيق 
فی الليالى الأخرى » ليقي حوارا معه . أى أن ترنیب الیل الست 
يتكرر على تمس الفط . والعلاقة الترتییة بين کلام الكاهن فى کل 
یال هى علاقة استبداك ( ناودع هار ) بمعنى أن العلاقة 
توجد كعلاقة بين نص ونصوص أخری + تلعب نفس الدور فى 
ملاسل أو كابعات نصية مخلفة . أى أن العلاقة فى هذه الال 
تشتمل على وجود الكلام فى ليلة ما فى نفس المكان ‏ رواية تا ؛ 


E EE E 


لقد أعطاه حافظ إبراهم تمس 
وهو النقد الاجؾاعی والسیاسی و ا 
تقد شیر من خلاله حافظ إلى أن علاج الشکلات يكون من خلال 


علاج انمع ۔ 


والوع التالی من ا حدیث الذى نود أن نفحصه هو ما یناه 
ب الكلام للسروق ».هذا اللوع كيا هو واضح من الاسم يحتوى 
الكلام الى يسترق الراوی السمع إليه . ويتكرر ذلك ثلاث مرات 
ف «الليالى » ؛ فی الليلة ا اللقاء مع سطيح نید 
الرفيق والراوى فى طريقها إلى متزلیہما . وأثناء ذلك بایان بشابين 
ویستمعان إلى الحوار الدائر نبا . بجری هذا اخوار حول أقصى 
أمانیہما. الأول بريد الحياة السهلة بدون عمل مرهق ء ولكن للثاق 
مدفا أعلى أهم ما فيه هو التعلم (۳ ۔ 


والثال الانی للكلام المسروق موجود فى الليلة الرابعة . وأيضا + 
بعد انتہاء الحدیث مع سطيح ينصرف الرفيق والراوی من الک 
وبعد قلیل يفترقان ويسير كل واحد منهما فى لتجاهه . وعند ذاك 
يلاحظ الراوى شخصین فيقرر أن يستمع إلى حديثها . وق هذه 
الحالة يدور کلامها عن السعادة وکل مني بين أنواعها ۔ ۷ أن 
تكون فى «شياحة السجادة » أو «الوصاية على اليتم و .99 


أول شىء نلاحظه فى هاتين تین أن اوار فى كل منہما يدور 
بين شخصين . ثانا أن الحديثين يقعان فى نفس الکان» أي 
يدوران بعدكلام سطیح . ولكن أهم من ذلك نستطيع إنالس لين 
الدور الروالى لمذین الثالین . أعتقد أن كلا منهما بعک ال ف 
كل منہما نصادف كلاما عن مسائل شخصية تدور حول"مشکلة 
السعادة . وبناء على ذلك » نستطيع أن نقول إن:طییعة هذا الکلام 
ليست سياسية أو اجزاعية ‏ أى ف عن یمرک ره 
ويستؤى الحدیثان من حیث صلتہما با 
إلى ذلك أن الاعتیارات فى هذه الرغبات الشخصية تعلق بموقف 
التكلم ؛ إذ تكون الاختيارات ‏ عند الشابین - ثعلا فعلا اختيارات 
معاصرة E‏ ملد ) : لناب لول برفب آن بصبح 
«الرئيس الشرف ٠‏ للمحكة الختلطة (تلميح واضح إلى السکان 
الأجانب ) أما الشاب الثانى فيريد أن يكون ه مثل ذلك التلميذ النى 
دعل منذ عامين فى مدرسة الھندسین ۴۰ء أما ن 
فاختياراتهيا تمثل اختیارات تقليدية > فى شياخة السجادة + 
أو الوصابة على اليتم » أوحتى النظارة على وقف 


ولكن عل الرغم ما يدو لنا فى الاختیارین من اتجاهين 
متضادين للحياة فإنه توجد بينهها وحدة معنوية ولغوية . إن الشاب 
الأول فى الليلة الثانية يستخدم فى كلامه الصب 
لصریین حالاء ین 


: وان آسعد اس فان رم 


رک ےا کت أن ندرك من الحديثين افخلفین فى 
کلب الليلتين أننا آمام 


متسائد . يضاف إل ذلك أن وضعها الليلة الثانية والليلة لاب 
من الليالى الست لا يبدو عرضيا ؟ فهذان الحديثان اللذان يتعاكسان 


الوسددة انقصيه فى الال مطح 
هما متتاسقان - بالفعل - فى سلسلة الليالى الست التى ها نفس 


أما اتال الثالث للكلام المسروق فهر موجود فی اليلة الخامسة . 
فى هذه الحالة بأخذ الراوى مع رفيقه طريق الرجوع بعد النکام مع 
ان أيضا ء ولكن بدلا من أن يذهب کل 


يقر أن يبق ویستمع ال کلامهم . وعلى الرغم من یم ثلالة يدور 
الحوار بين اثنين منهم فقط . وبعد أن يشريوا اطمر يبدأ أحدهم 
بالکلام عن أثر الم رکشیء يحمل الإنسان يبوح بأ 


التانی عن سر أفشى الأول غبطته من أفى صاحبه : بالرغم من أن 
أباه المدير أعلى منصبا ومرتبا من الأب الآخر الذى يعمل مستث 
محكة الاستئئاف . والسبب الذى طرحه الشاب هذا الإحساس هو 
عدم الأمن فى حياة أبيه ء لأنه كالمديرين الآخرين يعيش فى خوف 


دائم من للستغار ۳۳ . 
ما أهمية هذا الكلام المسروق ووظيفته فى النص ؟ 

ولا : يدور هذا الحديث بین شخصین کاخدیلین السروقین 
الأولين . 

ٹانیا : أن الحديث يتناول موضوع السعادة » أى نفس الوضوع 
الذى آوردناه سابقا . 

فلا : وبناء على ذلك فهو كالحديئين الآخرين»حديث شخمى 
ولیس حدیناً اجناعياً أوسياء 


ابا 7 نستطيع أن تحدد موقع هذا الال النصى بنفس الوقع الذى 
حددناه للمثالین الآخرين ؛ أى بعد کلام سطيح ء من احیة 

تلل الحوادث . 
ولکن يضاف إلى ذلك أن هذا امد بشتمل على أمور تعود بنا إلى 
الحديثين الأرلين ؛ هل لاحظا أن ری موضوع السعادة قد قاع 
: ار شخمی كن الاعتيار 


ولو أخذنا هذه الأمثلة الثلائة معاء وسألنا عن علافاتها 


اللصية ۰ استطعنا أن تتيقن بأنما ليست تشكيلية + او لیس من 
افضروری أن نری هذا الكلام السروق بالنسبة إلى الكلام الذى 
يسبقه فى النص : أى کلام سطيح . بل کل من هذه الأمثلة یکس 
الآخر. إذن العلاقة هی نموذجية ؛ وهى ليست معنوية 
فحسب ء بل ترتییة أيضا ذلك لأن كلا منہا يقع فى نفس المكان 
التصى ؛ أى بعد کلام سطیح ٠‏ كا أن كلا منبا يتكلم عن موضوع 
السعادة الشخصية ۔ 


لقد أشرنا سابقا عند تقسی أنواع الحديث ۰ إلى النوع الثالث 
أى کلام الراوى مع رفاقه . وهذا الكلام يشتمل عل نوعين 


۱۳ 


قدوی عالطی - توجلاس 


الکلام الذى يدور قبل الوعد مع سطيح + والکلام الذی يدور 
بعده . فالكلام قبل الموعد يحرى فى كل الليالى التى تجد ہا رفاقا 
للراوى يذهب بهم إلى سطيح » اعتبارا من اليلة اثانية إلى 
السادسة . و كل منها يدور هذا الكلام حول القضية التى ستصبح 
موضوع حديث الكاهن . فالعلاقة النصية إذن بین هذا الكلام 
وکلام سطبح هی علاقة تشکبية» + تلعب دورا معنويا فى افتاح 
مخاطبة الكاهن + لکنا بالنسبة إلى العلاقة الوجودة بین أنواع هذه 
الاحاديث نفسها بین ليلة وأخرى فإنب علاقة عوفجية ۽ إذ نجد 
الكلام فى نفس الموقف النصى فى كل ليلة : أى قبل سطیح » ونجد 
أن هذا الكلام بهد لكلام سطيح 

وکنا أن نطرح سؤالا آخر يتعلق بالحديث الذى بجری بین 
اراو ورفاقہ بعد للوعد مع سطيح . فى الخقيقة ليس لدينا مو 
مثال واحد هذا انوع ۰ وهو ما جرى فى الليلة السادسة ۲۳۷ . فبعد 
ناه الحاورة مع سطیح بذحب الراوی مع رفيقه الشاعر ويسأله عن 
رآیہ فى كلام الكاهن . وییدو أنه قد أعجبه إذ يقول : «ولو لم أکن 
خامل المزلة : بعیدا عن الشهرة + لكنت أول الصاء ن غدا با وقع 
فی نفسی من کلام هذا الول الکرم :۳۳ . وهنا يسح اال 
للراوى أن بتكام عن الشهرة وعن ا خمول وعن أذ نهر 
من سجن الفس ۱۳۰ وعن آنا لاتعطر, لاه کنیا 
ويحكى ارفیته حکاية واحد من أصدقاته کاب باکر هم 
آلام الشهرة. وعل هذا الفط يقنع الشاعر امیر یسل 
حال » إذ عاش فى ا خمول . رتجة فل وکا ون الثام دقامل 
قد رضى بحاله ٠‏ لأن الراوى دعاه ال نوع با من لا 
وهذه المسألة هى مسألة شخصية » ولذلك قاباتبه الکلام السروق 
الذى تقدم لہ 

ولذن نحن أمام صنفين من الكلام : الكلام السروق» والکلام 
مع الرفيق . وكلاهما يدل على منظر شخصى . وف کل الأمثلة الأربعة 
يتبع هذا الكلام كلام سطيح . ونحن هنا لا ميز أصناف الکلام 
بأنواعها لکن بموقفها النصى النسبى . لکن ما میة هذا الموقف وما 
أهمية المنظر الشخصى من خلاله ؟ فى ال راقع بہدف هذا الكلام إلى 
اصلاح الشخص وهو بهذا يعاكس الكلام السطيحى الذى 
يدعو - کیا أشرنا ‏ إلى إصلاح المجتمع . فكلا طرح سطیح علاجا 
معينا لمشكلة اجیا: يقدم آنا الراوى من خلال الوا الأخرى 

ديث علاجا لمشاكل شخصیة . إن حافظ إبراهم بشفل نفسه 
بهذا الأمرء ويريد أن يفهم القاریء أن هذه الا EE‏ 
امجتمع أو الشخص قط بل تحتوی الائنين مما . 

وبدلا من أن تکون هذه الأثواع النصية برهانا لعدم الوحدة فى 
إلى وحدة الکتاب القصية . فرجوو 
یمکس نوثرا أدييا بین الشخص وبين ايجتمم؛ فقد کان 

من الممكن خافظ إبراهم أن يحمل الکلام عن الشکلات الشخصیة 
و اعية على نسان شخصه الأهم » أى الكاهن سطیح . فيدمج 
العلاجين . لكنه بدلا من ذلك أوكل اليادين اتختلفة إلى أشخاص 
محتلفة ۰ وإلى أصناف الكلام الختلفة . ومن واجب القاریء 


Né 


مسآلة اندماج الأمور الشخصية فى الأمور الاجماعية . کیا أن وجود 
الكلام الذى بجری حول السائل الشخصية بعد الكلام السطیحی 
يذ كرنا بأن الملاج الاجتاعی لیس بکاف + فقد حاك حافظ إبراهم 
أجزاء واللیالی + ؛ على نحو دون غيره ۰ ليعطينا نصا كاملا بمتلك 
تطورا أديا. ولكن هذا التطور لا بل التطور الخطی المستمر 
( مهنا ) الذى قد تعودنا على اكتشافه فى النصوص الأدیة 
أو مناقشة مع بداية ووسط ومابة . إن التطور فى 
سطبح + متواز مع التطور الأدی الذى تصادفه فى كتب 
الأدب القدیة ک هيو الأخبار ٠‏ لابن قنيبة أو وکتاب الك 
للخطيب البقدادی . ند هناك نفس الاستمال للفطع الأدیة 
ومن خلال ذلك يلعب الراوى نفس الدور » ذ نی بعض 

الأحبان نقرأً کلاما منقولا ء وی أحيان أخرئ نقرأ کلام 7 

وبالإضافة إلى ذلك فان الوحدة الا هذه الکتب لا تلوح فورا 
للناقد لأا ليست على سطح النص ۰ بل بب عليه أن ينتزعها من 
البنی الراسخة فى النص 29 


وهذا التحليل قد يتضح لنا فى الليالى الست الأول نستطيع 
أن ندرك التطور الخاص فی «ليالى سطيح » حين ننظر ليلة 
السابعة . إن هذه الليلة وحدها تشكل نصف الكتاب وكيا قلنا سابقا 
يلتق الراوى أثناعها بابن سطیح بدلا من الكاهن ذاته . وبعد حديث 
طويل يدور ییا وبين رجل كان ضحیة السياسة الانجلیزیة يجولان 
فى البلاد حيث يتعلم الابن ما يريده عن عادات المصربين . وتتنبى 
اليلة التی بنبی با أكتاب +لیال سطیح ہ بمحاورة بین الراوی وابن 
سطیح من جهتبوفنی كان تلمیذ محمد عبدہ من جهة أخرى . وآخر 
الكيات ھی تلك الت ینفوہ با ابن سطيح. وهو يحدث السامعين عن 
الطريق الذى يجب على مصر ان تبعه لإصلاحها وإيقاظها من 


ومن النظرة الأولى تبدو هذه الليلة السابعة كملحق لاصلة له 
باللالى الأخرى . فن جهة الأشخاص فى النص يكون الراوى هو 
الشخص الوحید الذی له وجود مستمر فى کل اليا ا 
او فحصنا هذه الليلة السابعة بدقة لأدركنا نا تحقق و 


هذه الليلة القواعد النصية التى قد نعود علیہا القاریء 
ف الليالى الست الأولى » وكذلك تكسر الفط الروالى , وبدل أن 
يلتق الراوى بسطيح فإنه يلننى بابنه . ونتبجة هذا الاستبدال نجد تغييرا 


مستوى التعامل الأدنى أبضا . فالتغيير من سطیح إلى ابنه يمثل ولا 
نصيا مها . وکیا لاحظنا سابقا فسطيح موجود كل ليلة فى نفس الکان 
بدون رك ء قریسا من النبل ؛ بتکم إلى الراوى الذى لا براه أبدا . 
الراوى بابن سطیح الذى یجول معه فى 


والتبديل من الاب إلى الاين يدل على أكثر من تحول انفاق 
فسطيح بطيعة شخصيته ؛ ككاهن جاهل : يخاطب الناس على 
شاطىء التيل ولايُرى أبدا ء يشير إلى وجود سرمدى : بيغا الابن 


بوجوده افادی بشير إلى الوقت اخاضر. فتجولہ فى القاهرة المعاصرة 
هو إذن عمل يتفق مع الفحوى . يضاف إلى ذلك ما تود أن تنبه 
إليه من أن التيل + كمحل لسطيح ؛ ميز عن القاهرة كمحل للابن ۔ 
فن هو القارىء الذى ليس له معرفة بأبدية اليل ۰ والذى لا يستطيع 

رن بين هذا النیل ا حالد الثابت وبين الحياة الزمتية العابرة فى 
اهرة؟ 


وعل هذا الفط ليس للناقد حق أن يدهش من أن الليلة السابعة 
تحتوی مواضيع ملموسة » وتنطری على أسلوب تاز بکثرة الوصف . 
تتقلنا هذه البلة من عالم الكاهن إلى عام القاهرة المعاصرء حيث 
تظهر نباية الکتاب واقعية ء ومن ثم نتقل من العام إلى ا خاص . 

والوظيفة الثانيةالنى تحققها الليلة السابعة كألف من أصداءأدبية 
اللمسائل التى ناقشتها الليالى الست الأول . فثلا نمار مرة ثانية على 
وجود الصحف ؛ وعلی مسألة السياسة ء ومسألة الاجانب » ومسألة 
الفة ٠‏ وعل مسألة التعلم . ولقد كانت هذه الواضيع بالطيع 
للواضيع الرئيسية الموجودة فى الليالى الست الأولى . 


هكذا نجد مواضیع الیال الست الأولى مجموعة فى اللبلة 
السابعة . لکن تناول حافظ ها فى هذه الليلة لايم من جھق رو 
بل من خلال الحياة الواقعیة فى القاهرة اليومية . إن مپالبلق کن 
حيث هی لبلة أخيرة - تمثل خاما لاف للکاب ۰ لا ودی 
ظيفتين » فهى أولا : تجمع وتلخص السائل التى سبقتا قن نمی 
ولاتكرر هذه المسائل ‏ ثانيا ‏ بل ترسمهاء ربط جديدا "7 


لقد اشتمل تحليلنا حتى الآن على الوحدة » والتطور من ملا 
۰ أى آنا ركزنا على وحدة النص 


)لات ٠‏ ) + حيث تنفق وحدة اتیب ووحدة 


اف , 


لکن توجد أنواع أخرى للوحدة والتطور فى «ليالى سطيح ۰ . ولو 
عذنا المعنى الأهم فى الکتاب ميزنا الأسلوب الذى اتبعه حافظ 
إبراهيم عندما صاغ هذا النص . وبدون شك فان العنی الذى يبدو 
فى بداية الکتاب وى نایتہ هو الجهل . لکن الجهل يلعب دورا 
مركزيا فى النص » إذ ترتبط به معان أو مواضيع أخرى ؛ کالتعلیم 
واللغة وفضل الأجانب عل للصربين.. الخ 


فى بداية الكتاب تلتق مع الراوى وهو على شاطىء الیل . 
وعندما بلاحظ الماء يخاطب التہر قاثلا : وإل متى يسع 
حلمك جهل هذه الأمة المكسال ؟ :۹۷ وف نباية الکتاب عندما 
بنصح ابن سطیح الراوى والفتی يقول (وهذه هی فلا آخر جملة ف 
الكتاب ) : «ونحن إما نفعل ذلك ليذهب الغريب بأموالنا ويسخر 
من جهانا ۲۳۱۰۰ إن ظهور هذا للوضوع فى البدابة وق النباية يدل 
على أهميته المستمرة فى النص . وهوموجود فى لیال أخری . فثلا فى 
البلة الخامسة عندما يتكلم سطیح إلى الصحق يقول له إنه وقع فيه 
من الجهالة ۲*۳ . ونستطيع أن نسوق العديد من هذه الأمثلة اللافة 
التی تشير وحدها إلى هذا المغزى . ونحن هنا نبحث عن ماهية هذا 
العنى وعلاقاته مع الواضيع الأخرى . فالتعلم هو فلا - الموضوع 


الرحدة القصيه فى لال مطح 


اثرتبط بالجهل بشکل خاص ‏ وقد أشرنا إلى وجوده فی الحوار الدائر 
بین الشابين تین یتکلان عن أقصى أمانيها ء کا قلنا أيضا أنه وارد 
فى كلام سطيح عن السوریین ؛ وأهمية التعللم ٠‏ وسبب فضل 
المسيحيين على المسلمين الذى راہ سطیح فی رفض المسلمين أن 
يدخلوا أولادهم فى مدارس المسيحيين . ولا أجاب الراوی أ اہم قد 

ہت 


۶ , ولو أخذتة الصحنی الذى 


ترك المدرشة عندما ققد آبام ۳۹ وهذا 
ل له إنه وقع فيا وقع فيه من الجهالة . 


إن موضوع اجهل برتبط بسح ارتباطا خاصا . ولكن قبل أن 
تحدث عن هذا الارتباط نود أن نقول شیٹا عن كلمة «جهل ۰ . 
ویدلل أجناز جولدزیر ( مطتطاہ0 مع ) فى ی 
الجاهلية أن لقايل الأصل لكلمة «جهل + هو فى الحقيقة کلمة 
پا ی 
هذا الاستمال هو مثبت بعنی أنه ثانوى لكلنة «جهل ۹۳۰ فا ال 
الأول هذه الكلمة ؛ فى النص الذی بين یدینا کب 
«حلم » إذ قرأنا عن النبر بل وجهل الأمة . لکن الارتباط بين العلم 
والحلم موجود أيضا . فلا عندما يأل ابن سطیح الفتی عن نفسه 
يقول : «وأين مکانك من العلم ؟ وأين منك منزلة الم ۴ ۹۹۰۰ 


وهناك تبدو لتا أهبية سطيح فى شخصيته التارییة . فهو قد ت 
فی الجاهلية وتنا النبى ۰ أى بوقث ا لم والعلم وف هذا 
بال ۰ على الأقل + نظر المؤلف إلى زمن جاعل » واختار سطيحا 
ليشير إلى وقت يلعب فيه للم دور القيادة . هذا الاخخيار ليس 
عرفیا . ولو تذكرنا كلمة الراوی عندما سمع الصوت لاول مرة 
«أم جعل الله لکل زمن سطیحا ۲ ۽ تأكدنا من أن 
حافظا قد فهم الدور الهم الذی أعطاء للصوت ؛ وأنه أراد أن يعبر 
عن رأيه فى أن الأمل ليس مفقودا + وف أن طريق العلاج موجود . 


وهذا الطريق باك إلى فلعنی الأهم ؛ أى الجهل + > هر فعلا 
التعلم . لکن أى نوع من التعلم ؟ لقد أشرنا أثناء تمليلنا للكلام 
السروق أنه كانت لدینا اختيارات شخصية فى كل من الحوارين 
1 ن الشابين وبين الغيطين . وقد وضحنا أيضا أن 


رد الاين معا واجب + إذ يفول : دضیل 
۲ الكتاب وتيت الجامعة فى وقت مها ء حتى إذا 
حرج الأول نصف إنسان » أطلمت الثانية إنسانا كاملا »987 


هذا النصح تبين ضر 


وجود الحديث إلى جانب 
القديم ؛ أى أنه يحب على الأمة للصریة أن تبنى الجديد وتعود نفسها 
عليه لکن بدون هلاك القدبم . وهذا هو فى الحقيقة موقف 
إيديولوجى ۰ يتضمن بالإضافة إلى ذلك موقفا جاليا 


قدوی مالطی - دوجلا 


لقد ذکرنا سابقا تطور الليالى فى هلبا الکتاب وقلنا إن التطور 
يشبه التطور فى كتب الأدب القديم . ونستطيع أن تزید على 
القول بأن وسائل الوحدة الأدبية فى «لبال سطیح ٠‏ هی 
تقليدية . 

وبالنسبة إلى لوقف ال السابق الذى أورده حافظ إبراہیم 
مقترحا استعال الجديد إلى جانب القديم ققد استظه فى ولياللى 
سطيح » استفلالا حسنا؛ أى أن الكتاب ليس اکاۃ للطراز 
الکلاسیکی بل هو نیوکلاسیکی  (‏ (وں نووا ہا ) بالمنی 
الأصيل ذه الكلمة ؛ ققد أخذ حافظ إبراهيم الواقف والوسائل 


افوامش : 


(۱) حافظ راهم «لبالى سطيح + ٠‏ تحفيق وتقديم عبد الرحمن صدق (القاهرة :انعر 
القومية للطباعة واشر ‏ 1484 ) . وقد اسنسلتا هله الطيعة فى فرامتا۔ 
2 انظر متا عن لا سطيح ه : شکری سد عياد «القصة القصيئة فى مسر 
دراسة فى تأصيل فن أدنى ١‏ (القاهرة : سهد البحوث والدرئيات العرية و 
۷۔ ۱۹۷۸) ص : ۸۰. مود حامد شركت ويقؤذات التي هری 
الحديئة ق مصر (القاهرة : دار الیل امه ۰ 3۷۶ اق ی ره 
داهن لله بدر «تطور اي العرية اخدیة قاس( 6 ۱۹۴۸ 
(القاعرة : دار ارف ۱۹۹۴) صن + ۷۷ ونا پل ا معلل ود 
سے Transation and Study of ihe Tied‏ ہہ مه 
Oxford. 1968‏ 730۸ ۵ب Hadith lua 1 Hisham‏ 
ص 
آزید أن آشکر صديق روجم آلان النى اما تسح من" فوس مة 
00 انظ اشام الثيل فى سطور» فى طاھر الان «شوق وحافظ ء (القاهرة :دار 


افلال ۱۹۰۷) صن : 9 ۷ 
۵ حاظ ارام الال مطح می : ۴ 
۵ قه ص :و 
9 قە ص : مه 


00 عبد الرعمن صدق «نقدم لال سطيع» ص : 1۹۱ 
() شکری ماد دالقصة القصيرة ص : ۸۷-۸۲ 
9 انظر تلا 
Many Treads 1913-‏ ونا Hardi Sekkıut Tae Egyplian Novel and‏ 
(Caro, The American University Press, 1971).‏ 1852 
انیت Roger Alet Tie Arabic Novel: A Hisorical and‏ 
Inuoducion (Syrscuse: Syracuse University Press, 1982‏ 
شرکت «مقومات القصة ء ص 14٠:‏ شكرى عياد «القصة القصيية» ص 
ص : ۸۸ مود تیور ملاح وفضون «فى کاب شکری عياد» القصة القصيرة ٠‏ 
عن : ۸ محمد غتيی هلال والأذب القارن» يبوت : هار العردة ودار 
القافة ۰ ۱۹۹۲) ص : ۲۸۲ . محمد زغلول سلام ‏ درضات فى القصة المرية 
اديك » (الامكتدرية :ارف ۰ ۱۹۷۴) ص : ۷۰. عبد الحسن عله يدر 
اتطور وا ص : ۷۸. وقد وضع مق مرسی دراسات هن القامه فى الأمب 
اعرف ار 
Matti Moosa, <The Revival ofthe Maqama ia the Modem Arabé‏ 
Islamic Review, 37 (1969).‏ موصن 
(۱۰) التطور التاریقی للمقامة قد سمح المزفین أن يبوا عل تقس الطراز مقامات نوی 
مرت ليميا . انظر لا 
اا CE Bosworth.‏ 
Manaqb ۸( Badalyya. 90‏ ۲۳ دہ ہنا لم AI-Kawakib‏ 
xxvii (1960.‏ کی and African‏ هون ofthe School of‏ 
ای Serjeant. A Maqama on Palm Protection‏ ۶2۵ 
عن :¥= TTT‏ 1981( 40 ند Journal of Nes; Eastern‏ 


كن 


الجالية والأدبية من الأدب العرنى القديم وینی منہا طرزا جديددة . 


وعناسبة هذا المهرجان الذى یفام بعد مرور خمسین سنة على وفاة 
شاعر النیل نستطيع أن نفهم نص حافظ إبراهم بوصفه نصا بتلك 
وحدة أدبية ووحدة معنوية . وأهم من ذلك نستطيع أن ندرك أنه 
من الضرورى أن نفهم تشکیل النص الأدلى فا كاملا ء لبدلا 
هذا - بدوره - على المغزى الذى ترکه ٹا - أى للأجيال المقبا 
حافظ راهم . ونتبجة لذلك فن الواجب أن نضع «ليالى سطیح ٠‏ 
لحافظ إبراهيم إلى جانب المؤلفات المبدعة فى ترائنا الأدنى المربی ۔ 


(۱۱ انظر ملا : عبد الرحمن صدق «تقديم ال سبح هم : 001 . حین کال 
الصيرق «شوق وحافظ ومطران » فى الخلإل : عدد خاص عن أحمد شوق ۷۹ : 
۱ (۱۹۱۸ ) ص : ۹۲ طلبہ حمد عبدہ «الشاعر بلس ؛ فى «أبولر : ذکری 
حاظ راهم 1١١6‏ (۱۹۳۲) ص : ۱۳۹۸ قارن بهذا ما که اور لله جين 
«حافظ وشرق » (لقارۃ : مطمة امد :۱۹۴۲ ) ص : 105 - ما 
(۱۷) محمد ترلحی «حديث عیسی بن ہشام أو فزة من الین ٠‏ دم على أدهم 
(اقاهرة : الدار اقرية الطباعة والتدر 0006 
) ار ساد : 
عممتفہلشمھاڑ ۸ ba Hstam,‏ سا Roger Alen. «Hadih‏ 
Roger Allen Poetry‏ اص ۹۱ of Afable Literature, HISTO)‏ اد 
ع in Studies‏ درسمیں Turn of the‏ علا od Poe Criiciare at‏ 
and‏ تی Oude (Wacminster:‏ ےے eû. R.‏ اومان Arabi‏ وی 
Ibe Hisham » Thesis‏ سا دسا Allen.‏ رو )1979 Pipe,‏ 
ص: ۱۸-۱0 
الطاحى «شوق وحافظ ؛ ص : ۱۲۹ . أحمد محمد عيش وسيرة عامط ١‏ فى 
«فوار : ذكرى حافظ راهم » ص : ۱۳۹۲. شكرى مياد والقصة القصرة» 
ص: ۸۰ ومايل , عبد اشسن طلہ پر نطو الواة » ص : ۷۷ ومیل 
(14) حافظ راهم دال سطیع ‏ ص : ۲٩‏ - ۳۰ الریلحی حدیث عیسی »ی 
ome‏ 
)٥١(‏ انظر ما 
Allen, «Hadith Isa Ibn Hisham, Jounal of Arabic Literature.‏ 
ص : 4 Salut, Ëyotlan Novel‏ مس 4 
الطتاحى «شرق وحافظء ص : ۱۳۱ - ۱۳۲ شرکت «مقومات القصة »مس 
٩‏ بغر دشل وی ص :با 
3 ص : ۸ ومیل * سفانت Allen «Poetry and Poetic‏ 
دوس of‏ سس اقلا «Al.‏ امه Maulyahns‏ 
in Modern Egy Studies in Polties and Society, ede. Ele Kedour and‏ 
صن :دب Sylva Hain (London: Frank Cass 0) YE‏ 


۱0) شكرى عیام والقصة القصية ص : ۸1 

(۱۸) أحمد شوق «اشيطان يتاعور ند سعید العريان (القاهرة : مطيعة 
اا ۱۹۶۴) 

)۱۹۷۸ ٠ انر ملا : لين هتم «السوة اليرية (لقهرة :الک ارت‎ 6۱٩ 
تمقيق أبر اقل‎ ٠: ص: 18-15 الطب «تاريخ الرسل وللوك‎ ء١ج‎ 
راهم (القاهرة : دار ارت ۱۹۹۸) ج۴ » ص : ۱۱۲ - ۰۱۱۳ انریا‎ 
الشعردى امريج مب ومعادن الجوهره (طهران : نة مطرعق‎ 
۳۸0 -۳۹ : إاعليان. ۱۹۷۰) ج۴١ ص‎ 

۲۰ حافظ لاه تال مطیح هص 4 

0 شه ص: ۷ 


۳ شمه ص : م 

چم هس : ۴۰۸۵ 

وم تشه ص : 64 ۹-۸ 

9 لن مر : ۱۳ 

A.F. Kilito, «Le Gence Stance: une introduction» Studia رو ممنھدادا‎ 
XL i 1970 


۷ حافظ راهم دلال سطیح ء ص : ۲۹ - ۳۰ للویفحی «حديث عينى + ص 
Me‏ 


۲۸ حافظ راهم ابال سطيح و ص : ص : ۲۳ 
0٩‏ تقب ص : ۱۸ ومایل 

وم قه اس 
)٣۱(‏ تشه ص : ۱۸ 
۳0 نف ص : ۸ 
۲0 لہ ص 
52505 
0 شه ص 
زم نف 
م ف 
6۸ شه 


الرحدة القميه فى ال مطح 


وج نٹ ر کب 
Suueture, of Avarice: The Bukhals in Medieval Arabic Literature‏ 
in monograph‏ نهر (Leiden: E. BHI, Srusture and‏ 
Arab Work: Al-TatfI of Al- Khatib AL- Baghdadi, Journal of‏ 
عن : ۲۳۷ Near Eastern Studies, 40 (198), e‏ 

( ف تك عض اتا عن ولال سب »كص ف كال مع إارة ول دب 
الأول كانت تمل عل الکتاب الأول فعدم وجوه کب أُخری ليلل مطح لا 
يدل على أن اکاب الأول خر كامل ول لك و پل تشم طا 
»الکاب الأول ہ پل أن حافظا قد كنب هذا النعص ليفهم وحده. اظر با 
مد فرحمن صدق «تقديم ال مطح ٠‏ ص : 111 

(0) حافظ إراعي «لل سطيح» ص : ۲ 


0 شه ص : ۰۲۰ 


Ate 


۱۷ 


الإدادة : ١١‏ شات موا رمسؤ. لتاق ج 
| کت2 : > ١‏ جا ارعس . الا صا 


۷۵۰۱۱۷۰۷۹۵۹۴ ۰ 


فت معسمالمال المت 
مضل زفے وی ناعات اموي 
1 


سی ل ہے امام ما لے 
یطایخ ۷ ہلے) 
مرا لک ایل ے 
یمالس ۱ لد 


عمال شک ویلوی المعاصر ‏ مت صلچ الطوالت 
بلس ال سد وربا لكر 
پیر ہعبرا لتفس عبر 


وروی سي 
کت رعا الریرتے ترا بص 


سدح 
لما سركي 
تضايا شا ت برس دض 2 
روخ نے تدروو یتح 


الشاعرا الحكيم 


كراءة وليه" وگ تشعر الإحياء 


جاپرعصضفور 

عم و 
لکل شاعر کیب وسالة تعلو ,عليه ...بشع با فى داخيله کأنا سبب وجوده ۰ ویعیہا فى إبداعه كأنها العلة 
الأولى التى يصدر نپا هذا لداع . وبقدر ما يؤمن الشاعر هله الرسالة ٠‏ إمانہ بجدوی الحياة » بيقر با 
كانه دين جديد ۰ جمل افدایة لمن حوله » ويترح باخلاص لن يلوذ به . قد يتمثل إبداع هذا الشاعر فى 
«رؤية » أو درؤياء + وقد يبدو هذا الشاعر كاهنا للقبیلة أوعرافا للمدینة ٠‏ وقد تتقمص هذا الشاعر روح 
قدیس أو نتطقه حکمة نى ؛ وقد ينقلب إلى ساحر يما كس نام الأشباء أو پیدو مسوسا تتحبطہ الروی + ؛ وقد 
بيحر صوب المستحيل أو بلق فوق مدائن التعقل ۰ ولكن أيا كانت الصورة النی بتجل بها الشاعر : أو نراه 
من خلافا » فإن إبداعه يظل منطریا على لون من للعرفة > تصله بنا بقدر ما تفصله عنا 
و يكن من قبيل المصادفة أن برتبط ؛الشعر+ - فى جانب أصيل من ترائنا بالعلم ٠‏ ويقارن بالفطنۃ 
والدراية : ويتداخل مع الحكة وا هم ما بيز الشاعر ‏ فى هذا الجانب من الاث - هو تلك 
٠ E TEES‏ وذلك «العلم» الذی يكن الشاعر من تعرف 
علاقات لا تخطر على أذهان معاصريه ٠‏ + وقلك «الدراية ؛ الى بونج بها الشاعر الاثتلاف بين الخلفات . 
وذلك ‏ الشعور » الذى يلفت الشاعر إلى للغزی الکامن بين الأشياء والكائنات 07 


ویشبر التزابط الذى يصل بين هذه الکابات ۰ فى محال دلائی راحد . إلى بعد معرفی . ینطری على مدلول 
اعلاق ٠‏ بجعل الشعر قرين «الحكة » معانیہا القديمة + ومنبا ذلك المعنى الذى قصد إليه عمر بن اخطاب 
عندما قال : إن الشعر عند العرب :کان ... علا . لاعلم هم فوقہ ... فالتجأوا إليه ما وجدوا فيه من 
که ,۱ ۳ . والحكة ای يتحدث عنها عمر بن اخطاب قرینة «العلم + . من حيث هی معرقة احق لذاته + 
ومعرفة اخیر من أجل العمل به و«الشاعر الحکی ۰- بهذا المعنى ‏ هو :العالم صاحب الحكة ۱ . ذلك 
الذى یقودہ تأمله إلى الحق : فيبدى إلى « العم عقائق الأشياء ٠‏ ودجمنع من الجهل والسفه وينبى 

عنما ٠‏ . إنه الشاعر الفی تنطوى حکته على + +علم » : ووفطنة » ٠‏ وء درایة ٠ ١‏ بكل ما يقنزن بهذه الدوال 
من قدرة على الکشف والتتبؤ من ناحية ۰ وقدرة على افدایة والتأثير من نا 


۱۹ 


جابر عصفور 


ولقد وصلت هذه القدرة المردوجة بين الشاعر والیی ۰ فى محال 
دلال واحد . ولذلك وصف النى محمد (صلم ) الشعر بصفة من 
صفات الأنیاء ء وهی «الحكة ۰ ولم يتردد ‏ کا تذ کر بعض 
الرویات - فى أن یعقب على بيت طرف 
ستبدى لك الأيام ماكتت جاهلا 
ويأتيك بلأخبار من لم ترود 
بقوله : «هذا من كلام النبوة ۰ . ولقد قال أ 
العلاء : «كانت الشعراء عند العرب ۰ فى الجاهلية ٠‏ 
ف الأم » ”). ورُوی عن کعب الأحبار قوله »ند وا ف 
أناجيلهم فى صدورهم ٠‏ ننطق بالحكة ۰ وأظہم 
الشراءء © 
ویزکد هذا المجال الدلای الذى یصل بین الشعر والنبوة - على 
أساس من الحكة ‏ أهمية الشعر فى الحياة » ومكانة الشاعر بين 


ابشر و وگ ین نم EE‏ على ساس 
ماق إبداعهم من «الحق والصدق ۰ والحكة وفصل 
تک رھاب 


للنطاب ٠‏ . ولقد قیل : وإن رتبة.الشاعر . 
العلم . وتكسره جلال الحکة ۳۰ء وذلك لب 
بالبوة ٠‏ فيصبح هذا الاتصال ل أساساً للدفاع عن 0س0 
وجدواه ‏ فى وجه أى تبار مُمَادٍ له ٠‏ او ای أدعوى تنص مل 
وإذا كان عبد القاهر الجرجانى قد رد جدوی "الق إل 
بنطوى عليه من حق وحكة . وإذا کان ابی وخی ق 1 


امم . فون حازما القرطاجنی وصل ببذه الجدوى وتلك القيمة إلى 
البابة الطبيعبة ٠‏ أو عاد بها إل مبتدى آمرها فرق الشعر إل 
مصاف النبوة » وأتزل الشاعر متزلة أكرم ا خلق ٠‏ قال فى حامة 
لافة 


٠‏ كثير من أنذال العالم ‏ وما أكثرهم ! - يعتقد أن 
الشعر نقص وسفاهة . ركان القدماء من تعظم صناعة 
الشعر واعتقادهم فيه ضد ما اعهده هزلاء الزعائفة ٠‏ 
على حال قد ہہ عليها أبو على این سینا ققال : کان 
الشاعر فى القديم بت منزلة الى » فد قوله + 
ويْصَدْق حکه . ویژتن بکهاته . انظر إلى تفاوت 


ما بین ا خالین : حال كان بزل فيها [الشاعر ) منزلة 
أشرف العالم وأفضلهم ٠‏ وحال صار برل فیا منزلة 
أعس العام وأتقصهم :۲۱ . 


إلى تجاهلها . ولكن بظل الفسك اللافت یہہ الصلة : بین النی 


۱۳۰ 


والشاعرء عند حازم القرطاجنی » والتلويج اللاهب با فى أرجه 
أنقال العام » وء أختاء الشعراءء » را له مغزى الاسبيل إلى 
تجاهله . إنه للفزی الذى يؤكد أن الشاعر التق صاحب رسالة 
ون هذه الرسالة المنميزة تتصل بالحكة التى تبیء 
رتبدی ۰ فتصل الشاعر بالبشر لأنه منهم » وتميزه عنهم لا تر إليه 
هدايتهم . قد بعود هذا المغززى بالبعد المعرق لرسالة الشاعر الحكم إلى 
قوى علوية مرة : أوقدرات إنسانية مرة أخرى»ولكن یل كلا 
البعدین متجاوبين فى الدلالة النی تكد قيمة الشعر وأهميته. يضاف 
إل ذلك أن تجاوب الدلالة فسه پصل بهن 
اکم ولقدرات اللتعالية التى تقتزن بالنواة الدلالية للنبوة : فتتصل 
حكة الشعر بالکشف ولفداية فى آن 


ولذلك تنطوى الصلة بين الشعر والحکمة ٠‏ فى ترائنا ٠‏ على 
دلالات متقاربة ٠‏ تصل بين الشاعر الحكم وبين الكاهن والعّاف + 
ملا تصل بینہ وبين الب اللھم صاحب البصيرة : وتصل - أخیرا د 
بین وبين الفيلسوف هب ال حکة » . وإذا كانت الکھانڈ والعراظ 
تقتزن بالتبؤ والكشف : فق التصورات ال جاهلية » فان حكة النبرة 
تتقارب مع حكة الفلسفة . فى التصورات الإسلامية الأحدث ؛ 
وذلك عل أساس من الاتصال ب »العف الفمّال ؛ الذى تفيض 
حفائقه على مخيلة البی ؛ أو تبيح نفسها لما يُُسمى دالعقل الستفاد ٠‏ 
الذی ينطوى عليه الفیلسوف . وإذا كانت کی الشاعر تصله 
ا ا وا ا 
الطبيعة وماوراءھا + فان هذه الحکة تصله بالنی » من 
فلاسفة كالقارانى وابن سپ سنا وذلك عل باس من لق نی 
طیعة إبداع الشاعر وطبيعة النبوة فى آن ؛ فتعيد الانصال 

1 ۶ ۰ ولکن تضعه فى سیا جديد ۰ أعنى 
سیاقا يمكّن حازماً الفرطاجنى ‏ تلميذ الفارابى وابن مينا ‏ من 
الحديث عن عجائب «القوة التخيلة » فى الشعرء والدفاع عن 
«زسالة » الشاعر على السواء ٠‏ وذلك ليوح المتصوفة ۰ من أمثال 
TTDI‏ بصمد ب 
الصاعد إلى عالم الحقائق للطلقة ۲۳ , 


وعندما نرد التصورات الزالة المديئة على قديمها ٠‏ ونصل بين 
ما قاله حازم القرطاجنى وما قاله عبد القاهر وابن رشيق من قبله » 
ونصل بين ما قاله هؤلاء جمیعا _ کأمثلة - وما قاله عمر بن النطاب 
ولح إلیہ النى الکرم عندما قال : إن من الشھرلحکة » ٠‏ وترجع 
بذلك كله إلى للعقدات العربية الأولى النى وصلت بین الشاعر 
والكاهن والعراف والنبی مما » عندثذ تتجاوب حكة الشاعر القديم 
مع حكة النى . ولكن برتبط یداع الشاعر الحكم ؛ من حيث 
ا و ا ا و ا 

أوبرتبط هذا 


٭القدیم » بين الشعر وا 


ولذلك تكتسب حكة الشاعر الحكم طابعا متعاليا » فى مستوى 
من مستوياتها ؛ فتوجه صوب المطلق ء وتسعى إلى ما وراء الطببعة » 


لتصل بين الشاعر والبی + وتوخد بين الشعر والرؤيا ۽ مٹیا توخد بين 
بلق والحقيقة » عبر وسيط بوحی إليه . وعندئذ يدو الشاعر الحکم 
صاحب بصيرة » كشف عنه الحجاب » لیری حقيقة متعالية » تبط 
یه «من انحل الأرفع ۰۰ کیا هبطت النفس فى عينية ابن سينا 
للعروفة ۰ أو تتجل له کیا تجلّت الحقيقة للطلقة لابن الفارض > 
عندما ال ۲۹ : 


1 ل0 تكن 


للا فسبشسرت مل 


وصرت موسي زاي 
مذ صار بعفى كُلَّى 
فاليت فبه یبا 
ول سباق قستل 
وتککسب حكة الشاعر الحكم طابعا تأمليا » فى مستوى ثان من 
مستويائها ؛ فتوجه صوب الإنسان والطبيعة ٠‏ وتوحّد بين الشعر 
والرؤية ٠‏ لهائل بين الشاعر والفيلسوف ؛ وتصل بين عینی الشاعر 
وعینی المؤرخ صاحب الأيام ۰ فيغدو الشعر تأملاً فى الكائئات 
والأشباء ٠‏ وتفكراً فى تعاقب الدول والمصائر. وقد تتطوى هذه 
که التأملية على حكة عملیة ء أو تقترن بہا ؛ قصل بين الشاعر 
والعلّم ٠‏ بعد أن وصلت بينه وبين الفيلسوف ۰ وتصل بین الشعر 
وقضايا الأرض » بعد أن وصل وحیبا للتعالى بين الشعر ونبوء ات 
السماء » وذلك فى إبداع ينطوى على الكشف أو التأمل » والتفسير 
أو الفثبل ۰ والتشريع آو التوجيه 


ولكن أيا كان الطابع الذى تتخذه الحكة . وأياً كانت 
الشخصیات النى يتقمصها الشاعر الحكيم » إن المستويات التعددة 
إلحكة تجاوب فى أبعاد معرفية وأهداف أخلاقية . وإذا كانت 
الأبعاد المرفية تصل بین تاج الشاعر الحکیم والح الأمداف 
الأخلاقية تصل بین الأوجه النعددۃ هذه الحقيقة وتجليات العيرة 


اشام سے رام 


للقترنة بها ء أو لس‌خاصة منها . وعندما تتجاوب العبرة وا 


الإنسان . وشأن المحرة 
للقترن با » ذلك الذی عمدد أبعاده الدلالية بدوره > فيحتوى 
علاقة الإنسان بالطلق » وعلاقة الائسان بالطیعة » وعلاقة اسان 
بالإنسان » وأخبرا علاقة الاشان بتفه 

إن الشاعر الحكم ‏ بهذا الفهم - نوج من افافج الأول 
ا تراثا »بل لعله ازج الال الأماسى ؛ تکرر صورہ ف 
عصور هذا اث > وتتسرب عناصره فى شعر شرا الكبار . قد 
بعل هذا الووذج ‏ ظاهربا ‏ غعت وعأةالنحولات الاجتاعية ‏ 
أو يختنى - مؤقنا ‏ تمت ضنط القهر السیاسی أو التزمت 
الانحدار الاجتاعی : بحل عله نموذج أو نماذج مغایرة أو مضادة 
وقد تباین تجلياته من عصرالی عصرء وتعدد مستوبائه من شاعر إل 
شاعر. ولکته بظل بانيا کا » كأنه واحد من هذه الفاذج العلا 
5ار الى حدئنا عبا كارل بنج + تلك افافج الأول 
ألعتبقة التى تنخ أعراضها وصورها ؛ ولكن بظل جوهرها الثابت 
اعلا ء تشی به تجاته للتغيرة بتغیر الزمان والمكان والأشخاص . 

وق استغل نقاد التراث عناصر من 'هذا الفهم فى تبرير الشعر 
وناکید أهيته : ما تمت عناصر من هذا افوذج فى شعر الشعراء 
الذين آمنوا يجدوى الشعر فى تفسير ایا ء أو توجيبها ؛ أو تفا ؛ 
أعنى الإیمان الذى دفع بشاعرا ماجنا ‏ فی الظاهر - کالنواسی ؛ إلى 
إدراك دمالا پتحری بالعيون ء » ليصل إلى نظم «واحد فى اللفظ + 
شتی فى الما » مؤكدا أنه واحد دمن الفلاسفة الکبارہ(۳' ۔ 
وأعنى الإمان الذى دقع شاعرا عیام إلى الإلماح عل القابلة بن 
الشامر وللمدوح ۰ والايز بين خلود القصيدة وقاء المدرحع 
وعطائه ۽ فیحدثا - بثلا_ عن بمدوحه الڈی وخر صريعا بين 
آیدی القصائدہء کی حدثا - فى مقابل هذا المدوح - عن 
تصائده الى تي وبقاء الرحى المم الصلاب» »و تلا كل أذن 
حكة ۳ ۰ لأا من تاج شاعر ينل حکنه إلى الآخرين ۰ قائلا 

--- 
1 
نقيت فى هنا الأنام نجار 
یلم تخت ملامی 


وعندما يتحول الشعر إلى حكة عند یی نما بتحول الشاعر إلى حکیم 
مزع ؛ بت ما يقود الياة إلى اکچلھا ع فیط حكة الشاعر 
اکم بعمران الا بلاط با مقا : 
ولولا خلال ستها الشعر مادری 
787 ) 
"۱۳ 


جاہر عصقور 


یدو غریا «کصالح فى شوده »ویب القام متام المي 
بین البود »۱۳ . بيد أن هذا افتبی للتوحد ‏ «وقد ی مب 
يقال 1۱ - یعی معجزة كلاته التي تسع الأصم ۽ وترد 
البصرعل | أعمى » ويسهر ا خلق جرّاها ء لأنها من تاج شاعر دحا 
الأرض من خبرته بها . وليست صورة الشاعر الحكم » فى شمر 
الننى ء سوى محل لذلك الهوذج الأول الذى یصل بین للتبی 
وحكم العرّة : أي العلاء ؛ ذلك الذى رأى مالم بره للبصرون ؛ فى 
توخده وعزلته » وذلك الذى أراد صمته وأراد الآخرون 
على الرغم من بعد ما ينهم ؛ فانفجر فيهم صارخا ° : 
أضيقوا أفيقرا باغراةٌ فإغا 
دياناتكم مَكْرٌ من القدماء 
آرادرا با جيع الحطام فأدرکوا 
وبادوا ٠‏ وماتت سه اللؤماء 
من الژکد أن هناك فوارق ملحوظة ات هذا الموج 
الأول للشاعر اطکم ۰ فى شعر أى نواس وای اام وی لدم » 
ومن ال کد أن هذه الفوارق تزداد وضوحا لو قارنا افصلا ابی 
تجليات هذا الهوذج فى شعر هؤلاء الشعراء وشعر یرهم من شرآ 
الزات ۰ تم طرائفهم » واتجاهاتيم 2 یرهم 5 وك 
- لاشك - عن جوا 


بهذا اهوذج الأول كان یژکد کے رن ات 
تلف عصوره + وبدرجات متفاوتة وتجليات متبابنة بالقطع - إ 
مناصلا بجدوی الشعرء + ملا كان يصل هذه الجدوى بشهوة مت 
العام ونغیرہ ٠‏ أو الرغبة فى كشفه وتفسيره ۔ 
ولولا ذلك ها حدثنا أبو تمام عن حكة الشعرء تلك التى تخصب 
الحياة : ولعمر الأرض » وتصلح الالسان۲۳ ۰ وذلك فى يقين لا 
بقل عن یقین ابن الرومی الذى قال ۲۷ : 
أرى الشعر بھی انجد والبأس والندی 
تبقيه أرواح له عطرات 
وما اللجد لولا الشعر إلا معاهد 
وما الناس إلا أغظم رات 
وکا كان هذا الوعی يقترن بعذاب اتود والافتراب : فى غير 
حالة » کان يقترن بعزاء ال فى أن يسهم الشعر فى اتال اخیاۃ . 
ولكته كان دائما ‏ وعيا متأصّلا ۽ يكن 
بالقدر نفسه الذى یکن وراء كل 


١ 


تہضة الشعر العربى + ى 


وأحسب أن أهم خاصية تتطوی عليها ‏ 


"۲ 


خی ده ريه 
رن بهذا الوعی من استعاد 


الشعر فى حياة 0 
«الشاعر ا حکم » ب 


أدواره الأساسية فی توجيه الإنسان ۰ وتأمل العالم » کت 
الأسرار التى تتحكم فى حركة کلیہما . لقد كان هذا الوعى جانبا من 
بضرورة البضة ا هذا الوعی برادف 
تفضى إلى توجيه الفرد 


والتخلف E‏ 
أمثال رفاعة الطهطاری (۱۸۰۱ - ۱۸۷۳) وجال الدين 
الأفغانی (۱۸۳۹ ب ۱۸۹۷) ومد عبدہ (١۱۸۱۔‏ ۱۹۰۵) 
ضرورة التحول عن الأنسقة القائمة إلى أنسفة فکربة مغابرة + ترتبط 
بمطامح رحبة لنبضة متميزة ٠‏ حدث فى الشعر : عندما نذ الشعراء 
لقاع ١ ١‏ ورمرا عق ان پیر له رام 
الأساسية . ليسهموا ‏ مع مفكرى العصر - فى صياغة الطامح 
الرحبة للنبضة . ویقدر ماکان وعيهم يسعى إلى استعادة الموج 
الأصل للشاعر الحكيم کان إبداعهم يحقن الإحیاء الشعرى بر 
ما ينطوى عليه هذا الإحياء من عناصر ومکونات . 


ولقد أسهم شعراء الإحياء - فى تغیر واقع متخلف ۰ 
ألحوا فى صياغة تطلعہ إلى التغيير + عن طريق العودة إلى لان 
الأصلية ٠‏ ونغیر القصيدة SRS‏ مطامح متميزة > 
لت بدرجات مخلفة فى شعر محمود سامی البارودی (۱۸۳۹ - 
4 ) وأحمد شوق ۱۸۹۸۶ - ۱۹۳۲ ) وحافظ ابراهم (۱۸۷۱ 
[؟] - ۱۹۳۲) فى مصرء وجمیل صدق الزهارى (۱۸۱۳ - 
19 ) ومعروف الرصاق (۱۸۷۵- (te‏ فى العراق : 
وغيرهم . وتتصل أهم هذه اللطامح بح 
فى عالم الجماعة ؛ على أساس أن تحقيق هذه الوظيفة صیا: 
لمسعی الجياعة فى اکتشاف ذاتها وإحياء ماضيها ٠‏ وريادة 
إل مطامح إنسائية ٠‏ تصل بأول نبضة صنعها العرب ال حدٹون , 


ولقد كان الإحياء الشعرى یتحرك من منطقة الوعی بتخلف 
حاضر المجاعة بالقياس إلى عظمة ماضیبا . وكان هذا الإحياء بغذى 
طموحا إلى مستقبل أفضل للجياعة ٠‏ عن طريق ابتعاث عناصر 
للاضی الموجبة » لتواجه عناصر الحاضر السالبة . وبقدر ماکان هذا 
الوعی, یداع الشاعر الاحیالی ۰ كان يدفعه إلى القیام بد 
لایقل فی تقدیرہ - عن دور مفکری البضة ٠‏ رفا 
حرکاتا السياسية والاجتاعية . ولذلك لم برنبط شعراء الإحیاء لاه 
القکرین والقادة فحسب ٠‏ بل کانوا مفكرين وقادة بطرائقهم 
الخاصة + أعنى هذه الطرائق التى كان شعراه الإحياء يستعيدون ہا 
أدوار الشاعر ا حکی + فی للاضی . ليسهموا فى تغییر الام 
وذنك بتامل حاضر من منظور حكة » يتجاوب فیہا الحكم ال 
مع حکم جدید + أويتطق با الك القديم من خلال کلات 
قشاع الإحيالي الذى صار : فى كثير من تصانده : تجلا جديداً 


للحکم القدم . 


ویدو التجاوب بین الحكم القدیم والحكم الجديد . متا 
أوظاهرا . 


فى ثائية الاضی والحاضر التى ينطوى علیبا الشعر 
ية الى کشف الباوودى عن جانها 


کم غادر الشعراء من متردم 

وئرب ناد بذ شأو مقتم 
فى كل عصر عبقری . لاببى 

بفری الفری بكل قول عکم 


حافظ عن جانہا الثافى فی بنه ۱۳۳ 


لعل فى أمة الإسلام نابعة 
تدر خاضرها صرآة ماضيها 


للع شوق إل جاتب 0 


الث فى نيه 
الفضل للابقين 
فا عرف الفضل فيا عرف 

أليس الپسم صلاح السبشاء 
إذا ماالاساس سما بلطن 


وأرضح الرصاق جانها الرابع فی أبياته!*؟؟ 


ألالفية سنا إلى الزمن الخالى 
قبط من انلانا کل مفضال 
تلرنا أناسا فى الزمان تقدموا 
وكم عبرة فيمن تقدم لال 
لا فاذكروا باقرم أريع بمدكم 
فقد درست إلا بقية أطلال 
وأکد الزهاوی ۳ 
ارمل بسعود إلى السعسرو 
بے فاد اند الألسی سل 
بم لجز له عل 
يمد تسه الليول 
جد بدا کالنجم با 
عم شاه لأقول 
عغد قزول الراسيا 
ات وذكره ماإن بسزول 
جد بثلة الله ضفا 
سس ہہ 
وییدواتجارب بين اخکم القديم والحكم الجدید + من منظور 
مغاير : فى الثنائية اللافتة التى بنطری عليها القصٌ النثرى لأحمد 


جاتب الأخير فى أيياته 


ام جک را 


شوق وحاظ لاه . ان بنتامور :۲9 التى کنیا شوق 
(۱۹۰۱) تشابه ء فى السياق ؛ مع «لیالی سطیح +( التى کنا 
حافظ إبراهيم (۱۹۰۷ ) . ذلك لآن كلا العملين یقوم على ابتعاٹ 
حكم قديم > ہو حل من مجالی الفوذج الأول القَبْل : ليدير حوارا 
مع حكم جدید ٠‏ هو صورته الندكسة فى الشاعر الإحياق ؛ لکی 
يتأمل ‏ کلاها - حاضر بالقياس إلى الماضى ۰ وبرتمل كلاهما فی 
الزمان والمكان » ليعود كلاهما إلى ا حاضر حملا بجکة الماضى . 
والحكم القديم ‏ فى عمل حاظ إبراهم ‏ هو «سطیح ۰4 ذلك 
اف التبىء : كاهن الجاهلية الأول عند العرب . أما اخکیم 
القديم ‏ فى عمل أحمد شوق - فهو الروح الأکبر : والنسر الٹر > 
بتامور «شاعر اللك رعمسيس ۰ وحامل لواه 


وإذا كان البناء - فى «ليالى سطبح ٠‏ - 
اللتجاوب بین الحكم القديم وحکم حدید . 
خخدمة غرض أساسى . هو النظر إلى الحاضر 
الماضى الموجب ٠‏ خصوصااحين بربط هذا الماضى بحکة انب 
تلك التى بنقلها الحكم القدیم إلى الحكم الجديد . كأنها ؛لحقة من 
لك اللمحات انى تصل فيا بعالم لللاتك ٠‏ زص : ۰۲٤٢‏ 
فکته من أن يسمو بنفسه إل 
شك ا خالق [٠‏ ص : 46 ] . وینظر - من خلال عینی صاحبه - 
إلى «ملكتب بلحظ الغيب + + فغدو منزلة الحکیم الجديد من 
تاقيم منز العبد الصالح من ابن عمران » (ص : 46 ) 
بم - فى «ليالى » حافظ - بالکاهن . العرّاف 
حكم مقارب . هو أبو العلاء . 
يه الأرواح ومسرح النفو 
ة حكة دالة . من قبل 
اع نصيحة ذی لبا وتجرية 
بدك فی الوم ماق دهره عل[ 


)وص : ۸] 
ليصيح صرت أبى العلاء صدی لصوت سطيح . ذلك الذى صدر 
الىك على الزمن الحاضر . فيا بیرض عليه من مشاهد وأحداث 


التق . لکنا ليال مثقلة باحکة 


نوم على هذا الصوت 
فان هذا التجاوب 


اضر السالب بعینی 


مراب العارفین بأسرار ا خلائق 


ومواقف . عبر پال مع کان أب 


- بالعنوان ‏ عن ثثاثیة بناه العمل . بنفس القدر الذى یکشف عن 
دلاته . تلك ای يدو قيا الاضی متعکسا على اطاضر ٠‏ 
بُتأمل فیا اخاضر من منظور للاضی . وإذا كان أول انطائرين 

. امی نا 
اسم آخر نور تقان لأنه ی : قبن لایذھب ولا بوت ) ويقترن 


۱۳۳ 


جابر عصقور 


که لقان (هولقد آنا ان الحكة »لقن / ۲۱۲) فإن ٹا 
هين الطائرين بر ب 


افة ة از 


۹ وق ند 
یہ دو 


الشاعر ا حدیث الذى »یلیس توب نکم : 
1۱ 
واطرکة اتی تقابل ہا اک دید - اخدهد - مع الحكيم 
فى عاضر الب + لایدو 
اح معوجة ۔ وأعضاء کمختلط 
(ص : ۲۰]. ولکن هذه الحركة 
سرعان ما تغدو ولا وارتعالا . عبر أفلاك امكان وأقطار امن . 
وق هذا التحوّل والارتعال : يُرى الحکی القديم صاحبه مالم ترد 
عنء. ويسمعه الحکۃ التی لم تسمعها أذن . + وتجوب به الاضی ليعود 
و سو + بعد أن استعرض كرة الأرض في خاطره . 
0 + درك الها مب منظور 
الاضی . ويقوم فيه رنه اخکم القديم تاو "و له 
الوظبفة العالية يؤديها أمثاله الحكاء . 
ژجدو وكيم ارتأوا» رص : ۱۱۷] 
إن هذا التجاوب بين 0 4 
فی عملی شرل وحافظ . پنطری عل نوع 
بيس کل ما فى الخاضر على لی 5 
لال تعارضه مع ماض موجب : مطلق فى اب . نيدو خانيا من 
أ شائبة أو نقص » كأنه الفردوس المفقود الذی غلم بالعودة إليه 
ولکن هذا یت وید الشاعر الإحيالى ق ما رز حاضره 
اضر إلى ما بمائل إیجاب 

عصوره الزاهرة . يضاف إلى ذلك أن هذا التجاوب كان 
الام بجلال مهمته وعظم سؤواته . فى فى الاضر : وا 
إلى مزلة ام القديم ۰ أو العودة به إلى العصر الذھبی الذی ات 
بالحكم القديم . 

وکا آمن حافظ وشوق تجلال حکتہما . من هذا النظر 
بقدرة شعرهما على الوصول بالحياة إلى الاکتال . بطري 
بالطبع . ولقد کان هذا الإيمان ‏ على أى حال 
شمراء الاه جدوی الأدب بوجه عام 


(ص : ۱4 - 


۔ غصوصا بعد 
هؤلاء الشعراء القهم الشائه للأدب . بوصفه «معرةة الأ 


وممرلة ماهیة ا ۷۳ھ092 
. حکی مصر القدیم 


روح بتاءور : وشاعرها الأول 


+یابنی إن العلم واليان علقا ليكونا حرب الأوهام ۔ 
ونوراً يخرج إليه الم من الظلات . وان حاملها 


لين 


مطالب بالعمل والدعوة إلى العمل حتى النفس الأخبر 
من اطياق : (ص : ۸۲- ۸۳] 


وقال حافظ راهم : بعد أن تقمصته روح سطيح . حكم الوب 


القدماء : ركاهنهم الأول 


اعلم يا ولدی أن عر الأم موقوف على عز اللغات + 
ون حياة اللغات مستمدة من حياة آدابها : فإن ظھر . 
علم الأدب فى شعب كان ذلك آبة لظهوره . وعلامة 
على استعداده : فهو الذى ببيئه لقبول أسباب الرق 
والعمران . ویعدہ لمساغ أنواع العلاج ۰ ويروضه على 
احتهال المصاعب فى سبيل المعالی . ألا ترى أنه بخاطب 
الشعور . ونحادث الوجدان ۰ فان خفق الأول خفقة 
حرك منه ٠‏ وإذا أغلى الثانی إغفا عنه . آلاتری 


إذا تبقظ الشعور أحس صاحبه بالحاجة إلى معرفة 

ما بیط به . فهر يدفعه إلى البحث واكتشاف أسرار 

الكون ۰ ویدعوه إلى معرفة ماهية العرالم + 
[ص : 4 ) 


: أو سبيلا إلى الاق المهون 7 
ا 


۰ فها يفول حاظ راهم فى مقدمة الطبعة الأرل من 
دیوانہ (۱۹۰۱) . هذا والعلم » ليس انبة . تمتزج 
+ ولانحس به غير النفوس الزكية ٠‏ . و هلو أثبم 
أن ترا مكانا تشرف منه على الکون ا اختارت غير 
الشعر. ولو لم تكن آبات الكتاب العزيز كلها ظروفا 
وأوعية للحقيقة ٠‏ لا وجد الملحدون السبيل إلى القول بأنه 
ة الشعر: وان کان منثورا ۳ , أما الشاعر فهر 
صدیق البشرية . وعدو الجبروت والظلم : فيا يفول شوق ۰ ذلك 
ان الشاعر احق «حادى الإنسائية .٠‏ الذی :یر با على ایر 
ويقبل با على الق وله ٠‏ ویعدھا إل 
- ویلم با على ایال ومطناء , ۳۰ 


بوعه ۰ واليرٌ وینبوعه . 
المدل وسیله 


وبقدر ما تستعيد هذه الكليات بعض أدوار ار «الشاعر الحکیم ٠‏ > 

ف حياة الجاعة . قاجا تزکد أحمية «الشعر اخکة ‏ فى نبیر 
الإنسان ؛ خصوصا عندما بصل حافظ إبراهيم هذا الشعر بالنفلة 
الروحائية التى مام التفوس الزكية . 3 2 
تشرف على الكون فى بيت منه + ل 
انشمر وآبات الکتاب العزيزء وذلك فى عبارات تصل 
اعرف والبعد الأخلاق من الحكمة + ليرد شوق ثانیہیا على أولا + 
قيصل بین الشعر وقم الق وا یر وا 


الشاعر للادح +٠‏ أو يتراجع غوذجه + 
نسح السبيل لاستعادة نموذج الشاعر الحكم ؛ فلاتندو 
الٹاتی قرينة التلاعب بالكليات ۰ فى عبث بہلوانی ۰ بل تصبح قريئة 
لحك الغة ٠‏ التى تودی إلى «إلفات الأرواح إلى حقا: اجتاعیة 
ومادية غير منتبه الا ۳۳۲۰ . وتقتزن هذه «العبقرية » بنوع من 


«الكشف ہ ۰ بغدو معه الشاعر الاحیالی قرين اخکیم القديم : ذلك 
الذى يسان للحياة خلافا ٠‏ ویشرع للجاعة کافا . وتکشف لہ 
أسرار الماضى : بنفس القدر الذى تكشف بصوتہ عن أسرار الجھول 


الکتوب بلحظ الفیب . 


لد كانت الحككة ‏ عند شعراء الاحیاء - أصل الشعر ومصدر 
قبمته . ولذاك آمنوا بدور الشاعر الحكيم فى اکشاف مفزی 
الکون ٠‏ بدیع صنع الباری + والتقاط ۱ 
الإنسان بين قطی الزمان والکان » تماما مثلا آمنوا بر الشاعر 
الحكم فى هدابة الهاعة وقیادتا . ولم رو فى ذلك أمرا هامشيا أو 
ثانويا . بل كانوا يرون فى التأمل الحكيم الكون والإئسان علة 
وجردهم وميرر قيمتهم . 

ویقدر ما آموا أن الحكة تصل بهم إلى مرتبة شعراء الا 
الكبار .من أمثال أنى تمام والخنبى وأفى العلاء » آمنوا أن لزني 
امل 0 بمكتهم من تجاوز الأملات + عنسا بطل اللاي 
منهم إلى مالم يدركه السابق من سلانهم ؛ 


فيارها أخلى من البق أؤل 
ربد الجياد السابقات أخير 
[البإرودى ۲ / ۲١‏ ] 


ولذلك لم بنظر شعراء الإحياء إلى الشعر بوصفه متجرا : بطوف 
به الشاعر المادح على طالبى الشراء ؛ بل بوصفه وحكة » : تخلق 
ها المعرفة فى الشاعر الحكيم » لتتتقل ‏ عبركلاته ‏ إلى الآخرين + 
فقودھم إلى الحق والخير واللهال + على شحو ما فهم شعراء الإحياء 
هذه القم وکا اد هذه المعرفة التخلقة من الحكة أهمية الشاعر + 
من منظور الآخرين ء تبرر هذه الحکمة للشاعر وجوده وجدواه ؛ من 
منظورہ الذاتی » على نحو يقترن فيه غیاب الشعر عن الشاعر بافتقاد 
للعنى والغاية ٠‏ بل يقترن بالجنون للطبق > فها يفول الرصافى 


هر الشعر لا أعتاض عنہ بغیرہ 
ولاعن قوافيه ولاعن فنونه 

ولو سلبنيه اخوادث فى الدنا 
ا عشت أو مارمت عيشا بدونه 

إذا كان من معنی الشعور اشتقاقه 
3 بمده للمره غير جنونه 
[etl‏ 


شام نفک / راعة اوی 


ونقد قال الزهاوی : 

- لست بالشعر أبتغى الى کیا 
آو آداوی يوماً بے املاق 

أا الشعر أنت لست متاعا 
يشترى أويباع فى الأسواق 
وص : ۲٦۹۷‏ 

۔ إذا لم بیٹ الشعر إحساس أهله 
فليس خليقا أن بفوز يإكبار 
وأحسن شعر مايتم انطباقه 
على الامر : 
وأحسن منه حكة عربية 
تدور على الأفواه کاخل الجارى 
ص : ۲۳۸] 
وتك أیات تدرج فى تحديد قيمة اشعر: لتق «الشعر التاع ۰+ 


وتصل بین الشعر والإحساس ؛ ولكن لتقرن بين أعل درجة فى سلم 
القیمة وبين «الحكة العرية ٠‏ التى تدور «كامثل الجارى ۰. 


أو يدى الیال بمقدار 


صحيح أن شعراء الإحياء قد مدحواء کیا مدح غيرهم من 
انقدماء » وصحيح أن شعرهم لم مل من نموذج الشاعر لادح الذى 
برای اللقتضى اتف : ويمرص على مقامات المستمعين حرصه عل 
اوعد لكنادمة وأصول اللياقة . ولكن مدح هؤلاء الشعراء لم ینطو 
على هوان نموذج الشاعر المادح الذی انحدرت به مواضعات النفاق 
الاجتاعى والسیامی. فصاغها أحد الحأخرين من القدماه 
بقوله :لا 
الكلب ولشاعر فى حالة 
یالبت آف لم أكن شاعرا 
نا نراه باسطا كقة 
بسسطم الوارد والصادرا 
کا أن مدحهم لم ينطو على مرارة الشاعر امرالى ؛ عندما تدرکہ خظة 


تدم تفه پل ما اهر ۳ 


كم أذلت الدیح فى حمد قوم 
كان کفراً باجد ذاك اخمد 
نأ الصدوق إلى الي 
سن ۰ وما من لوازم الیش بذ 
پالدور الذی تلب المکة - 
ها فى حياة الأقراد. ولذلك قال البارودى 
الضسر زین الره مالم يكين 
وسيلة للمدح والذام 


e 


جایر عصفور 


قد طلا عر به مر 
ورعا_آذری ب اقرام 
فاجعله فا شعت من حكة 
1 ارمظتة. ارحب نامی 
رصع 
وعندما يقترن الشعر بالحكة يفارق «المدح ٠‏ نفسه مفهومه الشالہ + 
لبقترن بالعظة : أو الحسب النامى الذى يغدو مثالا بيع ۰ وذلك فى 
ضوه مدأ مداه 
أا الشاعر الکرم تدیر 
واجعل القول منك ذا تحكيم 
وامدح كرما 
إن مدح الكريم ذم لغ 


اراتا 


لاننم بے 


هذا المبدأ مو الذی دفع أحمد شوق إلى أن يحدثنا عن كيف : 
يُظهر الماح رونقَ الرجل للا 
جد کالسیظ اردق ال 
[اشرقیات الها ] 
وان بؤكد علاقة للدح بامحکھة “يات مك بقل : 
- الق أولى من وليك حرمة 
وأحق سنك بنصرة وكفاح 
فامدح على ال الرجال ولهمر 
أو عل عنك مواقف التصاح 
۱۷/۰۱ 
ومن الماح ماجزى 
رام لاقبا 
47 0۷۸۱ 
- واذکر الفر آل أبوب وامدح 
ان الاح اللرجال جنزاه 
۱۳/۱ 


- قلم جری اقب الطوال ھا جری 
يرما بفاحشة ولا پجاء 

یکر مدحته الکرام جلالة 
ويفيّع الوی بحسن لسنساه 
۲۳۳ 


رذلك كله لكى يبرز شوق الجانب الأخلاق للمديح + 
تصوير لافضائل ۰ فى مقابل افجاه الذى هو 


۱۳ 


وما حط من رب القصائد مادحا 
وأنزله عن رتبة الشعر هاجیا 


فليس الیان افجو إن كنت ساخطا 
ولاهو زور الماح إن كنت راضيا 

ولک هدى الله الکرم ورحيه 
حملت به المصباح فی الئاس هاديا 
زم كملع 


۲ 


. لذلك ‏ كله عرف البارودى الشعر بوصفه لمة خيالية 
وميضها فى سمارة الفكرء یث أشمتا إل 
القلب » فبفيض بلألاما توراً يتصل خیطہ بأسلة اللسان ۰ فيقث 
بألوان من الحكة ۰ ينبلج بها اخالك : ویہندی بدليلها السالك ١‏ . 
[۱ / 00 ] وکا نحدث البارودى عن «حسنات الشعر الحكم ۰۷ فى 
مقدمة ديوانه ؛ صاغ ‏ فى نظمه - صورة الشاعر الحكم ؛ الى : 


له بين محرى القول آبات حكة 
يدور عل آابيا الد رافزل 
19۸/۳ 


ورغم مراوغة اناز فى تعریف البارودى للشعر فإن التعريف بنطوى 
على دوال لاقة » تندأ معها حركة الشعر من هذه اللمعة ایالیة ٠‏ 
اث ربا لتصوفة یرارق اطدس ۰ ولکنا بوارق الحکمة الى 
تيدأ عند البارودی - من «الفكر ١‏ لتعکس على «القلب ۰۰ 
فيفيض «اللسان : بنورها الذى يبلج به اطالك ۽ ويبتدى بهدیه 
السالك ؛ فكأنها ذلك + الصباح » الذى بحملہ الشاعر «فى الئاس 
هادیا و٠‏ فى أبياث شوق . وکا 
با مدایة + فلا پتحدث البارودى - 


- ملكت مقاليد الکلام وحكة 
فا كركب فخم الضياه مثير 
۰۲ 

- فکیف ینکر فبی فضل بادرق 
وقد سرت حکی فہم وأمثال 
۲۱۱۳/۳ 

5 فا قیدتنی لفظة دون حكة 
ولا عزن قول فلت إلى الدعوفی 
813 


وما كلق بالشعر إلا لأنه 
نكر اننا آو ران لأحمق 


1 ۲۳۹۹/۲ 
لد الشعر ‏ «منار السار » - من تلك «اللمعة الخبالية » الى 
وميضها فى فكر الشاعرء لألازها على لاه + 


فينعكس الوميض واللألاء على قلوب اللماعة ء ایتقل با مور 

الفداية الذى تصح به النفوس والأرواح : 

إن فى الحكة البليغة للرو 

ح غلا: كالطب الأجساد 
۳۹۸۱ 


ونور العرقة الذی تتکشف ممه أسرار الإنسان والطبيعة على السواء : 


فم علوم لم نفتق کاسها 
وم رموز وحیبا غامض السر 
مم 
ویدو أن حافظ إبراهم قد اقترب من السر الذى ينطو عليه نوفج 
الشاعر الحکم عند البارودی + ققد حرص حافظ ‏ فيك 
أستاذه ‏ على أن يصل البارودى بحكاء الاضی ۰ خحصوعاً سهان 


(النی اللحكم ) : 


الشاعر لفكي | قراعة وليه 


وکا حرص احافظ إبراهم + فى رثاء أستافه ٠‏ أن یتحدث عن «كثر 
حكة » البارودى ‏ حرص - فى لياليه مع سطیح - أن يحدئنا عن 
حكة للعزی ء خصوصا حين يباعد التوخد بين حافظ والآخرين ٠‏ 
فيخلو إلى اللزوميات + ينبل من معانیا : یرو حکم فجر الله 
یتوعها فى جوف ذلك الحكم :۲۳ . وکا ۶ ظ 
البارودی وأ العلاء ٠‏ برصفها حکیمین ؛ تحدث عن إماعيل 
صبرى وأحمد شوق : فى أبيات من قیل 
وتلونا آیات شوق وصری 
فرأينا ماییر الأفهانا 
ملآ الشرق حكمة وأقاما 
فى ثنايا النفوس أفى أقاما 
۰/۱ 
ولکن نحوذج الشاعر الحكيم يبدو نموذجا مغايرا فى شعر حافظ 
ننس ؛ فهو حکم تمیزء يقالب قلقه هدو أمله ۰ ویصرف افم 
الاجتاعی الآنى عن تأمل المغزى الکوفی الذى شغل البارودى وشوق 
والزهاوى ؛ فى قسم لافت من شعرهم . ولذلك يبدو الشاعرء فى 
ديوان حافظ » حکیا بلط العين على البشر أكثر ما يرقب الطبيعة + 
أو يتأمل الكون ۰ لكته بظل حکیا نافرا من جهالة قومه ؛ ساخطا 
عل ماهم عليه من تواكل ؛ متمردا على ماهم فيه من بؤس ۰ ساخرا 
ما ينطوون عليه من تكاسل : 


جابر مصفور 

وحاس أراه فى غير شىم 
وصسغار جر فيل اختيال 
۷۱3 - للع 


ولقد توقف شوق فى مقدمة دیوانہ الأول (۱۸۹۸) ليؤكد أن 
سلاف من شعراء العرب كانوا «حكاء لم تغرب عنهم الحقائق 
الکبری ؛ ول يفتهم نقرير المبادىء الاجتاعیة العالية » . ووصل شوق 
نفسه بتراث أسلافه » خصوصا للعرى الذى کان يصرغ الحقائق فى 
شعرہ » وبوعی تجارب الحياة فى منظومه ؛ ويشرح حالات النقس + 
ويكاد بنال سر يرتها +٤‏ والعتاهى الذى ہکان ... ينشىء الشعر عرة 
وموعظة ٠‏ وحكة بالغة موقظة + واٹنی «صاحب اللواء 
والسماء النی ماطاولتها فی البيان سماء » ,۳۸ 


وكيا حاول شوق استعادة نموذج الشاعر اکم امه » اگ 
صلة الشعر بالحكة ؛ وألحّ على هذا التأكيدء فى عبارات مز 


دالأمثال والحكم أحسن آداب الام ۰ . 
7 التعباي ع #/۳۸] 


- تعلم حکته اخاضرین 
وتىمع ی الغابرين الُطف 
۱۰/۹ 
- عالوا الحكة واستشفوا بها 
وانشدوا ماضل نبا ى السبر 
۲۱۳۸/۱7 
- ولاخلة حتى نملا الدهر حكة 
على نزلاء الدهر بعدك أو علا 
۱4۷/۳ 
- والشعر مالم يكن ذکری وعاطفة ۱ 
آرحکة: فهر تقطيع وأوزاك 
۲۱۳/۲ 
- اسع نفالس مابأيك من حکو 
وافهسه فهم لیب اقد راعی 
۲۱۳۰/۹ 
- ملمت بالق الحكم 
هدنت بالنجم لکرم 


قد مختلف معنى «الحقيقة » ووالخيال ٠‏ اللذين يتحدث عنببا 
شوق » فی بيته » عن «الحق » و دا لحیال + اللذين تحدث عنهما أبن 
عر + مثلاء فى تیه : 
انا السکرن یال 
وهو حق فى المقبقة 
والذى بفهم هذا 
حاز أنرار الطربيقة 
وهو اختلاف پرجع إلى طیعة الفارق' بين «رژیا» اين عرف + 
التصوف صاحب الكشف ۰ و «رؤية ٠‏ شوق ء للتأمل بحب 
الحكة » ولكن يظل «الخيال ‏ » عند شوق » قرين الحقيقة 
حيث هو كساؤها الذى نتجلى فيه » ومن حيث”هر مجلاها الذى 
نف وتعها على الأسماع والأفئدة . ولقد قال شوق : .1١‏ ۲ 
فاستعیروا لحقائق العلم خفة البيان ؛ [أسواق الذعب ص : ۲۳] + 
لا قال الزهاوئ : 
ا الشمر فى الحقيقة أصل 
والبالات كلها ألواب 
ص :۱9۲ 


ولقد زعمت عصبة » شوق : أن أحسن الشعر ماکان باد 
والحقيقة بواد : ٠‏ بعيدا عن الواقع + منحرفا ع 
ااصوس ‏ انبا للمحتمل » كان آدق فى اعتقادهم إل خالل 
للجلال وال لهال » . وليس الشع ركذلك فى حكة شوق 
قرین تأمل النظام الذى بحکم حركة الكون » وغابته الكشف عن 
الحقيقة التى ترق بالإنسان عن الماع الزائلة فى اخیاۃ الدنيا . زلیس 
خيال الشعراء الحكاء من قبيل العالم الناقض للحفيقة > بل الا 
الذى : 


تأوى الحقيقة منه والحقوق إلى 


العمران المادى «الذى تتوقف عليه سعادة الإئسان + فى هذه اخیاۃ 
نيا » ۽ ذلك لأن الشعر «من کالیات العمران الأدنى الذى تسأم 
الفس عنده المقيقة اللجسئدة » والمادة الجردة + وتم م 
أوقاتها إلى التنقل بشعورها من عالم إلى آخر + ومن 
هذه الثثائية النی یتعارض فيها العمران المادى عم العمران الأدلى + 
مع الحقيقة الروحانية اد + 


بتعارض العقل مع لفوی + 
والروح مع الجسدء فى الحکة القدية م ولكنبا کجاوب . فى هذا 
السياق » مع ثتائیة أخرى 4 ترتب بالتباعد عن اليا لإدراك 


ليق يدرك العقل فيه 


- علتبا » وذلك من خلال لون من 


الشاعر فكي | قرامۃ أوليه 


3 » فی هذا التحليق + وهو 

رب ما بين السموات والارضی ء يبد أن اكنذ یال له رام 
فيتفسح له بجال التخیل : «ویتسع له مکان القول ۰ ويستفيد علا 
لاتحویہ الكتب : ولاتوعيه صدور العلماء ٠‏ . ويغدو الشعر - فى 
أملا ہ لايخرج عن كونه أخباراً وحكة ء وها لا یکرنان إلا 
من عم عرب :۳ . 


۹-۴ 
وعندما يتحد الشاعر بہذا داللیم مرب ۰۰ ویتحد الشعر بهذا 
«العلم + الذى لاتحویه الکتب ولاصدور العلماء > بتصل کلاھا 
بنرع خاص من الحقيقة » هى مصدر القيمة التى تبتعث الموج 
الأول للشعر الحكة » والشاعر الحکی ٠‏ فتفتح ملکات الشاعر 
لائتقاط العبرة التی تنطوى علیا الأشياء » واستخلاص الغزی الذى 
تقترن به حركة الکاتات ۰ ويترسخ فى الشاعر إيمان أشبه بإيمان 
ارسل ۰ أعنى انا يغدو معه الشعر قدرا مقدورا » يحمله صاحبه 

كأنه الرسائة ۰ أو النبوءة ٠‏ لا لك فكاكا منها بعد أن : 


ابر الله بالحقيقة رک 


ولکن تعود «الحقيقة ؛ و «الحكة + مزا فى سياق متجاوب 
العناصر ؛ ينناغم فبه صوللان » الشعر مع «صمصام ١‏ المكة ۰ 
آیات الرصاق : 

مرك إن الشعر صمصام حكة 
وإن النبى معدودة من قيونه 

إذا جنی ليل الشكوك مله 
عليه ففزاه بفجر يقينه 

تقوم مقام الدمع لى نفناته 
إذا الدهر أبكاق بريب منونه 

وأجمله للكرن مرأة عرة 
فیظهر لى فبا خيال شوونه 

فأبصر أسرار الزمان الی انطوت 
با دار فی الأحقاب من منجنونه 
(ol 13‏ 


ویدو الشمرء فی هذه الأبيات ۰ قرين للعرفة الى ين 
بالتبى ۰ أو على نحو أكثر حرفية ‏ قرين العرقة التى تصتعها 
العقول (= النبی ) کا يصنع الصّناع ( القيون ) البيف الصارم 
اللامع الذى لایتنی (= الصمصام ). وكا يتصل «صمصام 


۹ 


جابر عصفور 


فک » بالعرفة » فى هذه ال 
امک ؛ حيث بسب العقل أسرار ار الزمان ؛ ویکشف التأمل عبرة 
الکون » فنعکس الأسرار والعبرة على مراة الشعر » لتغدو الحكة 
سلاحا پواجه توائب الدهر ء ویفری ایل الشکولد 


ويسطع «صمعام اللکة » : فى الأبيات » على تو یذ كر ببازه 
لك «اللمعة الليالبة ٠‏ نی ضاءت ححكتها » فى شم البارودی + 
200 ت2 ويقتزن «صمصام الحكة » > 
فى هذا السياق ٠‏ النی تسطع فى حياة الشاعر : کالصیاح + 
فتتقل النور E ETE‏ 
قاله شوق : ؛ الحکمة مصباح يبديك حتی فى وضح ا وعندما 
يتجاوب ٠‏ الصمصام + مع «المصباح » بقارن الشمر باليدا لستصفی + 
ينى الزهارى 
الشمر مبدل الذی استصفيته 
والشعر دینی فى الحياة رمذهی 
والشعر مصباح أزبل بضرئه 
ماف لبال حق منیب 
ا(ص 6547 
الصاح » على دلائتین ماع84 فى کنا 
أولاها بنور تارف نی تضیی ۳00 
٠‏ فيكشف الكمري.كاممياج - أسراء 
2 وطبيعة الاشان .عل و الام 


ترتد المعرفة إلى تجارب الشاعر 


الزمان وعم 


واخاص : 


ولرب فافبة كمزتلق السنا 
يلو الشكوك يقينا الممحوض 


[ائرصا ۲ | ۳:۷] 


ونفٹزن الدلالة الثانية بآثار أخخلاقية ٠‏ يتحول فیا 

منار + ببدى خطی السائرين ٠‏ فيكشف الشعر ‏ کا 
الطريق الذى پسلکه الفرد والهاعة : 
فبنوره فى كل جنح نبتدى 

ربدیه فى كل خطب نقدی 

[البارودی ۱ / ۱۸۲ ] 


وقد ينسرب بعد علوی ٠‏ يقترن بوحی قُدسى ۰ ف الدلائین 
النداختین لتشبيه الصباح ۰ تلف «الحقيقة ٠‏ و والحكة » ۔ بعد 
أن أمر الله ہہیا فکانتا على «صولجان » الشاعرء لیغدو الشعر : 


هدى الله الكريم ووجّه 
حملت به الصاح فى الناس هافيا 
[الشوقیات ۴ / ۱۸۴ ] 


يسيطر بعد إنسانى على دلالتى التشییه ؛ قبظل + الصیاح ء 


قرين تأمل عقل + لشاعر يقول عن نفسه 
یی أنا لصاح لست بضائع 
خی أكون فراشة الصباح 
[الشوقيات ۱ ]1١8/‏ 
أو يقول لغبرہ 
بكفيك مصباح من العلم ساطع 
به لعقول السضاشٍین نسي 
[ الزهاوی : ۱۹۸ ] 
ولكن يكشف كلا القولين عن مکابدة الشعراء الحككاء ۰ فى 
+ خصوصا عندما تخايلهم هذه ٩‏ افتجملهم : 


يترهجون وبطفاون کاہم 
سرج بعزك الرياح الأربيع 
[الشوقيات ‏ 7 ]1١/‏ 
وقد يتجاور البعدان الدلايان , فى النابة ٠‏ تجاوں التأمل 

رحی » فى رثاء الزهاوى لأحمد شوق 

قد كنت أول شاعر بث افدی 
للناس فيا جاء من ألواج 

باكركبا قد كاد محر نوره 
1 صدا الاجی أحسن به من ماح 

وقد انطفأت وما هنالك موجب 
إلا نفاد الزيت فى المصباح 
رص ۱۱۲ ] 


نوف 


اتکرر مقتزنة بالق » ملحة دالة . فی أبيات مثل : 


- إذا أنا قضدت القصيد فليس الى 
به غير تبيان الحقيقة مقصد 
زالرصافی ۲۱۲/۱] 

۔ وأنشدته ملو اخقیقة بالنبى 
ويكشف عن رجه الصراب قاعا 
[الرصای ۱ / ۲۳٤۹‏ 

- لذاله جعلت الحق نصب مقاصدى 
رصیزت سر الرأى فى آمره جھرا 
[الرصاق ۱٤۲/۱‏ ] 
- والشعر ليس بنافع ‏ إنشاده 
حنى يكون عن ا معریا 
[الرصافى ۲ /۱۳۹] 


- تعودت انشادی القریض الهذیا 
ونزهت نفب فيه أن اتکنبا 


ومن أجل حب للحقبقة ۸ أكن 
مع الزمن الغاوى إذا ما تقلا 
[الرصافى ۲١٦٤/٢‏ 

- عفاء على الدنيا إذا الره م بعش 
بها بطلا يحمى الحقيقة شته 
۲ [البارودی ١‏ / مقلع 

- أا فى حا بالحقيقة مغرم 
وأقوفا جهرا عل الأشهاد 
[الزهاوی / 9۲9] 


- وسابق على الحقيقة با 
8 وان هاض من جناحی كلاق 
[الزهاوی / 0۸۸] 
ل مسيم ہس وال 
الذى برى الق فيه 
بقسرب الق إن قا 
له ال سا 
ولس یح يوسا 
الطريق ہو 


[ازماری ۴3 


- إن الذی علق القیفة علا 
۸ يُخل من اس الفبقة بر 
وسرما قشل الغرام رجافا 
5 قیل الخرام كم ماو 
أو كل من حامی عن الحق اقتنی 
عند السواد ضغظالنا وذحولا؟ ! 
[الشوقیات ۱ / ۱۸۱] 


- بنی الأرض ہل من سابع فابله 
حدیث بصبر بالحقيقة عام 
[الرصاف ۱ / ۳۹۸] 

+ صف الحقيقة للشبان باقلمی 
فكل ظنى أن الوقت قد حانا 


كن بالحقيقة مجهارا وان جرحت 
راعلن السر كل السر إعلانا 

إذا وعی الناس ما تبديه من حكم 
آبوا إليك زرافات ووحدانا 
[الزهارى : ۲۸۹] 


وکا بتجاوب التكرار اللح الحقیقة والحق ‏ فى مثل هذه 
الأبيات : وغبرها - بع نشبيه الشاعر بالصباح ۰ من حيث علاقته 


الشاعر اکم ]قاط وه 


بالجاعة ۰ يؤكد التكرار البعد الألاق من حكة الشاعر ولكن 
تحول الحككة ‏ فى بعدھا الأخلاق ‏ إلى «حُكم قاطع ۽ يغدو 
معہ الشعر +صمصام حكة + : یفرض على البشر سبيل ال السلوك + 


بفعل ما فيه من سطوة رس . وعندٹذ یتجاوب یت حافظ 
راهم 
فق الشعر حث الطاحين إلى العلا 
وق الشعر زهد الناسك التورع 
۲2۳۱۹۸ 


حح بت الزعاوى 

تتنقف الأخلاق راشدة به 
وبغيره الأخلاق لاتعشقضن 
(ص 0۸۳] 
ہے الرصاق صورة الشاعر احکم ؛ من عناصر أخلاقية 

+ على الحو اتال 

وبا ینفع الشعر الذی أنا قائل 
| إذا لم أكن القوم فى الع ماعا 
اوت عل شعری ۳ منوا 


نصح القرم جل مراميا 
وما الشعر إلا أن يكرت 

تنشّط كلانا وتنبض ثاوبا 
ولیس سی القوم من كان شاعرا 

ولكن سر القرم من كان هادبا 
فلہم كيف الم فى الث 

ومن أئ طرق ببتغرن العالیا 
وأبل جدید الغیٗ منهم برشده 

وجدّد رشداً عندهم كان بالا 
وسافر عنهم رائدا حصب نفعهم 
یشق الطوامى 
وإن أفدتهم خط قام مصلحا 


ران لدختم 


أو بجوب المواميا 


عنة قام راقبا 
(ror ror /١(‏ 

ویژکد هذا اتجاوب : بین الشعراء الثلانة ء البعد ا خلق للح 
واقيقة ۰ فى رسالة الشاعر . فيؤكد ‏ من ثم ما سبق أن صاغه 
الیارودی ٠‏ نثرا » فى مقدمة 
حسنات الشعر الحكم إلا جذیب النفوس : وندریب الأقهام + 
ونتبيه الخواطر إلى مكارم الأخلاق : لكان قد بلغ الغاية التى لیس 
وراءها لذی رغية مسرح ۱3۰ / ١‏ ] . 


af 


وإذا رددتا البعد الأخلاق للحكة على بعدها مرف 
البعدين فى سياق تتجاوب فيه حكة الشاعر مع حكة الأیاءء 


۳ 


جار عصفور 


لت القيمة الطلقة للشعرء من حيث علاقته بالاشان والزمان » 

وتول کم ؛ الشعر الذی بصدر عن شاعر متعین فى زمان مین 
إلى خکم أزلى ملق اوز الزمان والائسان وللکان ۔ ون هذا 
للنظور يتحددأهمية قصيدة البارودى ء تلك التى تبدو كآا لول 
«بيان شعرى » لشعراء الإحياء : 


لر فى الذهر کم لابیره 
ما بالحوادث من نقض وتغیر 
بسمو_بقوم + هی آخرون به 
کالدهر يجرى یسور ومعسور 
له اوابد : لاتنفك سائرة 
فى الأرض ما بين إدلاج وتهجير 
من کل عاق تسن ف طقل 
یغتال بِالْبُهْرٍ أنفاس اغاضير 
ری مع الشمس فى تار كهربة 
على إطار ' من الأضواء مسعور 
تطارد البرق إن مرت ٠‏ وتتركه 
فى جزشن من حيك اما زود 
صحائف ۾ تزل تسل بألسنة 
لدهر ف كل بأو امه مور 
هی به کل سام فى رون 
وق البأس .نهار کل مغمور 
فكم با رسخت أركان ملک 
رکم بها مدت أنفاس مغرور 
والشعر ديوان أخلاق يلوح به 
ماخطه الفكرٌ من بَحْث وتقبر 
کم شاد مدا ركم أودى نتب ٠‏ 
از 
أيق مب به مشاه َم 
ین الفخار حدينا جذ مأثور 
الزبرقان ‏ به 
فباء مده بصدع غير مور 
أعزى جريرٌ به حى المي فا 
عادوا بغير حديث مله مشهور 
لرلا أبو انطیب الأثور منطقه 
ماسار فی الدھر يوما -ذکر کافور 
[Nor ۱44/۲]‏ 


ول جزود قوب 


ومن السهل أن تلاحظ القيمة الطلقة التى تضفیبا قصيدة 
البارودى ‏ وقد أوردتها كاملة ‏ على ٥‏ جُکُم ہ الشعرء من 
هو حكم ثابت ؛ متعال ٠‏ مطلق : بی على النقض والتغییر۔ 
ولذلك بقغرن الأثر له الشعر فى الآ 


القصيدة ‏ حدود الزمان والکان ‏ لتهمن على حياة 
وتنطوی هذه انفاعلیة على قوة كونية » تجری مع الشمس ٠‏ أو تطارد 


۳۲ 


ارق ؛ شندو قوة مطلقق ‏ تسيطر على الدھر نفسه > لينطق آثارها 
كأنه وسيط من وسائطها ؛ فیتقل حكم الشعر من الدھر إلى 
الإنسان : ليصبح میا على الزهو ء أو چنا على اخوف » ومصدرا 
لمران الأزض بالخيرء أو مصدرا لإخياد أنفاس الشر . 
وتدخل قصائد الشعر رصحالفه في لنائية 

«الحكم » المطلق للشعر وزمانه الدهری الأزل من ناحية > 
والنسبية المطلقة ثلاتسان وزمانه المتعين ا حدود من ناحية أخری 
وذلك ليقترن الطرف الأول بالثباث ۰ ویقتزن الطرف الثافى بالتغيرٌ 


وتقترن قصائد الشمر - فى هذه الثنائية ‏ بحركة العناصر الفاعلة 
فی الطييعة ؛ مثل الشمس والبرق والسحاب المطر : بكل ما پتصل 
ا من مدلولات الخصب ء وذلك لتغدو «القصيدة » نفسها ۰ فی 


سياق مقارب : 
كالبرق فى غجّل ٠»‏ والرعد فى زج 
والغيث فى هلل ٠‏ والسيل فى هل 
1۳۲/۳ 
وتطوی الشاعر الحكم + الضمنة فى الأبيات + على بعد 


کو » يقارب يينها وبين وم الأسطورة ؛ فبتجاوب البعدان المرف 
والأخلاق لحكة الشاعر مع عناصر اخصاب كو + ترتبط بالخاق 
والتجدد ؛ عل نحو يتجاوب ممه حم الشعر وعناصر الإخصاب فى 
القصيدة » ليتشكل من كليهما تموذج الشاعر الحكي . فى هذه 


الصورة اللافتة » من قصيدة أخرى للبارودى : 
له البلْجةُ الزاہ يسرى شعاعها 
إذا غام اف الفهم + والنبس الأمل 


تزاحم أفواة الكلام پمیر 
فلو عفر من صرت لكان ها هدر 

نه ثم للا غزرة فكره 
لجفت لدیہ السحب ۰ أو تقد البخر 

إذا اختمرت باليل اله رأسه 

نفجّر من أطراف مھا ١‏ 

ری 
ولیس من الهم أن تتوقف - تفصیلا - عند الدلول الأسطورى هذه 
E NE‏ را 
السواء ؛ تلك الدلائة التى توا 


اس الأمر وليل الجهل + شقا 
الأخلاق على السواء ٠‏ ويتصل كلاهما - المعرفة وال 5 
بقدرة أسطورية يتميز با الشاعر الحکیم عن الآخرين . أعنى البز 
الذی يصل حركة الشاعر : وحركة القصيدة باشل ۰ با حرکة الفاعلة 
المناصر الإخصاب ف الطبيعة ؛ والقيز الى يصل بقية البشرء من 
يتلقون القصيدة » بجرکة متفعلة » لعناصر تتحول إلى مفعولات 


وطبيعى أن تقتین حكة الشاعر ‏ فى هذا السياق - بكوكب 
«فخم الضياء من »۰ أو نار السارى ٠‏ ۰ ولكن ترقعنا حركة 
السياق نفسها > من «المار» الأرضی إلى «الکرکب » السماوی + 
برق ۰ والرعد + ٠‏ والسيل . وعندنذ 
يتحول نموذج الشاعر الحكم نفسه + ویتقل من مستوى أدفى إل 
ستوی أعلى » فيقترب من موذج والخضر ٤ء‏ ناقل العرفة وحامل 
المخصب : صاحب موسی التى 4 > ذلك الذی تخضر الأرض تمه ی 
حل : اب إل البارودی عن نفسه » فى قصيدة أخرى : 


بلغت مدى خمسين ؛ وازددت سبعة 


بيدة البارودی ؛ من 
حركة العناصر والأقلاك » فى السماءء إلى حركة الإنسان قى 
الأرض : ليتعارض الإنسان مع الإنبان ۰ تنجلى الثنائية عن 
تعارض مغابر ؛ طرفاه : حكة الشاعر» وغرور السلطان . وإذا 
تجاوبت «أركان مملكة » مع :کل سام أرومته » » فى هذا الستوی 
من التعارض ؛ يتجاوب دام مع :کل مغمور یتق البأس ومن 
٠‏ أنفاس مغرور ‏ ولکنہ اتجاوب الذی بجمل الشاعر طرف شاد 
مع غرور السلطان ؛ على نحو یذ کر - مثلا - بالتضاد بين :اليم 


یدبا وواللك + فى «كليلة ودمنة » ۰ أو باتضاد.انذی 
ينطوى عليه بيت الرصاف : 
إن ارج فرق سر ذکانه 
بعلو ا متزج فوق عرش سريره 
۲۹/۷ 


ويغدو الشاعر الحكم + فى هذا التمارض الأخير » آقوی من 
للالك ٠‏ أو للغرورین من طفاتها ؛ فيرخ «حُكمه » أركان مالك 
العدل » وتدمّر «حكته » أركان مالك الشرء فشخمد أنفاس كل 
حاکم مفرور: 
ويتحدد البعد الأخلاق لحكم الشاعر» فى علاقة الإنسان 
بالإنسان › ن یم الل دبوان أعلاق + یصوغه الفکر : بعد 
+ ليتعارض الشاعر مع الآخرين » تعارض للع 
أو تعارض العقل رافوی » وأخيرا تعارض العارف 
وطالی المرفة . وعندما برع التعارض الشاعر بانقیاس إلى 
يكنب ما یکا كر اا له مات 
الأخلاق » _ طابعا مطنقا » يقترن بالحكم الدهرى للشعر + وزمانه 
الأزلى ٠.‏ فى مقابل تغير الإنسان وفاء عالله . 


وعندئذ يذهب الدهر بالأصل الإنانى التعین الذى عکسته مرآة 
الشعر ‏ أو ١‏ ديوان الأخلاق » - ررة للنمكسة 
هذا الأصل . وکا يصيب التغيرٌ الأصل بعوارض الذبول وعوامل 
الفناء » تبق الصورة على حاها ء فى الشعرء تأی على التغیرء 
ونقاوم الفناء . هكذا أبق حُكُم شعر زهير (حكم القبيلة ) على هرم 


الشاعر اكم | فرا وه 


این سنان (سید القيلة ) الذى ذهب به الدھر ‏ وحفظ حکم الشعر 
انکسار الزبرقان (الثرى ) أمام الخطيئة «الفقم) : ملا أبق حکم 
الشعر على خزى بنى نير (القييلة ) فى مواجهة جرير (الفرد ) + 
وضآلة كافور (السلطان ) بالقیاس إلى المحنبى (الشاعر) + فلا 
یت - فى الباية - موی حُکُم الشعرء ذلك الذى لايثيره ما 
بالحوادث من تقض 


وتکرر هذ اقلا :فى شمر البارردی + ولكن ينسرب لود 
. وثبات حکه المطلق : ليعدى الشاعر + فیتحول الشاعر - 
بدوره- إل كائن ده كلانه + ES‏ 
ما تعکسه . ولا غرابة لو انعکس التشييه : فیقیس الارودی خلود 
الأهرام - فى الدهر - إلى «خلود الدراری والأوابد » من شعره + 
31 )ع فلهم أن يتكرر هذا العنصر الدال : 


قرف باق على الأحقاب 
(el)‏ 

- سیق به ذکری عل الدهر خالدا 
وذكر الفتى بعد الات خلوده 
(al‏ 

- سيذكرى بالشمر من الم بلاق 
وذکر الفتى بعد الات من العمر 
۱۷/۷ 

“تاماك من أيق على الدهر فاضلا 
یزلف أشعات العالى ومجمع 
)۲٢۷/٢([‏ 

۔ ومامات من أبقاك تف باه 
وتذکر عنه صالحات الناقب 
)۱۳۰١[(‏ 

- إذا قلت ینا سار فى الدهر ذکرہ 
مسير اليا مابين غرب ومشرق 
]۳4٩ ۱ ۲[‏ 
تلوح فى وجنة الأيام كالال 
۲۱۱/۳ 


- ول من الشعر 


- تبلى العظام ۰ ویق ذکره أبدا 
فى کل عصر له سجع وترنام 
(A/F)‏ 


ا 
إينة حکة يقر ھا بالمعجزات الأئس وا ان 


والكالتات ۰ أو تشيع الدمار فی أعتى الأشياء ؛ ٹھی - من ناحية - 
«تفيئ' عل الدنياء یکل ما يعمرها ویکلها (۲ / ۲۱۷+ ولو 
۱۳۳ 


أخرى ‏ على جيل «لابار فى الد ريدم 


۳/۱ 


إن الشعر الحكة قوة خير مطلقة » فی هذا السیاق)تتعث 
الخصب وتن الجدب : ونفترن با يشيع الياة أو بیج اء 
كانت القصائد - عند البارودى - تتحرك على الأرض مابين 
الإدلاج والتبجیر ۰ أو الیل والنبلر » لتعمركل ناد وتشيد کل مجد > 
وتتحرك ما بین النور والظلمة : فى السماء > فتجری مع الشمس 
شر على الأرض إطاراً متقدا من الأضواء ء وتطارد البرق سکن 
السحاب الثقل بالطرء تغدو هذه القصائد نفسها ء عند شوق + 
قرینة خصب الأرض وفتوة الزمان + على تو لايتعارض فيه خصب 
الشعر مع جدب الأرض فحسب ۰ بل يتجاوز الشعر قدرة الربيع 
القغزنة بنجدد الکاثات 


وإذا 


أبن نور الريع من زهر الث : 
سر إذا مااستوى عل أفنانه 
رس الحسن والبشاشة مھا 
تلتمسه نجدە في اانه 
حسن فى أوانه كل شئ 
1 وجاد القريضا متا اڑب 
تَلَك ظِلَهُ على ربوة الح 
سداء_ركبرسيّة على "حلجانه 
آسر الله بالحقيقة والحكة 
فالتقدآ عل مرانتة 


[الشوقيات ۲ / 1۹۱ ] 


رن بالثبات » فى هذه الثنائية ال جديدةءى 
بیع الشمر؛ کت 


يتجاوز تقلب الزمان وتبدل المكان ٠‏ ا 
عارضا » عابرا لايدوم ؛ إذ يدركه ما يدرك الحوادث من نقض 
وتغيير » فلا خلد ‏ فى الکون - سوی ذلك المَلك (الشعر) الذى 
تلف «الحقيقة ٠‏ ووالحكة , على صولانه . ولاغرابة فى ذلك 
فلشعر رنبة الايجهلها إلا من جفا طبعه » وبا عن قبول الحكة 
سمه و » فيا يقول البارردى ۱ / ٩۸‏ ] . 


۳-۳ 


إن ارتباط الشعر بالحكة - على هذا النحو ‏ ينطوى على أبعاد 
دالة ؛ لأن هذا الارتباط لايعيد للشاعر ینہ فحسب ء بل يقرن 
هذه الأهية بمجموعة من الأدوار التى یدیا الشاعر فى حياة 
ایاعة . وكيا بؤکد هذا الارتباط الأهمية المعرفية للشعر + من 


هو وسيلة أساسة فى تعرف الحقيقة » بؤكد هذا الارت 5 
أعلانية ٠‏ قدو ممها الشمر مصدراً القع وموجها ها وعندما 
نتجاوب الأهمية المعرفية مع الأهية الأخلاقية يغدو الشعر كشفا 


وتأملا ٠‏ وتشر یع وتعلياً على السواء . 


rt 


ويرتبط الشعر بالکشف : من حيث هو فعل تخیل » تتالف فيه 
الفطة مع البصيرة : ويتازر فيه العقل مع الخيال » ویتجاوب فيه 
الشعور مع الوحى : ليغدو الشعر لونا من تعرف الحقیقة » بمعفى 
أقرب إلى معناها الدینی . قد تبیط هذه الحقيقة على الشاعر كا بیبط 
الوحی » أو تتجلى کیا تتجل اللوامع ال على ابلة » لكنها 
تن بلحظات كشفء بنج فيا اليب » فضبىء الاضی 
وللستقيل : 
وللشعر عن لو نظرت بنورها 
إلى الغيب لاستشففت ما فى بطرنه 
6ا سی ركام 
مت بها منه ححدیث قسرونه 
[الرصاق ١‏ / 01۷] 
هذه العين التى ینظر الشاعر بنورها إلى الغيب ۰ وهذه الأذن ال 
اکا ایا اف الفي تضع الشاعر فى 
» لیم صوتا ویری أقطارها > قصبح لہ نبوة 
بالأشباء . وقد حدثنا بو الحکمة من فلاسفة الإسلام عن |شراقات 
الة . إذا صادقت تسا شفافة » وكيف يمكن للإنسان الحکم أن 
يحول ببذه القوة » فى ساعة واحدة من الزمان ء فى الشرق 
والمغرب + والبر والبحر + والسهل والجبل ٠‏ وفضاء الأفلاك وسعة 
السماوات : « ويتخبّل من الزمان الاضی وبدء کون العالم ۰ وپ 
فاه العام ۳۷۰ . 


وقد وصل افارانی بين النبوة والة ليبرر حكة الى النى يبط 
من اللا الأعلى إلى املأ الق ۰ وی : 


فيكون لہ با قبله نبوة : بالأشياء 9 

والشاعر الإحيلل ۰ فبا برى نفسه ۰ فى بعض سیافات 
قصائدہ » أشبه ‏ بمعنى من المعافى - بهذا نی الذى يتحدث عله 
قاری و و کار 


۔ بعد محال الفکر لو حال خيلة 
أراك بظهر الغیب ماالدهر فاعل 
[البارودی ۴ / ۷۱] 


- له تحت أستار الغيوب > وفوقها 
عیون نرى. الأشياء ۰ لاوهم واهم 
(البارودى ۲۳۰۰/۳ 
إن عنيلة هذا الشاعر 
ها من وراه الغیب أذن سجيعة 
وعين تسری مالا يراه بصير 
[البارودی ۲ / ۳۱] 


ذلك لأنها عنيلة تعمل فى خدمة الحكة 


ولا بوصف هذا الشاعر بوصف أقل.ما وصف به شوق فيكتور 


رجو 
کیت الخطاء له فكل عبارة 
فى طيّها للقاران ضمر 
۲۷/۳ 
أو يخاطب بأغل ما خاطب به حافظ راهم شکسیر : 
نظرت بعين الفیب فى كل أمة 
وق كل عصر ثم أنثأات کم 
تخطیٰ الربی ولا غرو إن دنت 
٥‏ الك الغاية القصوى فإنك ملهم 
ر/ ny‏ 
وعندما پندو الشاعر ہ مله » وبغدو الشمر ٠‏ مدي اللا انام 
وحيه ؛ تجاوب دلالة ما قاله شوق 
وسماء وحى الشعر من مندقق 
سس عل نول استهاء! تون 


6/1 
3 دلالة أبيات الزهاوى : 

- أرى الشعر بعد الوحی 7 مایا 
اللا الأعلى إلى اللا لاد 
[ص : ۲۷۰] 

ہ وهو إلى الوحى يف 
ت من قديم بالنب 
رص : 00۸] 


- مانظمت القریض الا بافا 
م جديد من الماء لغی 
وص : 4۳۱] 
اوز الشاعر مرتبة البشر العادیین » فى هذه الدلالة ؛ فیدو 
البشر + [الزهاوى / ۵4۵ ] : لما يبط عليه من وحى + 
وما نجلل لہ من کشت : وما ينطوى عليه من إام . 


وعندما يقترن الشعر باللفيقة افابطة من اللا الأعلىإلى اللا 
الأدنى : فى هذا البعد الدلالى » يتحد الشعر والشاعر ب 
«الطائر» » ذلك الرمز للعرق الذى يحمل الحقيقة هابطا بها من 


الشاعر لكي / قراعة أولية 


الأعلى إلى الأدنى + ومن المقدس إلى الدیوی ؛ أو يصعد ساعیا 7 
ورامها ؛ ليصل بین البشر والأنبياء : وبين الأثبياء والآلحة : فیحمل 
الیشری والعلامة » فى صعرده وهيرطه » مثلا قعل ٠‏ المدهد » مع 
«سلیان ٠‏ » و «الليامة » مع «توج »+ و «البراق » مع والنی باق 
؛الإسراءء (ولتتذكر «لقدهد » والنسر المعمر - «لبد ہ - الروح 
الأكبر فى «شيطان بتاءورہ ء إذ يصعد الأول 5 الثانى باعذ 
والحكة التزاء و ) . 


والشعر ‏ فی هذا السیاق - 


للاء لیے . والغذاء 
ررح الله على الدنيا به 
بھی مثل الدار ٠‏ والفن الغناء 
کی مته وین ید 
نفحة الطیب واشراق الهاء 
پرسل الله به الرسل على 
2 فزات من ظہور وخسفاء 
كا أدى رسول رمفی 
جاء من يوق الرسالات الأداء 
[الشوقيات ۳ / ۱٠١‏ - 15] 


وعندما بتحد الشاعر بالشعر ‏ ؛ طیر الله » - يتخول الشاعر نفسه 
پأخذ الشعر 
.. ...... باليد من عل 


کا طائر من حالق يتقضض 
[الزهاوى / ۳۲۱] 


نیح «طیاًء 


أو يتحول الشعر إلى سماء [الزهاوى / ۲٩۳4‏ بلق فیا نکر 
الشاعر [الزهاوى / ۰۲۳۸۵ فيعلو فيها «کتحلیق نسم ؛ [الزهاوى 
۷ أو بیط هبوط المدهداء أو البلبل : 
سل الفن نمیا صافيا 
عرق النبع إلى جيل ظماء 
(الشوقیات ۴ / ٠١‏ ] 


ویظل هذا الشاعر عر - «الطائر» - منطوياً على حکمة البوهة ف 
حال صعوده وعبوطه ؛ ذلك لأنه بصعد - فى الخال الأول - من 
تأمل لا الأدنى + كأنه روح تناهت 
كالبباق: خارج حدود الزمان القريب ؛ فهر الشاعر الذی 


۰ وتسرى به ا یلة ٠‏ 


تخد اليال له براقا فاعنل 

فوق السها يسن ف طيرانه 
ماکان يأمن عثرة لو لم يكن 

روح الحضيقة کا بعنانه 


۱۳۰ 


جابر عصفور 


فاق عا لم بأنه متقنم 
أو تطمع الأنعان قى إتيانه 
[حافظ ۲۹۴/۱ 


دوال مثل «روح الحقيقة » و «البراق » بين ضران انشاعر 
خصوصا عندما تلح الدلالة على شعر حافظ ٠‏ 
يقترن التحليق باون من الإعجاز + 
أطلّ علييم من سماء خياله 

وحلّق حيث الوهم لابتجثم 
وجاء با فوق الطبيعة وقعه 

فاکر قوم ماأتاه وعظسوا 
وقالوا غدانا با يعجز النبى 


تصوغہ أيات من قيل 


لقد جهلره حقبة ثم ردهم 
إلبه افدی ‏ فاستغفروا وترحمرا 
0 
ت الأغيرة إلى للفارقة نمطي قيا هكو 
الشاعر بالآخرين » تک الفارقة بتوحد الأبياء . وعرنم ف قوم 
غربة «صالح فى تمود» . فكانهم الشاعر الذي لصم 
هذا امرز قد جاء قبل أوانه 
إن الم یکن قد جاء بعد أوأنه 
رحافظ ۲٩۳/۱‏ 


رفة التى بنطوی علیبا الشاعر ‏ «طير الله + س رعان 
٠‏ لقصل ينه و . فنق الاغتاب والتوحد . 
من حوله . کا يتقل النور من الشمس ٠‏ أو 
نجم . أو الا . أو الصباح . ويغدو وجود الشاعر 
اننس قرين ضوہ ساطع ۔ يقرنه بالحقيقة ال الحكة الواضحة ٠‏ 
کانه اثور الذء an,‏ 


ت مع موند الما 


ويتحرك الشاعر على الأرض . بطوف على الناس «بالخنان 
وبالرضى؛ » مشفقاً عل حسادہ » مستغفراً لمداته . بحتوی عالهم 


کر 
کساین لوادى اق أرجساء 
: يد دلا إلى الغیب بالأقلام إياء ٠‏ 
فى كل اف متا إذا اليجست 
برق ورعسد وأرواح وانواء 


أو باطيم بصرت 
.. ...مد الراسيات له 
کا ابد یوم الشار سیناء 
[الشوقیات ۲ / ۸] 


۱۳ 


لو ت 
فيه من نغمة لزامیر معنی 
وليه قداتة رتیل 
[الشوقياث /۱۳۸] 
وتقترن نبوة هذا الشاعر بالحقیقة اقترانها بلحب ٠‏ لیتجاوب البعد 
للعرف مع البعد الأخلاق . تجاوب قول الزهاوی عن المتنى 
إن یکن احمد تبأ فى القر 
م فا إن عليه من تیب 
فلقد كان الشعر يرحى إليه 
سورا للإصلاح والپؾصسلیب 


مع قول حاظ عن شكسبير 
أناهم بشعر عبقرى كأنه 
سطور من الانیل تى وتكرم 
۱7 /1۸] 
مع قول شوق عيفة السلمين 
والشعر انیل إذا استعملته ۱ 
نشر مسكسرمسة وسار عوار 


(mlr 


الدلانة ق 


وتخلق دلاة جديدة من هذا النجارب . 
والتجدد ۰ وإحياء الشعور الي فى اللفوس ٠‏ 
بيت حافظ عن شوق 
و الشعر إحياء الغوس ورتها ۲ 

وانت اری النفس اعاب مع 
4/17( 


مع بيت شوق عن الى محمد إصام) : 
بکل قول کرم أنت قائله 

جى القوس وى ميت افم 

۹۷/۱1 

اليضق هذا التوافق معنى على الدلالة الضمنة فى بيت شوق 

أبا الزهراء قد جاوزت قدری 

بمدحك ٠.‏ بيد أن لى انسایا 

1۳/۱ 

ة ٠‏ فالشمر معجزة الشاعر وابته 


[حاقظ ۱ / ۱۶۱ ع وتمائل داب 
الاعجاز : فهی 
شعر من السق الأعلی يزيّده 

من جاتب الله إغام واغاء 


یت كآى اللہ تسكته 
د حقيقة من غيال الشعر غزاء 


وکل معنى كميسى فى محاسنه 
جامت به من بات الشعر عذراء 


هذه القصائد الآيات هی معجزة الشاعر الى 


مود ذؤابة أحمد ٠‏ [حافظ ١‏ / ۰۲۱۱۲ ولكنها معجزة الشعر 
القصيدة النى صاغها 
. کر کت له 
بالعجزات قبيل الإنس والخبل 
[البارودى ۲۳۲/۳ 
والقصيدة النی يقال عنها 


ألا انا تلك الى لو تنزلت 
على جبل أهوت به فهر خاشع 


[البارودى ۲ / ۳۲۴ 6 


ولعل فى حاجة إلى أن أن ألقت الاب 
سجرة :سور القرآن ؛ ووصف معجزة «القصائد الا 
الأبيات السابقة . ولا یقتصر هذا التجاوب على ٠‏ القضيدة » لو 
شیت شوق - فى أببات حافظ - «کا شيت [سورة] هود کاب 
أحمد وابی )۰۰ بل يتجاوزه لتذ كر معجزة لد 
القرار ذ كر التجاوب الد لالى ات قرانية ٠‏ من مكل : 
اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا ال 
ولو کان بعضهم لبعض ظ جا الإسراء / ۸۸ ] . 


القرآن على جبل لرا خاشماً متصدعاً من خشية الله 
[الحشر / ۲۱ ] ولاغرابة ‏ مع هذا التجاوب - أن يقرن الزهاوى 
الشمر باقر أو يصل قوافی الشمر با ین 


[زهاوی / ۷۰ ]. و 
رب شعر له للاك تعنو 
وهی لله جذ ورکوع 
[زهاری / 09۶] 
أو يقرن حافظ إبراهم أبیات البارودی بآبات التتزيل : 
وجنت بآيات من الشعر فسات 
إذا ماتلوها ألقى الناس سجدا 
(حافظ ١‏ / تمع 
رنه دوال انیت تہ الكريم الذی ی أحکت آیاته وم 


يصفى لأحمد إن شدا_مترفا 
اصفاء أمة أحمد لأذاته 
[حافظ ۱ / 4۱] 


الشاعر مکی / قراعة أوئيه 
اق ١‏ نقترن 
بمعجزة الأثبياء وكتبهم ٠‏ وتتجاوز قدرة الإٹس والجن . لبق خالدة 
على الدهر : 
فی الفوس وتبق وهی ناضرة 

على الدهور بقاء السبعة الطول 


[بارودی ۳ / ۳۶] 


۽ فى هذا ۱ 


والیت الأخير للبارودى ء لکن الدال الراوغ فى نهابته بنطری 
على مدلول مزدوج ؛ يجمع ‏ فى إشارته ‏ ما بين المعلقات السبع 
والسور السیع الطوال من القرآن لكريم“ ٠‏ فهو دال يتجاوب مع 
غيره من الدوال » لیصل حكة الشعر بالکشف . ویصل حکة 
الشاعر بحکة الأثباء » وبرد نبوة الشاعر ومعجزة القصيدة إلى تصور 
بلای متأصل ء لاسیل إلى تجاهله . 


نک 

ولکن ماذا يدث عندما لایسری الشاعر الحکیم مع الوحی 
زاء الطبيعة : يبحث عن 

ها فى السها ؟ إن الشاعر 


اخکم إل إلى بشر يخاطب بشما ٠‏ ولايتحد بمركة 
العناصر القاعلة فى الطبیعةٴ بل ينفصل عنها ۰ برقا ويتأملها ٠‏ 
بوصيقها رموزا منفصلة عنه . لكلا مؤثرة فيه . ومرتبطة بنظام هو 


زه مه ؛ فیحث فیا عن للعنى والفزی ۰ من حيث هی 


مجموع الخلائق فى سطر 


[بارودی ۲ | 64] 


ویروح الشاعر وبغدو كل يوم إلى هذه الرمرز » فیا بفولا 
ابارودى ۰ لیجنی «أزاهير علم» ویفتح أقفال رموز ٠‏ . لکنه 
يدرك أننا 
إذا مافتحنا فل رمز بدت لنا 


تاریض لم شح بيج 


[بارودی ۲ / 9۷] 


على «الشاعر النى ‏ إل يمل «الشاعر لا 
«الملهم + التى تناوشها الرڑیا الدیئیة وغل علها صور 
تسرب ف کی الحكة ان الرؤية دينية فى م 


لاہ 7 تواضع الانان 


جاہر عصفور 


ولكن فى اعتداد الحخیم 
ها الناس إلا كالدى أنا عام . 
قديماء وعلم الیہ بالشىء نافع 
وت بعلام الغیوب ۰ وإغا 
آری بلحاظ الرأى ماهو وات 
[بارودى ۲ / 11 ] 


أما أحمد شوق فإنه يقول 
«الشاعر من وقف بين الٹریا والڑی ۰ یقلب إحدى عينيه فى الذر 
ویجیل آخری فى الذرى ... ويقف على النبات وقفة الطل > ویر 
بالعراء مرور الیل ١‏ . 

قد تذ كر صورة الشاعر الذى بصف شوق تقلب عينيه بين الذر 
والذری ۰ أو الثريا والثرى ۰ بصورة الشاعر التى صاغها سيوس 

5 ؛ فى مسرحية شكسبيره خلم منتصف ليلة صیف +٤‏ 
عندما قال : ۷ 

إن عين الشاعر فى جنون رهيف 


تجوب ما بین السماوات والأرض ۰ والأرضين والننهاوات 


ولكن تقب عبنى الشاعر » عند شوق ۰ قرين الب العاقل لی 
حكم ؛ تتأمل عظمة الکون ‏ لتری »بشیم صيع البارى ۰۰ وترصد 
«مصائر الأيام » ۰ لتنظم الحكة الى ”سکم ا2ک لت 
للحکة - مذكان - وطن » . ولذلك لا تقترن المين العاقلة للحكم 
بذلك الس الذى يمع بين الشاعرہ ووالجنرن ٠‏ وه العاشق ٠ ٠‏ 
هذا الس الشكسبيرى الذى صاغه إبراهي للازق فى ي : 


لالة روضهم باكر 
وانجنون والشكاعسر 


بل تقغرن العين العاقلة » عند شوق » بالحكة افادلة الى تجمع بين 
تأمل الشاعر ونفگر الفيلسوف ؛ وتتصل بسعی کلہم لاکتشاف 
الحقيقة النى تكن وراه الڑیا وی ؛ وا قیقة التى تحكم نظام الذر 
والذرى » واخقيقة التى يحدها التأمل فى نفسه ومن حوله . ولقد 
كشف «بتاءور ہ لصاحبه + اطدهد ہ الغطاء . عن سبيل الوصول لل 
ہا نبقة » عندما حدلہ عن العلم الذى ليس له وطن + وا حککة 
التى ليس فا دار تقال له - فيا قال 


وعرفت صنوف العلم فلم أ كالفلسقة ياخذها الره من تقس ء ثم 
من حيث الشت فرأی ؛ وکلا قیل له فسیع ٠‏ تی 
إن صدقا وان كذبا ؛ وصموت الناطق + مة وان‌یکا + 

الم ویؤس البئيس + ومثية التکر وهذيان الهوس سے 
الشكران + ومن الفل فى مشاغلها » والتحل فى معاملها : والذر فى 
ره : وائیرگ فى مستطاره + والزهر فى إقباله وإدباره ۰ والفلك 


» والبحر مضطربه وقراره : ومن النفس إذا اعتلت وإذا 
بت ٤‏ 


صخت . وإذا طمعت وإذا قنمتاء وإذا رغبت وإ 


وإذا جشأت وإذا اطمأنت : وإذا شكرت واذا هجدت ؛ ومن 
فا والسرائر إذا بلیت ۰ والأهواء إذا اختبرت . 

مدارس لايفرغ اللیب منباء ودروس لایصبر الحكم عنا + 
[ص : ۸۸]۔ 


هذه الفلسفة الحكة التی يأخذها للرء من نفسه ؛ ومن حيث 
القت فرأى ۰ هى التى تيز التقلب العاقل لعینی الشاعر الحكم ف 
الطيعة والإنسان ۰ وهى النى یز صورة الشاعر التأمل عند شوق : 
وتصل شعرہ بالبارودى ؛ فى الوقت الذى تميزه عنه . ولكن تع 
حدقنا عينى التأمل عند شوق ؛ لتعجوب العين ما بين السماوات 
ب علاقة الکائنات بمبدعها » أو علاقة الکائناٹ 
بالكائنات . وبقدر ما تتأمل هذه العین الطبيعة ؛ من حيث علاقتا 
بمبدعها وبالإنسان ؛ تتأمل علاقة الإنسان بالانسان ؛ وتصل الزمان 
بالکان ء لترقب الإثسان فی حركته بین الاضی وا حاضر والمست 
به عن علة هذه الحركة الى ترجع بکل شئ إلى مبتدى أ. 
وتا . وعندما تسيطر هذه المبن الحکیمة على الشعر وتويك 
يغدو الشعر تاملا والشاعر متفلسفا » يستخلص ١‏ الهبرة ۰۱ 
ویکشف عن :ا خیفة ۰۰ ليشرع الآخرین طريقهم با استخلص 
واکفف . 
ون يقول شوق » عندئذ : ما قاله البارودى : 

مَل الفلك الدؤار إن كان ينطق 
كيف يمير القرل أخرس مطبق 

نائله عن ثأنه وهر صامت 
رغر عاف نفسه وهر مطبق 

فلاسره يبدوء ولا ھن نرعوى' 
ولاشأوه يدنوء ولانحن نلحق 
۳۹۱/۲ 


بل يقول : 
تلك الطبیعة قف بنا يا سارى 

حى أريك بديع صنع الباری 
الأرض حولك والسماء اهتزنا 

لسروانسع الآبات ولآنار 
من كل ناطقة الال ۰ کأنها 

آم الكتاب على لسان القارى 
دلت على ملك الاوك ٠‏ فلم تلع 
لأدلة السفقهاء 
من شك فيه فنظرة فى صعو 

غحو الم الشك والإنسكسار 

t/t} 


والأحبار 


سس - بذلك - عنصراً دالا + یتکرر فی یق حافظ : 


إن الس مساف آم 
من معان لت للعارفیز 


حكة بالغة قد مكلت 
قدرة اله لقوم غافلين 
۲۹۰/۱3 
لا بتکرر فى بیتی الزهاوی 
ماق الطبيعة أرضها رعابا 
غر الطبيعة ما يضرٌ وبفع 
ہی مظهر لله جل جلاله 
وله تطلبه العقول فزجع 
رص : 49۸] 
ونکرر - آخرا - فى بيت الرصافی 
مشاهد فى تلك الرق ومناظر 
تمت على أطرافها قدرة البارى 
۳۳/۱ 
و سای فيا يقول الزهاوی 
: ۲۲۷۱ . ولکن تكشف المرآة عن القزی الدينى لکن 
۳ «سفر قديم ذو فصول "١‏ والكائئات السطور » . [ الا وق" 
۷۱ یبط تأمل الشاعر الحكيم ؛ فى هذا السیاق ؛ بقراءة كا 
الطبيعة ٠‏ والتطلع فى مرآنيا ٠‏ لتعرف ما فى سطور هذا الکتاب ہی 
الکف ‏ وما سکس كل عفان هذه الراة من ری ولاف 
لانقول مع الزهاوى : 
إن هذا الوجود سر تفشو 
فى اء وسبعة الارجاه 
ولسعل احکم بقرأ فيا 
من مراد الحقبقة الخزساء 
كلات. وقد تكون رموزا 
كعبت فى صحيفة زرقاء 
امن الجاهلين مها نسساوت 
لانراها کان العلماء 
زس : ۰]۱4۸ 


رس 


والحكة الت تنطوى علیہا سطور هذا الكتاب قرينة المغزى الذى 
ينعكس فى المرآة . إنها حكة من طراز متميزء. تلفتا إلى کون 
عکم ؛ تشير عناصره إلى صانع مطلق + نتق هذا الکون فى أبدع 
نظام مکن . وتوازی الطبيعة الإنسان : فى هذا الكون » ولكن 
اعصف الأولى بالثباء الٹائی بالتغير + فعلاقة الطبيعة 
بالدهر علاقة الثابت بالثابت ۰ أما علاقة الإنسان به فهى علا 
الزائل بالدائم . وينطوى ثبات الطبيعة على مفزی دینی ء فى هذا 


قناعر ملكي / قراءۃ وه 


اتقابل ۰ هو «عبرة» تغدو معها الطبيعة مظھراً من مظاهر الق( 
فهى - على عکس الاسان : 
ليت غادلة ولكن صورة 

تست کسبدعها فجل الدع 

[زهاری : 44۸] 

هذه الطبيعة (القديمة) باقية » فى مقابل الإنسان (الحادث ) الذى 
بزو » ولذلك بصمت الإنسان » فی النهاية : ویتکلم ا حجر : فیا 
بقول شوق . [شوقیات ۲ / )٦٤‏ 


وتبدو عناصر الطبيعة تمثيلات أزلية : فى هذا التقابل + یوازی 
ابا ثبات الدهر » وتكشف دلالانها عن ضآلة عالم الإنسان وسرعة 
انه وت هكذا تحفظ «الشمس ١‏ - «أخت يوشع » عند أحمد 
شوق - أحاديث القرون + فهی «من پروی الأخبار طرا» [شوقيات 
. وق رغم فناء الإنسان ومصارع الدول : 


من النارء لکن أطرافها 
تلور بياقونة لن نبيد 
من النارء لکن أنواعها 
هئ الشمس : كانت کیا شاءها 
مات القدم . حباة الجديد 
[شوقیات ۲ /۳۱] 
رن «الشمس» بقسيمها «اطلال + ۰ فى هذا السیاق ۰ ذلك 
الذى يتصف مھا بالقدم واثبات 


اسےء لام هذا الال 
فكيف تقرل 
نع عليه الزمان القریب 
وغمی علينا الزمان البعيد 
على صفحتیه حديث القرى 
وایسام عاد وشیا ود 
وطيبة آهلة باللوك 
وطيبة مقفرة بالصعيد 
یزول ببعض سناه الصفا 
ويفنى ببعض سناه الحديد 
ومن عجب وهر جد الال 
ببيد اللبال فيا يبيد 
[شوقیات ۲ / ۲۹ - ]7٠‏ 


افلال . الوليد؟ 


ويصل هذا السياق بين «الشمس ٠‏ وهافلاله - فی قصائد 
شوق - وبين «النيل ٠‏ : ذلك الذى لا ری من دأ مهد ف 
القری » وذلك الذى أخلق ہ راووق الدھورہ ول تزل به 
«حمأة » كالمسك لفتوق۰. [شوقيات 1۵/۲ - ]٦٦‏ 


إن العلاقة . بين هذه العناصر الثلاثة ‏ «الشمس ٠ ٠‏ 


۱۳۹ 


جابر عصقور 


اسان الحادث ۰ الذى لابعوف E‏ 1 
تبدو حياة الإنسان : فى تأمل شوق . قرینة حلم سريع 7 
خاطف كالبرق ۰ عابر كالطيف : واه کحبل الورید ؛ قصير 
كالدقائق والتواني ,400 


ويصل هذا ابعد الدلال بين شمر شوق وشعر سلف ایارودی 
ومعاصرہ الزهاوى ٠‏ نا 1 ١‏ 
الامنداد اللانباق للطيعة . ويدو الزمان الإنساق زماناً یا 
تغیرا » سریع ا لی ۰ فى مقابل زمان الطبیعة : البعيد : والثابت 
أكانت حياة الإئسان ؛ فى هذا التقابل : ٠سنة‏ من کری 
وطیف أمان» . فا بقول شعر شوق [شوقيات ۲ | 44 . إن هذه 


ين #بنا سوى عناصر الطییعة النى تعلو 
راطارها الدائم . ومغزاها الذى يدل عل بديع صنع الباری ۰ فى 
الكون امحكم الذى نیش فيه 


[زماری ۰ ص : ۳۸] 
رنہ على العناصر والظواهر , فيتجل 
رة القلك ۰ وحركة النجم . وتابع الیل 

س المقترن بالغاء + وغرومما المقنزن بالذيول ٠‏ 


والبار دش الشمسر 

فقرأ ی شم البارودى 

- فلك یدور . وأتجم لاتأنل ۲ 
تبدو وتغرب فى فضاء أت 


1۰۰۲۳ 

- تار وليل يدأبان. وأنجم 1 
1 إلى میقانا ثم تشرق 

ممم 


- ثیب الشمس . 


تم تعود فیا 
وتذوى. ثم تخضر البقول 


Ne 


طبائع لا تغب مرددات 
کا تعری رتشتمل القول 
۳۰/۳ 
وی زکد هذا التكرار أن حركة کل شی فى الکون ثابتة ثبات عبط 
منتظمة انتظام حركة ٭الدولاب » , هذا الاتظام الابت 
أو «الدولاب» ۰ هو الذى بحکم حركة الأرض 
س ۔ وهو الذى يحكم حركة القمر حول الأرض ؛ بل 
يكم حركة الأكوان كلها ۽ فتقرأ فی شعر الزهاوی 
- وهكذا الأرض حول الشمس دائرة 
كا بدور حوالى أرضنا القمر 


2 ات ۱ 

- تور حرد بت 
ذكاه سج 
[ص : ۳ 


8 ينت الشمس 2 ۱ 

زم سپسا جربا وتجدی 

ووا و 
مقديردة بالجذب کےا 

فتطرف مٹل فراشة 
لاقت مجح الليل رقدا 

وبدور محورها لوجه 
غر نور الشےس سلا 
(ص : ۳۷] 

- ابا أكوان دور عل نفسها 
الرحى سرعسات 
(ص: ۸٩‏ 

- أما الزمان فان فى دورانه 
مابربط الآزال بالاباد 
(ص : 9۲٩‏ ] 

- ان ناموس الدور أشمل نامو 
س وإن الم برق هناك فريقا 
(ص : 0۳۸] 


وإذا کان كل شىء يدور . فی الکون انحکم الذى نعيش فيه . 


س هناك شی ء ثابت سوی مبداً اطرکة نفسه فى تعاقها التظم × 
بن السماء والأرض . والآزال والآباد ۰ وتکرارها 
مترددا فى الطاع ۳۹ س فی ذلك كله 


بدا تعر مدا 
ماق قوى الإنسان أوتركيبه 
شىء إلى غير الطببعة بنتمی 
[زهاوی . ص ۲٤٤٢:‏ 
رب هذا المبدأ فى ظراهر الطيعة . ينسرب فى حياة 
قضمها معا ایجعل ميا بعض تملیات » الفلك 


الإنسات 


الدوار ۽ > فى حرکته الكونية المنتظمة + وف دورانه الذى يصل بين 
لأرض والشمس والنجوم والأقار ٠‏ وق تكراره الذى جاور بين 
لب حياة الکائات وتقلب فصول الطبيعة . 


وعندما يتساءل الرصاق ۰ فى هذا السياق . الا 
سل الفلك الدوّار عن حركاته 

وهل هر فيها دائر باختياره؟ 

(10/1 


فانه يكرر التساؤل الذى طرحه البارودی من قبل : 


سل الفلك الدزار إن كان ينطق 
وكيف بير القول أخرس مطبق ؟ 
۲۳۰١ /٢[‏ 


وبعيد نفس العنصر الدلال الذى تکرر فى تساؤل حافظ 


سل الفلك الدوار هل لاح کرکب 


على مثل هذا العرش أو راح کوکب ؟ 
[۰/ ۲ 
وبرتبط اشکرار -کالاعادق- بتقاليذ أسنوبية ۰ تصل پان شعرا 


الإحباء ٠‏ وٹؤسس ثوابت متكررة . ولكن الثوابت اکر مها 
تبی» عن رؤبة ننطوى علیا» وتشی منظور متأصل ١‏ تسر 
عناصره فی قصائد متبايئة ٠‏ تصل فبا ينا ٠.‏ على سا مهف 
الرؤية القارة فى أعاق القصائد . 

ولعل أهم الثوابت الأسلوبية . فى هذا السياق . التضاد . ذلك 
الذى يكشف عن عنص رين متقابلين ٠‏ .ينطوى تقابلها على مغزى 


دال . إنه اتضاد الڈی يواجه فيه اللیل النبار ۰ والغروب الشروق ۰ 
والخريف الربيع . والموت الحياة . ولكن المواجهة نفسها تتم على 
سنوی الرامن ۰ حيث يتجاور النقيضان فى الآن ء تجاور الخير 


والشر فى الإنسان . أو تجاور الوت والحياة فى الكون ۰ ولكن 

از اقب , فيتكرر التفيضان متتابمين عبر الزمن + 

کنیا مظهر آخر أنكراز حركة الكون التى تخضع ناموس الدور 
وإذا كان ٠‏ ناموس الدور ه يعنى حركة متکر 


بشكل تقابلها الرأسى أو الأقق با 
المركة نفسها . فى دورتا ای يعقب فیا اليل انار ويقابله ۰ وف 
النى تنيب فيا الشمس لتعود مشرقة . فیتضاد غروعا بع 


دام نفک | را وه 


- فلك دائر على الشمس ۰ طوراً 
فى اقتراب ۰ ونارة. فى ابتعاد 
۲4۸/۰7 
- هکذا دار دائر الكون . من حي 1 
سث انتبی عاد راجعا للمبادى 
[۱ 19۸ 


» بين نقيضين 


الدولاب ۰+ 


والغروب 


وإذا تأملنا الانسان . من حبث علاقته بالطيعة . على أساس 
من تجاورها الذی يخضع لاموس 
زار + . واجهنا العکرار الدائری لحياة 


ويقترن الدهر. فى هنا السیاق . بالایام 
ويناس ۰ ولکنه الاقتران الذى يشى بسطوة العلة الطلقة النی تنطوى 
يما الحركة الدائرة بالاسان بين نقيضين + هما 
والبقاء والزوال ٠‏ 


اللاد والوت . 
. والتعم والبؤس ۰ والضحك 
والرجاء والبأس . والغدو 
ات الدالة للبارودى + 


والسعادة والشقاء 

اع والانتقاص . 

والرواح ۰ والأمن والوف . ونواجه هذه الأبيا 

وشوق . والزهاری على السوا 

- والدهر أيام نبيد صروفها 

رشید . فهی هرادم وبواق 
[بارودی £ / 14۳ ] 


_ ألا إنما الأيام دولاب خدعة 
تدور على أن لیس من فا تژوی 

فيا ری تعلو على النجم رفعة 
يمن كان بواها ٠‏ إذ انقلبت تهوى 
[بارودى 4 ۱ ۲۰۸] 

_ هكذا الدهر: حالة ثم ضد 
مالال مع الزمان بقاء 


هكذا الدهر: حالف ثم ضد اک 


مالال مع الزمان درام 
[شوقيات ١‏ / 4 ] 


۔ قب الدنيا تجدها قما 
مرت من سم أو أبؤس 

وانظر الناس نجد من سلا 
من سهام الدهر شجتہ القسى 
[شوقيات ۲ ۲۱۷۲۶ 
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جابر حصفور 


- إن الحياة سعادة وشقاوة 
یسعاقبان. وضحكة وبكاء 

فق قلب من يجيا على ضحك به 
بلس يخم تسارة ورجاء 

للبل صبح سوف بفر بادیا 
بعد الظلام وللبار مساء 
[زهاری ۰ ص : ]٤٤‏ 


وكيا يصل «التضاد ٠‏ بين الإنسان وا 
وقول : 
وشقائه ودورة الفلك الدزار بالسعد ۰ أو بين 
الدوار بالنحس . ولذاك تتجاوب الدلالة الدائرية لهذا + الفلك » فى 
آیات البارودی : 

لك . لایزاد بیجری على الا 
س بضدین ۰ من علا وهوان 

فهر طیرا يكرن کالرالد الب 

راء وطورا كالناقم 

لس فى على ولد . ولاكه 
7 ال ولاسرفت.: زلاسلطان 
4 ۷۰۸۷ 


مع الدلالة الداترية لنفس «الفلك ؛ فى ينوق 
مع اللبث وان طال للدی 
فنك تہ 
دالر الدولاب بالناس على 
جانسبیه المرئق راشحدر 
C/T‏ 
ریز كد التجاوب ثبات عناصر الرژية الحكية النی تصل بين 
شوق والبارودى . ولکن ينطوى التجاوب على منظور متميز ؛ يبدو 
معه التضاد . فى حياة الإنسان ۰ مجل التضاد فى عناصر الكون » 
وعل تحو يننى ‏ ضمنا على الأقل ‏ الإرادة الحرة للإنسان إزاء 
سطرة الفلك الدؤار . فى نقلبه بين لتق والتحدر ٠‏ وتبدله بين حال 
الرحمة والغضب . إن تقلب الياة الإنسانية » بين وجھی النضاد + 
ونقلب حاليه . تكرار محدود ؛ فى الزمان الإنسانى القريب : لنقاط 
التضاد الأوسع ۰ فى زمان الداثرة المطلق تلکون . وكا ينعكس 
التكرار المطلق على التكرار ادود » يتجاور الإنسان وال 
ضمن حركة الأرض . فی رواحها وغدوها ء وکرنبا وضادها , 
فقراً للزهاوى : 
اقا الأرض وهی مان تعى 
فوقسه بين رائح أوغسادى 
كركب مظلم يطوف من الشب 
سس حشیشا بکرکب وقاد 
وعل وجهها نار وليل 
فهی لاتستغی عن الأضداد 


عام خی واخسر يبدو 
والذى خی عتاد البادى 

من بعد کون 
م كين ىه بعد فاد 
[ص : ٩‏ 9 


الا بی 


۳-4 


قد لايق شىء على حاله : فى هذه اللركة الدائرية للأرض : 
بين نقیضین » ولکن من الراضح أن كل نقيض يفضى إلى نقيضه : 
مثلا تفضى النقاط الواقعة على عبط الدائرة إلى ما بتلوها أو يقابلها 
رکل نباية تفضى إلى بدابة متكررة ۰ فى هذا السياق ۰ ملا يفضى 
الغروب إلى الشروق ٠‏ أو بل الذبول اند 
احاورة : أو الضادة ء على نفس عیط الدائرة . 
المركة الدائرية - انى ندور معها مصار.البشر بين نقیضین ۔ ہب کة 
« الدولاب » ؛ تلك الآلة الدائرية الشكل واطركة ؛ ندور على حور 
ثبت ۰ اسق ترف الأثقال ٠‏ مكررة تعاقہا على نفس 
النقاط ؛ فتعلو اسان إل لنجم ثم تهوى به إلى القاع ٠‏ دون أن 

تدور بالاشان فى دورتها بين 


لتق وللحدر ۰ فيا بقول شوق . 
ويقترن تشيه هذه المركة الدائرية ء بالثل ٠‏ بمركة عفأرب 
الساعة ۰ نلك التى بتکرر تعاة ! على أرقام منتابعة ؛ تخلف رقا إل 
آخر غيره + لكنها تعود إلى الرقم الأول ۰ فتکرره کیا بكر الشروق 
ضياءه : أو يكرر الوت حضوره . .ولايقتصر الأمر : فى التشبيه 
الأخيرء على بيت شوق : 
دنت نب اله قائلة له 
إن الياة دقفائق ولوا 
(nl)‏ 
بل یتجاوزه لبغدو التکرار دالا؛ فیقزن التضاد بين جانی 
«الدولاب » - المرتق والمتحدر ‏ بمركة' دائرية ممائلة ؛ هی حركة 


ارب ساعة » : 


وتجرى المقادير فى اللولب 
۹۰/3 
کات کد حركة «عقارب الساعة ٠‏ الانتظام انحکم طرکة الدائرۃ ٠‏ 
لدرلاب .٠‏ فى هذا السیاق » تؤكد الركة قصر «الزمان 
القريب » الذى يعيش فيه الإنسان ۰ بالقیاس إلى «الزمان البعيد » 
الذى تقترن به عناصر الطبيعه ٠‏ ولکن: تظل الحركة فى «الزمان 
القريب ٠‏ صدىء أويحل متکررا للحركة نفسها فی «الزمان 
البعيد » . ولذلك تقترن «حركات الساعة + يمركات الدهر ؛ فذ کر 
«الساعة ہ النی صنعھا الانسان بالميداً الأزل الذی یحکم حيائه وحياة 
على السواء : 
حركات الدهر فی ضرياتها 
وبانت مواقيت الوری بعاها 


على رجهها غطت علام تبندی 1 
ا الشاس فى أوقاتها لناها 
مشت بين آنات الزمان تقيسه 
وما هو إلامشها رحطاها 
[رصای 4۶/۱ - ٤١‏ ] 


وبمل هذه التشبييات » تتأكد الدورة الأبدية التى بعود نما کل 
شی» نو بدئه » ولكن تعود دوال «الفلك الدوا إلى الظهور ‏ 
فتقترن حركته بحركة دورة الدهر النى تصل بين 
والطبيعة » فى شعر شوق ۰ فتوازى الأولى الثانية وتمائلها : ليدور 
الدمر - بالإنسان - عبر نقاط أريع + کان الفصول الأربعة 
للطبيعة 


هر الدھر: ملا فشغل ١‏ فأتم 


فذكركا أبق الصدی ذاهب الصوت 
۲4۱/۳ 


وتتسرب هذه الدورة فى كل شیء ظامها الب ؛ الذى 
بدور كذلك عبر سبع فواصل ۰ كأنها دورة أيام الأسبوع بالق 
تتبی بدا من جلید : 
نظرة؛ فابتسامة.- فلام 
فكلام: لرعد : اء 
ففراق يكون فيه دواء 
أو فراق يكون مله اتا 
0000-0 
تتحول نبا الب إلى بداية لنفس الدورة التی تصل بين حركة 
«الفلك الدرار ‏ » وحركة «الدهره ۰ وتقلب عواطف الإنسان ٠‏ 


ولیس هناك شىء جديد بالمعنى الحقيق مع هذه الدور الأبدية . 
إن الخديد نسخ لقدیم سابق عليه » وتعاقب جانب من نفس الحركة 
الدائرية » بين للرتق والمنحدرء أو العلا واغوان . والثبات ہو 
الخاصية الو دة فذه المركة » أما النغیر فهو جرد عرض > يخ ته 
دلبرھر الدائم البات ؛ فهو أى التغير ‏ مجرد جانب من 
تصل نان پیدایتہا : لیکرر فيها النقیض نف + 
والفصول والأيام ٠‏ فیبا اتضاد ء مثلا یتعاقب الشروق 
والغروب ۰ والیلاد والوت » والاء والذبول . وليس هناك سابق 
أو مسبوق بالمنی الحقيق » فى هذه الخركة ؛ فالسايق سبوق + 
والمسبوق ساب فى الوقت نے . کلاها ثابت فی مکانه على 
جوانب «الدولاب » : أو حيط الدائرة » أوجواتب «الساعة ہ الى 
تمر علیبا نفس «العقارب ۰ ۰ شیر إلى حركة ٭الدھرہ الذى يدور 
مع «القلك الدزار ‏ : 
وإذا كان الدهر ذا دوران 

| تكن مابقا ولاسبرقا 
[زهاوی : ص : 554 ] 


۰ زود لويد 


ويقترن الثبات بالتكرار > فى هذا السياق ؛ إذ عكر الأ 
والأحداث + فی حياة الإنسان » تكرار الظواهر والعناصر : ف 
ليبعة . والتیجة الواضحة للتکرار هى التشابه الذى بدنو بالمهائلات 
إلى حال من الاتحاد » فیختق التغاير تحت وطأة التطابق . وتتجاوب 
دلالة أيات الزهاوى » فى هذا الياق » مع آیات شوق ٠‏ 
خصوصا حين يقول الأول : 


- لعمرك قد تشاببت الاق 
فا فى عودها شىء جديد 

ار بعلده بساق ار 
ردیل كلما ولی بعود 
رص : ۳۸] 

- خلت الدهور وبرت الاعصار 
ا والليل ليل الهار بار 

للأرض أدوار ولست بعارف 
حی می تتماب الأدرار 
دص : ٤٤‏ ] 

ويقول اف 

) سنون تعادء ودهر بعد 
لعمرك نا فى اللبالى جديد 
۳۹/۲ 

- آناس کیا ندری ۰ ودنبا بحافا 
ودهر رعیٗ تارة وعسر 

راحوال خلق غابر متجدد 
ساب ریت آزد راد 

تمّر نباعا فى الحياة کاب 
ملاعب لاترخى هن سستور 
۲۸۷۰/۳ 


ولكن يلفننا بيت شوق الأخبر إلى تشییه آخر دال ؛ یصل بين 
ة ٠‏ أو« الروابة » التى کور فصوفا 
تنا - بتكراره ‏ إلى جلى آخر رک 
«عقارب الساعة . أو والدولاب ۰۰ أو« الفلك الدؤار + . وتبدو 
ة- فى هذا ال - لایرخی ها ستار + 
الأدوار فیہا عددۃ سلفاء والأحداث متكررة أبدا : ولا جدید فیا 
سوی للشلين يؤدون نفس الأدوار : ولكن تدرك النباية 
للمثلين ۰ ونيق الأدوار على حافا » لیژدییا غيرهم ال حين 


إا العام الذى منه جثنا 
ملعب لابن اسيلا 


۲۱٤٤/۴ ات‎ 


r 


جابر عصفور 


ان هذا العالم ‏ القی منه جتنا لیس عالما عقا » خالیا من 
للعنى أو للغزى ؛ كا يوحى النشیه تفه فى سیاقات أدبية مغايرة ٠»‏ 
تطری على رژی عالفة لرژية الشعر الإحيالى . إن هنا العم 
ابتطری ٠‏ فيا بصوره تجاوب سیاقاتِ الشمر الإحیال ۰ عل 
ما بشبه ‏ مثلا - تلك ایا الت وصفها «مکیث ۰ - فى مسرحية 
اشكسبير المروة - با ۳ 

فل بتحوكۂ ٠‏ وتمثل بالس + 

یقضی ساعنه فوق خشبة السرح مزهوا مهتاجا ‏ 

ثم خن إلى الأبد . 

فهی حكاية بروپا أبله ء كلها صخب وعتف" 

بلا معنی 
قد یژدی «الممثل البائس ٠‏ دوره ۰ «مزهواء. ثم يختنى ء فى 
السياقات الإحيالية + ولکنہ لایخ إلى الأبد . وأهم من 


ترعة فلب اهر ان وميه 

[رساق 1189/۱ 

ویکشف هذا الیک العاقل عن بدیع یع الباری ٦‏ فیکشت 

عن «عثرة » هذا العام الذى مه جنا ,سك بط کل لوخ ال 
صائعه » ویدل کل معلول على علته . ولقد قال البارودى 


ماخلق الله الررى باطلا 
لبرنسعوا بين البوادى شدى 


(۱/ ۲۷۳ 
وقال الزهاوى : 
وإن الطبيعة فى سيرها 
ها سان ليس عبا حويل 
[ص : 4۸۱ £ 
وقال الرصاق : 


وقد برأ الله العوالم كلها 
دوائر فیا حار هن ظل فاگرا 

ترى كل شىء عاندا نحو بده 
إذا نحن کمن الى والبضائرا 
ار 
يتحرك کل شىء + فى «هذا العالم الذى منه جنا » ۰ حرکة 
ثر القصد والسداد ۰۰ کیا يقول ا 
ولكنها حركة بين نقیضین ۰ فى مسرحية أو 
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عبتا ولاتغير أحدائا :تن التضاد بين بدایتا ونیا » حتى 
لوتغیر الممثلون العابرون فیبا + فالثبات - فى هذه المسرحية » 
أوالرواية - قرين العبرة المتكررة ٠‏ التی بنطری عليها بيت شوق : 

بطل الوت فى الرواية ركن 
ہشیت منه هيكلا فصرلا 
۱۳:۱۳ 

الرصاق : 

أرك کل حى فى الياة ملاو 
رواية رؤيا فى كتاب القادر 

روایة رؤيا قد جرت فى دیارنا 
فجالعها حتى انتبت فی القابر 

لقد قثم لوت الحياة أمامه 
ديرا »ومن يُنذر فليس بغادر 
تنا 


نی أبدع الأ ا على 
الإنسان التواضع ۰ برف 
«كيف يمحتقر الدنيا ويحترم ١‏ ۰ فا يقول شوق 
۰09/۲1 أو يعرف أن وسنة الله ماها تبدیل ۰ ۰ فها يفول 
الزهاوى ص ۳۰۰ ] : 
فلا ملام على ماکان من حدث 

فكلا بيد الأقدار مرنبن 

فیا بقول البارودی [4 | ۳۷]: 


وليس فى الإمكان عند النبى 
ندم ما خسلق الدع 


فیا يقول الرصای 11 /59]. 


۱-۰ 
هذه العبرة التبريرية ای نعلم الإنسان التواضع دال یشیز إلى 
مدلول ملحا ٠‏ كلا مضينا مع حركة هذه الدائرة الكونية 
لیاتہا النباينة فى سیاقات الشعر الإحيالى . ويتكشف هذا 
اللدلول عندما تلاحظ أن عينى الحكم الإحيالى ترکزان ٠‏ فى حركة 
الدائرة . على الجانب السالب من حاضر. ٹل التحدر + ويقارن 
بالثبات + ويرادف » الذبول » و ه الغروب ٠‏ وہ الوت + : فى مقابل 
جانب آخر موجباء يدو غائيا . مقتنا بالاضی ۰ نكنه يكل 
«الارتقاع ۰۰ ویرادف وإلغاء» و هالشووق » و«الملاد» 
والثبات نقيض الخركة : ولکنه - فى الوقت نفسه 
التكرلر اللح خرکت البائرة على تقطة میا ٠‏ تنص 


«الفلك الدوّار » بالنجس وليس السعد . ویدو الآمر كا لوكانت 
عبن الحکی الإحيالى منجذية إلى هذه النقطة ء فى الحاضرء تتباعد 
عنا ولكن لتعود إلها ء وتفرٌ منبا لكنها تراها قیا حوطا . 

ن الثبات والسلب بدور کل شىء مكررا نفسه : فى ا حاف 


و 
فتقل وط ات لتبدو قرینة سجن پٹ اطرکة . وتثقل وطأة 
السلب قبدو قرينة ہ دھر ہ بطیح بالأمن والأمل . وتبدو و الحياة ٤ء‏ 
أو الدنيا + : قرينة «أفعى ١‏ قاتلة أو و سراب » خادع : فهى عام 


قب ٠‏ وعمران «وشيك خراب 26 ونقرأ فى شعر شوق : 


أا الدنيا أرى دياك أفی 
تبند كل آونة إهابا 

رہن عجب تشیّب عاشقها 
ونفنہم ومابرحت كعابا 
۲۹/1 

- ومن تضحك الدنیا إليه فیغزر 
يمت كقتيل الغید بالسیات 
۱۰/۱۱ 

- وما الحياة إذا أظمت » وان‌حدعت + 

إلا ماب على صحرء بقع 


رم 
- ماك یادنیا خداع مراب 
وأرضك عمران رشيك" خواب 
(۲۹/۳] 
- عام قلباء رآلام علق 
تتبارى غباوة وفطائة 
[orl 1)‏ 
- لت هذه .الحياة علیتا 1 
عام الشر زخشه وانامه 
5 )۷۱۳۲ 


ویدور زمان «الحياة ه - آوهالدنیا ه - بالإثسان ء فیا يشبه 
حرکة السرحبة الخكررة » أو الساعة ‏ أو الدولاب ؛ ولكن تلق 
الحركة على تفسها » فى تکرارها السالب : فتحول الحركة إلى 
سجن ۰ تنغلق الحياة معه على نفسها ٠‏ وتضیقٴ «الدنيا » فيه على 
الإنسان » وتغدو حركته مقيدة : مرسومة سلفا : محکومة بارادة 
مطلقة . لاقدرة لأحد على مواجهتها 


قد بتع هذا السجن : ليشمل كل ما فى الوجود ۰ فيقول 
الڑھاوی 
کل عاف الوجود فهو لعمرى 
من نوامیس الکون فى أصفاد 
وص : 7۰۰] 


التاعر فكي | را 


وقد یضیق هذا السجن ليقتصر على الإنسان ء فيقول البارودی 
فكيف ترانا صانعن: وكلنا 

بقارورة صماء ۰ والباب مقفل ؟ 

۹/۳ 

ولکن يتجاوب السجن العام رغم رحابته ‏ مع السجن ا حاص س 

- ليصبح الإنسان نفسه «أسيرا للقدر :۰ «مرتينا بيد 

«رهین حوادث تودى بجدتہ » ۰ لاإرادة له فى مواجهة 

» التى تتقلب من الضد إلى الضد . وتتريص بهذا 


حركة وال 
+ المثل البائس ٠‏ فى کل خخطوة بخطوها . وتتكرر هذه الصرر اللافتة 


فى شمر ابارودی 


- ان الياة وان طالت إلى أمد 
والدهر فرحان ۰ لايق ولا یذر 

لا امن الصامت المعصوم صوله 
ولایدوم عليه الناطق البثر 
۱۳۷/۷ 

- والدهر کالبحر لایفك ذا کر 
وإنما صفوه بين الوری لع 
انم 

- كذاك الدھر ملآق خلوب 
بغر أخا الطاعة بالکناب 

فلا بتركن إليه: فكل شىء 
تراه به يثول إلى ذهاب 
۲۳۳/۱ 

۔ الا إنما هذى الليالى عقارب 
ندب ۰ وهذا الدھر ذلب مخاوع 
(Nel)‏ 

- وما الدهر إلا مستعد ربة 
فحذرك منه فهو غضبان مطرق 
J)‏ لامع 

- والدهر للانسان یوما آكل 
وکل شىء فى الزمان باطل 
۲۱۸۳/۳ 

۔ فا الدهر إلا نابل > ذو مكيدة 
إذا نزعت كفاه فى القوس لم بشو 
(v/s‏ 

- والدهر مصدر عبة لوأننا 
نعلو سجل الغدر من آانه 


۷/۳) 


ولایتقلب «الدهرء من حال إلى حال » فی هذا السیاق . بل 
پیت على حال واحد ؛ فى حاضر يضيق كالسجن + 
كالأقعى أو السراب . ویقترن «الدهر» بتشيييات لافتة . فى حاله 
الثابت ٠‏ تنطوى كلها على دلائة متجاوية العناصر ؛ تفترن بالفنك 


نیا بدر 


1 


جابر عصقور 


والتدمير : مثلز تقترن با خادعة واغخائلة . وکیا تنطوى هذه الدلالة على 
«عبرة » مصدرها الدهرء تؤكد هذه الدلالة ضيق السجن على 
الفريسة ۰ وسطوة القوة القاهرة التى تواجهها الفریسة فى حاضرء 
ينناوشه الطر من کل جانب . 

قد یبر البارودى هذا الإلحاح السالب على الدهر ۰ ليفر من 
بعض الزالق الدينية »" فيقول فى مقدمة دبوانه 
بقف الناظر فى دیوانی هذا على یات قلتها فى شكوى الزمان + 
فيظن ای سوہا من غير روية یلها : ولا عذرة يستبينا : فإفى إن 
ذكرت الدهر فا ما أقصد به العا م الأرضى لكونه فيه ۰ من قبیل ذكر 
الشیء باسم غبرہ حاورته اه ۰ كقوله تعالی : ( واسأل القرية ) ای 
أھل اقرية :۰ ]٠۹/ ١‏ 


ولكن التبرير نفسه بنطوی على دلالة لاقة ء تتجاوب مع تكرار 
دوال «الدهر ٠‏ الطاغى القاهر ء وسوه الظن بالزمان والشکوی منه + 


فى شمر الرصاق والزهاوى وشوق وحاظظ على السواء . إنه التجاوب 


الذى بصل بين «الدنيا ‏ الأفعى » و ٩‏ السراب ء وه الکون 
الكل فى أصفاد » من ناحية : والائسان الذی بنغلق عليه ا حاضر 
صماء » من ناحیة انية . وکا يكش نهدا القجاوب 


عن حاضر سالب » يحذب سلبه عين احکم لتاق بت 
فی هذا الحاضر ‏ بين الدهر والاشبان : اليتغلق الزمان 
كالدائرة ء وينظلق المكان كالسجن : فلا يدو ”ام کر بل" 
السجن ۰ وتقبل هبوط دولاب الزمان ”خر کرو 


اثر > فان القضاء والقدر أشبه بالمسار اختوم الذى تفرضه هذه 
القوة . وتتجل وید الزمان » ۰ فى هذا السياق » بوصفها أداة الدهر 
التى تفرد الإنسان » کا ماد الدابة ٠‏ غو غاية علمها عند صاحب 
الدهر : وليس الإنسان : 
- واه طوع يد الزمان يقوده 
قود الجنيب لغاية لم تعلم 
[بارودی ۳ / 0 ] 


- نظن بأنا قافرون واننا 
نقاد كا قید انیب ونصحب 
[بارودی ۱ /۱۰۳] 
با ف مد العلاقة الثابتة بين « الدهر » و «الانسان » ۰ فى 
عليه فى شر البارودى : إذ تأخذ . عند 
الراعى الحازم ء الیقظ + والقطع العاجز 
بعض حملان القطيع على النظام ء أو رج بضها 
على السار ٠‏ ولکن هراوة الراعی لاتلیث أن تردها إلى السار اختوم 
والنباية للرسومة . فیتحرك البشر 
براح ويغدى ہم کالقطے 
ع على مشرق الشمس والغرب 


1 


ال مسرتسع ألفوا غيره 
وراع ریب العصا أجنى 

۷/٢ 

ولكن ترک دلالة الصورة على قوة الراعی وسطونه 
وحزمه ‏ لتبرر علاقته بالانسان » على هذا 


من شد ناداه إليه فرده 
ٹر كراع سائق بقطاع 

ماخلفه إلا مقرد طالع 
متلفت عن كيرباء مطاع 

أوشدید شكيمة 
فى مضي العاجز النصاع 
[الشرقيات ۲۹٤/٢‏ 


وکا نقترن دلالة هذه الصور بالتركيز على ضآلة الإرادة 
الإنسانية بالقياس إلى إرادة کون نف وخضوع کل ماف 
الإرادة الإسانية إلى سجن الركة الثابتة للدائرة » تلفتنا دلالة 
الصورة إلى العلة الغائية التى تكن وراه حركة القطيع الإنساف + 


جبار ذهن » 


اکر 


فتحکم حركة هذا القطیع - العابر ؛ الزائل ؛ امسر - إزاء الدھرے 
ادام ٠‏ اقامر اسر : 
قطیع یزجیه راع من الاه 


: سو ليس بلين ولا مشاب 
أهابت هسراونسه بالسرقا 

قء ونادت على اليد افرب 
وصرّف قطعانه . فاستبد 
:2 وم بش شيشا و برهب 
أراد لمن شاء رعى الجدب 

سب وأنزل من شاء باغصب 
وروی على رها السناهلا 

ت. ورد الظماء فلم انشرب 
ولق رقابا إلى الفاريسي زر 

من ٠‏ وضن باخری فلم تفرب 
وليس ببالى رضا المستري 

ح٠‏ ولاضجر الناقم الب 
وليس ببق على اطاضریہ 

من : ویس باك على 

۲۱٤۸/۲ (الشوقیات‎ 


ولکن العلاقة بين الدهر» و «الانسان ٠‏ علاقة أزلية ء ى هذا 
السیاق : على نحو ينسرب ممه الماضر السالب فى ثبات مطلق + 
یت ان التعین ۰ أو المكان المحدد . وماذاك الا لأن الحاضر 
آلسانب يعكس تسه على للاضی : فیجعلہ صورة له . کا پمکس 
نفسه على الستقبل ۰ فیصیح التقبل نکرارا للاضی . وینعکس 
سلب الحاضر على حركة الدائرة الكونية ٠‏ ليصبح سلبا مطلقا ء بقارن 


بسطوة هذا الدهر الأزلى . وتصل أزلية الدهر ما بين أزمنة الاضی 
والحاضر والستقبل ۰ فتجعل منها زمنا واحدا مطلقا ‏ ثابتا فى سلبه + 
الذى هو انعكاس لسلب ال حاضر ؛ فى آخر الطاف . ولدلك تبدو 
حركة القطيع الإثسانى حركة متحدة » فى :زمان مطلق بت 
انعكاس اضر متعین ۰ وذلك ليؤكد الزمان الطلق - 
خضوع مسيرة القطیع ا ا ا 
القدور الذی لایفز منه أحد 


لکن الحاضر السالب يمكن أن بفرض رؤبة مغ + تتضاد مع 
الرؤية السابقة : لکن تتجاور معها : على أساس من قدرية متأصلة : 
وعندئذ يمكن النظر إلى حاضر السالب من منظور مغابر + بوصفه 
جرد جانب من دورة + أو رض » لابد أن يعقبه جانب 
آخره ہونقیض موجب له , وإذاكان ا حال السالب للحاضر : من 
منظور هذه الرؤبة الثانية » يقترن بالليل + أو الذبول ٠‏ أو الغروب ٠‏ 
فان الليل يعقبه النبارء والذبول بعقبه الفاء > والغروب يعقب 
الشروق . وتعرد دلالة الدائرة الكونية إلى الظهور + ولکن لکد 
وجها موجبا من قدرية متأصلة »> تعقب فيا دورة السعد دورة 
النحس ۰ ويتلو فيها جانب الرتفع جانب النحدر ‏ کالقضام 
اتوم . وتجلی القدرية الأخيرة فى دوال لاخة ٠‏ جا ريي الا 
أبياث البارودی : 


- فرف نصفو الیل بعد كارتا 
رکل دور إذا ساتم بشقلب 


۲۱ 
- لا باج الا مع الخير سانج 


ولاسانح إلا مع الشر بان 
۲٥۰۴ /۱(‏ 


- ولائیٹس من محنة ساقها القضا 
إليك ‏ فكم پؤس تلاہ نعم 

فقد تورق الأشجار بعد ذبوفا 
رخضرز ساق البت وهو هشم 
۰۹/۳ 

وأيات الرصاق 

أ الأنجم التى قد تا 
را فى أفرفا كالشسموس 

إن هذا الأفول كان شررقا 
فى دياجيز طالع مشحوس 

رسبأق الزمان منه بسعد 
تنجل مه داجيات النحوس 
۳۰/۹ 


ویتا الزهاوی : 


أن أحذت شمس العادة تحتق 
فلشمس من :بعد الغروب طلوع 


هام لفكي / قراءة ره 


وللآرض من بعد اخراب عارة 
وللراحلين السصدین رجوع 
وص : ]٦٤٢‏ 
ولکن ین تظل هاتان الرؤيتان التجاورتان كلتاهما + 
إلى الال السالب للحاضر ؛ فتشير کلتاها 0 «الديا» 
أفعى ٠‏ وإلى هذه «الحياة » الخاادعة کالسراب : لتبرر کت 
الرؤيتين الحاضر بكيفية مغايرة للأخری . وإذا كانت الرؤية الأولى 
ترر سلب الحاضر بإسقاطه على الماضى والمستقبل ء تبر الرؤية الثانبة 
هذا السلب بره إلى محرد وجه من وجهى التضاد التعاقب : فى 
دورة الفلك الدوار بين قطبی النحس والسعد . ولذلك نظل حركة 
فاعلة فى الحالتين : فاعليتها بنٹی ا حاضر المتعين 
وافرا من وه ؟ بالعودة إلى زمان متاق رد 
٠ :‏ إل له 


Yo 
ویتحول ال ریخ الإسانى ۰ مع تجاوز هانین الرؤ‎ 


ب فى هذا التاریخ - تکراراً اضر أول هابق عليه : کا 
مستقبل - فى هذا التاریخ - تكرارا لدورة سبق حدوئا ۰ فى 
لی : الذى يغدو حاضرا وستقیلا فى آن . ولاذا لانقول مع 
الزهاوي 
- مأ ری الأيام بالاف 
پچ و سرت 
کل آت هو ماضن 9 
مكحل ان هر آت 
رص : 408] 


الكون ماضيه يعو 
دیا بل ااسستسل 

ونعود هذى الأرض بع 
7 کت ۵9 

سک کو 210 
قد مير خير تسيل 

وود بت مش | 
تا بس ہمت 

وغوت ثم لعو فى 
رارمسا بت لل 
[ص : ]0۱٩‏ 


نتر مو ی ما ماض مطلق . 


۷ 


عل نفس التقطة الت بدأ متا للاضی . ین الحاضر إلى هذا ای 
حینہ إل هذا القديم الذى وصفه شوق بقوله : 
ورب قديم كشعاع الشمس 
أبن غد واليوم وابن الأس 

ولذلك يتحرك «دولاب ۰ التاريخ الإنسانى کا تتحرك معقارب 
الساعة ٠٠‏ فیغدو تكرارا متعاقیا لأحداث متاثلة ٠‏ تحدد معها 
مصائر الدول والأفراد ء ليقع الجميع على عبط دائرة واحدة و 
جدیدها تکرار لغایرها ۔ وحاضرها مثال لاضیبا ۽ فبقول شوق 

خ غابر متجدد. قديمه متوال . 
ات ۲ ممع 


[الشو 
وعندما ترقب عینا الحكم الإحياق الدورة الأبدية للتاريخ 
پستخلص العقل مغزاها . وذلك لکی تصل حكة ا پتائل 
ات حركة الطبيعة الباقية . والٹکرار اللطلق لخركة الإنسان الزائل 2 
فيصبح الشعر ہابن وین : اثاريخ والطيعة». را 
۱ ولکن على غو يجمل «تريحة الشاعر کمین صاحب 
الام عندھا للحزن عرة ٠‏ وللسرور یر ۰. [الشو 
۲ إنها ال الحكيم ہ (الشوقیات 
وم بلاسان من 
حيث تاترہ یکلییا. ولاغرابة فى ذلك پا 
ان كرم الشعر والببان 
عینان د التاربيخ” ریا 


وحاضرہ سل » 


ونعل هذا انهم یف الامیام لكك با یچ اق كرب 
وما نجده ‏ فى هت الشعر- من تحول تموذج الشاعر الحکیم - فى 
بعض آدواره - إل مؤرخ بری فى التاریخ مرآة . ينعكس عليها 
لغزی اندثری لمصائر الأيام واندول . ان لاهتام الذى جمل 
يصل بین «التاريخ ٠‏ ووالكتب القدسة ۷ ۰ ليقوا 


غال بالتاريخ واجمل صحفه 


فاك كعاب الضاس والأيام 

من آدم الي إلى السقیام 
تانق الدهر به ما كناد 

وأنقن الحأليف والإنشاء 


1 


فان وجدت خاطرا مطالبا 

0< ونازصا من الطباع ا 

فقف على آثار أعيان الزمن 
واغش الطلول وتقل فى الا 

وعالج السسجوی والاذكارا 
ينا للحكمة الاک 

فالروح فى التاريخ الاعتبار 
رحکة تودعها الأ 
[دول العرب ۰ ص : و۱ 


تفزن یدیع صنع الباری 


وكأ ترادف العرة الاعتبار ء فى التاريخ : 
التاسی الذى یربط عاضر عبط تحول فيه نقطة الارتفاع فى 
دولاب الزمان إلى نقطة انخفاض . نید کر لضد بنقیضه الوجب + 
ويغدو النفور من احاضر اغبط حلا بعودة ماض ميد : یکژر فيه 
المستقيل الماضى . وکل ارتحال إل الاضی ۰ فى هذا السیاق: ارتحال 
إل تاريخ قديم + تبر رة السرور: فيه مرن الق , 


الأسی . لکد 


وإذا كانت اليثرة الستخلصة من «الطييعة » تؤكد أن 
كل فی سقطين فى الو سما 
راقع يرما وإن لم يعرس 
وسیسلق حيشسة نہر السا 
بوم تطوى كالكتاب الدرس 
[الشوقيات ؟/ ۱۷۷] 
تزکد العبرة المستخلصة من التاريخ » أن الدول کاللاس ٠‏ داڑھن 
القناء» ۰ فیا يقول شوق ؛ وأن علو مجد «روما٠‏ شبيه بعلو بجد 
بنا ٠ ٠‏ ومد وطیة » : ليس سوی جاب من حركة «قسسس 
الدائرة ؛ يصعد عیط صعود نسر امام _ أو صعود كل 
ذى جناحين (> سقطين ) . فرتفع نجم هذه امالك ٠‏ ولكن بط 
افیط مرة أخرى : فبيط الطاثرمحطم الجناح ۰ ويأفل النجم : 
ونتغلق الدائرة » کالسسجن : بدأ من جدید ۰ مؤكدة 
تاریخ الى تقول 
نال روما مانال من قبل آنب 
اسنا وسیمته ثيبة العصماء 
سن الله فى امالك من اق 
حل ومن بعد .ما لتعمى بقاء 
[الشرقيات ۲۲/۱ 
الحوادث فى وادی النيل ۰ 
شوق النى ألقاها فى الزتمر الشرق الأول 
إذ ليست «كبار الحوادث فى وادى الیل » سوى دوائر 


اوعبتا نی 
OAD‏ 


یبود نیا کل شئ نو بدئه + فهى مالك ودول تتعاقب تتكرر الدورة. 
نفسها : يصعد ١‏ القراعنة » ليببطوا من جدید : وتدور الدواثر ليتصر 
«قبيز» ۰ لکن نفس الدواثر تدور لیتصر الرومان ٠‏ ويرتقع ملك 
الرومان تضیمه «أنثى صعب علیا الوفاء » . وتتعاقب الديانات 
تعاقب موسی وعیسی ومد ۔ ولاة الإسلام على مصر . 
وندور الدوائر - مرة آخری - صاعدة مع ٭القرآل آیوب » : هابطة 
مع «دول_المراكس و . ویتسلط «الفرسيس » يطو تلو 
«النسر ه ولكنه سرعان ما يسقط محطم الجناحين ۰ بعد أن : 
مكتت عنہ بوم عيرها الأ 
سرام . ولکن سكوتها استزاه 
تھی توحی إليه : أن تلك (واثر 
لو) فأين الجبوش ؟ أبن اللواء؟ 
[الشوقيات ۱ / 7ع 


وتتتبى «کیار الحوادث ؛ ليبق مفزاھاء وتأكد عبرتا ٠‏ من 
خلال القثيل » الذى ينسرب فى سیاتھا ٠‏ وہ القثيل ید من لاله 
تقول قصيدة شوق ۰ ولکن يقترن «القثبل ٠‏ بذلك 
«التأسى ؛ الذى بلخصه هذا اليت الرکزی الدلالة فى القصيدةٍ 

ھکلا الدهر: حالة ثم ضد 
مالال مع الزطان بقاء 


ولا ہق ثابنا » مع نقلب الدهر من الضد إلى اسب 
یار الأحداث ٠‏ بين قطبی النحس والسع ا ویک الیل و 
ذلك الذى تعبره الدول والرجال ۰ متعابة » أ ايدو لت 
پاممه : 
من شاطئ فيه الحياة لشاط 
هو مضجع للابقن ومرفق 
(الشوقیات ۲ / 61/1 
ویتکرر العنصر الدال نفسه فى » الرحلة إلى الأندلس ہ + حيث 
يتجاوب الحاص مع العام » ویتکرر للاضی فى ا حاضر ٠‏ وتجاور 
الحكم القديم (البحترى) لمکم الجديد (شوق ) : فى البحث عن 
«وجه التأسى » : لتبرز العيرة التى نعظ ٠‏ والحكة التى تشفى . وتعود 
الذاكرة إلى دلب ۰ وحن النابة إلى البداية ٠‏ ويدور الاسترجاع 
كالدولاب ۰ دور الدائرات بالدول ۰ کأنبا «ختلاف الليل 
والنبار » . ولذلك یعودہ الفلك الدوار + إلى الظهؤر ۰ ليتقلب ما بين 
نفس الضدين : 
فلك يكسف الشمرس نارا 
0 وسوم البدور ليلة رکش 
ومراقسیت الأمور. إفا ما 
بلغنها الأغور صارت لعكس 
دول كالرجال. مرتنات 
بقيام من الجدود رتس 
[الشرقيات ۲ / ۸ ] 


اتام حح رمه ریه 


وتصعد امالك وف الأندلس ٠‏ -كالشموس الشرقة + ولكن 
سرعان ما تبيط مع الغيب إلى هوة الظلام . ويتستم ملوك لس 
ذرى امد ٠‏ يطاولون الٹریا » ولكن سرعان ما ييبطون إلى اعاق 
E‏ سوى الدورة الكونية الثابئة : والعبرة المقتزنة 
باتأمی . ولكن تتلخص العرۃ فى البيت الذى یم القصيدة + 
ويفسر دلالة التاريخ نفسه : 
وإذا فاتك التفات إلى للا 
فى فقد غاب وجه التأسی 
[الشوقيات ۲ / 9۲ ] 


إن «التاريخ ۽ - فى هذا السياق ‏ تعبير عن أزمة وفرار ما فى 
الوقت نفسه . ولذلك تتطری دلالاته على ما يصله بالحاضر المنغلق 
كالسجن : والدنیا الأقعى ‏ والحياة السراب » والدهر الذئب . وکا 
بنطوى تكرار «التاريخ ؛ على دوال لاقة : تصل هذه الدوال 
اتاریخ بالمرة النی تحفظ القرم من الضیاع : 
اقرا التاريخ إذ فيه العر 
ضاع قوم ليس يرون ابر 
[الشوقيات 4 /۳۹) 
رتصل هذه الدوال التاریخ بالنسب الذى بعفظ الموية المشكوك 
قا وبالذاكرة الحاضر بالإحالة على للافی 
مل القرم سوا تاريخهم 
کلقبط عى فى الاس انتسابا 
أو كمغلوب على ذاكسرة 
پشتکی من صلة الاس انقضاإ 
[الشوقياث ۲ / ۱۹ ] 


ولاغرابة ‏ فی هذا السیاق - لو اقترن التاريخ بیرض الذى 
يرادف الشرف الھدھ : 
وأنا الحفى بتاريخ مصر 
من يصن مجد فومه صان عرفا 
[الشوقياث ۲ / 0۸] 


اث : فى الأبياث السابقة ۰ إلى 
ارا من هذه الأزمة ٠‏ 
إلى قیضها ٠‏ أى الاضی الذى يقترن بالأصل والمبع + 
فقغرن بالهوية النى ترادف النسب ۰ والذاكرة التى محفظ افویة + 
فحفظ الیرّض فى الوقت نف . 


ومن الصمب أن تفصل بين دلائة الاخاح على الا 
حيث اقتزانه بہذہ التشييبات ۰ وبين الوعی بأن هذا التاريخ نفسه 
ييوى حاضرہ إلى منتحدره : کیا تبوی الشمس إلى المغيب . إله الوعی, 


۹ 


جابر صفور 


الذى يدقع فيه الحاغير إلى البكاء على الاضی » على تو تتجاوب فيه 
أيات الرصاق : 


أبكى على أمة دار الزمان فا 
قبلا ودار علہا بعد باليّر 

کم علد الدهر من أيامهم خي 
زا الطروس ولیس الخبر کاخبر 

ولست أذكر الاضين سفتخرا 
لکن آقم ہم ذکری لذکر 
[الرصاقی ۱ / ۱۸۳- ۱۸4] 


on, 


مه عبارات جال الدین الما 


آیها الأجاد 


«بکای على السالفين وحيى على السابق 
الأنجاد ... الآخذون بالعدل » الناطقون بالحكة ء المؤسسون 
نا مت ألاتنظرون من خلال قبوركم إلى ما أناه خلفکم من 
بعدكم ... تفرقوا فرقا وأشياعا حتى صبحوا من الضيعف على 
حال تذوب ها القلوب أسفا .. أضحوا فريسة للم لی > 
لابستطیمون ذودا'عن حوضهم ۰ ولا دفاعا ن ۇۋ 
بیع من برازعکم مالع منكم یه ال رظ نم 
ویدی الضال إلى سواء السیل ٠‏ 


واذا كان استرجاع ما فى التاريخ الذاكرَة یذ گر بلعظات 
الشروق الماضية ء فيتعث الحنين إلى الاضی الموجب ؛ بوصفه نقیضا 
للحاضر السالب ؛ فان «الاعتبار » يبنعث حنینا ماثلا إلى مستقبل + 
ليس سوى نکرار للحظات الشروق الماضية . وتصل الحكة بين 
هذين اللونين من النین » فتدنو مهما إلى حال من . الاتحاد . 
رتجاوب دورة «القلك الدوّار»؛ فى الطبيعة » و 
الأحداث ٠‏ ف التاريخ » لیژکد التجاوب دوجہ التأسى » .وبقئرن 
وجه اتأمی » بفانون أزلى ء يتقلب معه الدهرء من الضد إلى 
الضد ء فى حركة داثرية » تؤكد «سنة الله فى الاك من قبل ومن 
بمد » 

وكا تنطوى دلالة وسنة الله » على التبرير تتطوى على العزاء . 
وإذاكان التبرير يرد هبوط التاریخ » فى الحاضر » إلى الخركة افابطة 
من دولاب الدهرء ينطوى العزاء على حلم بتحول افبوط إلى 
صعود » هو استعادة لفردوس الاضی المفقود وشرفه على السوام : 


7 لو برجع آسافضی الحقب 


آه لو عاد زمان الٹرف 
[الرصاق ۱ / ۱۹۰ ] 


وقد يكون العزاء فرديا ‏ وقد يكون جمعیا : وقد یتصل الفردی 
بالجمعى ء ولکن يظل العزاء قرین الم بتحرك ام ال 


النحس إلى السعد . ومن الاتخفاض إلى الارتفاع . ولذلك يتجاوب 
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العزاء الفردی فى بيت البارودى : 
فلولا اعتقادی بالقضاء وحکه 
لقطمت نی ففة ونندما 
[البارودی ۳ / ۲40۱ 
مع العزاء الجمعى فى خطاب حافظ إبراهم للشرق كله 
فديناك ياشرق لاغزعن 
إذا السيوم ولی فراقب غدا 
فشکیم مت افقت هيد 
روت سراعا كرجع الصدى 
[حافظ ۲٠۰ - ۲8٩۱‏ ] 
وإذا هبط شعر حافظ من عمومية الشرق إلى خصوصیة معر ؛ 
تحدثت مصر عن نفسها ۰ بلسان حافظ ۰ فزكز على رجالا الذين 
طال انتظارهم الدورة القبلة لهذا الفلك الدزار : 
انبم كالظبا لح علها 
صدا الدهر من ٹواء وضمد 
فإذا صبقل القضاء جلاها 
كن کالوت ماله من مرد 
[حافظ ۲ / ]٩‏ 


وينسرب مغزی العزاء فى شعر الزهاری ؛ کمثال أيرء, 
فیخاطب الحکم فيه تفس الشرق الذی خاطبه حافظ ۰ فيقول : 


أب الشرق كنت والغرب داج 
النور فی السنین الخوالى 

وله كنت فى الحضارة أسعا 
ذا عليه تل دروس العای 

ذهيت عنك قرة العلم حتى 
انعكس الأمر مزذنا بالزوال 

ولعل الأيام تعلن سلا 
بعد حرب الأديان والأموال 
[زهاوى + ص : ]9٩‏ 


راذا هبط الزهاوى من عمومية الشرق : ليتحدث عن بغداد + 
تجاويت الدلالة الحاصة والعامة ۰ واقتزن حلم للستقبل بدورة أخرى 
من دورات الفلك الدوار + یمود فيا الاضی مکررا نفسه ليصنع 
الستقبل » فينطق الشاعر الحكم حکه العزاء قائلا : 
فى الكون کسل سرب 
فيا أرله إلى انحلا 

کنل متسل جد 
بيذ تركب فا بدا فى 

اة يفتكن اود 
سوب تسمیده أيدى الٹیال 


منذ القدم يدور ها 

دا الكون من حال لال 
ہنرو يفت کا 

كانت باعصرها اخوال 


() .راج لكاتب هذه الدراسة ء الصورة ال فى الثراث النقدی والبلاغى ٠‏ القاهرة. 
۸ ص: ۱۱۵ - ۰۱۱۹ 

0 و حاتم فرتزى » ایق اقامرة ١١۱۹ء‏ ۱۱ ۰40 

۵ پل افطل اطری : با مد الدمر على لان ات صلل لله جال عله 
وسل... فکٹبر... ق ذلك فوله صل الله تال عليه وس : (إن من اشر 
لحکمة ) » وق موضع آخر (إن من الشمر لمكا ) . هذا قوله وهر صلی الله تعالل 
علیہ وسلّم لا بنطق عن افوی ٠‏ بعد أن قال الله تعالى فى شأن داود عليه الاو 
ده الحكة وفصل الطاب ) ۰ وقال نمال : (ولوطا اه حکا وط 6 
فممل صل اللہ نمال عليه وسلم بعض الشعر من اک نی اه 
ا ياء ووصف اصفیاءہ مت عليهم بذلك إذ جعلهم ومين ۳ 
له » ومقمورين بفخرھا من جهته ٠‏ وميك بذلك نضيلة شم وا 
راجع ۰ نضرة الإغريض ف تمرة القريض ؛ ملق ۱۹۷۹ ص۳۵۲ 
“or‏ 

)ابن عيد ريه »الد الفريد القاعرة 0140 85/6 » 

بج اريف ۰۱۲۱۱ 

زم الد الفرید؛ © / 774 وروی ابن رشيق الخير على نحو مقار فى الس 
القاحرة ۱۱۹۵ ۰۲0/۱ 

0 مد القار المرجاق ۰ دلائل الاعجاز ٠‏ القامرة ۱۹۹۹ء ص : ۰۱۱ 

۵ و 

354 : حازم القرطاجنی , مناج البلغاء وسراج الأدباء » ٹونس ۱۹۷۲ ۰ ص‎ )٩( 

(۱ الصورة الفية ٠‏ ص 1 4۰ وما بمٹھا 

01 أو ارچ الأسفهاق ١‏ الأغاق ؛ طبعة در کب اللصرية ۰ ۰۱۲9/4 
te IRI‏ 

0 شرح ديوان ابن الفارض للشيخ حسن ابورینی والشيخ عبد الى ای ٠‏ 


رسي ۰۱۸۵۴ ص: 601 655 

۱0 وان أ نواس رت . أحمد عبد ید ال بوت »دار کناب ار + 
ص: ۲۷۰ 

زا حيرات ی قام رت - محمد عیده زام اهر ۰۱۹۷۲ ۰۱٦‏ 
۱م ۳۰۷ 


و لے ایز ۳۱۷/۱ 
0 سے میں ۱۳/۳ 
۵ شرح دیا ابی (وضعہ عبد الرحمن الوفوق) بوت + دار کاب الق » 
۳۲ء A‏ 
وم سیف ۰/١‏ 
140 ایو الملاء شری + الزویات > القاهرة 
۱ نقرأ فى یراد ی تام 
- ول آر کاشررف تدعى حقوقه 
مهارم فى لاقرام وهى غوائم 
ولا كالمل مالم بر الم یت 
صا لأرض غفلا ہی فيا معام 
ری حكة ما فيه وهو فكاهة 
ليقفى با يقفى به وهر 8م 


ای 


مکیة بای ۰ ۱ 


ام نکم / قرامة أو 


بسععرد أيامى با 


وتعود هانيك للبال 


بساقوم فضغ هد 


لا تستنقر عل السفال 
[الزهاوى ؛ ص : ۲٤١‏ ] 


- حئه 9۶ کل" اند که 
ولاف ونار كل وريد 
(rv)‏ 
- إذا شروت ملت سخيمة شای 
: يرت عزوبا من اقلوب شوارد 
۔ أقادت صدیقا من عدو وفادرت 
أقارب هنبا من رجال أياعد 
arl)‏ 
دپران لبن الروسى رت : حسين تصار) القاهرة ۰۱۹۷۳ ۱ / ۴۹۱ 
دیران ایارودی (ت : عل اهارم؛ عمد شفيل معررف) القامرة ۰۱۹۷۱ 
+ ]هه ۸۹ء وسپخار إل بقية الایامات فى لان 
يوا حافظ پرامے اث . أحمد ین . أحند زین .را الإيارى) اقاهرة 
۹ء ص: ۸٩/۱‏ وسیٹار إل بقبة الاقیاسات فى الان 
مد شوق ٠‏ الشوقيات + ییوت »دار کب العرف ٠١‏ / 13۰ ۰ وسیٹار 
إل بقبة الاقیاسات فى اللان 
مان معروف الرصافق ٠‏ دار العودة يرث ۰۱۹۷۲ ۲ / ۰۱۷۰ وسيشار إل 
بقبة الاقیاسات فى الق 
دپران جميل صدف الڑھاوی ٠‏ يبوث ۰۱۹۷۷ من 
الاقیامات فى لان 
أحمد شوق ؛ شیطان بتاعور : أو لبد لقان وددحد سلیان رت ۔ محمد سعید. 
المریان) القاهرة ٠140+‏ وسبار إل الاكياسات أل الان 
حاظ ابراه ؛ ليلل سطیح رت . عبد الرحمن صدق) اهر ۱۹٦8‏ 
وسيشار إلى السات فی لن. 
كلا هلين الحکیمین ۔ سطیح وبتامور ‏ يذ كر بالأسناذ میم الذي يدير حدم 
تأمليا مع مرید له فى رسالة ابارودی : «نضائح البده . راع نم الرسالة 
فى : سامی بدراوى ۰ أوراق البارودى : اضموعة الأدية : القاهرة ۱۹۸۱ 
سن رصق ٠‏ الوسيلة الأديذ > رن ۵۱۲۹۷ ۸1۱۰ 
راچ رائيل بط .+ سح الشم: القافرة ۱۹۲۲ء ص : 17 
درا حافظ (شرح عمد هلال إراضي) أنطيط ات ٠‏ اقافرۃ ۰۱۹۰۱ 
ص: ۲-۱ 7 
أحمد شوق ١‏ أسواق الذهب » ال 
ل لان 
سجر ام ص د 10 
امات ٠‏ ال واحاضرة : القاھرۃ 1۹9۱ ۰ ص : ۱۸۷ 
ارج ان م 5 5 
اسطح ٠‏ ص : 4 . ومن القيد أن تلاحظ إحاح صورة أ العلاء ‏ برصفه 
فك الأمثل ۰ على شمر حافظ . ویصل الأمر إلى أن لابند حافظ وسيلة برقع 
یا من قدر فيكتور هر جو سوى أن بصله بأنی العلاء .فهو 
سجمی کل يجار ید 
فى تاه امير نحم اصرق 
صانح العلياء فيا والتق 
بالمرى فوق هام السیب 


۳۳ 


۷ء وسيشار لب 


۰ء ص : ۷ ٠‏ ویقیۂ الاٹیاسات 


۱۱ 


n 


هن 
0 
"0 
an‏ 
«n‏ 


ذل 


جابر عصفور 


ویفعل حافظ القعل نفسه + ماما شوق هذه للرة » فيل تولستوى 
بدعوه إن أن بقعد ‏ فى نام اخلد۔ مقعد المي من ی العلاه : 

الا زرت رهن افيسين بحفسرة 
ہے ع الزهد لار واندکاء سیر 

فقن وہ ٠‏ إن ليخا 
مهيب عل رغم اقفناء رر 

وسائله عا غاب عنك : فبته 
علي بسابار هيات بصير 


00 


والأصل فى لك شوق : الب فى راء وی 
إذا أنث جاورت للعرى فى الى 


الشوقبات » الجزه الأول (من سنة 1۸۸۸ إل ۱۸۹۸ ) مطبعة داب والكزيد. 
بر اسنة ۰۱۸۹۸ ص ۰:۳ ومن اللقيد أن للاحظ ارتاط هذا 
اف کدف جانب مه - بالدفاع عن التراث الشعری العرق ؛ فی مواجهة الشعر 
الارن . ولذلك تھر تأ كيد يتجاوب مع سياق الأبيات الت بقول نیما حافظ 
مل «أفريد) رزلاميت) هل جیا 
مع پر ار نس .ما 
رمل ها فى سجاه سی 
شار درس ں پش زتقاد 
ينا وقد شهدا باق أا 
فی بيت أحسمد لو يتصق ہن 
1 1۹/۱ 
ویقول فیا شوق 
الله ما زیرئی) وليلايه 
يبا ين) ولا (میزیسل) 
أحق بالفسعسر ولا بساقری 
من فيس اليتون أو من ميل 
تے میا نب بانع 
ف اهب من صخر أو جلي 
صزیر من تق سی شمه 
ف کل دسر رعل کل جیل 
رل الشویات الجهرلة رث . عمد بى السرريرل ) القاهرة ۱۹۹۱+ 
۲ - ۰۱۱۳ والإثارة إلى (فرید) و (موسى ٠)‏ فى یق شوق 
رحانط ۰ إشارة لل الشاعر الفرشی القرید دى مرب 
e Mee‏ ۰۸0 (۱۸۱۰- ۱۸9۷ ) صاحب باللا ٠‏ الشهورة 
أما (جوزیل) - جواژیلا - فى یت شوق عفهى اسم رواب کنیا الشاعر 
نی لارتن عمزممسها (۱۷۹۰ ۔ )۱۸٦۹‏ الذى ترجم 4 
اريس - تصيدته واليرة ٠‏ : فبا يشير فى طدمة الطبمة الأولى من الشوقیات . 


هيران ابن مرں : طبعة اهران می ٩۳۸‏ 
مقدمة الطعة الأول من الشوقیات ٠‏ ص + ۰٩‏ 35 
رسائل إخوان الصفا وخلان لا د یرت ۱۹۵۷ء ۴/ 450 
القاراق . راه أعل للدي القاضة ۰ بيرت ۱۹۰۰ء ص : 4۲ 
قرا فى شمر شوق عن مولد عیسی علیہ لام 
لد فرقق يوم مولد عیی 

ولريدات ۰ وافدی» ریسا 
رازدهی الكون بالوليد ٠‏ وضامت 

ناه من ای الأرجاء 
سرت ریرج 
1 ری من الفجر فى لبود یاه 
تلا الأرضض اموا تورا 

اسائی ماع ياء ريا 

۸ ۱ 


وسن موئد عمد صلل لق عليه وسل 
ولد شی فالكالنات ياء 
وقسم الزيات ہے رلته 
یں 
244 وتقرأ فى شمر شو 


- طرف کی بالنان: ربالرفی 
عليسم ونخٹی :دورھم رنزیر 
A/F‏ 


+ وآل عمران : واشاء‎ ٠ ال ایال من الترآن الكرم : سورة للغرة‎ ٠# 
والأنام : والأعراف . والمابعة سورة پونس ؛ أر سررة ال‎ ٠ ولاتدة‎ 

راجع شارح ديران الارودی ۴ / ۳۶ (هامش : ۷۰) 

٥0‏ اقصل لاسي اللشهد الأول من المسرحية» راج 
The Complete Works of Shakespeare, Collins’ Clear Type Press‏ 
London 1923< 185.‏ 
40 راج رامع لزق ۰ لش : عرسا لار ۰۱۹۱۵ ص : ۴+ 
والیت ترجمة ليت شكسبير الشهبر ؛ فى مسرحية «حلم مدص ايلة عبف» . 


The lunatic, the lover. and the poet 
Are of imagination ull compet 


رم قرأ ن شم شوق 


+ دقات قلب اله قائلة له 
إن ہی سی ولا 
)۲0۸۳ 

إن لرمی بیرف لا بلا فى 
عبط عيش مملق بالرريد 

ضفة ين معللۂ رسکرد 
ا بو 
۰۳/۲ 


- انال حسم فى بعد 
نسح تس ا 
twit‏ 

- رکل مى عيش واد طال عبشه 
اسراب لمصمر ارت راہن تراب 
(mir‏ 


٩‏ خصرصا عندما يقول الارودی 


- پلینا روہال الزمان جدید 
وهل لامریا ف العالين عرد 
۳۳۷۱۰۱ 

- لممرلا ما الإنسان إلا این يرنه 
وسا العيش إلا فة زياد 
(mlr‏ 

- کا الیش إلا عطرة عرضية 
تروك كا زال الحيث من انم 
in‏ 

- هی ماعة تحفى ٠‏ وتا ساعة 
رالدهر فرغر يلا الستاس 
٥۸/۷)‏ 


الشاعر کم !قرط أوليه 


- لاضن العش دام لوف - حر مم ايه قد 
میات لس على اقزمان درام وهر قى نوعه من الأضغاك 
۳/۳ 562 
ومد را ف شير زاوی 
لمن مو و عد هن :00 لقصل الاس ١‏ نتهد الس + را ارج ابق 


کا وهل لمیش بات 
أنسينا أنا على ارب ابا 

۰ قاس عاشوا قلبلا وماتوا 

۴٤: وص‎ 


Opt 


- پر بنا الدهر فى چربه 
SS‏ 


(س : ۳۹] 


۵ اللہ ہج وہہ ووصائية 
تب والسعے 
ع نیاو ١‏ لعن خخ العم ریک 

٭ تےیةقظنا متا ت الہ دلیة سے رراية ليؤوضكهلة لدوللورط ١‏ ر ہرز صر مرن عنديدنابوسسرف 
و لے أعش ف ملیاب أت (ہوایه) اللتاز إصاته عبر القردست 
و طا شرفت العئوكت روا اشنا زخروت با نس 
٭ بيت بیبفی بيننا (رییاه‌بکی انتا فا ےی وی ص 
٭ بصغ بره[ (مریع) « اند (رواية) ‏ الستاز مجني ط یا . 
٭ شاع البعساة (رواي)» ‏ اشيتاذةراقباك ملد 
ه عم خض (ررايه) ‏ ه با التقاع (رهايه) یمتا ز١‏ بساعي لك وى ليت 
e‏ ناطیش (ررايك) و الفیبویه (عليه) ...یمتا مت سكت 


تتناول المحلة فى آعدادها القادمة 
الموضوعات والقضايا التالية : 


» الأدب المقارن . 

» النقد والعلوم الانسانية . 
+تراٹنا الشعرى . 

>_ عباس العقاد . 

ہ الأسلوبية . 

» ترالنا النقدى . 

. الأدب والفنون‎ ٠ 


وتدعو اٹجلة الباحثين فى الوطن العربى 
والمهتمين بالدراسات العربية إلى الاسهام 
والمشاركة بالكتابة . 


وتوف 


وزعكامكة مصتعر الأدميهة 


تأخرت زعامة مصر الأدبية قرونا متمافبة تت ومعروفت جد كانت هى السابقة إلى هذه الزعامة فى العصر 
الجاهل سواء فى الشعر أو الخطابة.. ويعروف أيضا أن شعراءها كانوا يفدون حينئذ على أمراء الحيرة فى 
العراق وأمراء ان فى الأردن رف جلا لو مق حت إذأشرقت الجزيرة بنور الإسلام أعذ الشعر 
بنشط فی الدينة ومكة » وسرعان ما ازدهرت اخطابة وجَدت الحاجة إلى كتابات محتلفة: سیاسیة وغبر 
سياسية » وأخذت العراق سریعا تشارك فى الشعر والنٹر وخاصة اخطابة : وظلت زعامة الأدب العریی شركة 
بينها وبين الحجاز ونجد : وما نكاد نمضى فى العصر العباسی حتى تغلب العراق هذين القطرین على الشعر 
والنغرجميعا ٠‏ ونظل فا الزعامة فیہما . ومنذ القرن الثالث افجری تحاول الشام أن يكون فا نصیب من هذه 
الزعامة ٠‏ إذ. ينشأ بها العتانى وأبو نام والبحترى وديك الجن : وبظل عراق النصیب الأوفر: ما جعل 
شعراء الشام برحلون دما إلى بغداد مهدين قصائدهم إلى ا لفاء والوزراء ۰ خنى إذا أظلٌ ثهالى الشام عهد 
سیف الدولة اخمدانی بحلب أناه الشعراء من كل فح » وق مقدمتهم ای ؛ يشيدون بشجاعته وبطولنه 
ومايثل بالروم من صواعق الوت ورعوده وعواصفه المدمرة ۔ 

وتتحول مقاليد الحکم بمصر فى منتصف القرن الرابع افجری إلى أيدى الفاطميين » ويزداد حظها من الشعر 
والنٹر ۰ أو قل من الشعراء والكئاب : وهو حظ لم يرتفع با إلى مكانة الزعامة الأدبية : سواء فى فن النٹر 
أو فن الشعر : + حتى إذا نازلت مصر الصليبين بقيادة صلاح الدين الأيونى » وأخذت تسحق جموعهم 
سحقا ذریعا فى كل ميدان :: کیا أخذت تستشعر قواها العانية ؛ ؛ إذا هی لا تكتنى بأن تصبح فا الزعامة الحربية. 
ل بلوائها كثيرا من هذه البلدان ۰ بل تطلب إلى ذلك الزعامة الأدبية فی النثر والشعر 
جمیعا : يها فی النر القافى الفاضل كاتب صلاح الدین ووزیرہ وستشاره ‏ فيستحدث طريقة جديدة 
فی ار والکتابۃ ٠‏ أوقل أسلوبا جدیدا + ینسخ به أسلوب ابن العميد الذى كان يشيع بين الاب منذ القرن 
الرابع افجری : ومن أهم ما بيز هذه الطریقة الصرية الجديدة فی النثر طول السجعات فى الرسالة ٠‏ حى 
تحمل ماکان بردعها القاضى الفاضل من التؤريات والاقباسات القرآنية وألوان البدیع الفة . وشاعت 
هذه الطريقة فى البلدان العربیة ورسخت ۰ وأصبحت ها الزعامة الأدبية فى فن النثرء أو قل أصبح ها غيز 
قليل من هذه الزعامة ۔ 


2 


شوق ضیف 


لايع یل من ادق شم لمهد صلاح الدين 


الیل - کا هر معروف - للشعر العرى واه وعروضه : رال 
وضع ابن سناء للك - لأول مرة - عروض الوشحات الأندلسية 
وقواعدھا التنوعة : على نحو ما هو معروف عن كتابه دار الطرازہ ۔ 


وبعد أن أوضح فی کتابہ تلك القواعد أتبعها بأربعة وثلاثين موشحا 
لکبار الوشاحين الأندلسيين ۰ ليقرن الأمثلة بالقواعد ۰ ثم تلا ذلك 
بخمسة وثلاثين موشحا من نظمه : ليدل على مدى تمثله غذا القن 
الأندلسى الحدید وبراعته فيه . وبذلك أعذ مصر والشام وغبرهما من 
البلدان العربية ٠‏ لي شعراؤها بفن الموشحات الجديد ٠‏ إذ عم 
پعروضه وقواعدہ وذلله هم تذليلا : بحيث أصبح فنا شعربا للعرب 
فى کل مکان . وعلى و ما أشاع القاضى الفاضل ميلو چدیدا ف 
انٹر والكتابة أشاع ابن سناء الك فى اش لوا ية كيبل 
عذوبة ورشاقة ٠‏ مع ما يجيل من لوا اديع دون /تکلف 
أوتعقيد انلوب يقغرب فى أحيان كثيرة من ایب اللغة اليوفية 
0 ليست ذلك فحسب : فا 
- عل هذا الأسلوب سد كيت و مک وف ال 
هزم ان اه وا بات وعم ينهم على توان ام 
وتجاوزهم_إلى_شعراء الشام من أمثال انشا انظریف ۰ و 
العراق من أمثال الحاجرى . وما يدل وضوح عل سک 
الك ف زمه .بح لصرمن وعامة ق ار 


0 : «نظم الدر فى نقد الشعر»موشاعر عراقی 
الحل أكبر شعراء العراق فى ا خقب لب خرة ۔إ 
فى بعض کہ : وت طقين اخصمين مدافعا عنه ماضلا شير 
شامی :ہو الصفدى فی كتاب له ماه : «الاقتصار على جواهر السلك 
ف الانتصار لابن سناء الملكه وضمّن بعض وجوه هذا الانتصار 
1 اسم 7 هذا التقداخصرمة ونتصاباء 


ی حياة ؟ الحياة الخامدة التى لاتغذی روحا ولا نع شعورا 
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رکاتھا أصبح الشعر تمارين عروضية مثقلة بكلف البديع التى تختق 
الشعر ختقا ولا تکاد تبق فيه على حباة . 


وكان لابد للشعر من شاعر 
لاف مصر وحدها بل فى جمیع البلاد العربية ٠‏ وکان محمود ساي 
الیارودی ۰ هو المتقذ الذى هيأه القدر لمصر والشعر العربی : کی بر 
عليه حیانہ الخصبة » وبعده لبضة أدبية 
قراءة الشعر العرنى القديم فى بنایعہ الا 
وله ٠‏ حتى نمثل صياغته وموسيقاه غثلا منقطع اك 
يسجل به تسجيلا بديعا حياته وخواطره ومشاعره ۰ وحياة أمنه 
وخوالجها وآماغا وآلامها وأهواءها : وهو فى هذا كله يوازن موازنة 
بارعة بين الاحتفاظ بأصول الشعر العبى التقليدية وبين حياته 

ها وأحداث آمته لزمنہ . وبذلك حرر الشعر العربى من أغلال 
الغغة ومن أساليبه الركيكة المبتذلة ٠‏ 
مصورا به تصويرا صادقا مشاعره الوجدانيا 


عل 
الوطنية 
وحاسة : وينظم قصيدته فى الأهرام وألى امول 
نا بخ مصر القديم ۰ وبلق إلى سیلان ٠‏ ويظل پتوجع لوطه وین 
إلبه فى أشعار تضطرم غفة ولوعة . 


إبعاعيل وترفيق وحکها القامد : وأخذت توال أناشب 
للا 


وعلى هذا النحو افتتح البارودی باب شعرنا الوجدانی الصادق 
فى العصر الحديث کا اتح باب شعرنا الوطنی الثائر ۰ وضم إليه 
قصيدة ى بحد مصر الفرعوى القدیم ۰ کیا ضم قصيدة فى مشاهد 
الریف . واضطرمت الروح الع ة الأصيلة فى أشعاره بكل مقرماتا 
بحيث استطاع أن ينفذ من خلاها إلى موسیقاہ الرصب 8 
موسيق يتصل فیا للاضی بالحاضر اتصالا حصا 
فيه شخصيئنا الشعرية العريية نموا رائعا . وعنث الوجوه لشعره فى 
جميع الأقطار الم عد بحن حامل لواء الشعر ارف 
یٹ . وسرعان ما حمله بعده حافظ وشو ۰ فإذا هما کان 
لصر من الزعامة الأدية ما لا عهد ها به فى أى زمن من أزمنتها 


لاضیة 


وقد ولد حافظ قبل احتلال الائجلیز لصر بنحو عشر سنوات + 
واجتمعت لہ أسباب عتلفة'ليكون صوت مصر الناطق عن محنتہا في 
هذا الاحتلال ؛ إذ نبت فى أسرة مصرية متواضعة من أسر الشعب : 
ول يکد يطو على عنبة ست الرابعة حق لآ نله شاه 
کان موظفا بسیطا محدود الدخل ۰ فأخقد بککاب فى التاهرة 
ویعض الدارس ۰ وثقل إلى طنطا فصحبہ معه وأخذ تلف با إلى 
ليامع الأحمدى عتلطا بطلابه ٠‏ وا افيه موهبته الأدبية ٠‏ 
واندلع ى دخائله إحساسه بيؤسه وضيق عيشه . وعمل فى مکانب 


بعض اغامین : وهذا الإحساس لایزاینه » ما جعله يشدو بأشعا 
کا کر مر وت 


أن يلك 


٠:‏ وتخرج فیا ضابطا سنة ۱۸۹۱ وشن 
إلى وزارة الداخلية غير أنه عاد سریعا إلى 

. وهو فى أثناء ذلك يخائط 
الأدباء فى القاهرة . ری إلى مرافقة حملة كتشتر الأخيرة بل 
السودان ويشتد ضيقه به ؛ وتتشب ضده ثورة فى الحملة ستة ۱۸۹۹ 
بطلب إحالته إل 


ردان : ولكن الثورة على ای ويطشهم ويقييم لم تقد فى 


نفسه أبدا : بل ظلت مشتعلة ٠‏ وظل یذ یا بوقود من أشعاره حنی 

الأنفاس الأخيرة من حياته . وكان من أول مارت به باليته الى 

نظمها عقب عودنه من المودان ‏ والتی بصُور فيها ترجه وحظع 

1 رق والمب ٠‏ وإنه يندب دهم وسطرتہم جات 

ولت ال سم رس بل بر لی 

وبأسى لأحرارها فهم إن نطقوا بكلمة لق بهم فى غباهب اوق 
ا 


آہڈمکی الفقر غاديا ورانحا 
وغن نشی على أرض من الذهبو 
قد ظفرت 

بالاء م یزکوا ضرعا غطب 
ینا ینجرع حافظ وأبناء مصر البؤس الریر ینعم الإنجليز خیرات 
وطيبائها. بل إنہم لم يتركوا فيها مرا إلا نهبوه ولا ضرعا إلا احتلبو 
وما مثلهم إلا كمثل الاسفنج يمتص كل ما حوله من ماه فى ای 
وعاء ٠‏ غير مبق مه بقية ویکون من حظه وحظ مصر أن يال پل 
الماش وأن برچ من خدمة الدولة والجيش فى غل الالال 
الإجليزي + ويلوّح له الحدیو عباس ومعه حواشيه أن يقرب منه - 
إلى بؤسه وإلى أمته : واقفا فى مقدمة صفوفها ينازل 
الإتجليز > وكأنما سيفه لم من يده بخروجه من الجيش ۰ وغاية 
مافى الأمر أنه استبدل به سیفا بل سيوفا أخرى قاطعة من أشعار 
وکان اول حادث خطبر نازل فيه احتل نزالا عنيفا حادٹ 
السنة ۱۹۰۹ء فان حمسة من الإتجليز تصدوا هذه القرية لصيد اخام 
با . برض هم بعض أهلها ٠‏ وأصیب أحدهم بضریة شمس 
إصابة أفضت إلى موته . فثار كرومر عميد الإنجذيز فى مصر : وعقد 
م محكة لحاكمتهم : فقضت باعدام أربعة شنقا ود سبعة 
+ و الاعدام وال جلد برای من 


بالسياط وحيس ماني مددا 


شديداهذه الفاجنة » وق مقدمتهم زعيمهم حيتذ مصطق کامل 
وکاب الصحف : وتبارى التطباء فى المحافل يصورون هذه الجريعة 


اظ وشوق وزعامة مصر الأدية 


وأعذ يدها فى 


من الإنجليز سخرية لاذعة 


الوحشية الفظيعة ٠‏ واستشاط حافظ غضیا . 

بة . بمثل قوله ساخرا 

أا القافون بالأمر فينا 
0 هل نيم ولاءنا والودادا 


خفضوا جیشکم وناموا 
وإذا أعوزنكم ذات طرق 


ہین طك یی فصيدوا العبادا 

إغا بحن ولام سواة 
لم تغادر أطواقنا الاجیادا 

ليت شعرى اك محكة اف 
تیش عادت ام عهد نيرون عادا 


قصائد 


ومازال حافظ يصور هذه لل 


الوحشى الفظیع . عاولا أن یدضها دفعا مطالبت! بالحرية وحقوقها 
السياسية . لقد أصبح ‏ بحن شاعر الشعب الثائر وصونه الناطق 


ربه : فيتولاه جزع ما بعده جع وحزن وت حزن : وییکیه 
بقصائد ثلاث يكاء حارا : بكاء يصور فبه فجيعة الشعب فی زعیمه 
ت فيه من جمر اللوعة والأمی . ويدور عام ۰ ویتیز حافظ 
فرصة العام لفجری ويبميِّى قدومه لسنة ۱۹۰۹ وبتفت إلى شباب 
مصر : ويستثير جاستهم وحميتهم للمطالبة بالتحرر هاتفا بمثل قوله : 


رجال المّدٍ الأمول بنا بحاجة 

ایکم ندرا اللقص فيا وشَمُروا 
رکرنوا رجالا عاملين أعزة | 

وصونرا حِمَى أوطانكم وئرررا 
ها ضاع خی لم ینم عنه اعله 

ولاناله فى العالين مقضرٌ 


وبدور بلغ حافظ فى شعره الوطنی منذ ال من عمره مکانة 
رفعة تقصر عتا الأطاع» إذ مضى بسگره لمنازلة أعداء الوطن . 
ولكى ملا صدور الشیاب حاسة وفتوة وقوة ٠‏ لکی بفرجوہم من 
دبارهم مدحورين . كل ذلك وافتل الائم فى عنفوان سطونه 
وجبروته > غير أن حافظا لم يكن يمشاه ولاكان سب له ای 
حاب ۰ مع ما يث من العيون والأرصاد . وما يلبث الإنجليز أن 
یصدر روا اتون اللطبوعات تهديدا ازعماء الحزب الوطتی بعد وقاة 
مصطنی كامل » ومن أجل أن يكمّموا به أفواه الصحافة وغير 
الصحافة : ويثور حافظ على هذا القانون ا جاثر ثورة علیفة ۔ وبدعو 
فى شجاعة إلى الانقضاض عليه »> مها كلف الصربین من الدماء 
وغال الفداء حتى ليصيح فى قصيدة طويلة : 


۷ 


شود ضیف 


إن البليّة أن كبام وا 

مصرٌ وما فيها وأن لا ننطقا 
قدفقوا حججّا وحوطوا یلک 

فلکم أقاض علیکم وتا 
وامشوا على حذرٍ فان طریقکم 

ور أطاف به فلا وحلّقا 
اموت فى غشیاننه وطروقه 

وللرت کل الوت أن لا يُطرقا 
وهو يستنبض الصحفیین والشباب فى القصيدة 
الباغى وما بريد من خرس لألسنتهم يها مصر هلك أشد انتهاك + 
يطلب الم الخذر فى الطريق اه وعر ملیء بالفخاخ » ولا لیٹ 
أن يحتد ثاثرا: داعیا إلى اقتحام هذا الطريق مها كان الوت فيه 
پلرصاد > حتی پتخلص الوطن من هذا الاستعباد . 


وقضی مع حافظ إلى سنة ۱۹۱۱ فا م 
الشاعر الباسل للاحتباس وراء قضبان وظيفة دار الكتب المصرية 2 
ويخفت زليه ار ضد الإجلبز إلا قليلا . وتتشب ٹور الوطنية سنة 
۹ ويعود إل الد افصرر الرابض ف ليا[ ےیل 

زئجرہ . وما إن تظم السیدات اللصر يات ول مارد 
مطالبات بعقرق مصر الشروعة پیج سوا 
8 1 ای 


ہت ۰ ألق فيه 
بل فریدته الوطنية الرائعة 


كيف أبتى قواعد اد وحدی 


وها يتحدث بلسان مصر عن جدها القديم فى عهد الفراعنة . 


برجاها الأباة 

الأعزاء الذين يفدوتما بالهج والأرواح . ويتأهب سعد زغلول 

لفاوضة 2 
0 


فاوض 


أن لا نام وى البلاد دخيك 
عل ولکن فى الجهاد ضراعم 
لا ال تھا ولا الأسطول 


ناه الشعب تلصری - حبذ سل لا يحملون سلاحا ٠‏ ولكتهم 


۸ 


ف اجمهاد بواسل لا يفزعهم جيش العدو ولا أساطيله » تأساطيلهم 
وجيشهم الذى لا يانم وحفوق وبراهين أقوى من كل 
ملاح . ویذر سعدا من أحایل یز ومكرهم ركيدهم 
ودهائهم ٠‏ و إن أوجست منهم شرا فاقطع بل المفاوضات ١‏ 
وعد إل انا رأمك ورأس شبك اويتوق سنة ۱۹۲۷ سعد زعم 
یر بل زع البلدان العربية ٠‏ بل قد اتسعت زعامته حتی 1 
غاندى زعیم اطند بالزعامة والأستاذية فى ۱ 
ويكيه حافظ ٠‏ ویان لمصاب مصر والشرق فيه انا طریلا وال 
حافظ إلى العاش فی سنة ۱۹۳۲ و 
قتزة مه ھی قترة حكم إسماعيل 
صدق ء وما ی فيا الشعب من ظلمه وصفه ٠‏ بسانله ا اير 
ویعضدونه : وکانت صحف الحزبين الرفدی والدستوری تحمل عليه 
حملات شعراء فحمل معها الجندى القديم : حافظ سلاحه 
الشعرى ۰ وأخذ يرميه بأیانه وسهام أشعاره من مثل قوله : 
بات للظالين رئنب: 

فى فُبفتها النقضن رالإبرام 
ائم خی ضير ليذرقها 

تا وتسف 

وحافظ فى هذا الشمر الوطنی الثائر الذى کان بلا به أب 
المصرى حياسة وفترة وصلابة نز ال الغاشم عد سابقا لشعراء 
العرییة فى مصر وغير مصر من البلدان العربية ٠‏ وهو سيق جعل لہ 
حظا غير قليل من الزعامة فى الشعر الوطنى العربى لد . و 
حافظ هذا الوتر الوطنی وحده مبكر إلى بار مره :بل 
مع مبكرا أيضا وترا عریا : وكان أول لغ صبه مه صيححة 1 
أبناء وطنه والأوطان العربية لإغاثة لغة الضاد ضد أعدائها حين 
سوّلت لمستر ويلمور انفسه مهاجمتها فى عقر دارها ۰ وكان قاضیا 
إنجليزيا بمحكة الامتتاف الأعلية ٠‏ فألف كتابا عن لغة أهل انا 
الما سنة ۱۹۰۲ ودعا دعوة واسعة لالخاذ العامية لسانا للأدب 
نة فی مصر والبلاد العریة + وتصدی 
ية وى مقدمتیم حافظ إبراهيم إذ سرعان ما نشر 
2 مها : مصرياأياما بل 


وسعت" کناب" الله لفظا وغاية 

وما ضقتٌ عن آى به وعظات 
فكيف أضيق الیرم عن وصف آل 5 

رتسنسیق آساو ‏ غارصات 
آنا البحر فى أحشائه الدڑکامر 

فهل ساءلوا العؤاصَ عن صدفاق 
وحافظ برد فى هذه لیات على ما كان رده أعداء العرية من أنه 
لا تحمل لغة العلم الحديث وخترعانہ حيتذ ۰ ويقول إن هذا لیس 


من قصور فيباء وانغا هو قصور فى آهلها حيتئذا» ومعروف أا 
تلافت هذا القصور فیا بعد . ویقول إنه يكفيها فخرا نا وسعت 
کاب الله .مشر إلى ما سیحدث من قطيعة یا وبين لغة القران 
يننا وبين ماضينا إن تحن أصخنا لدعوة ويلمور ار 
تفا قصيدة حافظ من أساسها + واضطر ویلو 
وأوبته إلى بلاده وكان ذلك نصرا مبينا لحافظ وحاة المر 
الأبرار فى كل مكان : وه شوق بذلك فى مریته له منشدا : 
با حافظ الفضحى رحارس مجيها ر 
وإمامَ من نجَلت من البلغاء 
مازلت تف بالقدم رفضله 
اح حميت أمانة القدماء 


معاق الأخوة بين أبناء مصر وأبناء 


با أن يلب شاعر النبل 


وقد مضى حافظ بستشمر بة نا مص 
البلاد العربية ٠‏ ولیس غر : آدناه وأعلاه 
مصر والسودان . ومرٌ بنا أنه أقام بالسودان سنوات قِلیلة . ولا نصل 
معه إلى سنة ۱۹۰۸ حتی نرى جاعة من السوريين یقیمون له حفل 
تكريم بفندق شبد ؛ وفیہ بنشد آيته البديعة السائرة : »الأمتان 
تصافحان ۰۰ ويستهلها بقوله : 
نر ام لربوع الثام تسيب 5 3 
ها العلا وهناك اغٰفراحض 
وأخذ يصور كيف أن مصر والشام ركان اشرق فق ابا هلال 
الإسلام اللضبىء وكيف أنہما ركتان عنيدان لش وی لقع > 
وانبا ما ی ينها آمومتبا الوم كا نيع ينبا ابوة السب 
ثروابط وی نجل اسیاٹ الشام نید 
رل بأختہما مصر نازلة أو وی أبناء 
سوریا ولبنان الهاجرین إلى مصر والآخرین البعدین فى لفجرة إلى 
العالم الجديد إلى آمریکا شالا وجنوبا : وینشد : 


زارا ااهل فى الدنيا 2 سو ںی 
بل اجره ركبا صاعدا رکبرا 
أوقيل فى الشمس للراجين تق 
وا ا سیا فى الو وانتدبوا 
هذى دی عن بنی مصرٍ تصافحکم 
فصافحوها تصافح نضمها العربة 


وأحسب ان کل سورى ولبنائى وڈ ۔ حیتذ - او يصافح حافظاً هذه 

الصافحة الكريمة : مصافحة الأخ لأخيه الشقیق البار . وتغیر إيطانيا 

على طرابلس سنة ۱۹۱۲ ترید انتزاعها من الدولة العثانية وكانت 

بة لها : وییدو بعض الأمل فى انتصار ترکیا » فینشد حافظ 

ده اص رل 

طمع أل عن الغرب 1 
فاستفق ياشرق واحنز أن تاما 


حافظ وشوق وزعامة مصر الأدبية 


ويصوّر بسالة الطرابلسیینِ والأثراك فى الحرب وأنهم چونون كراما فى 
سيل النود عن الحمى » ويحسّد فظاعة الإيطاليين وو ف تقل 
ری والقثيل بالنساء والشيوخ ؛ لا برحمون طفلا ولا یقون على 
غلام » ويقول تا ملأنا البرمن أشلائهم ۰ وأحلناہ حما أشد حَصداً 
حم من برکاتہم فى جنوب بلادهم فیزوفب ۰ وينشد : 
اتی اقح مل ولا 
3 : تقتطى الیرم فإن اد لام 
إن فى امت أقعدة 

تعشق اند وتألى أن تضاما 


وم بنتعش اد والحظ طوبلا فإن إبطالیا لم تلبث أن استولت على 
طرابلس استيلاءها المشثوم . وكان حافظ صدیقا حمها یل مطران 
اللبنانى الأصل الذى اد مصر دارا ومقاما ولقّب شاعر القطرين ٠‏ 
وقد یم له فى سنة ۱۹۱۳ حفل تكريم بدا ار الجامعة المصرية : وفيه 
حيّاه حافظ بإحدى روائعه : وفيها بصور مابين مصر والشام من 
وشائج الرحم ولقرن فى حوار طريف بين غادتین : شامية 
ومصرية ۰ ومن بديع ما فالت غادة الشام : 
فا الشامٌ والكنانةٌ ملا 

ن رقم الخطوب عاشا لاما 
أتُكم اشنا وقد أرضعئنا 


ین هَرَاها وحن اتی النفطاما 


فالشام والكنانة صنوان أو اأختان ٹ ان لم تبارحا العهد ولا فار اه 
طوال الزمان ۰ مهها ألم بہما من خطوب ؛ ان أخوة ثمرة لتاريخ 
بل ۰ وحدت بینہما فيه اللغة والدين والامال والآلام . وبزور 
حافظ بیروت فى صیف سنة ۱۹۲۹ ويقام له حفل بالجامعة 


الأمريكية لماع قصیدته تحیة الشام ٠‏ وینزل دمشق ويستقيله انجیع 
العلمى العرنى استقیا لا حافلا يتبارى فيه اخطباء والشعراء + 
على كل لسان رائعته البدیعة : « تحیة الشام ٠‏ وما فى فواتحها من مثل 
رھ 


حَبّا بكو الحا أرباع ان 

5 ان من بالشام اف 
لى موطن فى زیوع انبل الم 

ول هنا فى حکم موطن ای 
حبت نضى زلاً یکم 

أهل وضخی وأحبابى وجراف 


ویٹنی على أعلامها فى مصر 
ومن تيممُوا منهم أمريكا » ويُهيب بالشرق أن يدفع عنه أطاع 
الغرب ۶ ون رحد شعوبه حتى تخلص من 
مشغوفا بالأردن مهديا اش 
بالعراق ودجلة والفرات + بل إن له حنينا إلى نہر سبحان فى آسیا 


ويمضى فى غيت لبنان وسوريا الشقيقتين 


۱9۹ 


شرق ضيف 


الوسطى وما وراءها : وبذلك لا یتمنی ققط وحدة العرب > 
پتمنی معها وحدة الشرق ف کل البقاع ۰ حتی يكبحوا جاح الطامعين 
فیم : وبردوهم عن ديارهم إلى غير ماب 


ودائما بأمل حافظ فى الشرق وه ضد الغرب » ودائما يستثيره 
ويستنهضه ليرد عنه عدوان الغرب آخذا مخناقه » والشرق عنده یعفی 
رق الأوسط العربى ا شمل الترك العؤانيين ٠‏ والشرق الأقصى 
سو ان وقد ص طويلا لنسفها جزء! من انت الروسى 


أذ بظھر تی الأئق من تباشیر اتصارها علیم » 
اتصا EEE E‏ إعجابه یطولتبا فى ا 
28 و ا 


با لا ی عن مرادها نت فيه نیا وھلاکھا ۰ وإنما إن 
كانت لا تحسن حمل السلاح ۰ فی إمكانها مداواة الجراح وتتشد 
هكنا «لیکاذ) قد علّمنا 
1 مر 
أن نری الأرطان , آتا رايا 
فالیکادو ملکهم لم درسا لا پنسونہ أبدا ٠‏ او ِا سن ار 
به : ب الأبناء بالا وفداءه بالأرواح والد اہ تهر اليأيان. 
نبج حافظ ویری فى ذلك إرھاصا لاسترداد شعوب لفیا اسیا 
وسيادت! من الغرب ؛ وف ذللڈ 
أنى على الشرق حي إذا 
ماذکر لأحیاء لابپُڈگر 
حتى أعاد (الصّفْرٌ) أيساصه 
قانتصف الأسودُ والمعر 


وبريد بالصفر الیابانیین إذ دحروا اروص وأجلوهم عن كوريا 
شوريا . ويتخذ حافظ من هنا الانتصار الياباق شعارا 
پرددہ فى أشعاره للشباب والناشثة كى يترسموا هذا الثل الباباى 
الرفيع : كفوله فى حفل أقامته مدرسة مصطق کامل سنة ۱۹۰5 
لتوزيع الجوائر على المتفوقين من طلابها 
فيا ایا الناشئون اعملوا 
على خير مص وكونوا یذ 
وها امد الهش قد مهدت 
لنا شهج الوزدا 
وحين ضرب الأسطول الایطال مدینة بروت فى آثاء المرب 
الطرابلسية الارة نظم تقثيلية قصيرة بين جریح من بوت وزوجت 
وقد بٿ فیا على لاڈ ربح وهو يكاد یلفظ 
إذ يتمنى أن يسترد الشرق جلاله ورفعته ٠‏ حتی 
اليابان لا نرتضی الذلة واشوان. 


وطیب وعری + 


وعلى نحو ما شد حافظ إلى قيثارته أوقاراً شرقية وعربية ووطنية شد 
وترا إسلامياً بديعاً » وهو یتجلی فى مداحه لعبد الحميد سلطان الدولة 
العؤانية وخليفة المسلمين » کا يتجلى فى مدعه لخلفه السلطان محمد 
رشاد الحامس حتى ليؤمل استیحاء من لقبه أن يعيد إلى العالم العربى 
عهد الرشيد 


وکان لابزال يعد الترك كما أسلفنا ‏ جزءا من الشرق ۰ وکانوا 
لابزالون بدون سلطانهم على العراق والشام وبلاد مس 
دائما أن تعود قوتهم حتي يستعيد الشرق والاسلام مجدھا ۔ 

يذل الغرب صاغرا . وآقوی من هذا الم الذى كان يوقعه 0 
قیثارنہ أو على هذا الوتر الإسلامى أشعاره فى المصلح العظم 
محمد عبدہ : وكان قد اتصل به : وهو فى 
حملة کنشز بالسودانء ولا عاد قربه منه وفضح له فى ماله : 

وجعله من خاصته ۰ وكان لذلك أثر عميق فى نفس حافظ ؛ فأخذ 
بشيد بالشیخ وبدعوته الإصلاحية وکل مااتصل بها من فتح باب 
الاجتباد فى الدين وخلیصہ ما علق به من الأوهام والحرافات على 
نحو مابلقانا فى فائية له ۰ إذ جیب به فیا أن يفضى على البدع 
المستحدثة : ويشيد بفتاويه الصائبة ۰ وله بقول فى قصيدة ثانية : 


باأمينا عل ' الحقبقة ولاف 
ناء والشرع وافدی والسکتاب 
نت نم الإمام فى موطن الرأ 
ى وتم لإنام فى الراب 
ويصب حافظ فى القصيدة سياط غضبه على خصوم الامام من 
الشیوخ وغيرهم + مدافعا عنه دفاعا حارا . ومايلبث الإمام أن پلی 
داعی ربه : فيرثيه حافظ رثا يضطرم بنارموقدة من اللوعة والأسى 
واللهفة والحسرة مستبلا له بہذین الاشاعین 
ملام على الإسلام بصد محمد 
ملام على أيامه التفسرات 
عل الدين والدنيا على ال والحجا 
على ار والشقرى عل 
وتظلم الدنيا فى عينى حافظ ويال كأن الدين أصبح بلا حاة + 
فقد توق حاميه ضد أعداء الإسلام الطاعنين فيه من أضراب هانوتو 
الشرق بکی له وندبه جازعا 
ين ومصر والشام داي یران وتونس ؛ بل 
یکی عالم الإسلام جميعه وأ للفجيعة فيه أنينا منصلا غير منقطع 
تفت حافظ مرارا إلى أضواء العام افجری حين عمل على العام 


ویذکر هجرة الرسول الكريم فيه وکیف كان بماشيه جبریل 
E‏ 2 


المسلم سيرة ناکم الإسلامی العظم + لعل منهم 
ها حبة ناضرة للأمة الإسلامية ۰ فأحذ سم بعا فى نبضتبا 


ته يجانب أوتار الإسلام والشرق والعروبة 
والوطنية ونراً خامسا كان السابق إلبه بين شعراء العرية لعصره 
منازع ٠‏ ونقصد وتر الشم الاجقاعی الذى حارب في 
علنا الأخلاقية والاجناعية ومن يمثلونها من نتب لایخشی الله فیا يحرم 


ب هوآدة 


رادیب منافق بقلب الباطل حقا 
بالفقراء والتعساء وإنشاء املاجیء لهم ده 
ورحمة وعطفا . من مثل قوله فى حفل أفامته جمعة لرعابة ال 
سنة ۱۹۱۰ واصفا بس حامل كأنها من جوعھا ورا نحل 
الأشباح أو رسم على طلل من الأطلال 


قد مات والدها ومانت أمها 

ومفى الام بسعتصها" راطالا 
را هنا حبس الا لسانا 

وجرى البكاء: بدبعها افطال 


ریقول إنه وقف بنظر إليبا . وكأنه عابد فى هبکل ينظ إلى تمثال من 
اٹیل الال . غير أن نوائب الدهر مازالت تختلف علیپا حتی زايلها 
کل جال . وحن حافظ علبہا فحمل هبك عظمها - کا يقول ‏ إلى 
دار لرعاية الأطفال . ونناوئنها منه بالرفق أبد طاهرات . كأنها أيدى 
أمهات بكلأن اطذافن . وسرعان مارعاها طبيب . وودعها حافظ 
وقد اطمأن أنه نركها بين أهلها . ویشنی على منشتى مثل هذه الدار 


لا مسر إن أدبي 


ولو خطرت فى مصر حواء أمنا 

بلرح ماما لنا ونراقيه 
ول بدها العتراء بسفر وجهها 

تصافح منا من ترى وتخاطيه 
رخانفها مونی وعيسى رأحمد 

وجیش من الأملاك ماجت مواکبه 
رتالوا لٹا رقع النقاب ملل 

لقلنا: نعم حق ولکن اہ 


وحافظ يريد بالسٹ ركاب قاسم أمين : «تحربر 


له ولدعوته فقط بل يثور 
خصومه ساخرا'منهم سخرية شديدة 


ولعله قد اتضح ماهيأ حافظ لمصر من حظ أو حظوظ فى زعامة 
النبضة الشعربة الحديثة + فقد كان سابقامجلیا لشعراء العربیة فى كثير 

من الأغراض الشعرية : فى منزعه الاجتاعی ووقوفه مع قاسم أمين 
ودفاعنه ۰ وكذئك. فى وقوفه مع الإمام محمد عبده ودعوته الدبنية 
الإصلاحية وفى منزعه الاسلابی بعامة . وى منزعه الشرق والعربى 


بن أباه عليا مفتشا فى الخاصة ا خدیویة ۰ ثم 
رسله إلى فرنسا ليكقل دراسة القانون . وهناك 


الكبير ‏ وایضا كان يكب 3۱ الآداب الفرنسیة ما جعله يترجه 
قرا ار ب 


۱۰ 


غوف غيف 


0 
بالاحتلال الإتجليزى ٠‏ بدل على ذلك - ضح الدلالة 


دنس الإنجليز ثراها بأقدامهم 
نينا فا غل لان 
وعصلونا فلم يخزنسا علاء 
فصر العظيمة لاثتال ٠‏ وهل تال الجبال الشماء لهل تا 
السماء ؟ ويشيد بفراعنتها وماشادوا فیا س العلوم من گنت 
العريقة . وبنق شوق ماادعاہ الأصاغر من موري أزل ره م 
أن الأهرامات بنيت سخرة . ويصور نشوب لمرب تالق بيا 
رمصر : فإذا ذئاب افکسوس 
لیخ وخزا ألما من یترنفون إل اخلم یکا 


رس خلال رديارهز . ویٹیز الفرصة 


وتطرد مصر افکسوس نظراء الإنجليز الغاصبين ۰ ويعيد فا 
رمسيس العظم مجدها القدیم : وسرعان مايجسم البلاء الخطير الذى 
يتل به الحاكم الشرق بسبب الزعانف احیطین به الکٹرین من تملقه 
ومداهته ٠‏ فإذا هو يمتلى» غرورا وخيلاء وطفيانا 
فإذا مسالمسآسقون توت 
سے تول طسبساض الد 
وسری فى فزاده زخرف القسر 
ل يراه ستمنبا وهو دہ 


ويقول إنه داء م يمس رمسيس لأنه كان أعظم من أن ب 


وبائٹل بسامتيك حين رأى ابنته نم يتحرك له جفن وم تدمع له عين ۔ 


لذن 


اذ شوق من بسامتبك مثلا حيا لکل 
اه أمام الأصدقاء ومثلا للشعور الطاغی بالكرامة 

وبنوه شوق بالامکندر وبنائه الإلتكتدرية , 
البطالة . ثم يذ كر كيف تجلت رحمة الله بعباده + 
و با نشر فیم من أضواء ا 
السماویة + ویبلل لموسى ومنشئه بعصر ورسالنہ إلى فرعون . وعیسی 


أمام اخطین للدیا: 


أشرق فى العرالم بالرسالة احمدیة وممجڑتیا 
وعمت مشاعل هذا اور مصر على بد 


١ح‏ الدين قاهر الصليبين ومعاملته ومعاملة المسلمين 
والعرب السمحة لأعدائهم من حملة الصلیب . وینف : 
هكذا المسلمون والعرب الحا 

لوذ لا مايقورله لأعداء 


-ة . ود إلى قيثارته فى القصيدة ری الإسلام والعروبة :وراه 
پلخص مضاء مصر وعنوها وتنكيلها بن تسول له شياطينه احتلافا : 
إذ يتوقف فی القصيدة لیصرخ فى وجه الا 


علمت كل دولة قد نولت 
أننا سشها رتا الوساء 


علم بذلك ال مکسوس والفرس والاغریق والرومان والفرنسيون + 
وسیعلم الإتجليز - عا قريب علم اليقين . ونتعدد أخان الأشعار 

عند شوق ۰ فنا هذا اللحن التاريضى الرائع + ومن روائعه 
فيه قصيدته : «أنس الوجوده وقد وضع بين یدیا مقدمة خاطب 
فیا روزفلبت ار س البق للولابات اتید حین زار مصر سنة 
ية القدیمة خطابا أثنى فيه على حکم 
انى على الدين المسيحى . وهاجم الإسلام . وعابه 
شوق فى المقدمة ‏ ثم أخذ يصف قصر أنس الوجود االلة أطلاله 
وهیا كله يجزيرة عند آسوان . ويسنبل وصفه بقوله مخاطبا روزفلت 


اخلع العل واخفض 
لاغاول من آبة الدهر غضا 


الطرف واخش 


س الوجود أن یقف 


وشوق به 


أنامه وقوف العابد الحاشع فى اراب القدسی . إنه حراب من 
عاریب مصر وتارينها القديم بكل مايحمل من عظمة وجلال. 
فی مع شوق إلى سنة +141 نذا هو يقدم فريدته الوائعة : 
«النيل» إلى مرجلیوث الستشرق الإنجليزى بجامعة اکسفورد+ 
متبلا ها بقوله : 


من أى عهد فى القری تتدفق 
ہی کف فى شا تضدق 


رجدهم العر 


برسف واخونه ومرم وعیسی ونزول الإملام مصر واستضاءتا 


2 یدنه : «أبو رل ٠»‏ سترضا فيا مواكب التاريخ الصری 
نی مرت تحت بصر أنى الهول من ام وط إلى یام الرومان » 
ربقف قلیلا عند الدين القديم : 
السهاوية : دين موسی وعیسی ومد : 
وقول إن تباشير الابعاث أشرقت وأشرق مھا صبح المٹ 
الجديد. وينشق صدر أي امول عن فی وقاة بنشدان| نش 


اليوم سود بوا+َسسسا 
رنعيد عاسن ماتا 
راشف قبر توت عنخ آمون ستة ۱۹۲۳ وراع العالم با فيه من 
کنوز ونحف طائلة ؛ وتغنى شوق بهذا الاکتشاف فى قصيدة نرنية 
فريدة استبلها بقوله : 
قى بأعت يوشع غبرينا 
أحاديث القرون الغابرينا 


وبريد بأخت يوشع الشمس معبودة الفراعین : ويقول ها إن 
ا اعت ولاحصی عل اگ الطمين ۰ وماأنت !ا 
أكلت بنيبا ونتظر الجنين ۰ ویتحدث عن الفراعنة وجدهم الغابر 
عاولا أن پیٹ ا میة فى الشباب ليعيدوا ملك آیاثہم ۰ ثم / 
توت عنخ آمون وکنوزها النفيسة ٠‏ وکانت مصر 
دستورها ونستعد یکم شورى تيالى د يمقراطى + ويبتف شوق بتوت 


ره 


زمان السقره ياقرعون ول 

ودفت دولة للمسجريتا 
امیبحت الرعاة بكل أرض 

على حكم الرعية نازلينا 


وينعقد البرلان المصرى لأول مرة سنة ۱۹۲4 وینظم قصيدة 


الفرد البغيض 0 ار منثورة فى قصائده الأخرق 
يتحدث فیا عن بد مصر القدبم : عاولا أن يحيله تائيل منصوبة 
تمت أعين الشباب الصری کی بتخلص من الاحتلال الإلجلبزق 
الغاشم : ویسترد مصر مجدها ودورها التارث ۰ 


ون ثان فى أشعار شوق الوطنية كان مع حافظ : وهو 
الوقوف قى وجه الغاصب اضتل د آذتابه وتسديد سهام أبياته 
تة إلى صدورهم وصدره ؛ ومن يلقانا عندہ من ذلك 
قصیدتہ فی مصطنی رياض رئيس الو E‏ 
ا ا نوه فيه بکرومر معتمد ہربطا: 
1 »وأژری 
أشرق الصباح نشرت الصحف قصيدة لشوق أنه فا تأنييا عنيفا 
بل قول 


مرت" القوم اطراء رحمدا 

رهم غمروك بالنم اطسام 

أضيف إلى بصالبنا العظام 
وى مصبية عل أمة أكار هولا من أن نبا أحد بنيا > ويرتى فى 
أحضان المستعمر الأجنبى لقاء ما يمن به عليه من ال الجسام لت 
تل بطنہ تارا . ول الود کرومر عن مصر سن ۱:۷ وأقم له 
حفل وداع خطب فيه وذم إسماعيل کا ذم للصر بین لبم لم برع 
من الاحلال الإنجليزى الم : فرد عليه شوق بقصيدة حاسیة 
ملتبية يقول فى تضاعيفها : 


الى رحلت عن البلاد تشهدت 
فکانك الداء العياء رحيلا 
ركان شوق صديقالمصطق كامل زعم الوطن + ۰ فا فصر الوت 
ابا نا ارحيله تأثراً عميقا : شاعرا بنكبة الشعب فيه 
بية : ومن أجمل هرائيه فيه وأروعها 


لشرقان عليك يتتحبان 
قسياق مام التاق 
۱۳ 


شوق ضیف 


وكان يكثر من مدیح عباس : وکان تختار عملا من أعماله أو إصلاحا 
من اصلاحانه » فیجعله ور مديحه : وکانه مندوب عن التب 
يتكلم بلسانه : ویصور مطالبه وأمانيه لا کمه : وقد هلل له حين 
رأى إقامة الجمعية التشریعیة حتی بشرك الشعب معه فى الحكم 
بنظام الشورى الدیقراطی ٠‏ وله يقول فى إحدى مدانحه : 
اصنت بشورى الحكم قينا 
وما تألو مناهجه اتباعا 


الإنجلیز على عرشها السلطان حسين كامل وأعلنوا 
بة ۰ غضب لعباس ۰ ونشر قصيدة بعلن فيا غضب 
فیا : :إن الرواية لم نتم فصولاء مشيرا بذلك إلى أن 


مه مجدا لتاريخه الحضاری العریق . ویعود 
۰ ند أرضها عحضبة بدماء الشعب النی سفخها رصاص 
الإنجليزفى حركته الوطنية : ولابعود إلى القصر بل پم بلق 
مع شعبه ٠‏ ویتغنی بكل مايميش بنفسه من بظالب وططامح ٠‏ كين 
ذلك أن الب م برض تصریح 1۸ من فرابر س۱۹۲۴ ذارمع 
الإنجليز فيه من قیرد نکاد تلفی السيادة للصربة ۷ وبادی 
الشعب بأنه دون مطالبه وأمانیہ ۰ ویب 


راس الجاية مقطرخ فلا عدمت 
كنانة اله حزما يقطع التب 


فعقرب اللباية قد قطمت رأسها ولابد أن يثبعها قطع الذنب + 
ویضی شوق مع الشعب يغنيه آماله فى الدستور وقيام الظام 
البیلائی ۰ وتنشأ الأحزاب وينشب یبا تتاحر شديدء ويشمو 
لراتحدت صفونها » وبنظم فى ذلك تصیدتم لام اخلف يينكم 
إلاما ؟ » داعیا فبها إلى الاتحاد النشود » ورد إلى المعتقلين السياسيين 
من شباب الوفد حرياتهم سنة ۱۹۲4 ء فينشد قصيدة حآسیة بطالب 
فیہا با حریة ‏ وحمس الشباب کی يستأنفوا جهاد للعندی الم حى 
يعيدوا اند الحضارى أوطنهم > وتف فيم 
وجه الكنانة لیس يغضب ربكم 

أن مسلوه كوجهه مسعسيودا 
ان السذى قم السبلاد حباکم 

بلدا كأوطان النجوم دا 
قد كان والدنيا خود كلها 

للعبقرية والفنون مهودا 


۲ 


ويجسد للشعب فاجعنه وخسارته الکبری فى زعیمه : وکین 
خلت متابره من خطابته التأججة و ساحانه من صولات نضاله 
ت ضد الستعمر الغاشم مستخلصا من برائئه الاستقلال 
والدستور وغير الدتتور .| 


وخن ثالث فى آشعار شوق الوطنية صور فيه حبه لوطه ۰ حبا 
يفوق کل حب . حبا يجعله لايرى فى الدنیا سواه 


ھت 
الفردوس ۰ يقول وقد اشتدت به لواعج الشوق والحنين یه ٠‏ 
وطالت غيبته عنه فى المنق بإسبانيا 
رطی لر شفضلت بالحلد عنه 

نازعتنى إليه فى اللد نفسی 


فحتى لو کان يتقلب فى أعطاف الخلد وجنبات الجنان لن پنسا 
أبدا : وان يغيب عن بصره : ولن يغرب عن خياله ٠‏ وماکان أشد 
رحته حين عاد إليه بعد التق الطریل . وكأنما رد دم الشباب الخار 


إل شراييئه ٠‏ فيتف میج 


أبا وطنى لقيتك بعد بأس 

كان قد لفيك بك سیا 
ولو أنى دصيت لكنت دیق 

عليه أقابسل الحم 
آدیر إليك قبل البيت وجهی 

إذا فهت النهادة والتابا 


فعر دینه وسبوده القدسی وإلیپا یٹول وجهه ۰ وتتول روحه 
فى قبل الكعبة القدسة : إنها معبوده بثراها الطاهر البق . وشوق 
- ببذه الأبيات ومابمائلها - يبلغ من حب مصر ما لم يبلغه شاعر قبله 
ولاعده ۰ حتى لکانھا بريد أن بعائق ‏ عناق مین الطلصين 
النیین - کل ذرة فى ثراها من ذرات الرمل وكل ف جداوطا 
ن قطرات الیل ۔ 

ويجانب هذه الأنهان الوطنية الرائعة كان شوق بوقع على فيثارته 
جانا عر بديعة » صور فا بقوة عواطف ارب القومیة حقی 
لیصبح مهرى أفئدتهم من اليج إلى انحيط . ومن أوائل مایلقانا من 
هذه الألحان افتخاره بیغداد وماوضعت من قواعد فى فروع الدين 
الخنيف وشريعته حتی لنسمو عل روما وقوانين شر بعتا الشهورة . کیا 
تسمو عليه بطم وا فا من مثال الرشيد وللأمون 
والعتصم . يقول فی نیج البردة التى نظمها لسنة ۱۹۱۰ ممندحا با 
الرسول الکرم 


روما كلا ذكرت 
دار اللام ها ألقت يد اللم 
ماضارعتها بياناً عند ملتأم 
ولاحكتها قضاء عند محم 
ولااحتوت فى طراز من قياصرها 
على رشيدٍ ومأمونٍ ومسعصتصم 


دار الشرائسع 


فدار السلام 
القضاء والعدل 


بغداد فوق روما فى الشرائع وف الب 


. وق اکا قياصرة وغير تياضر ۰ وا 


نظم مطوته أو ر 
یت متخا موضوعها : ٠‏ دول العرب وعظماء الاملام» متغنيا 
بماضی العرب انيد وأبطال دوهم العظا 
ان إلى مصر. وتضع الحرب الکبی آوزاو 
ويؤذن له فى العودة إلى وطنه وبرى أن يطوف بالأندلس 
قرطبة ويشاهد جامعها الكبير وقد تحول شطر منه منه بل كتيسة ويرى 
الراب وغیر اخراب . وتخص بانیه عبد ارحمن الداخل رر 
الدولة الأموية هناك بموشحه : صقر قريش مجدا فیه آلشجاهة. 
والبطولة العريية . ویزور غرناطة ویہرہ قصر اخمراء وار ال علي 
من فوق آكام عالية بقاعاته وأببائه وساحاته وقبابه ونقوشة اللونة 
ابدیعة . وينظم شوق سينبته الرائعة انى بث فيا حنينه ال 
مصر معبودته ۰ ویتغنی بأهرامها ویخاها موازين يصن فا ال 
جبابرة الأرض المصفدين فى الأغلال . ولم بمب 
ویصف حضارة الأندلس وقصر 
دبا مهد بنى الأحمر ملوك غرناطة ٠‏ ويندب فى لن جنائزى 
مؤثر خروج العرب من هذا الفردوس الفقود قائلا 
خرج القوم فى كتالب مم 

عن حفاظ کسرکب التقن خرس 
ركبوا بالبحار نعشا وکانت 

نحت آبائهم هی المرش مس 

ویمود شوق من منفاه . ویستقبله فى فناء احطة بالقاهرة آلاف من 


الشباب ۰ وما إن يطل علييم حتى يدوى هتافهم باسمه ویشملونه على 
الأعناق حنى سيارته . ويصيح شوق خالصا لشعبه والشعوب العریة 


٠‏ منغلا بمصر کیا آسلفنا - ومتغنيا بانبلاد العربية 


ل ری ا ةر 


ومصر السرياض وسوداما 
صیون السرياض وخاسجسانا 


حافظ وشو وزعامة مصر الأدية 

وماهو ماء ولسکسے 
وريد الياة وشرييانها 
سين فسنت 


وشوق لا بیاری فى تصویرہ وشائج الرحم والقرابة بين ال 


س ذلك فحسب قإنه بیدع فق تصو مشاهد 


+ فنزعوا إلى المدافع يضريون بقذالفها 
هم الذكية الشوارع 


ملام ین .با بسردی أرق 


ومضی بصور ملاعا كيف د کت معالم 


بخ فی المدينة ظر الإسلام 


اميه . وف هنکت حرمة الاه وهن بعمان على 


نصحت وحن 


شوق شيف 


وشوق يدعو ابناء سوريا إلى استمرار 
الدماء والأرواح ف سيل 1 
مثل الضحايا . ويمضى شوق شطرا من 
بلبنان ويحى جال الطبيعة فيا بكافيته ای بقول فيا 


لاس من عمر الزمان ولاغد 
جسع الزمان فکان بوم لقاك 


العام المرٹی ٠‏ ويغنيها محمد بد الوهاب غنا 
سنة ۱۹۲۸ تمنفل دمشق بذ کری شهدانبا على 7 
الشديدة على اطریات وإجرائها اتخابات للجمعية التأسيسية ۔ 
فيشارك شوق السوریین فى ذكرى شهدائهم وإجابة نا بعض 
مطالہم قائلا : 


بی البلد الشقيق عزاء جار 
آعاب بدمعلة فجن “فالا 
قضی بالأمن للأإبطال متا ج 
وأضحى الیرم بالشهتاء غالی 
ومازلنا إذا دهت الريب 
أرحم مابكون البیت آلا 


ےت ی 
وإجلال لم يحظ بيبا شاعر دمشق ولا غير دمشق » إذ صور أروع 
تصوير عواعلف السوربین الوه مس ا ا ای ا 
وكأنئما أمدهم فى تلك القاومة ضد ا 
وما نصل إلى سنة ۱٩۳۱‏ حتی نراه متأثرا نأ 
بطل طرابلس وزعيمها عمر اغتارء ویشعر کانما آصابوا قلب 
طرابلس جرح دام لا یندمل أبدا ء بل لکانھا أصابوا قلب العالم 
العرق جميعه : يقول من قصيدة : 


باويحهم نصبوا مشارا من دم 
برحى إلى جيل الغد البغضاء 


جرخ يصيح على سی وصحيه 
تست اس مس الحرية الخحمسرة 


وبذلك كله مد شوق الشاعر الأكبر للعرب والبلاد العرية ما صور 
من تعاطف حمیم ينها كأنها بلد واحد ۔ بل ق 7 


لسعد زغلول وکذاك ف قصيدته الد 
ملع 
ذلك تادر عنده ‏ آما الشاع 
ما نری ق قوله : 
سا الشرق إلا ا أو قبيلة 

تلم بيبا عند كل مصاب 


ن: النونية و القافيّة. وف 
رق الأقمى صراحة : غير أن 
به إلى العالم العربى على نحو 


وقد بتسع بدلالة الشرق ليشمل ارك والبلدان العربية والعالم 
الإسلانى جميعه على تو ما نرى فى تبشته لك ومصطق كيال 
رك حين انتصر انتصارا حاسما على الیونان سنة ۱۹۲۲ . فانه 
قى بصور ابتاج العالین, العرنى والاسلامی بهذا الانتصار ان : 


قد الفتح أرجاء الحجاز ركم 

قفی الليال لم ینم وم يطب 
وازينت أمصهات الشرق واستبقت 1 

مهارج .الفشح فى الموشيّة القشب 
هزت دمشق بی أيوب فانتهوا 

بښئون بی حمدان فى حلب 
وسلمو آفند وافندوس فى جذل 

وسلمر مصر والأقباط فى طرب 


مالك ضمها الإسلام فى رحم 
وشيجة وحراها الشرق لى سب 


وهو يستحثه داما ایض 


بأن أمائيه وهومه 


أمام الغرب ويسترد حقوقه الهضو 


وأفراحه وأحزانه واحدة , 


وكان الإسلام يتعمق شوق منذ نعومة أظفاره . وم بنا أنه كان 
أحد الألحان الأماسية انى نف با فى ملحمته : ٠‏ ار الحوادث فى 
وادی النبل ۹ء فقد مقى يفاخر فیہا بنشأة موسی رت 
وللسيحية بها ودخول الدين الحنيف وإضاءته 
زهوا ۔ ورڈھ دش کی رم 
الجامعة الإسلامية فی ظل الخلافة العثائية ۔ حتى 
ول ہچ الغرب والتصدی لاستمارہ الرهيب للبلاد العربية 
وکانھا يظن هؤلاء نلادون بتلك الفكرة أن فى الدولة 
تمكتها من البطش بالفرب ورد عدوانه . وثرى شوق 


سن ۱۸۹۷ يملل خليلا كيرا لانتصار لك عل البونان فى اطرب ۔ 


بسيفك بعلو الق وال أغلب 

ور دين الله أيان شرب 
فلا زلت كهف الدين وافادئ الذى 

إلى السله بالژلی له نتقرب 


لك بهذا النصر البين فى قصيد: 


ويعان السلطان عبد الحميد سنة ۱۹۰۸ الدستور فى ترا .ویر 


يا . مردہ إلى 


ری عت 
کتابه بو يصلها ويغيها 


وتباجم إيطاليا طرابلس سنة ۱۹۱۱ وتحاول ترکیا دعم سطرفا رر 
ويدعو المسلمين فى قصيدة ميمية إلى إعانتا فق ذلك عر هم ,ونصرة 
دنم اخنیف ‏ وأعلنت دول البلقان ارب عل ترا وت 
كفهم . وننازلت ترکیا عن أدرنة 1 كاه شوق 
بقصید: ا أعت أندلس عليك ملام ٠‏ وم رھ اھر و 
شمس ترکیا فی آوروبا کیا غربت شمس المرب“ "للم 
ومتلى» بشرا حين رد مصطق کال آناتورل/ مان بعد الخربِ 
العالية الأول فى هذا القرن من اليونان وک ادس ميا 
ساحبقا ٠‏ ومربنا آنفا ما زفه من بشرى الشرق الإسلامى بهذا الاتصار 
اتام ولا اس أن يلغى فان ٠‏ ووٹیا شوق 


ول وفارس ومصروالبلاد العربية عزونة . ویکون ذلك آخر عهد 
شوق بالخلافة العثائية وما كان يدخل فى حديثه عنبا من 
إسلامية 


ومنذ سنة ۱۹۰۹ لجل صوت شوق بمديح الرسول صلى الله 


عليه وسلم على تو ما جد فى قصيدته التی هنأ پا لخديو عبار 
۱ : وفيها استطرد یتحدث عن مشاعر الحج وعظمة 


إلى بيت الله لام 


وو مشيىء ‏ ويأنى لوم لین فى زمنه نوماً عمیقا 
الکیف نا بأيمانهم 4 ات الکرم 


رم على القاع بين البان والعار 
أحل سفك دمی فى الأشهر الحرم 


وسرعان ما دوت بروعتها فى العام العربى > وبلغ من إعج 
الأزعر : الشیخ سلم اليشرى یا أن شرحها شرحا ضانیا . 


حافظ وشوق وزعامة مصر الأدية 


يستبلها بالفزل متأسيا باليوصيرى . تم يأل فى 
ووصف شمائله الكريمة ٠‏ مع الإشادة بأصحابه 
أعداء الإملام الذين يزعمون أنه انتشر بالسيف والده 


٭ وثراه قیہا 


قالوا غزوت ورسل الله ما بُعنوا 
لقتل نفس ولاجاءوا لسفك دم 


قسطتطين وخطفائه . 4 
يسقكون دماء السلمین والناس ف كل بقاع ١‏ 
۲ بنظم شوق درة بديعة فى ذكرى المولد النبوی مفتتحا لها بقوله 
راع 
ولد افدی فالكالنات ضياء 

وفم الزمان نيبم ولناا 
ویتحدث فى فواتحها عن مولده وما حدث فيه من خوارق . وهو فيا 
يعارض البوصبری فى همزيته الشهورة ۰ ويشيد بهدی القرآن الكريم 


واخدیث النبوى إشادة رائعة ٠‏ ويصور ببصيرته النافذة الحکومة ال 
شرعها الرسول للمسلمين بعدہ تصويرا ےکا إذ بقول مخاطبا 


الله فوق اخلق فیا وحده 
والناس تحت لوالا أكفاء 


والدين بسر والحلافة بيسعةٌ 
والأمسر شورى واطقوق فضا 


الدولة الإسلامية النى يتساوى فيا 
اہ ولا فقراء ولا یض ولا سود . 
اجبات فى دولة يعلوها واحد 


۱۷ 


شوق ضیف 


لاثتاکیون أنت أمائهم 
لولا دعساوی القوم وانشلواء 
داويت متشلا وداووا طفرة 
راخفٌ من بعض النواء الداه 
أنصفت آهل الفقر من آهل الغى 
فالكل فى حق اخياة سواء 


ارسول إمام الاشتراكين وملته خير ملة للنقراء وللمرز یڑک ویربّد 
شوق هذا العی فی مدحته الہوب ای هلال ۸548ی 
ذكرى الولد النبوی إذ يقول : 
يريد الالق السرزق اشتراكا 

وان يك خم اقواکا۔ وحساق 


وأن امس فى الأفاق تسفشی 
حمی كسرى کا تغٹی اليبايا 
وأن لہ تسروی الہے سنه 


ویثق من تلملمها الکلابا 


فى ينبغى أن یکون شرکة بین الناس على نو 
والشمس وم تشترك الحبوانات فى لاه . ويتراعى شوق داٹا فى 


لام وتعابجه اثثيرة ورسوله 


u 


وعلى تحو ما كان شوق بتغنی با لاسلام والشرق والعروبة والوطنية 
كان يتغنى بلحن اجتاعى صب منه أنخاما كثيرة ٠‏ مطالبا فيها بأمانی 
مب اد ی ير پر كا 2 ی لعن بای می 
من ذلك مناشدة سعد زغلول - حین کان وزیرا للمعارف ‏ أن 


ابنشىء مدرسة ى فساحية لنقاهرة تسمی المطرية . وله فى للم والتعليم 
چہد للشین قصيدة بديعة يفتتحها بقوله 


> وحث مرلرا وتکرارا على أعال ابر وال بالفقراء وأفرد خا 
ی على نو ما رایت فى حدیلہ الآنف عن 
شترا كية الإسلام . وحين عاد من النق ورای غلاء الأسعار الشديد 
واستعلال افتجار للشعب صاح فیہم ميتهلا إلى ربه ضارعا 
عبادك رب قد جاعوا بمصر 

أنبلا سقت فيم أم سرابا 
حنانئك واهد لنضی نجرا 
با مسلسکوا الرافق والسرّقابا 
بی للفقر پا قسنویا 

محجسرة وأكسادا صلاببا 
نم له عقابة 
ومن أكل الففير فلا عقابا 


ومضى فى القصيدة يضر وینڈر یوم ينقلب فيه البؤساء ذثابا 
بة . وکثر انتحار الطلبة لإسوبهم فى إحدى السوات فجزع 
+ ونظم قصيدة بديعة ٠‏ أخذ فيا يستعرض علل انتحارهم 
أم من جعاء الأبوين أم من امتحان صمب 
بتول : بل هو النظام الفاسد الذى فک 'العلم والأسر . ويتوسل إلى 
1 رن به الأبوين من ألم الٹکل وأمنهم من 
خقوق الوطن ۰ ويقول : رب طفل برع به الیؤس أصبح - فیا 
بعد شخصا خطيا جليلا ٠‏ وینشد 


تن آل ۸ 


أهى من القد 


وائخذ من قصیدنه + ملکة التحل + مثلا حيا للشباب كى یتفانا 
فى العمل والد فيه والاعلاص تفانی النحل الذی لابقز ولايقعد 
عن عمله ۰ بل داما يثابر فيه مثابرة متصلة 
متحرجا من سفور الرأة ٠‏ فقد عاد ھی 
ونموضها بأعال البر ويكثير من الشروعات + ونوه 


إذا كان قد بدا حینا 


ركان دما بجی الشباب ويستنبضهم للفتك بالمستعمر وسحق 


أضلاعه ؛ کا كان يستنيضهم للإقدام على الأعال والتحرك لتحقيق 


هل ناعدون القسط ‏ من دورانه 


زا 
تفوس الشباب 
مقدمين عل مشروع اقتصادی ضخم يريدون 
ايتغنى هم بشعر حاسی یفصل وت آحد 
مشروعاتهم مهللامصفقا مستبشرا 


یا فو e‏ ار | مهف 
. وكان بشعر بسعادة غامرة حين 


مشروعات اقتصادية عظيمة 


وكل هذا انم الاجناعی والاملامی 
کان شوق سا 


تعرنی والوطی 
نه لم امه مثله ی ذلك مش حافظ - مما 
تاح لا معا أن يقودا النبضة ال 
صوتين العرب - لاق مصر وحدھا 


صوتین ناطقين عن مشاعرهم وحياتهم یکل مااتصل با من مقاومة 


حافظ وشوق وزعامة مصر الأدبية 


إر ومن عواطف إسلامية ونزعات إصلاحية اجتاعیة وغير 


مرح البلاد العربية فى القرن للاضی إل 
. وأنها سرعان مااستألفت حباة ثقافية 
کو و e‏ 
لأوروببة . کا أقبلت على طبع الدواوين والکتب الأدبية القديمة ٠‏ 
ركان ذلك سیا فى أن تحدث با نهضة أده بها النيضات 
الأدبية فى البلدان العربية التى كانت لاتزال توزح تحت نر نید 


وعل الرغم من الاحتلال الانجیزی الشنوم + وماکان یکم به 
الأفواه ظهر عندنا لأواخر القرن للاضی وأوائل هذا القرن زعماء 
یتفون إصلاح حياتنا فى جميع جوانیا الروحية والاجناعية 
والسياسية » ظهر الأستاق الإمام حمد عيده لزع الدينى ٠‏ وقاسم 
امن الاجتاعی محرر المرأة : ومصطنی كامل الزعيم الوطنی + 
وكانت أصواتهم جمیعا تدوى فى العام العرنى ۰ ركان طبيعيا أن 
تدؤى' جانيم زعامة أدبية + غير أنه لم يكز بين كتاب النثر عندنا 

حت المرب العالیة الأول من يستطيع أن ينض“ بہذہ الزعامة + 
ولذلك تأخرت زعامة الکتاب دصر بو للنہضة الأدبية انعربیة فى 
آلا ونه إل مابعد تلك ارب مع ظهور كاب مسر العظام من 
أمثال عباس العقاد وإبراهيم عبد القادر الازی وطه حسين وحمد 
حین یکل 


وإذا كانت مصر لم تحقق لنفسها زعامة فى ال قبل اطرب 
منذ أواخر القرن الماضى تحقق لنفسها 
زعامة أديية قوبة فی محال الشعر والشعراء : وهی زعامة بدأها محمود 
سامی البارودى الذى يعد غير منازع ‏ راد الشعر ای الحديث 
وزعيمه الذى أنقذه من الأساليب الركيكة والموضوعات الغثة ٠‏ و 

إليه الياة والروح : حیائہ الشخصية وحياة أمنه السياسية وروح 
عصره مع اك بالأصول التقليدية للشعر انعری وبصياغته ار 
انناصعة ورونقها الرائع . وليس ذلك كل ماأهداه دی إ 


شوق ضيف 


والعرب + ليستيقظوا ولیجمعوا قوتهم ويضربوا العدو الغاٹم ضریات 
متوالية حتى لالقوم له قائمة 


وقد نشأ حافظ - كأ مر بنا فى صدر الحديث عنه ‏ فی أسرة 


خات يده . ودخل المدرسة الجر 


السودان بقبادة کتشتر ۰ وهناك قامت ل 
وعسفه واشترك فيا وأحيل إلى الات 
على اٹلا 


أبواب العمل فى وجهه ۔ وظل یتجرع خصص البؤس أحد عشرعاما 

ين بدار الکتب المصري ته - ا 
أشرنا إليها - فى حفل لاحدی جمعيات رعاية الا 
بذوى اليسار والمروه ة من يبرون الأطفال الققراء التعساء ا حرو 
أبناء شعیم . مجحسدا لهم بؤسهم فيا عانی من عنة البؤس وهه الثقيل 
وشقائه الطويل وعيشه المرير ٠‏ يقول 


ذقت طم الأسى وكابدت عيشا 

درن شرف قناه شرب الام 
فتقلبت فى الشقاء زمانا 

رننقلت ف اخطوب اكيام 
ومشی اطم ناقبا ف فؤادى 

ومشى الزن نار س عطاق 
فلہذا وقفت أستعطض اا 

س عل الیل قد کلم عام 


وعل الرغم من هذا البؤس الذى کلف حافظا من الجهد مایطاق 
ومالا بطاق منذ عودته من السودان . وجعله متبرما بعيشه » كان 
يتحتمله جلدا صابرا کأقوی مایکون الصبر ومد على شو مانری فی 
ية له بجاطب عيت فیا نلاس وقبه أن لاجر ٠‏ وتقسه أن 
تتجشم أهوال البزس راضية . وما يلبث أن بتضی لأمة اخربء 
01 درعا ورحا وسیفا وغير ذلك من سلحة 
۔ فا هی لأمة شعرية ٠‏ إذ أحال أشعاره إل مابشيه سیوڈا 
بنا وسهاما لايزال يسددها إلى أعداء الوطن والعروية . ولو 
استسلم لبؤسه لاتابته هزيمة فى ا فیاۃ مابعدھا هزيمة . ولماش كالطائر 
الجريح يشكو الحرمان والضياع . غير أن نفس حافظ كانت من 
القوة والصلابة كالصخرة العظيمة ۰ لايستطيع الیؤس أن ينال سنها 
أى نيل . وسرعان مااستحال الجندى القدیم إلى كتية حرية نمی 
حمى الوطن والعروية بأسنحتبا الشعریة . وكاتت ال 
معركة خاص حافظ غارها ضد قاض إنجلیزی كأ مر بنا 


لبنان يكيه وتیکی الفلا من 
حلب بل الفيحنا إل مےعم 
هتف الرواة اخاضرون شعرہ 


وحدا به البادون فى البيداء 


ینازل - مع مصطق کامل الزعم الخالد - كرومر للندوب 
السامى البريطائى الطاغى عقب حادثة دنشوای الوحشبة النى مرت 
بنا . غير مکترث يسطوته وجبروته ۰ ومازال يطعنه برماحه 
رية ٠‏ حتى رفع الإثطيز كابوسهم عن أنفاس مصر . ويتوالى 
نزائه للإنجليز على نحو ما مر ينا ٠‏ ويضم إلیہم فى سنة ۱۹۱۲ إيطاليا 
حين هاجمت طرابلسء بل يضم الغرب كله فى مواجهة العرب 
والشرق : وكان قد هلل فی سنة ١404‏ لانتصار اليابان على روسیا . 

ورأى فيه با باستعادة الشرق ومن فيه من للصريين والعرب 
القديم . ومنذ سنة ۱۹۰۸ بصور حافظ ‏ بقرة 
لأخوة الحميمة بين مصر والبلاد العربية ٠‏ وخاصة 
الشام ۰ ونراہ فی قصيدته التى مرت بنا : ١‏ الأمتان تتصافحان» يجعل 
لمصر العلا وللشام امد والحسب ويقول عنما : رکنان للشرق 
وخدران للضاد أمها ۰ أما الآباء فالعرب . ودائما يذ کر هذه لو 
وتلك الأمومة الجامعتین بين لسان العرب وروحهم فى كل مكان , 
لذلك لانعجب حين نرى لبنان ودمشق يحتفلان بمقدمه حين زارها 
سنة ۱۹۲۹ . إنه لیس شاعر مصر وحدھا ولاشاعر النيل وحده : بل 
هو شاعر دمشق ولبنان وبغداد وتونس وکل بقاع العرب ودبارهم . 
شاعرهم ى نضاطم د ضد المستعمرين وشاعزهم ف نویل 


می أرى الشرق أدناه رآبعده 
عن ,مطمع الغرب فيه غير وسنان 
ری الودة فى أعراقه طلقا 


كجرية لله فى فینان 


وهو لابقف بالشرق عند البلاد العربية ۰ بل ند به إلى أقصاه 
حت الصين واليابان آملا أن يرد عنه مطامع الغرب ویقار أ 

با ة بين بلداف وق کیا ری للا 
الغصر ن الفنان » وق يقول 4 عق جبری فى تحيته پاضجیع العلمی 
العربى فى دمشق : 


ولا قوافر بوادى الیل نشدها ۱ 
فى غرطة الشام أو فى أرز لبنان 
مت بيا الأرحام واضطربت 
الوساوس فى وصل وهجران 


3 وح الصری 21 الروح ری 
وأكبر الظن أنه کان يضم إلى قوافيه قواقی 


ار حافظ الى تضم 


فى الشام وغير الشام : 


عرق عل نحو ماسزى عا ليل . ويبيه حبذ محمد یزم وفارس 


الخورى ومن قوله : 


شق بھی فيك حرا بشعره 
تغنت وتاهت غيدها وطيورها 
كم من فی بائقام أنت یه ۱ 
وكم من فاق فيه أنت سميرها 


فشعر حافظ كان يتناشده الفتیان والفتيات بالشام وأيضا ا 
وال ف لبنان وى جميع البلدان العربية . وإذا ضممنا إلى ماقدمناه 
آشعاره الإسلامية التی أنشدنا منها أطرفا والتی كانت تيز ظوب العرب 
فى کل مكان : ومثلها أشعاره الاجتاعية التى ألممنا بأيات منبا عرف 
كيف أن حافظا ملك أزمة القلوب العرية » ظل لسانا ناطقاً 
المرب يصدر عن لفتهم وتاريخهم الجيد ومقاوتهم اباملة 
نېم وبين شقیقتہم مص رمن أواصر الرحم کا یصدر 
وأهوائهم الاجئاعية ‏ وكأن لافارق بينهم وبين 
ناه وطنه فى أى شىء + فاللغة واحدة والدين واحد والآمال والآلام 
واحدة » لذلك لانسجب إذا وجدنا الما رین ج م 
ية » بل برتج رجة 1 
جمهرة من شعراء مصر - جميل صدق الزهاوى مرإ ال ولگ 
مهدى الجواهرى ؛ وف مرئيته يقول ملتاعا : 


نمرا إلى الشعر حرا كان يرعاه 

ومن شق على الأحرار منعآة 
انا فقدناہ فقد العين مقلتها 

أو فقد ساع إلى افيجاء يناه 


شفيق جبرى من دمشق وعبد الله بن أحمد العلوى من حضرموت 
والطاهر القصار من تونس وفارس مراد سعد من لین غير من له 
تيلغنا أسمازهم . وما من ريب فى أن هذه كلها معا زعامة أدبية 
أتاحها حافظ لمصر فى زمته » ولعلنا اسكلعنا أن نرسها رما ينا . 


وقد مک شوق مده الزعامة الأدبية لمصر إلى أقصى الحدود 

و شاعربته البدعة الفذة وتصويره البارع وأدائه 
للوسيق الباهر وتقافته العريضة بالآداب الفرنسية والركية وشغقه 
ية حتی لکاا فصلت جميعا من لبه 


شب عریق 8 له الحضارة 
عاب كم دانت لہ شعوب ق الأرض ؛ ی ليخال شوق کا 


رت ص202 


ولفضة التى جلها إلى الفراعنة الجباة من أطراف الدنیا ۔ ويشيد 


حافظ وشوق وزعامة مصر الادبية 


بعلمهم وعلائهم وما نشروا فی العام من القدن واحضارة ‏ مما 
جعلهم ی أساتذة لعلماء روما وأثينا ومشرعيهما » حتى لبقول : 


شت بمنارهم فى الأرض روما 
ومن أنوارهم قبت ألينا 


ویشفف بآثار الفراعتة المتدة على ضفاف الیل + + بل بجر با 
انیارا » بل با افتانا ٠‏ بل لکاغا يريد أن یعانقها حجرا 
حجراء حتی لیقول لصاحبه : وقد ملكت عليه له : 


کم قبل الأحجار والایدی الى 

أعلت ها عهدا من الآباد 
أت من أحلامهم بقواعد 

ورفعت من أخلاقهم بماد 


وشرق دا ا لا الأعلاق وأن أمة لا تستطيع أن تنہض بدون 
دعائها السديدة . ولا يكتنى شوق بهذا امد الفرعونى الحضارى 
يرفعه نمب أعين المصريين » کی ينفضوا عن كواهلهم أثقال 
الاستعار البغيض » فهو ما بنی یذ کر م أن أرضهم مقدسة + 
حملت موسی رضيعا وعيسى فى الهد صیا کا حملت ونهضت 
بشريعة الإسلام السمحة ‏ وأن الرباح ثلم بها خاشعة ريمشى الدهر 
في أرجائها ٹیا » وكأنه يقول دالا للمصربين : هلموا إلى الدفاع 
ا بمدكم العريق وأرضكم اللقدسة الطاهرة ٠‏ وإنه يصح : 
نحن البواقيت خاض النار جرهرنا 

وا بن بيد النشعیت غالينا 
لم تتزل الشمس هيزانا ولا صعدت 

فى مُلكها الضخم عرشا مثل وادينا 


وماينى شوق تور يثير حفيظة المصر بین وموجدتهم 
ضد عدوهم افتل لدیارهم بلا صدورهم حامة القضاء 
لوم عل الاب ام ودای متهم کا مر بنا س للإقدام. 
عل العمل وخاصة الشباب ؛ فإنهم أمل الشعب ؛ وهو يوصيهم 
دا _ کا أسلفنا - أن يتحلوا بمكارم الأعلاق ولاينى يحفزهم على 
طلب العم والجد والنشاط فى جميع ميادين العمل ۰ حنى ليناد 


اطلبوا امد على الأرض فإن 
هى ضاقت فاطلبوه فى السماء 

وعلى هذا النحو كان شوق لايزال يحاول بکل مااستطاع أن 
یمث الخمية فى نفوس المصر بين لاستقاذ أرضهم للقدسة من برائن 
للستعمرء تلك الأرض التی كانت ترتعد لذ كرها الفرائلص فى 
القديم ۰ وإنه غدیر بأبنائها أن يستردوا ها الحرية والاستفلال مهأ 
بذلوا من الدماء . واستشعر شوق العروبة ويجدها 
الليغ بنفس الروح ونفس الإجلال والخشوع منذ نظم 


:کبار الحوادث فى وادی الیل » إذ 
ثرفیع ‏ معتزا بها أكير اعتزا 


با تعمق العروبة لدخائل تسه ال قصيدته ؛ 


الأندنسية 


زائدا مدافعا ع 


العلمى العرفى فى دمشق استقبله استقبالا حافلا فى صيف سنة 11۹۲4 
ری الفعراہ واخطباء فی الاوة به 


: نحية رائعة بقصيديه أو فربدته النونية ‏ وفيا 
يصور مودة حميمة متصلة بین مصر وأخواتها العریات قائلا : 


مصر تول 
ہے سؤال الكريم عن جبرانه 


يقول إن مصر لایمعها بالعرب 
واللفة فحسب كأ كر ذلك فى شعره : بل أيضا جرح عمیق 
: فيض الذى تلتق مصر والبلاد العربية على 
اشجانه المؤئة ۰ وكأنها جمعا جسد واحد إذا أن منه جالب تداعت 


الألم اللمض. يقول : 


كان شعرى الغناء فى فرج الشر 
ق وكان العزاء فى آحزانه 
فد قفى الله أن بؤلفنا الجر 
خ وأن نستق على آشجانه 
آن بالسعراق جریج 
نس الشرق جسنسبه فا 


وکان ما أثر فى نفس شوق تأثيرا عمية! فى هذا الاحتدال أن أحد 
انجاهدين للفرنسيين من بدو سوريا الضاء بين فى صحرائها نہض مر 
مکانه ۰ وقدم إليه صحيفة بيعة بإمارته موقعة بدمه ودماء رنقائه 
للكافحين وتام شوق منه الرسالة ؛ والدموع زر ف 
عينيه : فقد بایعه أرباب السیف کا بایعه رباب القلم . وسجل ذلك 
في احدی قصانده 


ودقع هذا الاحتفال شوق الطموح إلى أن يحاول التحليق فى ماء 
بيدة ھی اه الشعر ال » وجمع قوته وکل ماتملك أجنحتہ من 
هو ياغ الساء البعيدة' ٠‏ وكان قد تظم ام بعت إل 
وا على + وسرعان مابدأ بنظم مسرحيته «مصرع 
بائر » وأنبعها یز وأعاد تأليف مسرحية على با 


وم ض على وفاة حافظ شهران وبعض شهر حتی لحق به شوق 
فى جوار ربه ٠‏ وبكته البلدان العربية كا بکت حافظا ‏ وراه ما 
رثاہ من فلسطين إسعاف النشاشیی ویدوی الجبل ومن 
ان حلم دموس ويشارة الخو 


غير شاعر 
الأردن ناد الخطيب ومن 
لله بقوله : 


قف فى ری الخلد واهتف باسم شاعره 
فسدرة ابی أدق مستابره 


ویرلیه من دمشق خلیل مردم وشفیق جبری ۔ ویصور استنباضه 
للعروبة فى دمشق کا بصور زميله محمد الیزم إشعاله الثورة ضد 
الفرنسبين فى نفوس أبنائا للغاوير ٠‏ ویکی غروب شمه بكاء 
يرئيه من العراق كثبرون فی مقدمتهم الزهاوی . والجواهرى 
وتجعله فى مرثيته «شکسپر العرب » ويستبلها بقوله 


طری ‏ الرت رب القواق الغیر 
وأصبح شوق رهين الحفر 


ویقول إنه شكسبير أمته وان من أبياته ما 
ومنها مابقدح من جانیه الشرر ٠‏ وما مايظن کان 


إحدى الصور ويقول إنه عنوان مصر الفتخر + ويشيد به وبرفيقه 
حافظ . ويقول : إن الوفود العربية كانت تلوذ بساحتيهما : ويعزى 
مصر عن شاعریہا اللذين كبا ها جدا شعريا لم يظفر به قطر عرف 
رمتا : ويرئيسا معا الرصافی قائلا 
الشعر بعد مصابه يكبيرة 

فى مصر جل مصابة بأمره 
لکلیا افرمان قد خشعا أمئ 

والسيل مث أنيشه بخرييره 


ويمضى انرسای قاثلا إن الشعر نستطال بکاؤہ على الشاعرين 
الكبيرين وقوجت باخزن کل بحورہ : ويأسى لمصر فد ثلت بوفانب 
الشعر وتداعت أزكانة 


عروش 


ولعل فى کل ماقدمت مايوضح توضیحا كافيا الدور العظم الذي 
بض به كل من حافظ وشوق طوال الثلث الأول من القرن 
اخاضر . إذ شيدا لمصر زعامة أدبية باهرة فى عام الشعر قبل أن نمثل 
ازعامتها فی عالم النثرء إذ تأخرت هذه الزعامة ‏ على نحو ما أشرنا إلى 
ذلك فی غير هذا الموضع - إلى ما بعد ارب العالية الأول فى هذا 
القرن وقیام الأحزاب السياسية ومااقزن بها من نشاط الحياة الأ 
فى النثر وفنونه نشاطا لم تعهده مصرفی أى عهد من عهردها الماضية . 


سح 


5 وسائ مستیع لازن ر رورية لتظے الا نجساب 
صای فترات .. ولشگوین سرخ مستفّرة سسيدة. 
هناك خمس وسےائل مَعتمدة من وزارة الصحه وهی : 


الح 


او 

الحاج زنط اط جه (العجلة 

العهازلانطا اتکی و مد وی 

الا شراص الرغوية وال مراه للزوجة 
ولاختیار الوسیلة اللاسبة ومعفنة استضاما الاسنتخدام السليم 
کے ی و مس ار موم 


التحلیم والاتصال 
ا تا ع انات 


e‏ مه 


أوں وا ا انی عهد حدائة الصبا . وذلك أنا تلقینا فى دروس الحفوظات الى 
کات مقر أنا ایا مل مزدوجة له ذ كر فیا أمر عبد اللہ بن ار وأمه أسماء . أذكر 
نار 


قات :نى ۇلةالسعرام وان العبق القائم ارام 
انفز فان كنت لدين ارت فلا تفارق ماإليه سرت 
أو كانت الدنیا قصاری همك فبئس أنت ۰ کم دم بذمنك ؟ 
وعانقته فأحس يرعا قالت : أضفت باون فرعا ؟ 


وعينية الفلوطی فى تمس العنی فيها قوله 
إن أسماء فى الورى خبر أنثى صنعت فى الوداع خبر صنيع 
جاءها ابن الزبير يسحب درعا نحت درع منسوجة من نجع 


وقد سمعنا من بعد بشوق ۰ وسمعنا من قبل ومن بعد بمحمود سامی باشا البارودى وبشعراء 
آخرين من سبقوه فی الزمان . ثم سمعنا نبأ وفاة شوق رحمه الله سنة ۱۹۳۲ م ۰ ولکتا م 
نسمع بحافظ إلا فى مرحلة التعلم بعد ذلك فى أخریات المرسة الوسطی . وأول معا 
عنه من أحد مدرسی العلوم العصرية الشبان : لا من مدرس اللغة العربية وكان يتوق 
تدريسها للشايخ . ألق علینا أييانا من باليته : 
فا يابانية لا اق 
ا عن مرادی أو أذوقَ المْطَبًا 
مکنا (الييكأه) قد عَلّمنا 
أن نسرى الأوطان أما وأبا 


۷۰ 


عبد الل اليب 


دیع الدب ونفری جلده 
أبظن هثب لا نتب 


وكان الشعور الوطنی قد جعل يزيد من اضسطرامہ عدوان إبطاليا على 
الحبشة فى سنة ١۱۹۳ء‏ وكانت الصحف قد نشرت آنثلٍ ميمية 
الشیخ محمد الأمين القرشی رحمه اللہ ه يذكر فيها هذا العدوا 
وحفظ الناس له قوله فى عصة الام وموقفها الضعیف من 
موسیلینی : 
اذا العهود مضت حبرا على ورق 

فأنت جعجعةٌ ياعصبةء لثم 


ا . وکان 


كان اسم الشاعر والأديب يدل على معرقة العربية وا 
عند الناس أن الشعر هو الكلام الموزون الق لاجترون فى ذلك . 
ركان الإجاع قد اتعقد أو كأنه قد انعقد على أن مكان شوق وحافظ 
من الشعر فى الفری وأتها المفلقان البدعان ‏ هذا النجلی وهذا 
المْصَلى والآخرون بعدها . وكان فى بلاد العربية شعراء يحيدون 
ولكنهم لم يكونوا يعدون فى متزلتهها من الجودة والتبريز . عبد اغسن 
الکاظبی : فحل الملكة جباش الطبع ۰ والرصان "مش الدياجة 
رنانها . بشارة اخوری عذب البارة ناص الا کنو ضا 
ها لان العصر کا الأمة الى أنجبنلًا وان المرب وقأئدة 
اينه احدیث . وقدیا قالت امرب إن ادوچ وان 
حا ونرجاتہا . 
كانت ا 


بأساليب زعماء الوطية 
الكبار فى هذا للشمار » مثل مصطق کامل وسعد زغلول ۰ تأمل 
قوله 
إذا الله أحيا أمة لن پردها 
إلى الوت قيار الامتجير 
رجالَ الغد الأمول إا بحاجة 
إلى قادة تينى وشعب يُمَسْرُ 
رجا الغد الأمول إنا بحاجة 
إلى عام يدعو وداع يذَكُر 
رجا المد الأمول نا بحاجة 
الیکم فدوا النقص فبا وشئروا 
رجال الغد الأمول لانٹرکرا غدا 
يمر مرور الأمس والعيش أغيرٌ 
ن بلادکم 


رجال الغد الأول 
3 تناشدكم باق أن نتذكروا 


تام نويع ما الحاجة یه ماسة,وتصنيفه فى هذه الأبيات السبعة مع 
تکرار صدرها الذى عليه عاد نغم الکلام على غرار ماکان برد 
اققدماء نحو : «قؤبا مربط النعامة نی » المكررة فى عدد من أيات 


۷ 


عباد : ٠‏ وعلى أر لیس عدلا من كليب ؛ الکررة فى عد 
اریاتنا بذی جشم أفيرى ؛ - فهذا ما ينبى » عن مهارة | 
استعال الأملوب الخخطابى ء وقد ذكروا أنه كان جيد الإلقاءاجھھ 
قرى التأثير به : وكانت مع الروح الخطالى فيه دقة إحساس السسيامو 
التحفز المتجاوب مع الواقع » ومع الملكة والمقدرة على نظم اللہ 
وتذوقہ' بديهة الصحقءوجد للفکر الاجزاعى : من أمثلة ذلك 


قصیدته فى حربق میت غر 


سائلوا الليل عنهم والهارا 

كيف بانت نساؤهم والعذارى 
كيف اُسی رضيعهم فقد الام 

وكيف اصطل مع القرم ثارا 
كيف طاح العجوز نحت جدار 

يتداعى وأسقف تشجباری 


ولعل «تنجارى , أن نحسها الآن قافية ضعيفة ولكننا لو نقانا أنفسنا 
إل زمانا وماكانت ترومہ من التقریب المسموع الرلى الذى تکفا 
آمرہ الآن أداة التلفزة ونحوها من أجهزة التصوير والتسجيل ت 
دلالة هذه الكلمة على مراده من إسراع التق إل الانيار متتابمة 
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مقصیدتہ فی حادث دنشوای 
ا القامون بالأمر قينا 

هسل تسین ولاءنسا والودادا 
ميم ار 
: أقصاصا أردغو أم كسيادا 


لیت شعرى اتلك محكة ابید 

ستيش عادت أم عهد نيرون عادا 
ابا المدعى السعموم؛ 

بعض هذا فقد بدت الرادا 
قد ضما لك القضاء بمصر 

وضيتا لنجلك الاسمادا 
وهنا النفس الخطانى مع الإحساس بامرارة القومية » ولامپا فى هذا 
التهكم الشعبى التزعة : 
قد ضما لك القضاء بحصر 


اأحسنوا القعل 


التفكير الاجهاعى مع اخطابة والمذهب الصحوق کلمنه فى 
اية بمتزلنها فى الأسرة واجضیع : 

كم ذا يكابد عاشق وبلاق 

ى حب مصر کنو الشاق 


إنى لاحمل فى هواك صبابة 
يامصر قد عرجت عن الأطواق 

فی عليك می أراك طليقة 
بمی كريم الا فب راق 


لبداية ہا إشعار بموضوع تعلم الرأة وتحريرها ‏ وكأن مصر الى 
استہل بذكر صحیتا نما ھی رمز ا ء کیا قد جعلها من بعد - حين 
استمر به القول - رمزا لمصرء وذلك حيث قال : 
من لى بترببة السساء فان 
فى الشرق علة ذلك الإخفاق 
قام مدرسة إذا أعسلدتا 
أعددت شعبا يب الأعراق 
لام استاد الأسائنة الألى 
شغلت مآلرهم مدى الآفاق 
أن لا أقرل دعوا النساء سوافرا 
بين الرجال يحلن فى الأسواق 
كلا ولا أدعركسم أن تسرفوا 
فى الحجب والتضييق_والإزهاق, 
لبست نساؤكم ألالا یقتق 
فى الدير بين ادغ وطياساق 
الحالتين رأتصفوا 
فالشر فى التقببد 7ولاطلاق 
أحسبه أراد بقوله ووطباق: جمع طبق الطعام الى" بوض "فيه أو 
پڑکل عليه ء وله فى ذلك من العرية وجه سوب إن شاء اللہ وقد 
شرح مصححو الديوان لماوع بالغرف وأهملوا شرح الطباق كأن 
ذلك يام واضحا وکان أحسن لو ذکروه ۰ ولقہ تعالى أعلم . 
والتوسط الذى دعا إليه كان مذهب المصلحين الجادين فى 
زمانہ . وقد جوز بکٹیر الآن إن كثير من البلاد وبين كثير من 
طبقات الناس . ولعل ماذهب إليه حافظ هو الصواب ٠‏ والقول 
بالاعتدال سھل ءولکن العمل به عسير . وق هذه القصيدة ید من 
نقد أحوال المجتمع والعمران البشرى مالعله يصدق فى كثير من البلاد 
على مر العصور - ثلا 
کم عالم مد الملرم حبائلا 
لوقيعة وقطيعة وفراق 
وفذقبه قرم فطل برصد ضقهه 
لمكيدةٍ أو ستحل طلاق 
فی رقد نصبت عامة وجهه 
کالرجع لکن فوق ئل نفاق 
والنصوير هنا خطافی وفبه أنفاس النكتة الشعبية النى تدنیه من منہج 
الصحافة ': 
رطبيب قوم قد أحل لطبه 
مالا لجل شربعة الخلاق 


فترسطوا فى 


الشعر عند حافظ وشوق 


يعنى عمليات الاجهاض : 
قعل الأجنة فى البطون وتارة 
جمع الدوائق من دم مُهراق 
أل ون من تارب علمه 
یرم السفسخسار تارب الحلآق 


وها هنا اللکنة الشعیة . وقد كان الحلاق يمارس بعض التطبب 
بیراحی كخلع الأضراس والحجامة . 
ومن أمثلة التفكير الاجغاعی عند حافظ لامیته : 
کا أرى أم ذاك طيف غيال 
لابل فتاة بالعراء حبال 


ولوا مزيج من الخطابة والقصص العاطق الترزعة ‏ الصحق 

من الجنوح إلى البالغة بغرض 
رل سرع عل النحو الذى قدمنا أنه صارت تكفينا 
واتصویر والتسجيل ؛ تأمل قوله : 


المناسبة ء وفيه شىء 


لاشیء أفعل ل النفوس كقامة 
هيفاء رزعها الأى نال 
فحملت هيكل عظمها وکانی 
5 6 حملت حين حملت عرد خلال 
آنشی واحسل بایان فطارق 
: باب الحيساة ومؤذن بسزوال 
کیا رکافا نا للك 
ها من الاإکفساق والاعوال 
وطرقت باب الدار لابا 
كذ رازبا دون 
طرق المسافر آب من أسفاره 
1 أو طرق رب الدار غير مبال 
وإذا بأصوات تصيح ألا افتحوا 
دقات مرفضى مدلجين عجال 
وإذا بأيدٍ طاضرات مُودت 
من 2 ٠‏ تطوعت فى الحال 
جات تسابق فى لير بعضها 
بعضا لرجه اله لا للاك 
فتناولت بالرفق ماأنا حامل 
کلام تكلا طفلها رتوال 
وإذا الطبيب مشمُرٌ واذا با 
فوق الوسائد فى مكان عال 


بم أذ الشاعر فى تصوير المشهد الطبى + وهذا كا لايخ أمر سبق به 
أفلام السینا » وذلك أن السمت الطى كله طبقة جديدة من 


۷۳۷ 


بد اق اليب 


الصناعة طرأت على دهر الناس ء فا زالوا إزاءها فى حال تعجب 
وخشوع : 


جاعوا بأنواع النواء وطؤفرا 

ہریز ضيفهم كبعض الآل 
وجٹا الطبیب بحس نبضا خافتا 

ویرود نکن دابا القتال 
۸ بدراحين دنا ليبلو قلبا 

دقات قلب أم سب نال 


ضبطت دقات ودبیب فى الدیوان منصويتين على تقدیر عامل,وکان 
الوجه النعریة لباز ار ولعله أجود أى أهى دقات قلب ؛ ومکان 
م بدل على ذلك . ومن أنكر حذف الهمزة کر عليه مكان 
حرف العادله فتأمل 
ودعتسا وتركتبا فى آملها 
رخرجت مشرحا رضیٗ البال 
وعجزت عن شكر الذبن تجردوا 
للباقبات وصالخ الاعاد 
ولابخلو هذا البيت الأخير من ضعني ما على أنا فا ييا كين 
حبث ظاهر الأداء ‏ مستقم . 
ومن مشهور شم حافظ السباسى "کال إستقيال الس 
غورست خلفا لکرومر وهی التی اوها : 
بئات الشعر بالنفحات جودی 
فهذا بوم شاعرك انيد 


وفيها یقول ما كان یتمثل به كثيرا 
أذييفونا الرجاء فقد ظمئنا 

بعهد الصلحین إلى الورود 
وُملُوا بالرجود فقد جهلنا 

بفضل وجودکم معتى الوجود 
إذا اعلولى الصیاح فلا تلم 

فان الناس فى جهد جهيد 


ورن ا1ا فات رمك 

ترزعتا بأصناف الوعید 
تسیل الشمس أورلنا حياة 

وابفظ هاجع القوم الرقود 
فلبت كرومراً قد دام فينا 

یبطرق باللامل كل جيد 
وبتحف مصر آنا بعد آن 

بمجلود ومقتول شهيد 
WA‏ 


لننزع هله لاکشا عنا 
ونبعث فى العوام من جديد 


وجال هذه الأبيات من أسلوب القابلة ا خطابی وماتضمنه من معانی 
بة - وبعض ألفاظ الصحافة تجدہ فى قوله «ويتحف مصرآنا 
۰ «ونبعث فى العوالم من جدید» » ركأن أصول هله 
العبارات راجعة إلى بعض الأخذ من اللغات الإفرنجیة فى تعابيرها 
التى تديرها الصحف وخلصت إل العربية من طريق الترجمة 

هذا وكان حافظ يُستحسن رثاؤه وریا فضل فيه على شوق + 
لأن هذا كان يعمد إل تفخم كأنما بجاتمی به مطالع ی تمام نحو 
قوله : 
ركزوا رفاتك فى الرمال لواء 

يستنيض الوادى صباح مساء 


وقوله : 
يعوا الشمسن ومالوا بضحاها 

واننى الشرق علییا فبكاها 
وقوله : برش أمه ويعارض ميمية ألى الطيب 


إلى الله أشكو من عوادى النوى میا 
أصاب سویداء الفؤاد وماأصمى 
وهل كان ينبغى أن يقول : أصاب سويداء الفزاد فقد أصمى » 
تحمل ذلك على الجاز أى كأن قد أصمى . 
وقلیلا ماتصاب فيه معانی الأمی وحرارة وجع الزن کا تصاب 
عند حافظ . وقد كان للناس عجب أن حافظا لم بفز يجائزة رثاء سعد 
باشا زغلول وفاز بها محمود غنيم . وروی الناس قوله : 
باسعد واحك كلا رددنه 
كالكهرباء يدبا فى الأعصاب 
ولعل بائیة حافظ فى رثاء سعد أذاهب نحو تھی الضخم مہا إلى 
الحرارة ۰ وا خطابة التى تصلح عند حافظ فی أغراضه الاجاعیة 
والسياسية مما تنبو شیٹا فى اخزن؛ إلا أن يخالطها لذعة فى أغوار 
القلب کیا فی رثائه المصطق کامل 
أيا قبرء هذا الضيف آمال أمة 
نکر وهلل والق ضيفك جاليا 
وفيبا يقول ما تحس فيه صدق صوت القلب ‏ وما روى من کلام 
لنابعى ال جيل عامر بن عبد قيس أن الكلام إذا خرج من القلب ولج 
إل القلب 
وکا نياما حينا كنت ساهدا 
فأسهدتنا حزنا وأسیت غاضيا 
شهید العل لازال صوتك ب 1 
يرن کا قد رن بالأمس داویا 


پیب بنا هذا بناه آلتا 

فلا ندموا با ماکنت بانیا 
يصيح بنا لانشعروا الناس آنی 

قضيت وأن اخی قد بات خالا 
بناشدنا باك لانتضرقوا 

وكونوا رجالا لاتسروا الأعاديا 
فروحی من هذا المقام مطلة 

تشارفكم عنى وان كنت بالا 
فلا نوها بالخلا فإتتى 

اأعاف عليكم فى اخلاف الدراهيا 
عهدناك لاہکی وتتکر أن بری 

أخو البأس فى بعض الواطن باکیا 
فوخص لنا اليوم البكاء وف غد 

ترانا کا توی جبالا رواسيا 
وبکان اللوعة لايمق من هذا الاستحضار لروح الفقيد وعحاورته برقة 
الأسی وشدة معانی الحفاظ على روح الاس الوطنی . 

وما نمس فيه روح اللوعة الشخصية داليته فى رثاء البارودفا: 

روا على بیان بعد محمود , 

إفى عبیت وأغيا الشعر مخهرقى 
وقد ذكر فیا أنه م يسعفه الشمر برثائه حت مفتى:على, ذلك زمان . 
والأبیات الأول هى النی فيها الإسماح وا ماوكا امه كل" 
قوله : 


خلیته بعد أن هلبعه بنا 

يقد بمدح رسول اله منضود 
كفاك زاداً رین أن تسير إلى 

بوم الساب ٠‏ وذاك ال فى اليد 
ليك ياخير من كز البراع ومن 
2 ہز السام ومن تی ومن نودی 
إن هد رکك منكوبا فقد مت 

لك الفضيلة ركنا غير مهدرد 


وأنطق بلوعة الحزن من هذه الدالبة تائيته فى الإمام محمد عبده التى 
ا 
ملام على الإسلام بعد محمد 
سلام على أيامسه الستضرات 
على الدین ولا ء عل العم وما 
على البر والتقوى ؛ 
قد كنت أخشى عادى الوت قله 
فاصبحت أعدى آن طرل میاق 


على الحسنات 


#الشعر عند حافظ وشوق 


وقفت عليه حاسر الرأس خاشعا 


كأق جال القبر فى عرفات 
إذ فى عرقاتٍ الحجيج بإحرامهم ۰ والرژوس حاسرات . ولعل 
معاصراً لا نة ما راد حافظ من معنى . وذلك أن الناس 


کانوا لایخرجون ورژوسهم حاسرة ولکن عليبا الأغطية من الطرابيش 
والعائم والقلائس ۰ وعلی رژوس النساء الخمر والقائع + ثم تبدلت 
العادات غير العادات 
مثی نمشه يخال یا بريه 
بين السلسمس رالقبلات 
تكاد الدموع ای طش 
وندفعه الأنفاس مستعرات 
بكى الشرق فارنجت له الأرض رجة 
وضاقت عيون الكون بالعبرات 


فق افند محزون وق الصين جازع 

وق مصر باك داهم اخسرات 
وق الشام مفجوع : وق الفرس نادب 

وى تونس ماشلت من زفرات 


بكى عالمٌ الإسلام عالم عصره 
مراج الدياجى هادم الشہات 
ملاذ عبايل نال أرامل 
غياث ذوى عُدْم إمام هداق 
جص الشاعر من بعد إل خخويضة نفسهبومامز هو من فقد 
عظم . وكأن حافظا قد نظر من بعد هنا إلى طر متمم بن وبرۃ 
فى رثائه أخعاه مالكا ؛ حيث مهد بذ کر مآثره ومکانه فى القبیلة وہہ 
سائر الناس ۰ ثم حلص من ذلك إلى حزنه الخاص به هو عليه . قال 
حافظ رحمه اللہ 
فا مزا فى عبن شمس أظلنى 
_ وارضم حسادی وغم عداق 
دعائمه التقوی وآساسه افدی 
وفيه الآبادی مزع اللبنات 


فی طبعة الدبوان برقع العين من «موضع ؛ ويحتمل على بعد ؛ والوجه 
الجيد التصب ‏ أى فيه أبادیہ البيض مكان مايكون فى الأبنية من 
لبنات وماأشبه ما يتم به البناء . 
عليك سلام الله مالك موحش 

عبوس الغاى مقفر العرصات 
تقد كنت مقصود الجوانب آهلا 

تسطرف بك الآمسال مبنلات 
مثابة أرزاق ومهبط حکة 

ومطلع أنوار رکنز عظات 
وانتعسيم الذى عمد إليه الشاعر ملائم كل الملاءمة لرنات الأمى ١ا‏ 
تطق با ألفاظ کلانه ومعانيه . 5 


۷۹ 


عبد اللہ الط 


لن تی هذه الكلمة مق درس حافظ وشوق لضيق ا جال » ثم 
لما نقتضيه المناسبة من مراعاة جانی الذ کری والتكريم وها بحق أهل 
اك ء فأرى أن أقصرأخريات حدیٹی عن حافظ فى هذه الكلمة على 
لإشارة إلى ثلاث من منظوماته . إحداهن كأنها محاولة تمثيلية 
موضوعھا ضرب الأسطول الطلیانی لب 2 ۱۹۱۲ء وقد.جملها 
حوارا من بر الحث كله ونع القواق ٠‏ وجعل و داع 
الجريح وليل زوجته والطیب والعرى . 
النشيد أغلب عليبا من أسلوب ا وار ۳ 
من تدرج ومقابلة وعقدة وحلها و 
الدالة على الشخصیات وسیقت ات تباعا لکانت مذهيا حسنا 
من الكلام الذى یراد به إذكاء تار لهسم ».مع ذلك فى هنم 
انحاولةء مع الذى ذكرناه من نقصها غن استكال مادة السرحية 
وصورتها الفية , خرب من ات إلى تقمص بعض لوان 
الشخصيات ف اخوار ء ما أحسب أنه لوكان حافظ رحمه الله قد 
صر له لكان والله أعلم - قد وقق إلى أن به عليه بعض 
آفاق «الدراما فینازع شوقيا اریز فى هذا لاب . مثلا يسأل امن 
نیج لریح ایل : 
باك ناا هماه 

بهد ايب 


لقد دهته اساب 

من ارت 
سہرا علينا الرزابا 

۸ سیر اه قينا 
فهنا بعض اليل إلى حاكاة طريقة كلام النساء. شاعد ذلك 
مایشتمل عليه قوله : «لم يتقو اللہ فناء من معنى الضجع والمشاركة 
للبزعها فى الرزء والامتعطاف التضمن فى ذلك . ثم بقول العربى 
لاتهِأنى ٦سد‏ 

آر ها ربا 
التفت العربی من قوله للمرأة : ہ لائیاسیء إلى قوله للرجل «وتجلد» . 
وغو هذا من اطوار ما يكون مثله فى واقع الخياة : 
أبشر پل ناح 

واصر مع الصابسريتا 


والمنظومة الثانية هی دا 
السلطان عبد الحميد : 
لازمى الله عهدها من جو 
كيف أمسيت يابن عد ايد 
اخروت من لوم البرايا 
ريع الجنود تحت السبسنود 
أبكى بالأمس منك فال 
بت أبكى عليك عبد الحميد 


« الانقلاب العئانى ہ التى يذ کر فیا سقوط 


ولشوق قصيدة فى نفس الوضوع مطلعها : 
سل يلدزا ذات القصور 

هل جاءها نبأ البدور 
والقصائد للشتركة الموضوعات فى ديوان حافظ وشوق کثبرات . 
ويضاف إلى ذلك مايشابه موضوعاتها من كتابات معاصييهما 
رنظمهم ‏ كبعض ما فى «صهاریج اللژازہ البکری 
وه المواهب الفتحية» حمزۃ فتح الله > وكائذى مر من قصة ابن الزبير 
عند المتفلوطى . كان شعر المناسيات فى الزمان الماضى تتضمنہ قصائد 
الاح مثل ضح عمورية وصلب الأفشين وهزية بابك فى روائع یی 
تام : 


:الہ أصدق إنباء من الكب» 
«الحق أبلج والسيوف عواری: 
«آلت أمور الشرك شر مال» 


وكبناء «الحدث» فى ميمية أنى الطیب 
«على قدر أهل العزم تأق العزائم» 


وكصلح قبائل ربيعة فى عبیة ألى عبادة : 
+ من الغس من أسماء لو تستطيعها » 

يكأن تناول الموضوعات قد صار بدیلا فى باب و 
نپا ومديمها ء وکان النظومة على هذا المذحب تبارى ١‏ 
العصرية الصحفية فى قضايا الفكر ویجاراۃ کبریات الأحداث 

تاج الناقد إلى أن بطلم عل تناول القالات للموضوعات ان 
تتاوها الشعر آنئذ بوجه عام وشعر حافظ وشوق عل وجه الخصوص 

مدی دين الشاعرین ۸ سبقتهما إلبه أقلام أهل النثر. وربما 
اج الناقد إلى معرفة الجو السیاسی الفكرى اذ » وماکان يدار 
من الحديث والآراء فى ا جالس والمتطب > أخذ الکانب 
والشاعر من ذلك ومقدار حظه من الأصالة فيه والإبداع . على أن 
الوصول إلى معرفة بعض ذلك ما يمكن الحصول الآن عليه من بة 
وآثاره التی ندل عليه ؛ مما یمین على حدس مقدار ما خذه حافظ 
وشوق من معاصیی فى هذا الاب ٠‏ وما ابعا فيه ما كان کنیع 
عليه بينهم من الأقاويل والآراء تأمل مثلا یا 
أا إن مسجسزت فان فى 


1 رتىئ أشعرّ من جسریر 
طب لاسام على النظيا 
ےم بعل شرحسا والسنسٹبر 
أى فى الفژاد ومايضمره » أحسب هذا مراده : وإلا لقد أغنت 
إحداها : 
عظة الوك وعيةٌ ال 
أيام فى الزمن الأخير 


له 


شوق 


اللوك ون تشع 
رت ٠‏ لضع فى افزاد وف لمیر 


ولاغلو هذه القافية من قلق ومراده في حضبرق لول عز وجلل ججى 
للجبل فجعله دكا : 


خقصوا السرؤوس وولسرووا ‏ 
بالنل؛ أقراس السظهور 


هذا البيت جید العبازة والاستعارة : 


مذا دهاك من الامز 

ر وكسنت داهية الاور؟ 
ماكنت إن حدلت رجلت 
بالجزوع ولا العديور 
> رفا 
5 ف وکس الشيخ اخیر 
إن القفضا إذا رمى 

دللا التقرامد من لسبير 
دخلرا لربر عليك بح 

تكون فى ربا لریبىسر 
آفسفم بم من آسرب 

سن وبالليفة من أصير 
اد هضور انب الك 

أففار فى أسد مصور 
قالوا: اعتزل. قلت أصعزد 

حا الحكم لله القدير 


أبن السرويةء 


هذه للعانی بعينها ‏ استبداد عبد ا حمید : ماذكر من ظلمه ؛ 
متصب الخلافة الخطير ء كيف تدول الدول ۰ هل كان موقفه بطولیا 
أوكان ضعفا متضعضعا ؟ ثم استتکار الشمائة + وا اذ موقف البكاء 
واخسرۃ والعظة والعبرة ‏ نع » كل هذا بوحی به مثل هذا الحادث 
على اختلاف الأزمنة والأمکنة . غير أن ههنا شدة تشابه ليس 
مصدرها أنمذ حافظ من شوق أو شوق من حافظ ؛ ولكن مصدر 
ذلك انبا معا نظا أفكاراً وأقاويل مشترکات وسجلا حالة موقف 
اجتاعى عام : قال حافظ 
فرح شلمون قبل التصارى 

فيك قبل. الدروز قبل الود 
شمتوا كلهم ويس من افك 

مّة أن يشمت الوری فى طرید 
نت عبد الحميد والتاج معقو 

د وعبد الحميد رهن القيود : 

ول الاسر ثلث قرن ينادى 

يسمه كل سل فى الوجود 


والوجود قافیة رعا أضعفها لونها الصحق ؛ وسيب الضعف أن 
الكلام تم عند قوله :کل مسلم» فا زاد على على ذلك كان أحسن الوجوه 
دعن عل حت الل ا + على أن الوجود 
تفيد معنى الدنيا وهذا ماعنیناہ بصحفية لوا 
كلا قامت الصلاة دعا الدا 

هى لعبد الحميد بالتأييد 
قاسم هذا الأمير قد كان مقرو 

نا بذكر الرسول والتوحيد 


كلا الشاعرين ذكر مدة سلطان عبد اطمید وهيية ماکان للخلافة 
وستعظام ماوع لہا . وقد أجمل شوق القول فى +خحطب الإمام» 
وق «أعظم بهم من آسرین » البيتين ؛ ثم کان أساء شيئا فی الإجمال 
وقارب التعبير الصحق الضعیف فى «كم سبحوا للك فى الرواح ٠‏ وف 
«ررأينهم لك سجداء البيتين. وقد تلاقت الاستعارة وجردة 
یج من امس القرآئى فى 


و والاعبار وتا ذلك تفصيل 353 المنی بز مقابلة 
ماکانت عليه حال نساء القصر من الترف والغطرسة وماآلت إليه من 
رقا ماعلاههنا من تأثر با كان يغلو فيه 
الغرييون من نعوت وا حر و فى بلاط السلاطين ا ثم كان 
لشوق فرط شغف بالترنم مجمع للؤنث السا أحسب أصله من 
عاکاته با الطيب فى کلمته:" 


بای الشموس الانحات خواریا 
الایسات من الحرير جلایبا 
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عبد الله الطیب 


وأصل بديع أنى الطبيب قر رکان ذا نظر فى 
ممجزه ء ذكر بعض ذلك الاقلانى فى كتابه . ومن أمثلة ذلك فى 
القرآن وهى کیا قدمنا الأصل الذى به الخداء » قوله تعالى : 
« الائبون العابدون الحامدن السانحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالعروف والتاهون عن الکره . وقال تعالى : وإن المسلمين 
والسلات والومتين والئؤمنات والقاتین والقائتات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 
راخصتین والخصدقات والصائمين والصائمات والحافظین فروجهم 
والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات آعد الله لحم مغفرة 
جر عظیاء . وقال تما نين پرمون انحصنات الغافلات 
الؤمنات لعنوا فى الدنيا وال 
قانتات 
بعد كثيرة وله ۳1 الأعلى . 
وقد أسرف شوق حيث جاء بما حاكى به ترنم أنى الطيب یمیع 
للزنث السالم فى غير موضع يناسيه : 
أبن الأوانس ‏ فک فرا 


هذا البيت جید لا فيه من نمت النساٴکومن تصوير حال النعمة ف 
القصر . ولعل الشاعر لو كان جاء بعد الیت الذى أوله «أين 
الاوانس ؛ واکتن لكان أجود » ولکنه ذهب إلى ماقدمنا من تصویر 
بلاط ارم ؛ فخلط بين عطف شاعر عرفى وتنطس ناقد متفرنج ۔ 

وقوله «العالرات من الدلال : كأنه حسن التصوير ء ولکن تام 
الیت ينم عن بعض الإعياء ۰ للقابلة للعنوية واضحة ولکن فى 
الأداء اللفظى بعض التقصير عنها ۔ 

وقد جاء حافظ بأمثلة لتغير ا ال من الملك إلى الأسر يفرع بها عا 
كان فيه من نمت عامنی به السلطان عبد الحميد من البلاء وذلك 


قد كان معروفا عند أكثر من 

3 : وف القلوب عليه کالعطف 
لأله كان عدوا لبريطانيا وهی التى كانت مباشرة الامتعار والسيطرة 
فى أرض مصر. قوله درّحّبْ» فيه بعض السخرية الشوية بالرثاء + 


AY 


إذ لاثرحيب فى الأسرء غیرأنہ فى زعم الشاع ركا تخیله عالم یلت فيه 
الأسير الجديد بالأسير القديم فى دنيا الأرواح فیقع يينهما ضرب من 
لوار := 
قل له كيف زال ملكك/ بف 
صك إعدادٌُ عد أو عديد 
م تصنك الجنود تفديك بلار 
واح رالال باغسرام الجنود 
قل له كيف كنت ؟ كيض امتلکت الہ 
أرض ؟ كيف انفردت ‏ بالقجيد ؟ 
قل له جل من له الملك لا مل 
سك لغير المهسيمن الصہوہ 
آت مها شقيت أرفه حللا 
من اسر الجزيسسسرة الکود 
وكأن حافظا ههنا أشد عطفا على نابليون منه على عبد ا حمید ؛ إذ 
زعم أن نکبته أكيرء ثم ضرب ملا آخر : 
ونير الأقفاص قد كان أشق 
لو سسأت الأمسفسارعن بایزید 
جوز أن یکون عفى بالأسفار هنا جمع مر بالتحريك ما کان يكلفه 
تيمو لنك أسيره من الرحلة معه محبوسا فی سفارہ البعيدات الدی ۔ 
ووز أن تكون جمع میقر بکسر قمکون أى کتب اتأریخ 
والأخبار. مع هذا العطف على بایزید کیا عطف قبل على ابلیون 
اوجعلها مها أعظم رزية من عبد ا میدەعاد فبرر هذا الزعم با يدو 
أول وهلة كأنه مناقض له وذلك قوله 
كان عبد المید فى القصر أشق 
منه فى الأمر والبلاء الشدبد 
الفمير فى منه یعود على عبد الحميد . يزعم الشاعر أنه حرا كان أشق 
مه اسیا . لذلك فايزيد ونابلیون فى حال أسرهما أشق منه فى حال 
1 ره . كان تابليون قبل الأسر سيد ملوك أورويا والفائح القاهر 
العظم . وكان بايزيد قبل أن يظفر به تيمور لنلك صقر بنی ان وأميرا. 
بعید مدى السطوة والسلطان لاضریب له فى الشرق أو فى بلاد 
الغرب . أما عبد الحميد ققد كان الخليفة والسلطان الستبد فى الدولة 
المثانية اللتداعية النی کان يقال لها رجل أوروبا الریض : 
كان لايعرف القرار بلبل 
لا ولا یستلذ طم المجرد 
خنراً يرهب الظلام وخنی 
خطرة الریح أو بكاء الوليد 
تولہ «حذرا برھب الظلام: عيارة ذات حيوبة وقوة یان . لان 
سا ت می نفس الستوی من 
ارت ومتانة الأسر : 


نمق نحت طابق الارض أخق 
فى تئیہ من ضمير الکنود 


وهذا التشبيه أيضا فيه بعض العناء . وکنلك أكثر ماتکون عاولات 
اوس بالعقول إلا ما قل وندر » کان يكون للمعقول مثلا 
تصوّر إحساس تمييلى » من ذلك مثلا قول امرىء القیس : 
ابفتلی وللشرق مضاجعی ۳ : 

وسنونة زرق کاتباب أغوال 
وقال تعالی : «طلعها كأنه رژوس الشياطين». والسنونة الزرق 
محسوسة وأنياب الأغوال شىء خیالی له صورة مستقلة فى الأذهان 
ذات نظاعة ٠‏ فكأن ذلك أمر نسوس : والطلع محسوس ء إلا أنه 
فى الآبة طلع شجرة الزقوم > وهی ما لايخطر ولم بخطر نله على قلب 
بشر » وصورة رؤوس الشياطين على أن تخييلية قرب بل إدراك 
الحس البشری ؛ وتا ما لم يخطر عل وهم الفؤاد » فالتشييه ها + 
على أن ظاهره محسوس کالمقول حقیقتہ معقول کاغسوس ء بخيالى 
کاحسوس القريب الصورة من الذهن ‏ فھنا کیا تری من اليبان ذروة 
لاتستطاع . وعندی أن حافظا قد أخيل ثم سفق بضمير 
الكنود من طريقة على بن العباس الرومی حيث قال : 
لك مكر أدبا فى القوم آخق 

من دبيب القام فى الافاه 
أو یب اللال بين حبیبب 

سن إلى غابة من |البخضاء 


اکن ابن الرومی مین تشبيه معقول حوس في بيته الأول" 
وموازنة حال بحال فى بيته الثافى ۰ وذلك مع ماقم ال 
والفوص, لابروعك بنفس من تكلف أو عناء أو غموض . 
هذا والمثلان اللذان ضربهيا حافظ » نابليون وبايزيد ۰ مأساة کل 
منیا تشبه مأساة عبد الحسيد فى ممنى الانتقال من حال نعمة إلى 
بزس » وملك إلى أسر ؛ ثم تختلفان لد فى جانب جوهری » وذلك 
أن كلا هذين انتصر عليه عدوه وأمته تقائل معه » فهزيمته كانت 
هزيمة لأمتہ » وقد نہضت دولة بنى عفان بعد بايزيد » ونبضت دول 
فرنسا بعد ابليون » فاختفت مأساة الفردين فى ظل مجد تاريخ 
الأمتين . لکن مأساة عبد الحميد أصابته من قبل قومه » وكائت 
مؤذنه با دك صرح ا حلافة وأصيب به المسلمون كلهم من جراء ذلك 
من بعد . 
وضرب حاقل ثلا ثالنا هو خلع السلطان عبد العزيز ای وقد 

جع بل له مسلكا بطوليا فى الذى ذكره من أمر انتحارہ على طرية 
ماکان يصنعه نبلاء روما فى الدھر الأول . وقد وازن بین هذا من 
مسلکہ وبين ماذكر من انيار عبد الحميد وضعفه ويكاله : 
أصحيح بکیت ا أفى الوف 

نے ونابتك رعشة الرعديد؟ 
علها دمعةٌ الوداع للاك ال 

ملك أو ذكرة لتلك العهود 
كان عبد العزيز آجمل آمراً 

منك فى يوم خلعه الشهود 


ام عند حافظ وشوق 


خاف مأنور قوله فتمال 
عن صغارء ومات موت الأسود 
هكذا فى الطبعة «قوله» بهاء الضمي بعد لام القول » وله وجه 
بالناه للربوطة ( مأثور قولة) وفيه إشارة إلى خير 
إذ نی أخاه أن يطلب الأمان من بنى عبس » 
فیکون عار الدهر على بنى فزارة وینی ذبيان 


خاف سائور قوله فتعال 

عن صغار ومات موت الأسود 
فم سضراضے إليه ونادى: 

درن ذل اخباة قطع الوريد 


هذا موقف مسرحى المتطابة والتصوير جهير فى ذلك كأنما حاكى فيه 
الشاعر طریقة التشخيص التى كانت غالبة انئذ وماكان يخالطها من 
روح البالغة والعاطفية « الرومنسية ٠‏ النحى . 
النظرمة الثالثة هی عمريته التى أوفا 
حسب القواق وحسی حين ألقيها 
آنی إلى ساحة الفاررق أهديها 


0 
وفيا سبعة وثمانون وماثة بيت ؛ فهی من طوال القصاند » ونظمها 
جيد منبىء عن مقدرة فائقة > وأكثر أبياتها سلیم متين الصياغة . 
ومم أنها يست بأروع شعر حافظ رنة نغم۔وحض سحر بیان : هی پلا 
اوق یب نص عظم الأهبية » من حيث دلالته على نوع الفکر 
ا ا مصرى سم آئٹذ ۰ وآفاق اتجاهاته » ومكان حافظ الشاعر 

+ ومدی تأثره فيه . أغلب الظن أن بعض ماحدا حافظا على 
ره عند الله سبحانة ونعالى ۰ لأنہا كأنها 
ضرب من الدیح البوی . لیس عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه 
الثافى بعد الصديق فى حساب أفضلية أصحاب رسول الله عند 
أمل السئة ؟ 


وما ینبی» عن معنی الفاس الأجر مامريك من قوله فى رثاء 
البارودى : 


لو حنطوك بشعر انت قائله 

بغار من ذکره ماء العناقيد 
حلیته بعد أن هذبته بسنا 

عقد بمدح رسول الله منضود 
كفاك زادا وزينا أن تسیر إلى 

يوم اخساب وذاك العقد فى اليد 


وقوله فى الذى قصّه من خوف صاحة الدف من مقدمه 
ويمست حضرة افادی وقد ملأت 9 

أنوار ضلععے أرجاء ناديا 
فقال مهبط وحی الله ميسما 

وق استسامته معنى يواتيها 
قد ف شیطالھا لا رأى عمرا 1 

إن الشیاطتن مخشی با٘س محزہا 


وقال فى شجرة بيعة الرضوان 
وسرحةٍ فى سماء السرح قد رفمت 
ببيعة المصطق من رأمها تيا 
.وقد اتسع خياله فجعل للشجر سماء يتباهى بها . والشاهد الذى 
من أجله أوردنا هذا الييت أن الشجرة تاهت با كان عندها من بیعة 
الصطنی عليه الصلاة والسلام . . والمشهور وهو الصحيح أا لم تكن 
سرحة ء ولكن حرة : والسمر ذو شوك من العضاه > والراجح أن 
ا بر الذى ساقه عن قطع عمر رضى اللہ عنه ا غير مق 
بصحته - قال الطبرى فى تفسبر أمر بیعة الزضوان فى سور 
قوله تال : «لقد رضى الله عن الؤمنين زدیا 


بذلك الکان بعد ان ذمبت الشجرة » قالاً این كانت ؟ فجمل 
بعضهم بقول ههنا وبعضهم يقول ههنا فلا کار اخلانهم قال 
سیوا » هذا افکلف فذحت الشجرة كع ایل راو هير 


سوى ذلك ۰ . انتبى كلام الطبری ومذا قوله فتأمل . وى سيرة ابن 
ہشام فى خبر غزوة حنين ما يقوى أنها سمرة أن رسول اللہ بم ا 
انہزم الناس وولوا مدبرين وثبت هو عليه الصلاة والسلام فى نفر من 
وی ا ره نالا 


3 1 أن الشعر ایس + 
ا آنه يب قصص شعری اس م 
من رواية الواقعم التأريخى - فعل هذا بوبه ماذهب إليه حافظ فى 

خر الشجرة » وف خبر تهلید عمر غل رضی الله 
عنما » وق خد ابنه » وق حكابة نصر بن حجاج . وقديما آورد 
ابن أبى الحديد فى شرحه نبج البلاغة بعض ما روى من حاطبات 
الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين ۰ فأنكر صحة نسبہ ذلك لیم 
واحتج بحجج بالغة ء ثم أردف ذلك بزعمه أنه إن لم يكونوا قالوه 
بان للقال فقد قالوه بلسان الال » فهذا تريب من مذهب 
ات فى فن الشعر۔ 

ارتبط شمر الدیح البوى بالمشايخ الصوفيين والطرق الصوفية 
وأذكارها » وناب إلا أن يعض مقكرى النضة ورجالانا 
للقتدى بهم + من کان هم تأثير عظم على مثقق عصرهم وأدبائه 
بوجه عام وعل حافظ إبراهم پرجه خاص : کالإمام محمد عبد 
رحمه الله ء كان يبدو لمم أن جملة المدائح التبوية وليالى الذکر 


MAE 


الصوق من أوضاع للافى الذى قد لاقوی على مواجهة التحدى 
التمثل فى تفوق حضا امسر الأرروية المدٹ ٠‏ ولا على مقاومة 


أن البارودى وهو الرائد الأدنى الفکری ٠‏ والقائد السياسى . والرعم 
نت والشاعر الفحل الذی قلده وتلمذ لبيانه شوق وحافظ کلاھا ل 


وبرودا O‏ 
أطباق الرجعية والتخلف . ولقد أنى الله اأ 


ولقد کانت جود ة شعره ورصائتہ التى هی 


من بعض دوافع الاتجاہ انح إل 


توبات . فقد کان شوق تم لتفوقه ولابسلم من بعض الطعن عليه 
لکانه من احافظة والقرب من اللاط لاڈ أن حافظا تأثر 
ایب للدیح بح ری وروحہ ف السر جح أنه جاری 


وشعر البرى معروف متداول بين الصوفية ى جميع أقطار ال 
ذلك أقرب فى باب الترجيح من أن نقول جارى بها بجيرية جر 
ق ال مثلا . غیرأن حافظا إذ جعل سيرة عمر دون محض الدیح 

لنبوی ممالا تتقربه الدینی لاأحسبه خملا من رح القصد إلى مسايرة 
معانى التقدم التى بثلها جانا المدل والاشتراكية الإسلامية :راد 
والنخوة العربية المنضمنان فى شخصية عجر رضی اللہ عنه ٠‏ ونکاد 
معان تدل على ماعرف بعد باسم القومية العربية تطل من قوله ف 
آوائل القصيدة عند ذكره مقثل عمر رغى اللہ عنه : 


واها على دولة بالأمس قد ملأت 

جوانب الشرق رغدا من أياديها 
الله ماغافا قشا رکاذ فا 

واہۓۓ قيا إلا مرلسا 


وقال فى أمر عمر واب عمر رضى اللہ عنم 
وما وق ابنك (عبذ اش یه ٠‏ 
6 ات علہا فى مراعها 
فقلت : ماکان (عبد )یشم 
لو لم یکن ولدی أو کان یربا 


قد استمان عاهی فى تجارته 

وبات نام (أنى حقص) ینمیا 
ردوا النياق لبيت الال إن له 

حق الزيادة فا قبل شاربا 


حقرقا فأفتتا ستیحیا 
مالاشتراكية النشوذ جانا 
بين الورى غر 


وقد ألفيت هذه القصيدة فى فبرابر سة ۱۹۱۸ء وذلك بعد قيام 
أعيارما - یش آشهر . وقد جاء 


روسية اخمراء- وقد 
اظ من معدن الاشزاكية فى همزية شوق النبوبة التى من جر 
الكامل . وجارى بها همزبة الشاعر النبوى الجيد الشهاب محمود ٠‏ 
وذلك حیث قال 
داه الماعة من أرسطاليس الم 
بزصف له حتى أنيت دواد 
فرسيت بعدك للعباد م 
نات تیر 
الله فرق الخلق فہا وحد ٦‏ 
والناس تحت لرالا الجا 
واخلافة بيعة 


ودين پس : 
والأسر شوری . 


ودخقوق ‏ کت 


وهذا التقسم ریا آوهن من متانة آمنرہ آخر قم مک 4/727 
+ والحقوق قضاء ؛ على سلامة صياغته فى قرة الأقسام الثلاثة التى 
مضت قيله : 
الإشتتاكيون أنت إمامهم 

لولا دعاوى القوم والغلواء 
داويت ستشدا وداووا طفرة 

وأخض من بعض الدواء الداء 
قبلت فى زمان مقارب لزمان العمرية - وقوله 
ثورة روسية - فهذا مما يقوى «ازخساه 
کانا ما يتجردان نظمها لقضايا العصر 
فى الأندية واغالس واخطب 


فان تكن هذه القصيد: 
وداووا طفرة کا : 
من قبل من أن الشاعرین 
وموضوعانہ افامة التي كانت ار فى 
ومقالات الصحف وآخبارها . 


وقد نیہ حافظ على الأرب القومی انسیاسی الإملامی الذی 
حداہ إلى نظم عمريته فى خاتمتا عند قوله 
هذى مناقبه فى عهد دولته 


اللشامدين وللأعقاب أحكيبا 


وکان الشعراء منذ عهد الفصاحة القديم ما 

يقصدون قصدا إلى الكلمة من الغريب اخین بعد اين 

الجاحظ فی ذلك خير الغلام النى قال لأبى الأسود هذا حرف من 

الغريب لم يبلغنك وخير الفضل اللهى إذ زعم للأحوص مازعم من 

علم بالغريب. فيا روا صاحب الأغاى . وممنى الاب هذا أ 

فلانا بالطعام : علاته به الثىء بعد الغىء : کیا فى 
ی ق کل واحدة من 


۔ وقد ذكر 


من الغذاء تغذو نفس 


إن شاء الله 


لعل ق أمة الإملام تابتة 
تلو خاضرضا سراة ماضیها 

حتى ترى بعض ماشادت أرائلها 
من الصروح 


وساعاناه بانها 


وهنا مقط القصيدة , 


بة ف الفتوح - هذه كانت 
الصلح الثالى . وكثلها تستيقظ اسم 
العربى للام 

أمر واحد من سبرة عمر رض اللہ عنه استوقفت حافظا فاحتاج 
أعنده ! 


رك قلوب طمرح الشباب 


مندہ إلى الشرح وبسط العذر له والدفاع.عته . وذلك عزله خالدا 
وأمره أن یسلم الأمر إلى أی عيدة 
بل اهر الفرس والرومان هل شفمت ۲ 
1 له الفتوح وهل ای تواليها 
غزا فأيل وخيل الله قد عقدت 
با ین والنصر والشری نواصیبا 
يمت غَرى بالياء » والألف فیا أمرها أظهر » لأن هذا الحرف 
واوی عا يغزو غزوا ۰ 
ماراقع الررم الا قَرَّ قارحها 
O‏ ولارمی الفرس إلا طاش راميها 
أناه أمر ی حفص فقبله : 
کا بقبل آى الله تاليا 
فاعجب لسيد زوم رفارسها 
يوم الشزال إذا نادى منادیم 
بقوده حبشى فى عاستسه 
ولاغرك غزم ع ريا 
هذا الحبشى النی نکره حافظ هو الصحانى الیل السابق 
للهاجر يلال رضى الله عنه . وكان أو بحافظ لو لم ينكره ؛ إذ لو 
صح هذا الخبر الذی ذكره فا بکون بلال قد اقاد خالدا رضی الله 
عنهبا ‏ مع طاعتهيا کلیہما لعمر آمي للؤمنين ‏ لأن ذلك أخعف جلى 
خالد ما لو فعله غیرہ » إذ قد كان بلال وخالد ما من انم عليه 
سیدنا أبوبكر مع ما أنعمه الله علیہما . فهذا كان كعهد إخاء بينهما 


عبد الله اليب 


ثم إن سيدنا أبا بكر هو الذى عهد إلى عمركا قد کان هو الذى عقد 
لالد رضى الله عنهم أجمعين . 

وقد كان عمر شديد السياسة » وقد,فطن المؤرخون إلى أن أشداء 
السياسة من بعد قد رام منہم تقلیدہ من رام 
الإسراف والعنف ء وقد خاف عمر آن 
ا یا سم لب این حول راد 
يماوزونه إلى القتل ء كالذى صنعه أبو جمفر بأنى سلم مثلا . و 
يكن حظ معاوية ری الله عنه فى ا خروب والفتوح کحظ خالد + 


ولكن طول ولابته على ١‏ أطمعه فى الخلافة وم لہ ولبنى أمية 
سبيلها وسبيل الملك العضوض آخر الأمر.. قال حافظ رحمه الله 
پعتذر ویدافع : - 


هبوه أخطأ فى تأويل مقصده 

وأا سقطة فى عين ناعها 
فلن تعيب حصيف الرأى زلته 

حتى يعبب سيوف افند ایبا 


أحسب أن مراده «حتى تعیب سيوف افند ینا فلمب 
له ذلك » وأخذه من قوهم لکل صارم بوق لمق هیر عل 
خالد كان كنبوة السيف الصارم الذى هو عملء مدق ان از 
هو صارم بلا ريب . وعبارة حافظ فيا بعض التقصر عن هذأ ان 
إذ لا يخنى على ظاهر كلامه أن النابی من اليرف اما 4 ولیس 
هذا بمراده کیا بينا + 
الله ل بتع فى (ابن الوليد) هوى 
ولا شى عله فى الصدر یطربا 


حاش الله . وهلا قسم من حافظ بره إذ لا أن عمر رضی 
الله عنه كان عالا بأمور للسلمين جملة وتفصيلا وعارفا بأحوال 
قريش ورجالابا ۰ على أن إيعاد خالد وعزله ون 
ميادين ذلك القتال ؛ ترك ثغرات حرییة ومشا کل نيجت منها < 
عانتا الخلفاء وأجيال للسلمين فیا بعد ذالله تعالى أعلم . 

عمریة حافظ فيها ماقدمنا ذكره من طلب القربى الدينية 
والأجر » ولكن الوعظ الفکری القومی السیاسی أضعف من جانها 
التعبدى . ولعل هذا بعض أسباب الوهى فى عاطفتيا 
دییاجتہا . مع هذا قد کان ها فى زمانها ومن بعد صدى وتأثير عظیم 
من شواهد ذلك حاکاة حمود غنم ها فى کلمت : «مالى وللنجم 


نة آنغام 


عمر تغنيا شدید النظر إلى العمر, 
بامن رای عمرا کر بردقه 1 
واخبز قوت له والکوخ مأراه 
نز کسری عل کرسیه فرق 
من بأسه وملوك الروم تخشاه 


هذا والعمریة فی جملتها عضمن كثيرا'من العانی والأقاويل الق 
۱۸ 


کآنبا أصول للاتجاهات العصرية السيانية ذات الطایع القومی 
الدینی ۰ الناظر بعين إلى مثالية عمر العمرية وبأخرى إلى منهیات 
الاشتراكية الأوروبية . من أجل هذا ما زعمنا من قبل أنبا نص 
عظم الأعمية من دلالته على نوع انجاہ الفكر العری المسلم آنل 
وافاق اتجاهاته ومكان حافظ الشاعر مند ومدى تأثيره فيه . 
هذا وان يكن شوق قد نظم ملوك العرب بعد نظم حافظ 
العمرية ۰ فيغلب على الظن أن يكون قصد بذلك ولو من طرف مخ 
إلى مباراته > وكأئه عمد إلى معارضة مدح حافظ لعمر بقوله دح 
علیا - رضى الله عنہما ۔ فى الأبياث للزدوجة التى ضمُنا سيرته 
وذلك حيث قال : 
أما الإمام فالأغر افادى 
2 حامى عرين الق والجهاد 
صل الى اجتی وفسرعه 
ودنه من بعسده وشرعه 
العمان بأخلان مه 
والقمران نسختان منه 
بدو إلى بشبرعه بیانا ۲ 
ويلثق رها أحجبانا 
وقد غلا شوق فى الشطز الثافى ‏ مع أن الرجز الزدیح من 
أضعف أوزان الشعر الجادهولكن 11 فيه من خفة الحركة ييل به 
فصلح فى النظومات التعليمية » ومع أن البسيط من أقوى أوزان 
الشعر الماد ولرنة جزالة تمہ قل اسعبالہ فى التعليميات مع هذا 
تمد مزدوجة شوق الرجزية ہنا آدخل فى إيفاع الشعر من بسيط 
العمرية » إذ بالرغم من صحة متنه تشوب ديباجه الجيدة شوائب 
من عناء نظم التعلم . 
کان حافظ قریبا من واقع السياسة للعاصر وقضایا النضة القومية 
بمصر وبلاد العرب وأعلق بها من شوق . وکان شوق أكثر اهناما 
بالتأريخ وأجنح ميلا بواه وعواطفه إلى قضايا. الإسلامية الكبرى فى 
صدر الإسلام وعصور ا حلافة والازدهار التى جاءت من بعله . ثم 
إنه كان قوى الإحساس بإنتيائه إلى مدئية مصر الحديثة الناهضة نحت 
رعاية بلاط الخدیو وسلطان الباب العالى الآخذة بقسط عظم 
ذلك من حذق آوروبا وتفوقها فى الصناعات والآداب والعلوم 
والفنون . وكانت ا حافلة السياسية طبعا لا تكلف فيه عند شرفي + 
5-5 انحافظة شعور دينى وسط مصدرہ الثقافة والاثتماء وأيضا العادة 
والالف وبعض الرقة للستفادة من دعاوى مذهب الخرية الفكرية 
والتسامح الديتى الأوروبية . فى منظومة ملوك العرب غلب عل شوق 
ب اللعبير الفكرى ار وم یتیب فى هذا الغمار ؛ لانطلاقه من 
حافة تشيع بع ضعیف كتير مثلها بین عامة أهل السنة ۰ لكان أل 
اليت + ولاسها حيث يكون أمر الصوفية غالبا أ شديد القبول + 
تأمل قوله : 
ياجلا تأنى یال ماحم 
ماذا رست عليك ربة اجمل 


جهزها طلحةٌ لیر 
اج فيم هدى وعيو 

مرت ات : افادی وصاحباه 
فكيف ون ا يأباه؟ 

رجاه فى الأسد أبو تراب 
على متون الصّمّر العراب 

بجر الع اللمدين راب 
رشهم نائئے ہہاں 
وكان شوق أشد اندفاعا وأحمی حين صار إلى خبر صفين : 

بايرم صفين بن قضاكا 
هل أنصف الجمعان إذ خاضاکا 

فيك اننبى بالفتنة التراق 
واصطدم الشآم بالسعسراق 

رنفننا بقية من ضب 
تلقت الطعن بصدر رحبر 
ره الائئة 1 
آل الكتاب أولياء السُتق 

نبا فو سر E‏ 
رنہ فى اشتجارها لالب 

روقع اآباد ببالاجاد 
رعز اعارا من الليجاة 

ماکان ضز ترا السینعه 
لو صبوا على الوضی سوبعّة 
هذا البیت منبئ عن ميل شدید عن معاونة وحب لعلى كرم الله 

وجهه » وفیہ من معانى الأسف ما فيه 


امل بعد هل نظم شوق بوبه «ربم عل القاغ ٠‏ قبل 
العمريا ذلك ما بظهر من ترتیب قصائد الديوان فى الجزه 
الأول »> فان يك ذلك » فقد جارى بها مجاراة البارودی 
للبوصيرى » وإلا نقد عارض بها العمرية والأول أولى » وه 
بالأمر أن يكون حافظ جعل العمرية فى ممارضة نيج الب 
والله تعلق أعلم . وقد وازن قوم بين بردة البوصيرى 
وهذا من باب الغلو فى الفثنة بشوق عن تذوق الشعر وتمييز 
رائعه من وسطه من ضعيفه . ولعل ميمة شوق لولم تتقدمها مب 
معارضة البوصیری وماجورى به الكثير» أن يكون ها مكان فى 
دبوانه ممائل عند الناقد لبعض نظمه السلم الديياجة البالغ بعضه 
درجة الجودة . 


بتر الظبىء 


میعیة البوصيرى من روائع الشعر العرف على وجه الدھر وقد 
کلف شوق رحمه الله تھے الكل إذ جاراها وماعدا مماكاتها 
ولد السالخ سلخاً نبا ومن طریقتا ومن ممانيها وأساليها 
وعباراتا وقرافها. حتی موقف زهير من هوم الذى فى قول 


رة لیا النى اقتطفتا 
بدا زُهيرٍ با انی على قرو 
قد جاء به شوق فى قوله : 


زری قريفى رُھیاً حين أمدحُه 
ولايقاس إلى جودى ندى یو 


وتأمل صياغة هذا الیت : 
کان رجهك تحت القع بدر دجی 
وصياغة الامام البوصیری : 


کاہم فى ظهور اليل نبت زب 
من شثة الحزم لامن ندة الحم 


أو غير ملت 


وقال البوصيرى : 
غ ماادعته التصارى فى لهم 
واحکُم با شت ملحا فيه واحتکمر 
بوانشب إلى ذاه ماحل من شرف 
وانسب إلى نره ماششت من عفر 
فان فضل رسول الله له 
حه فيُعربُ عنه ناطق بهم 
السات قنزه آبائه عا 
ايا اسمّه حبن یدعی دارس الم 


وتأمل قول شوق : 
دع عنك روما وآلينا وماحوتا 
كل البواقبت فى بعداد ورم 
أذ ههنا من البوصيرى کیا أخذ من قول الآخر : 
دع عك حضرة بغداد وبهجتها 
5 ولا تعظم بلاد الفرس والصين 
فا على الأرض حطت مثل قرطبة 
ولا مشی فوقها مثل ابن حمدون 
وخلص أخذه فى باب هذه الصياغة من البوصيرى فى قوله : 


لولا مكان لعيسى عند مُرسله 
وحرمة وجَبّتا للررح ف الم 
نئر الب الطهر الشرييف على 1 
آز ین لم بض مؤذيه : ول بحم 


وهذا مع الألوهية ما ادعته التصاری فى المسيح عليه السلام + 


AY 


عبد اة اقیب 


وفيه نفس صياغة یت البوصيرى 
لو ناسبت قدرّه آيانه عظا 
أحيا اسه حين ینعی دارس الم 
مع قلب لعناه . وأوشك شوق رحمه الله مع إنكاره للصلب أن 
يدائى القول به من فرط حاسته لمعارضة البوصيرى مع تأثرہ به . وقد 
شهد على نفسه رحمه الله حيث قال : 
الادحون ‏ وأرباب افوی 
لصاحب البردة الفبحاء ذی القام 
مديحه فيك حب خالص وهوى 
رمادق شلب بل صلدق الکام 
الله شهد آنی لاأعارضه 
منذا بعارض صوب العارض العم ؟ 
وإنما أنا بعض الغابطين. ومن 
۰ وا يلم 


یبط ولك لابُن 
نرمى مهابثه خان بایکم 


عن نمی E‏ 


. وهذه من أجود أ ات القصيدة ٠‏ وأخذ لمفاد ليسم له قول 
من الرحمن مقتبس ہ فقال بیتہ اش لفس أ رمن 
ابا فى مستوى الثانة الأبيات الی داتع فيا عن 


جهاد البى َيه » برد بذلك على عون یشم بروقرله 
«العرم ٠‏ يعن للطر الشديد وقول دازہات الفرية © بو من 

غضرض احدح شوق ال أن يفسره فى البيت التالل حيث قال : 
«مدیعه فيك حب خالص وهوى ہ فان يك ذهب إلى معنى الموى 
الذى يغلب على العقل فا صاب ء لأن الحجة المرتبة على مماق 
كلام الخكلمين الكبار من للسلمين واضحة السبيل + ناصعة الدلالة 


القصيدة وفهمها مما لا إلى مجرد اليل والحوى . وقد أذ قوم على 

البوصيرى قوله : ۲ 

رکیف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 
لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 


إذ أخذ ربك 
من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنضهم ألمت 
بریکم قالوا بل . ويستقم المعنى أيضا إن تأولنه على ما فسر ما به 
"000ھ أحياكم ثم ییتکم ثم 


حاں العدم قبل أن مخلقوا 
يولد . وکذلك أمر العرب کان کالعدم يمهلهم وجاهليتهم + 

سائر من كان على الشرك + حتی بعث الله سببحاته وتعال کت 
بافدى والتور - وكأن شوقيا ينسب كل إجادة البوصيرى إل صدقه 


۸۸ 


فی الب : والغبطة لاتخلو من عنصر طلب الساواة . واجادة 
البوصيرى کیا ھی من صدقه وحبه للرسول گل ھی أيضا من مدد 


وقصاحة ومن مقدرة شاعرية فذة . وليسههنا مجال || 
الى يخطته مؤرخو الاذب عندنا إذ يسمون فترة ما بعد بغداد بفترة 
الانخطاط ۰ ولا يتعرضون فى درس أطوار الشعر لأدب الدیح البوی 
الرائع . وقد سكت المستشرقون عنه بدافع العداوة اتکنة 
والقبط . وما ری أنه صیغ الشعر الدینی فى آوا الا على حذوه 
وحاکاة لروائع تمافجه : ٠‏ لاخخرج من لك منظومتا دانتی وملتون + 
ویحث اناس ما عن أصول فى غنران المعرى . ونبه البحائة 
الأسبائى آسین بایرس ووزءداوط من )ال أخذ دانتی من حدیث 
العراج ۰ قدانی ذلك مالا شك فيه من الأخذ من المدائح النبوية 
لأن هذه كان التغنى با والنشيد ما يشاهد مشاهدة عن كتب فى ليا 
الجمع وليلات الإثنين : فی کل بلد كانت للإسلام فيه ازد 
فا بين جنوب آوروبا والأندلس إلى الغرب . 

كان البوصيرى من فخول العربية الكبار . ولابقدح فى ذلك أن 
بعض ماورد من نظمه غير النبوى وسط ٠‏ فقد کان غير الدیح عنده 
وعند معاصريه غير داخل فى باب الجد . وقد کان انی وأضرابه من 
قل إذا أخذوا فى غير جذ القول أسفوا نحو قوله «ترنج لفند أو 
. وقد خلص هذا النبج إلى عصر شوق ومذهبه ٠‏ من 


يث بر والجارة 
كبساةٍ (شسسارلوت) 
ص7 910--0 


ومکان البوصمی بلا دی ریب مع أ تام وأبی عبادة وی 
الطيب NE‏ 
راۃ من اروه - فی أخرياتهم البارودی وشوق . ولایفوتی 


كد اھت گید فرع وللرأة الصالة عائشة 
البإعونية ء وقد نظمت ميمية فا على نیج البردة حيث فالت : 
أنه ین فى غزل المدبح النبوى أن بتشم فيه » ويطرح ذکر 
الغزل فى الردف والخنصر والقد والخد وجو ذلك ۰ وإن سلوك هذا 
الطریق فى المدبح البوى مشعر بقلة الأب .٠‏ ۱. ہہ 


ومن انتصر لشوق احتج بطریقة كعب بن زهير فی «بانت 
سعاد + . ولكن كعبا وحسان سارا على منہج كان معروفا عند العرب 
على ذلك الزمان ٠‏ وقد جاء شوق بعد أن“ثيتت للاستبلال فی ٹسیب 
تلدیح البوی طرانق ی عتبا لباعرية . ولیس 
على شوق ضربة تع وا طريقة کمب وحسان إن 
شتطاعھا . وشوق موغل فى التحضر والقدن فذهيم! عليه عير 
والحق أنه ل يسلكه ولكن تغزل غزلا حضريا حضا لا هو بغزل 


اخصوقة ولا البداوة - تأمل قوله 

من للوائن بانا بالرئی وق 2 
اللاعباات بروحی + السافحات دمى 

السافرات كأمثال الدور مُحيّ 

شمس الشُحی بالل والعصم 


القائلات بأجفان با مقم 


العائرات ‏ بألباب ل وا 
ن¿ من عثرات الگا فى ارم 


والمنى غا مض لأن قولك «أقال الله بت فيه دلالة على الخير 
فی ذلك ينی الحیرء ومراد شوق آنن أبدا عاثرات بألباب 
الرجال : ولا بی ین كلا عازن با یات مین وهى مار شيو 
ولسم بالتحريك حسن الشی . وا على الکلات ال 
أن تصاب فى غير القاموس وما أرى أنه جرأم لا با 
بعربيئه : وذلك ما بحمد له لا فيه من إحياء اللغة مإ قال 
الحاملات لراء الجن علفا 
أشكاله ٠‏ وهو ہے ہے 


وقد سبق التنبيه على مذهب شوق فى الثم جمع للؤنث 
السام » وهذه الأبيات صريحة فى الغزل . وحضريته بعيدة کل البعد 


وحذرت . وكأن شوقیا قد فطن هذا فرام أن يدخل فيه شیا من 
التبدى حیث قال :- 
یابنت فی اللَبَدِ ائ جانيه 

أنقاك فى الغاب أم ألقاك فى الأطم ؟ 


. يهذا عل لوف الب عذو عل ولآ اليب : ويا أت 
معتتق الفوارس فى الوغی ٠‏ ومن أوضح أخذ شؤق عن اليوصيرى 
قوله 
إن قلت فى الأمر دلا : أو قلت فيه تممه 1 
فخيمٌ الله ىالاءمنك أو «ن 
هذا من بيت البردة : 
ينا الآمرٌ الناهى فلا اح 
او فى قول »لاء منه ولا :مہ 
دعا إلى الله فالمستمسكون به 
مستسکون بل غير منفعم 
ت یں 


ولح شوق ها إلى هذا 
علقت من مدحه حلا به 1 
فى بوم لا عر بالأنساب وحم 


العنى . وقوله قى النفس : 
هامت على أثر اللذات تطليا 
والفس إن يدعها داعی الصا تهم 
«هامت الناقة على وجهها ذهبت فى المرعى ». 
الى أرضح من هذا الشرح . وف العبازة تقصیرء إذ ليست کل 
یدعها داعی الصبا هم . وجي شوق من نظره من جهة 
اللعنى إل قول البوصیری 
والفس كالطقل إن تبمله شب على 
الرضاع وان تفطمه ينفطم 
وهذا دقیق وفیہ الحكة : ومن جهة اللفظ إل قول البوصيرى : 
ها فييك إن قلت اكا ھت 
وما لِقلّبك إن 


قال الشارح 


وأمثال هذا الأخذ كثيرة . 
كان شوق رحمه الله كثير المعارضة للشعراء 


وأينية فبحزى ٠‏ وباية أ تام ٠‏ وغیر بجد فى ملی لأ العلاء 
ری » وعددا من قصائد أبى الطبب . ونظم أرا فيز فى حکایات 
الیوانکالصادح دح والباغم ۰ وقصصا للأطفال وأناشيد متنوعات:: 

تا" احداث التاريخ الاسلا می العرف والڑکی وما بتعلق بمصر 

ثم ل يغب عن تلف مناسبات القطر و 
وللعارف والأخلاء . وله فى الأغراض المعروفة من ماج 
ووصف وغزل قصائد طوال وقصار . ونظم فى الأوزان الفخیات مثل 
بسیفك يعلو الحق والحق أغلب ۰۰ و «من أى عهد فى القرى 
تدفق ۰ . وفى الأوزان القصار نو ومال واحنجب ٠»‏ و «طال 
علها القدم » : و وحف كأسها الحبب :. ثم له المزدوجة النی 
استشهدنا بیعض أبيائها فى «ملوك العرب « وله للسرحیات الى لم 

یسبق إل مثلها ولا بلغ المستوى الذى بلغته بعده فى العربية أحد . 

وقد صنع فيا من آصاف تریع الأوزان والقواق وجمل ذلك 
ماوقا للحوار ملانما له » ما تكون به من التجديد منزلة فذة لا ينبغى 
أن بقفل عن مرتبتها وجوانب إبداعها النقاد 


ذوق شوق اشحضر واه وضرحہ ووعيه اد ری 


عبد الله الطب 


أبواب ما نظم فيه تنويعا لم يصع مثله أبو تمام وا ل 
وابر عجادة ء وقد قصد تصدا إل التفرق والنبریز وبلغ ف کل 
ما تناوله من الإجادة البلغ البعيد : ولكن کل ذلك لم يصل به پل 
درجة واحد من هؤلاء . وقد كتب صاحب :ال السائر » كتابه فى 
أخريات أيام بغداد ودولة بنى العباس : ونص فيه على أن هؤلاء 
الثلاثة هم : لات الشعر وعرّاه ومناته » ولم ينعقبه فى هذا الى 
قطع به أحد . إنما خولف فى تقدیم أنى تمام على آي 
ذلك . وقد قطع ابن رشيق فى ٠‏ العمدة + بنحو من هذا ومال إلى 
تقديم الرومى ف باب القوص على المنی ف 
وحذر : وأحسب المعرى رام أن بره على ألى الطب ثم بدا له . 
ور لاعن لاله تد عرس وافتن ونوع ف 
ایدری : و نظم مکان أحد هؤلاء الثلائة 


قد تک الواحدة | الفريدة فيه فين بها ذكر صاحیبا على وجه الدهر . 


وغو 


کمعلفتی طرفة وعمرو بن كلثوم وکلامية الطفرال ونونیة صالح 
بن شريف الژندی : «لکل شی إذا ما تم نقصان ہ ورالية 


ابن عبدون : «الدهر يفجع بعد العين بالثرہ 


رز لبارودى يجزالة وبيان کالفحول الأولين 
شوق وبدائع حافظ لانصلان إلى مدی 
الدبياجة ولا فى صدق حرارة النفس ولا متانة أسر لقاع 
الأصيل الذى بلج إلى القلب با فيه من استشمار الکو 
لا بمثل قول أ ایب 
نا السابق افادى إلى صاأقوله 

اذ القول قبل 
آھادی على مايوجب الح اللفق 
وامسدا ولانكاز في مود 

کو سے رسكل می أسلوبيبا وأن هذا 
پنحت من صخر وهذا بغرف من بجر - پا کانا متشاہہین أو 
كان شيطانهها واحدا . وفصل القاد 5 فيه كل منیا من فنون 
الشعر > وعدوا أ السائرات : وتعصب قوم ویر وقداموہ + 
وآخرون للفرزدق_وقدموه . لم يقطع النقاد ومؤرخو الأدب 
وأصحاب تراجمه آخر الأمر بتفضيل احدها عل لام . ولکن 
عدوهما کفرسی رهان وآلحقوا بہما الأخطل . وأجمعوا على جودة 
نظمہ وفحولته ٠‏ غير انبم رما أخروه علہما ومن قدمه فل ذلك 
بزدد فيه واحتراس . والحفوا بالثلاثة اثراعی وجعلوه من للغلبين فى 
افجاء فأخره ذلك عن أصحابه فى جملة درجات الفحولة . كذلك 
عندى أمر شوق وحافظ لمتأمله نما ملحقان بالبارودى ولیس هو 
ملحن بها . وأمرغا مل أشيه يعض أمر لراش مع أصحابه » وقمر 
مطران دون داجیا بلا ریب ومن انتصر له ز زعم لہ حظا من 
التجديد أكير میا : وذلك ۰ للمدقق النظر فيه غير صحيح 
لهم أخذا من الآداب الإفرئجية أخذا مباشراء ویعوض 
ذلك عندہ أخذه من واقع جمعهومتداول تماق آمل ھکر اف 
والأدب فيه . عل آن لسلوبه توب إل ن بوصف بان ت لا 
لأن تعب العمل فيه غير جد خف » لا ولا هو بجد خف عند شوق : 
1۹۰ 


وعيداق ایرد 
ای نام 


القائلن ‏ مقرل 


وان بدا فى أشياء من شعره تجری مجری الم كأنه أسيح طبعا »بل 
عوبلا شك أقعد وأطع فى محض الترنم : فأعطاه ذلك طول نفس 
ومرانة عجينة أسلوب با قل حا ظا .ود شوق ١‏ اشرمن أدب 
الإفرنج أكثر وأظهر ولاسپا فى للسرحيات . تأمل مثلا خطاہنہ فى 
كلمة متازل من رواية «تحنون ليل + 
لا يرب العرش أصغوا لى إذن 
ثم ظنوا كيف شنم بى الظنون 

قهذا مأحوذ من طريق خطابة أنطونيوس رض بالجرم الذى ارنکبه 
بروتوس فی رواية «یولبوس قیصر: لشكسبير 

وإبداع شوق فى السرحبات قد أشرنا إليه إماعا ولابتسم اال 
لاستقصاء النظر فيه ۰ ولكته فى جملته داخل فى ععانی النبضة 
والقصد إلى مواجهة تحدى الدنية والتفوق الأوروبى ؛ كا قدمنا 
کر ا ا ا 
کت الغريين > فإنه يكون بلا ریب غير منصف لشوقءإذ لا 
ق له ویفد. أنه حين أخيل 
7 و اجب لوروبا رب مان تعریبا حتى جاز عل بعض الضضاء 
أنه مقلد لظاهر رصانة نسجه ؛ وما هو مع اتباعه مذاهب الأرائل 
وعارضاته إلا بجدد حق بجدد ۔ ركذلك حاظ مع ما نقدم ذکره 
من تحفظ واحاراس وغیر خاف أن أملوب مطران وسط فى عرف 
فلکان إخاقہ بصاحیه فيه لون من افاملة 
الإقليمية . ولعله أن يكون أول بالتقدیم منه كثبرون آخرون فی 
دتم الڑھاوی والرصافی وا ارم وانتبیی والعقاد والكاظمى 
ن اقتبسنا ورقة من 
ملام وأصحايه > من طبقة القنخول الأ بعد البارودی 

ات اثوانی والثرالث وتواليين . 

وقد طالت هذه الكلمة حنی لنخشى أن جاوز مجاه الذى إنما هو 
للذ كرى والتكريم ولا نخشی أن ييؤاخحذنا صوت من روحى الشاعرین 
العظيمين يتمثل بقول القائل : 
لا أعرفنك بعد الوت تندبنی 

وق حسیسانی مازودتی زادا 

ققد وجد الشاعران.فی حیائہم| ما كانا له أهلا من التقدير 
والتوقير. وماتا حين مانا فى عام ۱۹۳۲ الميلادى وها المقدمان 
لامغری فى ذلك أحد » حتى ولا أصحاب الديوان . وقد ظلت 
أشمارعما طوال هذه المنمسين التى مضت ء منذ وفاتيها ٠‏ شعلتی 
جميع بلاد العربية بين دفع ظلات المجمة 


روا 


با لاتردد فيه 


أساليب المر 


الفصاحة المرموقتين فى ج 
والشعوییة والجهل بأساليب العربية انى قد جعلت تغشى وترين . 
ولكى تم هذه الكلمة بشی تُفرد به شوقيا کیا قدمنا بأشياء أفردنا 
چا حافظا ‏ مع مراعا الشديد > نكيق بإيراد ثلالة أمثلة » 
أوها کلمته القافية فى دمشق . وكان للشیاب فى زماننا ها ولع إذ 
الاستعیار ضارب يجران ۰ وهی التى مطلعها 
ملام من صا بردى أرق 
ودمع لايكفكن | بادمشق 


یبا الأوليات ذوات أسماع وتدفق فى عتوية وأمر جزل : 
ومعلرة البراعة والقواق 

جلا اللہ عن رض یب 
وى ما منك بے اللیال 

جراحات ها فى القلب عطق 
دعلتك ولأصیل له اثتلاق 

ووجهك ضاحك القسمات علق 
ونحت جست‌انك الأتهارٌ بجرى 
ومن رباك أوراق وق 


وحول 


فهذه الأبيات کیا تری سلسة منسابة ویس فى قافية من قوافيها 
زط عمل + وق النفس شی من ٠أوراق‏ وورق ٤ء‏ ویشفع فا 
ة لاتحق إلى ورق نونية شعب بوان وقد ذكر أبوالطيب قا 


وف أعطافهم عطاب“تدق 
والأبيات الثلاثة أضعف مما تقدم ولکنه ألم فيا پٹان التالية 
العربية : 
رراة قصالدى فاعجب لشعر 
بكل محلة بريه مین 
أراد أن يفخر بسيرورة شعره وآنه بروبه الرواة فى كل مكان . وق 
الصباغة بعض التقصير عن أداء معنى الفخرء وكأن عجز الیت 
أضعف من صدره : 
غمرت إياءهم حى تلفكت 
أنوف الاسد واضطرم امدق 
إلا أن ما یتلظی من الأسد عیناہ کا قال أبو الطيب : 


ماقوبلت E‏ إلا ظنتا 
نحت الدجى نار الفریق حلولا 


وأراد شوق معنی قوم نت حم + فى الدلالة على 
الإباء وأن القوم كالأسود ۰ ولكن أنوف الأسود غير شم فجاء بقوله 
اضطرم الدق : وهو مضبوط فى الدیران يفتحتين ومشروح فى 
لامش بقصبة_الأنف وهو مكيل أعنى القبط افتحین+ 

ولا ستبعد أن يكون شوق قد أخذ بنوع من تداعى العاف ؛ كلمة 
التلظی والاضطرام والدق عمنی الطرقة بکسر وقح الدال 
(وقالوا بضسه] أيضا ) من الشاعر الانجلیزی ولم بت اواو ف 
قصیدته يصن" الثر + قفد ذكر نار عينيه والأنون الستعر والطرقة 
وانسندان اللذين صنع بهم الصانع اللاہوتی الجبار دماغ الهر الب 
وعضلاته الفولاذية . ولیس مل شوق من ملام فى مثل هذا الأ 
إن كان فعله إما أحذا مباشرا من النص الإنجليزىءوإما من ترجمة له 


شم عند حاف وشوق 


فرنسية : إذ أن «ولم بليك ء ما عدا أن سلخ نمربته كلها من أسدية 
ألى الطيب فى ب بن عار وقد سبق لنا الاشارة إلى ذلك فى غير 
دت إلينا کت 
رك به على قوله «الأسده ما قدمنا من ذكره من 
آتوٹھا تہ و ۱۳-۰ 
يرهين الرمال أقطس إلا ۳ 
أنه صنع جنة غير طس 


بشير إلى ماضی مجد دمشق : إذ كانت عاصمة الدولة الأول »> 

ٹم أخذ فى ذكر الحادث الذى من أجله نظم القصيدة : 
اها الله أنباء توالت 
على مع 
بفصّلها إلى الدنيا بريد 
ريُجبلها إلى الآفاق برق 


ولو كان قال يحملها بالحاء المهملة والفعل الثلالی لكان أشبه ؛ 
ولكنه أراد الطباق . وأشبه باتفصیل أن يكون إلى الآفاق وبالإجال 
نیون إلى الدنيا فأعياه ذلك . ولو قال «بحملها ؛ لساغ ذلك إذ 
تكون الآفاق هى عين الدنیا . وغر الوافر يستخف إل الطباق سالکھ 
ورعا كان ذلك مزلة . 


الول با بشق 


وقد مضی عليه شوق فى قوله 
نكاد لروعة الأحداث فها 

ال من الرافة رهى صدق 
وفيل سعالم الشاريخ ذكت 

رفیل أصابها نلف وحرق 
وكأن هذا الیت ضيف وسبب ضفه أنه جعل معام اللأريخ رمزا 
لدمشق ۰ فجاء قوله «تلف وحرق ٠‏ بعد قوله «دکت ٠‏ أضعف 
مکائاء شوق من بعد فى مدح دمشق وڈکر ماضیبا یہد 
بذلك لل كان بربی إليه من ذکر هول مصییتہا وأثره على النفوس + 
على أنه لم بستطم مقاومة احاراة للشعراء فنظر نظرا شديدا إلى سينية 
الحرى :7 
رباع الخلد وك مادهاها 
أحن أن درست أحق 
إلى ووآسی حل من آل ساسان درس » 
إل وصف البحيرة حيث قال : «وكأن 
يهل 9 لبان مضدات و 

وهل تیمهن کاس ننق؟ 


"۹ 


عبد الله ایب 


معنی النسق مع الم حضارئ جيد إلا أن فى القافية بعض القلق : 
وین دی القاصر من جال 59 
هنكي وشار شق 
كأن هذا من قول البحتری : 
وم أنس وحش القصر إذ ريع سربه 1 
وإذ ذعرت اطلازہ. وجآذره 
ولا صح فيه بالرعيل فهتکت . . 
على عمجل آستاره وستالره 
ولشوق وقات كلا عن حدیث النساء لا تخو من جانب أرجية ولين 
رقة نسیب ٠‏ أم أراد بذلك أن يرز بكثرة أبيات الغزل على شعرائه 
للعدودین ۱۶ 
سل من راع غيدك بعد وهن 
أبين فزاده والمخر فرق؟ 
وللئستمیرین وإن ألانوا 
قلرب كالحجارة لا ضرق 


هذا من أبيات القصيدة الا . ثم جاء من بعی ییات تاه نها 
هوى العروبة وهری فرنسا التى هی رمز الثورة زاراية " ویس 
بعض الب فى الجائب الصدق من أداء الداصرق هذا دوش 
وهذه آفة تعزیہ - (وهو فيا معذور أمله )ر من جهة خرصہ على 
لیب فکرة الإنسافى الآفاق»المضارى الا لبلب 
وحش همجى على مثله جل تصوّر الأوروبيين لام المسلمين . 
وکانه يعتذر بقوله : 
دم الثوار تعرفه تریس 
وعم أنه نوز رحق 
وناریخ الثورة ال سية ظلامه أكثر من نوره . ومن أبيات هدم 
القصيدة السوائر : 
بی سوریٗةء أطرحوا الأمافى 
رالقوا عنکم الأحلام. مُا 
من خدع السيامة أن لزا 
2 بألقاب الإمارة وهى رقا 
نصحت وحن غصلدفوت دارا , 
ولكن كلسا فى افم شرق 
ومجمعنا أذا احتلفت بلاؤ ۳ 
بیان غير مححعلف ونطق 
ولارطان فى دم کل حر تا و 
با سلفت وين مُستحِقٌ 
قد أحسن فع مدحه الدروز إذ قال 
وسا كان الدروز قبيل شر 
وإن أخذوا بجا لم يستحقرا 
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ولكن دا رقراة ضیف 
کینبوع الصفا خشنوا ورقوا 
وهذا بیت جيد . ولشوق فى ده قصيدة مطلعها : قم ناج جلق 
وانشد رمم من بانوا» كأن فى أوائلها نفسا من نونية ابن شري ألى 
البقاء الرندى ۰ ثم مال به طريق النظم شيا إلى الوصف واختدمها 
بتصيحة ‏ کأغا نظر فيا مین كاشفة إلى أي هذه إذ قال : 
للك أن تعملوا ماستطعتمرا عملا 
وأن یسبین على الأعال إنقان 
لك أن تلاقرا فى هوی وطن 3 7 
انضرقت فيه أجناس رأديان 
تصيحة ملؤها الاعلاص صادقة 
والتصسح خالصة دين وإيمان 
ولاظ كلمة فى والدیار الشامية بجرها البسيط ورویبا نون 
مخفوضة لا أحسہا ب ۶ الزمان من كلمة شوق هذه ؛ وقد أطاطا 
وعقد من الأسماء ومن الإشارة إل التأريخ القدیم وذکر صلاح 
الدين وینی أمية وملك غسان . ويستوقف القاری» ذكره معاصريه 
کالیازجی وصروف وزيدان : 
ركم لأحبائهم فى الصحض من أثر ١‏ 
له لقطم رالاهرام ركنان 
وذکر الشامر مطران ققال عنه بے 
ی ودم فى الشعر القديم وق ال 
يعر الحديث فنم افادم الباق 


فا پدری أمدح خالص هذا أم مشوب ؟ 


والقصيدة الثانية : من الأمثلة الشرقية اك 
من ديوانه النى نظمها عند سقوط مدینة أدرنة فى آیدی البلغار سئة 
۲ م وساها والألدلس » وهی الق مطلعها : 
یات اندلس عليك سلام 

هرت الحلافة هنك والإسلام 


فى لزه الأول 


مطلع فيه روح فخامة أبى تام . وقد اتیع الشاعر منہجا مقتبسا من 
أنفاس ذلك الفحل الفرید ٠‏ ولا مأخذ عليه فى ذلك ۰ فازال 
الشعراء منذ القدم ينظرون فى شعر حبیب ؛ وکل من إبداعه آغيل 
بتصیب ؛ وهذا ما جعل ابن الأثير يصفه بقوله ورب معان وصیقل 
اباب وأنعان :. ولا ام ميمية من هذا البحر والروى : 
من لم ۲ فقال ہم 

" کم حل عقدة صيه الإلام 


وله كامليات على للم والراء والباء واللام والدال كنهن من الشمر 
الجزل افخار للشروح الذی الامتشهاد فى الكتب ويدمن 
قراءته انحسنون من جيل شوق وحافظ . ولعل هذه الميمية 
شوق ولو کان الشعر يعلّق الآن لكانت هی معلقته أو 


ومن أى عهد ق القری تتدفق » . وأول قسم من هذه القصيدة 
ص به سقوط هذا الثغر للهم من بلاد الاسلام فى يد العدو 
نزل افلال عن السماء فلیتا 
طربت. وعم العالمن ظلام 
آزری بے وأزاله عن ن آرضه 
جرحان تفى الأمعان علہ| 
هذا سیل وال لا بلتام 
بکا أصيب السلمون رفیکا 
ین البراع : وفیّب الصمصام 
خلت القرون كليلة ٠‏ وتصزمت ا 
دول السفستوح كاب أحلام 


هذه الأبيات مع متانة أسرها رنة ترنم بالأمى . تأمل قوله 
«أزرى به وأزاله » والثثنية التى استمر بها الشاعر من عند قوله 
جرحان » الأمنان ؛ علیہما ء إلى قوله بکنا : وفیکا إلى صدر البيت 
اتال ۰ والتفصیل بعد الإجال فى عجزی الیتین وفها یا وبين 
الیت الذی بعض الوهى ۰ مثلا ,قوله : 
۸ بطر مت وهنا مات 
برا الراد عليك پا افيا 
قوله «لبسوا السواد » ضعیف ‏ إذ الكارئة أجل من تمعن 
بمجرد لبس السواد ؛ وقوله «قاموا» غير واضح مزاده مہ »الا أن 
ایکون عن قیام النوائح ٠‏ فق اللفظ تقصير عن للعنى كا ري وقول 
ما بين مصرعها ومصرعك اتقضت 
فا حب ونسكسره الأيسام 


ليس فيه كيير طائل وقوله : 
والدهر لابألوا امالك مننرا 
فإذا غفلن فا عليه ملام 


أراد به الحکة وق به أ فيه بعدا عن سياق القول وعاطفته ٠‏ ثم 
كأنه يناقض ما جاء به فى أ ات القصيدة من وصفه حسن بلا 
فى الدفاع عنها . ومن أجود ما فى القصيدة : 
اعد الدائن رالرى هیا 

جیش من الخحائفين هام 
خلت به الارض الفضاء وجرهها 

ركست مناكِبّها به الآكامٌ 


البدر وهو تام 


وهذا منىج من التمير مأخوذ من طريقة أهى تمام نح قوله : 
تی ا صلع هامات الربا 
من نسیسته ونززر الأهضسام 


والشاهد التجيد اپشری لا هو ليس بيشرء کالحاد من 
الأشياءالحسية مثلا . ثم أخذ شوق فى تصویر ما ا 


نت عند قف وسوی 


أولنك للتحائفين من شراسة عارمة ووحشية غاشمة : 
تمثى التاکر بين آیدی خیله 

نی مشی ۰ والیغی 
رکه بام الکتاب اف 

نشطرا لا هو فى الكتاب حرام 


والاجرام 


أدركه مدرثك الجاملات المضارية على النحو الذى مر بنا آنفا من 
اعتذاره لفرنسا المستعمرة بفرنسة أم الثورة وداعية الحرية ؛ فاستدرك 
ما أخذه على لته بوققعند سماحة عیسی عليه السلام ورقه : 
یی صم يه وعم شڈ 

فى العللين رعصمةٌ وسلام 
ما کنت سفاك الدماء : ولااہراً 

هان العاف عليه ولایتام 
يا حامل الالام عن هذا الوری 

كارت عسليه باسمك الآلام 
نت الذى جعل العباد_جديعهم 

رَجِماء وباسمك لمطم الارحام ! 
وكأن هذا الالتفات إلى عیسی عليه السلام فى هذا الموضع نما أراد 
به الشاعر تخقیف حدة الهجمة النى هجم بها على القسس . وقوله : 
ويا حامل الآلام + آخذه من عبارات للسيحيين لفالتهم بالصلب 
م يقول الشاعر فى باب حسن من الاستنباض للهمم والتذ كير : 
من ,عادة الشاريخ ملء قضائه 

مدل وملء كنانتيه سهام 
ما لیس يدفعه الهند مصلنا. 

لاالكتب تدفعه ولا الأقلام 
إن الال فتحرا ای جلالا 

دلوا على الأسد الفیاض وناموا 


والمعنى فى هذا البيت جلى إلا أن فى الل عن بعضه ؛ لأن 
من یدخل على الأسد غياضها وم فهو حتا مأكول . ولكن يفهم 
من السياق أنهم دخلوا على الأسد فياض وقهروها ثم مكنم قهرها 
من الوم . وهذا قول أنى تمام : 
بصرت. بالراحة الکبری فلم ترها 
تال الا على جسر من التعب 


وهذا تام مستقم لاعرج فيه . على أن شوقيا ل آن تدارکه 
الوسواس الحضارى فناقض نفسه فى الأبيات التالية يقول : 


هنا جناه علیکم آبازكم ! 

صرا وصفحا فالجُناة كرام 
رفعوا على السيف البناء فلم يدم 

ماللسناء على السيوف دوام 
أ ثالك مسا ااصارف لئے 

والعدل فيه خائط ودعام 


r 


عبد اللہ انطیب 


ن سبيلها الأقلام والكتب وقد أنكر غناءها من قبل ۔ 
والقسمان الأخيران من القصيدة بلغ الشاعر فیہم ذ - ولا 
عند افتویہ بالدفاع والجند الباسلين الذين جلوا عن حسن بلتم 

شرفا أدرنة ! هكذا بقف الحمى 
للغاصبين وتشبت الأقدام 

ورذ بالدم بقعة هنت به 
٠‏ ويموت دون عسرينه الضرضام 

ولللك بزغذ ۰ أو برد ۰ ول بزل * 
برث السام على البلاد حسام 


وعل الجودة فى هذا الصدق الصارخ الذى لا يشوبه تردد بجاملة 
حضاربة أو وسواس 
عرض الخلافة ذاد عنه ام 

ف اللهء غاز فى الرسول . هام 
9 لزان مکان (شكرى ہوانتہی 

شک الزمان إليه _والاعظام 


انبا » عند ذكر الصبر واستشعار الأسی للتأمى ای ےا روح 
الغيرة الدينية : 
میا آذرنة اک" ملت زائ 
بوصا در وق الا" العلام 
مت الذان ھا عليك موحد 
يسعى ۰ ولا الم اخسان لتقام 


هدا النعیر المسلم صادق امس . ثم أخذ الشاعرفى التفصیل والشرح 
أوقعه ذلك فها هو ديدنه من خلط مشاهد الجد بتصور نسيى 
لا حاجة إليه ولا فائدة فيه » بل هو ناب فى هذا الموضع ٠‏ وذلك 
قوله : 
رخبت ماج كن نور جامعا 

شی السیسه الأسد لارام 
يرجن فى حرّم الصلة قواتا 

بسيض الإزار» كأنهن حم 


وھذا أشبه بصفة الکنانس إذ الشواب السلیات لا يقصدن الساجد 
الجاممة وا تقصلها العجائز - ثالثا من قوله دفی ذمة التأريخ »إلى 
آخر القصيدة » وهو أجودها خلا الييتين : 
ضاق الحصار كأنما حلقاته 

فلك وس درف انا أجسرام 
لتکلف التشبيه فى هذا البیت : 
يرمئ العدا ورميتهيم یجن 
ا یصیب الله لا الأقرام 
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لاصطراب الصياغة فى عجزه » وما يصب الله لا یق ولا يذر» 
ون نعلم أن النصر كان حلیف العدو فهذا نھنا ار لابستم بع 
العنى » ثم کانه مأخوذ من أنى تمام . وسائر 
بالغة من الجودة ذروتها العالية التى قدمثا ذكرها : وھی قوله : 
ف ذمة التاريخ خمسة أشهر 

طالت عليك فكل يوم عام 
السيف عار» والوباء سل : 

والسيل خرف ۰ والشلرج ركا 
والجوع فنالا وفيك صحابة 

لو لم يجوعوا فى الجهاد لصاموا 
ضرا بعرضك أن کے ویشتری 

رض اخوائر لبس فيه سوام 

بغت العدو بكل 

بباع لك حين یرام 
مازال بينك فى الحصار وبینه" 

شم لصو 
هذا من قول أبى الطیب : 
بین وين ألى على مسل 

شم الال ومشلهن إرجاء 
ثم بعده وهو آخر القصيدة ومقطعها البارع : 


ومدلهين عظام 


حی حول مقايراً: وحویته 
چنیا . فلا عبن ولا استلمام 
ومكان الرفعة فى هذه الأب فى صدق حاسة الشاعر وطفرة خياله 


التى مکنته من تصویر مشهد الدفاع والحصار » كأنه شارك فيه 
قد شارك فيه يصيرة قلبه للسلم > ومتی خرج الكلام من القلب 
خلص إلى القلب . 5 کر 
وللثال الثالث هو قصیدنه : 
لاحبّذا صحبة لكب 

وأحسبب بأيامه احب ؛ 


اجة + قل فیہا بيت عجن أو ينو ثم فيها تفكير 
عميق ۰ وکنا الشاعر يضمنها بعض ذکریات شه وهواجسها , 
ی على طوفا متاسکة آخذ بعضها برقاب بعض . على أن الشاعر 
آخرها بعض ما جاء به صادقا فى أوها . وستعرض لذال 
إيحاز فى موضعه إن شاه الله تعالى : 

الاحبذا صحبة لاکب 
واصسبب بسایسامے اسب 

وياحيذا ةيرحو 
ن مان الياة علیم می 

کانہموا بسمات الہ ےا 
ة وأقنفاس رانا الطیب 


کالقطب 


پرام ويغدى جم 
پت ع عل مشرق الشمس وانوب 


فهذا أول عناصر تفکك الآسرة : 
إلى مريع آلسفوا ره ۰ 
وراع غريب العصا آجسنی 
سعقبل من قیود اليا 
ة شدید على الفس مستصمب 


بل أول قعل الفس أو تعقيدها بيدأ من ههنا . وكتاتيب المرآن 
کات أسلم منبجا لبداوة روحها وسذاجة قوة صلتا بمجتمع 
الأسرة : 
فاخ بابك فن نساهض 

بروض اخنساح ومن أزغب 


وعذہ الصورة كأنا التفات ماکان فيه ؛ ثم ال الأبك هذا 
الذى ذکرہ جناحا من أجنحة الزمان » أم لعله أضرب عنه وف 
باب تصویر جديد ؛ حيث قال من بعد . 
بقامدهم من جناح الزما 

ان وماصلموا خطر الرکب 


ثم چیه بعد تصوير خخالص لهال الا .فيه امثراقات من ال کر 
والطرب : 
عصافر عند ہجمی الدرو 

س مهارٌ عرابيد فى لملمب 
لبون من نبعات الها 

ة على لام بلقو والاب 
جسنون الحدالة من حرفم 

تضبق بے سيعة الذهب 


ثم كأنه بنظر إلى استحاق الجاحظ لعلمی الصنبيان حيث قال : 
عدا فاستبد بعقل الصبى 
وأهصدى الؤدب حى صبى | 
هم جرس مطرب فى السرا 
ح ولیس إذا جڈ بالطرب 
نوارت به ساعة للزما 
نعل الناس دالرة العقرب 


فى هذا البيت مایسمیه البدیعیون الامتخدام + وهو أن تجیء 
بالكلمة ها معنی ويمكن رد الکلام وتوجیه إلى معناها الآخر 
والعقرب من الساعة معلومة » ويتضمن ا معنى الدلالة على العقرب 
السامة التى تلع » وقد صار الشاعر إلى هذه الدلالة الثاتية فى وله 


شم عند حافظ وشوق 


سول بابر تایبا 
ب وتقلف بالم فى اليب 


نم أخذ فیا يسميه الببانيون بالترشيح»وهو رد صورة الكلام إلى الشبه 
به »> وهو جهاز الساعة الذى شبه به الشاعر حركة الزمان : 
ء وتجرى المقادير فى اللولب 


وضع الهمزة من القضاء فى آخر الشطر الأول لا رد الثافى کیا 
رسعت فى 0 » ولو حذفت لاستقام الوزن أيضا . وحذف 


الواو من «وری ہ لا یکر ا 


الستقبل افتبیء 
مر و ات TT‏ و 
کا قال : 
ونك الارامی بس‌آبانيم 

حقاب فيا الغد الى 
نب لدی إن يُقم لائمد 

من الئاس ٠‏ أو بض الا بحسب 
وفيا اللواءء وفيا اللا 

ر وفيا لتبیع ۰ وفيا النی 


وراه لأثار فى آخر السطر الأول » وقوله النبى هنا كأنه عنى به مدلول 
هذه الكلمة » فى بعض لغات الإفرنج ء والمراد من يكون له حدس 
ألمي تجاوز الحاضر إلى للستقبل ‏ وإلا فالكلمة فى غير 


التفصيل على کلات شكسبير الشهورة فى المنظر الذى يتحدث فيه 
جاك عن أطوار الحياة فى روایة 1 ععلنة ۷۵۵ عه ؛کا تحب + 
فيقول إن الحياة كلها كمسرح ؛ وإن لثاس من رجال ونساء إن هم 
إلا معلون »هم دخول وخروج + وذكر من أطوار الحياة الطفل 
الباكى والتلميذ الذى يدب بمقييته إلى الدرس بطیٹا كارها ٠‏ ومكل 
طور اباب بالجندى الشرس اللحیة كالفهد وهلم جرا . ولاريب أن 
قصيدة «ألاحبذا صحبة للكتب :؛ على حسنبا وإبداعها حوکی بها 
هذا الذى مر ذكره من الفصل للشهور من إبداع شكسبير. 


والذى يكب بائية شوق هذه إبداعها على منیا من خی 
للمارضة واضاكاة أن الشاعر ضما صورا وأفكارا أخذها أخذا 
مباشرا من حال عصره ومجتمعه للصرى العرق 
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عبد الله الطب 


ودار الزمان فدال الصبا 
وشب الصغار عن الکستب. 
ب وارغل فى الصعب فالأصعب 


هذه دروس الرحلة الثانوية وماتتطلبه من حفظ ومثابرة مضتیة : 
وعسادت تواهم أيامسه 7 
سي من كنك شب 
طلابسه 
ورا بمبله الأمدذب 
رهم بے شسهوات اليا 
قرعب النباهة ولاکب 


هذا تلخيص موجز حسن بالغ لأهداف التلیم العصرى ومرامی 
اقاس من ورك طله : 
وزهو الأبوة من منتجب 

يفاخر من لس اجب 


هذه هى السابقة لرجرازیة؛ الح التى مذ لفت عل اك 
أدرك شوقیا وسواس المهادنة. الحضارية فام 
العميق إلى نهايته لرق » والدفت بروح مزیج 
من کر احاظة ونفزغ إل اقا ارم ولع 
روصقل بعید مرامى الط 
اح کسیر اللبانة وارب 


من ههنا بيدأ الاعتذار وتبدأ للھادنة والتفاؤل البرجوازی ویضعف 
الشعر : 


أبو قراط مثل ابن سينا الربب 
سس وهومير مشل أ الطیب 
رکلهمر حجرٌ فى البتا 
ء وفسرس من السسر العسقب 
والبناء هو العصر الحديث بتعليمه النظامی وأجراسه وتباهى و 
بالتجب وحب الرياسة وللكسب» ۰ ومن ورام ذلك كله وفته 
تحصيل العلم وتخریج بقراط جديد وھومیر جدید وأمالها من المرب 
مثل ابن سینا وابی الطیب ۔ 
ثم كأن الشاعر نسی مااستهل به من نعت التلاميذ بالقطيعية 
(وهى طابع عصرنا أو من طابعه باللأسف) وبُعد روح المدرسة عن 
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الأمرة : وماتنذر به من قيود الحياة ء فأضنى علیہا قدسية 


امح العلا الذى يرق به شوق 
ن إبداعا وهو بالإبداعٌ يليه وجل 
REE‏ ما 
هذه : 
تؤلفهم فى فلا الرخما 

ء وف كنف السب الأقرب 
ونسكسر فيم فسرور الڑا 

+ وزهو الولابية ولختصب 
بیوت رت کالم 

قوان ۸ تثر را ثحجب 


هنا غلو مفرط وراه تصور مثالى للمدارس العصرية + 
أمرها على خلافه وأصدق علیہا ما قدمه من قبل من «زهر الأبرة من 
منجب يفاخر إلخ.. ۰. «وهذا صدق لاریب فيه لقول الله سبحانه 
وتعالى : «اعلموا إغا الحيوة الدنيا لعب وفو وزينة وتفاخر يينكم + 
یدای لراها لرى مكة 

ويقرب فى الطهر من يارب 

وقد مر التعلين عل هذا : 

لا ما رمو صتبها 

برجون كالتحل عند الى 
رابت افضسارة ف حصیسا 

هناك ؛ ول جندھا الأفاب 


فى هذا الیت جهد عمل . وجواب 

٠‏ وجواب الشرط سياقه غير صحيح 
الاسجام مع فمل الشرط الذی تقدم وما يه من صورة ل ود 
النحل ودوبه . فكأن قوله ٤‏ وف جندها الأغلب » أراد الشاعر أن 
يدث به فى ابیت ما برد على الصورة بعض التوازن . والقافية قلقة . 
ٹم كأن شوفيا سم هذا الال ابارد الباقة شیا ما فرع پل 
ماکان فيه من مواجهة 


یش قفر الزمان الوجو 
ہرقف من بشرها العجب 


1 وكأ الشاعر هه يتيج مذعب شكميم فى الذى عرضه من 
اراي من عند الطل إل افرم المتهدم بلا مع وبلا بصر 
وبلا أستان وبلا کل شئ : 
وفال الحدالة شرخ ساب 

ب ولو ینتا ارڈ فى الشبب 
سرى الشيب متشدا فى الوەو 
س سری النار فى الموضع المشب 


النشبيه مراده مته واضح ولکن فى لفظہ تصورا ء لأن انار 
تسری فى العشب اليابس وهو المشم ء أما الموضع الممشب فقد تسر 
فيه » وقد لاتسرى لجواز وجود عمق الماء فيه 
حربق أحاط بيط اليا 
ة نعجبت كيف علهم غی 
ومن تظهر النار فى داره 


وف زرهه منیسمو زعب 


فى هذين الييتين عمل وكد مُونا هما ۰ وى قوله «وف زرعه 
منهم ٠‏ نوع من سذاجة » إذ لاش أن للدارس قد أبعدتهم عن 
الفلاحة والزرع . وللعنى كله كأنه شرح وتفريع من قوله تال : 
«واشتعل الرأس شیا ؛ وا عليه لاتستطاع . وقد أحسن شوق 
ختام القصيدة یا إحمان إذ قال : 
قد انصرفوا بعد عل الکتا 
ب لبابر من العم لم يكب 


یاسور وا سر 
شاعره فان له وجها أى لباب ما لابتطر ويكتب . ویونآن مجم 
میا للمعلوم أى لملم لابکب ولابقرأ > وهو علم ارم ال 
وال . وبعد هذا اليت ثلاثة أبيات فى متنهن بعض |الوهي نضرب. 
عنين ونخلص إلى الأبيات الثلاثة لوف بهن حسن المقطع »و 
بيت سار وفق فيه الشاعر إلى حكة بالغة : 
ركم منجب فى تلق الدرو 

ص نلق الحياة فلم ينجب 
رغاب الرفاق کان ۸ يكن 

بم لك مهد وإ صب 


كاف الضمير ههنا بمكن أن حس فیا أن الشاغر جرّدها من تقسه ء 
فمل أنا للمخاطب هى متضمنة لمعن امتكلم وروحه . وف ابیت رنة 


اُسی وشجن ء من ذكرى عهد مضى ؛ وشىء من الرثاء للنفس : 


بق ا نے فقة فلة 
فتاه قرب ع ہب 


هكذا الحياة . وحسينا هذه الأمثلة الثلالة من هذا الشاعر العظيم فى 
هذا اال نستکل با ماسبق ذكره من الحديث عن معاصره العظیم 
بلا جدال حافظ إيراهم ۔ 


وان ت خ الشعر العف فى هذه اللغة الیمونة القديمة الحية 
يعرض أمثال أكناف سلسلة الجبال الثم من قمه التقاونات ينجن 
ضروب ضروبين أودية ووهاد ونجاد . والبارودى أعل قم عصرنا 
هذا الحديث إلى يومنا هذا . ورب قوم يسمونه رائد النبضة بحسبون 
أنهم هم النهضة وهو ماکان إلا رائدا شم . كبرت كلمة تمرج من 
آوامیم إذ أكثر ماجاء بعده ء إلا ماکان من أمر حافظ وشوق 
وجيل مرافق ولاحق بهم ء أكثر ماجاء بعلاه » انيار لانيضة . شوق 
وحافظ قتان رفيعتان مکانہما شاهق ولکنه دون مكان البارودی ٠‏ 
وبع شوق وحافظ قم دنا شين وبعد ذلك ضروب من ربوات 
یات وقیعان وغالیل . وقد كان العقاد رحمه الله 
إلا أن هجمته فى الدیوان وھجات من العاصرین 
له الذين اقندوا به أو ناصروه عل شوق وحافظ بعندون عم 
بالزلات وینکرون احاسن مهدّت لکٹبر من الغناء الذی يزعم أنه 
نید وهو طريق ذو انحدار إلى درك مفزع وجرف هار ؛ ومتی اف 
لیا من حافته ازنة للرهوية أحسسنا بعزاء ورجاء 


رحم اللہ شوقيا وحافظا وجزاہما عن الکنانة أمة العروبة الکبری 
وجزاها عنهبا خيرا . واخمد لله من قبل ومن بعد وصل الله على 
سیدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعل آله وصحبه أجمعين وسلم 
تلا کنر . 
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شوق وحافظ 
واولیات التجدید ق القصيدة العّرسية المحاصرة 
عبد العزیزالقایح 


غيزت سنوات اتف الثانى من القرن التامع عشر فى مصر على الصعيد الأدنى بکونہا سنوات الجدل مع 
الأسلاف عل نو از الأدبية والفكرية الوافدة . وبالرغم من انساع مساحة الجدل وتوع دلالاته 
وصیعدہ وأسنموازيته حت ]الآ فإنه قد كان فى بدايته : وقبل أن تعدد الأسالبب والمصادر وتتكائر التفاصيل 
رصمد د وش أكارازاقعية رقدرة على تمثل العلاقة بين القديم والجديد ۰ وأكثر قدرة على أن يؤثر نلیا 
عميقا فى إنجاح انحاولات الرامية إلى هدم افرة القائمة بین الواقع والعصر. وقد تخلف نا من ذلك الجدل 
ای شارك فيه ارت اتون عل السواء ‏ تركة طیبة مائزال نسترجعها باحترام عميق ؛ رنقف 
إزاءها بإجلال أعمق ء فقد شکلت بكل آصوانا وأصدائما الدخل الطیعی إلى العصر . وقد ألبت الجانب 
الموضوعى من ذلك الجدل الضروری والمفيد مع الأسلاف أن اخصام مع الغراث : أو التذكر له + أمر تالف 
أطبيعة الحياة والبشر : کا أن اخصام مع ا جديد والتکر له لاقل عخائفة لطبيعة الحياة وللطیعة البشرية ‏ إن 
لم یکن أكثر خطورة . وإذا كان ذلك الجدل قد نجح إلى حد ما فى جال الإصلاح الدینی من خلال الاق 
المميزة لرفاعة العلهطاوى وجال الدین الأفغانی وحمد عيده وعبد الرحمن الكواكبى إلى حد كبير فى هذين 
اجالين ‏ فإنه قد تعثر فى محال السياسة والاجهاع.وق مجال التطور العلمی ؛ وهی مجالات كان أحد أعلام 
هذا الجدل ۰ وهو رفاعة الطهطاوى ۰ بژکد ضرورتها حين قال 

اللاد الإفرجية بلغت أقصى مراتب البراعة فی العلوم الرياضية والطيعية وما وراه الطيعة وأصوها 
وفروعها ٠‏ ولبعضهم نوع من المشاركة فى بعض العلوم العربية » وتوصلوا إلى فهم دقائقها وأسرارها : غير 
نم ندال الطریق المستقم,وم یسلکوا سیل النجا : ول يرشدوا إلى الدین الحق ومنيج الصدق . کا 
أن البلاد الإسلامية قد برعت فى العلوم الشرعية والعمل بها وی العلوم العقلية ۰ وأهملت العلوم اي 
ممملتها : فلذلك احتاجت إلى البلاد الغربية فى كسب مالا تعرفه وجلب ماجهل صنعہ ؛ وفذا حکم الافرنج 
بأن علماء الإسلام نا بعرفون شريعتهم ولسانہم : يعنى مايتعلق باللغة العربية ٠‏ ولكن یمترفون لا با كنا 
أساتذتهم فى سائر العلوم وتقدمنا عليهم »!۱ 


وهو الرائد الذى جمع بين صفة الما 
وم . النبوه ة التى تقول : إن هذا الشرق ۰ وهذا الشرق لابلبث 


طویلا حتی يبب یوما من رقاده» ويمزق ماتقنع وتسريل به عو 
وأبناؤه » من لباس الخوف والذلہ أخذ فى إعداد عدة الم الطالبة 


لامضلاها + المستتكرة لاستعيادهاء . 

نبا اصوات جليلة تلك التی ارتفعت فى النصف الثانى من القرن 
اتاسع عشرء لتوفظ انا ئمین وتي اه الموق ء وقد أدت تلك 
الأصوات دورها التاریخی فى محال الدعوة إلى الإخياء وق عمال 
التحريض إلى النبوض الروحی والفکری ؛ وقد أشبه الدور الذى 
اضطلع به الإحیائیون والنبوضيون - إذا جاز لوصف - دور رجال 
النبضة الأوروبية الذين دخلوا فى حوار مع للاضی وتران التقدم عن 
الحاضر لتكون العودة وسبلة لتحديد ا حاضر ولیس للذوبان فى ذلك 
للاضى . أو الاكتفاء باحتذائه » وانغا ليكون القاعدة الأساس 
للانطلاق والتجاوز . وقد کان البارودی - قبل شوق وحافظ - هو 
پانی هذه القاعدة وواضع لبنانها الأول فى مجال الشعر العرفى + وهو 
جدير با نعته به نقاد کہ اخدیث الذين أفاضوا فى الإشادة 
بدوره الإحيالى الجليل » ولدينا فى ميدان الشعر أروع تموذج لعملية 
الإحياء هذهمتمئلا فى شخصية حمود سامی البارودی وق شعرہ + 
ند عكف وهو بعد ضابط صغير حديث التخرج على قراءة ماع 
الشم القديم ۰ وبخاصة دیوان اخماسة ٠‏ واطلع بذاك قل 2 
الاذج الشعرية التارۃ من التراث الشعری ۰ واستظهرهام انطلق 
یغنی وبعبر عن أزماته الخاصة والعامة » فإذا هو صوت متميز 
بالقیاس إلى من سبقوه من الشعراء . وقد نجح البارودى في أن بقل 
كل إمكانيات الشم القدیم ۰ فلفت بذلك الا قیقر ما 
الشعر سواء با اه من قصالد أو با جمعه وقدمه لناس امن 
«مختارات ؛ ذلك الشعر . وفی غار هذه ا حاولة عادت إلى أسماع 
الناس أصوات قديمة ميزة النبرة » خلال ماشاع فى تلك الفترة من 
مبدأ «المعارضات ٠‏ على ید البارودى نفسه » وأبدى من ساروا على 
نجه » حتى الجارم : ولیست هذه العارضات - فى مدلوفا - 
استعادة واستیحاء لقطع عزيزة من تراثا الشعرى» . 99 


لقد کان واضحاً يومئذ ‏ أن مصر فى بداية مرحلة من مراحل 
التحول الحضارى والتاريخى . ركان لابد أن تصنع هذه المرحلة رجا 
وأن تخرج من بين المبدعين وامثقفين من يقود التحول وه 
بالجديد القادم » ويسعى إلى اختراق التقاليد والمفاهم للتحجرة + 
والمقاييس التى طال أمدها ء ول تعد صالحة ولاشك أن 
مظاهر التخلف فی شتی شئون الياة الفكرية والأدبية قد عاقت 
هؤلاء القادة والرواد المستنيرين ووقفت على جواتب الطرقات ء وق 
متصفها: ترمييم بشتى انبم ؛ الأمر الذى جعل الإحیاء فى مال 
الشعر يفتصر على الإحباء اللغوى والبلاغی وقصر التجديد عل 
ار والخابعة فى اقتفاء الشكل التقليدى قاعدة 
وج عليا أو إغفالها . وید الجهد الإحيالى إلى مطالع 
هذا القرن وكانه محاونة استلهام للاضی البعيد والتختى بأيحاده ومفاخره 
واسترجاع الحافل من ذكرياته ؛ فجاءت الحاولات التی تلت ظ 
حركة الإحياء مقصورةعل إبداع القصيدة وليس الاشان + وعل 
إبداع الأسلوب وئيس إبداع السلوك ء وتحدی الظاهر ولیس تحدی 


شوق وحافظ وأولبات التجديد 


الاعاق - أعاق الروح والعقل . وی هذه الحدود نکون ترب 
الإحياء فى الشعر قد نمحت وفشلت ؛ نجحت من حيث العودة إلى 
للاضی لاستلهام الفاذج الالدة من التراث الشعرى . وفى تجدید 
الأساليب ابلاغية والتعبيرية : فى حدود ماکان قا ما قبل عصور 
الاحطاط . وفشلت من حيث إن الجدل مع الشعرى قد 
اقتصر على الاحتذاء وعلى إنجاد مبرر لتكراره وتقلیدہ إلى إختالہ 
وتطويره بالتجاوز وبالتلاحم غير ا مكرور ٠‏ وبالاقزاب معه وبه من 
روح العصرء لا أشياء العصر ومنجزانه السطحية . 


وإذا كان واقع التخلف الاجتاعی والسیاسی قد أعنى شعراء 
لإحياء ورواد القصيدة المعاصرة من تبعة هذا الفشل : واحتسب لهم 
الزمن دورهم الرائد فى العودة إلى النابيع والاتصال بالجذور ۰ فان 
الأجيال النى أنت بعدهم هى التى تتحمل أكبر تبعات الفشل ۱ قد 
ارتضت قانعة مطمثنة بالضی فى تکرار نفس السار » حى بعد غیاب 
العقبات التى اعترضت صبيل الرواد وحالت بینہم وبين الإبداع 
الحقيق الشامل . لقد خلبت مكانة شوق الشعرية ومابلفه من الشهرة 
والمجد أفتدة عشرات الشعراء من الأجيال اللاحقة : وأوصد 
الإعجاب البالغ بمكانة شوق وليس بشعره ‏ نافد الخلق ؛ فساد 
التقليد أو كاد ء وتحولت الإرهاصات بالتحول والنبوض إل محطات 
عقم وإجهاض . 

لقد ذهب شوق إل ناء واکتشفٍ نے 


باریس - کا قال وكيا سنعرض له فیا بعد - أن الشعر أرفع 
یس فى مهاوى المديح ؛ لکنه عاد 0 
الدیح فى العصر الحديث . وف فرنسا أيضا كان شوق قد اكتشف أن 


ة ليست كل الشعر ٠‏ وبدأ یتب أول عاولانہ 
اللسرحية : لكنه تخل عن ماو الأول . وتحول بعد عودته إلى 
الوطن من شاعر باحث عن اشجدید إلى شاعر عافظ ؛ وقد ساعد 
ذلك التراجع ا حالف کل التعصبین الذين برون فى كل جديد غزواً 
کا ا ا ويشوه الشعر ؛ ويقضى عليه » 
ويفصل الأجيال عنه ؛ وهی تبمة ماتزال تنفس يتا حنی هذه 
اللحظة - وهی لاتتاق مم روح العضر واحژام ارات ونیده 
1 مع الراث نفسه ؛ فقد حملت إلينا صفحاته 
الشرقة أخصب محصلات الصراع التى عرفها الأدب المرب والشر 
المرق بين الحافظين والحددين . وهو الصراع الذى بدأ مع ظهور 
الإسلام وبلغ ذروتہ ا مة فى أواسط العصر الباسی ؛ حين بدأت 
الحياة تشهد أشكالا أديية أكثر تواففاً مع روح العصر . وانتقل القرد 
ن الضامین إلى الترد على الشكل وإ 
الأخرى : وشهدت الأوزان والروض تفيرات + 
من هذه التغييرات التى شهدت المياة الأدبية 
هذا القرن ء بعد ظهور حركة الشعر الجديد . 


وبعد هذا الماخل القصيرء هل نستطيع أن نتخیل وضع ا 
الأدبية والفكرية فى مصر أولا ء وى بقية الأقطار العربية ثانياءلو أن 
ذلك الانبعاث الذى اتضحت معاله فى النصف الثانى من القرن 
افاسع عشر قد استقامت أصوله» وم تغترضه شنی العوائق 
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عبد العزيز تا 


وللبطات » أو هل كان أمر الخلاف السائد بشأن تجدید الشعر - على 
سبیل الثال - سيأخطذ طابعه الراهن ويكتسب نفس الحدة الراهنة ؟ 
وهل كانت قضية التجديد التى لم تستقر بعد على حال ستدخل کل 
هذه الراحل وتضنع کل هذه التعرجات والخحيات ۰ وتواجه کل 


هذا القدر من التخبط والحيرة ء وتردحم بكل هذا الحشد المتنايض 
والتنافر من الشعراء وأدعياء الشعر من ا جددین وأعداء التجديد 54 


نا جرد با فى آخر هذا المدخل ء لاللبحث عن جواب 
وان للتعبير عن خيبة الأمل فى حركة الإحياء والنبوض : تلك الک 
ال کان مقدراً ها ومطلويا مہا أن تضطلع بدور التعبير عن مطامح 
العربية . وعن الاتصار النجارب الحضارية الأكثر ترکیا 
وتعقیدا . ومی - أى هذه الأمثلة ‏ اعتراف بأن وضع الشاعر 
العربى بختلف عن وضع الشاعر فى أوروبا > وق بقية احتمعات 
المتقدمة ٠‏ بسبب الوجود الامتماری الذى مد شباكه على النطقة 
العريية » ثم بسبب الفوف الذى تركه هذا الامتداد الغريب نو 
الجديد الوافد » وبسبب عوامل النجزئة القومية ؛ وهی نفسها من 
صنع الاستعار 

ومن هذا كله تتحدد ملامح الإشكال الحضارى العرف عل کل 
لستربات ؛ وهو إشكال نابع من الاهقام بالجديد واجدیدآومن 


: لے أن حائظ أو 
بلاط 25 المرية الورونة »لاهو كذك اسع 


الجمود والطفرة ٠‏ وبين ا خوف وا ج 
ونرالية ستمدة من أحداث الزات - تضع حدا للاقصام الم بين 
ماهو قديم وجدید ؛ بین ماهو تراٹی ومعاصر + صيغة تسعى من 
خلال ا مارسة ذاتما » لا من خلال الدراسات والأطروحات النظرية» 
إلى تحقیق الوجود الحضارى للإنسان العرنى الجديد ؛ ابن هذا العصر 
الراهن الین ولیس ابن أى عصر آخر أقى أو سوف يأفى . 


۲ - بين شوق وحافظ : 

ولد أحمد شوق عام ۱۸۹۹ م وولد حافظ إبراهم عام ۱۸۷۰ 
كان الفارق بينهما فى البلاد عاماً واحداً ء وقد مات حافظ عام 
۲ لم تبعه شوق فى نفس العام وكان الفارق بينهمافى ا موت بضعة 
أشهر. ولم يكن التلازم أو التقارب بین الشاعرين الكبيرين فد 
سنوات الميلاد وللوت وحسب وإغا كان لتلازم والتقارب پینہیا ف 
طيعة النشاط الذهنى الذى اختارہ كل منیا بعيدا عن الآخر وهو 
الشعر . وفى اختیار ظروف مصر خا ليكونا صوت الوجدان الوطفى + 
ولیکون شعرهما ابر عن الميجان والتوئب القومى على مدى أربعين 
عاما ء کل فى حدود موهبته : وق حدود قدرته على الخروج من 
کم البيئة والضغوط السياسية والجمود الموروث 


e. 


وقد كان هذا التلازم بين الشاعرين تابر غير عادى على الدارسین 
وعل غيرهم من عشاق الأدب والشعر : سواء فى مصر أو فى غيرها 

من الأقطار العربية : حنى اسح من الصعب أن یذ کر اسم شوق 
دون أن يضاف إلبه حافظ والمکس . وأصبح الشاعران وکا اسم 
واحد لشىء امہ الشعر فى مصر 2 2 هو 
عشرات الدراسات للقارنة بین هذين الشاعرين الکبیرین + 2 
معظم القارنات التی يحلو لبعض الدارسين إقامتبا بين شاعرین 
أكثر فى وجه أو أكثر من وجوه اشابه لالظو من أخطاء > وله 1 
و للقارنات فى الأدب العرنى الحديث نز تعود إلى عصر 
المائلات والموازنات بين الشعراء . فالدراسات الحديئة تؤكد أن لکل 
شاعر طابعه الخاص وخصائصه التى لايشاركه فیا مخلوق سواہ > 
نضلا عن قدرته الخاصة فى النظر إلى الأشياء وف استنطاق 
واستخلاص الخبرات الختلفة فى ا 
الفوارق بين الشاعرين المتراء 


وقد تاینت وتعددت 


فى العصر؛ شوق وحافظ ؛ وحين 
كانت هذه الفوارق تتقارب وتوازى فَإنما لكى تؤكد القايز بين 


الطابعين اختلفین فى خصائصها الفنية » وى كثير من الأحيان 
اللوضوعية . وحتی حين نري فى اناد أو تمائل للواضيع المتشابية 
کالرناه ومهاجمة الاحتلال أو التحريض علیہ ءفإن أساليب التناول 
تختلف » التعابير والصرر تخلف ؛ حت الکبات نفسها تختلف ؛ ما 
يؤكد أن لكل شاعر من الشاعرين لغته الخاصة به ٠‏ ومفرداته القريبة. 
من نفسه ومن طريقة تفكيره . وبالرغم من کون اللغة عند الشاعرين 
الشعر القديم وإطالة النظر فى طرہ 1 

ارالرغم من وحدة المصادر : أبو نواس » البسترى ؛ أبو نمام + 
+ للەری ؛ أبن زیدون ‏ ف ن لکل شاعر مہا قدرته عل انار 

رعل تمثل اللغة و بق 
جم الوهبة ؛ وصدق العاناة ‏ واتساع أو انحسار 


وقد كان أحمد شوق بلا دی ریب - أقدر من رفیله 
ومعاصره حافظ إبراهيم على الاقتراب بالشعر من روح العصر ؛ وكان 
أكثر منه قدرة على المرج بین ما ورثه عن الأسلاف من أساليب 
بلاغية وما قدر على استیعابہ من للفاهيم الد 
الدراسات النفسية الحديثة تلح على إثبات أن بعض الأراد پرلدون 
شوق قد ولد أكثر استعداداً من رفيقه 
. ولا دحل هنا 1 
الجديدة التى تتقل الأول بين ظهرانیا . صحیح أن العلاقة بين الفرد 
واحتمع بمعناه الواسع - وهی علاقة تقوم على تبادل التأثر الثم 
ES‏ وعی القرد ٠‏ وتسهم إلى حد کر فى بناء 
شخصيته وبلورة مقوماتا ٠‏ إلا أن الاستعداد الخاص ۰ وهر ما 


من الحضور 
+ وف 2 تفس الوهوب أو 
العبقرى فى حالة یقظة دائمة صوب أسئلة اخیاۃ اف + لکی يختار 
مثا الأهم فلهم ۰ مع تجاوز العادى والألوف . وليس فی هذا 
الوقت النصف لشوق مايسىء أو بتقص من قدر حافظ . وقد كان 
هو أول معاصرى شوق اعترافا بالفارق بینہیا ء بالرغم من الدسائس 


والتعصب واضاولات الختلفة اتحویل حياة الشاعرین إلى ميدان 
صراع هائل وحروب لا عوقف . 

إن اجرد من التعصب + وحاولة ا خروج من دائرته الضیقة حلم 
بعيد الثال فى كل عصرء وهو فى عصرنا أبعد منه فى كل العصور - 
وخطر التعصب لا يقف عند حد الإعجاب البالغ فيه لشاعر ما أو 
سیاسی ماء أو رجل دين ما ء وا الخطر 4۔ 3 
المتعصب خلفہ عددا من الأنصار والأدعياء ء الذين ين پتحولون مع 
مرور الوقت إلى جمهور غوغالی يفسد دنيا الأدب والسیاسة 
ویصیہا بكارلة لا تقتا تحرق وندمر حتی تذهب بالآثار العظيمة الى 
ترکھا الأدبب أو السباسی أو الفنان . وهذا ما كاد بحدث مع 
التعصبين الشاعرین شوق وحافظ » حينا انحرف اتعصب من 
الحديث عن القضية الكبرى للشاعرين إلى « قضية» أخرى ليست 
جرب ماه وم من 
الآعر. 


وأسوأ ألوان اتعصب وأشده خطرا ذلك الذى بتسلل إلى مناهج 
البحث وأساليب الدراسة العلمية ؛ وحن يسيطر الانعياز على ضمير 
اح ا سس عبٹی لاجدوى منه إل 
مجموعة من الأحكام للصفة الخاضعة لتزوات التق شاع 
الإرضاء والإسخاط دون حق » وبلا مراقیة للنفس أل[ عاي ل 
یصدر عنبا من تعصب أو انحياز ‏ يبعدها عن مقام تلك النفوس ان 
تنظر إلى الأشياء والأشخاص من خلال منظار العدل والانصاف" 
وضع کل استاجابا عطق العقل والتحلیل . وان همقل 
الشاعرين فى حیائہا الکٹیر من أذى التعصب فان تعصب دای 
من حوفما قد تزاید بعد أن صارا فى ذمة التاريخ > . وقد اتقل هذا 
اتسب فى أحبان كثبرة إلى قاعات البحث ء وإلى الدراسات 
الجامعية : وظهر بين الباحثين وأساتذة الجامعة من يتعصب لأحدها 
على حساب الآخر نحت ستار البحث العلمی والدراسات 5 
ولعل المرحوم الدكتور طه حسين فى كتابه (حافظ وشوق ) أقرب 
الدارسين إلى اللوضوعية فى أحكامه على الشاعرين الکببرین + 
وما ہزال أبعد الدراسين عن دائرة التعصب » وليس أدل على ذلك 
من هذا التعريف الذی يتناول التکوین اقا للشاعرين ومدى قرب 
طیعة هذه الثقافة أو بعدها عن الجديد والتجديد » ومدئ قدرة کل 
مہما على إعادة تشکیل التراث والاستفادة من معارف العصر . يقول 


طہ حسین عن حافظ إيراهم : 


:ناما طبيعة حافظ فيسيرة جدا لاغموض فیا ولاعبر ولا 
وهذا الیسر هو الذى یحبیا إلينا وهو الذى يمعلها فى الوقت 
قليلة لظ من الخصب والغنی ؛ حافظ تلميذ صریح 
للبارودى قلده منذ تشأته + ٹم فقلد التقدمين الذين كات 
رهم البارودى نفسه . وکا كان عم البارودى بالأدب دود 

لابتجاوز الأدب القديم يحفظه وقلا يفقه عميقه ۰ فقد كان عم 
حافظ محدودا : كان حافظ يلم بالفرنسية ولكته لم يكن 
لانطقاً ولاتھا . ستقول ولكته ترجم البؤساء واشترك فى ترجمة كتاب 
فى علم الاقتصاد مع صديقه مطران . وهذا حق فقد ترجم الیؤساء : 


شوق وحافظ وأوليات التجديد 


أو مقدارا 
تقد لق ف 


من البؤساء » ولكن فى أى مشقة وجهد . رحم اللہ حافظاً 

وساء عتاء عظيا ۽ عناء فى استشارة المعاجم : 

تفسها . وكثيراً ماکان حافظ بعجز عن فهم 
مقامه ويعوضنا من معنى الكاتب الفرنسی 
لفظہ هو با فيه من جزالة وروعة . أما كتاب الاقتصاد فسل صديقه 
مطران نك با اي لم يستفد حافظ إذاً لأدبه وشعره من 
. فهو غير مدين لأورويا بشىء من أدبه . ثم 


لم يكن حافظ ہا بالأدب ارف إذا توسعنا فى معنى الأب . لم 
يكن يمسن علوم العرب ولافلسفتهم : بل لم يكن يعرف من هذه 
العلوم والفلسفة شیٹ .غا كانت ثقافته من کتاب الأغافی ودوا 
الشعراء . . رکا ينهم الأغاق والدراوين تدر مايستطيع + 


سوت 


د اہ يزعم أن 
السفاح قد أ أمة بأسرها من الشعر قالها «سدیف» عم إلى 
أى حد بلغت ثقاقة حافظ » فلم يفن السفاح أمةاء رانا نكل 
بالأسرة الأموية تکیلا ولم يدها . ولكن حافظ 
كان يظن فى أول هذا القرن أن إفناء الأمويين إفناء لأمة . غنیت 
ذاكرة حافظ ولكن عقله ظل فقوا عمدت شاعریتہ عل الذاكرة 


تا تفن الصورة وبرع فيا » وكان أقرب 
تلامیذ البارودى إلى البارودی . تجد هذا الشعور حين 
الشعرية الى 0 تقرأ رثاءه وشکواه لزان 
وتصويره للسياسة والاجتاع . لن تجد فى هذا الشعر عمقا وان حلاته 
اس لالط عن ل رس 
فى صورته نفسها وف الألفاظ التى يتخيرها الشاعر وف الأسلوب 
الذى يلاثم به بين هذه الأنفاظ ۰ ما يلا تفسك لوعة وحزنا وجا 
وإعجابا . كانت نفس حافظ بسيطة يسيرة لا حظ ها من عمق 
ولائعقيد » وکانت هذه الخصال نفسها محببة إلى الناس مؤئرة 
وكان شعر حافظ صورة صادقة هذه اتفس البسيطة اليسيرة نأحبره 
کا أحبوا مصدره وأعجبوا به کا أعجبوا يبنبوعه . ولا كانت نفس 
حافظ فى جوهرها نفساً مصرية كانت قطعة من هذه النفس المصرية 
الإسلامية التى نجد بساطتها وسذاجتها فى کل أثر من آثار المصربين 
المسلمين : فلم لايجبيا الناس ۰ وإنما بنظرون فيها إلى صورهم تعکسها 
مرآة صافية وضيثة نقیة لایٹوہا صدا ولايغشاها غبار . :99 
تلك هی طبیعة حافظ کیا صورها طه حسين عن قرب ؛ ومن 
خلال معايشة وہ:ابعة خالية من التعصب والتعميم . وهی صورة 
ب إلينا حافظا الإنسان ء حافظاً البسیط واليسير : ولكنها لانكاد 
تعثر سوى على اليسير جدا من ملامح الشاعر ا حدد . ومذه هی 
صورة شوق کیا رسها طه حسین من تفس الموقع 


شوق فشیء آخر . شوق نفسه بتعقيدها . 
فيا أثر من العرب وأثر من الترك وأثر من الشرکس . التقت کل هذه 


۲. 


عيد العزيز القالح 


الآثار ومافها من طبائع واصطلحت على تكوين نفس شوق فكانت 
النفس بعکم هذه الطبيعة أو الطبائع أبعد الأ اء عن البساطة 
وأتآها عن السذاجة.وهی ‏ بحكم التعقيد خصبة كأشد مایکون 
اقصبءعنیة كأوسع مايكون الغنى . ثم لم تكد هذه النفس | 
الغية التوقدة تتصل بالحياة حتى لقيت من أحدائها وتجاربها ومن 
کتوڑھا وغناھا میزیدها خصبا إلى خصب وثروة إلى ثروة . کال 
يحسن التركية وكان متقنا للفرنسية قد برع فیہمانطقا وٹھا . وكان فى 
ول أمره كثير القراءة حریصاً على الفهم + رأكثيراً وتمثلت نفسه ما 
قرأ أوما فهم : وانضم إلى هذه العناصر ... عنصر جدید هو العنصر 
الفرنسی الذى عمل فى عقله وخياله ومزاجه كله . ونمث المناصر 
الأخرى بالقراءة وبالحياة . عاشر شوق العرب فى شعرهم وأدبهم 
فعظم حظه من العريية وعاشر الرك فى حياته اليومية واتصل بهم أشد 
الاتصال فعظم العنصر النركى فيه . ولسوہ حظ الأدب احدیث لم 
.يعاصر شوق قدماء البونان کیا عاشر قدماء العرب ولو قد فعل لأهدى 
إل مصر شاعرها الکامل 


کان شوق فى أول أمره مشقفاً يحب الثقافة ويشتد فى طلبها والتزود 
مہا ؛ ولكنه كان كغيره من الشبان للصربين يسبرون فى الدرس 
والتحصیل عل غير هدی ۰ ولاسپا حين دیون وروا » 
لا يقرأون من الأدب الفرنسی إلا ما لابد لجل اف ان فوامنہ 
من هذه الآثار العليا الى فرضت نفسها بحل الیل فرضا ألما 
1 رالاس الارف فى الأدب فلا عق یت رکال 
كان شوق حين ذهب إلى فرنسا آخرّ>الفزنء الماضي , إذا ذكر الشعر 
الفرنسی ذكر ہ لامرتين» رخيرته التى هل الوه دوه 
٠‏ لافتين» وأساطيره الى قلدها في العربية : وإذا ذكر الفلسفة ذکر 
ا أن آثار لامرتين ولافتين آبات ف 
أن فة جول سیمون فا قیمتاء ولکنك 
لاملاحظ أن شوق یذ کر ہبودلیرہ أوهفرلين» أو سول بريدمه 
أر ‏ مالرنيه» من الشعراء الفرنسیین ۰ ولاثراه یذ کر 1 
بان + أو «برجسون» من الفلاسفة . ذلك لأنه ل 
تقافتہ على هد وإنا كان بأخذ من الأدب الفرنسی أيسره و 
إلى منناول اليد . وکذاك كان تجدید شوق متأثرا بهذا الحظ من 
الثقافة الفرنسية أى أنه يتأثر بالقديم الفرنسی أكثر ما کان بتار 
بالجديد + ولو قد اتصل شوق با حددین الذین عاصروه فى شيابه من 
شعراء الفرنسبين لسلك شعره سبلا أخرى . ولكته لم یفعل ۰ ولكنه ل 
يطلق لطبيعنه على ماهى عليه حریتہا بل قيدها وردها كارهة تتأثر فی 
إنتاجها الأدبی بسياسة العصر حیخذ وماكان بحیط به من الظروف . 
ولو قد أطلقها » أوأرسل ها العنان بعض الشی» لغيرث حياة الشعر 
العربى احدیث . ,290 
کان طہ حسین رقيقاً وعنيفا مع الشاعرين الزائین اث 
وحافظ » ول تخرج به رقته کا لم بجرج به عنفه عن 
الوضوعية + وكان فى رقته بعیداً عن اللين والمداهنة اللنين أظهرها 
أنصار شوق وحائفظ * ال الدكتور الوق والدكتور از 
کا كان فى عنفہ بعیداً عن تزق الخصوم وشططهم ۰ مدا الأ 
العقاد ؛ فطه حسين یوزع رقته على الشاعرين بالتساوى ۰ وهو از 


3 


3 


۷۲ 


على شوق ويشتد فى قموته » فذلك لأن شوق أجهف 
الشاعر الكبير فى نفسه ء وأهمل ثقافتہ الواسعة » و بستفد مما نیح ٠‏ 
من وسائل الما المريبة والأجنبية ٠‏ بعكس حافظ الذى بذل مر 
ا حاولات ماجعله بطاول شوق رغم قلة الزادہ ویزاحمه تارییا ز 
الاسم ٠‏ وان لم يصل إلى ستوی قامته الكبرة 

وقد حاول طه حسین - ولکن فى حدود - تعويض حافظ 
إبراهيم عن قصور الشاعرية بالحديث عا أسبغه عليه الشعب مز 
عطف یعوض مافانه من حياة القصور ومن رعاية الملوكموماعاناه ف 
بدأية حبانه من ألوان اطرمان . يقول طه حسين : 


«هر ذا صديق الشعب كله ۰ صدیق الفقراء والأغنياء وأوساط 
الاس ۰ صدیق العلماء المستتيرين وصدیق غيرهم من الذين لاحظ 
غم من ثقافة ‏ أو لیس هم من الثقافة إلا حظ ضثيل ؛ تراه فى كل 
ئة وتراہ فی كل مكان » تراه فى حديقة الأزبكية یقرض الشعر وتراة 
فى الشوارع جاشى أصدقاءه باسم اللغر مشرق الرجه مظلم النفس 
ضاحکا مما جزن وما بسر . 60 
بجا أدرك طه حسين أن فى هذه الإشارة وغيرها ماقد يغب 
شوق فى عاله الآخر » وماقد يضعف موضوعية الموقف غير النحاز : 
فانطلق بصور خوف حافظ بر الصر بح عن آلام 
الشعب بعد أن فقد بؤسه : واغتنی بعد فقر واطمأن بعد اضطراب + 
فقد صار حافظ موظفا والموظفون فى مصر - کا يقول الدکٹور له - 
«عبيد مها نكن الحكومات القائمة : يحب أن یقدروا لأرجلهم 
موضعاً قبل انطو وألا بقرلوا إلا مقدارہ . وطه حسين وهو بتحداث 
الشاعرين لابشبه حافظاً فى 
عهده الأخیر کیا بفعل غيره من الدارسين بعهد شوق فى القصر» 
ولكنه بعكس الوقف فيشبه حالة شوق فى القصر بحالة حافظ فى 
الوظيفة إل : #شوق إذن كحافظ يوم نز إلى دار الكتبوربة. 
شعره سجینة » ولكنها سجینة فى قفص ذهبى هو القصر . 
ولکن بغناء فار هو الاح .. وقد قيد شوق ربة شعره هذه بنفسه منذ 
كان فى باریس ؛ فلا عاد إلى مصر ظهر أن القيد الباريسى لم يكن 
ثقیلا کیا ينبغى فأضيف إليه قبود وأغلال وأصبحت ربة الشعر أسيرة 
الأ لاتاق إلا يريد وحین يريد , 29 


وقد بق فى هذه للفارنة أو الموازنه التى أقامها الدکتور طه بين 
الشاعرين هذه الفقرات التی ختر بها کاب +حافظ وشوق ٠‏ وفيها 
خلاصة اخیثیات التی أقام عليها آرامہ الجريئة فى الشاعرين ٠‏ ونیا 
الحكم الأخير عن أى الشاعرين أفضل : 
. ثم يقبل صيف هذا العام فیخترم حافظا وهو يتأهب للحرب کا 
تأهب اخیل بعد أن الْحَارٌ نحت الخيمه دھراء ويقبل خريف هذا 
العام قيطفىء جذوة شوق فى هدوه ودعة بلانمان ماکان بمتاز به 
شوق فى حیانہ من هدوه ودعة . وكلا الشاعرين قد رفع لصا 
بیدا فى السماء ؛ وکلا الشاعرين قد غذى قلب الشرق العربى 
نصف قرن أو مايقرب من نصف قرن بأحسن الغذاء 4 وکلا 
الشاعرين قد أحيا الشعر العری ورد یه نشاطه ونضرته ورواءه . ركلا 


الشاعرین مهد تمهيداً لنبضة الشمرية المقبلة التى لابد من أن تقبل ۔ 
ها أشعر أهل الشرق العربى منذ مات التبی وأبو العلاء من غير 
شك . هما ختام هذه الحباة الأدية الطربلة 


لونا جدیدا 


: من آلوان القن وضرباً جديدا 
من روب لفل اللا خر هما لشم لوب فى عصرها . ولكن 
یبا شم من صاحبہ؟ 


ری أن ليس من هذا الحكم بد ؟ أفترى أن تفضيل آحد 

الرجلين على صاحبه يغنى أو يفيد ؟ نعم لیس من هذا الحکم بد + 
له نقرير الق الواقع ٠‏ وق هذا الحكم نفع عظم له وضع 
للأشياء فى نصابها » ولأنه یجن للمبتدئين فی الشعر من الثبان أبن 


يكون الل الأعلى . أما أنا فلا أستطيع أن أقول إن أحد الشاعرين 
خر من صاحبه على الإطلاق . ولکن شوق لم يبلغ مابلغ حافظ من 
ارام جسن ماأحسن حافظ من تصوير نفس الشعب وآلائہ 


0 


وأماله . وم يتقن ماأنقن حافظ من إحساس الألم وشكوى الزمان 
يلغ شوق من هذا مابلغ حافظ وهو بعد هذا أحصب من 
طیمة ؛ وأفنى منه مادة ء وأنفذ مه بصية وأسبق منه إلى لیاف 
وأبرع منه فى تقلید الشعراء المتقدمين . لأن حافظا كاين" بقلتارق 
الألفاظ والصورء وكان شوق یقلد فيا وق العانی با . ولق 
فون يمسن حافظ وماکان يستطيع أن سنا رق أشاعرالغناء. 
غبر مدافع ؛ وشوق شاعر الوصف غير مدافع ۰ وشوفی,منشی» الشعر 
الیل ف اللغة العريية . بلتق الرجلان فى كتير » ویرک زجلا 
کمبر : ولكنهما على كل حال أعظم الحدئين حظاً فى إقامة جدنا 
الحديث ۷ 


رب الصورة الموجزة للشاعرين الكبيرين من الاکتال 

وقد أكون أسهبت فى الإيجاز وأسرفت ٠‏ أو أطلت فیا اقتبسته عن 
کاب «حافظ وشوق ؛ لکن الاسهاب فى تتبع الملامح العامة التلازم 
وامقارنة بين الشاعرين ضرورة فرضها هذا التلازم التاريخى بيا + 
وهذا النداعی الذى يفترض وجود الآخر جرد استحضار صاحبه . 

أما عن إطالة الاتباس عن طه حسين فقد تعمدث هذه الإطالة لد 
أسباب : منها أن الدراسة الى کنیا لہ حسين عن شوق وحافظ + 
وهو شاهد محاید من عصرهما ء كانت وم ازالت حتی الآن من أهم 
الدراسات انى صدرت عن هذين الشاعرين : إن لم تكن ها + 
فقد وضعت القاعدة الناريمية والاحياعية لجوهر عصرهما وسیرتہما + 

ولا تاره :نم مثله » شعرهما فى حياة مصر وبقية الأقطار الم 
وماصدر بعدها من دراسات عن الشاعرين ققد أفادت منها كثيرا + 

ولیس جدید بعض هذه الدراسات سوى مجرد إفاضات وتوسعات لا 
أكثر. أما السبب الأهم لإطالة الاقتباس فيعود إلى عاولة الإشارة 
إل وجود تمطين من الکتاب أو أكثر فى حیاتا الثقافية الما 
أحدها یتمی إلى الجديد : أو يدعى الا .بعلن 
باسم الجديدٍ على كل ما ليس ممدید وعلی كل شاعر وأدیب لايثور 
:تم لا يلبث هذا الفط أن يتوقف عن ادعائه الائتما: 
ويتاجع إلى أن 


تفه ثائرا 


س ذلك وحسب وإنما هو يتراجع : 


شوق وحانظ وأوليات انجدید 


يصبح من أخخطر وأصنام القديمء الذى حاول تحطیمه . والقط الآخر 
ار طريق الجديد حقا ء لکنه 
فض أن يغالى فى ورته » أو أن تأخذ هذه الثورة أسلوب النقمة 

خرية أو الإثارة » وینصب اهنامه فى قضية القدیم والجديد 
للوضوعى ء والترحيب بكل إضافة إلى الجديد اكد 


لكنه فی الوقت ذانه لايزايد ولابضخم الأخطاء یتفر 27 
- مها کان حظهم من الإبداع - ولابنظر إلييم كأصنام ینبغی 


وها فى كل قطر عرنى أمثلة ٠‏ وأنصار » ومعجبون + 
وقد كان العقاد تمرذساً لأحد المطين ؛ کیا كان طه 
حسين نموذجا لشمط الآخر. والعقاد نفسه هو الذى يصف أحمد 
شوق باطانوق الندبت‌وبدعو الناس إلى الانصراف عنه وعن شعره 
ن يصرخ فى وجه القارىء : «فبالله مالهذا امانوی 
الندابة وللأدب الى الذى هو حياة الأم ۰ وباعث القوة ٠‏ ونافث 
الحرارة فى عروقها. وحافزها إلى أجل الساعی 1٠‏ !480 


۳ هذه الشتائم من ذلك النقد العميق الرصين الذی لاینکر 
ضعفا ولايمق امتبازا ٠‏ ثم أبن العقاد الأول ء الثائر على «أصنام. 
التقاليد » من العقاد ای حامى حمى التقاليد ؟ إنه الجذور الرافضة 
تا الشائع فى حيائنا العاصرة يبدأ بارتداء القبعة وأربطة العنق + 
ثم تحول القبعة بعيد سنوات إلى عيامة كبيرة ٠‏ ورباط المنق إل 
مسبحة طويلة . والظا تتكرر فى کل الأجيال ۽ وحين ند أبدينا 
وتقترب بعقولنا من استیعاب خلاصة رحلة الرواد وبقايا فکر عصر 
«البضة» تكون التيجة هذا الخواء المعثم ۰ وهذا الفقر الدقع من 
یج ومن العلاقات بین الأجيال التعاقبة ؛ سج 
تأ فى الحاتمة » أو صيغة الخاتمة لاتأق فى البداية کیا كان يحب 
وکا هو مطلوب حت تتمكن من الخروج من زمن الثبات ؛ ومن زمن 
الرفض نتقبل تسوا الماذج وأكثرها تخلفا واجترارا . 


سين عاما مضت منذ رحل عن عالنا الشاعران الكبيران 
شوق وحافظ فد صنعت الأعاجيب فی عالم الشعزه فالأعوام 
اخسون بالرغم من ردود فعل عوامل التراجع وانکوسل قد حملت 
الشعر : أو بعض غاذجه إلى أصقاع فنية ونفسية جدہ 7 
مضمونا » کا غبرته شكلا » ثم عونہ مضموتا وٹکلا ء وأوجدت 
فيه من أشكال الإبداع » وأشكال ؛ «البدعة » مالاطاقة أحيانا 


.ولال اسان الى عطتها الشعر مند وتعيل هلين ارس 
لاقل - إن ثم تكن تزيد ‏ عن للسافة التى قطعها الشعر منذ عهد 


امرىء القيس إلى عهدهما . وهذا التحول المجیب فى عام الشعر لم 


۳.۳ 


عبد امیز للقالج 


عدت هكذا فجاة ومن غير باب أو شروط د ولکنه تم شعت تن 
عوامل عدیدة منها الاجتاعی والاقتصادی ومنبا السیاسی والصناعی 
٠‏ الستورد » . ولعل العامل الأخير بائنسیة للوطن ری أخطرها 
جمیعا بالرغم من استراده . فالتحولات الاج 
الحضیض من سلم التقييرات الحديثة ء والعلاقات بين الریف 
واللدینة ء بین ا حا کم والحکوم بين الآلك ومن لاجلك ۔ ماتزال 
هی نفسها علاقات القرن الرابع عشر 
الیسائل والأشكال والظاهر التى صنعتها عوامل حا 


شوق وحافظ أن هد ذلك اخدیث بلاحظات عن مفهوم 
الشاعرين للتجديد , ذلك لأن وجود مثل هذا المفهوم سوف یساعد 
الباحث على إدراك طبيعة لق ۳ 
رت 


ت إل استخلاص نشهوم أ وأتصور 
للشعر ومهسته : ول بثر عنه - فى حدود مااع "ابا ثثرية 
من قريب أو بعيد إلى مفهومه لش بویا نستخلصه نحن 
من آبیات شعربة متائرۃ هنا وهناك ف فصائد یکی يا من يدان" 
مايكاد مر تصورا للشعر أو للممبة الشعرية ٠‏ ولابکاد بخرج به کر 
عن فهم الأقدمين ولاعن إطار للفاهم التقليدية , 


ولابعیب حافظا أو برع من شأن شوق أن الأول م يكن له 
واضحة أو غير واضحة بالشعر وطبيعته ؛ فالمهوم وحده أو 
لنظربة فى حد ذاتها لاثصتع الشاعر ولانحدد مکانتہ بين الشعرا 
ولاتقلام أو تؤخر فى مستوى إبداعہ ۰ فهناك شعراء كثيرون ظهروا بعد 
حافظ وشوق ركانت لهم مکانتم فى عالم الشعر؛ لم يصدر عتمم 
مايمكن اعتباره رؤية معاصرة أو تقلیدیة نحو الشعرء ووجد بالقابل 
شعراء كانت هم نظرات وآراء فى الشعر وصياغته وفلسفته ولکٹہم لل 
يتركوا فى الشعر نفسه مايذكر. وربما كان الكاتب الكبير الأستاذ 
عباس محمود العقاد من الصنف الأخير من الشعراء . فقد ملا حياته 
وشغل الناس بارائه ومفاهيمه حول الشعر . لكنه كتب شعرا لابرق 
به إلى درجة حافظ فضلا عن مكانة شوق . وترتباً على 
الشاعر اخقیق نما يكون بشعره وحده لابارانه أو بنظرياته عن 
الشعر . وهذا لايق أن بعض الشعراء العظام فى تلف العصور قد 
يجمعون بين التنظير والإبداع ۰ بين الشعر وا 7 

ولابأس بعد هذا التوضيح من أن 
معاصرة للشعر عند كل من حافظ وشوق . وستكتق من حم 
ات نقتطعها من بعض قصائده ۰ لعلاقبا عفهومه 
والتجديد . يقول من قصيدة طويلة نی حلته الشعرية 
0 أميراً على شمراه عصره 


آعیدی على الأسماع ماغرةت به 

يسراعة شوق فى ابستداء ومقطع 
براها البارى فلم يَأ سها 
ذا مَانَبَا العمّال فى كف أروع 
موقعها فى الشرق والشرق مدب 

مراقع صَيْبِ الغيث فى كل بلقع 
لدیا وفود اللفظ تنساق خلفها 

لوڈ العاف خشّما عند خشع 


جاءت بأنفاس روضة 
وان غضبت جاءت بنكباء زعزع 
على مها رفق يسبل وَأْحَمۂُ 
وروح لن يأسى وذكرى 
نسابق فرق الطرس أفكار رها 
سباق جیاد لى مجال 
تطر بوق الفكر لت بررقها 
نناشدها بات لاتستسرعی 
نحاول فرت الفكر لر لم تکنها 
أنايلة كن الجن 
لقد شاب من هرل القراذ ورقعها 
رإتيانه بالمجز فی 


لمن بي 


ب 


ومنہا بخاطب الشاعر 


بکیت على سر السماء وطهرها 

وما ابشذلوا من خدرها الرفع 
شباطين اس ترق المع حل 

ولا غذر ات تسج 
وسيلية للبحترى نسختها 

بسينية قد آخرست کل مدع 
أق لك فيا طائما کل ماعمی 

عل كل جبار القريجة آلمی 
شجا «البحتری» : إیوانء «كسرى » وهاجه 


وهاجت بك : الحمراء ٠‏ أشجان مُوجع 
وقفت با تبکی الربوع کا بكى 9 
فيالكما من راقفين بأربع 


فنسجك كالديباج حلأه وشيه 
وف السج ماياق بغوب مرقع 
وشسصرك ماه اسر رى جددا 
وشعر سواد الناس ماء بقع 


6 


وإذا حاوننا استخلاص مفهوم للشعر من خلال هذه الأبيات 
فإننا سوف نعثر على مجموعة من الفاهم ال 
التجربة الشخصية وإنھا جاءت صدى للقراءة 


واٹامل ق اتعریغات 
للوروثة لنشعر > ومن هذه التعريفات مابرتبط بمفهوم الإقام وهر 
منهرم اسلامی ۰ ومایربط بفكرة شيطان الشعر وهو مفهوم جاهل : 
وماپشر إلى وفود اللفظ وبروق الفکر وهو الفهوم التاريم 
: وربما یکون البيت الأخير من هذه ال ات قد تضمن لح 
جديدة بمكن أن تکسب صفة البدابة للبحث عن تکرین مفهوم 
جديد ومغاير للمفاهم التقليدية السابقة ۰ مفهوم الشعر والتهر» الذى 
لابد أن يكون ماؤه جديدا وعتلفا عن میاه للسنتقعات الراكدة 
وهذه آبیات من قصيدة أخری بھی ہا حافظ إبراهيم 


ال 


أيضا صديقه أحمد شوق ویرحب به بعد عودته من الث 


قل للذى قد قام بر آحمدا 
خل القریض فلت من فرسانه 

الشعر فى أوزانه لو قسته 
الظلمته بالدر فى ميزانه 

هذا امرؤ قد جاء قبل أوانه 
إن لم .يكن قد جاء بعد أوانه 

ان قال شترا أرتسم متا 
فتمرذها بال من فیطانلا 

الخبال له براقاً فاعتل 
فوق الها بسن" طرّاتبه 

ماکان بأمن عزة لو لم يكن 
روح الحقيقة سشکا بعنانه 

فان با لم باب متقدم 
أو نطمع الأذهان فى إتبانه 

هل للخيال وللحقيقة مهل 
لم ببفه الزواد فى ديوانسه 

عاف القديم وقد كسته ید البل 
خَلَقَ لادم فهان فى عُلقانه 


فى افش حتى غر فى ألوانه 
فجديده بعث القديم من الیل 

وأعاد سزدده إلى ایسانه 
ورمى جديدهم فخرٌ بناؤه 

برواء زخصرفه وبرق دهاننه ٩‏ 


یال والحقيقة ماي ؤكد العلاقة بين قھم حافظ ومفهوم التخیل . وف 


7 اا بين القديم البال والجديد الزائف : فجديد 
شوق ليس سوى بعث القدیم اليد ويجابية الجديد الذی 
وتخالفه . وهناك أبيات أخرى من قصائد أخرى للشاعر إلا أن 
الأبيات السابقة تكن لتحديد ملامح مفهوم حافظ إبراهم للشعر 
وللتجديد وهو باختصار مفهوم شاعر إحيالى ينظر إلى للاضى أكثر 
ماینظر إلى الحاضرء أما المستقبل فهو لاینظر إليه أبدا 


آما عن مفھرم اشع واتجديد عند شرق ققد اخ ناه 


تجديده ل مسايرة وتضوع : مع العلم أن الشعر ل فى ل 
مفاجأة للشاعر تفس ولفاهیمه عو عن الشعر ٠‏ قبل أن يكون مفاجاً 
لمعاصريه أو غيرهم من المتخلفين عن العصر . ولعل فى إبراد جانب 
من المقدمة التى كنا شوق للجزء الأول من دبوانه مایکتی للندليل 
على مفهومه التقدم للشعر وو 2 
القصيدة الغنائية إلى القصيدة الدرامية التعددة 
المقدمة : «إر کا ا 
اتیل عنبا وبا الشعراء منہا . ألا إن هناك ملكا کبیرا ماخلقوا إل 
ينوا بمدحه ویتفننوا بوصفه ذاهبين فيه كل مذهب 
کل نصیب ؛ وھذا اللك هو الكون . فالشاعر من وقف بين الڈیا 
والزى پقلب إحدى عينيه فى الذر وتجعل أخرى فى الذری . يأسر 
الطب زفاقه ويكلم الماد وينطقه ويقف على النبات وقفة الطل ٠‏ 
ور بائمراء مرور الوبل ٠‏ فهناك ينفح له محال التخيل ویشع له 
مكان القول . أو لم يكن من الغبن على الشعر والأمة العربية أن يميا 
اللنبى مثلا حيانه العالية التى بلغ فیہا إلى أقصى الشباب + ثم وت 
على نو مائتى صحيفة من الشعر تسعة أعشارها للممدوحین ٠‏ والعشر 
الباقی وهو الحكة والوصف للئاس . هنا يأل سائل ومابالك تنبى 
عن خلق وتأتی مثله ؟ فا أ قرعت أبواب الشعر وأنا لاأعلم من 

حقيقته ما أعلمه أجد لمامی غير دواوين للموق لامظهر 
ال ما ا ا 


إذا تمکنت من لمة كانت لباغی 


اق لقاؤه . ويزخذ من خلف بأطراف البنان 
2 من ارس 


a 


خدعرها بقوفم حسناء 
والسغواق يغرهن لس 

وكانت المدائح الخدبوية تنشر يومئذ فى الجریا 0 
رر هذه أستاذى عبد الکریم سلانءفدفعت القصيد: 


وطلب منه 
أن يسقط الغزل وینشر المدح ء فود الشبخ لو أسقط الدیح وتشر 


الفزل ٠‏ ثم كانت أن القصيدة 
لم يزدى علا بأن نحترامى من للفاجأة بالشمر الجديد دفعة واحدة إغا 
كان فى عحلہ ‏ وأن الزلل سی إذا أنا ت . ثم نظمت روایی 
«على بك الكبير أو فیا ھی دولة المإليك » معتمدا فى وضع حوادثبا 
على أقوال الثقات والمؤرخين من الذين رأوا ثم كتبوا ٠‏ وبعئت بها 
قبل اتیل بالطبع إلى للرحوم رشدی باشا ليعرضها على اخدیری 
فوردفی منه کتاب باللغة الفرنساوية » وبقول فى خلال + 
أما رانك فقد تفتكه الجناب العالى بقرائها وناقشنى فى مواضع ما 
وناقشته »وهو يدعو لك بالمزيد من النجاح ۰ ونب ألا تشغلك 
دروس الحقوق ای بمكنك تحصيلها وأنت فى بيتك بمصر عن الت 
من معام المدنية القائمة أمامك ۰ وأ 
بقبس تستضیء به الاداب العربية .. 


برها م تشر فطل الخیر 


انيتا من مدينة النور (باریز) 


فترجمت 


أجدها عنده بعد العودة إلى مصر ؛ ثم مدت دون ذلك عاد 
وجربت خاطری فى نظم ا حكابات عل اسلوب ( لاترتین) ال 
وق هذه الجموعة شىء من ذلك م 


ین سطرر هام القدمة أكثر ما فى السطور نفسها ما يمكن 
اعتبارہ رغبة ملحة فى تجدید الشعر العربی ٠‏ ورغية ملحة فى إقامة 
مفهوم للشعر عند شوق وقد أوضحت المقدمة طموح الشاعر إلى 
التغير والتحرر من قبضة التقاليد ء وأشارت صراحة إلى «الشعر 


5 لکنا عبرت كذلك عن طغيان التقائيد وعن صراع اددین 
وتمزقهم بين الأفكار وللارسة وبين النظریة والتطبيق + 
لھوم ابارز فى القدمة والتصور الواضح اللشعر ب 
ومنحة من اللہ فإنه مفهوم جاول أن ممع بين الصنعة والإفام .ما 
عن وظيفة الشعر أو دور الشاعر فقد تحدد بأنه مدح الكون وا 
له ء بدلا من مدح الحکام وإهدار الشعر فى غير مالا يجوز أن یکپ 
4 


وقد كانت هذه للقدمة با نفسته من مفهوم متقدم عن 
الشعرء ومن تصور متطور لوظيفته ٠‏ سا فى افجوم على شوق 
له نافض نفسہ وأخطاً السير على طريق الاجزار والتقليد عن 
عمد + وتم عن ومی ليس فى اجتزار الأساليب الفنية بل والمتوبة 
كذلك ؛ فقد كان أشهر مداحی عصره سواء فی حياته أو مرائيه . 
ولیس ذبه أنه مدح وأنه لم یحاول إبداع مواقف وتجارب شعرية 
أصيلة وناضجة ‏ ونکن ذنبه أنه أدمن الدیح واستحلاه وأته لم 
ع أفاضه الفنية لإيجاد الاخ الملاثم للقصيدة للعاصرة . .وقد بری 


۰٦ 


البعض أن ليس من حقنا أن نل على الشاعر مواقف من مد 
واقعنا نحن ٠‏ وذلك رأی جليل وصادق ولکنه لایکون كذلك إلا 
ذھبنا نماكم الشاعر من خلال مفهومنا نحن للشعر لا من خم 
مفهومه هو للشعر : ونحن لن نتہم حافظاً بأنه ارتكب تقصوا ما 
| يكتب مسرحا شعريااء لأن المسرح الشعرى لم يكن من 
اهتامات حافظ » ول یکن فى نطاق مفهومه للشعرء لکن شر 
الذى هجر المسرح الشعرى أربعين عاماً بعد كتابة المسرحية ال 
جدير باللوم ؛ واهل لا ناله من عتب الثقاد راسرافهم فى الحدي 
عن استخذالہ للمفاهم التقليدية السائدة ٠‏ وعن قدانہ صہ 
الشاعر انحدد. ؛ فقد كان شوق أحد الشعراء العظام المزهلين فى نار 
اللغة العربية للخروج بالشعر العریی من دائرة التكسب ومن دو 
التكرار والاجتزار 


٤ 


لم يكن شوق وحافظ وحبدین فى معركة التجديد ٠‏ فقد عاٹر 
معها فى تفس الحقبة تقرييا , وسار على نبجها فى اولة تمديا 
القصيدة العرية عشرات من الشعراء العرب فى مصر وغيرها مز 
الأقطار العربية ٠‏ وف العراق والشام بخاصة » ومن بين أبرز الشمرا 
الذين واكبوا مرحلة تجدید الشعر فى مصر الشعراء : إسماعيل 
صبرى وعلى الغاياق وأحمد عرم وآخرون ء لکن ريادة شوق 
وحافظ للتجديد ‏ وشرق عل وجه ا خصوص _ قد شكلت الصورة 
الأقوى والصوت الأعل للوثبة الجديدة النی جاءث بعد عصور 


بيد عنصر واحد من العناصر المكونة للقصيدة العر, 
وانھا حاولت تجدید معظم هذه الناصر ‏ وقد 0 
التجديد عند الشاعرین - على تفاوت بینم فى درجة النجاخ - 
الأوليات التجديدية الالية : 


ة النجدید فى الوضوعات . 
إلية اشجدید فى اللغة . 

ية التجديد فى الصورة . 
رابعا : أولية التجديد فى الشكل . 


ان حالفها الحظ ‏ أن تلق الضوه على 
على حدة » وأن تعرض ها عند 
الشاعرين معا : ولیس يعنيها مال الانطباع الذى سوف تزكه مقارنة 
عفوية على هذا النحو بين الشاعرين الكبيرين ٠‏ والتى لابد أن نكون 
أصالح شوق ۰ ومايعنى هذه الدراسة هو أن تنجح فى تحديد الملامح 
الأولى للتجديد فی القصید: العربية . ومابذله الشاعران کلاهما من 
جهد للإفلات من قيضة البرد والتقاليد الشعرية التى نشدهما إلى 
الافى + اللوصول بالشعر إلى بداية مرحلة موف پتعاظم مدها 
الإبداعى وتتخذ ‏ فيا بعد أشكالا وأنماطا من الشمر : الاقدرة 
الشوق » أوحافظ ٠‏ أوأى شاعر من عصرهما على تصورها أو 
نيدن یا: 


ومهمة هذه الدراسة 
كل أولية من هذه الوا 


أولية اتجدید فى الوضوعات 


تلوضوع أو افتوی - قاموسیا - هو مایدور حوله الأثر الد + 
سواہ أدل على ذلك صراحة أم ضمنا . وعلی ضوہ هذا التعريف 
القاموسى فإن للوضوع فى العمل الشمری - أيا كان هذا العمل 

! - هو خلاصة تجربة الشاعر أو الرؤية الفکر: 
فیة بایکلات . وحين يتناول القاری» دبوا 
کل فل من حافظ وشوق ویقلب فى صفحاتهها سوف يمد أن محتویات 
الدبوائين ذات صيغة عامة تؤكد طفیان الوضوعية على الراقف 
المدائح والبانى ۰ الأهاجى 
ت : الغزل ۰ الاجتاعیات ٠‏ 
ری لتتناوك ديوانا آخر 


واقع على نفس الموضوعات ۰ نفس الأغراض 

مد وهجاء أو عتاب ووصف وخمریات وغل + وربا وجد 
مابمكن نسميته بالصوت الاجتاعی أو السياسى . والعتی الواضح لهذا 
أن كلا من شوق وحافظ لم يذهبا بعیدا عن البحزى وبقية شعراء 


ا ا رل ما مس یا 
ولکن بنبنى أن لابشطح بنا هذا التصور الحاطئ ‏ وأن اپ 
بیدا : فعنقد أن قصائد الشاعرين للعاصرین تکرار 

ا سے وہ سد اد 


الأغراض أو الوضوعات قائمة منذ العصر الجاهل . وه رک 
ة يمزئيائا التی لانتشابه لاشکرر عن النجربة الإنسائيةيق لغب 
والبغض »ف الرغبات >وق الخوف من للوت» أو افزن على فراق 


الإزلبات وانتباء بالكليات ٠‏ وبالرغم من حاولة الشاعرين تقدص 
الشعراء الأقدمين وآسالییہم ۔ فان قدرا كبيرا من تجرینیما 
الموضوعية - عند شوق بخاصة - نبق مرتيطة بقضیة العصر : وق 
مایسی بالاجتاعیات والسیاسیات بوجه حاص : بالرغم من الصلة 
الواهية للشاعرين مما بالواقع الاجذاعى والسياسى وبشا کل الجتمع 


رمه . واقتصار قصالدها فى هذا النيج على الجلجلة اللقظية 


ودوی الصوت . 
إن الشاعر العاصر . مها أوغل فى عصریتہ . لايستطيع آن 
بتخلی عن الموضوعى حتى وهو بنطلق وراء المطلق التجريدى : إلا 


هؤلاء الذین يرون الشعر نشاطا لغويا حالصا : یتعد عن 
ويعتزل فى قوقعته ا ا 


الوحید فى شعر حافظ على معاصرته وعلى مشاركته الجزئية فی أوليات 
التجديد . ولعل اافوفج التالى من قصيدة أنشدها حافظ فى حفل أقيم 
ببورسعيد (فی ۲۹ مايو ۱۹۱۰) لإعانة مدرسة البنات قى تلك 
اللدبنة ء لعله أقرب القاذج إلى تمثل روح الترعة التجديدية فى 
شعره . وهو يجمع بین النظرة الاجتاعية والسياسية 
كم ذا بکابد عاشق ويلاق 
قى حب مصر كثرة العشاق 
ی لأحمل فى هواك صبابة 
يامصر قد خرجت عن الأطواق 
فی عليك می أراك طلبقة 
بجمی كريم حال شعب راف 
من لى بے لیے ناه 
الشرق علة ذلك الإخفاق 
لام مدرسة إذا اأمسلدم) 
أعددت شعبا طب الأعراق 
لام ررض إن تمہ اليا 
پاق آززق آبا إيسسسراق 
الام اسستاذ الأسانسدة الألى 
فغلت بالرهم مدى الآناق 
تا “9 آقرد دعوا النساء سوافرا 
بين الرجال يحلن فى الأسواق 
بدرجن حيث أردن لا من وان 
عذرن رقسبسه ولا من وا 
يفعلن أفمال الرجال لراهيا 
عن واجبات نواعس الاحسداق 
كلا ولا أدعر هم أن سرفرا 
فى الحجب والتضييق والإرهاق 
ليت نسازكم حل رجرافسرا 
خرف «لضباع تصان فى الاحفاق 
نے نسازکم اناا بق 
فى الدور بين مخادع رطباق 
تتشكل اأزسان فى أدرارها 
دولا وهن على 


الجمود بوا ٠‏ 


إن تناول قضية ار وحاولة الربط بين هذه القضية وموضوع اخریة 
هو الدلیل افوضوعی على 


واجترار لوضوعات 


بر من هذا العطع تعبير 


۷۷ 


عبد العزيز القالح. 


صادق وعميق عن قوة التقاليد ومحاولتها قهر التشكلات 
لشقرة : والوقوف ف وجوه الاس سدا منیعا بحجب عہم الرؤية 
الواضحة لقضية التطور الكامل 


أما عن التجديد فى الموضوعات عند شوق فأبعد مدى وأوسع 
على الدارس تحدید معالم هذا التجديد أ 


ابة : فضلا عن النجاح غير المسبوق فى تجديد يمال 


فالشا. 


لم يرث سوی البشوات والبكواث وڈوی الرة 
وهی خلو من المعاناة ومن الصدق الشعوری 
النقاد - بهذا التعميم قد أغفلوا عدداً من 
موضوعاتها وق تألق تعابيرها الفیة + 
رعم العربى الشهيد عمر تار 
إضوعية اسيق والتتاول الفنی المتطور وتجمم بين را 
والإشادة العالیة بقضیة التحریر وانعتاق الأوطان 5 أغلال 
الاحثلال . وهذه بعض أيات من الرثاة للذكورة + 
ركزوا رفانك فى الرمال لواء 

بستبض فراص 2070ا سكام 
پارٹھم نصبوا مناراً من دو 

توحى إلى جيار اليد اليخضاء 
ما ضرٌ لر جعلوا العلاقة فى كَل 

بین الشسععوب مودة وإخسساء؟ 
جرح بصبح على المدى. وضحية 

امس بوبه د 
لافيت شر E‏ 

يكسو السیوف على الزمان مضاء 
تلك الصحاری غمد كل مهند 

أبلى فأحسن فى السصدو بلاء 
فى ذمة اله اللكرم وخفظه 
جسد (بوقة) وشند الصحراء 


2 الشعب القریب : اسامع 

فاصوغ فى عير الشهيد رلاء؟ 
أم ألجمت فاك الخطوب وحرت 

أذنيك حین تاطب الإصغاء؟ 
فعب السزعم وأنت باق خالند 


فانقد رجالك: واعنر اللزعماء 
وأرح شيوخك من تكاليف الوغی 
واحمل على فتيانك الاعباء ۳ 


بخاصة . وأوشكت الشعر الميد فی بعض تی والحقب أن 
تصبح لف أجنيية . ما حدا راز عصور الاحطاط إل افبوط 


بن الشاعر للاقتراب 
سب وحده فقد كانت حركة 


الئغة إلى أدفى أبناء 


فرص - قاصرة على عة الشعر وجعله' لغة رکیکة أو لغة وسطا 
بين العامبة والفصحى . وانا تعدت اللغة إلى المعنى ول الخيال 
الشعرى وساعدت على إبعاد العرنى عن الشعر وعن لغنه وتفكيره 
وأسلوبه . ومکّن لتلك الجناية أن ال غة العريية الفصحی لابرضمها 
الطفل العربى صغيرا ولابتدرب على أسالبيا طفلا و ۰ 
لذلك کان لابد أن تسوء حالة اللغة : ومن ثم نسوہ حالة الأدب . 
ولاعجب بعد ذلك أن تسوه وتشوه أسالیب التفكير العقل . وعل 


ضوہ هذه الحقائق تبدو أهمية الشاعر الحقيق . ذلك لأن الشاعر 
فى كل عصر 


ذلك وحسب وإنا هو الشاعر 


الأصيل هر الذی يمتلك ب - ناصية لفته فى أحدث 


ماوصلت إليه من دلالات . لیس 


بيد اللغة لابعنی اطروج على قواعدها وأصوفا . ولابعنى 
اه التركيب المنطق أو الدلال . و اما يعتى أن لانتفصل اللغة 
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شعرية . وإعا لغة کل شاعر حقیق صيغة حميمة بينه وبين الواقع 
الذى بتعایش معه ويلتحم به » وبعبارة آخری هی صیغة بين حظة 
الإبداع ولحظة الوعى بالعالم الخارجى ۔ 


ومفردانبا لاثنطوی على قدر 

الإحباء ووصل الماضى بالحاضر لاتخلو من محاولة ی بت 
غطير التجدید . ولانستطيع أن نتبین أهنية دور الشاعرين 

اوغا من شعراء جيل مرحلة الا 
اللغوى الإحيالى فى من ألى بعدهم من الشعراء » سواء شعراء للدرسة 
الرومانسية أو شعراء الحركة التجديدية . 


إلا عندما نراجع أثر الدور 


وهنا يأ دور توضیح أو تیین الفارق بين ال القاموسیة واللفة 
النابضة بالحياة ۰ حیاتنا نحن لاحياة غيرنا من الناس فى أى عصر من 
العصور » وهى ‏ - كا سنرى ‏ لغة العصر ؛ لغة الرؤيا والنجربة > 
وهى تختلف عن اللغة القاموسية الجزلة »> وعن اللغة الرومانسية 
افاسسة الحنحة الشحونة بالتأتق والألوان الزاهية . للقطع لقنو 
التالى من قصيدة للشاعر سعدى یوسف 


اللفنى »بسان» غنينا 
وصلينا ؛ 

وقدمنا نذور الفقر والتنظم 
قدمنا المذور المرة الأولى » 
وقدمنا الثر. 


كل الكلات فى هذا القطع عریة قديمة لکن الامتخدام جدید 
رساصر ؛ أو بتعبير آخر ظلال الکلات فى هذا المقطع ھی ظلال 
عصرنا نحن ؛ وہبیسان » النی يتحدث عنها بالکلیات بظلاها المماصرة 
هی قربة فلسط اغتصبها العدو الصهیونی ۰ فصارت فى فلسطينيا 
مقائلا » أو آنبا صارت رمزا للفنى الفلسطینی . والغناء والصلاة 
والنذور رمز لتضحیات » أما الجذور الرة فهی احاولات الفاشلة 
الى تسبق احاولات الناجحة ونسبق الٹر الناضج . هذا ماتقصده 
ناما باللغة الجديدة : وهی كا لاحظنا - لفة ا 
الشاعر ‏ إذا جاز التعبير وهی فى حالة توقد » ويظل يشكل منها 
تجربته إبتداء وعلی غير مثال مسبوق ٠‏ واللغة فى مثل هذا الشع ركالمرأة 
فی حياة الشعراء ليست واحدة ولايمكن أن تكون كذلك ۰ وف نفس 
الوقت هى امرأة واحدة من حيث الفهوم والتفاصيل . 


ولكى نتبين الفارق - کیا أسلفنا القول ‏ بین لغة القصيدة 
الجديدة ولغة القصيدة الإحبائية فلا مفر من إيرأد نص شعرى لأحد 
الشاعرين : وليكن للشاعر حافظ إبراهيم حيث نقترب لغته أكثر من 
لغة زميله من لفة الشعراء القدماء ونكاد تجعل منه نسخة منم » 
بالرغم من فارق الزمن الذى يكاد يزيد على ألف عام . ولكن يبدو 
أنه من الضرورى - قبل إيراد النص ۔ أن نشير إلى أن قدرا غير قليل 


شوق وحافظ وأوليات 


من الغلو والمكابرة سوف يدفع هذه الملاحظات إن لم تؤكد معها 
حقيقة موضوعية نی أن تكون خافية عن وعى الدارس على 
الال وهی أن الشاعرين شوق وحافظ ء وشعراء آخرين من 

ظهر بعدهما » قد کانوا يمتلكون طاقة خارقة على تجاوز 
من قرون الاضطاط الأدبى واللغوى » وصلت 
بة من الانطفاء ء ول تعد قادرة على الحياة 
على التعبير عن أشواق الإنسان وحنينه إلى آفاق 


والآن إلى النص الوعرد به من شمر حافظ بلغتہ القاموسية 
ء وهو نص تم اختياره بطريقة عشوائية > وهو جزء من 


ارا 
قصيدة پرٹی فیہا الشاعر صدیقہ للرحوم قاسم أمين : 


لله تلا كلت من رجل 
لو أنهلتك غرائل الأجل 
حل كأنفاس الرباض إذا 
أمحرن غب العارض افطل 
وفادصل لو ها مُزجت 3 
بطب للام لم لحل 
نَم اغامد فير ميم 
E CRE‏ 
در الأخلاق رافلسة 
اک ا یا 
كينت "انطریت به عل عجل 
أكذا تكرن مصارع الدرك 
باطالما للشرق لج به 
نس النحوس فر فى (رُحَل) 
وس 2.00 
عل السعود تکرن فى اللقل 
سال أرى الاجداث حالیة 
وأرى ربوع النیل فى عطل 
فإذا الکنانة اطلمت رجلا 
طاح القضاء بذلك الرجل 
آر کلا ارسات مرلبة 
من أدسعى فى پر مسر یل 
یت ل ا 


عبد العزيز ماع 


۰ 7 ار ارت با 
فى اخاللین نوايغ لول 1۵ 


ما الذى یکن للباحث أن بده فى معجم هذا 
امیس ہہ تارب وف اموسیة ا 
على مفردة 
إيحاء مقابرا ما أعطته لغة البحتری والشرب 
اعرين أكثر اختلاجا با بن هذ 
القاموسية الباردة الجامدة اللقولة من الكتب كا تقل الأحجا 
القديمة من ادبانی التہدمة لتستخدم فى إقامة مبان أخرى . حقا | 


أولية التجديد فى الصورة الشعرية 


الفن فى مفهرمه العام قد بم كان أو حدبنا ‏ هی الحياة 
للادية والشعورية . فالرسام يصور بالألوان ۰ اها اتہر 


الشكلات انیب إا لقع تم » برجم إل بدیات الوعى 
بالخصائص اك عية للقن الأدبى «قد لانجد الصطلح - نيذه 
الصياغة الحديئة ‏ فى الثراث البلاغى والنقدى عند المرب ٠‏ ولكن 
المشاكل والقضايا تبثم 
وإن اختلفت طريقة العرض والتاول » أو تميزت جوانب التركيز 
ودرجات الاهيام . إن الصورة الفنیة ھی الجوهر الثابت والدائم فى 
الشعر . قد تتغیر مفاهيم الشعر ونظربانه » فتتغير ‏ بالتالى - مفاهيم 
نية ونظرياتها : ولکن الاههام بها يظل قانما مادام هناك 
عون اماع ره ا و دراکه وا حکم 
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ومٹل هذه الشهادة دلانة على التواصل والتأثير التبادل بين 
للاضی والحاضر : وققا لشروط العادلة الوجردیة القائمة على التعدیل 
المستمر فى الوجود المستمر . ولأن عصور الاطاط تعطل طاقة الت 
وتیل فقد ظلت بعض نظربات القدماء عن الشعر 


TE e 


الشعر شعراً . ولأن شعراء الإحياء لم ينسجموا مع مثل هذه التظرية 


لق 


هو الأمر عند حافظ إبراهم الذى لم يبرح مناخ الشعر العربی القائم 


على الفكرة لا على اتصورة : وعیاًحاول الدارس البحث فى شعر 
حافظ عن صورة تختلف فى ترکیبا عن ترکیب الصورة کا هى عند 
شعراء العصر العباسی على أحسن الأحوال » بمكس شوق الذى 
اطرہ الاهيام بالصورة واتفكرة وبالمانى النظومة والتراكيب 
اتقليدية إلا أنه حاول القرد فى بعض الأبيات وف بعض للقاطع + 
ا حين كان يسترجع فى ذاكرته کٹا من الصور الشعرية الورولة 


المزدوج خرج جديد شوق واستطاع أن بأنى بیعض الصور غير 
ألوفة : وان بقترب - فى بعض التجارب الرومانسية القليلة ‏ من 


اخلع التعل ۔ 


واعفض الطرف واعٹع 
لاغارل من کے الدهر غضا 

قف بلك القصور فى الم غرق 
مسكا بعضها من الذعر بعضا 
كعنارى أخفين فى الاء بضا ار 
مامات بے وأبسدين شا 

مشرفات على الزوال وكسانت 


مشرفات السکرا کب بفسا 
شاب من حسوفا الزمان وشابت 

وشباب الفنون مازال غفا 
رب نقش کآفا نفض الما 

نع منه اليدين بالأمس نفضا 
ودفسان كلاميع السزيت مسرت 

أعصر بسالسراج والسزيت وا 
وخسسطوط ‏ کس اما هدب رم 

حسنت صنعة وطولا وعرضا 
وضحايا تكاد نشی وترعى 

لو أصابت من قدرة الله يفا" 


إن هذا المقطع من قصيدة :انس الوجود» ي كد قدر: 
على ابتداع الصورة الجزلية انى تتلاحق وتنامى لكى تشکل الصورة 
الكلية ٠‏ لکن یا ا ا ا کی 
يتكون مہا ديوان شوق + 
فإن شوق لم بجاو ا هذه القدرة :. 
واشاكاة :وربا لخوفه من الامتراب من الوم 
وغذ؛ فقد كان شوق الشاعر العرنى الوحيد بین شعراه عصرہ الذى 


کہ تاوق اند لريب بل 
وکان الشاعر العری 
الوحيد أيضا الذى وجد صعوبة فی لجم تمرده على القديم . ومنذ كان 


وصورا وأحيانا فى الموضوعات + 


طالبا فى فرنسا وهو يكبح جاح عواطفه المنطلقة تو التجدید یل 
بجع روامم الأقدمين : ويستخدم معاييرهم اللفظية 
والبلاغبة ويقلدهم فی بناء الصورة الشعرية . ولو قد ترك موهيته 
العظيمة على سجيتها لكان أول اٹجددین ۱ فيقيين فى الشعر شکلا 
ومضمونا ولا أفرغ طاقتہ العظيمة فى تقليد القدماء وا کاتهم والنسج 
على سواغم + لکی يثبت لمعاصريه أنه شاعر محافظ يخرج من بين 
کب الزاث ؛ ولايجئ من باریس ؛ أو من صفحات فيكتور یجو 
ولامرتین ولافونتین . وقد حاول شوق ضيف أن بد مبررا قى انجاہ 
شوق نو هذا للنحى عندما داقع عن العارضات فى شعره > وقد 
اعتبرها تجرد «نقط ارتكاز تدلنا على أن الشاعر عنى عتایة شديدة 
بدرس الشعر العرلى وعونه انی سبقته . وهو درس انتبى به إلى فهم 
أسرار الصنعة ومعرفة أصوهًا معرفة جعلت النصر حليفه فى أكثر 
مبارياته » إن لم يكن فيها جميعا : فقد تلق أصول الصياغة العریة 
فى الشعر : وم بیق هناك كلمة شاعرية أو لفظة موسيقية لم يعرفها 
شوق . فقد أحاط علا بكلي القوالب الصونية , .27 


إن هذا یریصح لو أن شوق قد قصر اههامه على المعارضات 
فى فترة الدرس والاعداد وى بداية حياته حين كان بحاجة إلى أن 
يحذق أصول الشعر العرنى القديم ۰ ولکی پتجاوز أساليب الماضى إل 
الحاضر ومن ثمة إلى الستقبل ۰ لکتہ ظز لل مرب بالتوذج القاديم أو 
اال السابق » يماكيه معارضا أو مقلدا : حتى أفسد عليه هذا ابيع 
قدرته الفائقة على التجديد ۰ فى مجالات كثيرة ٠‏ ومنا بجا الصو 
الشعرية » حيث اقرب معها الشاعر من مناخ قضيدة.اليصركا ف 
القطع السابق ٠‏ وكا فى أبيات تتنائر فى بعض القصائد وا لا 
الان من قصيدة رثاء لسعد زغلول : 


شبعرا الشمس ومالوا بضحاها 

ضا حی الشرق عدها فبكاها 
ليت فى الركب لا أفلت 

«بوشع؛ هت فنادى فثناها 


رب من يال القدرة على 
خلق الإحساس العادل ۰ والإيحاء الذى يملقه اسم ہبوشع » ۰ ذلك 
انى ارب الى أوقف الشمس عن القیب حتى يتمكن 
با من سحق الأعداء وتدميرهم ۰ وهو نفس العادل الرمزى تقریا 
الى حاول الشاعر أن يتمثله فى صورته الشعربة حين تنی أن بصبح 
«يوشعاء وأن یوقف الشمس أو سعد زغلول عن الغیب : حتی 
تستككل تلك الشمس مهمئها فى تحرير الأرض ودحر الأعداء الغزاة . 
ومثل هذه الصورة التجددة والمتنائرة فى قصائد شوق كثيرة ء لکن 
القايل ما فقط هو الذی ينبض بالحد الأدفى من الإبداع 


أولية التجدید فى الشكل : 


یعرف العرب إلى عصر شوق_مايعرف الآن بقضية اغتوی 


سود وحفص واویات اتجدید 


والشکل بمفهرمها الحديث ٠‏ وان کانوا قد عرفوا مايقرب منها ء 
لبتداء من مصطلح «اللفظ والممنى» عند الجاحظ إل 
«النظمه عند الجرجانى » وهى قضايا تحاول الإشارة من قريب أو 
إلى قضية القالب والفکرة ‏ أو أسلوب التعبير ووجهة النظر التى 
يعبر عنها هذا الأمنلوب . 


ولاأظن أن أحدا بعد كل الجدل الذي دار ویدور حول خملا 
فكرة الفصل بين الشكل ولنختوى يستطيع أن يشير إلى موضوع 
اقصل الا ف سس هذا احال النقدی الذى بحاول توضیح معنى 
تاج شاعر ما أو رواق ما + فالعمل الأدنى ‏ شعرا 
ألف من عناصر فنبة ومعنوبة مترابطة 
ة متباعدة ء وكل عنصر ما ينديج 
ف الآخر ويتحلل فبه »و معد كيانا جديدا موحدا له خصائصه 
وملاعه وأبعادہ ۔ 


والشكل الذى پتجدد مع عتواه ویتفیر بتغیرہ مع کل تجدد 
يصيب الياة هو دون شك أوضح ألوان التجديد فى الأدب ۰ 
التجديد فی للوضوعات مخ قوابه القديمة ٠‏ ولانظهر أهمية 
الموضوع الجديد إلا عندمابتلاحم مع شكله الجديد . وقد أدرك کل 
من شوق وحافظ - على اختلاف فى درجات هذا الإدراك ‏ أهمية 
لإتجديد بل ضرورة هذا التجدید ٠‏ وحاول كل منهما ‏ کا یا - 
التجديد فى موضوعات الشعر ؛ لکن هذه الحاولات ظلت قاصرة 
ابر منظورة . وكان شوق قد حاول الەروج على القصید: 
وید فى وضع الخطوات الأول قوبنية للسرح ال الشعرى . 
وقد حاول حافظ أن بنافس نظيره فى ماذهب إليه من أساليب 


التجدید فى الشكل الشعری ۰ فكتب أر نظم مادهاء ب «منظومة » 
تثيلية > استوحاها من ضرب الأسطول الإيطالى لمدينة بیروت اناما 


من الراك + وكان ذلك عام ۰۱۹۱۲ ويشير حافظ ف تقديم 
النظومة إلى أنه قد فرض هذه الروابة بین جريح من أهل بيروت + 
وزوج له اسمها «ليل» ورجل عرف . وبين هؤلاء الثلاثة تجرى 


حوادث للنظرمة . وإذا کان مسرح شوق الشعرى بیعد كثيرا عن 
مفهوم السرح الشعری الحديث والقدیم ار ای نیک 
حافظ تبتعد عن مسرح شوق بنفس اللسافة ای يتمد بها مسح 

الأخير عن سلوب للسرح . وهذا نموذج صغير من 


الى 
ای أرى من بعیند جامة مقبلينا 
العرق 
هون عليك تاسك ان مت ہت 


أظن هذا جسريا 
باه ماذا دهاه 


يشكو الأسى ار طعينا 
ياهله ریسا 
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من ارة الخالنينا 


صبوا علينا الرزايا الم يتقوا اق فينا 
فشخففرا أذاه إن كنم فاعلينا 
العرى : 

لعيفىء بهد أرالة شیا ركينا 
آبدر فإك اناج وصر مع الصاهرينا 
الطیب : 

أله ؛ إن أراه بالوت آسی رهينا 
جراحه بالغات نى الطبيب الفطينا 
وعن قريب سيقفى غص الشباب حزینا* 


وقد انتبت القثيلية المنظومة بوفاة الجريح ء وكانت 
اغاولة الأولى والأغيرة ال 


ع فی مجال الشعر السرحی ۰ وكان أول رائ يقؤةييتركة + 
فى الشعر العربى جعلته قادرا على استيعاب الو ری مار 
الخارج عل القصبدة الغنائبة للفردة الصوات م يكت بطر 
الحكاية أو الأقصوصة القائم عل التكره »,له مضی إل أبعد من 
ذلكمإل إدخال نة اور وال استخقام رتور رد وق 
قد فشل فى امتلاك وعی تام بالمسرح » وعجز عن فهم جوهر الدراما 
فإنه بمسرحيائه السیع قد أثبت صدقہ فى التزوع إلى التجدید ء وکان 
رائد هذا الع من التجديد فى الشعر العف ۔ 


هرامش 


() رثاعة اللهطاوى : تخليص, الإبريزء ص ۷ 

(). عز الین ال الشمر العنى اللعاصر دار الكاتب العف + ص : 7۷ 

۹ الله حسين : حافظ وشرق »لفات الكاملة القسم الأدق - دار الكتاب الا 
ص 1۹۴ 

رنڈ 

(۵) أحمد الحو فى كاب عوانہ ووطبة شوق) ولانی الیل کان (صدر عن 
ملل ا موه (شامر الثم ) رها مد مرف ف تا 

(۹) له ین ص 


(۸) ماس مود العقاد : الدیراذء ص ۹۰ مطايع دار الب القاهرة. 


ولم يقتصر جهد شوق التجدیدی - فى جال الشکل - 
الخروج بالقصيدة العربية من جال الغنائية والصوت الفرد ء وإغا 
حاول فى مسرحه الشعرى بخاصة أن بزاوج بين البحور ء وأن يفيد 
من مجزوہ اتا فالدة حققت بعض التغیبرات الشكلية ء ما دفع يعض 
2ھ القول بأنه قد وجاك بأوزان جديدة لاعهد للمروضیین 

ومن ذلك قوله فى مسرحية نون ليل : 


زباد ملق 


إلا بالیس لاط سخ الما 
ومن للسرحية ذانا : 

هلا فلا هیا اطوى الفلا طہا 
قرف نہلنسسا المب 
ول مسرحية مصرع کلیوباترا : 

متك بھی مله الفشكر 
جمد رومسة يعد البدر 
فى سبيلها بسركب لسر 


وسواء كان هذا الانجاه تجديدا فى الأوزان وخروجا على بحور 
الیل ویجزوہاتہا ؛ کیا ذهب إلى ذلك الدکتور طبانة ؛ أو أنه لابعدو 
مجرد تصرف ماهر فى حدود البحور الموروثة واستغلال جید تمد على 
التغاعيل الأماسية ا لكل من بحرى البسيط والتدارك ۰ فان الشاعر 


من النجدید فى الشكل : وأن 
السرح » با تقدمه من مادة درا 
ولاظو من قدرمن الجودة . 


)مان حافظ لبراهي ص ۰۱۱8 دار العودة بوت 
٥‏ سه : م۰۱۰۱ 

(۱۱) شوق ضيف : شوق شام الصر انیت ؛ ص : ۱۸۷ دار تمرف مصرط ۲ 
۸9 مان حافظ راهم : ص ۰۳۷۹ 

۱9) دوان شوق : ص ۱۷ دار الكاتب العف بیوت. 

۸0 وان حافظ : ص 168 الجزه الاق۔ 

(16) جابر عصقور : الصورة الثنية ص © للقدمة ۰ دار مرف یمر ۔ 
(۱۱) یوان شوق : ص ۰0۷ 

10) شوق ضیف : شوق شام العصر الحديث ۰ ص :۰۸ 

(۱۸) دیران حافظ زرامے : الجزه ای ص ۷۳ء 

(۹) بدوی طبنة : اليارات اللعاصرة فى ند ال ص۸۱ 


۱ 


والسؤال عن الشعبية یتجاوز السوال عن موطز 
لأنه إذا کان لکل شاعر ال خاص الإبداعه . 
تجاوز البحث فى الفن ذاته » 


إلى ما وراء هذا الفن + 


سیظل السؤال عن معيار موضوعی يقاس وفقا له التتاج الأدنى . ويفسر مو بعضه على 
البعض رماع ألقيمة الفنية . وقدرة بعضه على الانتشار زمانیا ومكانيا کر من 
البعض الآخر سیظل هذا السؤال الشاغل الأول للتقاد مها اختلفت مناهجهم وتبابنت 
طرقهم فى التحليل 

ألم يفكر ابن سلام الجمحى . أول ناقد منہجی فى تاریخ التقد العربی . فى أن بضع معياراً 
موضوعيا بقيس به قيمة الشعراء بحيث بتمکن من وضعهم فى طبقات ؟ وان دل هذا على 
شىء فاعا يدل على أن النقد منذ أقدم العصور یسعی إلى الکشف عن سر العلاقة بين انبدع 
والخلق . بقدر ما حاول أن بعلل تفاوت هنه العلاقة فى الدرجة 

وقد بما أدرك نقاد المرب كذلك أنه قد تكون لشاعر ما شعيبة تفوق شعیة غبره من شعراء 
عصره . فقالوا عن المتبى العبارة المشهورة : ثم جاء النى ال الدنيا وشغل الناس + 
وهی عبارة ‏ فضلا عن آنا لم تطلق على غير ابی من المرزين من شعراء عصره ‏ تشير 
إلى معیار نقدى جدید بمكن أن نسميه شعبية الشاعر 

وقد لا نكون مبالغین إذا نحن استخدمنا هذه العبارة نفسها فى الحديث عن الشاعر شوق 
بصفة خاصة فنقول : ثم جاء شوق افلا الدنيا وشغل الناس » 


عريض من الناس الذین بثلون فى هذه اخالة وحدة قوية من 
للشاعر قد 


7 ن اي مر 


الامتداد الإبداعى الذى يربط ۰ لابين الفن ومتلقيه الفرد - سواء مظاهرها . ذلك أن الإبداع فى هذه الحالة يكون قد أدى وظيفته 


کان هذا الخلق متذوقا عاديا 


أو منذوقا عا . بل بين القن وجمهور الاجناعية أداء کاملاً عندما تفصل التاج الفنی عن مبدعه . 


۳۳ 


یہ 


ويصبح ملكا لجمهور عریض يستقيله ویرددہ بطرق عتقۃ . أى 
يصح جزءاً من عاله ےک ۳ 
تاج أدبي على جیاعة من الناس تعيش فى زمان محدد ومکان حدد . 


ولكن الأمر يكون حقا مثرا للدحشة إذا ظل هذا التاج بأسر انس 
خارج حدود زمانه ومكاته . وتخاصة عندما کت المایر الفنية و 
كا او قبل . 
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وهنا نجد أنفنا أمام اصطلاحين ها العالیةء وہ 
وعل الرغم من تقارب الاصطلاحين شکلا . وا 
کبر. ویک أن نقف عند حدود الاد 
ا يها الأول وهلة ٠‏ فا 
العام ۰ والشعبية نسبة إلى الشعب . وإذا کان العالم هو مجموعة 
شعوب الأرض فی أى زمان ٠‏ فإن الب مجموعة من الناس يجمعها 
مكان واحد حدد نعاقیت عليه أعصر طويلة . و ارب على هذا أن 
0 سي 
الى تعيش فیا . أما الشي 
20 فو سا من ا اس 
العالية. تبدو. فى هذه اخالة . أ 
اب ی دی إلى د 


وقد ُغضب بعض اناس - وحن نبحث فى شعیة شو - 
تأخذ ف شرح مفهرم الشعبية من خلال فهمنا لانث نع« 
انیت 


فى هنا احال یی 
لأدب . وإن كنا نمتز با 


٠ TS‏ ولا يعنينا لغة 
كل الاعتزاز . بل يعنبنا أن نشرح مفهوم انشصسمية فى إطار 
الأسباب الحفية التى تمل التعبير ملكا لمياعة كبيرة من النا. 

إن کل فرد بری من حقه أن يستخدم هذا لمیر فى الوقت 


وكأنه من إبداعه الشخصى . وان أدر 


فرد فى جاعة ورئت هذا التعبير 


سی 


النقطة الأولى فهى أن الكلام عندما يتشكل فى إطار من 

التعبير کر قإنه بسح 

بندرج فى إطار نظام حضاری شامل 

القسموالقانون .أ أن بعق عن يف . وتانصق به الحظيقة . وهذا 

هو اندافع الح الأول وراء تعلق الجياعة بنص من النصوص وحفظه 
وترد يدم 


اما فرق النظام اللغوى + ای أنه 


وعندنذ تصبح للع قدسية 


وأما الت 


ية فهى أن مثل هذه لتعرص . الی تعد 
تراکیات من الاضی واخاضر . لیس ها طابع لا 


مرتبطة كل الارتباط بالکان والزمان اللڈہ فا اخاعذ 
ویر آخر تقول إن مثل هذه النصوص تن عبا صنة العالية 

وتلتعق بها صفة الشعية . وهذا هو الفرق الأسامى بين مفهرم 
اعالية والشبية . قإذا اكتسب نص صفة العالية .نها برجي ذلك 


1 د عل توصبل ما هو إنسانى إلى أكبر عدد من الشعوب . أما 
تم مد اه یه ارد هذ إل أن مدمآ 


جزہا من الكيان الحضارى الذى يعبشه شعب من الشعوب 


ومن هذه التولة الأولية تن 
وإن لم نبرهن علییا بعد 


إلى اللقولة التائیة التى تارب علیبا ۔ 
٠‏ وهی أن ما خلفه شوق من نصوص عتلفة 


س الذی 
ا الشمرا 

إذا كانت الشمية تعنی الاصطلاح والانفاق حول جموعة من 
النظم الرمزیة النی تننظم وتتکامل مکو نة شکل الياة . وإذا کان 
الاثفاق يتم أولا حول مفاهم ضمیة . فإن هذا بعنی أن 
الماعة لا تکون إلا من خلال علاقات متداخلة بين لد کا 
أن لاتتكون إلا إذا صنمت من هذه العلاقات ادا اسراب 

نر انا لانتکون إلا بعد أن «تؤسئب ٠‏ نظام حباتا 

ليست :العلاقات اللتداطة علاقات مادية قحسب . بل هی 
علاقات ترتبط بكل جانب من جوانب «طياة . اطادی ما وغر 
ثقادی . والرل منبا والغیی . 


ظ ویردد ۰ والتصوصر 


أن النظام انذی ب 


من الشعوب هو خلاصة تركيبة حضار بة معينة . فإن شوق الذى يعد 


الحضارة تعنى التراكيات المعرفية اتی 
هذا الامتلاء يثرى النظام الخسلط بتصوص 
التراكيات المعرة 


بط باموقف الحضارى 
التصوص الحضاء ة يكون خی ای دم اب 
وظروف الحياة ۔ بصرف النظر عن قيمة اأنص الذى بتمثل به ۔ إذ 
إن النص لا یکون سوی مادة شکب الحقيقة . وبهذا يكون هذا 
الإنسان المردد التصوص . الى يختار مب ما بفقومرقف بات 
عامل استمرار للحضار: 
الارتباط با 


أى بعد جزءاً من دیا نی 
والعمل على تغييره فى آن واحد 


واذا من 
والدافع وراءها ۔ والداقع الذى كان بدفع شوق إلى الا 


مع التزاث ۰ ابتداء من 


فلا بين عملبة ترديد النصوص فى لاہ الثبية 


إن موضوعات. 
ای وقصصه . فانا نجد أن كليهما يعيش الك الا 5ة 
الستمرة فکلاما مشغول بعملية اللذ کر ؛ تذ کر تراث الاضی الذى 
اغغدر فى شکل تصوص مروبة ومدونة ۰ وكلاهما ينتق منبا ما يعين 
على الحاضر , أى أن کلیہم| يتأمل الاضی من خلال عملية التذكر 
الدائقة . لصالح الحاضر الذى یرف لانسان الاحاس الدائم 
بالقلق + راك لعل مستفبل .مأمول . وبتعبير آخر نقول إن کلییا 
بتأمل الافی من بعد جدید . وهو لا يتعامل معه فى حد ذانه ۰ بل 
يتعامل معه من خلال حدیله مع نفسه . وبپذا استطاع شوق 
براصل العملية الحضارية من خلال هذا التفاعل العميق معها . کا 


الشمر بإيفاعه ولغه > 


استطاع فی الوقت الف أن بضیف إل رصيد التراكيات للمرفية 
رصیدا آخر . عندما استطاع أن يحمل من نصوص الماضى حركة إغاء 
لاشکال اید وصور کید ورمز مھا دی پل قوس م 


0 
ول یکن شوق بنظر إلى الدور الحضارى العملیة الفتیة بوصفه 

جرد تذكر بأنى عفو الخاطر أرصبد الاضی . بل از 
إبداعه برصفه أداء متصلا للعملية الحضارية .و 


كان ینظر إل 
ذكرنا كلمة أداء 
فا نود أن نوضح معن ها ووظيفت! بالإعلة إلى ما يعنبه ره نی 
فى اخیا: الشمية . وهر بایسی perano oll‏ 

فالأداء الفنی للتراث الشعبى جزء لا يتجزأ من العملية الحضار ية 


المتصلة + ذلك أن الآداء هو نلستول عن أن يظل النظام حيا ابضا 
5 الجاعة . وإذا فهمنا الأداء بهذا للعنی . فإننا نستطيع أن نقول إن 
الأداء هو فن توصیل الام . ومن المکن كناك أن يسمى النان 
الؤدى فتان الحياة . وأن بنظر إلى فته وسلوكه بوصفه| أداء :لب 


ف الواقع أداء 0 


للعملية الحضارية 


٠‏ وال ادائہما الففى ۔ 
بخاصة عند الإحساس الشديد بدواعى القلق . ولائکون مهمة 
الإثارة إلى حد المشاركة 


الأداء فى هذه الحالة جرد التوصيل . 


کی 


اشاط الحضارى ای ان 

مره ۔ فإنه بنجح فى تحريك الاستجابة الباشرۃ للنظام الذى بلح 
علپہ ومس به الجاعة ف أعمق أعاقها . وهذا يفسر لنا كيف أن 
الأداء لا عدث مرة واحدة بل هر نله میم 2 إلى الفنان 
الشعبى . وهو خلق مستمر بالنسبة ال الفرد الذتی یدع)وبداخلہ 


طاقة که من مکونات الوعی الجاعى . 


ولقد كان أداء شوق لعملية الإبداع بوصفها اسنمرارا أرصيد 
النزاث وخلق جدید فی الوقت نفسه عملية مستمرة + فطورا يكون 
هذا الأداء من خلال ما امترج بکیانه من رصید شعری هائل + وهر 
تد نفه فى أن يكون هذا الرصید مثلا لاله ومٹلا لعصرہ . وقد 
ا الرصید ف شکل قوالب لغوية جاهزة . أوق إبفاع 
ردد فى نفسه . ولکنه ٠‏ 


فو و کا 
النى تتراحم. مت لت 


Ne 


نی راهم 


. 

وإذا كنا قد وصلنا إلى تحدید الفهرم افاص بشعيية 3 
الفرد . أو بالأحرى شعبية شوق ۰ فى إطار تحديدنا لفهوم الشعبية 
بمعناها الحضارى العام ۔ فإننا يمكتنا أن تتفل بعد ذلك إلى محال آخر 
من هذا البحث عندما نتساءل : كيف حقق شوق بفته وق فنه هذا 
الفھوم ؟ وبتعبير آخر : كيف استطاع شوق أن بتجاوز بمقومات فنه 
التأثير فى الجمهور ا حدود بزماته ومكانه إلى جمهور أعرض يعيش فى 
فس الکان ولکنه تجاوز زمنه © 


قلنا إن أسلبة النظام ۔ أى وضعه فى أساليب قية تحمل معابير 
هذا النظام . هى الضیان للحفاظ على الظام . أى على شمیة 
تام فى إطار 03 الحضارى . حيث أن الأساليب الفنية التى 
تكون ماثلة فى ضمير المياعة عل الدوام . هى الى تحفظ فا صحوتا 
إزاء النظام . ومعنی هذا أنه إذا كان للنظام قوة الط . فلا بد أن 
تكون اللغة الفنبة نی تحمل هذا النظام ها القوة 5 
لانا لو لم تكن كذلك . لققدت سر تعلق اناس بي م التي آخر 
نقول إنه إذا كان النظام أسلوبا مثاليا فى الحياة يتخ الیم رن 
التى مهما الإئارة إلى حد المشاركة فى هذا نام نيفق أن نون 
مثالية . ابتداء من اللغة فى حد انها . إلى الرموزولیادج اد 
إلى للعيار والقيمة . وممی الثالية أن عم كل ذا عبار تاريخ 
لا لعبار الفرد . وہذا بكسب ال طف لا 
ویکون الاثفاق عليه عندئذ أكثر من الاخحلاف . کیا نکون اة 
الكثرة نحوہ أكثر من أهراء القلة 


وكان شوق يعرف رسالته منذ أن بدأ الشعر يتحرك فى نفسه . 
ول وعبه برسالته ينمو مع نمو ثقافته . وكانت ثقافته تنمو من دال 
اله ومن داخل حضارته لامن خارجها + بل إن ما استوعيه من 
ثقافة الما الغری ٠‏ م يكن له أثر إلا فى إطار رصيد م 
الضاری . ومعتی هذا أنه إذا كانت الظروف قد قضت أن ينثا 
شوق فى قصر الحاکم . فإنه مع نو حسه الفنى ۔ وما صحب هذا 
الحس من توت بدأ إحساسه بالغربة من هذا الجر الکھتوقی بتزايد 
وهذا يفسر لنا كيف أنه بعد أن قضی مدة وجيزة من عمره 
شمر الولاء التقليدى . استجاب أفرده الداخلى . ليقينه من 
لیس ملكا لمطالب الحياة اليومية العاجلة ۰ بل ملكا للجاعة 
والتاريخ . وق هذا يقول شوق : ہ والحاصل أن إنزال الشعر منزلة 
حرقة تقوم بالاح ولانقوم بفره ‏ تجزئة يمل عنبا ویت متا 
الشعراء . إلا أن هناك کا کی ما خلقوا إلا يتختوا بمدحه ویضتو 
بوصفه ۰ ذاهيين فيه كل مذهب » آخذین مته بکل نصیب ۰ وهنا 
اللاك هو الکون 207٠‏ . ويقول مرة أخرى معبرا عا كان یفھمہ من 
رسالة القن + ثم طلبت العلم فى أوروبا فوجدت فيها نور السييل من 
أول يوم + وعلمت أفى مسٹول عن تلك افبة انى يؤنيها لله ولايؤنيا 
سواه » وأنى لاأؤدى شكرها حتى أشاطر الناس خيراتبا النی لا حد 
ولاجفة 9 . 


۳۹ 


ويهذا تحددت رسالة الشاعر بكونها رسالة كونية إلى جانب کون 
رسالة اجتاعية . وهذان هما قبا الإبداع على الدوام على آنا إذا 
أضفنا إلى هاتين العبارتين قوله الأثور إن الشعر ابن أبوين ہما الطبيعة 
والتاریخ ۔ فإننا نجد أن الشاعر يقف بين ثنائبتين أخربين ہما الطبيعة. 
والتاریخ . ولسنا بصدد تحدید الفاهم الفلسفية للکون والطبيعة 
والتاريخ + ولكننا نود أن نقول إنه لم يؤثر عن شوق اله شاعر الطبيعة 
الأول ۔ ولاشاعر الكون الأول . بل ما آثر عنه أنه شاعر التاريخ 
الأول . ولكن . لر اقتصر مفهرم التاريخ على أنه محرد روابة 
الأحداث أو ایل يا فى مواقف عصرية مشابية . لا حققت لشو 
تلك الشعیة . ذلك أن الشمية جفیومها اخضاری كا سبق أن 
ذکرنا - لانتکون إلا من خلال الانفاق على نظام بصاغ فى أشكال 
فنية يصطلح علیبا . ولايتحدد النظام بمجموعة من العلاقات 
الاجناعية فحسب . بل إن هذه العلاقات الاجناعية لا يمكن أن 
تیاسٹ إلا فى إطار نظام کوٹی + وهذا هو السر فى صرامة النظام 
وقدسيته فی آن واحد 


ونستطيع أن تقول إن التاريخ عند شوق كان له مفھوم اص 
ند اسم ليحتضن الكون والطییعة والرسالة الاجفاعیة جميعاً ٠‏ أى 
أن التاريخ أصبح مستودعا للنظام الأمثل 


1 
وعندما بسط التاریخ للشاعر نفسه بحيث اقترب الاضی من 

الحاضر . بدأ الشاعر یمیش فى شمرہ لعبة الجدل بين الماضى الحاضر 
واخاضر الغائب . أى لعبة الغائب ا اضر واخاضر الغالب . واللعبة 
فضلا عن أنها حضارية (ذلك أن حاضر الجاعة لا يتكشف إلا من 
خلال الامتداد فى البعد الزمانى والمكانى ) . فهى أيضا لعبة كونية , 
فافدف مہا ليس إدراك القائل بين الأشياء فى للاضی واطاضر . بل 
هو إدراك حقیقة الأشياء . والحقیقة اها الكرن . وهذا تھی 
لاتکف عن الظهور فى هذا للکان أو ذاك . وق هذا الزمان 
أوذاك' . وغذا فان الاضی عندما كان يتزاحم على الشاعر . كان 
الشاعر بار من جزئياته ما يمد فيه كشفا الحقيقة الحاضر 


التنظر كيف اقترب الاضی من 

شوق ء قأخذ یتصاعد باللائل بين 5 إلى أن 
الكوفى للإنسان القديم والحديث فى نقطة : 
رب شقت العباد أزمان لاک 

سب با یندی ولا أنبياء 
ذهبوا فى افوی مذاهب شق 

جبعها الحقيقة الزهراء 
فإذا لقبرا قريا إفا 

فله بالقرى إليك اهتداء 
وإذا آنررا جميلا بیز 


يه فإن الجال منك حباء 


وإذا انشارا الیل غرا 
فالسيك السرموز والإيماء 

وإذا قسدروا السکواکب آربا 
با فنك السنا وسنك الستاء 

واذا آفوا السنسبات فن آ 
لار نماك نه وافاه 

وإذا موا الجبال سجدداً 
فالراد الجلالة الما 

وإذا عبد اللوك فاد ال 
ملك فضل تحبو به من تشاء 
وإذا بد البحار مع الأسماك والعاصفات والأواء 

وسباع السماء والأرض والأر 
حسام والأمسهات ولابساء 

لسعلاك المذكرات عبييد 
خضع والزنسنات إمساء 

رب هذى عقولنا فى صباها 
ناقا الخوف ‏ واستباها “الرجياة 

فعشقناك قبل أن تأق رض 
مل وقامت بك | الأعضاء 
والتمعن فى هذه الأبيات لا یخن عليه البناء الذى پیب عليا ؛ فلا 
ظلت الأيات توزع بين شطرین » شطر ملك للام َلك 
الحاضر : إلى أن اتصهر الماضى فى الحاضر فيا بجٹل الحقيقة » وه أن 
الانسان مخلوق من عجينة مزاجها الخوف والرجاءء وأن هذا 
التكوين لا بد أن يؤدى فى داخل النفس الإنسانية إلى عشق القوة 

الكونية فى كل زمان ومكان . 


وقد لا بصل إدراك القائل ات الاضی وال خاضر إلى حد 


الكشف عن النظام » بل بقتصر على إعادة تمثيل الوقف القديم 
بوصفہ دالا على مدلول معاصر لباز إليه »بل يدرك من خلال 


من ناحیة ؛ ويفسح من ناحبة أخرى انال التحلیل اليالى 
الذى يدرك أن تمثيل هذا الشىء يعنى قابليته لأن يتكرر 
يفول الشاعر فی قصيدته الشهيرة «كبار الحوادث » : 


بنت فرعون بالسلاسل غٹی 
أزعج الدهر عريا والحفاء 
فكأن ۸ ينبض بودجها الدهر ولاسار خلفها الأمراء 
لبت جرة وقیل اليك النبر قومی کا تقوم النساء 
قشت تظهر الاباء وتحمى الد 
مع أن تستقسه الضراء 
والأعسادى شواخص وأبوها 
بيد الخطب صخرة صماء 


شمیة حافظ وشو 


فأرادوا لينظروا دمع فرعو 
۵ء وفرعون دسعه العنقاء 
فأروه الصديق ف. ٹوب فقر 
يأل الجمسع والسوال بلاہ 
کی رحمة وما كان من یکی رلکنا أراد الوفاء 
وكا بختزن التاریخ مواقض مثالية » يخترن ضمير الجماعة إحساساً 
فياة ای . وهذا الحس الماعی بنظام الحباة لا يختق 
الجاعة ۽ بل هو على المکس - يطفر فى كل ة 
عندما تستدعيه الأحداث . وقد كان شوق ام المهاعة فى 
حسه بقدر ماکان يختزن التاريخ فى ذاکرته . وها هو ذا يتمثل با 
يمكن أن يشارك به الجاعة من إدراك لنظام الحياة » وذلك فى موقف 
من مواقف مسرحيته «علی بك الكبير: . فهناك صرت مصری 
مدحور بشکو طغیان الباطل ٠‏ لمصرى آخر مثله . ويرد عليه الصوت 
الثانی مؤكداً أن الحق لا بد أن يسود مها تمادى الباطل : لأن الحق 
نظام کوفی وان غاب زمنا عن الحياة . بقول صوت ردا على كلام 
سابق : 
ما قد دهاك دماق 


تفه رت قال 
عندثذ يرد صوت آخر عليه مسالا : 
وبا جرى ؟ 
فیکل الأول حديئه بقوله : 


إلا ابا الیرم لسا 
بل هی لى وحدی فدعها لى وامض من هنا 
ثم رساق بيده 
کسام که لس سم 
ثم امل ظهر الأنسان 
السك 
حى ممت لسلة 
:2 وصرخة من اللهر 
وابعرت ین وراه 
لتيل يد یس 


ل مس 


۷۷ 


مد رام 


سس لو حت 
: مسقل تحير سر 
ارت ات 7 
وفسرقت على الآ“ 


إن عملية الیل هى عملیة تحسس للطريق إلى ما يلح على البقرية 
لفنية من تحديد للمسميات فى إطار النظام الأمثل : وليست جرد 
التبيه إلى العلاقات عن طريق التلاعب بالصور . ونکن العبقرية 

أن تق الأشياء 
ك أن تسمى الئیء بام 
إذا باللغة تمتص ا مسی فیختن . وبهذا يظل الفنان العبقرى يسعى 
وراء تسمية الأشياء دون أن يسميها : وبهذا يظل شغله الشاغل هو 
البحث عن | 


القد كانت عملية هبل من خلال إدراك الخشابہات هی شفل 
شوق الأول . وقد كان الرصيد الحضارى افائل حاضرا فى نفسه ٠‏ 
کاکانت طاقة اللغة عنده حيه تابضة . و ببق بعد ذلك سوى أن 
تصطاد اللغة اثال وأن تصهره بداخلها ء ملمحة له دون أن تسميه ۔ 
واللغة فى هذه الحالة هى النی تفكاك الأشياء وتريطه:حيث نجملها 
مرثية من خلال الكلات ؛ كا أن اللغة المي نکی ايع 
الدرکات ۰ وتقطع استمرارية الأ 


تصبح انلفة الركز الأول للحقائق » و 
ف کثلة من التاثل . 


۷ 


ونظل عملية إدراك ا'فائل بین الاضی والحاضر فى الإطار الكل 
للمفهوم الحضارى تلح على شوق . وإذا كانت عملية الاستمرار 
الحضارى ؛ وما بحدث مع هذا الاستمرار من 
بطم بين الججاعة » فان الفنان الفرد الذى پتحرك من خلال حس 
حضارى نابض » يعرف أن مسثوليته حضارية فى القام الأول » أى 
أنه يكون مدرک کل الإدراك لأن فه موجه لتحقيق صحوة جاعية . 
وم يكن شو داعبا سياسيا » وسيلته الإثارة من خلال الخطب 
والمقالات ۰ ولكنه كان فنانا شاعراً . والصحوة الفنية فى إطار هذا 
الفهوم الحضارى لا تتحقق إلا من خلال تشكيل الثال الذى بلق 
ظلاله على الواقع .وال قيمة ومعيار لم پتکونا ف يوم وليلة :بل 
تبلورا مع التاریخ . ومعنى هذا أن للثال مصطلح عليه من قبل وأنه 
كن فى ضمير الياعة ٠‏ وان ظل فی حاجة على الدوام إلى من 


+ تتم خفية وق 


ولعل هذا هو السیب فى بعث شوق لشخصية عتتة وجنون ليلى 


۸ 


فى عمله المسرحى . إن الشخصيتين قد تا فى التاریخ من خلال 
الأخبار والأشعار . ولکنیا تثبنا فى عمل فنى متكامل على مستوی 
اللغة الرء بة . وإذا كانت بطولة عنترة قد تكاملت فى إطار السيرة 
لتی لا بد أنجاكانت تروى فى عصرشوق ٠‏ نان السيرة ؛ مه 
با ٠‏ ليست بالعمل الفنی الرسمى الذى تضبطه قيود تاريخية 
وفتیة محددة . ومن هنا كانت رغبة شوق فى بعث هاتين الشخصيكين 
بوصفها مثالاً حضاريا عربيا : وکنا شاه بذلك أن یکل ما أغفله 


تاریخ . 


على أنه إذا كانت الروايات القديمة التى حکت عن عتارق 
وبلمئل شعره ۰ تهدف إلى إبراز البطولة الفردية نی تحقق عندما 
بنجح البطل الفرد فى استرداد حقه من مجتیع ظالم : فان بناء العمل 
اللسرحی الذی بل موعة من الشخوص تاتف حول البطل لتق 
معه فى صراعه ضد القرة الناوثة له هذا البناء الأساسى للعمل 
المسرحى عند شوق من شأنه أن يوسع من دائرة البطولة الفردية + 
وذلك من خلال الحوار للتشابك + والمواقف التصارعة » لتشمل 
البطولة الججاعية . وی هذا يلتق شوق مع السيرة الشعبية ء فى أن 
كليما بہدف إلى إيقاظ اخس المماعى نو 
داخل العمل ۰ من قبل أن تقرها الجهاهير ا 
أن المشاركة الجماعية 

لنظر كيف يدير شوقی ال وار على المستوى اللاهيرى فى مسرحیة 
نون ایل : عندما وقف «منازل » الماهض لقیس بین امین + 
احمع المناصر لقيس والجمع المتآمر ضده : وکیف يؤدى هذا اطوار 
إن للشاركة الجاهيرية داخل المشهد وحارجہ فى آن ۽ 
منازل 
إن قيا معشرٌ الى اع 
وابن عم أنه تبرأون؟ 


أصوات : 
لا ورب الیت 
منازل : 

أصغوا لى إذن 
ثم ظنوا كيف شم فى الشرن 
إن قیسا شاعِرٌ البيد الذى 
7 لايُجارى فا مسكرون؟ 
آصوات 
لاورب اليت 
منازل 
اصغوا فى إذن 
ثم ظنوا كيف شنم بى الظرن 
إن قيا سید من عامر 
3 وابن سادات ٠‏ أفيه تمترون ؟ 
أصوات 
لاورب اليت 


منازل 
اصغوا لى إذن 
ثم ظنوا كيف شتم فى الظون 
إن قيا قد بی اند لكم 
ولنجدء أبقيس تکفرون؟ 
أصوات : 
لا ورب ابیت 
منازل : 
اصغوا لى إذن 
ثم ظنوا كيف شتم فى الظنون 
أنا فى ودى راعجای به 
لايدانينى الرواة الممجبون 
شمر قيس عبقری خالد 3 
لے لم بتخلله امون 
نی اعٹی عليكم عاره 
رب هار لیس تمحوه امنود 
ضجرت وضجت امها 
3 وأبوها وتأذى الأقربون 
وفدا كل فق من عامر 1 
حين بلق الناس ٠‏ می الین 
أصرات كثيرة : 
هر ماقلت 
منازل : 
إفن ماب 
0 کت مالکم لاتقضبون؟ 
هو ذا فين مع الوا أق ١‏ 
الي رات تنظرون 
وأبو ليلل ار أدرى 1 
رفة القلب وأحشى أن بلين 
بعد حين بعبث الفرمٌ بكم ۲ 
ومن الى بسلسیل بخرجون 
آن 0 أن تعلموا 
وھ أن قباً هنك الحدرٌ الصون 
فیس لم بزد لليل خیم 
ما الذی أنتم بفیس فاعلون؟ 
ماجن لابد من تأیبه 
صوت أعر: 
إن بالسرط يُربَى الماجنون 
قيس إثر انقماها با قاله منازل + 
م الإثارة » ويحطها مع قيس 


ونتوا ی الأصوات الطالبة 
إل أن ينبرى صوت بغي من 
لاضده 


57 
مناز يابن العم ماهنا اخبر 
رفعت قيا فجعلته القمز 


شمیة حافظ وشوق 
والآن آغریت بقتله الژئز 
. کنیل جزار الہود بالبقر 
برأها من العيوب وعقز 


ومذا القثيل بعلو هذا الصوت قوق صوت منازل : وتأخذ الجاعة فى 
الائسلاخ من حول متازل اتضم إلى بشر الناصر لقیس ؛ وتسمعه 
وهو يقول لنازل من قوق لئم .. 

خل بلق ما ۰ 

فت والله على الحق أمين 
اما آت لقيس حاسد 

منطری الصدر على الحقد المهين 
ار م پا با 

انت دون أنت دون أنت دون ! 


إن الشاعر فى هذا المشهد لا بود أن يعبر عن فكرة درامية » ولا یود 
أن بهمس فى نفس القارىء بشعر وجدانی ٠‏ ولكنه بهدف إلى 
المشاركة امسية الجمهور القراء إزاء بطل غير قادر على إشهار الميف 
فی وجه كل ظا م کیا بفعل عنرة ؛ ولكنه مثال فى قدرته على تحمل 
لا » الذى وصفہ الشاعر بأنه ألم عبقرى : عندما قال على لسانه 


استيعاب نرائه الحضارى » وامتلاكه الوسائل التى تجعل من فنه 
مشاركة جاعية لإدراك للثال . 


ولعل هذا يفسر لنا اقام شوق بتصوير یات » حيث ترکز 
كل جزثیة على مفهوم لقيمة مثالية . وقد يأ تصوير از 
بوصفها صدی للاضی وقد يكون اتصویر انعكاما للحاضر ؛ ولكن 
الحاضر والماضى پذوبان معا فى تکوین المثال بوصفه رصيداً حضاريا 
يمكن أن يستحضر فى كل وقت 


فهذا ابن عوف الناصر لقیس يذهب لمقابلة المهدى والد ليلل > 
ویشرع فى خلع حذائه قبل أن تطأ قدمه بیت المهدى , وعندئذ بقول 
له الهدى : 
انخلع نعليك ! لا يابن عرف 

تشدتك بالله لا تضمل 
أفشى إلى منز حافيا 


فديك : من أنا؛ مامنزلی 


فود ابن عرف قائلا 


خلمهميا وانتعلت الترات 
إلى خيمة السيد الفضل 


۷۹ 


یه راهم 


دلياعة التى بخشی أن تصيما الغفوة والظلة وی تاكن 
رسالة فنه حضارية فى المقام الأول - هذا المنان ألو ی بسع 
أن يقدم إل الإسان أهم احتباج فى احیاجانه قافتا له 
بشعر بأن وجوده قيمة فى عالم له مو6 لا کن أن قت الفنان 
هذا ادف الثالى إلا إذا رتکن إلى الف دع لس الو لیا 


تکون قرية كل القرب من حس الجماغة إلا عندم' تكون منتزعة من 
ترائها الحضارى . إن هذه الماذج ت ملكا لأفراد » بل هی ملك 


للجماعة ؛ وهى المركز الذى بسعی الجميع نحوه وإذا ما تعلق الفنان 
أولا بہذہ الماذج وسعى إليبا ء فإنه يتأكد بذلك لا دوره الاجتاعى 
فحسب . بل مکاثه الاجناعه كذلك . 


وى بعض الأحيان يكون الحاضرء فى حظة تصوير الاضی + 
أكثر إلحاحاً على الشاعر من الاضی نفسه . وعندئذ يطل اطاضر من 
خلال المشهد التصويرى القديم » ليؤكد قيمة لا تتحدد بزمان ولا 
مکان » فهذا مشهد بجمع بين عمرو وزهير اُعی عبلة »> وصخر 
الشاب الرفه الناعم الذى جاء بطب عبلة » ويدور فيه الحوار 
الى : 
سد 
ألا محر جما 

بالقمر العالى الستا 
الجلةء ما 
أفرفهاء نا امتا 


نافذلة 


ول لا تسدکسران الجاع 


مس 


زهر : 
وما ذلك» مالمتديل ياصخرء 


صنعا أعل من دمشق سلعة ونا 


یں 5 

الل ا تاش 5 
يعرفها امل لضي 

رسافیه ؟ 


صخر 1 

تياب نمثل نراد 
من الوثی وفسالیسےهہ 

کل تم لوب 
إلبه جلك أميبه 

زهير 

من تامل بے شه 
لله ما اہی وما أبيجا 

اق ما قال فق عامر 
منعاء أعلى بلد مسجا 
ولا نقتصر وظيفة هذا المشهد على الارتفاع برجولة عنترة امهارب 
الخشن عندما يتذكره القارئ وهو يتمثل هذا الفط الناعم من 
الرجال » بل إن هذه العملية المقارنة سرعان ما ترحزح المتلقي من 
انحدود إلى للطلق ء عندما يتأمل القيمة فى حد ذائها » بعیدا عن 
حدود الزمان والمكان . 


وليس فى وسمنا أن نتقصى الشواهد النى تشر إلى قدرة شوق على 
التحرك فى الإطار الحضارى الشاسع الذى کان عبش فيه بوعی 
کامل » ووسائله فى بث هذا الوعى بين الجاعة . وم يكن افدف هر 
أن حمل الجباعة تعی ماکان بل كان هدفه أن بجعل الجماعة تعى أن 
ماکان لا يمكن أن یکون إلا إذا كان له استمرار فى إطار الحياة 
التغیرۃ . 


وقد شاء شوق أن يحمل من فنه تموذجاً لهذا التغبر الحضارى 
وما لاشك فيه أننا مازلنا. نحس بهذه القيمة احساس جيله بها . 


ية الأد. 


یب تعنی استخدامہ للغة العامة 
رز . ومن هنا قد يظن أن شوق 
شمی لاه ألف الشمر العامی الذی دخل محال الغناء ٠‏ أو لأنه آلف 
قصص البوان للأطفال : أو لأنه کان 


موضوعاً شعي نع كل النجاح فى ابر عن جره الشمى ب 
وهو موضوع الست هدى على آنا نضيف إلى هذا التحديد لفق 
لفهوم الشمیة أن شوق اجذی القص الشمی فى تأیه القصمى ۰ 
سواء فى مبناه أو فى جوه وموتيفاته . فالقص عنده ‏ کیا هو الال فی 
القص الشعی ۰ يتمد على السرد للتابع ٠‏ وعل اکتشاف 


الفاجآت ۰ وعل ازج بالأبطال فى عوالم غرية وسحرية فى بعض 
الأحيان ‏ كا هو الخال فى قصتی «ورقة الآنى » دوأمرة 
الأندلس ۰ . والقص عنده کذلك » کیا هو الخال فی القص 
الشعبى + يعتمد على ظهور القوى الشر يرة للبطل ا خر واقتفاڑھا له ٠‏ 
ولكن ماتیث الأمور أن تنجلى عن انتصار الخير. حقا إن 
القصتين » ونعنى قصة : ورقة الآس ٠‏ وقصة وأميرة الأندلس ۰۰ 
تعتمدان على حقائق تاريمية » ولكن هذه الحقائق التاريخية لم تكن 
من الاکتال بحیث نركت الحرية للکاتب لأن بارس كتابة القصة 
ونا للياذج الشعبية السا 


على أننا ما زلنا تؤكد أن الشعبية بمعنى القدرة على استثارة الجاعة 
إلى الحد الذى تشارك فيه المبدع فى عملية المد الحضارى على المستوى 
اللغوى والأدلى والاجتاعی والسلوکی » ماكانت انتحقق لشوق لو 
أنه اقنصر على هذه الأعال القريبة من لغة العامة وحياتها وفنا ۔ 


وهذا فإنه ينبغى النظر إلى إنجاز شوق الفنی فى إطارہ الكل + 
فالعملية الفنية ٠‏ سواء بالمفهوم الشعبى العمبق الشامل : أو بهذا 
الفهوم مدود » كانت عند شوق عملیة واحدة . انا القدرة على 
توظیف اللغة فى مسئويات متلفة » وق وظائف ممتلفة مننوعة , 
وهذا هر الفھوم الحضارى الحقيق ۰ الذى يعنى الوحدة فاشام 
نوع » كا بعنى القدرة على إرسال ما استقبلتہ حافظته ولقافتہ ا 
موجات عتلفة » تصل إلى أبعاد مختلفة ۰ ما الدانی ومنها ال 


بة شوق إلى الحدیث عن شم 
نية نتامل فيها تناج حافظ الشعرى فى 
بة الذى اصطلحنا عليه 

والمتمعن فى رصيد حافظ الشعرى بجدہ معنیا بصفة خاصة 
بأحداث حاضره ورجال سا 
بربط بالتاريخ مر سوى ق 
الاخئلاف الأولى بين وظيفة الشعر عند كل من الشاعرين 
أن شوقبا يتحرك فى رقعة حضارية عريضة زمانيا ومکا: 
بعنى أ بتسجيل الحاضر بوصفه حاضرا قحب 
ویس هناك ضير فى أن يعنى الشاعر بحاضره ۰ فكل شاعر ء بل كل 
فان ۰ ينطلق بطبيعة الحال من حاضره ؛ ولكن ما ترید أن نقوله و 
أن شعر حافظ نبت للاضی فى أحدائه بجیٹ أن تلتلق لشعره بعد 
عصرہ : لايرى فيه لغة ومضمونا سوى ماکان فى عصر حافظ الذى 
ول وانقضى ؛ وأصبح بشغل » فى سكون ٠‏ رقعة من التاريخ 

ولا ختلف موقف التلق لشعر حافظ فى أحداث الماضى » وهی 
قلة » عن شمره فى أحداث عصره ؛ فكلاهما بائنسیة للمتلق ماض 
ساکن » وان كان هذا ماض قريب ء وذاك ماض بعید 


ضوه معیار 


ولنبدأ بمحاولة للکثف عن حس حافظ للاضی من خلال 
فى هذا احال أن نقف لین لأبيات 
بل إن ما يعنينا هو الکشف عن بناء القصيدة : الذی 
يكشف بدوره عن علاقة الذات بالموضوع . 


ویداً حافظ هذه القصيدة بديياجة من أربعة أبيات ؛ يستحضر 
فيها الشعر لعله يكون فى عونه قى التعبير عن هذه الشخصية الجليلة > 
شخصیة عمر بن الخطاب . يقول : 
حب القواق وحسبى حین ألقيا 
آنی إلى ساحة الفاروق أهديها 
ویختمها بقوله : 
فر سرى العانی_ أن پواتسینی 
فيا فان ضعيف الال واهيها 


وستدعاء لشعر هنا پعنی أن پکرن حضورہ قبا قوة الشخصية الى 
يستدعيها . وغذا فان الشاعر يبدأ القصيدة » بعد هذا اللفت لقيمة 
الشعر: باستدعاء عمر بن النطاب » أى ایقاظه لكى يسمعه 
ما بقوله ء أو بالأخرى لكى يستمع عمر بنفسہ إلى مآثره عندما يحكييا 
التاريخ . 


وہنا تکتمل ثالیة اکلہ والمستمع ۰ أى الشاعر وعمر بن 
ألخطاب عل أن هذه اثتالیة لا بد ها من شخص ثالث هر التلق 
الحقيق . وق هذه الحالة يتحول عمر بن الخطاب إلى البطل الغالب 
المتحدث/عنه . وبظل حضور هذا الثالوث بتحكم فى القصيدة 
فا إلى آخرها . فالشاعر بتحدث إلى البطل الذى يستمع إليه وهر 
قابع فى مکانہ فى ركن بعید من التاريخ . وف بعض الأحيان بنذ کر 
الشاعر الق الحقیق فيشركه معه فى تأمل ما حدث من خلال العرة 
والوعظة . ويرتبط هذا ابتاء اثابت بثبات الوقف ؛ أى بيات 
الأحداث التى وقعت فى زمان ما ومكان ما فإذا أضفنا إلى هذا ما 
ت حافظ من أن عدل عمر عدل فرید لا يمكن أن تنجزه 
ری فق التاریخ ؛ وهو نفس ارڈ الڈی 3 3 


حركة للاضی المستمرة فى اضر وللتقبل ء بنفس تا 


بعيشه شوق . 


وحتى عندما تحدث حافظ عن شیکسبیر : فإنه أبقظه كذلك 
على نو ما أبقظ عمر ؛ وتحدث إليه بضمير الخاطب : بل إنه أيقظه 
صراحة لاضمنا عندما تحدث إليه قائلاً : 
اف ساعة وانظر إلى الخلق نظرة 

تجدهم ۰ وان راق الطلاء > هم هم 
ولمل فى قول حافظ «هم هم ٠‏ إشارة أخرى إلى موقف حافظ 
ابت من للاضی ومن الماضر ما فائئاس بأخلاتهم وتزمهم هم 
فى عهد شيكسبيريأ هم فى عهد حافظ . حقا إن الشاعر يعنى أن 


لففا 


نید راهم 


الناس فى الحاضر هم امتداد لأناس الاضی ۰ ولکن الك 
الثبات فى النباية . 


رکد 


ویس الحاضر فى شمر حافظ متاق عن للاضی فى شعره . فهو 
إذا تحدث عن أحداث عصره ورجال عصره : فان شعره يبت 
الأحداث والرجال بعصرها . قحریق ميت غمرء الذى یتحدث 
عنه الشاعرء هر اطریق الذى حدث فى عهده ؛ والرأة ای 
بتحدث عنبا هى الرأة فى عصره » وكذلك الجامعة : وغير ذلك من 
الموضرعات . ويتولد هذا الإحساس عند القاریء من خلال شعر 
حافظ نفسه ؛ ففضلا عن أن المتلق يعيش الشمر الفصيح + 
شم هذا العصر : على وتيرة واحدة فى ديواته : فإن حافظا لا يحم 
اللغة تتجاوز الاضی والحاضر إلى الحقيقة والنظام والكون ۔ 


ولا بعنى هذا أن حافظا لم يكن صادقا فى التعبير عن موم عصره 
ومشاغله : فهو على المکس من هذاء قد اشتهر يحسه القریب 
الشعب . فقد كان حافظ يمس إحساماً عميقا بالفارقات 
بة » كا كان بحس بالحناقضات الشديدة فى عصره » وقد كان 
يعبر عن هذه المفارقات والمنناقضات فى کل مجال يجده متاحا فى 
شعره . فهو تم - على سیل الثال - قصيدته فى حربق ميك يضر 
بقوله : 
قد شهدنا بالامس فى مصر عرسا 
ملا السعين رالترا 51ا 
سال فيه النضار حتى خی 
أن فاك لاه ری" تار 
بات فيه امون بليل 
أخجل الصبّح حه فواری 
يكسون السرير طوراً وطوراًے 
فى يد الكأس بخلعون الوقارا 
رسنا فى ریت تا صباحاً 
ملأ الب ضجة والبحارا 
جَل من قَسّم الحظوظ فهذا 
بش رال یبکی البیارا 
وهو بقول فى قصيدة بحث قيا على تعضبد مشروع الجامعة المصرية . 
نیکی على بلد سار الأقار به 
للراقدين وأهلوه على سب 


مق نراه وقد باتت خزائنه 
كا من العم لاک من 


هذا هو العمل البرور فاکتبوا 
بالال إنا اكتتبنا فيه بالأدب 


القولة بمقارنة الوضع 8 
آن یکر ریب کت وناك كب له أن يعيش ا الكنات 
والكدح . 


على آنا نود أن نوضح فى ختام هذا للقال + أننا سا إزاء تقيم 
وم وھ می يدوا بل 


ولم يكن حافظ نفسه أقل إدراكاً منا نحن اليوم بقيمة إبداع 
شوق والدور الذى أداه شعره فی رحلة الشعر العرفی المتدة من 
لاضی إلى الحاضر» وكثرا ما عبر عن إحساسه له القيمة وهذا 
الدور » بصفاء نفسى خالص ۰ فى أشعاره التی أهداها إلى صديقه 
شوق کا ےم النى کنہا با لدی عودته 
من الق ؛ ثم تعجل بنشرها قبل عودنه خوفا من أن يدرك اموت 
ولاتصل إلى صدیقه : 
هذا امرؤ قد جاء قبل أوانه 
إن الم يكن فد جاء بعد أوانه 
إن قال شعرا أوتسّئم مرا 
فتعوذا بالله من شيطانه 
تخد اليال له براقاً فاع 
فوق الها بسن فى طرانه 
ما کان يأمن عَثرة لو م يكن 
2 الحقيقة مسکا بعناله 
عاف القديم وقد كسته ی ایل 
خَلّقَ لادم نهان فى غللله 
وأق الجديد وقد تأنق أهله 
ف الرقش خی ان 
فجديده بث القديم من البل 
وأعاد سزدده إلى (بسانسه 
ورمی جديتهم لَخَر بنازه 
پرواه زخرفه ویز دهانه"" 
ومع ذلك فسيظل لشعر حافظ قيمته ا رة بوصفه سجلا صادقا 
لعصره ٠‏ وبوصفہ إسهاما حقیقیا فى حركة الشعر الحديث وحركة 
النيضة الحديثة فی مصر بل فی العام العرق . 


فى ألوانه 


ولاضير بعد ذلك أن اعر عن شاعر آخر؛ وكائب عن 
کالب آخرء ومشکر عن مفكر آخر فى عصر احتشدت فيه تخب من 
الأعلام ليسهم أفرادھا معه فى حركة للد الحضارى . 


ولانتطیع بعد هذا أن ندعی آنا قد أتينا على كل ما پژکد 
مفهوم الشعبية من خلال دراسة مستقصية فى شعر شوق وحافظ : إذ 
قد يحتاج هذا التفصيل إلى كتاب ولیس مجرد بحث . 


ولکن حسب هذا البحث أنه قد يثير الاهيام بدراسة عناصر 
الأداء الفنى النى تؤدى إلى الشعبية لا عند الشعراء فحسب : بل لدی 
على استيعاب تراه ففاضر وأمل التقیل 


عل اتوصیل ف يجيع من حولہ أكير 
حشد من أبناء الشعب عندما بجد فى تعبيره حس الاضی وحركة 


كل فنان ومبدع استطاع أويستطيع 


۳ 
of Things, Tavisteek واه‎ 1970. 


Nic Foueaalt, The 00+ 
و‎ 6-48 


۲۳۳ 


٦٢ 


کان برجم من ناحية أخرى لطيعة اليا 
+ بل طبيعة ذوق الجمهور . إذ بیدو أن الآذان 


الحقفون شعر «مدرسة البعث » وقد استقر فى أذهانهم ‏ کیا وقر فى لاوعيهم ۔ أا 
الدرمة الى أعادت للشعر رنه وأہتہ واه ٠‏ وهى م تستطع ذلك إلا من خلال نعل 
عون التراث الشعری العربى مقلدة حاکیة أو معارضة .. وأنما هذا أقرب إلى الصنعة 
الکن و «التظمية ٠‏ متا إلى الوجدان والعاطفة و«الشعرية : .. وأنها وان دين فا 
اض لعاف اخیاۃ للشعرالعرنى : لم تعمثل «ررح العصرہ ٠‏ أو مزاجه ٠ ٠‏ بل لم تستطع 
أن تفت من قيود , الشكلية الا التى كبلت وجدان هذه المدرسة » وقیدت خطرها 
آڑھڑھا مخلصت منه مدرسة تالية ۰ أو مدارس تالیات ۰ تحت أسماء متعددة كالتجديد ؛ 
أ« الوجهانة بأو دالترعة الروماتتيكية ٠ ٠‏ أر«الذاتية الفردية ٠‏ إلى غير ذلك من 
میات أبت انجاھات نقدة الشعرالحديث أن تفیف شیا مه إلى أئ من ناج مرس 
اابعث ‏ عل كارته وتوعه . 

ویدو أن «شكل » دواوین هزلاء الرواد - كشوق وحافظ والبارودى ومطران وصيرى - 
قد ساعد على تولیق هذه الأفكار وهو الشكل الذى جعل هزلاء يسمون دواوینم 
بأفماتهم + وبقسمون موضوعات هذه الدواوين تقسياً موضوعباً لا بتاسب مع طیعة ما 
كان يفاد على قراء العربية من التقفين من أشعار غرییة فى لغاتها أو مترجمة . . فباب لاه 
وباب للاجغاعیات + وباب للمدائح ٠‏ وباب للسياسة ومالا يدخل نحت أى من هذه 
التقسيات يمكن أن يفرد له باب يوسم باسم «منفرقات + ۔ وهو کا لا بخق تقسم قد آوهم 
أن الشاعر من هذه المدرسة ‏ نظام » عمل أدواته وه أصول حرفه + ماما لكل مناسية - 
ستعداً لکل دا ۰ يسهم بنصیب من الشعر فی الو واللحظة ۰ خدث الفعل له ألم 
یغعل ۰ وتجاوب معه أولم یفعل 


» الذى أصبح جحل المكان البارز الآن 
* .. ویدو کذلك قن مساهمة الشعر فى 
السياسية كانت «قسرية "١١‏ يها نجد 
ا الآن من يمر على الأحداث الجسام مرور الكرام . 


- لاشك - وهی قد استعانت جارات عاقۃ من لت الغزبى 
الذى اطلع عليه عدد من آعلامها - شوق ومطران وصبری - وهی 
ن ارای سل «قلدت و 


وانٹروج عن دائرة لا 
الشاعرة و 


ویزعم هذا القول أن مدرسة البمث فى جھودھا كانت ور 
دعوة مدرسة الدیوان فى «الوضوعية الوحدة ۰۰ وکانت وراه 
الذاث المستغرقة فى الأنا عند مدرسة «الرومانسية للصر 
وكانت وراء ازدهار التأليف السرحی الذى مهّد لقبول فن ب 
الفروه ‏ أولا”" ۰ وكانت إل جوار حركة التأليف القصمى نان 
ولاترفضها ۰ وتجرب فى مالا وتحث - عملاً - علية وكات 
ضا إلى جوار حركة الترجمة عن الآداب الغربية مسرحا » وا 7 


وشعرا .. 


ویزعم هذا القول كذلك أن ما فعته «مدرّئة,الديوان »بیع 
أعلام «مدرسة البعث » كان «عفرت أدبياً 6 وکو عل اض 
الفروض نوع من «إضاح الطریقِ 
الأنظار لا وحث على «أصنام الألاعيب ٤‏ 


ومن الغریب أن نجد مهاجمى مدرسة البعث يأذون لیا 


الذى يشيدون به كثيراً ‏ بل بت 5 
«بعض » مدرسة البعث هذا الأخذ ومعنى أدق هم يأخذونه على 
شوق وحدہ : ولكنهم یتساحون فيه مع البارودى وحاظ .. 


مدرسة البعث »كان وراء ما شاع لدى العامة من اقفن ٠‏ وانتقا 
مدرسة الیعث أقرب إل 


+ و ووا 


إل بعض الحاصة ‏ من أ 
و القطية و و «الاتباعية 


بالروماتيكية 3 7 
والطبع ٠‏ بل قد تقترن فى الاتمان أحياناً بالخيال دون الواقع 
الیش 


یت و وک 


وھی - اصطلاحاً - تميل إلى الأخذ عمناها نی 
ليت ٠‏ ھی لاصدل ج شاف را نا هی أقرب 
إل المعاناة : والتعبير عن الأسى المقترن 


الإنسان وعذاباته 


. ولذلك نی أخذ من الصدق د جرف 

٭العاطفیة » أحد جوانیا أيضاً ٠‏ کا تقتصر على 

الخبالية » وهی فى هذا كله تجنح إلى الطبع 
وال 


رق . ولذلك فان البحث فى رجدانینا بعث فى 
الصدق » ذلك لأنها وجدا: و 

من تراث هذه للدرسة للتاريخ .. 

ابعة من كبنونة بشرية ء کعامل مع ذا 

اللاواعية ٠‏ وليس مع ذاتيته الواعية العقلانية > فهى تبضص 

بالعاطفة ٠‏ وهی تستعين بالخيال ۰ وهی روہ اشد ما تكون 


وحافظ - لم تمثل اا 
معاناة الشاعرين عنصر المرأة پوصفه من عناصر نکوینها ؛ وهو 
ماجمل الكثيرين من نقدة الشعر الحديث ودارسیه يجزمون يعد 
لين الشارين عن هذا التصرء أو عل اقل امراٹھا عد 
وخروجها عن دائرته بحیث لم بشکل وا جوهريا فى إنتاجها ؛ كا 
حدث عند شعراء مدارس أخرى تاليةء خصوصاً مدرسة 
٠الرومانسية‏ المصرية ه «ناجى ۰ وطه » . على الرغم من ذلك فإن 
العلق مجزم بأن هنا العنصر قد توفر مذین الشاعرين ‏ وه كان 
واضحاً وضوحه عند سلفها البارودی + وأن « مزاج العصر» الذى 
حال دون التصر ب یقن بک رش 
هو الذى حال أيضاً دون التصریح بنزوات شاعرينا : وهو ما تؤكده 
عاطفة کناثر بين الأبيات هنا وهناك . 

وإذا كان الحانب الوجدانی يشل ا حتوی « فی هذا البحث 
لاضع ٠‏ فان «الشکل قد عبیأت له ثقافة عريقة فى ارات المرب 
القديم حرص عليها شوق حرصاً لا : کی یق شاعر القصر 
غير منازع ء وکی لايرى الأمير حين یتلفت غیرد + وكى الايستطيع 
أحد ‏ إن حاول - أن يرق إل المكان الذى اختاره _ أمير ا 
أوشاعر الأمراء ‏ لنفسه . 
حا 


5 
وذلك تسس ور 
+ الذى كان يطمح فی أن یسع الأمبر صونه. وهر 
شکل » اساد أيضاً من ثقافة عريضة تیا 
یاریس » وف انقنه الفرنسية 


ت له فى الین والحين 
وغيرها من ثقافات عصره 


re 


عن وجدانها للتدقق فى 
عاولات تجربية رائدة .. عبرت بصدق عن جانب أصبح هو مطلب 
دعوة مدرسة الديوان قیا بعد . ٠‏ وصدق الوجدانية + عند أعلام هذه 
المدرسة نايع 1 من صدق «التجرية الشعرية ہ عند البارودى + 
أو مطران آوشوقی أوحافظ . وعلی الرغم من تنوع التجارب التى 
خاضها كل منم ؛ ومنظور عمقها : فإتهم يشتركون جا فا ل 
ترك فيه أعلام مدارس الشعر التالیة على اختلاف فى نوعية 
التجارب : باختلاف نوعية الخركة التاریفیة والاجغاعية . فلقد 
البارودی الت والتشر يد والضیاع ء كا تعرض شوق للت 
٠‏ وتعرض حافظ للخوف والحيطة من هذا كله . 


مر 
الطويل فى اسب 
وهی تجارب لم تعرض فا مدرسة شعریة واحدة ثالية . وهی 
ُثرت ولاشك فى بجال التجريب الفنى فأعطت البارودى وشوق 
وحافظ زاداً أعانهم على صقل جوانب متعددة من ملكاتهم الشعرية 
والشعورية . وهی مدرسة قد ازدھرت فى حضن ورتين عظيمتين 
ثورة عرالى وثورة ۰۱۹۱۹ وما مخض عن كل منهما من حركة 
اجیاعبة »> وزعة قومية 


بعلم فيا علم الیقین أنه من نسل 
آسراء أو ما شابه ذلك . وغذا تعامل ل مع واقعہ من هذا :لور 
و برض دون علواهمة والشأن الرفع مکانا . وهذيلاخدم فالا 
رع ف نفسه صراعاً داخلياً با . استجاب أله وص مع 
الأمراء واللحكام وآثر التعبير عن مکنون نفسه تماق رنف 1۳ 


افد عاش البارودى 


وعاش شوق فى كنف القصر ء ولكته لا يليش أن/ينقلب وبنق, 
وبصطدم بقرى عدة . تپاون فی عاونة رات مدق 
منه : والغريب أنها تتكائف عليه 
تتبىء بشبه انفاق أو تخطيط بهدف إلبه . وقد تمثل رد فعله فى 
جانبین : وا ندفق الإحساس بالوطن والذات الشاعرة . وثانيهما 
ارنداد نو التاريخ بستلهم مته «مسرحه الشعرى » الذىا تصرف 
إلبه , ركام و لأصحاب الديوان ٠‏ بعد 


با فى فثرۃ زمیة واحدة .. تكاد 


شمره - أن لدي فأ لاعلكون أدواته 


وتمرس حافظ بحياة لابحسد عليباء فى طفولته : وشبابه » 
ورجولته ٠‏ وکهراته وشیخوخته ٠‏ ل ينأ فى بعضها أو فى كلها . 
کی یسیع الأمير صونہ شاعرا . ویکدح کی يحفظ على نفس 
«ملازمته » للحربية ۰ أو توظیفه بدار الکتب 


ولقد انمکست «أحوال ٠‏ شمرانا على تاجهم + 
الحين واخین فقار تدل على مکنون اتفضس الشاعرة . 

ثم فى إلى عنصر نظن أنه يمين على فهم مكونات + الو 
الشاعر ؛ عند شاعرينا» وهو العنصر الالی . وما يصاحبه عادة من 
الوجد والأسی وا حرمان والشجن والوصل والقطيعة + 
بز حرکائٹر أنفسنا أمام «عزاج + 
ا هذه التاحیة ٠‏ وان خرج عن حدود اثقائید والمرفِ 
. ولا یسر غور هذه الاحية جاتب من 


تاریخ حياة صاحبينا ۔ سی و ا E‏ 
«العذرية ٠‏ أو «الإباحية »+ أوكلييا معا ۽ وانھا نعلم من سب 

اة أسرية مستقرة عند أوفا و تا 
انیا - حافظ . ولايروى لناصحب لها شیا عن غرام فى الشبية أو 
> ولو على سیل التفكه فیا بتطلبه مقتضى الأحوال أحبلاً 
لدى الشعراء . وهو أمر لاخخص تمقتضی أحوال العرف الاجتاعی 
بخص بطيمة ماکان عليه مزاج شرا 


بالشعرء 0292 بلوی .. وهو 
ما أئح على شعر مدرسة الديوان عند العقاد وشکری والازنی ۰ وما 
أنح على شعر مدرسة الرومانسية المصرية من بعد : عند على محمود 
عله وإبراهم ۔اجی » وغيرهما ء حتى إن النظر فى شعرها پر دا 
ل کا او وت E‏ 
التاريمية فى مصر الأربعينيات على وجه الخصوص .. رک 
أصحابنا لا جتون ذا الواقع بصلة EE‏ ا 
نقف على أحداث الجتیع الکبری ؛ وقد رصد الشاعر جاع نفسه 
عبر عن کل حدث مہا ۰ وکانه واجب براه مقدساً قد نيط ابه 
قلمه . 


ون إذا انطلقنا نضيق دائرة الؤثر الفاعل فى «وجدانية ٠‏ شمر 
وق وحافظ وجدناها تحصر فى : 

ای غامر یط بشوق قبل وأثناء وبعد متقاہ ۰ وإحساين 

بإحباط خصوصاً أن عنف «حملة الدیوان ؛ كان يبدو مقنعاً ٠‏ 

پل ويجد استجابة لدى جمهور متطلع 


٭ أسى ويؤس حياة حافظ وجفافها : وامتسلامه لقبود وظائف 
الدولة ؛ وإحساسه بالظلم فى محال القارنة بين حاله وحال شوق 
شاعر القصر 


العصر خاصة وأن الشاعرين قد ازدهرا خلال الذ 
(عراب e‏ وما بعد الثائیة حتى أوائل 
من الشجن وا زن والوجد + 


۰ بعد أن أفقدها حاضرها کل ميحد يمكن أن يعين على حرکة 
فاعلة ۰ فنجدها ترئد تارة إلى « الفرعونية » أو «المصرية » ٠‏ وتارة 
«التركية ۰ لو «الإسلامية و ۰ بل إلى «المشرقية » فی أحيان 
. وينعكس هذا على شمر شاعرينا فى «كبار الحوادث فى وادی 
ہا الیل ٠‏ أو«عمرين المخطاب ۰۰ وه نيج 
ذلك من اضطراب بين «الفرعونية» 
». کیا يتضح فى «ليالى سطیح :٠‏ أوفى «أول 
ارات ارم قرف و امام ناحية : و 
الأندنس » وہ على بك الكبير » وه اللضيرة بنت الضیزن ہ من ناحیة 


ار غير 
أو 


تنب ۷ . وإذاكان مت 
۽ فإ وشاع اليل »كان أكثرانطلاق فى ار عن ذانه .. 

کان کت بنوع آخر من القیود > وهی الوظیفة التى كان ات 

علپا احرص كله خاصة بعد أن تقدم به العمر 


۲ 


والطلع على شمر الشاعرين سوف بلحظ أولاً ثراء عطاء شوق 
الذى تمثل فى أجزاء أربعة من الشوقيات فضلاً عن شوقيات السربوق 
ضر » وعدد لايستهان به من المسرحيات الشعریة ۲۳۱ ۰ فى 
مقابل جزاین فحسب من دیوان حافظ : وهو مایژید - ولو 
ظاهرياً - عکرف شوق مخلصاً - هذا الفن ۰ وانصرافه إليه 
انصرافاً شغل عليه حياته جميعاً . وهو ما برويه عنه صحب خاص 

من أقرب صحبه إليه ؛ کشکیب أرسلان ء ییا كان حافظ بسك 
ی عن القول خشية (غضاب من یستطیعون إيذاءه فى 
معاشه . وهذا وحده عامل من العوامل ال 
انفسیة ء والنی ندخلت إلى حد بعيد فى تحديد بعض ماني 
وافکارہ . 


ومع ذلك فکلاها بعند فى دبوانه عن تقسم موضوعی لاقل 
إل أدبا الحديث مع ما اقل من مفاهم ومسطلحات-عن-عمر 
الرکوھ خلال القرنين امن عشر وجل التامع عرد فهو منقسم إل 
آبواب فى : الرافی ٠‏ والأهاجی : واوم کل والدالح + 
والإخوانیات + والسيامة : والغزل » وا خمربات : وما لاايدخخل ف 
باب نها یع تحت : متفرقات . هذا فضلاً عن تشابه موضوعات 
الاجاعيات من مدائح «أهاجٍ ومراشر ؛ فالجميع بمدح بولاية 
أربوزارة ٠‏ أوبإمارة ٠‏ أومناسبة من الاسبات الاجباعية » 
وما أكثر ما فى ذلك دواوين هذه الفترة وکانی بهم بصطفون 
حاملين أقلامهم وقراطيسهم : متأهبين عند كل مناسبة من هذا 
. وکائیم يقدمون للجمهور بديلاً عن «صفحات 
الاجتاعيات » النی لا تعرفها سوى جرائدنا العربية ء من بين صحف 
وجرائد بلاد العالم 


وف إطلالة سريعة على باب ؛ الرائی ٠‏ عند الشاعرين + وهو من 
أكثر الأبواب التصاقاً بهذا الجانب 


الوجدانی . نجد عدا كبيراً من 
50 العا تا علال الین 
الأولين من القرن العشر ين + ما پوحی بان شاعرينا كانا مطالیین 
من أحداث + وهو ما یعی 
اجناعی بسهاماً من الشاعرين ۔ 
البحث فیا صدر فيه كل منبما عن 
. ولعل فى اشتراك انشاعرین فى رثاء 
نيف وعشرين شخصية لاک دليل على صدق الوجدان عند هذه 
للدرسة » لالأنہما قد حملا قلمیهیا متربصین بكل مناسبة : ولكن 
لأن هذا العدد واشتراكها مع غيرثما فيه لدلیل - من زاوية 
عكسية ‏ على أن لفدف من هذا الشعر ئيس الكسب الذى يدف 


لیه ‏ الناظمون » ولكن «المشاركة الاجتاعية » : وهو مطلب عزيز 
على شاعر يصدق مع نفسه ومع قومه 


ترددت ف الديوانينمراث هذه الأنماء : سلوان أباظة : و محمد 


عیدہ ٠‏ ومصطق کامل ٠‏ وقاسم أمين + دور ؟!ء ورياض 


+ وإسماعيل صبری » » ود زر :رن رای‎ ٠ 
ویقرب صروف ۰ ومد اطالق روت ۰ وميد وین‎ 
وعبد الم العلابى » وكرية البارودى بش وغيرهم . هذا فضلاً‎ 


وعمد عده 


على أنتا فى محال القارنة بين قصائد الدیرانین فى باب الوصف 

لانکاد نجدهما پتفقان فى موضوع واحد یکتبان فيه . بؤکد ذلك ما 
إليه من أن شعر المناسبات : المدائح والثبانى والرانی ونحوھا 
فيل من الشعراء الذى بمثله شوق وحافظ - لم يكن 
تكسباً أوصنعة : بالتبعية »> ولكنه كان مطلباً اجناعياً فى أعظم 
الأحيان , ويمكن أن يكون هذا امنظور الابع من الدراسة امقارنة بن 
إقاج هذا الجيل . منطلقاً لإعادة النظر فى هذا النوع من الشعر: عند 
7 هذه للدرسة : التى نشأت وترعرعت فى الربع بع الأ وال 
الأول من القرنين الناسع عشر والعشرین , 


وعلى الرغم من هذا السب الذى تکشفه مجالات ال عل 


عيوائال » فنحن نستطيع أن لمس «الذات الواجدة ١‏ فى سا 
ن الأيات الفرقات . نجدھا عند شوق 


بالذى نوی وتشطق مانشاء 
حرك الناى رثح فى غابة 

رتفس فى الشقوب الصعداء 
واسكب العيرة فى آماقة 

من تباريح وشجو وعزاء 
واسم بالأرواح وارقعها إلى 

عام اللطف رأقطار الصفاء 
سيد الفن امتح من عال 

تعر العهد بنعاه البلاہ 
رعا ضقت فم تنم به 

وسرى الوحى فنساك الشفاء 


(من قصيدته فى 


سید درویش فى ذکراہ سنة )۱٩۳۱‏ 


rv 


ی کے 


ماذا وراء الوت من سلوی ومن 

دعة ومن کرم ومن إغضاء 
اشرح حقاتق مارأيت وم تر 

آمل لشرح حقائق الأشياء 
رنب الشجاعة فى الرجال جلائل 

وأجلهن شجاعة الآراء 
كم ضقت فرعا بالياة ركيدها 

وهتفت بالشكوى من الضراء 


(من قصيدة فى رثاء حافظ إبراهيم سنة ۱۹۴۲) 


اۋك بادنيا خداع سرا 

وأرضك عمران وشيك خراب 
وبا أنت الا جيفة طال حوفا 

قیام ضباع أوقعود تاب . 
(من قضيدة فی رثاء يعقوب صروف سنة ۱۹۲۸ وهی تقطر أسى ) 


ولاجدال فى أن هذه الأخلة توضح إلى ای مدی سر ذاشی 
والحزن على شاعرنا فى أخريا أيامه - بلاحظ تاربخ كل فی 
على الرغم من اللكانة_التى كان قد احتلها عن جهارة الل كالم 
للشعرا+ فحسب ۰ ولكن کشاعر تجاوبت معه الماع والإقمهور » 
وهو مطلب ہمز على کارة مز المبدعين فى ضروب المي اى 

وعل الرغم من أن رنة الأسى + الی ندال ناهن 
قبل شوق فی آخریات أيامه . كانت ريية حاف وقركه الى 
لايفارفه » فإنها نتردد بعمق فى ایا بعض مرائيه : 


ردا کڑوسکنا عن شبه مفزود 

فليس فلك يوم الراح والعود 
یاساقیی أرانى قد سكنت إلى 

ماء المدامع عن ماء العاقيد 
وبت برتاح سمی جين يفتقه 

صوت الوادب لاصوت الأغارید 

رف رثاء عیان أباظة سنة ۱۸۹۲) 


وأنت باقر قد جتنا على ظمأ 


فجد لنا جواب ۰ جادك الديم 
أين الشباب الذى أودعت نضرته 
أين ا خلال - رعاك الله والشي ؟ 


وما صنعت بآمال لا طريت 
باقر فيك وعفى رسها القدم؟ 
الا جواب يدوى من جواتحنا 
ماللقبور إذا ما نوديت نجم؟ 
(ق ذکری مصطق كامل سنة ۱۹۰۹) 


۲۳۸ 


ياقبر ونحك ماصنمت ‏ بوجهه المتبدل 

عيبت منه نفرة كانت ربساض انل 
مہ ہت بس سوداء 8 سل 
باقر هل لب الى بلطاف نلك الافل 
رل رثاء أبو الفتوح باشا سئة )۱۹۱١‏ 

والقواق مريضة 
وقد عقدت عوج اخطرب السافى 

فجت ود مايعلم الله من آمی 
ومن كمد ور شفی وسران 

مللت وقوق بينكم متلهفا 
على راحل فارقته فشجاق 

أف کل يوم يضع الزن بضعة 
من القلب إلى قد فقدت جنا 

کفانی مالقيت من لوعة الأسى 
ومانابنى يوم (الإمام) كفاق 

وأتمرت 
ید اللہ پومی فانتظرت أواف 

ومالى صديق إن عثرت أقالنى 
وبا قریب إن قضيت بكانى 


جرجی زيدان )۱۹۱١‏ 


دعاق رفاق 


تفرق احبای وأهلى 


(من ره 


ويتضح من هذه الفاذج العشوائية من رثائيات الشاعرين . 
مدی ما تخلل العانی من نبرات صدق تتوامم مع الحال النفسية الفى 
مر بها شوق بعد عام 1414 - بده مثفاه ‏ خصوصاً خلال الأنتوام 


الأخيرة من حياته : 


واخخال النفسية التى عانی منها حافظ طوال 
حياته . هذا مدخل فى دراسة الشاعرين من وجهة نظر نفسية نبحث 


ولعل أهم ما نلاحظہ من هذا الاختیار العشوالى اختلاف العانی 
التى ترددت فى شمر کل منہہا ماجنا من شوق فى المنوات |لأریع 
ونماذجنا من حافظ قبل وفانه بعشرين عاما 
مع ملاحظة أن الشاعرين فى عمرواحد »ولدا على أحسن الفروض فى 
عام واحد : وقضیا فى سنة ۱٩۳۲‏ فی شهری يوليو وأكتوبر على 


الأخيرة من حياته : 


فا ان زا . وحافظ يصل فى هذه 


قصائد طرال تدور فى الات ارثاء افقليدية ۱۳ . 


ون ها زم أن هنا دم سی دن لس اقفر 


0 أراد الشاعر هذا‎ ٠ 
فى التراث  وهو مالم بحدث ف کل‎ 
الباق هولماذا اختار هذا للعنی دون ذاك ؟ وف‎ 


رثاء هذا دون ذاك ؟ أى أن ا خصوصیة الذاتية عند شاعرنا بوف 
تظهر واضحة جلية حتى فى باب »القلید » الذى أخذ على هذه 
الدرسة برمتها 


ومن هنا كذلك تجمدنا فى حاجة إلى الوقوف عند للعاق 
الستحدثة فى هذا اباب : ونقوم بعمل تصنيف يوضح طبيعة تلك 
المنی ومصادرها من الذات - بطبيعة الخال والمزثرات الوجدانية 
الكامنة ورام تكوينها . 1 
عدد محدود من القاذج فى شعر شوق بعلى وجه الخصوص ٠‏ (أفرد 
الازفی كتاباً آخر بعنوان ؛شعر حافظ )٠‏ : 
عناصر تيد بها ما ذھیت (لیه ۰ ولر تخلص إلى فکرتیا نتيجة 
لاستقراء شمول للمعاني الشمرية عند شوق . ولذلك فإن ما أخذته 
على شعر شوق + فضلاً عن أنه تكبير فوتوغرای ا بؤخذ على بعضی 
شعرہ ‏ وهو مالا بخلو منه شعر شاعر فى الشرق أو الغرب ۰ قد أوقع 
مدرسة الديوان فى انحذور ۰ وم نستطع أن تعوّض الجمهور بشعرها 
عا ألفه عند أميرنا : وافتقدت التجاوب بين الجمهور وبين شعرها : 
حتى شعر زعيمها الفعلى : أول من نادى ٠‏ بوجدانية » الشعر نر ٠إن‏ 
الشعر وجدان ٠‏ ۰ فى تقديم دضوه الفجره سنة ۱۹۰۹ .وال كل 
لیب جوهرى يبدو فى ظنى - وراء ما واجهته ميلامة الیو ۷0ا 
دون مدرسة سابقة - مدرسة الیمث - وأخرى لا ولو 
والرومانسية الصرية - من تحاہل جاهيرى . نادت يد 
نظريات النقد ما ارتا فی مازق «الخوق 


وإذا كانت مدرسة الديوان قد وقفت عند 


فإنما كانت تبحث عن 


لازالت قائمة بين شعراء هذه المدرسة والجمهور القارىء ۰ على 
عكس ما نجد فی مدرسة لاحقة يعرف من أبنائها على محمود طه 
وإبراهم ناجى وأبو القاسم الشافی وغيرهم . 


اد ابر 


«الشكوى + .. وق 
جا لا مکن ادراجها تحت پاب من ليوب الاجناعیات . 
ولكن الواقع غير ذلك (طیع الجزه الرابع بعد وفاة شوق ). أما 
؛شکوی و حافظ فهى تصویر موس لجوانب من واقع حياته . شقاله 
وسعبه غير اشدی . وإخفاقه بعد كد . 
+ وشكوى الظلم ٠‏ 


شبابه ٠‏ وشوقه إلى مصراء 
لام بيك لله . 


شم الرجدان 


مظلوم باشا بالنشان انجیدی الأول 0+ 
محمود شكرى باشا برتية یز : : و «تهتثة إسماعيل صيرى باشا 
بالسلامة على إثر حادثة فى قطار و ء وتحو ذلك ما پدخل فى باب 
الاجتاعیات لا الخصوصيات التى أوهمت ١‏ بذاتية » خالصة لاتدرج 
ات اون کر 


ووتبتثة صاحب السعادة 


ومن هنا نجد ر #الذات الواجدة ٠‏ قد انفرد بها حافظ فى هذا 
القسم دون غيره . وهو القسم الذى أصبح فيه الشاعر عورأ لمعنی + 
بكل ما يتعلق محياته الخاصة . وآماله وآلامه وأشراقه . وهی 
عذابات تناثرت فى قصائد مطولة فى غير مناسبة ۰ ولکنبا هنا تتزكز فى 
مضمون متكامل بناج إلى دراسة تأصيلية مستقلة 


ولقد تالق شوق ف التعبير عن مكنون صدره : وهو بعبد عن 
مصر فى منفاه . وذلك فی أسى بطالعنا جیاشاً منذ بيته الأول : 


بانائح الطلح أشباه عادبا 1 
نٹجی لواديك أم انی لوادينا 
(أندلسية ‏ ال جره الا ) 
وهى من العانی الخدفقة التى جاش بها صدر شوق فقدم هذه 
الأيات ای تقيض وجداناً صادطاً لا فى صدر 
نقص علينا غير أن يدا 
قصت جناحك جالت فى حواشينا 
رن بنا الین لیکا غير سامرنا 
أا الغريب : 
كل رمتہ الوی ! ريش الفراق لنا 
سهاء وسل عليك الین سكينا 
إذا دعا الشوق | نیح بمتصدع 
من الجناحين عبیٗ لابلينا 
فان يك الجنس یا ابن الطلح فرقنا 
إن الصائب يجمعن المصابينا 
غنانا ولاظماً 
ولا اذكاراً ولاشجراً أفانينا 
نجر من فن ساقا إلى فان 
وتسحب النیل ترتاد الؤاسينا 
أساة جسمك شی حبن نظیم 
فن لروحك بالٹطس الداویتا 


(أندلسية » 


وظلاً غير نادینا 


لم نال ماك 


هذه الأبيات النی وصلت إلى ثلائة 
. وهو وجد لم يعطله معنى مقصود یراد به الوصول إلى 
امع ء وإنما تدقق التعبير عن الذات بہدف التعبير عا فحسب» 
عل غير ما نجد فى بعض قصائد المناسبات الختئفة .. وهده سب دی 
من مات للعافی الشعرية عند شوق : على وجه الخصوص 
ياسارى الرق یرمی عن جوانجنا 

بعد افدو وہمی عن ماقينا 


۲۳۹ 


ی بدبر 


ل ترقرق فى دمع السماء دما 
هَاج الیکا فخضبا الارض باکینا 
الليل يشهد لم تبتك دياجيه 
على نيام ولم تف بالينا 
والنجم لم بنا إلا على قدم 
قيام ليل افوی للعهد راعينا 
کزفرة فى سماء اللبل حائرة 
ما نردد فيه حين یضوینا 
(أندسية) 


ولعل أبدع ما يصادفنا فى تتبع معانيه ما ورد فى إحدى قصائده 
الوجدائية الخد إحلة ه- مدينة لبنانية ‏ والی شهرت 
لدی جمهوره یعض أبياتا الى منا 
با جارة الوادى طربت وعادق 
مایشبه الأحلام من ذكراك 


ومی یات مع «الألدلسية ٠»‏ عيرة كيف یمک لشاعر مها أوق 
من ملکات «اتقمص ہ أن يمت وراء هذه » انصتعف الَاظقیة ٠‏ 
بزعم ؛التقلیدیة ؛ أو» الاحلة" أو ه الننكك + وهي اماد و 
من يزعم «الطبع ٠»‏ دون ؛ التکلف ٠‏ 
ومی معا نا - كقراء ‏ فى مال 


وما يزعم وإبداعيته ٤ء‏ نرحب ٠‏ 


لزید . إن كان فى مثل هذا الوع من الما 
الشاعر : 
ولقد مررت على الرياض بربوة 


غناء كنت حيافا ألقاك 
ضحكت إلى وجوهها رعوبا 

ووجدت فى أنفاسها رياك 
فذهبت نى الأيام أذكر رفرفا 

بين الجداول والعیون خراك 
أذكرت هرولة الصبابة واغوى 

ا خطرت بقبلان خطالد 
لم أدر ما طيب العناق على افوی 

حتى ترفق ساعدى قطراك 

(زحلة - الجزه الیانی) 


1 عفان رھت 


+ ويها قبل ذلك فى سنة ۱۸٦۹‏ فى افتاح قناة 
من اخدیو إسماعيل إياها استقبالاً قا . نشرت قى 
۹ء وهو موقف يقارن فيه الشاعر بين حالین + 
حال قدومها وقت الاحتفال بافتاح القناة ؛ وما قوبلت به من 


"٣ 


وة وتکریم > وحال قدومها بعد وفاة زوجها وهجرها لفرنا 
ولوا إلى بور سعيد متنكرة . 
وهو يأسى لا حل با وما حل بقصر إماعیل 
إن يكن غاب عن جبينك تاج 
كان بالغرب أشرف التيجان 
فلقد زنك المسيب بناج 
لابدانيه فى الجلال مداق 
ذاك من صنعة الأنام وهذا 
من صنيع الهيمن الدبان 
كنت بالأمس ضيفة عند ملك 
فانزی الیرم ضيفة فى خان 
واعنرينا على القصور: كلانا 
غيرنسه طوارئ الحالان 
رجزء اف ) 
ولا شك أن تبية حافظ للكتابة فى هذا للوضرع + على الرغم 
من شکلیة الاستجابة ء يعبر عن طبيعة متجاوبة مع حدث بظھر 
بوضوح تقلب الزمان » وتغير الحدثان » وهذا فقد تجح فى تحريك 
مشاعر الأسى فی ملقیہ ٠‏ وهو ما يز الشعر الوجدانی عبر عن 
القعال اللفس بحدث يعم ؛ کا أنه يمير عن حدث بخص . 


5 


على الرغم من لللامح الأساسية الی بلثق عندها امفهرم 
الشعره .. ويتحدد تعريفه . وعلی الرغم من الاثفاق على أن 
الاختلاف فى هذا للفهوم والتعريف قائم بين مدارس الشعر الحخلفة »> 
؛ الوجدانية» فى حد ذاتها لاتختلف فى مدلوفا باختلاف الدارس 
لأا تختص بالوجدان الشاعر ؛ وإن كانت تختلف فى وسائل التعبير 
عنه بحكم اختلاف اتجاهات الشعر فى عصرره التلفة . 
وقبل أن تحوض من العام إلى الخاص عالم «الوجدان الذافى ٠‏ 
+ والوجدان الجاعى  »‏ عند شاعرینا » فى محاولة نکلة صورة أظن 
أن بعض عناصر تكونها قد اتضحت - بحسن بنا مار فى عالم کل 
تمية - لتحديد عناصر ایکون الأول 
۰ وق لاختلاف طیعة 
. وهذا قد بعين على تبین 


TE ELT 
ومقاییس الاتفاء ومعابيره ۔‎ ٠١ للفردات‎ 


ولاشك أن المنجرد من حديث الذات الشخصية عند کل من 
الشاعرين ٠‏ والختصر على ماولة البحث فى ٠دلالة‏ الاص ؛ وحدها 
خ حياة الشخصية الشاعرة ؛ سوف بلحظ اتساعاً 
کیم في عالم شرف الشعرى : يوحى بنوعية حياة عريضة : نبعت من 
اتساع أبعاد عللہ + + عل عكس عالم حا الڈی يضيق حنی يوهم 
أنه ا عن نطاق عدد من الأماكن محدود: وعدد من 
الشخوص آبضاً تحدد ۰ وعده من لاسبات الطفة > وف ذلك مأ 


یعطی أيضاً نوع من الضبايية » تجعل شاعرنا حا فى ذهن 
فى هلامية اللازمان واللامكان » بل قد يتسرب 

الشك أحياناً فى حقبقة الزمان والمكان > اللذين وردا فى بع 
ولعلنا ترجم السبب فى هذا التباين بين عالم الشاعرین ۰ إلى 
طيعة حياة شوق النفتحة على عوالم فى الداخل + وعوالم ف 
۳ ل على قالات آخر أضفت عل ره اصة با 


؛بولویاء إل السفور :ال الأندلس » إلى الکرنکورد + ومن 
طركيو إلى دمشق ؛ إل جسر البسفور ای 


20 عالم بتسع رحابه لتجدد لشوق معانيه ء وتتسع آفاق 
:ینا تمن مع حافظ فى نص واحد تا عنوانه عا ۳ 
0 إلى إيطالباه (الجزء الأول) ٠‏ ویدو آنا رحلة'لم بتهايلت, 
معها كثيراً فأئمرت مولوداً واحداً عقیماً . هذا نظلا | 
العارف احدودة فى زمان ما ومكان ما أقرب إلى #اطلامية. 
محددة العام » أو هو على الأقل تذوق انطباعی ي 
ومن هنا فنحن مع شوق أكز عمقاً ؛ بیا مع ان ظا کا 
قرب من ظاهر تعرفه . وهو ظاهر مدرك ؛ على مستويات متعددة ٠‏ 
بعل إل حد اليا بالعموة لني يذ نحن ع بعض نکر 
شوق حيث تتقلب الأفکار عل أكثر من وجه ۰ وحیث تعمق الثقافة 
فى تنوع يثمر كيرا على عدد كبير من مستويات المعاق .. يتتقل من 
تاریخ مصر الفرعونية «من ای عهد فى القرى عدفق» إل تاریخ 
العرب فى الأندلس ‏ أندلسية - أميرة الأندلس ٠‏ .. إلى تا 
الرومائیة «مصرع کلیوباتراء إلى تاريخ العرب الأدبى «مجنون ليل + 
وهی اقالات متعمقة غير مفتعلة («تموذج « يها النبل» دليل عمق 
الثقافة على مابه من هنات تختص بالعنی + أو بامتخدام لردات 


فى إحساسه الشديد «بالمصرية» التى ظهرت 
مع بداية القرن العشرين ۰ وازدهرت مثمرة حركة البرجوازية 
سنة ۱۹۱۹ 


الصرية المصاحبة اور 


تمبل كفة ميزان شوق فى عدد آخر من ا حالات المعنوية ۰ فهو 
شاعم له موقن . وهو موقف واضح العالم محدد الأبعاد . له مرة 


سی ولكن مسرحياته أُقيتٌ) .. وريادة فى قصص الأطفال 
«اللافونتينى ». وريادة فى تقدیم نص شعرى فصیح أو عامی برق 
يمستو العناء اغابط . مع التعامل مع فن شم یکل 


دوراً سيق إليه لبارودی «الإمام, 
بالإحساس بالتبعية لشوق .. بل لم نخل دراسة كبار دارسينا الأدبية 
من هذا الإحساس بالتبعية .. فحافظ يجرب فى عدد من العانی الق 
سیقہ إلیہا شوق (انظر باب الرائی وقد سبق أن أشرت إلى ذلك ) 
وحافظ يجرب مقطوعة غثيلية وبين جریح من أهل ببروت ۰ وزوج 


له مھا ( ثيل ) وطبيب» ورجل عرف + 

وحافظ يماول الوقوف على آفاق من المعارف الغربية فينرجم 
أيانا کسیر » وأخرى عن جان جاك روسو .. ویئرجم «البساء 
لفكتور هوجز؛ .. ویقلد أسلوب القامات العربية فى «ليالى 


سطيح» .. ينا جرب شوق فن القصص فى «اللضبرة بت 
«أول الفراعنة» وه تمدن الفراعنة ٠‏ وه آخر 
الفراعنة » فضلاً عن « لادياس 2 . 


وهی ثقافات انمکست على طبيعة انتقا‌ات شاعرينا لمفردائهمأ .. 

وهذه دراسة دلاية فى حاجة إلى محاولة تین : 

نوعية المعجم اللفری لكل من الشاعرين . 

۳ طيعة ولالات الردات » وتعها وما عد يكون مستحدل دی 
ی منهيا من ما . 

2 'طیعة للفردات شائعة الامتخدام .. والربط ينا فى محاولة 
لاستکشاف بعض جوانب حركة الذات الشاعرة .. من وجهة 
النظر النفسية .. تمين على تبين طبيعة ؛الذات الواجدة ۰ . 


ولمل الملحوظة النى يتفق فيها قدر كبير من الباحثين أن مفردات 
حافظ أكثر قرب من لغة يعرفها قدر أكبر من الناس : بينا یل لفة 
شوق فى بعض الأحيان إلى الإغراب .كا أن شوق قد استمدت 
بعض مفرداتها من سیاحاته الثقافية فى أرجاء الضارات الربية 
والفرعونية والإسلامية والشرقية باه 
حافظ أقرب إل السلامة والانطباعية ١5‏ 
يحتاج إلى و یز للمقاء جوانب شخصية کل من 
الشاعرين ونرافتھا عع سوه ام ات ان لا ل 
من ترک » وأن انتقاءه لمفردات يعتمد على طیعة ما بريد 
الإقصاح عنه من داخل تکوینه الذانی .. وربما نجد فى تراكيب 
شوق الجزلة خمة جیا من طیمة حياة لقصو مم یا 


- رضم وعه 
انا - الا أن توظیفه لعطاء 

نها لم يكن ابعاً من إدراك 
قطن لأهمية المواءمة بین هذه الانجاهات : عن 
الضمون المعاصر : واغتوی اليش . وبمعنى آخر فان هذه المدرسة لم 


وبين اتجاه التعبير 


۲۳ 


جلی يدير 


تستعن بالتراث بنفس الطريقة مثلا التى تجدها عند مدرسة الشعر 
الحديث .. فقد قدم شوق «مجنون لیل » وقدم صلاح عبد الصبور 
«لبلى وانون « رکلاما «توظیف : لقصة ترائية قديمة .. ولکن 
شوق أعاد کتاہتا کا هی - فى تصوره - ینا وظفها صلاح 
عبد الصبور لمضمون آخر وحتوی جدید .. بظهر حتی من تركيبة 
العنوان فى الخالين فهو عند صلاح عبد الصبور مغایر۔ 


: الوجدان الذاى ‏ 
.. وکلاهما تعبير بحص «بالذات الواجد: 
أونها يعمد إلى الالتغاف حول الکتون الداخلى فى الغس الشا. 
وٹانیہما يتعاطف مع ذوات الآخرين فى مشاركة «غير مفتعلة » کمظهر 
من مظاهر التجاوب الوجدانی مع المجموع . 

وقد بُظن أن «الوجدان + مرتبط بقضايا الذات فى علاقتها مع 
مها نسب ١‏ وهو ما يترود كبدببية على مستويات التلق افخافة : 
رلکن افقیت أن اک من الوجدان مرنبط بکون اما راقة 


إن «الوجدان الماعی » قوب 7 الصدق وک 07 
الأول مفتح على حركة ابا بوعى » والٹاقی متغلق على ارات 
؛انفات الواجدة و . 


«ولرجدان الذانی » عنصر رئيسي من عناصر فن الشعرء 
ب ذاتي ےت ولكنها تعكس على 
مع الأفکار والعنی افلفة ۷ . 9 
۳ المؤثرة فى نکوین ه الوجدان ۳1 . وهی عوامل 
خارجبة تعلق بالية والعرف والعادات والتقاليد والورونات 
والأحوال الاقتصادية والظروف السياسية »> والحركة التاريمية 
المجتیم .. وعوامل داخلیة بدا من الغرائز وا: 
الشعورية أو اللاشعورية مروراً بالمورونات 
و 


ولأن «لرجدان الاق , هو محصلة هذه لري المتشابكة 


الأول مع «الرأة » ياعتبارها عنصراً شاک ار 
العرامل الخارجية والعوامل الداخلية .. 
أنف «الذات ١‏ ارلا ملك الإا منع شعوره من اطرکة .. 
على أى تو من الأنحاء. قد لك اگم إظهار الشاعر. 
ولكن لا يلك إیقاف حركة الشعور أو توجييها ) .. ومن هنا 
إن شعور الإسان نو للرأة شعور إيحالى فى مراحل متعددة من 
العمر» كابن وکحیب وکعثیق وكزوج وکترم .. إلى آخر هذه 
التسميات الدلالیة 


۲۳۲ 


ولذلك فن البث القول بأنه لا اثر لمراة فى حياة حافظ + 


منه ع فلا بد أن حا قد داعب عخبلة كل منها فى فترة الشباب أو فزق 
لیب » ولا بد أن يكون ال الشاعر » قد حاول ولو على 
ما ی 2 الا . 


رطة ۰ وهي 
E‏ أن کت تقليداً «طلياً ٠‏ موروثاً .. حنى 
وان بدت كذلك . وهذه قضية إن افتقدنا دليلنا العلمی علیا . 
فيكفينا الدليل الشعورى أو الانطباعى الذى هو جانب آخر من 
جوانب التذوق الال ۰ يمب ألا بغفل مها تطررت وسائل النقد 


العلمى الحديث ات المتنائرة غزليات رجل عرف معنى 
معاناة حب الرأة .. وعاش هذه التجربة برجدان شاعر.. أما من 
ہی ؟ ‏ وکیف كانت علاقتها؟ فهو أمر يخضع للبحث فى العرامل 
الثؤثرة فى محریات حياته اليومية الخاصة .. وهو ما لم تستطع كتابات 


بين كتبوا عنه الوصول إل مکنون 
من حيانه تهم النقد الحديث الآن 


نی من الديوان). 


؛ أو التعرف على جوائب أخری 
. (انظر باب النسيب ى الزه 


أما عن حافظ فقدر رفض أن يشغل پالسیب والتشييب حيزا من 
ديواته »> وهو لا یعنی انصرافه عن هذا اٹجال .. ولكن يعفى أنه 
- لسیب ما لم يمل إلى خوض هذا الجمانب الذاقى المفرط فى ال 
بعرضه على متلقيه .. باب الغزل عنده يحنوى نسعة وعشرير 
- متفرقة منها سبعة «ترجمة عن جان جاك روسو» ومنبا ما بحمل 
عنوان فى جندى ملیح ۰ .. ثم بیتان نحت عنوان (يقين الیب ) : 


أذنتك ترتابين فى الشمس والضحى 
رف الور والظلماء والارض والمما 
ولا تسمحی للشك يخطر خطرة رل 3 
بتفسك یوم أنى لست مغرماً. 

وبيتان بعنوان « الال ۰۰ وأربعة بعنوان +رسائل الشوق ٠‏ 

سور عندى له مکتوبد 
ود او یسری با الروح الأمين 

بی لاآمن االرسل ولا 
آمن الكتب على ما نحوين 

متهن بالذى كابدنه 
وهو لا یسدری اذا يسنهين 
شاف هم وياس وى : 
حاضر اللوعة موصرل الأنين 
ما اب با عند شوق ند حفل بسن تصیده لو رها 


وغير معنونة ‏ تعمل الكثير من مجالات التجریب فى باب الوجد 
راليام .. ند فا معانی السهد والسهاد والبكاء والشکوی والأنين 
والنجوی والسهر والعشق والبل والداء وا مجر والنی والنعيم والشقاء 
واللقاء والتثالى والنسيان والوفاء والعناء والغيرة والغلة واللوم والوشاية 
وافوی والوداد والهيام والعذاب والغضب والرضى والنفور والسلوان 
والأشواق والصبابة والجوى .. إلى غير هذه الفردات فى معجم 
الب واحجین . ولقد ترددت فى هذه الأبيات معانو تعبر عن مکنون 
تعامل الإنسان مع ذاته .. فيا - مع النظر النقدى اتأمل - جاتب 
من الصدق ينبىء عن صدق التجربة التى لم يحدئنا با أحد من 
مؤرخى حباة أمير الشعراء .. ولم يحدثنا با الشاعر بحکم طبيعة 
رقبة .. حتی عندما صرح حافظ فى إحدى قصائده بغرامه ابا 
بدا الشعور فیا مفتعلاً .. وقد ضمن قصيدته الى حملت عنوان 
وغادة اليابان » الإشادة بالشجاعة التى ظهرت با أمة اليابان فى 
الحرب ينا وبين روسبا .. (الجزء الثافى : ص۷) 


ویدو فى دیون حافظ بعض التقديم «الطلى ٠‏ أو الفزل » الذى 
ين إن صدق - جانب العمق الوجدانی لدی الشاعر : فهر بیدا 
بعض مدانحه بالحديث التقليدى : 


حال بن الجضن والوسن 


إلى عناصر نفسية اجناعية فى حياة الشاعر ورك 
[النص السابق تقدیم مدحة لعبد الیم عاصم باشا ج١‏ ص ١‏ ] 


ثم بقدم فى مدحه حمود سامی البارودى ما يعبر عن شیء 

فى صدره » عبربه عن فاته من ناحية » وعن ذات الممدوح ا 
من ناحية أخرى : 
عمدت قل فى افری وتعمدا 

00 
كلانا له عثر فطری شیق 

وعذرك أفى هجت سيفاً مجردا 
هوينا فا. هن كا هان غینا 

ولكننا زدنا مع الحب سؤددا 


يش 


فظ يجانب هام فى التعبير عن 
صدامه مع واقع حياته » ما يشكل باب من أبراب التعامل من منظور 
بتلف عن منظور شوق للحياة ومواجھتا .. وى هذا الاب تاز 
مفردات : الشكوى ‏ الحظ - السرا 
لیج - القدح ایح - الشحيح ‏ الحزن ‏ البلوى - الأسى س 
السعی - الندم - الجزع - الم - المذلة ‏ البل - التجشم س 
لرارة - الردی - افم - الکرب - الوت - السهر - الإخفاق - 
الکد ... إلى غير ذلك من معجم يعبر عن مکنون ما بعتمل بصدر 
شاعرنا فى مواجهته المرة مع ایا منذ بده تعرفه علیہا فی الصغر, 


ویمتوی هذا الاب فى الشكوى ثلاث عشرة قصيدة » تقصح 
عن جفاء أصيل بينه وبين الحياة با .. 


ولا جدال فى أن دراسة شمر شوق وحافظ دراسة متانية 
مدققة : والوقوف عند ما يتردد فى أثناء قصاندها من معان ۰ بمکن 
أن يدانا على طبيعة ونوعیة الوجدان الشاعر عند كل منیا ٠‏ ويمكن 
أن يزيد من اقترابنا من عالها لوجدانی عن طريق محاولة المواعمة بين 
تلك نی وأحداث الحياة الخاصة وما یعتمل فیہا من جوانب حرکة 
فى اتجاهات ممتلفة . 


إن أهم ما بلاحظ فى شمر رائدینا وعیہما الواضح بمركة وبض 
واقع الحياة فى مصر فى مراحلها اغختلفة : ون لا تجد فى هذا الوعی 
الواضح «عمداً » من أى نوع .. وإنما جد تجاوباً نیع من مكنونات 
الذات دون إدراك منطق بطیعة ما يهدف إليه .. 


فالجزه الأول من القرن العشرين يشهد انجاهاً حاداً غو 
«المصرية ء بعد حركة الاستعار واندحار العرابيين ووفاة مصطق 
كاملل وهوان القيادة الوطنبة .. وضبابية رؤية المصير الوطنى , 


والجزء الأول من القرن العشرين يشهد ‏ إلى جوار نار الانصال 
بالغرب ‏ ازدھاراً فى الانجاه «الإسلامى + على نوما » يبدو فى 
الدعوة لاصلاح الأزهر > وق یا الإمام .. وق العکوف 
على طبع الترات الإسلامی کرد فمل للركة الاتصال بالغرب وما ننج 
عنها من اتجاهات «علمية ‏ . 


والجزه الأول من هذا القرن أيضاً يشهد ازدهار الطبقة الوسطی 
للصرية التى كان ها الدور الأكير فى أحداث ثورة ۱۹۱۹ 


r 


و 2 ذه المحصلة الحشابكة المقدة »لجأت القريحة البدعة پل 
حضن اتاریخ الصری أحياناً (انظر مصريات شوق وفرعوتياك ) .. 
أو الإسلامى أ أخرى (انظر مدائح شوق النبوية : وعمرية 
حافظ الإسلامية) .. فى حاولة للرکون إلى الجد القاہر إزاء يمد 
الحاضر الفقود .. بعد تمكن الاخلال الإنجلیزی واتدحار اطرکة 
الوطنبةالعرايية 

وتكتمل عناصر دالوجدان الجاعى ‏ على درجات متفارتة بين 
شاعرینا ٠‏ فشوق بيدو أكثر عطاء فى هذا لمجال وأعل صواً 

قرب دليل على ارتفاع صوته قصيدته للطولة 
اوضع فييا خلاصة علم وخلاصة شعور فردی وجاعی ۔ 
هزت الدنيا به أعطافها واختال فيه للشرق » . 


ونستطيع أن نتعامل فى «الوجدان الجاعى ٠‏ ممها من هذا 


النظور : 
- التعاطف مع المصير الوطنی بحکم الائدماجیة الشمور 


- العاطف مع القضایا الاجناعية المتلفة . 


هرامش : 


00 من الاد ی تخد مل مد شوق أنه م بث مرادن هى رت سر 
مصر وهی حادلة دنشرای إلا فى ذکراها الست رح کال می 
20 

0 ما بعينا فى الدراسة الأامیة من هذا اين ربمن یرس 
كنص لا بتحول إل عمل سرحی تکامل )ل عن عریقا مرن آمری' 
کارت بمبث من الضرورى تیه إلى أن اتمه للسرح الأمب ليس إلا من 
حيث كوه نصاً متیآ بی هون كالإعراج وان والإضاءة رک 
ولللابس وغیر ذلك سن ون نمی لا نی إلى الدراسة الأدية :رانا إلى فن کل 
امنا اللی رسخ الآن وأصبح له عصرن, 

n‏ صم الألاعيب » : ادسیة اتی أملقھا انز على عبد الرحمن شکری بعد أن 
دب اخلاف ينها ٠‏ وقد هاجمه نی عجوماً عیفاً .. انظر : الديوان فى مد 
الب عباس ممود العقاد وإبراهيم عبد القادر از . الطيعة الثالثة : دار 
اقب ص : ۰۷ مس : 1۳۷ ۲ 1 

ری العفاد دراسات حول : ابن الرونى وأى العلاء وبشار وی نواس وین الى ریم 
وجميل بثينة رفيرهم وخر بعد یارودی »لبم ہ الشعر افدیث . انظر ف 
رود کاپ العقاد «شماه مصر ويثاتهم فى اپل الافی. وقد ند 
أیعة فصول ۔ 

() اطق منا: 

by; Altan H. Gilbert.‏ 096ا م۱ Plato‏ همجن 


Wayne State Univeraty Pre. 1947.‏ .میج 
خصوصا ماکتبه جون دریدن سنة ۱۹۹۸ ہموان 


«aa Essay of Dramatic 20۳ 


- الاحماس يمسثولية المشاركة فى حركة اإجتيع فى جرانیا الت 

السياسية والاجتاعیة والمصيرية . 

ومن هنا كان الوقوف عند الأحداث الوطنية الجسام دحا 
دنشواى» و و وفاة مصطق كامل » «رالشکوی من الاستلاز 
«وتصر بح ۸ یلیر ۰ وغيرها.. والتعاطف مع الأند 
الاجتاعية ٠‏ خصو فى ديوان حافظ ۰ وهی الأنشطة لاد 
3 يتام والشردین والأطفال وغيرها .. وهی مشاركة وجدا 
متعاطفة .. يلوح فيا نبض الحس الخاص .. وحركة الشاعر از 
ية الأطفال ۰ مدرسة البنات ببور سعيد ؛ مل 
+ محاورۃ حافظ وخلیل مطران فى حفل أقامته جمم 
رعلية الطفل + دعوة إلى الإحسان » جمعية الاتحاد السورى 
الجمعية اللخيرية الإسلامية + جمعية إعانة العميان ؛ ملجأ المرية 
جمعیة الطفل ۰ فی الجزء الأول من در ران حافظ ) . وبلاحظ اهيا 
حافظ الشديد بکل ما خخص برعاية الأطفال ولختاجين ٠‏ وتماط 
مع جمعيات ت أ هذا الغرض : وعو إحساس صادق بیع مز 
إدراك حس مرهف خاض نجارب الیسطاء والمعوزين .. 


© ل حاة حافظ إراه : نظ حافظ رهم :شام ال .مداد سند دی 
دار اشارف مکیة الدرامات الأدية ۳ 

() لادی آحد من صحب دول ثلا عن هذا فى تادان بان باریس نز 
:درق رسد ارعن سن لاان وک ب 

۷٥‏ دمن تر حا شوق فد دع ففمل ار لبه من فه .. رفش سر 
الأول «عل تالک ٠‏ درف نشر بعض شعرہ فى + الوقالع ۰ لأن م بنصرف 
إل سے ایر بحسب ولعل هذا وحده يكق کی پدمر الشاعر یعوامل من 
اط واد انی لاپتاپ مع نله غالا ری وان 
شوق : لشکیب آرملان وأحمد شوق : له واص. طيعة روزاليوسين سن 
۶ 

91 مع کور ند صيمق سول مام ره شرق ناد أل درا 
نويات او یت فی هار اکب اللصرية سے ۹۹۱ ۔ ۱٦۹۷‏ ىا 
سار ابزه الرايع من الشوقيات بعد وفاة شوق 

٩‏ ره فی »وی م تشر لی یاه وم تكدمل وقد قات مل دس 
القطري ما شر سس ف رد اد دمن اد 11لا ۱۹۸۱ سو 
پم ۳ ليو 00 .ع تطیق وملاسقات کنیا حسن طلب 

٩‏ الکن کیم نی اد عند ارف بان وى ساف با مار 
فاص أذكاره فى هذا ال من تاحية ‏ والکشف هن مراحل نضجها ولطورها من 
خسن كفكرة لقب وا بوحيه من معان .. کی ترددت فى بفية افص 
- اڈ وجدت - وان تكرر فى قصائد أخرى فر ۶ . وٹاڈا التصر ورودها عل 
ہنا فنص درن فيه .. وعى دراسة مثمرة ولاشك خاصة إذا ا فزنت بطیمۂ ال 
للستخدمة فى المي عن الفکرۃ ولي فور جر 

10) اعصدت ی نسخقی لدہوائین عل طعة دار الككب المصرية لديزان شوق ےئ 
013 وطمتا ایشا هيوان حافظ سنة ۱۹۳۷ الأول فى أرب یرم :وال 
وا کا رجمت إل طيعة ری بايذ ادہران شول وی عب ال 
الجارية الکویی (د. ت ) .. وط ةل 

0 انغ ف جال دضبرۃ شید :»راردا :کاب :الثم لا 
اون : ترحة محمد مصلق بدوى مراجعة سه اقلاوى . لس العامة اب 
وج والطباعة والنٹر أبريل 1۹۹۳ ۔ 

۰ اظ هالت وقره فى شوق وشعروء مد مندور 
السادسة وم 1437 .. وكان لطي قد توا خر 
عباس حلعی وثولیة حسين کامل وقد عاد من 


فتاسم عبده قتاسم 


+ علافة دی یفن واتاریخ . فالفن مصدر هام من مصادر العرفة الناريية : كا أن 
تاريخ بأحدالة رفراهره وشخوصه وأبطالہ : منیع للوحی والإهام فى الفن . واخدرد 

بن ان اربخ ليست حدوداً صارمة ما وا هی حدود منداخلة بحيث سیا 
دوک ,في کی من الاحبان۱) ٠‏ فالإنسان هر الموضوع الشترك لكل من الفن 
وافاریخ . وهر : من ناحز آخوی » الماع فى دنا الفن رصانع أحداث التاريخ . ريغا 
پربط التاريخ بالزمان إطاراً ٠‏ وبالکان مسرحاً عل نو محدد واضح : تجد ارتباط الفن 
بالزمان والکان ارتباطاً فضفاضاً ؛ فالفن قد پتخطی حدود الزمان والمكان فى سبيل قیمة 
فنية نا : بيد أنه لا بستطیع أن بجرج عن نطاق الزمان الإنسافى أو بيثة الإنسان خروجاً 
مطلقا ۔ 


وإذا کنا نقول بأن الفن » بكافة أجناسه من فنون القول وفون 


الشكل ٠‏ مصدر هام من مصادر العرقة ار »نان توا هلژ 
راجع إلى ماهية التاريخ نفسه . فالتاريخ من أكثر العلوم ارتباطة 
كعم ٠‏ بلهث وراء الإنسان من عصر 
إل آخر ؛ باحثا وستفسرا ‏ فى اولة لأن يفهم الإئسان ويُقهمه 
وجوده عل سطح الأرض . والعلاقة بين الإنسان والتاريخ 
أيضاً ؛ إذ بؤثر كل میا فى الآخر ويشكله بدرجة أو 
الإنسان فاعل تاریی ٠‏ نی أنه یصنع التاريخ (سواء 
كان واعياً بدوره التاریخی أو لا) . كا أن الإنسان » من ناحية 
ری » من تاج التاریخ ؛ فهو الكائن الوحيد الذى يمى صجرورة 
اٹمن ويفيد منها ما يضيف جديداً إلى خبراته على ام وعرور 
امن نتاكم إتجازات البشر الحضارية لكى تصير تراثا (أى ترا 
بمنى من العا ) . ولكن هذا الراث » أو التاریخ ء لا تنقطع 
صلته بالحاضر الإنسانى ۲۳ . فالاضی هو الأب الشرعی للحاضرء 
وإنسان الوم بفكره وخبراته هو ثمرة تجارب وأفكار الإنسان منذ بدأ 


يسعى على سطح هذا الکوکب . ظالاضی فى ایاضر بشکل 
مستمرء وليس من !لتصور؛ على أية حال + أن يكون عالم الیوم 
بكل ما بوبه تاج للحاضر فقط . وإذا كان الإنسان فى حاضره 
يخضع ۰ جزثياه.اضيه ؛ فان تفسير ظواهر هذا الحاضر ومشكلائه 
یفرض علينا أن نبحث عن جذورها فى الماضى . والتاريخ » كعلم » 
هو وسيانا لذلك ؛ فلکل ظاهرة فى اجتمع جذورها ء ومن يحاول 
فك غموض الظاهرة » أو الكشف عن أسرارها دون الاستعانة 
بالتاريخ إنغا يحرث فى اليحر . 


وقد مضی زمن كان فيه مصطلح ٠‏ 


خ » مرادفاً نک تافرق 


سم + ولللوك ؛ والأمراء ليتزل إلى خضم الحياة 
کان التاریخ ربيباً للقصور وسا کنیا ؛ يبحث عن 
لور الحكام وأخبارهم » يفتش عن الفتن والدساًس فى دهاليز 
ابلاط ء ویسعی وراء تصوص العاهدات ۰ ویتصنت على حاورات 
أو يسعى فى ركاب القادة إلى ساحات الوغی : يط به 


Ye 


قاسم ده قاسم 


صلیل السیوف ۰ ويشجيه مشهد القتال ؛ یسیع صيحات الصر 
وأنات الجرحى : ولكن التاربخ تخل عن هذا للكان التقليدى الذی 
قبع فيه طويلاً ونزل يسعى وراء الحقيقة ف٠‏ الشوارع والطرقات 
والأمواق + بين جموع القلاحین وجاهير المال ٠‏ وجاعات اللقفین 
والفنانين والشعراء . لقد بدأ التاريخ یدرس أحوال صاع اتاریخ 
الحقیقیین من بسطاء الاس ق لماع وا حقول والمدارس والجامعات 
وأماكن العبادة : ونوادی الأدب وقاعات الفتون . وتمثلت التيجة 
فى تلك الفروع الكثيرة التى تفرع الا مسار الدراسة التارينية © 


هذا التطور الذی أل بعر التاربخ هو الذى يحعل للفن 
کمصدر من مصادر المعرفة اللا ق كيرة لدی الخررع ای 
يعكف على إعادة بناء الماضى متسلحاً بمنهجه الاستردادى . فإذا كان 
خ؛ قد اتسم ليشمل مسيرة البشر الحضارية ء فان 
رخ ۰ الى تساعده على إعادة تصوير الاي ؛ قد 
تترعت بحيث تشمل كافة ما نجزه رت أر نکر چم » او 


وتصوير ... وغيرها ) يمد للؤرخ مادة تار بعصي قافن 
كمصدر من مصادر رخ بمکس روح ال لیم با 
ویکشف عن الحال الوجدانية فى ذلك اللصرج كا ساعدهعل 
الاقتزاب أكار من هدفه الذی هر إعادة یناء صورة اكآضى . إذ إن 
الفن يساعد المؤرخ على فهم إنسان العضر یه > کل 
پآماله وهومه ٠‏ برفعته وضت ٠‏ بنجاحاته وإخفاقاته ۰ بان 

واحباطاته » بقيمه وشہ وأخخلاتياته . وهذه كلها أمور لا جدها 
بسهولة ۰ وربا لانجدها إطلااً > فى طيات الرثائق التاريمية 
التفليدية ء أو فى كتابات المؤرخين. يضاف إلى ذلك أن أشكان 
الإبداع الفنى تنبىء عن مزيد من ااتفصیلات الدقيقة فیا پتصل 
بالنظام الاجزاعى والاقتصادی والسیاسی فى أى عصر نم بدراسته . 
کا تسهم أشكال الإبداع الفنی ؛ بأدواتها وأطرها التعبيرية الخاصة > 
فى إعادة بناء صورة الاضی وبعث روحه من مرقدها . 


ومن ناحیة آخری ۰ يمد الفن لنفسه الوحی والاقام فى أحداث 
التاريخ وظواهره وأبطاله . هذا الاستيحاء التاریخی فى الفن سمة عامة 
۔ ویکٹر لجوه الفنان إلى 
لردی 5 + إذ چوجه الان 4 
الأعلى > ر 
العجز الذى باه 20 ا إلى أحضان الافی الذى قد یدر 
أو مثاليً بالقياس إلى اخاضر. وهنا نجد أن الفتان الذى بستلهم 
التاريخ فى إبداعه الفنی پنخذ من الأحداث (أو الحقائق ) ار 
نواة ينطلق مہا خياله الفنى الخالق وینسج حوفا من ره 
الإبداعية . وهنا يكون الخيال اخالق لاطار الناريخى 
العام الذى وضع نفسه رهن أغلاله + فهو يبدأ بالحدث التاريخى 
للادی لائلِ تلق صرب الرمز العنوی او للثال . وقد یتکر 
شخوصا وأحداناً فرعية فی الإطار التاريخى. العام اتحقیق هدفه الف 


٣٢ 


. للاضی بقدر ما يستطيع من الدقة . ثم هوء من ناحية أخرى » 


وجل بل بنا أن نتريث بعض الشیء لتتأمل الفرق بین مهمة الؤرخ 
رخ ينشد الحقيقة التاريخية اٹجردة ٠‏ وهو فى محل 
عن هذه الحقيقة التاريمية جاول إعادة بناء صورة الاضی ہکا حدثِ 
بالضبط » » متسلحاً بمنبجه الاستردادی وقیودہ الصارمة ء مسترشداً 
بمصادره (ومن یبا لفن بطبیعة الخال ) فى محاولة لإعادة تصوير 


ول تفسير هذا الاضی من خلال الکشف عن العلاقة السيبية 
الظواهر التاريخية اتفة . ومن أهداف الزرخ أيضاً أن يحاول کشف 
قوانين حركة التاریخ لکی نکون أداة فى تفسير اخاضر واستشراف 
طریق المستقيل 


إبداعه أبعد يكون عن استخدام الموج + وإنما يرى فى المطيقة 
ینا أشبه بالميكل العظمی فیکسوها بخیالہ الغنى ليما > 
ويتفخ فیا من روحه الإبداعية ؛ فإذا الحدث التاریخی قد استوى 
كائناً حياً جاءنا عبر العصور » ليس على صورته التاريمية الدقفة + 
ولکن فی الإطار العام التا, 
وأحدائه » قد صار يعابشنا فى حاضرنا ء ویمر عن هذا اضر 
بفضل الفنان الذى بنی جسراً بفنه ۰ جعل الاضی واطاضر نالا 
تداخلاً صمب تحدید مداه. ویننی على الفنان ألا يلوى عت 
التاريية فى سیل الإبداع الفنى ۰ فان ذلك بعد تزبيفاً 
التاريخ » وينأى بانعمل الفنى عن عاصیة أولية من أهم خواصه + 
وهی الصدق . والصدق الذى تفصده فى هذا القام هو «الصدق 
التاريخى » الذى لا نراه متعارضاً مع «الصدق الفی ۰ ؛ إذ لا ينبغى 
يكون «الصدق الفنى ذريعة للتنصل من «الصدق التاریجر 
کی ھا بى » فى العمل الفنى 2 
فى الوجدان الالسافی بشکل عام. 


فإذا كان ادف من العمل الفنی + الڈی یتخذ التاريخ ميداناً 
اه ھر پٹ قیمة ينا أو تكريس مفهوم ماء أ تسد کل 
أعلى ٠‏ أو حتى دغدغة مشاعر الفخر والاعتراز قری + فا 
العاف لدعي ف كوت هر 


9 ضرة ٠‏ وا ى التاريخ » 
إن هذا مد ما یکون عن الفن ٠‏ ولكن ما تقصدہ هو أنه لا 


وما اُوردناہ عن الفن عامة ينسحب 
عانعتون الشعرية مضدر هام لابد للمؤرخ أن يعول عليه وهو يحاول 


ع, الشعر بشكل خاص . 


استعادة صورة عصر ما من العصور التاريخية 
أن النصوص الشمرية ء بكافة أجناسها ء يمكن أن تکون نصوصاً 
تاريخية بحد ذاتها . بمعنى أننا لا بھکن أن نستخدمها بنفس الطريقة 
ای نستخدم بها الوثائق والنصوص التارينية التقليدية » کا 
لا نستطیع تجاهلها بدعوی أتها تاج یال الشعراء الذى جوز 
الواقع . إذ إننا حين نتعامل مع فنون الشعرء بوصفها مصدراً من 

کی للزرخ + تلجأ کنیا إلى الامتتاج والاستباط والاستقراء 
یی أن قوق بین اللاحم الشعرية الکوی الت الا تكون 
تعيراً تراكمياً عن عصر من العصور » أو بجتمم ما فى فترة 
پیا ا و ای ری 

أو تعیباً عن وجهة نظر ذاتية لا تمبر عن الجتمع ككل . 


وعلى الرغم من اختلاط امال الفنى بالواقع اا ری فى اللاحم 

التارينية الكبرى ؛ فانبا غالا ما تكون هادي . وین للمؤرخ فى 

الكشف عن کر من ملامح العصر الذى ننتمی إليه ؛ إذ انا تعبير 

عن المجتمع ككل ۰ تحمل قیمه ومثله بين طاتا » کا تحمل الكثير 

من تفاصیل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية فى ایاها . فى 
ا حم ام 


نشير إلى أ التاريخ ؛ كعلرءقد نش وتطور فى حر الأسطورة ال" 
كان ميلاده فى رحمها . ولا غرو ؛ إذن ٠‏ أن فل الس الم 
را کان تصور التاریخ علي أنه علم تصوراً 


5 بخ من حيث کونه سجلاً لای النشاط 
اس ابی الإنسان. قد بدا مع ہدایۃ گے الإنساق 

تفه . وق تلك الرحلة كان التاریخ موفلا فى یال بميث 
اختلط به فى اللاحم الشعرية ذات الطابع الأسطورى . وقد كان 
تاریخ الاعات الإنسانية آنذاك محفوظاً فى الموروثات الشفاهية الى 
كان القالب الشمری ٠‏ بجرسه وموسیقاہ وإيقاعاته »> هو الإطار 
الناسب فا , 


ویحفل التراث الإنسانی بالكثير من اللاحم الشعرية ای تجيع 
بین التاریخ والخيال . وحقيقة الأمر أن هذه الملاحم قد نسجت 
حول نواة من الحوادث التارب ثم أخيذ الإنسان بضنی عليها 
قيمه ومثله العليا ء وآماله وتطلعاته عبر العصور » حتی جاء زمن 
دونت فيه الملحمة فى شكلها الأخير . والإلياذة النسوية إلى هومیروس 
تصلح مثالا جيداً للدلالة على ما نقوله » وكذلك الأوديسية© . 


فقد حاول الأئريون والهتمون بدراسة الگار أن يثبتوا حرب طروادة 
من الناحية التاريمية . وكان التاجر الأثانى هابتريخ شلمان 
Heinrich Schhemann‏ هو الرائد فى هذا السيل ء وسار على 
دریفلد وبلیجین : وكللت جهودهم 
بالعثور على آثار مدينة تتفق أوصافها مع ظروف طروادة هوميروس ۔ 


دربه عدد من العلماء 


هذا التطابق العام أثبت حرب طروادة التی رمھا هوميروس بالشعر 
والقصص » وک اختلاقات كثيرة ما تزال قانمة بین ما أنشده 
الشاعر وما كشف عنه البحث التاریخی والأثرى الحديث ٦‏ وعل 
الرغم من هذا ء فإن هومیروس لم يدأ من نقطة اللاشىء فى نظم 
قصيدتيه الطويلتين » وإنما کان نحت يديه قدر كبير متا کم على مر 
القرون من التراث الأدلى الشبی مثلاً فى أناشيد وأساطير وأغانو 
نسجها الیونانیون على مر الأجيال ؛ حول الحوادث التى مرت بهم 
ول النی تسيطر على حیاتہم . ومن طیعة الأمور : أن 
النظم الاجناعية والسياسية ونوع الموارد الاقتصادبة التى اعنمد عليها 
الیونانیون عبر العصور كانت فى تطور مستمر . وقد سجلت قصيدتا 
هومیروس کنیا من هذه النظم ۰ ورصدت العديد من الظواهر . 


ويمكن لدارس الحضارة أن يستخدم ملحمتى هوميروس ماد 
إتصوير حقبة من حياة الجتمع الیونانی دون أن يتعرض لط فدح 
أسباب . فنحن لا تعتمد على الإلياذة والأوديسية لعرقة 
تفاصيل أو أحداث معينة » وإنما السبب الاساسی فى اعتادنا عليهما 
هو الرغبة فى معرفة الانجاهات العامة للأوضاع والقم الاجتاعية 
والتيارات السياسية أو الاختصادية أو ده عن ذلك ۰ فان 
بالؤرخين يجدون الكثير من الحفائق 
تسین 


ات هاتين 


كا أن الشعر العرق ؛ فى الفترة السابقة على ظهور الإسلام + 
بيب من أهم مصادر معرفتنا الثاریخیقبأحوال العرب قبل الإسلام . 

إذ كان الشعر هو الوعاء الذى حفظ التار خ العربى فى تلك الآوئة 
لسهولة تداوله الشفوی . وعلى الرغم من أن یام المرب (التى كانت 
تحوى أخبار المعارك واخروب النی خاضتا کل قيبلة ضد غيرها من 
القبائل) قد انسمت بالتحيز والمغالاة : فإنها ولاشك قد نسجت 
من الوقالع التارییة بحيث یکن أن نطمان إلیہا بعض 
عن تاریخ الب قبل 
الاسلام . وفى قصص الأيام تبدی التزعة اللحمية جلية واضحة 
مختلط الحقيقة بالأسطورة ء ومتزج الفن بر 
المبكة الدرامية حتی تبلغ أوجها فى موقف شعری خالص يلقيه 
الراوى على لسان أبطال القصة ون کا بعض الباحدين يرى أن 


هی الى مكنا شید پا مر با من فم 


ی ۰ فان لش أن نوافقه على هذا الرأى 
. ذلك أن النظم اقب جع من الجتمعات لیس 
و درجة أولية فى سلم التطور الاجتاعی خاصة واحضاری عامة ٠‏ 
وإذاكانت «أيام المرب ؛ ۰ با تحمله من اتجاهات ملحمية واهقام 
بتجسيد البطولة حول فرد من أفراد القيبلة » هی النى تمثل الفكر 
لدی العرب قل الإسلام (إلى جانب الاب )فإن ذلك 
یعنی وعدم وجود شعور تاریخی معين للات الى نحكها 
العصیة ۰ء وانما على المکس بعنى أن الذات القبلية كانت عور 


۳۳۷ 


هذا الشعور التاریخی . ولذا كانت الأيام والأنساب أداة الجتمع 
اقبل مرن فى التعبير عن هذا الشعور اتاریخی لدى القييلة ۳00 


واختفاء الوضوع التاريخى للقصة خلف التراکیات الملحمية 
والبطولية سمة عامة تمي ز کاقة أغاط التراث التاريخى لدى المجتمعات 
القبلية فى كل زمان ومكان . بيد أن هذه السمة لا تغض من أهية 
الاعتاد على ار الملحمى كمصدر من مصادر المعرفة التارينية ٤‏ 
فی بعض الأحوال لايحد لثزرخون أمامهم مصدراً للمعلومات 
التاريخية سوى الغراث الشعرى الذى بختبرون مدى ناريخيته بالحفريات 
لأثریة کیا هر الخال ف تاریخ القبائل الجرمانية . فالواقع أن مصادر 
ال کرۃ من تاريخ الجرمان تكاد تنحصر فى البحوث الأثربة من 
جهة ؛ وق الشمر الشعبى الجرمانی من جهة أخرى . والقصيدة 
الوحيدة التى وصلتنا هى ملحمةيوولف 0۱7بمم الأنجلو 
سكسونبة ٠‏ والتى وصاتنا فى شكل قريب من القصيدة الأصلية 
ميث یکن استخدامها كمصدر تاريخى ترف منه عل قم 
وأعلاقيات الجتیع الجرمانی ومثله العليا وعاداته الاجياعية والعط 
الاقتصادی السائد فيه إبان تلك الفترة الباكرة النى سبقت افجرات 
الجرمائية إلى عالم البحر التوسط الشماليج فى العصور 
و 


وقد نخلف عن عصر ا حروب الصلیییۂ تراک شعری كير اهم 
فيه أطراف الصراع + إذ ترك الشعراء المرب قسانت ریت 
مدلول تاريخى ١‏ . بحيث يمكن من ھلڑھا انسل عل معلومات: 
تاريخية لا نجدها فى المصادر التار: : اه > ول والأخلاباتت 
والثل النى كانت تحکم السلوك العرفى فى مواجهة المدوان الصلیی + 
وغيرها من التطلعات والآمال والجوائب الوجدانية نجد صداها بين 
أبيات القصالد التی خلفها نا ذلك العصر الذى واجه فيه العالم 
الع الإملامى هجوماً عنصرباً نمت راية الصليب . وق تصوری 
[ يمكن أن نیع التاريخ للعنوى للناس فى ذا العصر من خلال 
قصائد شعرائه ؛ فن الصدمة والاحباط والیاس الذى صحب نجاح 
الحملة الأول وقام ملكة بيت القدس اللاتنية على الاب 
الفلسطينى وتخاذل الحکام العرب ؛ تقل إلى مرحلة أخرى 
بأن روح الجهاد قد بدأت تسری فى المتطقة العربية بحيث تفرز قادة 
وزعماه من طراز «عیاد الدین زنکی» ۰ و«نور الدين محموده : 
ودصلاح الدين الأيوى ٠‏ . تم نجد الشعر المرں يمجد قي البطولة 
والجهاد ٠‏ ویکرس مثال البطل المسلم المجاهد فى مرحلة مطاردة 
القلول الصليية طوال العصرين الأيونى والمملوكى حتی ينم القضاء 


كانت ندور حول سبرة البطل تلية للحاجات الثقافية 
لمن يدرس أحوال تیم المرهى الإسلامى 
تمرف على أسماء شعراء من أمثال 
القيسراق » ٠‏ ودابن متي الطرابلى» ٠‏ و و الفضل عبد لم 
ان عمر بن حسان » صاحب القصائد المعروفة باسم «القدسیات » 


۲۳۸ 


التى نظمها بعد قح صلاح الدين لی 
على بن ا جویٹی ۰۰ ولا زهير .. 


. وغيرهم . 


وعلى الجانب الآخرء ترك شعراء الغرب اللاتينى کیا ٠‏ 
القصائد ذات الدلالة التاريمية عن اخروب الصلییة > أشهر 
القصيدة اللحمية العروفة باسم أنشودة أنطاك 
La Chanson d" Antioch‏ ° + الق لا نعرف صاحيا على وم 
الیقین ؛ وتدور أحداث هذه القصيدة اللحمبة حول جانب مم 
أحداث الحملة الصليية الأولى . وعل الرغم من أن خيال الشاعر 
أو الشعرای قد خلق الکٹبر من الحوادث والأشخاص : فا 
الأحداث ئيسية فى القصيدة محققة تاريمياً بحيث لا يمكن لر 
بدرس الدواغع والأسباب والحلفیة الأبديولوجية للحروب الصلیے 
أن يتجاهل هذه القصيدة الملحمية أو غيرها من القصائد الى عرفت 
با Chansons de Cries‏ وما أى أغنيات الحروب 
الصليية ۲۱ , 


ويضيق بنا للقام عن تيع الزید من الأمثلة الدالة على أن اشمر 
يمكن أن من بين مصادر للؤرخ التی يمد عليها فى 

إعادة تصوير الماضى . وهنا نشیر أيضاً إلى أن القصائد الفردية يمك 
أن تكون ضمن مصادر الژرخ أيض) ؛ مع مراعاة ای اس 
الرؤية الجزئية التی يمثلها الشاعر وقصيدته وموقف الشاعر من الحدث 
الذى غدثا عنه قصيدته » فضلاً عن موقعه الطبق ؛ والجاهائه 


السياسية والفكرية ٠‏ وانميازه الاجقاعی ... وما إلى ذلك . ولا ضير 
ف أن نکرر أن الشعر : 

وا 

من فردة لا تشارکه فيها الصادر 
انار غل امام الزرخین قاصراً عليها ردحاً طویلۃً 


من الزمن . فالشعر تعبیر وجدانی عن عصر الشاعر . والشاعر؛ بماسته 
القنبة ‏ قد يتجاوز الحقيقة أخاريطية المموسة إلى آفاق فیة بعيدة » 
راک يل ما قم 1 
عنها ایا إذاکان يتوافق معها ؛ وقد یکون تعیرہ عنها سلیاً إذا كان 
رافضاً ها . وهو فى این بضع الزرخ أمام دلالات هامة » ربا 
لاد ها ميلا فى الصادر اثاريية التقليدية . فالمدونات دار 
والوثائق ۰ والآثار » والمسكوكات كلها تعيننا على الاقزاب من 
الحقيقة التاريمية لمجردة ۰ ولكن الشعرء وغيره من فون القول 
والشكل + مى النی تساعدنا على الکشف عن روح الصر۔ 


من ناحية أخرى ٠‏ فان الشعر کہا ما يكون نتاجا" للأحداث 
بمعنى أن الشاعر قد يحد فى حادثة. اربة ما ۰ أوفى ظاهرة 
نا » ما يلهمه أو رفظ شيطان الشعر فيه ؛ فینظم 
خيوط مسرحيته الشعرية » مستلها تلك الحادلة 
بة.ومن الیدبھی أن تقرر أن اللاحم الشعرية 
سج حول وهم أو خیال ۰ ولم يبدعها الشاعر من 


نة من الأحداث الا 


انتا 1 
لابداية : واغا 


شعرية أو مسرحية + أو قصيدة بسيطة » وهو فى کل الأحوال نما 
يفوم با يشبه التسجيل الفنى للحدث التاريخى . الشاعر 
يستخدم أدواته الفنية وينطلق من إسار الحقيقة انحردة إلى صياغة فنية. 
را خیالہ ٠‏ ونکنه یل أسير الحدث التاريخى فى سياقه العام 
بحيث يكون عمله تسجيلاً هذا الحدث على نحو ما ا. والشاعر النی 
ترق أحاميسه ويستشعر مالا يستشعره العاديون من اناس ء ينقعل 
بالأحداث فیسجلها وينطق بها تعبياً عن ذانه وعن قطاع فى 


ويذهب بعض الباحثين إلى أن الشعراء العرب فى عصر الحروب 
الصليية قد عبروا عن عواطف الشعوب العربية الإسلامية 
وأن النفسية العربية الإسلامية فى مصر والشام قد 
. فا یکاد السلمون 


» أو مدينة حتی یہب الشعراء 


أصدق تعیر : 
سُجلت فى قصائد ذلك العصر تسجیلاً دا 
يستولون على حصن أو قلعة 


اللك التصر ۰ والإشادة بمجھودانہ العظيمة فى سيل نصرة الإسلام. 
والسلمين .... وما تكاد مصيبة تقع على المسلمين من سقوط حصن 


أو قلعة فى أیدی الإفرنج أو وفاة عظم من عظائهم كصلاح الدين 
ما حتى تری الشعراء بنوحون ویبکون ٩۳۱...‏ ومن البديبي .أن 
ذلك العصر الزاخر بالأحداث الجسام قد ترك بصماته على شرا 
العصر وقصائدهم بالقدر الذى يحمل من هذه القصاند تصبیر)ً اما 
من مصادر تاریخ تلك الغترة . ومن ناحية أخرى فان 
الذى خلفته لنا فترة امروب الصليبية يؤكد أن الشعر 7 
تاجاً : أو صدی » للحوادث التاريطية . ال تیمها ف 
السطور اسانة الیل عل آن لش ٠‏ بكافة امه کا کال 


أطاكبة » وأنشودة رولان » وغيرها من اتراك الشمرى ختلت 
شعوب الأرض ٠‏ إنما جاءت نتيجة لأحداث تاريضية هامة فى حياة 
كل شعب من الشعوب ۰ وكانت إفامً للشعراء للعبرون عن وجدان 
شعو > جوا حو باه شرب بصو الحدث الاين فى الب 
فی ؛ ومع توالى ال یضیف الشعراء إلى الحقيقة التار اکا من 
الخال الذى يشى بمفاهيمهم ۰ وأخلاقياتهم ٠‏ وأمانيهم وقيمهم + 
ومثلهم لتتخد شكلاً ملحمباً وعلى الرغم من ذلك تظل اللحمة 
الشعرية ٠‏ بكل ما تحمله من تراکیات فنية ٠‏ بمثابة رجع الصدی 
للحدث اتاریقی ع 


أما القصائد القصيرة النى تقال فى للناسبات ذات الط 


التاریی + فإنها عا ة لانفعال الشاعر إزاء الحدث . 
وغالباً ما تكون القصید: الفردية قوب إلى الصحة التاريخية 
تقريرها للحدث ۰ على الرغم من کونا ت 


الشاعر أو عن عواطف الناس فى عصره + 
جزیاً فی مداه . 


الشعر ولتاريخ 


وفيا يتعلق بالشاعرین » أحمد شوق وحافظ إبراهم » فان 
الدراسة سوف تتناول بشكل عام علاقة كل منیا بالتاريخ فى شعره . 
بيد أننا نحب أن نتوہ ء بداية » أننا لا نقصد القيام بدراسة كاملة 
للعلاقة بين الشعر والتاریخ عند كل من حافظ إبراهيم وأحمد 
شوق ؛ ولکتا نحاول رصد جانب من جوانب العلاقة بين الشعر 
والتاريخ عند الشاعرین الكبيرين ۰ وهو الجانب التعلق بالشعر 
كمصدر من مصادر للؤرخ . وإذا كنا رك الحدیث عن التاریغر 
كمصدر ونی وال لكل من حافظ وشوق ؛ ئن دلت لہا 


ومن حیث النیج + فقد آثرنا أن نجعل موضوعنا الرلیسی هو 
العلاقة بين الشعر والتاريخ فى عمومیتا ؛ ومن ثم فإلا الدراسة 
التفصيلية لكل من حافظ إبراهيم وأحمد شوق سوف تجعل من 
الوضوع الرئيسى جرد مقدمة طويلة لا ضرورة هاء على حين أنا 
نہدف إلى أن تکون الإد إل الشاعرين لکد رأینا فى جانب 
من جوانب العلاقة بين الشعر والتاريخ . آما ما تقصده 
الإنتاج الشعری لكل من حافظ وشوق > فهر أن الأعال الفنية فى 
شعر کل منہیا خلف عنها من شاعر إلى آخر ۲ نجد شوق قد 
صاغ عدا من المسرحيات الشعرية استوحاها من التاريخ » لاجد 
لحافظ إبراهم سوى اولة هزيلة وردت فى الجزء الثافى من ديوانه 


قاها الشاعر ل أعقاب ضرب الأسطول الإيطالى لميناء بوروث إبان 
لحرت بين الأثراك والإيطاليين من أجل الاستیلاء على ابيا فى العقد 
لتاق من القرن العشرين . :هكذا » إذن لا يمكن أن نعول على 
دراسة هذا الجانب عند الشاعرين لاختلال التوازن بینما فی هذه 
الناحیة 

ونکشف قراءة الشوقیات!'''' (ناهيك عن السرحیات 
الشعرية ) عن 


رواسعة وعن إدراك ووعی بالعمق التاريجى 
ذا كانت بعض قصائد حاظ إبراهيم 
تكشف عن وجود مثل هذه الثقافة التاريخية ۰ فان انفعاله الوجداق 
ما يدو قليلاً بحيث لا تكشف عن نفسها بالقدر الوجود فى شعر 
شوق ۔ 


. وإحساس شوق بالتار بنج كأوضح ما یکون فى أبياته نی 
أوردها فى قصيدته الى تحمل عنام معا هو «تحلية كاب » + از 
یقول :0 
غالو بالتاريخ واجعل صحفه 

من کاب الله فى الاجلا 
قلب الامجيل وانظر فى افدی 

تلق للتاريخ وزناً 
رب من سافر فى آسفارہ 

بلبانر ادر والأب 
واطلب اد ورسه مزلا 

نجد اظد من التاریخ 


۳۳ 


عاش خلق ومضوا مانقصوا 

رقعة الأرض ولا زادوا الشُرابا 
أخذ التاريخ ما تركوا 

عملا أحسن أو قرلاً أصابا 
ومن الإحسان أو من ضده 

تجح الراغب فى الذكر وخابا 
مكل القرم سر بارهم 1 

كلقيط ع فى الاس انسابا 
أو كمغلوب على فاكرة 

يشتكى من صلة الاضی انقضابا 


وهر بؤكد وعيه التاريخى فى مقدمته الاربة ی کنیا فقصيدته أنس 


الوجود عناملا روزظت الرئيس الأسبق للولايات التحدة 
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إذ يقول ...٠‏ التاريخ (أیما الضيف العظم ) غابر 
+ قديمه منوال ۰ وحاضرہ مثال » والغد بيد الله لمتعال ۔ 
أت ايوم مت توق سهد اضر + ود قواهر الدول + 
ارض ا ها «الإسكتدر » عرينا : + وملأها عل أهلها ه هر » سفينا 
وخلّف وابن العاص » فيا لمانا وجناً وديناً ااا 


ولعل فى قصيدته «كبار الحوادث فى وادلى الیل يوا 
ساطعاً على مدى إحساسه بتاریخ وطنه ونراث"آمته فهو فاع 
الدنيا بالتراث التاريخى الطويل لمصر .-وهور يهنا قوم.پدور راوية 
بخ ؛ إذ بعرض انخطوط العامة لحركة. بخ لصو کل 
بنبىء عن مدى إلامه جوادث هذا تاریخ عل مر الەصور + فهو 
يدأ الفصيدة بتقرير تفوق الزاث التاريخى لأرض الكنانة : 
قل لبان بى فشاد فغالى 
لم یز مصرق الزمان بشاء 
ثم يدافع عن تاریخها بقوله : 
فاعدر الحاسدين فیا إفا لا 
موا فصعب على السود الثناء 
زعمرا أا دعاهم شيدت 


بيد البغى ملؤها ظلماء 

والرعية فى ند 
-ييدها والخلائق الأسراء 

أبن كان القضاء والعدل وا 
که والرأى والنبى والذكاء 

ونو الشمس من أعزة مصر 
والعلوم التى با بستضاه 
وياخذ فى استعراض التاریخ المصرى فى خطوطه العامة ٠»‏ منز 
الفراعنة ۰ مورا زو المكسوسى سنة ۱0۷۵ ق . م . حتی الغزو 

الفارسی 


دمر الناس 


٤ 


لارعاك التاريخ يابوم قبي 
ا ولاطنطت بك الأنباء 

دارت الدائرات فيك ونالث 
هذه الأمة اليد العسراء 
ثم يذ كر الاحتلال الفارسى بكلات تفيض أسى وکراعیة للمحتلين . 
واللافت للنظر أنه حين یتحدث عن الإسکندر بغدق عليه عبارات 

للديح والإعجاب 

شاد إمسكشدر نهر بناه 
م تشد اللرك والأمسراء 

بلدا برحل الأنام البه 
وجج الطلاب والحكاء 


ويواصل أحمد شوق حديله عن تاريخ مصر حنی ظهور الإسلام : 
أرق اتور فى العرالم لا 
بشرتها باحمد الأنباء 

ويسرد تاريخ مصر الإسلامية منذ فتحها عمرو بن العاص تحت رابة 
الاسلام یصل إلى صلاح الدين ۰ وحركة الجهاد الإسلامية ضد 
المدوان الصلیی. 
يوم سار الصلیب واخاملره 

وشی الضرب قرب والنساء 
بنفوس زرل فيها الأماقق 

رقلوب نشور لہا النساء 
يضمرون الدمار للحق وللنا 

س ودين السذین بالق جساءوا 
ويون بسالستلاوة والصلہ 

بان ماشاد بالقنا لاء 


ويتطرق إلى تاريخ الاليك : فالأراك ك العثانيين ؛ ثم بذ کر قدوم 
تابليون بونابرت والحملة الفرنسية ومصيرها التعس حتى إذا ما تحدث 
عن محمد على وأسرته بدأ عطر المديح يساب من ثا ییات 
القصيدة 


وإذا كنا قد أطلنا الحديث عن هذه القصيدة فلہا تکشف عن 
خ واحدفائه به من ناحية » وعن مدى اطلاعه على 
خ من ناحية ثانية + فضلاً عن فهمه للدور احضاری 
أن كثيراً من قصائد أحمد شوق 
تكشف بوضوح عن الكاتة ای يخلها تاریخ فى تكونه ال 
ولعل هذا هو السر فى أن كثيرة من الشوفيات تتخذ شکل :ارہ 
التاريخى ؛ فهوف الممزية النبوية يستعرض السيرة النبویة فى خطوطها 
العامة » منذ میلاد الرسول عليه الصلاة والسلام ٠۳‏ 


ولد افدی فالكائنات ضیاء 

رفم الزمان تبح وثناء 
وهو إذ يسرد نا السيرة النبوية فى إطار شعری إنما بلى حاجة ثقافية 
قديمة ومنجددة فى الحمع الإسلامى + هذه الحاجة الثقانيا 
معرفة سيرة بطل الأمة وقائدها . وقد شهدت عصور القاقة 
الإملامية كتابة السيرة النبوية وروايتها بشكل متکرر لأن الحاجة إلى 
معرفة هذه السيرة مستمرة وقائمة فى اختمع الاسلامی على مر الزمان ۔ 
وإذ أدرك شوق حقيفة الوظيفة الحضارية + فقد أشار فى 
هذه القصيدة ها إل حاضر الأمة الاملامية وما أصابها مز 
الوهن والكرق . فذكر أن السلمين قد ركبوا هواهم وتفککت 


ركبت هواها والقلوب هواء 


ثقة > ولا جمع القلوب صفاء 
رقدوا وغرمر نعم باطل 
ونعم قرم فى القيود إلا 


والحقیفة أن أحمد شوق يحث فى تاريخ الحضارة العرية للم 
عن امثل الأعلى ۰ وهو دام بعرو أسباب الوهن الملامی فا 
إلى عوامل أخلاقية بحنة ؛ فهو فى قصيدته العلم والتعلم يقول !158 


وإذا آصیب القوم فى 


؛ فان اهام حاظ نت وقد تعروض 
بخ العرنى والإسلامى بالرد فى عدد قليل من قصائدہ 
وق تصوری ا التفاوت بین اهتام کل من 
الشاعرين بالتاريخ فی ضوه الخلفية الثقافية لكل منہما من تاحیة + 

شئون ا حاضر ومعاناته فى رحاب هذا 
الحاضر من ناحية أخرى . وثمة أمثلة قليلة فى دیوان حافظ نجده فيا 
بقوم بروابة التاریخ فى قائب شعرى . ومن هذه الأمثلة قصيدته عن 
عمر بن الخطاب ومطلعها ۳۰ 


حسب القواق وحسبى حين ألقها 
أفى إلى ماحة الفاروق آهدیبا 


إذ يقوم الشاعر هنا بدور راوية التاریخ + فيتحدث عن حوادث 
حياة الخليفة الانى . وعلى الرغم من أن القصيدة بدا بذ كر ظروف 
ص عر 


هم واتاريخ 


موی الفرة لاجادتك غاهية 
من رحمة الہ ماجادت غوادیبا 


طعنت خاصرة الفاروق متا 


إنه على الرغم من أن القصيدة تبدأ بقل عمر بن الخطاب ٠‏ 
فان الشاعر يستمر فى سرد أحداث حياته منذ إسلامه : ويتعرض 
اوققہ فى ة نی ساعدة حين أطل شبح الاقسام برجهه البغبض 
بہدد الجاعة الإسلامیة الناشئة ء وکیف أنه حسم الأمر مبابعة 
أ بكر الصديق . ثم پتحدث عن موقفہ .امن على حول مبابعة 
أهى بكر. وتستمر القصيدة فى استعراض مواقف الفاروق من 
رجالات عصره . لنتہی بموقفه من قضية الشورى : وزهده 
وورعه > وهیته ٠‏ ورجرعہ إلى الق . 


وق هذه القصيدة نجد الشاعر یحث عن المثل الأعلى النى 
غاب فى غياهب ظلام الحاضر ٠‏ وهو يلجأ إلى الاريخ بنشد فيه هذا 
نشل الا . وحافظ راهم فى هذا الأمر لا تلف كدراً عن أحمد 
رصيد شوق فى هذا ا جال بتفوق كثير؟ على رصید 


شعر حافظ إبراهيم ا من مصادر الؤرخ خ الذى 
عم بدرامة لف نی عاش فيا الشاعران . بقول الأستاذ أحمد 
.. كان فی شعرہ سجلر 
: وأجزاء روحه ٠‏ ويصوغ مها أدب 


أمين فى مقدمة الطبعة الأول لدیوان حافظ ٠‏ 
الأحداث إنما يسجلها بدماء قلبه 


. ويقول الأستاذ محمد 
فدراسة شعر حافظ ٠‏ 
فى صور الجزالة واارصانة 
٠‏ رفاح 


ون إذ و کل من لاه 


اس لح مس ۰ فإننا تزکد أن هذه ا 
أيضا على شعر أحمد شوق ید أثنا لا تستطيع أن توافق على أن 


قاسم مده قاسم 


ان يكون مصدرا للمؤرخ بشرط مراعاة هذه اغحاذ, 
الحاذير أن الشاعر فى فنه الشعرى برى الأمور والأحداث «من 
نبا بعواطف الإنسان وطبيعته الأعلاة 


الاب امت والأخلاق للحدث اثار ری : ما قد لا يجده فی 
مصادر ره الأخرى . وثانى هذه احافیر أن الشعر الفردی غالبا ما یکون 
تمعن موقف جزل يعبر عن اسان میتی ٠‏ وموققه 
السياسى . واتجاهه الأخلاق : ما یعنی أننا لا يمكن أن نرکن إلى 


تة للسجتيع ككل , 


١‏ إبراهيم + يحد الباحث 
نے ےش رہ ہے 
محکوماً بالزاوية ای يطل منہا کل منیا على احدات عصرہ بحکم 
موقعه الطبق » وموقفه السياسى » وانجاهه الأخلاقى . یقول الدکتور 
طه حسین « . ولکن شوق لم يلغ ما بلغ حافظ من الرتاء » و 
يمسن ما أحسن حافظ من تصوير نفس الشمپ والامه 
21 ,9 


ترکیة شوق غلاا يدم القصوة/الى/ 
فى أكتافها ٠‏ وتتفس جوا وركية حافظ 
نة ٠‏ وعيشه فى أوساط_الججاهير » واندماته فی غار 
الناس يعيش عيشتهم ۰ وبا حياتهم .., /فكآن شوق ]8ا شورف 
الزلا وحروبهم والخلافة وشؤونها شعرت أنه يتحدث عن قومه ... 
وإذا شعر حافظ فى ذلك لم ترعصبية جنسية ٠‏ وإنھا هی عصبية دينية 
روط ا 
والحقیقة أنه ب ماکان شمر أحمد شوق معا عن الشريحة 

الأرستقراطية من الأثراك المخمصرين ء کان شعر حافظ تعبیراعن 
الطبقة الوسطى فى اغتمع الصری آنذاك . ف قصيدة لشوق فى 
وصف الوقائع العثانية البونائية مطلعها 4۳۹ 
بسبفك يعلو الق وا تی 

وينصر دين الله أيان تضرب 
فى هذه القصيدة . التى يخاطب شوق فيها السلطان عبد الحميد > 
بتضح موق قطاع من الأثراك المتمصرين الذين نشأوا فى قصور 
الحكام ومدى ارتباطهم العاطق باخلانة العثنية . وللدیح الذی 
بکیله شوق فى هذه القصيدة تعبير عن هذه الشريحة من شرائح 
اغتمع الصری بيد أننا بکن أن نطمئن أيضاً إل أن موقف الفخر 
یش ا حلافة فى مواجهة ائیونان کان موقفاً إسلامياً عاماً ولكته یفخر 
وبسالتیم على نو خاص : 
تحذری من قومها الترك زینب 

وتعجم فى وصف الليوث وتوب 


ومع ذلك ۰ فإننا نستطيع أن تعرف من هذه القصيدة » بشكل 


٢ 


لتارينية . فهو کشاعر انساق وراء عاطفته 
قرة لا تقهر » على حين أن 
تع الا ی يقول اشفا ام الاختلاف ؛ إذكانت الدولة 
العئانية قد قطمت شوطاً طوبلاً فى رحلنها صوب الأفول والغروب 


رويداً بی عنان فى طلب العلا 

ومیات الم يستبق شیء فيطلب 
فی كل آن تغرسون ونجنی 

وك كل يوم تفتحون ونكتب ؟ 
هذا الموقف لشوق بتکرر فى قصائد كثيرة منبا قصبدة عن «انتصار 
الأثراك فى ا خرب والسياسة مطلمھا 
الله أكبر کم فی الفتح من عجب 

باخالد الترك جدد خالد العرب 29 
وبعد انتصار مصطق كال سنة ۱۹۲۳ م ۰ وإعلان إلغاء الخلافة من 
ترکیا ونی الخليفة كتب شوق ینعی الخلافة ویمبر عن مشاعرہ ؛ الق 
كانت مشاعر كثيرين آنذاك ء إزاء هذا الحادث الجلل : 4۳9 
عادت آغانی العرس رع نواج 

ونسعيت بن معام الأفراح 


عن مدى الزن الذى أصاب المسلمين 
عن بعض حوادث آخوی معاصرة ؛ مثل 
محاولة الشریف حسين بن على شریف الحجاز أخذ الخلافة على 
الرغم من عجزه عن ذلك , 


ومن ناحية أخرى کب حافظ إبراهم قصائد وجھھا إلى الأراك 
المثانيين : ولكنها تكشف عن موقف مختلف عن الموقف الذى اتخده 
شوق منہم - موقف أبناء الطبقة الوسطی من الصربین . ففى قصيدة 
نحیة إلى الأسطول العثانى » يقول حافظ :2980 
بالذى أجراك باربح اطزامی 
بلشی الیسفور عن مصر السلاما 
بركز فى هذه القصيدة على الأسطول وقوة سفنه ومدافعه ای 
تدك الحصون فتجعلها أثراً بعد عين ؛ ولكته لا ینٹزل فى بسالة 
الزك ۰ ولا يزعم أنهم أصحاب قوة لا يمكن أن تقھر کا فمل 
شوق . بل إنه يتمنى أن ایکون للمسلمين من أمراء البحر أمثال 
«طوجوء «وأياماء من أبطال البابان المشهورين + 
أمأل الله الذى أفمنا 
خدمة الأوطان شيخاً وغلاما 
أن أرى فى البحر والير نا 
فى الوغى أنداد (طرجو) ورأياما) 


والقارنة بين هذين الموقفين + 
الشعر الفردی يمكن 
حسبانه طبيعة الشاعر كفنان بهم 


موقن ذالى بستوجب ما ار فی السامل ل معه کمصدر تاريخ ۔ 
ند آورد شوق وحافظ كثيراً من القصائد حول أحداث تاريخية 
وقعت فى العصر الذی عاشا فيه : ولكن موق ف كل منہما اختلف! 
اخدث نفسه . ولعل من المفيد أن نورد بعض أمثلة لكل من 
الشاعرين حول الأحداث التاريضية 


کب أحمد شوق عن مشروع ملر ۳٩‏ 
ادن عنان القلب واسلم به 


من ربرب الرمل ومن سربه 


وقد رصد الخلافات التى ثارث بين المصريين حول هذا 
الشروع ء وكان موقفه هو الملابنة وعدم اللجوء إلى العنف والشدة : 


بنال باللين الفتى بعض ما 

بعجز بالشدة عن اغضبه 
وعن نصریح ۲۸ فبابر ۱۳ 
أعدث الراحة الكبرى لمن تا 

وفاز باق من لم بأله طبا 

وق هذه القصيدة نستطيع أن نعرف أن غلافاً نٹب بين 

المصريين حول هذه المسألة ما جعل الشاعر يطالييم بالانحاد وإنكار 
الذات . وقد أشار إلى هذا الشروع مرة أخرى فى قصيدة ألقاها 
بمناسبة الذ کری السابعة عششرة لوفاة الزعيم مصطق كامل » وتتاول 
فیہا ما أصاب البلاد سنة 1474 من انقسام وتشاحن وتتاحر ۳ 
إلام اخلف بیسکم إلاما؟ 

وهذى الضجة الکبری علاما ؟ 
تراميتم ۰ فقال الناس قوم 

بل الحذلان آمسرهم تسرامی 
وكانت مصر أول من آصبم ۱ 

فلم نحص الجراح ولا الكلاما 


وتكشف هذه القصيدة عن جاتب من التاريخ السیاسی فى مصر 
آنذاك » کیا تشى بالانقسام والأناي النی وصم بها للشتظون بالسياسة. 
واختلافاتهم التى بسرت لأعداء الأمة أن و لأضهم 
ولكنها فى النباية قصيدة تعبر عن موتعہ الحقیق حين يطلب من اللاك 
فاد أن يصلح الأمر : 


أبا الفاروقا أدركها جراحاً 


بت إلاعل يدك الستآما 
فإنك أنت مرهم کل جرح 
وإن بلغ والعظاما 


وف قصيدة ديا شاب الدیاره ومطلعها ۳۳ 


غالر فى قيمة ابن بطرس غا 
علم الله ليس فى الحق غال 


بشي إلى حوادث القلق التى اعترت العلاقة بین المسلمين والأقباط فى 
ضر كناك : 
یا بنى مصرء الم أقل أمة ل 
خبط فهذا تثبث بمحال 
واحیال على خیال من ال 
د ودعری من العراض الطرال 
انا نحن ملمين رقبطا 
آمة وُحدت على الأجبال 
ويضيق بنا امقام ۰ بطبيعة حال : عن یع كافة القصائد التی 
ة وضمتا بض العلونات التاريخية. 


عن حفيقة موققه كمصرى من أبناء الشریحة الأرستقراطية ٠‏ وعن 
موقعه كربيب لأسرة محمد على (وإن كان موقفه العاطق ينحاز إلى 
فرع عباس حلمى ) . بيد أن ذلك لابمكن أن ين عله صفته الوطببة 
للصرية ؛ فهو القائل بعد عودته من منفاه : 


وطی لقيتك بعد یأس 


كأنى قد لقيت بك الشبابا 


وإذا كان موقعه الطيق قد حال دون ا يكون شعره معیاً عن آلام 
الجاهير وآماغا .فان من الإسراف فى الخطأ أن تنوفع أن يكون كافة. 
آبناء طبقات الجتمع فى انجاه سیاسی واحد ۔ 


وقد كان حافظ ء على حد تعبير الأستاذ أحمد أمين 
اسف اضطراب الأمة بين البفظة 
والعمل والتوا کل : والاصابة والخطاً ؛ فهو صدی ها فى 
کل حرکانبا» وهو للدرس الک الذى يأخد موضوع درسه من 
أحداث پومه 0 وم م كان شعر حافظ تعيراً عن قطاع کی 
من أبناء الطبقة التوسطة المصرية . وف الأحداث اارية التى 
حدثنا عنہا فى قصائده كان موقفه تجسيداً لهذه الحقيقة . فقد کلب 
عن «شكوى مصر من الاحتلال ۽ : 


نز 


تنم ده قاسم 


لد كان كينا الظم فوضی فهذبت 
راب یع بات نت سا 


الححميد وت ية للطان حمد الخاسى + ۰ 


لارعی الله عهدهامن جدود 

كيف آسیت یان (عيد انجيد) 

وق قصبدة فى وداع اللورد كرومر تجدہ يلترم موقف راوية 

التاريخ ا حاید ۽ فيذكر ماقاله خصوم کرومر » وما ذكره أنصاره من 

صفات » وباي أن پتخذ موقفا ويعتذر عن هذا الموقف فى بداية 
۳ 


فنى الشعر هذا موطن الصدق وافدی 
فلا تکذب التاریخ إن کٹ منشدا 
ثم يعاود اعتذاره مرة آخری فى ثنايا القصيدة حين يقول : 


ولكننى فى معرض القول شاعر 

أضاف إلى الاریخ. فلا كيدا 

وها هو بكتب إلى الیرنس «حسين كامل باشاة .رئيس لس 

شوری القوائين والجمعية الممومبة بعين. من آلام الأمة المصرية 
رآمافا : ۳0 
لقد نصل الدجی لتى تنام 
۲ اسم زار نوتك أم هيام؟ 
ثم يقول : 
هلاك الفسرد منشؤه توان 

وموت الشعب منشؤه انقسام 
رانا قد ونینا وانقمنا 

فلا سعی هناك 
فساء مقامنا فى أرض مصر 

وطاب لغينا فيا لمقام 


ولا وثام 


هوامش 

(۱) عن هذا للوضوع انظر : قاسم عیدہ قاسم وأحمد اقواری ۰ الروایة ریق 
الدب ال الحديث . مار اقرف 210/8 

Amur Marwick. the Natare of History, Macmillan. منم‎ 1971: (1) 


() حول نطور الكابة افاريية انظر 
Hany Elmer Barnes, A History of Historical Writing, (2nd 4‏ 
Dover 63‏ 
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" وعن حادثة دنشرای يتحدث فى رفق شدید مخاطباً الإنجليز ١‏ 


يا القامون بالأمر فينا 
هل نسي ولاءنا والردادا 


وحافظ إبراهم قصائد تعکس بعض أحداث اجتاعية فی حركة 
امجتمع المصرى مثل قصيدته فى الدعوة إلى إنشاء الجامعة ومطلعها : 
إن کن تبذلون الال عن رهب 

فنحن ندعركم للبذل عن رغب ۳۷ 
وقصيدته الأخرى التى يستبلها بقوله : 
حياكم الله أحيوا للم والأدبا 

إن تنشروا العلم ینشرفیکم العربا 14 
کیا كتب عاط التدیر عباس حلمى الافی بشأن الحلاف بین 
المسلمين والأقياط سنة ٠١١١‏ م: 
كم نحت أفيال الظلام متم 

دامي الفزاد وليه لابعم 
مولاى أمتك الوديعة أصبحت 

ورا الودة پیا تتقمم 
نادی بها القطی ملء فاته 

أن لاسلام رضاق فیا السام 


ومن إذ نفرر أن هذه الدراسة انب واحد من جوانب العلاقة 

بن الشعر والتاریخ عن حافظ إبراهيم وأحمد شوق تتاج إلى دهم 
لدراسة الجوائب الأخرى من هذه العلاقة » ثرى أن شمر كل من 
کان مرآة صادقة تعکس أحوال العصرمن زاوية بعينا . لقد کان کل 
من حافظ وشوق برصد الحزادث السياسية والاجناعية والاقتصادية 
فی زمانه من زاويته الخاصة التى تحکنها اعتبارات واذا کان 
هناك آخرون يرصدون هذه الحوادث من زواياهم الحاصة » فإن عل 
الؤرخ الذى بينم بہذہ الف أن ينشد ملامح الصورة ودقالقها عند 
هؤلاء وأولك جمیعا حق بمنہجہ الاستردادی أن يعيد بناء 
صورة المافى بشکل رب ما جن إلى الدقة والکال , 


Gordon Childe, What Happened in History. Penguin 1975 pp. 13 (4) 
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6 انظر الدرامۃ القيمة ای قدمھا کنر للق عبد اماب فى الإلياثة والأرديسية 
تحت عنوان وعالم هوسيهوس » : ممل عائم الفکر: الد الثاق عشر۔ أكتوير 
رقي فيسير ۰2۱۹۸۱ م۱۳ - صا 
kt‏ أنشا :26-0 Hames, A History of Hiorieal Writing. pp.‏ 


ر عفت الشرقاوى » أدب اریخ عند مرب > جا ص۱8۹ - ص ٠١١‏ 
زیم عن الاستخدام الحضارى التاريخ عند مرب انظر : قاسم عبده قاسم » الرؤية. 
المضارية تاریخ عند المرب وللسلمين ٠‏ دار تارف ۰۱۹۸۱ القصل ار 
و Norman ۴۰ Cantor, Medieval History-Tbe Life and Dena ofa‏ 
ا (2nd, ed), Maemilan,‏ سای 
ان 


Beowulf, ۸۷. Alexander, trans. Baltimore, Penguin, 1973,‏ 
ره عمد سبدكلاق + اروب 
اشر للجاسيين ۱۹8۹ + ۸ 
ار المرية الداصرۃ انا فرب الصلبیة تحفل بالكثي من الأشعار والقصائد. 
یقلت کی مناسيات طلة أثاء تفاب هذه اروب . وهو أمر لا تع تیه 
بطيمة الال فى هذه الدراسة 
رمم Evde historique‏ :مگ Levis ۸ ML Sumberg La Chanson‏ 
Panis 1964‏ مد سینا 
وار پالذکر أن هق القصيدة لللحمية درا قرب او فى عد 
رواباث عحافة + وأيضاً فى عدة جات فرسية دة = اتظر سل 
Arehives de NOcient Latia, Tomes Il. pp. 466-09‏ 
حبث ارد ترجمة القعلمة من أنشودة أنطاكية عار عليا فى ال الببفسائية 
و 


] Bedier Pierre Aubry, Les Chansons de Croisade avec leurs (010 
هدر‎ Paris 1909, Hetkines repriats, 1974, 

۱ محمد سید كيلا + امروب الصلییة وأثرها . ص۲۰۸ - ص ۲١١‏ 

زيزل 75 Penguin‏ رس ہہ وخ 

جم اسدط على «الشوقياث ؛ فى العليعة انی ندم لما محمد حسين میکل رای ها بل 
انام نة : الأول فى السياسة وافا ريخ والاجتاع » واکاق فى لوصف یت 
فى ال ۔ 

)٥(‏ الشوقيات + جا ؛ ص : 1۸ ونا بعدها. 


اشم والتاريخ 


15 الصدر تند ص 36 ونا دا 

09 المٹر شه + جا صن 1 - صن 230 

0 المدر تسد چا + صن 1۱ - ص1۹ 

(0۹) تلمدر قه : چا عن 144 وبا مها 

(۲۰) دیوان حافظ إبراهيم : ضبطه وصححه وشرحه ورنيه أحمد أمين + وأحمد الزين + 
راهم الایاری » الطبة اي الق اللصرية العامة کاب سنة 2۱8۸۰ 
جا ص : ۷ ونا ها 


ا۲ لصتر جه : جا ص۸1 
69 للصدر تقب جا ص۹۔ 

)٣(‏ الصدر قه : جا + ص ٠١‏ تقل عن مقدمة محمد إسماعيل كال فى الطبعة 
0 اضر جا موه . 

(00 التوفیات : جا ص۳۰ وب ند 
(۴) المدر تقب : جں ص1۸ . 

۹ء للصدر : چا : ۰۱۰۹ 

60 درا حاظ فراصم ج٤‏ ص: 55 
60 رات ج٢١‏ ص : ٦٦ء‏ 

ازج تسق لے > چ ص: قا 
زا صر اق ج۱۱ ص :۷۵ء 
)٣(‏ السار فب جا ص: ۲۳ 
رم مراد حافظ راع ء ج١ء‏ ص٠‏ ۷۹ 
)۳٣(‏ تلصدر ق : ج۷٢۱‏ صن ۰۲۵ 
وي المدر شب ج٢‏ ص: 2٠۴‏ 
زج الصدر شه ؛ ج٢‏ ص: ۷۹ء 
)٥(‏ تلصدر تفه : ج٢‏ ص : 05 
زا تاصنر قب ؛ ج٢‏ ص : ۲١‏ . 
ووس الصدر شه ؛ ج۱ » صن : ۹۰٦۲ء‏ 
(1) تلصدر هت : جرا ص : ۲۷ء 
)مدر شه ؛ چاه ص : ۲۸۸ 


۷:۵ 


قشع ر حافظ وتوف 


يتأثر الشاعر بالواقع الاجتاعى:الذى بش فیہ . ويصدر فى شعره مرا بذلك ٠‏ وهو فى 
نفس الوقت یژٹر فى الواقع الاجتاعى چا صدر عنه من أشعار يتلقاها أفراد الجتمع 
ويتأثرون با فيا ۱۳ . وه ايأر نتفر نیلف من شاعر لآخر : وان كان معاصراً له 
على نحو ما هو ظاهر في شعوكل من شوق وحافظ + إذ نبا تعاصرا فى حياته| الآ 
انا فى تالی رھ تالغ ای عاشاً قب . ومن م كان الفرق تا فى رزیة 
کل منهما لصورة مصر والواقع الاجناعی للمصر بین فى مطلع القرن العشرين ۰ وطرح 
الخلول لما یعانی منه انجتمع من صنوف الأمراض الاجناعية . إن الفرق بين رزية کل منہما 
مر والواقع الصری حدد موقف کل منہما من الواقع الاجغاعی فى وجدانهما کیا عبرا عنه 

فى أشعارها . 


بة أمير الشعراء مصر وواقعها المعاصرة ٠‏ ومن ثم رأى أن حل المشكلة للصریة ما يقوم على فهم 
طليعة مشاكل للكان وحلها ٠‏ ومن وت 


والدارس للشوقيات بجس بأن را 
الا ی + می رؤية مص تاریخ ما وت فيه من أحداث عر 


یز على بناء الوجدان والكيان المعنوى کل ES‏ 
بالملم والأخخلاق ۳ 


E‏ 1 اناة اش ٠‏ فق شره تھی يض هذا الشعب وواقعہ 
وهذه الأطر جعلت قاری» شعره بحس 1 رجل من أبناء الشعب شامت الأقدار أن 


اخ 


پیش کادحا مكافساً طوال حياته ء لم ینعم باة مستقرة مترقة > 
ومن ها شکلت هذه العاناة أحاسيسه وصوره فجاءت معبرة عن 
الواقم الاجتاعى ۰ وما كان عليه أبناء الشعب من فرقة ۰ فإذا با 


امه سم لبضات شب مصر 


أما أمير الشعراء فان ما نعم به من حياة مترقة مستقرة جعل يض 
مصر عندہ هادثاً إلى حد ما + پھر تہ 
بصورة التاریخ ووثافقه | ويخاطب فى الصریین عقوم أكثر مز 
کیز على الوجدان وإثارته ؛ ومن ثم كان ال عنده حلا ادا + 
بتمثل فى مطلبين أساسيين :العم والأعلاق : وها مطلبان یقومان 
العفل والروح ؛ أما حافظ فكان ينشد ال فى عمق الكبان الشعی 
ككل ؛ ركان بريد أن ييز هذا الكبان هزة توقظه من نباته : وتحركه 
حركة دالبة تاسب, حجمه فى عمق تاریخ الإنسانية . إن رؤية شوق 
أقرب ما تكون إلى رزية الرجل «الديبلوماسى » الرسمى وما تتسم به 
من نزعة رسمية حادلة وتقريرية ؛ أما حافظ فإن رؤيته رؤية 
«الصح » الذى ائخذ من قلمه وسيلة لاستثارة مة أبناء وطنه 


بين الدييلومايى والصحق 
والدارس لشعر شوق بجده قد تضمن ما مكل وصتفه بتفربر 
اجناعی رسی ؛ فهو بحارب انقسام الرأى ویر ای 
ویدعو للمواساۃ:ویتحدث عن ارنفاع الأسغار)وبنقد إعض انظراهر 
اعبة ‏ وبدل بدلوه فى حیاتنا الضطربة قتل ا الفتزةالخخصية 


ولذلك التزم شوق الحيطة حين حاول أن برض لأثراض 
انحتیع المصرى + فهو لم یعایٹھا وم يتأثر بها ٠‏ ولکنه أعطى ما 
استطاع والتزم بقضايا مجتمعہ ولم هرپ منها + وحسینا هذا كله منه 
وحبہ أن أعطى ما فى مکته . 
وأزعم أن حدیثہ إلى بعض للهن والطرالف - والذى لم نجد 
شبيبه عاد حافظ ‏ قد يكون إيجاء نفسياً للشاعر أن يشارك فى مسيرة 
مجتمعہ » حتی لو نادى يعض الهن والطوائف ونصحها وأخلص فى 
الإرشاد ها . فشوق قد نحدث إلى الال على سبيل المثال فى قوله : 
أا لمل آفستتوا ال 
رة 
واعسمسروا الأرض فلولا 
سمیکم مت يبنا 
أنقنوا الصنعة حى 
أحذوا المد اغتصابا 
ان للمشقن عند الله والناس ثوابا 
أتقنوا يجيكم اللا 
سه ويرفعكم جتابا 


واکسبا 


الشعر والوقع الاجقامی 


أَرضيمم أن ترى (مصسر) من القن خرابا 
مد کت هه ساء 

للسنامات وضابا 
فهو ينصح المال بالعمل وإتقانہ حتی لاتتأخر مسيرة مصر: وحنی 
لاتعطل عن اٹ مد الذى كانت عليه فى التاريخ الاضی 

ويتجه إلى طائفة أخرى هى المعلمين 

الال بسو ل اسل م سور 
إلى تحيتهم وتقدیرهم ورفع روحهم العنوية ؛ يقول فى الم : 
قم للمعم وفه التبجيلا 

كاد العلم أن ایکون رسولا 
أعلمت أشرف ؛ أوأجلَ من الذى 

یی وبشیء انفساً وعقولا ٩۶‏ 
ثم بمضى ناصحا من أجل نقدم مصر حبث يقول لهم : 
روا على الإنصاف فيان اخمی 

تجدوهم” كهف الحقوق کهرلا 
فهو الذی يبتى الطباع قريمة 

وهر الڈی ایی التفوس عدولا 
وأيقم منطق كل أعوج منطق 


ویریہ ریا فى الامور 


م۱ 
تن نرى هنا أن انمه شوق للمعلم وحدیلہ ممه بنع ام 

عارلة شوق الولوج إلى مجتمع الشعب ؛ والانصراف عن تہ 
ورعیتہ فى القصر فهر حدیت عیب نم ۱ ولکنه نی دالا جرد 
و للا فا 
وانظر إلى طالفة أخرى يحدثهم هنا وهم 
نهر بات لتفساا 

ركنا على النجم ارتفع 
فيه احتلمى استتلافا 

ويه محضّن وسسسع 
سیب ا 

أن القضاء به اضطلع 
الله صان رجاله 

١‏ بس أريفضع 
وكان شوق قد نظم القصيدة بماسبة تبرثة القضاء للأستاذ مرقص 
فهمىءحين حرم من الاشتغال بالحاماة : من تهمة نسبت إليه 


n» 


ويطول امقام لو تبعنا الطرائف والمهن وائوظائف التى تحدث إلا 
شوق حديثه الرسم سی . ويمكننا أن نشير إلى حدیثہ عن مهنة الصحق . 


۷ 


عمد عوبس 


تلك الهة البالغة الخطورة : بقول شوق یا والوطن جریح + 
والشب مكبل واخریة مذبوحة : 
فافتية الصحف صي إذا 

نبا الرزق فيها بكم واختلف 
فان السعادة غير الظهو 

ر وغير الاء وغير ارف 

ولكبا فى نواحى الضب 

رادا هو باللزم لم یکتنف 
خذرا القصد راقتعرا بالکنا 

ف ,خلوا الفضول بغلها اتر" 
ندور الصحن أن يقنع بالكفاف + ولیست السعادة فى الثراء والظهور 
والرف ولکتا فى ارضاه الضمير والعفاف عن اطرام . هو اف 
كثيرا جدا عن حافظ حين بنادى نانح على الصحافة باحداً عن الحریة 
بقول : 
الى انیم على الصحافة جازعا 

ماذا ألم با رتفا 
قشوا حواشيا وظنوا أنهم 

امنوا صواعقها 'فكانت أصعقا 
وأتوا جاذقهم یکید فا با 

یی عزائمها فكانت آخذفا ٠‏ 


أحقا 


فرق بين الأسلوبين ؛ فأوغا هادىء ۰ کانه يتحدث من شرفة القصر 
یوصی الرعیة من شباب الصحفيين أن یعفوا ء وأن بقتصدوا : 
والآخر اثر بصرخ نانحا على باب حرية الصحافة . ومها كانت 
المكائد النى تدبر » ومها كان النافقون من الصحفیین غير الوطبین 
فإن الصحافة المصرية با فیا من ثوار «أحذق وأصعق و على حد 
تعبير حافظ تشه . 


- إذن ‏ إلى افتمع المصرى من خلال حديثه 

إلى الطرائف ولمهن التى اختارها هو وكان له ما أراد : ودل إل 
الحياة الاجماعية بيطاقة دخول ۰ فى حین کان حافظ لا تاج اتل 
هذه البطاقة : بل وجد نفسہ وحين نطق الشعر - ينحدث 
إلى مجتمعه ویمبر عنه 


المطالبة بالإصلاح : 


وطالب شوق بالإصلاح ودعا إلى تقدم مصر » 
السيئة الى كان عليا وات مجتمعہ . فهو ینعی على مصر فاد الزراعة 
والصناعة وسوء وحتی ق ميدان التبوغ فقد خلا لليدان 
من عالم تابه شد إليه الناس » ویعطی مضر عطاء يعرضها عن هذا 
التأخر 


۸ 


فاض الزمان من البوغ فهل فی 
غَمَرَ الزمات بعلمه ویانه؟ 
ین التجارة وهى مقر الغنی؟ 
أبن الصناعة وهي وجه عنانه ؟ 
أين الجواد على العلوم باله + 


اين المشارك مصر فى غداله ؟ 
أبن الزراعة فى جنان غتکم 

کخائل الفردوس أو کجنانه ٩۱"‏ 
إته يستنقر هة آوتك الذين انصرفوا عن التفكير فى کقڈم مر 


ویری أن تأخرها کان للأسباب التى أوردها فى قصيدته ؛ فهناك نأخر 
ف کل اليادین : حتی العلم نفسه لم نجد فى ميدانه واحدا دم عطاء 
لصر : تتخطی به هذه السافة الشاسعة بینہا وبين الدول المتقدمة . 


أما عن الإصلاح عند حافظ فإنه يكون بالبناء الد یمتراطی 
فیجب أن تكون متاك شوری» ويختار العميد البریطائی وزراء 
أكفاء ... ویعمل على تحدید حدود دولتنا » وألا يترك أزمة الأموال 
وهی فی أیدی الیہود تلهر بها . بقول حافظ موضحا أسباب التقدم 
رالاصلاح ء کیا براها فى رسالنه فى استقبال السبر غورست : 
إذا استوزرت فاستوزر علینا 
فى (كالفضل ) أو رکابن العبید ) 
ولاتشقل مضہ بمشار 
ید به عن المصد اطمید" 
وق الشورى بنا داء عهيد 
قد استعصى. على الطب المهید"۱۳ 


ولتامل هذه اللقطة البالغة الحصافة من شاعر ثاثر يتب إلى 
الشعب . حين بتعمق العائی وينفذ من عمق الأشياء » ويرى أن 


الشورى بوضعھا الخال 
أبعد ما تكون عن مصر : 
شيرع كلا هت ينامر 

رات زر الامود 
خی بيضاء يوم الرأى انت 

على حمر اللابس واخدود 


ظرون الموت » وأن الشورى الحقيقية 


أترضى أن يقال_وانت حر 
بأنك قين هاتيك القبود"“ 


یکت بیان مواضع 
ایض . وهو ذکی فى سژاله 
الأخير المعتمد البريطاق ٠‏ حتی یتخلص من مجلس شوری عتیق 
لايقعل شيا سوی الصمت له ایض واصفا اس 
الإصلاح : 


أشركنا مع الأخبار منکم 
وت إذا جاسوا الإيقام الحدود”"9 
ثم يدعو إلى بناء الجامعة کشرط للاصلاح : 
رنعننا ياممة وثيّد 
لنا من تخد قَزلتك المشيد 
وان أنعمت بالإصلاح فابدا 
بعلك فإنها بيت القصيد 2 
الشعبى بأن الئاس فى مصر يشكون ما يعرض لمم من 
طنبان وظلم وفاد ؛ فلا حيا 
بتخطفها الأعداء على طول 
الطر با 
ادا ما ناج فى (أسوان) بال 
معت أنين شاك فى (رشيد) 
جميع الاس فى البلوى سوام 
بأد العغر أو أعلى اليد 
ندارك أمسة بالشرق آست 
على الأبام عالرة اضر" 


ولم ينس شوق أن يعرض بدأ الشوری لکنه مر علي تور ابو 
5 أن يقول إن الشورى مبدأ ليب يجب أن بوجد اوهو 
رجود : ویعمل به اللك العظم الذی کان يحكم مصر آنذاك + 
2 شوق بين يديه هذه القصيدة ؛ فیتحدث عن سيرة الخلفاء 
الراشدين النی هی سيرة الخليقة السلطان محمد الخامس : 
بنيت على الشورى كصالح حکهم 
وعل حباة الرای واستقلاله 
شر الحكومة أن يساس بواحد 
فى اللك أقوام عداد رمال“ 


لکنا ليست الشورى التى تحدث عنها حافظ + ناقداً مجلس الشبوخ 
ذوى اللحی البيضاء الذين يصمتون ولا ينتظرون غير الوت . أما 
شرق فهو هنا محافظ معن يئل کیا قلنا وجهة النظر الرسمبة 
e 0‏ 
وبرى شوق أن فساد حالنا ہو اتخاذ الموى حکا : لأن من شأنه 
تسیر الحضارة وإرهاق الشعب والتأخر والجهل . بقول شوق 
إذا رأيت لفوی فى أمة حکا 
فاحکم هنالك أن العقل قد ذما 
وعرض حافظ الفاق وعدّها مرضاً أصاب اع » نتيجة 
للشمور بالخوف الذى وده الفزع من الاستعار » كتتيجة 
الاحتلال. والتفاق مرض إذا تحكم فى مع أفصده وذهيت جهود 


الشمر والاقع الاجنذاعي 


للصلحين فه سدى ء لذا يفرح حافظ حين يكشف عن بعض النافقین 
الذين تدخلوا ينه وبين الإمام محمد عيده. يقول : 
قل لجمع المافقين :ونيم 

خص بالقول عبد أم الحباب 
إن نفس. الإمام قوق مناهم 

ماتخوا وإننى غير صان 


وشوق بقدم لنا نموذجا آخر من الافقین السياسيين ؛ هؤلاء الین 
کارا قح المع امب ناکرا كام ۽ وراحت سطوتهم : 
وکانت سقطتهم . یقول شوق : 
غمرت الفرم إطراة وحمدا 

وهم غمروك بالنم الجسام 
رأوا بالأمس أنفك فى ریا 

فكيت الیرم أصبح فى الرغام 
فجت بالاحستلال وما أتاه 

وجرحك منه لو آحست دای 
وما آعناه عمن قال فيه 

وما أغناك عن هذا الترامى 
هلا قلت لشبان قرلا 

بلیق بحافل الافى الام" 


والتفاق بلية كبرى » إذا استشرى فى أمة فسدت أخلاقها وذهبت 
رها » وشوق بظهر نا أن الفاق قد وصل إلى الوزراء والباشوات + 
فا بالا بصغار الواطین الذين يتخذون من هؤلاء قدوة هم ولا 
يحتذى : إذ خطر النفاق فى رأى شوق أنه يدمر الحياة الاجتاعیة ؛ 
فهذا رياض قد كان مكانه فوق الثريا فأضحی الآن بعد نفاقہ تحت 
الراب . وعرّضٌ حافظ لظاهرة التخلف الاجتاعی وما نتج عنها من 
تقهقر فى جميع المجالات فهر يقول : 
وأقوامنا فى الشرق قد طال نومهم 

وما كان نوم الشعر بالشوقع 
فحتى الشعر قد أصابه ما أصاب حیاتنا وجميع میادیناء ثم بقول 
عزیز عليه یابنی الشرق أن ترى 

کراکبه فى أفقه غير طلع 
وأعلامه من فوقه غير خقق 

ولام سن نا هر شع 


فصدى التخلف قد امتد إلى العلم والثقافة وعلاج هذا الأمر أن 
يستيفظ الشعب ویحفق ما فات من ماد » شريطة أن نمی أننا قد 
نا أكثر من اللازم + وجب أن نستيقظ » وهناك الأمل فى الحکام 
مها كانوا بعيدين عن الشعب ۰ فان حافظ یری 


۹ 


(أبا فاروق» خذ بيد الاما 

رستتها على رضم سم 
أفقنا بعد نوم فوق نوم 
على نوم کاصحاب الرقم 
واصبحنا ببحرك فى وض 

یکافیء نهضة البت ١‏ 
وشوق بری أن علق تأخرنا فى غیاب العم : 
اجهل لابلد الحياة مواتة 

كما تلد الرمام الدردا 
3 ل من صور الحياة وإغا 

آخطاه عتصرها لمات ولد ۲۳ 
فتحن أبناء الجھل لأن الجهل يولد الموت » وهذا هو سر تأخرنا . 
وقد ارتفع صوت شوق كثيراً بطالب بالعلم ٠‏ وراح مع صاحيه 
حافظ یطالبان كذلك بالحامعة الصریة ولکن صورة التخلف 
الفرونة بالأمى لم يستطع قلم شاعر أن بنقلها لناکیا كانت . ذلك أن 
الجتمع المصرى المطحون كانت معظم وي الفقر 
نف ؛ ول ترد عاولات نقل الصورة الواقعية لافقر تن جرد 
التعاطف مع E‏ فی المصائب رالات + فق حریق ميمت عم 
یقول حافظ عارضاً صورة للتكوبين 
أكلت دررهم 7 اسعقات 

م تغادر نارهم" الکیاژا 
أخرجهنم من الديار عراة 

حدر الوت سطلبون الفرارا 
يلبسون الظلام حتى إذا ما 

أقبل الصبح يلبسون النهارا 
مت لاتسقییم البرد وافز 
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هذه صورة مأساوية لأئاس يلبسون الظلام فى الیل ۰ ويلبسون الاو 
فى الصباح ء ولاشىء بسترهم حنی عن الغبار . ومٹل هذه الكارثة 
لا تدعو ساخ إلى التوجه إلى الحكومة بتوفير إعانة عاجلة ٠‏ أو بناء 
یوت خی الاق احترقت » لاه من کھ آن ی كا بعد 
ذلك . يتجه حافظ إلى الموسرين من الشعب : 
آییا الرافلون فى حلل الود 

يرون النيول افستسضارا 
إن فوق العراء قوم" جياعا“ 

يتولرون ذلة وتقسكسسارا 
أبيذا السجين لایع الجن 

كربا من أن يقيل العار 2 


وهو لا يستطيع إلا أن ينتقد الأغنياء ء ولابنتقد مثلاً الوضع الطبق 


Yo. 


للشعب الذى سمح بوجود أغنياء 
الشاعر يلج من هذه المناسبة العتمة لينقد ظا 
REIS‏ إا 
الظاهر الكاذبة انى تسيطر علينا فتحيل حیاتا إلى جحم » بدلا من 
انعم الذى أعطاه اللہ لنا فى وطننا . بفول حاظ : 
فد شهدنا بالأمس فى مصر عرسا 

ملأ العين والفزاد ابتسارا 
سال فيه التضار حتى حسينا 

أن فاك الفناء ری نضارا 
بات فيه امون بليل 

أجل الصبح حسنه فواری 
يكتسون السرور طورة وطورا 

فى ید الكأس بخاعون الوقار ٠١‏ 


حافظ یقدم لا نموذج الفقر الدفع لهؤلاء الذين بعيشون على هامش 
الحياة لا بلبسون شب لأخهم لا بملكون إلا ثوب وبينا أ كلتب النبران فى 
خرى نيا الکان يسبل الذهب فى ليلة 


عرس يدو معه العرس منج للذهب» ولايقطع سور الأغنياء 
وفرحهم صرت الصباح الآنى من التاحية الأخرى : 
معنا فى زميت غمر) صياحا 

ملا البر ضجة والصحارا 
جل من قبم الحظوظ فهذا 

بتفی وال ببكى أ الديارا 
رب ليل فى الدهر قد فم ھا 

وسعودا وعسرة ویسارا ۲۷ 


إن الأمر عند حافظ برجم إلى «من قسم الحظوظ ہ وحسبه أن قال 
ما قال . ويتوقف شوق امام مثل هذا اطریق ويرسم صورة مروعة 
اللمأسا: برع فیا شوق ء ولكن الشاعر يبق دالماً حارج الصورة 
مازلت أسمم بالشقاء روابة 

حتى رابت بك الشقاء مصوّرا 
فعل الزمان بشمل أهلك فعله 

ببنى أمية» ار قرابة جعفرا 
بالأمس قد سكنوا الدیار ؛: .فأصبحوا 

لاينظرون ولا مساكنهم ترى 20 


فهو برسم صورة الشقاء ٠الفنية‏ » تلك التی یہتم با الفنانون ٠‏ أما 
الشقاء الواقعی المر الذى یژٹر فى الوجدان فقد قدامه حافظ . بل إن 
ادعوته من أجل التبرع » الإنقاذ اللکویین ؛ دعوة عادلة غير دعوة 


حافظ الذى کان بقارن بين الموسرين والفقراء الذی ناخوا تحت 
السماء . يقول شوق : 
فتحوا اکتابا للإعانة فاکتب 

بالصبر فهو باهم لايشترى 
إن م تكن لبالسين فمن فم؟ 

أو لم نکن للاجنین من وى 


فهو أشبه بمن بصور بيان بلغة رسمبة ألفاظها جاقة ( فتحوا اکتابا - 
فا کتب ) وشوق لابلام فى هذا فا جرب الفقر ولا عايش الفقراء 
بل إنه بتحدث فیا أظن حين ممع بالمصيية مجرد سمع . والذین بتقلون 
بل شوق هم الذين بنقلون إلى الأمراء والباشوات مثل هذه 
رة هادثة خالية من الالفعال المر وا خزن الأصيل فى قلب 


ومن الظواهر الاجتاعیة التی تاج إلى وقفة عند الشاعرين 
ظاهرة اختلاف الآراء » وانقسام الأحزاب واختلاف المسيحيين 
والمسلمين . ولثر رای کل من الشاعرين فى هذه الأحداث* 
بقول شوق مصوّرأ آثار هذا الائقضام على حياننا 
لام الخلف بینکم إلاما؟ 
وهدى الضجة الكري غلابا 
سرامم ٠‏ فقال الناس قوم 
إلى الحذلان اسر اتترام 
کانکو ' غلابا 
من السرطان لا جد الفیاما(۳۷) 
ثم قول هل بقل مثل هذا الاختلاف ومد ام فوق صدورنا 
والطائرات من فوقنا ٠‏ وجيوشه فوق أرضنا ول نستطع أن نقاومه 
أونصدہ فنالنا مزید من افوان والذل والصمت الطبق 
أرى طبارهم أوق علیت 
وحلق فوق أرؤسنا وحاما 
وأنظر جيشهم من نصف قرن 
على أبصارنا فرب الياما 
ونان الجر صاعقة ورعدا 
إذا قصر الدربارة فيه غاما 
إذا انفجرت علنا اليل منه 
ركبا الصمت : 
قابسا بالعخاذل . والتلاحی 
واب با ابتغى هنا ورای“ 
إلى حال أسوأ ما نیش عليه ان 
مثل هذا المرض القائل . على 
يستشعر فداحة الخطر وهو یری أن 


تاقيم 


أوقدنا الكلاما 


إن هذا الاختلاف سوف یفضی 
وان لتقدم خحطوة واحدة ما دا 


الشعر واوقع الاجفاعي 


الاختلاف قد یتہی الأمل فى الحرية والياة والستقبل . بقول 
حافظ : 
با أا الشعب الكرم تاسکوا 
رخذوا أموركم بغر تواق 
مالى أذكركم وتلك ربوعكم 
مرعی النبى ومنابت الشجعان ۱۳۸ 
1 ويصف حياتهم لت أضحت خراباً بفعل 
يشير الشاعر إلى فضل الالعاد 
ودعوا التقاطع فى المذاهب بينكم 
إن التسقاطع آبة الحذلان 
ونسابقوا للباقيات رأظهروا 
للعالين دفائن الأذهان 
وتعائقوا بعد الندی کخالل 
يلو بهن 'تعانق الأغصان* 
ومن الائقسامات الخطيرة ظهور 
حافظ متصديا خل هذه الكارثة النی تنہدد الوطن ۰ فتهدد طاقاته 
اه ا کت ٠‏ لأن اج 


واحدة . وحافظ برع ا إلى آسباب ‏ امیا هدم 
2 ب التعصبین من الطرفين الإسلامى 
واللسيحى ٠‏ كذلك الوهم الذى نشره المستعمر فسيطر على عقول 
الأغبياء والتعلمین على حد سواء. والشاعر بلنى المسئولية على 
التعلمین الذين سکنوا حین اشتعلت الفتنة وقصروا عن إشرادها 
ولاق أمبابياء ثم خصدی للحل مؤديا دور الشاعر الرائد الذی 
لايترك مثل هذه المصيبة تعصف بامجتمع وتعوق تطوره . وانظر إلى 
مثل هذه العانی فى قوله : 
مولای أمنك الوديعة أصبحت 
وعُرا الودة بيبا تعفصّم 
نادى با القبطى ملء فاته 
أن لاملام رضاق نبا السام 
مالایرنفی 
دين ولایزفی به من يفهم 
ماذا ‏ دها قبطي مصر فصده 
عن ود سلمهاء وماذا ينقم 
رعلام جخشى المسلمين ركيدهم 
والمسلمون عن الکاید نرم 
م الحياة روكلا 
یٹکو: فحن على السواء وأنتم 
إف ضمين السلمين جميعهم 8 
أن يخلصوا لکم (ذا أخلصتم ۳ 


۲٢٢ 


فهمرا من الأديان 


قد متا 


مد عويس 


أما شوق فإنه بری أن الأديان جمیعا للدیان الواحد : 
قل إذا خاطبت غير المسلمين 

لکم دبن رضیض ول دين 
جل للديان سم شانه 

نے أولى ہم سبحائ 
ولم يتحرك شوق نحو الأزمة تحرك الشاعر الواعی إلا حین قتل بطرس 
غالى باشا برصاصة من ید إبراهيم الوردانى فى سنة ۱۹۱۰ء عندھا 
هاجت النفوس واستاء كثير من الأقباط لوقوع الجريمة على ازعم 


ووزير قبطى + فقال فى ذلك قصيدة أوها : 


ی القبط إخوان الدهور ۰ رريدكم ر 
هبوه يسوعا فى البرية ثانيا 


وهو يرى أن هذا الشقاق لن يكون 


سوى الاحزان بین ميت ونا 


ويدعو إلى طی صفحة ۱ أسباب الخلاف . والأمل عند 
شون كبير أن يستطيع الفريا پنخلصا من مثل هذه الحلافات + 


لینسوا مسألة قتل بطرس . معروف منذ اول الخليقة 
نببد کا بادت قبائل قبلا 

رین لامام ات پا ون 
تعالوا عسی نطری الفاه وعهدم 

وننبد ساب الات وا 
ألم نك مص مهدنا ثم لحدنا 

ریا کات لکل انا 
ألم نك من قبل «السیح ابن مرم) 

(وموسی ) ورطه ) نعبد النبل جاریا 


وما زال منكم أهل ود ورحمه 
وف المسلمين الخير مازال باقیا 


لم يكن اخلاف بين المسلمين وا 
الأحزاب ؛ وإلى طوائف الشعب » 
اهترت فيه التقاليد والقم وتعرضت مصر لأبشع الأعداء : الإنجليز 
والقصر والأمراء الذين لوا عن مصريتهم وفقدوا هویتیم و 
يرى کل ذلك فلا بلك إلا أن بنادی على الجميع بالاتحاد : 
أساء بعض الاس فى بعضهم 
ظناً وقد أمسوا وقد أصبحوا 
أمدوؤنا بزة 
فنا وما كانت لهم تسنح 
فالرئى كل الرأى أن تُجِيعُوا 
فسافا اجاعسکسم آرجح 
وکل من بطیع فى صدعكم 
فإنه فى مخ ينطح 


فساتهزت 


to 


أحشى اذا استکارخ بینکم 
من قادة الآراء أن تفضحوا 
فلتقصدوا ما اسطعمٌ ہم 
فنا ف OE‏ 
إن اختلاف الآراء فی المجتمعات الراقية لا پفسد للود قضية لکنه 
فى مصرء فى المجتمع التخلف پتحذلق التحذلقون وبفز 
النافقون ۰ وکل يذهب برأ جهردنا هباء ولایکرن هناك 
إصلاح أو تقدم : وانا فرقة واختلاف وانقسام لا حصد من وراله 
سوی الأشواك والأحزان . إن حافظاً بعد أن يتوجه للناس كافة ؛ 
يتوجه هنا إلى الأحزاب وإلى القصركى ينفق الجميع على رأى واحد 
وعمل واحد : 
رفيا قصر الدوبارة) لست أدرى : 
أحرب فى جرابك آم سلام 
آجینا هل یراد بنا وراء 
فنقفى أم يراد بنا أمام 
وباحزب امین إليك علا 
لقد طاشت نبالك والسهام 
وباحزب الثمال عليك متا 
ومن أبناء نجدتك الام“ 
ومن الظواهر الاجهاعية التي تعض ها حافظ ثورة الرأة المصرية على 
التقليد واستعدادها لأن تأخحذ دورها فی معركة الحضارة والقدين 
المصرى . وحافظ ہنا فى هذه الأبيات ھی بنات الثيل اللالى نفضن 
عنهن غبار التقاليد وغرس ار العمل الفنی جنبة إلى جنب مجوار 
الرجال : 
بقولون نصف الناس فى الشرق عاطل 
ناه قضين العمر فى الحجرات 
وهذى بات الیل يعملن النبی 
ويغرسن غرسا دا الثرات 


۹ حین ثرن ورتهن وتصدی هن جنود 
لكنين بان . ويذكر حافظ بکل الفخر هذه 
الركة النسائية المصر بةء بل يؤكد أن الرجال 
یکون البات ؛ يقول 
وقفتن فى وجه الخميش مدججا 

وکستن بسالإیمان معتصات 
تلم منکن الرجال فأصبحوا 

على غمرات الروت أهل لیات 
(صفیڈ) قادتكن للمجد رالملا 
كا كان رسد قائد السروات 49 


وشوق یھر بأن مصر تجدد نفسها حين برج نساؤها عن العرف السائد 


ا مت ققم اخجاب ويدعنالستقبل مئولية الرجل 
تقوقهن 


22 رت لأن اور فى الحياة الاجتاعية للصریة نی 
الكثير : 
سر نجدد جدهسس. 
ب مات 
النافرات من اطمو , 
د. كانه شبح الات 
هل بسیین جواسلا 
فرق وبين اوسسات ؟ 
ا حَضَنَ لا القضي 
ية كن خير الماضنسات 
غليياق نهدنها 
بلبانين السطساهسرات 
بقن فيا لمُغفلم 
ين إلى الكرية معلات 
فان , فى الفتيان من 
رح سہی رب 
وعب ركل من شوق وحافظ عن بعض الظراهر الاجزاعية ى شرا 
وعرضا لبعض أوجه الحياة الاجتاعية الختلفة » بل تسا لاجد 
عن حالة الفلاح الصری وی بمجید من يول الا كل عد 
المناية التى أولاها له السلطان حسين كامل . يقول : 
را الفلاح) كم لك من آباو 
على مافيك من کر تدك 
ولاه راد أضنبت فيا 
رف أوصافها نانا سل 
ہے دب الفلاج حى 
7 كر عن 
وکیف یزور أرضة سرت فیا 
رات الغيث ۸ يُمسكة و 
ویدو أن حسين کامل (باشا ) كان مها بحال الفلاح نقد ناداه فى 
قصيدة أخرى بأی الفلاح . وحافظ بهذا لم يترك جانا مضیٹا من 
جوانب حياتا الاجاعية إلا وألق الضره علیہ . يقول فى قصيدة 
أخرى : 
أبا الفلاح إن الأمر فرفی 
وجهل الشعب والفوضى زام“ 
وعرض شوق فى نفس هذا الاطار» ولکن من زاوية أعلى + 
محصول القطن الذى يهنم به الفلاح وتبتم به الدولة E‏ 
الاعتاد على محصول واحد خطر اقتصادی يبد مجتمعنا : 
أئذا آصاب القطن کاسد سوقه 
فنا عل ساق إلى آنانه؟ 


قشم والراقع الاجناعی 


یامن لشعب رزؤه فى ماله 

أنساه ذكر مصابه بکیانه ٩٩۶‏ 
لقد ارتبط الجتمع بمحصول القطن ارتباطاً خطيرا ؛ ترى دلالته فر 
کلات شوق التى بعلن قیہا أن كساد القطن لیس بالضرورة کماداً 
لأحوالنا كلها : 
لك کان »ول يكن قطن + فلم 

يغب آبژئنا على عُمرانه 
بالقطن ۸ برف قواعد ملکه 

فرعون ۰ وافرمان من بنيانه 
لکن بأولو زارع نقض الرى ٠‏ 

بذکانه . واثارہ ببنانه 
إن شوق یہتم بالناحية الحارجیة للظاهرة الاجناعية فلم یعنہ من آمر 
الفلاح إلا تعدد محصوله وأن يكون الفلاح ذكيا حصيفا حتی ينى 
جد مصر. 


أما حافظ فیتم بعمق الفلاح الصری وإحساسه ؛ فیدعر إلى 
مرها وا ونا قرو حور سلطا کر له نی 
اعيش سید 


+ وظهرت فى الواقع الاجتاعی المصرى ۰ فیا عالجه الشاعران‎ ٠ 

بضع إلأمراض اا من مثل أمراض الفقرء والجهل + 
وآلرش . وقد تحدثنا عنبا فى الصفحات السابقة لا تلبت 
بالظاهرة الاجتاعية وصارت عنصرا اجتاعية» لا بلك الناس له 
دف مثلها فى ذلك مثل كثير من الأمراض الاجناعية . 


وأول ما يقابلنا من هذه الأمراض ميل المصرى إلى المظهر الزائف 
فهو يسيل فى عرسه النضار سيلا کی ينظاهر أمام مواطنيه بأنه بلك 
مالا بلکہ الآخرون : 

قد شهدنا بالامس فى مصر عرسا 
ملأ العين والفؤاد ابپارا 

سال فيه النضار حتى حسينا 
أن فاك الفناء ری نضارا 

بات فيه المُتَمُسون بلبل 
أجل الصبح حُمه فوارى 07 
سب برك شوق مسأل للظاهر هذه فهى تہم الفثات الک 
3 ا هلی ی آن فد لجان با 


قيمةٌ اه عندهم بين ثوب 
باهر لونة وبين حذاء 


Yor 


محمد عريس 


قَمَدَ الفضل بى رقنت بعرنى 
بين صجی ۰ 


لکن شوق يتنبه إلى الق 
إل المظاهر المنداعة يتحدث عن الإسراف وضرورة الاقتصاد : لأنه 
بؤدى بالأمة إلى الفلاس والضياع ٠‏ فيدعو الشعب إلى جمع الال 
لوم صعب : 
فاجعلوا من مالكمللد 
يب والضعف نصابا 
واجسسسعوا الال لسسيوم 
فيه تلقون اعتصابا*“ 
ومن ضمن عوامل الإسراف شرب الخمر » ویدو أن عادة شرب 
الخمر قد انتشرت بين بعص الأفراد إلى درجة فسدت معها الحياة » 
ما دعا شوق إلى محاریتا وبيان أخطارها : والتحدث عن آثارها 
السیئة . يفول شوق 
اهجررا الخمر تطيعوا اد 
اللہ أو ترضوا اليكيعابا 
ابا رجس ‏ طرق 
لامرىء کٹ وبسابياً 
ترعش الأبدى ومن بر 
عش من ,الهسيام "نابا 
إغا العاقسل من با 
سز للدهر حابا09 
وقریب من هذه العادة ء عادة أخرى سيئة ؛ وهی المقامرة فى 
البورصة.وقد تتبه ها حافظ وبين خطرها فأهاب بالشعب أن يتمد 
عضا ؛ لأنها وبال على المغامرين المقامرين الفین بلههم الکسب كا 
يتصورون ولكنهم لایتبضون إلا الوهم : 
مفساربات هى السابا 
ورسلها أحسرف البروق 
سب أصحابيا السرزايا 
ومسسافم دوا غسبوق 
قد أنلفت أنفس البايا 
بأسهم الغدر والعقوق 
کم بالا سجبت وبلا 
8 شيت لاس السراب 
نٹ انیت مہا 
وأفرت عس‌اجسل الراب 
ركم في أضاع مالا 
وشاب فى موقف المساب 


ولسیستق السلسه فو الثاه 
ot‏ 


قد عاف من أجلها البقاء 7 
ویقودنا هذا إلى سألة الأعلاق ؛ تلك التی اهنم بها شوق ودعا 
لا . والأخلاق الفاضلة هى التى تی الأمة من أمثال هذه 
الأمراض کالفاق والرياء والخمر والمضاربة وزواج المسنين من 
الفتيات والظاهر الكاذبة الحادعة . إن فى الأخلاق النجاة من کل 
ما يتعرض له مجتمعنا المصرى : 


وإغا الام الأعلاق مابقيت 

فان تولت مضوا فى إلرها قدما 
فا على الله فى الأخلاق من حرج 0. 

إذا رعی صلة فى الله أو رجا“ 

ولم تفت حافظ ظاهرة مرضيه سيئة لازالت سك بخناقنا وهی 

ظاهرة الوا کل . ومن الطريف حقا تلك الأبيات الئی نوردها الآن ؛ 
وهی تحکی عن عجزنا فى مواجهة او کل ۰ ولذا فإن حافظً يطلب 
من مخترع الكهرباء أن يرع جهازة عظيا يقضى به على آنة 
التواكل : 1 


كاشف الكهرباء ليتك نمی 
3 باعزاع وض منا الطباعا 
آلة سحق الدواکل فى الشر 
قي ولق عن الرياء القناعا 
اقد سنا رقوفنا فيه نيكى 
حسبا زا ومد مضاصا(* 
وخطر التواكل يتهدد انجتمع بأوخم العواقب على الرغم من أننا نملك 
الإمكانات اللازمة للنجاح فى تطوير مصر وتحدیثہا : 
إن فينا لولا التخاذل أبطا 
3 لأ إذا مهم استقلرا ايراعا 
وهقرلاً لولا الخمول تولاً 
ها لفاضت غرابة وابتداما 
حافظ فى هين البيتين يلق الأضواء الكاشفة على علة الشرق كله . 
وبلق الضوه كذلك على سوه الأحلاق الذى يدعو بعض المسنين من 
الشر إلى الزواج من الفتبات الصغيرات ؛ ما ينشأ عنه مشاكل 
كثيرة تهدد وحدة الاسرة المصرية. وبصور شوق هذه الأساة 
فقول : 
شغل المشايخ بالخاب ٠‏ وشظه 
بعبدل الأزواج والأصهار 
فى كل عام عمّه فى طفلة 
كالشمس إن خطبت فللاقار 
برشو عليها الوالدین ثلالة 
لم آدر أيهم الغليظ الضاری؟ 
الال حلل كل غير طل 
حتى زواج الشيب بالأبكار 9" 


ومو یعنف بالشیوخ الذين لم تشغلهم مشاغل من فى سنهم مثا يعنف 
بالوالدين الذین لم يكونا أقل ضرا وغلظة من هذا الشیخ الفاسد + ثم 
بدل برأبه فى القضیة فهى عملية شراء تبعد عن الزواج الحقيق 
الکافیء : 
مازوجت تلك الفعاة وافا 

بيع الصبا واخسن بالديتار 

الزواج مذم ۰ مابالزنا 

والرق إن قبا به من عار 
قشت الم ار فى الزواج كفاءة 

ككفاعة الأزواج فى "مارد 
ويأخذ حافظ على الشباب انصرافھم عن اد ولجلوسهم على المقاهى 
تاركين أعاهم » ويقارن بين حال الشباب للصرى وحال أقرانهم فى 
الخارج ٠‏ حيث : 


هوامش : 


(۱) الواقع الاجناع فى شمر الشاعر يكون ععيلاً ومن ثم قد لا بکونسطاالبقة شأن 
تسجیل الباحث الاجنامى اللظواهر لاتم فالشامر بفدم هكرم انیت 
چیه 

07 اظر مطرته كيار الحوادث فى وادى اثیل + الشوقيات ۰ ۱ / ۱۷ وما مد 

( انظر إشارته إلى آهب انلم واعلم لصر ۱ / ۱۸۰ - ۱۸۳ ۰ قصيدته پل اباب 
۰۱-۲ ول الاش ۱۲-۳۸1 

(ا) ‏ مصرھی ربرع الثبل / دون حافظ ۲ / ۸۲ وأمة ابل ۲ / ۲۱ والصری هو این 
الیل ۲ / 5۰ وهی الکائة ۲ / ۲١‏ وأرض اکن ۲ [ 04 وملكها ماك القطرین 
O‏ و 

() انظ سر (الطائية) ۷/۲۷۹1١‏ رلک مد 

(0) انظر مصر الإسلاءبة فى فصبدنه فى ذکری عبد رأس السنة اجرب ۲ | ۳۷ - 41 
1ے ۸ہ رظ ۸۹/۲ 

0(۲ انظر رائعته مصر تتححدث من تفا 

زی فٹریات ٩۰/۱‏ 

۸۰۱۱ ۹۰۹ 

uso 

(۱) توبات ۱۰۸/۱ 

كن لام 

٩۰/۲ 15‏ دیا سان 

۲۱۱۱۵ مان شوق 

مم ۰۱۱ 

جم ۹۱۲ راض 

9 ف 

ولا قن 


یوان حافظ ۲ / ۸٩‏ ونا پندھا۔ 


۱0 نف 
۲۰ تترقات ۷۹/۱ 

60 دران حافظ ۹/۱ 
9 ۰ 

۱۷۹/۱ یران ساف 
010 ۱۰۸/۱ ا 

05 ۱۱۲/۱ شرق 


انم والوقع الجنای 


لاتری فى الصباح لاعب نرد 

حوله للرهان جم غفیر 
لا ولا باهلاً سلم النوامی 

للقهاری رراحه ولیکور ۲٩‏ 
إنه فرق كبير بين هذا الشعب الوا كل الکسول وبين شعب آخر 
م يحل بيهم وبين اللاهی 

أوشؤون الحياة جو مطير 
لايبالون بالطبيعة حنت 

0 أم احتواها اللعرر؟ 
لقد عبر الشاعران الکبیران عن الواقع الاجقاعی : واستطاع أن 
بعالا بعض الظواهر الاجتاعیة المعتلة ٠‏ وأن پنقدا بعض أمراض 
افضیع ٠‏ واختفا فی الضسون وان انق فى الشكل امام : ذلك 
لأن هدفها واحد 


۲۰۰/۷۷ هيران حائظ 
ںہ 
rl‏ 
۱۱0 

( ۰/۱ شرل 
رم ٤ک‏ 
mien‏ 

ص ف 

e ۱۰/۱ ۳۵‏ 
۱ 
وس mm‏ 
٤٥‏ شوق 
(ەم 14 0ه شوق 
9 ران حاظ ۲ | ۷ 
41 ۷/۲ 

د ٩۱/۱‏ ان 
۱۰۰/۱ عرق 
65 ۰ حاط 
)۲ | حاظ 
مم ٠٢‏ ر 
۱۱۱٢ 0‏ ا 
مھ ۰۹/۱ i‏ 
زيمم ۲/۱ رز 
() ۹۹/۱ خرن 
61 ۱/۱ اند 
69 ۲۱۷۱۱ خرن 
60 ۱ معا ا 
60 ۱۳۱۱۱ شرق 
۵ ۱۴۱/۱ شرق 
۵0 ۱۲۰۱۱ خن 


Ye 


جح E‏ 
پوسف بكار 


و 
إبراهم طووتان 
ای سهلاً قط أن يتأبط له 


1 موضوعا حورہ لا أعلام مر واحدة فى بحٹ عبر طبر 
یم ار وال غهمها النقدى ۰ سواہ فى الآداب اغلية أو المقارنة ء من 
تقد یا راصمیا + ومن أقبا إلى اثالق والعار » نا قد بعتزض علہا أحيااً من أجل 
لا التاق ٠‏ بى ظررفہ : ال الاجهاعبة والطيعية .رل ٠‏ وال قهري 
الزماني والأدنى +,وإما دبللواردة ۴۳۰ . غير أن عکوفی على شعر إبراہم طوقان واھزانی 
وا »إظاره آلشعری » وأدواته وملاحقت ۰۱۳ ہما اللذان أغريا ٠‏ بعد قراءات فى شعر 
شوق وشعر حافظ + بمتابعة هد والكشف عن مواد وأدرات عصرية فيه من شعر هذين 
الشاعرین العظیمین . وحمل هذا الكشف بين جنييه كشفا ی » هرصلةإيراهي ؛ إبداعیاء 
بالأدب العرى العاصر فضلا عن صلانہ العميقة بالقديم منه ۰ وتوافرہ عل مطالمتہ 
وتخيره وحفظه وغطله رالإفادة منه ۲۳ » لا كانت الخال عند الشاعرين اللذين ببحث عن 
ارا في تر ہا وهذهالصلة + فا وما راکب من تقد ورب طيعى سس 
خاصة فى بدایات الفنان الإبداعية ؛ فالشاعر قبل أن ينمو «لا بد من مرورہ بمرحلة. 
افقليد ۰ ین بالشعراء الآخرين ٠‏ وغاول تقمص تمرم حى بہندی إلى افيه 
وأصاليه 2 ٠‏ وهر بد + لا يكتب نفسه فپا بقول التاقد الإنجليزى إدرارهز"؟ » وان 
عقله بحب أن یکون مثل للخاطیس يمذب إليه الأفكار والصور والعبارات مما يقرأ في 
بقول ت . س . إليوت ” . وہذہ أمور لا طغی أصالته وابتكاره » لان الأصالة ليست 
ابتكارا من فرغ ٠‏ بل الاہنکار هو ٠‏ وجرد مادة تفاعل مع شخصية قوية الق 


. ٩ جدينا‎ 

۳ 
نعود صلة راهم طرقان ۱۹۰۵ - ۱۹۶۱ ) بالأدب العاصر الٹرکی . وذلك بفضل بعض الدرسین النابلسبینل* الذين تخرجوا فى 
وعدرسة الإحياء خاصة : إلى أيام دراسته الابتدائية فى والدرمۃ الأزهر : وتأثروا فى مصر باخركة الشعرية والأدبية . هزلاء الدرسون 
الرشادية الغربية ٠‏ (4 ۱۹۱ - ۱۹۱۸ ) ال كانت «تنهج فى تعلم شاعوا فى للدرسة روح الشعر وال الحديثة ٠‏ وأسمموا الطلاب 
اللغة العربیة بجا حدیثا لم يكن مألوفا فى مدارس تابلس ق المهد للمر الأول ١‏ فى حياتهم الدراسية؛ قصائد شوق وحافظ ومطران 


۷9۹ 


بمدرسة الطران بالقدس ء مع أخيه أحمدمعل الرحوم 
الذى كان مدرس العربية فى «الكلية الإنجليزية > 


ی ونر وخارجها EES‏ 
تحتضنہ لو لم يكن فی بروت ۰ . فی الجامعة ‏ کان أحد أعضاء 
دار الندوة النى ضمت من أقرانه الطلاب آنذاك : عمر فروخ 
(صریع الغوانى ) ۰ وحافظ جمیل ( أبو نواس ) ٠‏ ووجیه بارودی 
(ديك الجن ) : وهو (العباس بن الأحف) ٠‏ وف خارج 
الجامعة » فتحت له حالس الأدب العال والشعرالرفيع - من مثل 
: تق الدين » وجبر ضومط ۰ وبشارة الخورى 
صدرها وأولته کنیا من عتابتها واهئامها . وتضافرت هذه العوامل 
جميعا على أن تمكنه من الفوز بلقب «شاعر الجامعة ٠‏ ۰ وتجعل 
ید قبل أن تخرج فى الجامعة الأمريكية ۲ ۰ 

وأن نهد له السبيل إلى الوصول إلى دة التعلم ف لام 
سا7 

وأتاحت له العوامل نفسها ٠‏ فضلا عن استعدادل ال وما 
باه الله به من موهبة : وعن شغفه بالطالعة والاختاو اظ 
جامعية عصرية نامة بظهر أثرها فى شعرء 9 


5 

لم يكن نوف إبراهم طوقان على مطالعة شعر شوق وحافظ 

وابارودی + سوی جزه من إعجابه الشديد بمصرء ۲۳ وتطلعاته 
الا بعد أن زارها » ار مرة ۰ مستشفیا عام ۱۹۲۲ : 


قالرا : شفاؤك فى مصرء وقد ينسوا 

منى رأعیی سقامی من یداویی 
خلفبا بلدة يعقوب خلفها 

شوق لوسف قبل ؛ فهو يحكينى 
مالى وللسقم أخشاه وأمأل عن 
۰ و(عاد الدين ) يكفينى 
الو أنشب الوت فى أظفاره لكفى 

بام کرم أن تشدر فحیی 
ھذا ومصر بساتین* منمّقة 

شبابا بعض آزهار الیساتین 
خاضوا میادین من جر ومن لصبو 

فاحرزوا البق فى کل المادين 


ولقد عبر عن حبه مصر وتلهفه لا ية مصر- ۱۱۰٩‏ 
۲۳۷ الى E‏ 0 
لاعبى الجامعة المصرية لكرة القدم . وهی وإن ليست لوس 

العتب ۰ فهو عتاب المعجب الوامق » و «العتب على قد العم ٠‏ فیا 
قول فى أمثالنا الشعبية الشامية : 9 


اٹ شوق وحافظ فى أبراهم 


إاليكيا مصسر إبالى وملتيق 
ونور نجفستك السغراء بهدینی 
و أواصر قربى فيك ما برعت 


لا مفى ۰ ذات توثيق وفکین 
أعب مصر: ولك مصز را 

عنی ۰ فتعرض من حين إلى حين 
واذابکت : لا بکت هم 


افنلال يحي ونطرین 
لکن جزعت على ود أخاف إذا 

فقدئه . | اجد خلا یراسینی 
وما كان أشد فرح شاعرنا حين تناهى إلى سمعه عزم أمير الشعراء عام 
۸ على زيارة فلسطين ؛ إذ هرع إلى تميته بقصيدة محطین - 
۳ (۱۹۲۸) النى عبر فیا ء با أضفاه عليه من نعوت البان 
وألقابه ٠.‏ عا کان يكته له من تقدير وإعجاب زإعزاز » ثم استحته 
على أن يكون لقلسطین فى شعره نصیب 


أهلا بنابغة اسان 
ل بعسرشهساء والصوان 
لة ناجه دون المِيّان 
ومعجزة البيان 
تقم على افوان 


لسم کسسانت وردة 
يدم البواسل کالدهان 
زسلت عن «بسردی» سلا 
مك فى لظى الحرب العوان 
ونرفت ا لات 


سکف 
پایی 
شع بُنجم قلبك ماشجاق 
وانظر هشالك هل تری 

آلار «یوسف ۰ فى 
أبقظ صلاح الدين رب 

الاج وليف الا 
جل للصاب ,ابا عل ۰ 

فاك مساليك 


مسج 


الغوطانء 
صرح على «حطین» 


٢ الک‌ان‎ 


القاق 


٣۷ 


پوسف يكار 


لا يصيرون 

دب ی كت ۲ 

وفنا تسنادی آشمبان 

بيد أن أمل إبراهم لم يتحقق » إذلم بزر شوق فلسطين + وم ینظم 

فیا شعرا" . وعاود الشاعر العزف على قيثارة العتاب الوطنى . 

فارسل من خلال أوتارها نات عازف عاشق صا عنه عبه 
وجنا 


جشتکم عاتباً بلابل مصر 
بلبل الروض عتبه آخان 
رفرف الشمر فرلکم بجاحي 2 
سے وف ساحکم غَذاہ الیان 
وتسامى صرح العروبة فى مص 5 
۰ وهل غيركم له أركان؟ 
بلاو لیس یپا 
5 م لكم جيرة ولا إخوان؟ 
خَطْبُنا لا یڑ شوق ۰ ولكن 
جاء روما فهرّة الرومان29 
خطبنا لایز حافظ إیرا 
هم . لکن زو الیابان(؟ 
مالمطران بافاسطن شأن 
بك ۰ لکن “له بنبروان ان ۷۳9 


على افوان 


4 
وإذا ما جزنا العلائق العامة ء وهی كثيرة ٠‏ التى كانت نشد راهم 
إلى مصر وشعرائها ٠‏ فرعا كان ثمة روابط خاصة تعضدها ٠‏ وتان من 
انجذابہ إلى أرض الکنانة وشعرائها . فقد أشار هو نفسه إلى + آواصر 

قرب ٠‏ خاصة له فى مصر ز 


ول أراصر قر ٠‏ فيك مابرحت 
لا مفی 0 فات تليق وفكين 


وفسرت هذه الآصرة بان أحد أجداده كان وائيا على مصر ؛ وأن 
بعض أحفاده ظلوا ٠‏ وربا مازالواء على اتصال بال طوقان ۳ . 
ويقال إن الإجليز نفوا والده ۰ مع آخرين إلى مصر فى أيلول 
MAW‏ 


وكان الاشتفال بالصحافة فى مصر بالذات : بعد أن نشرت له 
جريدة (الشوری) (۳۹) هناك نشيدا وطیا فى ية الجاهد الأمبر 
عد الکرم الريى *۳ ء أمنیة داب جادا على تحقیقھا قبل أن يتخرج 
فى الجامعة عام ۱۹۲۹ عداولات جرت ينه وبين إحدی دور 
الصحافة بالقاهرة . وکادت الأمنية تتحقق ء من خلال الفاوضات 
الاستکالية الحضورية التى تمت فى السنة نفسها ء إذا توه برفقة 


Yon 


والدہ إلى القاهرة للعلاج ء ولا تدخل عاطفة الأمومة التی تعانقت 
مع عاطفة الأبوة غير للعلة ۳۳ . 
3 
حين أهدى إبراهم طوقان قصيدة ٠‏ حطين : إلى أمير الشعراء + 
تال : 
خذها اليك . رات عدا 
ها باأمر الشعر فان 
جاه فيا للصبا 
نسزق عل حفر اسان 
نفحاتا من «كرمة» 
0 إلى الحسن بن هانی 
هيات تبلغ شارك الل 
مسصره بوب ار يستال 
أرادها أن تكون نفحة من نفحاته و «معارضة ؛ لقصيدته فى رثاء 
مصطق كامل (الشوقيات ۳ : ۱١۷‏ ) 
الشرقان عليك يشتحبان 
قاصيها فى مأتم والسداق 


وان ابنعد عن موضوعها مدل فى موسيقاها الخارجية بانج 
الکامل انجزوء ليتغنى من خلاله وبرقص بکل ما وسعت جوانحہ من 
مشاعر واحثرام وتقدیر فى حضرة أمير الشعراء . 


القصيدة تدل بدما على أن تأثر صاحہا بشوق وحافظ وبغيرها 
من القدامی والمعاصرين ؛ بنضوی تحت ما يسمى ١‏ النذ كر المتعمد « 
الاستدعاء » ۰ لن امتدعاه العانی والصور من شاعر معين 
لایتاتی ۰ فى الغالب ۰ مالم يكن لا مهتا به وحافظا الكثير من 
شمره(۱۳ . وهذا شاخص فى علاقة إبراهم طرقانبشوق الذىكان :فیا 
تقول فدوى «سيد للکان فى قلب إبراهم فى الشمراء 
المعاصرين » ۲۳۳ وقيل إن ليس ثمة شاعر معاصر صور إعجابه بشاعر 
معاصر مثل ما صور إبراهيم طوقان إعجابه بشوق فى حطین ,290 

وربا زاد من اهتام شاعرنا بشوقی وشعره وتعلقه به وملاحقته له 
مقولة شكيب أرسلان فيه وتشبيهه بشوقی بعد أن قرأ فى «الشورى » 
(العدد ۳۱۹ ۔ ۸ نیسان )۱٩۳۱‏ قصیدته 


یه لك يسامصر السفسراعين 
فری الآثر من حیٗ ومدفون 


فأعجب ببا وعلق علیہا بمقال عنوانه ٠‏ الشعر العربى استأنف ديباجته 
الأول» (الشورى ‏ العدد ۱۳ - أيار 1411 ) : وقف فيه عند 
بعض یانما فطل وفسر. ولا انتبى إلى ھذین اليدب 


هبطت مصراء وظنى آنا رقدت ۲ 
فى ظل أجنحة من يلها حون 


کاب رکان للیل متصدعاً 
بدورها سر صدر غير مکنون 


ال «هذا ہو الشعر العربى على ديباجته الا ول فى حسن السك 
وبداعة التخيل وجزالة اللفظ ۰ ولو قرأ هذا صدیق البارودى + 
رحمه اللہ ؛ نی أن يكون له ؛ ولو اطلع عليه شوق ؛ تال : أترى 
شوفیا آخر فى هذا العصر؟ :۳ . 


إلى أيام الصبا » وهنا الإبداع ۰ غير أن هنالك 
فى التصيدة وهو قوله : 


. خرزات سك أم فصوص الکهریا ٠‏ 
وما أدرى با ای » كيف يغيب عن ذوق شو 
بمواضعها أن يتنكب النرز والفصوص . أنا لا أريد أن أقول : هذه 
الكلمة قبيحة . کلا: ولكن أصبح لا عند الئاس شخصیة 
بارزة ۱۳۰ . وشخصية الکلمة النى لاحظها راهم هلر الي 
اصطلح عليه فى عم اللفة الحديث ب ١‏ لکلام الحرم »للم 
اللائن ۰ء وهو أمر نسی تختلف مقاييسه باخحلاف الأعصر الات 
الاجناعية فى العصر الواحد ا" . کا أنه بندرج ایض با سن 
+ احطاط. الدلالة ٠٠‏ لأن الدلالة كثيرا ما تصاب خی الانیار 
أو الضعف ؛ فزاها تفقد شیٹا من آثرها فى الادھان > اند" 
مکانتا بين الألفاظ التى تنال من المجتمع الاحترام والتقدیر ۳٩‏ . 
الكلمة ال تقدها راهم فصيحة ٠‏ وقد استعملها شوق بمعناها 
العجمى » ولكن أضحى الها مدلول اجتاعی خاص فی بعض 
اللهجاث الحديثة » وخاصة فى اللهجة الشامية » وهو المدلول الفی 
كان بدور فى خلد إبراهم . غير أن اللفظة فى الدیوان الذى بين أيدينا 
الام لتق وعقوده 0" . فل كان استبداهاأمرا طبيعيا 
عارضا بداعى التقیف والتہذیب ء أو أنه ھی إلى شوق نقد إبراهم 
بحال من الأحوال ؟ رما ؛ وإن كان من عادة شوق أن يثقف وبعدل 
رسقط ويحذف فى شمه( 


ومن مناحى نقده الإيحالى ذه القصيدة انغاته إلى مقدرة 
وراه فی تجديد العانی + بتعليقه على هذا ايت : 
رتاوت أعطاف بانك فى یدی 

واحمرٌ من خَتَرما خثالٍ 


بقوله «إن تأود أعطاف البان شىء ذكر منذ مُهل الشعر ؛ وبق 
بنسج على منواله حتی تكاد لا (كذا ) تمر بدیوان إلا وترى فيه عطف 
البان . ولكن جال الشىء يبدو وج بزيادة عليه 
بن الشىء بزيادة شىء عليه أو أخيل. 


3 مته » وقل مثل ذلك فی 
الحسن إذا قبح !وقد تبتذل الفکرة ء ثم بقال عنبا طريفة میتکرة 


بمثل ذلك . هذا ما فعله شوق حين زاد كلمتى (فى يدى ) على قکرة 


ہو لس ف جر 7 


هذه 
(عطف الیان افارں)" للبعذلة . الحق أن شرف ۳ 
»أنه 


عن رات ا شس 
(الذكريات صدی این اک ا 
0 ۱ ی 


1 21 -٤٤ء‏ (۱۹۲۹)/ 
زعم بان تصیدته عند شباکی 


وی والكاف + 

نيزو . ولا كانت 

ل 

مقاطم من ار ایںیمب ؛ رف تراسل 

ميات سی وى ليث خر من كل مقطع )إلى ما ند 
الشعراء . فق حين بقول شوق : 
ادر با طيب العناق ظط افری 

پھر برق سامدی قطواك 


وتأودت اعطاف باتك فى 2 
واحمر من یربا عد 
ودخلت فى ليلين 5 والدجی ل 
بن کسے تس نا“ 
ی۸ نشوة کی 
من طیب فيك؛ وين لاف لا 


رتمطات لغة الكلام وخاطبت 
7 اران ده ری بدا 


پلخص الشھد الشوق تلخیصاً 


ووجدت فی 


يقول إبراهم طوقان » وکأنه یلخص 
00 


ئک الله أن الها 

7 ڈوو تج 
وسلتن الزال على فى 

کات ہے بر سخ 
کرت تهج يمر میناله 


وتعد قصيدة «الشاعر سر - دوو وو اوخ 


بالمفهومين الف التقليدى والمضموف له 


«معارضة ٠‏ «صرء 
۴ -۱: ۱۱۸ رفض 

شوق «العلم والتعلع وواجب المعلم EE‏ 

یں ربة والعمل > لأكثر مضامين الشوقية وافگاد' ج7 

بثىء من الخضب والألم المشويين بالفكاهة العذبة وال ل 

إذا ما أنعم النظر فى أياا الأربعة بمة الأول خاصة : وف ما تم 44 


۳ 
RE اللفظتان‎ 


ان به وتدلان مو فا 


ہت ا ا ا 

«المطابقة اللفظیةء ل «قم ۶ شوق إلى الضدية  ١‏ 

1۳ 02 .الى ت مم عناصر التصبدة الأخرى بشدة عن 
سس 


پوسف يكار 


اهم وضيقه الشديد بمهنة التعلیم -فی مراحل ما قبل الجامعة 
- مع أنه كان من أحسن المدرسين اقتدارا فى الامعة(؟ : 


شوق يقول ۰ وما دری بمصبيتى 
وفه التبجیلا: 
(اقمد ) فديتك ! E‏ 
من كان للنشء الصغار خليلا ! 
وبكاد (يفلقنى ) الأمير بقوله ! 
كاد العم أن يكون رسولاء 
لوجرّب التعلم شوق ساعة 
لقفى الياة شقاوة رخمولا 


ومن الطريف أن تكون «الطوقانية » «معارضة المعارضة ٠٠‏ لأن 
شوقا كان قد عارض بقصيدته ٠‏ لامية ٠‏ للتنبى العروقة فى «بدرين 
عار مع اد »10 


ل الخد أن عزم الخليط رحيلا 
مطر تزيد به الخدود محولا 


أفكانت قصيدة الحنى نف عل إبراهم ء وهر پهازض او 
مها يكن الجواب ؛ فالشاعران + وحافظ او مم 
التنبى وأتباع مدرسته فى الشعر . وأكاد أزعم أن تشابه هؤلاء الشعراء 
العاصرین الثلاثة فى النظم فى الناسبات. والوضوعات ۰ رخخاصة فى 
د بالنسلل من للوضوع الأصل لصا وتاب ,ونم 
جناعية برتد ارتدادا عكسيا إلى سلما له ال 
بأ الطيب الذى کان ينسل؛ بكارة إلى نفسه يدح ويفخر » 
ويغادر الوضوع الذى RL‏ ۽ وان يكن نة من يذ 


إل أن هذه الظاهرة فى شعر إبراهم طوفان سبيل من سبل انتحائه امیر 
شرا 
ورل شوق سعد زخاول (۱۹۲۷) بهائية طويلة عفتا أربعة شود 
ی :٣(‏ 


پیا (الدبوان 40 ) لم یفلت فى أن يتأثر فيها بشو » ولم يقف تأثره 
عندها ء نما تعداہ إلى ہ نسر الملوك - ۱۳۸ ء (۱۹۴۳) النى رٹی با 
فيصل الأول ء والنی وافقت الشوقية فى الوزن «الکامل + ء وخالفتها 
فى الروی . 

وقد یکون طول مرثية شوق وتشمیا فى الاستقصاء هو الذی 
ضبن محال التأثر وجعله بقذ عند الأفکار والمضامين العامة التى قد 
وارد فی مثل هذا ا وقف وتشابه . فلا أراد شوق ء وکان بصطاف 
بلبنان ء أن يين وقع الفجيعة وما رافقها من صنوف الحيرة والدهشة 
والعزاء فى أنحاء من بلاد المرب » فقال : 


سائلرا زحلة عن أعراسها 

هل مشى الناعی عليا لفحاها؟ 
مطل المصطاف من ساره 

وجلا عن ضفة الوادی دُماها 


۲٠ 


فتح الأبواب ليلاً رفیژعل 
ولف ا قامت بیتتاها 
صدع البق السدّجى تسنشره 
أرض ون وتطوبه اها 
بحسل الأنباء رى مَوْهِساً 
کوادی الشکل فى حور سراها 
عرض اللك فا فاضطرت 
تطا الآذان مسا والشفاها 


لقف راهم الفكر فد فيا وجزر » إذ سحب شدة وقع الفجبعة على 
الشرق كله مثلا فعل حافظ إبراهم فی رثائه سعدا (۷ اکتوبر 
Av‏ : 


جُزع شرف كله ںی 
ملأ الشرق كله اعجابا ۳ 


وحصر الشك فى موت سعد عليه وحده ؛ وان لحده بال 
هل كان سعد : کیا علمت : من الوری 
فيموت؟ كلا : إن سعد لأوحد ! 
هبّت عواصف نعيه مصرية 
فإذا با شرقية تعمرد 
وارئبت فى الأقدار لبلة نعيه 
ولحات ریی يوم قيل سیلحد 
الیل رت ماعم 
يكل البنين: وهل كسعد يولد؟ 
مصرء التى فقدتك ۰ قلب عالق 
والشرق أضلعه الى تتوقد 
غير أن تأثير القصيدة عيها فى رثاله املك فيصلا أن وأدق وأبرع + 
فشوق بدأ مرثیتہ بصيفة «جمع الغالب» مشیاً ارٹی بالشمس : 
ترا الشمس ۰ ومالوا بضحاھا 
واغنى الشرق علیہ فبکاها 
الخطاب مشیا فبصلاً بالشمس أيضا : 


ياسعد یاابن 


أما إبراهم » ند 
شیعی اللبل ۰ وقومى استقبل 
طلمة الشمس وراه الكرمل 

واخشعى ۰ بوشك أن يغشى اخمی : 

بیافلسعین: سى من فيصل 
والیت الثانى » على مافيه من روعة وجال » بظل ظلا لیت 
شوق : 
خطر النعش على الارض با 

يخير الابصار فى النعش سناها 
و یفت ره ققحت لیب بات شوق ویر عليه 
متأثرا بها فكرة وموسيق وصياغة الاستقلال ۔ 
۷۷۲ (190) تتحو نو «هزية سوق البوية + 


(الشوقيات ۱ : ۴١‏ ) فى موسیقاها الظاهرة وزنا (الكامل ) ورویا 
(الهمزة ) . إن مطلع همزية راهم والیت الذى يليه : 
بوم بداجية الزمان ضياء 
اؤہ لسلخافقين بام 
: 2000 
a‏ ریت ربط طہ المح 
بنظران إلى مطلع الشوقية ویتا السابع عشر: 
- ولد افدی ٠‏ فالکالنات ضیاه 
وفسم الزمان تيسم ولناء 
- بوم يتيه على الزمان صباحه + 
وسازہ بمحمد راء 


ویکاد قول إبراهم : 
نزل الکتاب على الی محمد 

ما بصنع الخطباء والشمراء؟ 
يكون یت شوق : 
أنت الذی نظم البرية دینه 

ماذا بقول وينظع العام 
ومثلا تفان شوق فى تكرير «إذا » شرطية أریع عشرة مرة ریا نفيياً 
لايخلو من عناصر تقوية للعانی الصوریة الى توا کب كتفي الم 
لقمیدة ۲۳ ۰ لیعبر بها عن صفات الب یکم وتایده ف رٹل, 
و 
وإذا عفوت ۰ فقادراً ومقثرا 

لا يستين بسعسفوك ابھلاہ 
وإذا رحمتء لأنت أم أوأب 

هذان فى الدنيا هما الرحماء 


غا إبراهم طوقان المنحى نفسه » فکرر ية تکریرا مماثلا فی 
الموسيق والغرض ٠‏ ليصور التحول الذى آل إليه المرب والناس عامة 
بعد أن شرفهم الله بالإسلام » وأرسل إليهم النى الأكرم ۳ 
عن كل باطل . وأفاد مين ومين » الجارة البدلية » فازداد النظم متانة 
والعنى قوة ۰ والموسيق نغمة جديدة تتردد بین الصدور والأعجاز : 
وإذا الرشاد من الضلالة والعمى 
ومن الشقاق ئن واخاه 
وإذا من الفوضى نظام معجر 
وقسيادة وسيادة 
وإذا الخيام قصور الاك الوری 
راذا اضفار دمشق والزوراه 
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وأما حافظ إبراهيم ۰ فترك فى شعر إبراهيم طوقان آثارا وات 
تفاوت وضوحا وتلويحا » وتسيرء تقرييا» فى خط تأثير شوق 
وشاته . 


ٹر شوق وحافظ فى نرامم طرقان 


قصيدة «ملائكة الرحمة ‏ ۰۲۹ (1474 ) الطوقانية 


شعره الناضج + وكانت + فیا تقول 
طوقان » أول قصيدة لفتت إليه الأنظار فى لبنان ‏ لكثرة ما تناقلتها 
الصحف وا جلات وما حظ تعليقات وتفربظ وإطراء » 
هذه القصيدة نظمها عتذب فى مظاهرة السیدات 
"لصریات فى ثورة ۱۹۱۹ (الديوان ۲ : ۸۷) 


خرج الغراق مسج 

سن ررحت أرقب جسعھلئ: 
والقصیدتان من مجزوہ الكامل + وعل روى (النون) وموضوعھا 
متفاوت فى ظاهره : واحد فى جوهره › لأنهما تلتقیان فى إبراز ماکان 
للمرأة العربية » فى الریع الأول من هذا القرن + من سهمة فى ميدان 
السياسة الاجناع ٠‏ وتلتقبان » على ما فيا من صور بيانية جمیا 
ف الأسلوبية التقريربة »> وف رسم الصور الواحدة التى عدّل فیا 
إراهم طوقان ووسع إطارها فغدت أشمل وأعمق وأبعد مدى . 
فالصورة الييانية البسيطة الألوقة (مثل الكواكب بسطعن وسط 
الدجنة ) فى قول حافظ : 


خرج الفراق جج 


أضحت صورة مركبة متحركة تترى عند إبراہیم : 


مهلا ؛ فعندى فارق بين الام وبينهنه 

رما انفطع الیائم فى الدجى عن شدرهنه 

أما جميل احسنات ۰ فی النبار وى الدجنه 
وتجىء قصيدة «كارثة نابلس - 48 + (۱۹۲۷) النی تقیل فيا 
طوقان بعض خطى حافظ فى « زازال مسينا ۱ : ۰۲۱۵ (۱۹۰۸) 
شاهدا على ما كانت تحدثه بعض قصائد حافظ من رعشة وزازلة فى 
تفه لابقوی ‏ بعد أر تستقر فى الذاكرة » على منعها من التوزع 
والاتشار فى تابا قصائده » ولكن بطريقته ہو کا رأينا فى القصيده 


قتصیدتان من الحضيض النام » لکنا تمتلفان فى الروى . والطوقا 
ثنبی عن أن صاحیا استوعب لوحات الان 
سم » بوحیا مشاهد قصیدتہ . فکا لدع : 
تشخيصية متحركة سريعة » حاول إبراهيم بالطريقة نضها أن برسم 
مشهد «زازال الأرض» فى تابلس ملونا بعض الصور والمعاق 


للف 


ما (لمسين) عوجلت فى صباها 
ودعاها من الردی داعیان 
يحت تلكم لاسن ما | 
حن تت ایام 
ثم بادت 
قفي الآسر كله ف ئوان 
قاضحت کان 
5 تك بالأاس زینة البلدان. 
بغت الأرض والجبال علها 
وطغى البحر آیا طغيان 
تغل حقدا علا قد 
شق انشقاقا من كارة الغليان 
فتجيب الجبال تا وقنفا 
بشواظ من مارج ودخان!* 
وتسوق البحار رفا عليها 


آبعان م 


ثم أغرقت : 


وآتی ‏ أمرها. 


نای اخناحین دای 


1 شض 
فهنا المرت أسود اللون جون 
وهنا الموت أحمر اللون قافى 
جمد له والٹری فلاك الل 
: خلق : ثم انیبان تايان 
ودعا السُحُب عاتياً. فامدد 
وو مت" الصراعق"لاق 
واستحكم الا 


س وخار ,ترا سانيا" 


فاستحال النجاء . 


ويقول إبراهيم طوقان 
بلد كان آمناً مطمثنا 

فرماه القضاء بالزلزال 
هزة إلر هزة تركته 

طللا دارسا من الأطلال 


مادت الأرض : نم شبت والقت 
ماعلى ظهرها من الأنقال 

فبساوت ذات ان ديار 
المت أهلها: وذات الشيال 
بعجاج نرہ ترك الدنيا ظلاما. وشمسها فى الزوال 

فإذا الدور: وهی إما قہور 
نا أهلهاء وإما خوال 


ردق اسم لوٹ بالقائم منها لدكه: فهوبال 


رب طفل قد ساخ فى باطن الأر 
اض ينادى : 


أمى ای آدرکای 


وفتاة هيفاء تشوى على الج 
2 ر. تعافی من حرّه ماتعای 
وأب ذاهل إلى الشار یٹی 

ستمیتا تمد منه الیدان 
باحثاً عن بنانه وبنيه 

شرع الخطو. مستطير الجنان 


تأكل النار منہ . لاهر اتاج 
1 من لظاها : ولا اللظی عنه وانی 
غصت الأرض . أتخم البحربما 


طوياه من هله الأبدان 
ويقول إبراهم طوقان 
من وحسيد لأمه وأبسيه 
جسموە ملق الارمال 
سکب على بنبے وت 
خلط الدع پالزی لمبال 
رفتاة لاقت بقری أبها 
جزعاء 
رحریض رأى انه يسلم الرو 
ح قریبا منه بعد الا 
ومن عا 
۱ وباغصنات والأضفال 
قد رابنا فى الحظة وسمعنا 
كيف لهو انرن بالآجال 
ههنا نسوة جياع بلا مأوى. 
ستزن الوم ب لالأميال 
لیم 
م بديل الأناث فوق الرحال 
“خا مل بفقد ذوبه 
کٹبر العبال 
ملا الزن کل قب وا GE‏ 
ربح بأس بنفرة الآسال 


وهو ضارع بابهال 


خسف الیت بالریض . 


ال و 


ومع أن إبراهم طوقان نبت من «أرض يميش باطنہا بالأحداث » 
وجتمع تكن فيه البذور الثورية باستمرار دوع أضحى بعد واٹلالاء 
تلسراه و خاصة «صوت الانسان الفلسطینی الذى التحم وجدانه 
وط والاجتاعی بائراقع الرفوض ٠۳‏ . أن يكون ما 
ف شعره السیاسی والوطق من أسلوب السخرية والئبکم بالمستعمرين 
والشخاذلین من بنى وطنه صدی للأسلوب التهككى الساخر الا 
الذى كان يلجأ إلبه حافظ فی شعرہ السیاسی والرطنى خاصة فى 
۰ ۱ . . فن مظاهر هذا 
الاسلوب فى شمر طوقان مثلا : قوله من :یبا الأقوياء ‏ ۱۵۷ 
(۱۹۳۶) الى وجهیا إلى حکومة الالتداب 
قد شهدنا لمهدکم بالعدالة 
وختمتا خندکم بالبسالة 


قصيدة حادثة دنشوای - ۲ 


رعرفنا بكم صديقا وفيا 

كيف نی انندابه واحتلاله ؟ ! 
كل أفضالكم على الرأس ٠‏ والعين » وليست فى حاجة لدلاله ! 
وان ساء حالنا فكفانا 

آتکم عندنا بآحسن حاله ! 
وقولہ من تم - ۰۱۹۳ (۱۹۳۵) للزعماء الفلسطينيين وتا 
نم (اغلصون) لسلوطنبة 

نم اخاملون ‏ عبا القضیه ! 

تم العاملون من غير قول 

بارك الله فى الزنود القويه ! 
و(ببان) منكم بعادل جٹا 

بممدات زحفه ہبے! 


اهم «اللغة العربية تعی حظها بين 
ڈھٹھا- ۱: ٢۴٢۲ء‏ زم ۰ ) التى كانت صرخة فى وجه الأجانب' 


وأشباعهم من سعوا جاهدین بوسائل شتی إلى أن يلوا العامة ٠‏ يلر 
«الفصيحة » ؛ لأسباب سربلوها بسرابیل العلمية والحضارة الم 
فى حين أنه كانت ومن أجل القضاء على العرية افص[ 


العامية لها ۱۳۱ » قد تكون أحد العوامل القی شجمت رای 
طوفان على أن یقف فى أخریات حیانه‌حین كان مراقبا للم الم 
فى إذاعة القدس ۱۹۳١(‏ 18440 )»وقفته ارآ جختم و وهي. 


هوامش 

(۱) راجع لزيد من الاطلاع : د . مصطق هلثارة » مشكلة السرقاث فاد مرف 
۱ - ۰۲۷ مکی ار الصرية - الطعة الأول ۱۹0۸ 

٠‏ إلى الا أن نز جائین من بالات الإطار الشعرى عند راهم 

الأول وأثر القرآن فى شمر راهم عطوقا» (بملة ليان الكويت . العدھ 

ول ۱۹۷۷) ۰ ار« الشعية فى شم راهم طرقان: . وها جزه من 

کاب تحت الع عوانہ «قضاب فى اند والتمر». 

() ندری طرقان : آعی پراه ٠١‏ رها - ۱۹ (صّتر میوان راهم طرقان - ار 
القدس ۰ بوت ۱۹۷۵ ۰ ورطلة صعبة - رحلة جهلية )٥(‏ مذ كرات نوی 
اطرقان) - لد الجديد :امد (1) شباط ۰۱۹۷۸ ص ۲۷و ۰۳۱ وامند 
9( - کنو أرل ۱۹۷۸ء ص ۱۵ . 

() فدری طرقان : رحلة جيلية ‏ رحلة صعية ره الجديد ‏ لد 2م - ۱۹۷۸ 


ران 
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(#) مصطق هدارة : مشكلة السرقات'فى النقد المرں 904 تقلا عن 

سس W. A.:‏ رت 

Allen, W: Weiter مه‎ Writing, f published. London. (93, ذم .46 و‎ 

00 مصطق هدارة : لج السايق ۲۹۸ 

9) من هؤلاء :لیخ رهم أب فدى الاش + والشیغ فهمى هاشم ورا نیا 
البدوى الث : راهم طوقان فى وطياته ووجداتيآته 14 - ۲۰ . للکیة الألية - 
موت( 

0 شری طرفان : أعى ورام ۸ 

(۱۰) فدوی غرقان : لصدر اللاي ۱۰ 

(11) وی غوفان : الصدر اشابق ۱۳ - 04 

(15) عم فروخ :هرن معاصران ۲۳ . اللكبة الطمية - یروت + الطبعة الأرل 
et‏ 


ار شوق وحافظ فى راهم طوقان 


«تصدیه لفئة غير عريية ... كانت تسعی سعيها اتتشیط اللغة 
العامية.» وجعلها اللغة الغالبة على الأحاديث المذاعة ٠‏ 


۷ 


وخلاصة الأمر ؛ أن تأثر ابراھیم طوقان بلسانی مصر الناطقین ٠‏ 
فيا دعاهما طه حسین ۲۳۱ : کان عاما فى يحمله » وكان بشوق آظهر 
وأكثر وأعمق . وقد انصب تأثره على قصائد من شعرها وغطیةء 

> فجاء عند إبراهم فى قصائد نمطية غدا آکٹھا 
: لأن أثرهما فى مانظمه من «موشحات » وشعر متعداد 
القواق لابكاد ین ۔ 

لم يكن تأثر إبراهيم احتذاء عشوالاً فى كل شی . 
ملاحه الينة من وزن وقافیة وقبسات صياغية 7 ؛ واسدیت 
تضمینانه واستشهادانه » بظل شعاعه الابداعی وهاجا متمیزا با 
له من أنماط النلوین والتصرف فى الب والمنى والموسيق والصورة. 
والأسلوب » فأضاف إل الواد والعناصر التى ارتكزت فى ذهنه من 
شمر الشاعرين عناصر جديدة فيها أم قصرء وأبدعها جميعا 
خلقا آخر ؛ هو عنوان أصالته وشخصيته البدعة ؛ حتى لیصدق عليه 
وینسحب أحدث الآراء فى شوق نفسه من أنه ول يأخذ المعانى غلى 
هيئتها فى أصوها . بل تصرف فيا . فلم تكن داخلة فى شعره دخول 
الاستشهادات ولادخول الاقتباسات » وانما دخول لبنات الثقافة فى 
تكوين الإنسان الذى لایجاسب عل نبعية فى الاستظهار بها : بل 
إلى مدى توفقه فى تکییفها لينطلق فى بنائه ااشخصی» ۴ 


00 هی طرقان : اس پرامی 11 

(۱0) عم فروخ : الصدر السايق ۷ و ۷۲ و۷۹ 

۱0 عمر فررخ : الصدر السايق ۷ 

)١١(‏ شب ارم النى بلى عنوان القصيدة مباشرة فى هذا البحث من الآن فصاعدا إل 
صفحة ديران الشاعر صاحب القصيدة ویب تاريخ الذى بين فوسین ؛ إن 
ود ٠‏ إل سنة نیما 

(۱۷)تقل عن عنطرطة ادیران إبراهي من مفامتہ القصيدة وحطين » ما يؤكد ما ورد ی 
اناسية القصيدة فى اون الطب من اخاق ۳1 
رد .کال السرافيی :ها الي فى الثم الطب العاصر 196 ٠ ١‏ 
المصرية - الط ال ۱۹۷۳ ) . غير أنه ورد فى کاب عسر فروخ (شامرانً 
مماصران ؛ ص : ۴۳ و ۱۲۸) ما يفيد بأن أحمد شوق ذهب إل فلسطين | 

(۱۸) دیوان راهم ۱۸۸ ویرجح أن القصيدة نا 
in‏ 

۱0 يقصد قصیدة شوق «روية + ومطمها 
قف يروما وشاهد الأمر راشهد 2 

أن للساك مالكا سبحالة 

الشوقیات ۱ : ۱۲٥٢‏ طبعة بوت اللصورة). 

(۲۰) يشير إل قصبدنه «زلزال سا الى ها نصيب فى هذا البحث 

(۴۵) يشير إل قصیادة نیو (ديوان الخيل ۴ 1١1:‏ . دار نیل يبوث ۱۹۸۵)ء 

0 الیدری ام :راهم طرقان فى وطياك ووجداناته 60 (هامش ۲) 

() فدوى طوقان : رحلة صعبة ‏ - رحلة جيلية (المدخل ) : مديد ۱۹۷۷ ۰ ص 
4 پذکر مدد على القثال اللصور اتی حصلت عليه من ائرمیل التتكثور فواز 

خوقن مشكورً) ٠‏ 

(4؟) کان يصدرها عمد على الطاعر 


عتاب إل شعراء مصر ہ قيلت عام 


r 


609 فدوی طرقان < آعی پرامم ۱۲. والتشيد ق دبرانہ 1۹0۰ 

19 - ۱4 ری طرقان : الصدر السايق‎ 6۳٩ 

0 راج : بوست مراد ہ مباديء فى عم القنى هام ۲۳۵ و۵۸٢‏ 2 
ات دار قارف سر 5۹۷۸ 

وام ای راهم ۰۱۱ 

(19) كامل اساقی : التجاعات القنیة قى الشمر افلعیتی ناسر ۱۹۹ 

6 بدوی للم : إراعم طرقان فى وطياته ووجداتاته 

(۳۱) عجر الييث : مار كافورً من الفلاث ء. 

(۴۷) عم فریخ : شاعران معاصران ۰۷8 

() سود السران : اڈ والح ۱۲۹ - ۱۳۳ . دار لمارف - الإسكتدرية ام 
اه r‏ 

60 إراهم یس : دلاة اللفاظ ٠٠١‏ .ار للصرية - الطيعة ری ۱۹۸۰ 

)۴٣(‏ وشمل ایم أبضا مطلع القصيدة فى صدرہ . قبعد أن كان حين تقدها راهم 
ہشیت أحلاى بطرت بالا» صار إلى «شیمت لای لب با 

(۳) عمد صوی : الشرقيات للجهولة ۱ : 4 و89 و 1۹ دار للسيرة ‏ بيت ١‏ الطعة 
افایة ۱۹۷۹ وشوق ضیف : شوق شاعر العصر اغدیث ٩۱‏ - ۷۲ دار مرش 
صرب ابا شابعة ۱۹۷۷ 

0 من الیت : 
طت فى الذکری هوالا ۰ وق الكرى + 

رل کریات صلی السنين اطاکی 

۸ عمر زرخ : شاعران عاصران 2٩۱‏ 

۳۹) انظ آپضا : . زکی افاس »راهم طوقان شاعر الوطن التصوب ۲۸ - ۲ . 
دار الفكر ار - ار 

(8) عمر فررخ : شاعرات مماصران ۳۷ و ۳۹ 

(41) دہوان اتی ۴: ۳۸۹ (شرح الفوق ). دار الکاب العرن َو 

9 عم فروخ : الصدر السايق ۱۳۷ 

٣‏ دیران حافظ ۲ : ۲۱۸ (طيعة دار العودة - يبوث تاولص وت 
ار حاظ فى فصیدتہ إل زازال ابلس ٠‏ رما لان سملا کان ل تيع شكويا با 


ج ا 
فل لن بات الى فلسطين پیکی 
إن زلرحٹہ مل ابا 


للف 


لی قد کہی۔ ترشاب : التطاع) . 
وکا ارام ان قد أخار تله و50 فول ۱۹۹(۷) پل نع سب قال 
زعيبال) ملك تزلزت ارکانه 


(880) راج ف برع التكزير عقین ٠‏ التكرير التضی والتكزير الراد به تقریة لا 
الصورية : عبد اله الطيب لوب ؛ الرئد إل فهم أشعار المرب نپا ۲ 
* - 4۸ - ايان الخلى _ القاهرة .الط الأول دوه 

(40) نان : زازال الأرض وافبضان 

4٩‏ مارج : شملة ماطة قات غب شدید 

49 اخریض : ااقط النى الايتطيع البو 

(14) ری طوقان : رحلة صعبة - رحلة جيلية رج , المنديد ‏ العدہ (۳) ۱۹۷۸ 
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انمض وال انش ودد ات 


انمض وال انش ودد ات 


قد ترأ ل اا 
ها سرا ماوت 


0 
قلا همات مل ولابأرتى ٭ ساب لیس ظم ابلادا 
وتلل یه ليت وبين 


ان واطرارها في أجل ات صور ابيا 
وان أبو لمتاهية يتاىء الشعر عبرۃ وموعظة. وحکمة بلنة موا 
أميد للؤمنين عل بن أب يطالب رضی اق مضه رجع ابه کک في لو 
والارشاد والتسذير من ارفائل. الا بامضائل 
وان الشاني رجه اوهو اقائل 5 
ولولا الدمر امه بزری » کنت الوم شید 
تجرى آھاطہ بالشمر ول مفاطیع عتارة. وك ف ان ار وب ان 
الطب جيمه لو جع لا حرج للضوبین اليه رما 
ثلاث من مبلكة الام ٠‏ ود سل انم 
دوام مدامة ودوام وط > تالمج یام 
ول الضسح لمؤلاء وأماله الال من از لان رکہدوا علخ 
كا تشاهده .وكابدوا حرف المرم ما نکاہدہ . لاملأت السدور من 
عفوظ أشمارم بعت مع ل الم 


: قاذ یرت رکرو نل ٹرفبازیٹرون 


أن إؤخذوا الا بما تركوا وان السؤل من‌خروجه بمدم من هالته انما مو 
الف الفرط والوارث التلاف 

أشتفل بالشمر فریق من نول الشسمرأء جنوا عليه وظلموا نشیم 
أأنادرة وحرموا الاقوام مزیمدم۔ فنهم من خرج من فطاء لفکر ويلا 


رون باقریض عند القول للأثور 
0 تنم التوق عل غير ماعيدها المرب موزل 


حي ہت ليسم لقجج ثم خرجوا منہا بابال ٠‏ وزمت عصية 
أن أحسن الشسمر ماکان بواد والحقیة بواد فكلا کان بیدا من 
الواقع . منحرفا عن احسوس  .‏ سل كان أ في ادا 
الليال . وأجع للجلال واجخال.حتي نشأ من ذلك الاغراق لتيل عل اغوس 
والتار نیش الى التول اي 


عل أزالکل دمارسواالشمر فنا على . 
تجارة اذا شاط للوك ريحت واا شا خسرت 
لش وقموہ بحل اسان فزكموء عبلةاشقاء واوا لصوب على الشراء 
يفيض من ارزاقهم وخت من قلوبهم ویمرضیم لاراقة ماء لوجوء ولقد 
ول زھوا سدةا واوا تا وان هذا زا تون زمر 
کرام تماق روج حرقهسم فا توا كدت المرفة واخطّت 
الارزاق عل أنمستئني منمڑلاء: قل لا يذكر ی جب فنا اة الضائية 
بضیاع الشمر مدا فى الوك والاسراء.ونساء على الرؤساء والکبراه الا 
فن دواویٔہم ما يخلق ان يكون الثال المتذي فى شمر الام كابن الاحنف 
مرسل الشمر کتبا فى الموى ورسائل.ومتخذه رسلا في ارام ووسائل. 
وكابن خفاجة شام الطبيمة ومنون لیلاها.وواص بدالہا وحلاها » 
لاه سید من ضحث في اقول وبى..وأفسح متب على لاحب 
واشتكى وباك اجتمع ألف شام یمززم ألف نا على أن وا 


ل کیا میم سرا ار 8 
3 أحدم ارآ ا مدوح کبدوحهیدسه 
مل مدي اراو وقله كأفور مث لکافور الييجوممثل هجا قشل یایب 


سروف بالمزم والاقدام. قد آشرت قوب اباد و كت تفوسوم 
نة مت فلوقذف بهرىم,اويالهلاك وم یشون اجنوا ولا أحجموا ۔ 
نامع ان بن لی ماعب وله والم. ا ما ان یمان 
سا ور سل من افرور وس ادس من لاه لاجاته اجلال الا نیا 


واطامل اٹ ار کے توم بلح ولا تم ره 


E‏ یل وضع کول وستفيد من جمة لا نمویہ 
الكتب ولا تمه سدور اللا ومن جمة أخرى يمد منالشمر مسليا فى 
ل" تراغ ومؤثسا اذا اكت الوحشة 
عليه ناذا الحاطر آسرع والقول أسہل 
رل الایدی 


ثم جوت عن نحو مانتي صحيفة من الشمر تسءة امشارها لمسدوحيه والشر 
الاي وهر المكمةوالوصف ناس 
ا 


والقوم فيمصر لا یمرفون من الشمر الا ماکان داق متام عالولا یرون 
غیر شاعر الحدبوى صاحب اقتا المي فى البلاد. قا زت می عنم 
انرا رسای الاخلاص حب صناعتى واتقانها بقدرالامکان 


حي وفقت بفضل اله الاثم طلبت ال فى اورو 
ور ايلم ن أوليوم وطمت أفي جا تب 


دی شكرها حت 


الني تا ف ولا بڑتہا سواه وان 
خيراتها ی لا تحد ولا تقد وا كنت 
من أمة كانت لاني آبادتہا کالافموان .لا 
پاطراف تنب 

للمانی وحدہ 3 
السابق قصيدتىاني أقول فى مطلبا 


خدعوها بقولممحستاء ٭ والتواني ينره تاه 

وا زار E‏ 
3 أستاذىالشيخ عبد الكرم لان دفت 

i‏ رل وینشر الدح فوة الشيخ لو 

أن القسيدة برام تھے قال 

يمن لقلا سم دیدن لت 


۳۲ اي 5 رشدى وب‎ E 
فورد مت كالب اة اق رشاو تول فى خلا‎ 


و o‏ .. قصادف 7 
کم هوی فى ود سلوی على شه للع لمر الاب 


لیم اتب ديوي علها واذ كنت لا أنخذ لشمري مسوذات رجوت 
الى آجدها دياق مصرثممدت دون جد عواد 
و عدر تع أسلرب(لا | 


لأجمل لاطقال المر بين مدا جل را کت للتمدئة 
منظومات قريبة التاول بأخذون المكة والادب من خلالها على قر 


یہ 
واحلاسة انى كنت ولا أزال ألوى فى الشمر على كل مطلب.وأذهب 

من فشاله الواسعفى كل مذھب. وهنا لاايتي الا اثتاء على صدقی 

خليل مطرات ماعب الان على الادب . والؤلف بين آسلوبالافرنج 


فى نظم الشمر وبين نوج المرب .وا لأمول اتن تاو يجاد شمر للاطقال 
0 والشراء ل ادر هذه الامنیةعل الى 


الحادث وی الادباء والشمراء أن يمر وافا یم على النساء مثل الرجال 
حتی تصبح جنات قرشمیم ہام نكل ذاكية زوجان 
یی استدرك لادم ارہ وف ا E‏ دار 


نسل أن اکٹر مزب أدباء لاف اليوم فى اتسس والانشاء وما 


جل على اکب لووسم من صرسل الكلم ومنٹورا سکم 
ومآكتب فى هذا الترن والدى قبلہ فى القلسفة الليا والسياسة الکبری 


فاه من قل مخ شا حى ات من لدم امات من 


هن وهی ۳ 07 
ويكثرون من دعوته الي مولع وبالسيم ليسعوا ديه على عن أ 
ول مالا بقوله لتاس بلغ به الاحتراس منهم الى أنكان اذا دمي الى ولية 
حضر والقوم على الأندة فأكل سامتا نم انصرف والقوم | بضرغوا من 
لام نیل له في ذلك فقال أن عل للدائدة لأحدع اذا جلست ازاه 
مكبتي خصوروني كيف شنم لم 

امأ کون ار لا ينظ مالا اذا كان حاصلا على هذه الک للرهوية لخقيقة 
لا مشاحة ها وات يكن بذاك مار على الاب بل الین الفاح 
والمسران لليين أن تضیع حياة الكثيرين من انکتاپ والملا ولييست 
بغلية لن نى عاولة مال والخادی في معل هذا الضلالعلى أن الشمر ليس 
من حاجيات السران للادی الذي تتوفف عیەسادۃ الاسان 


شورها موا لي 
آخر ومن فش الي سواہ ولسل عذه یکت فى کون الشمراء قلا 
عديدم فى کل زمان ومکان لا تمي الام نهملا در حا جا الیم 
ومام جمل یراد نی هذا للقا انه بدا لاحد اتکی 
جموعة فیا من كل شام عصری شي. من تہ له فمل طوف ب 
مشاهير الشمراء حتي وفد على جول سيمونققيد فرناوفیلسوٹھا لشېوو 
فطلب مه أن یکتب شیٹامن نہ تفر الرجل بکولہ ما فم قط ولا 


a 


۷۷ 


بلك قول الشمر فا زال الانکلیزی بلح عليه حی أحرجه وکان چول 
سیموق بحفظ یا هشام الشہیر لمارتين وكات أحسن ماني منظومته 
أن اه ار »ابو وكتب الايات تم جل اسه تا 
والفق بمد ذلك أت البوعة وقت فى ید متقد أدبى لبمش المحف 
السيارة فى اریز وکان لا يعرف الشمر ولا يدري لمن هو قم يكن مت 
الآأن ملأأمدة المريدةمن انقادھا وری جول سیمون افدخول فا 
لا یه لتقل عل وا الشمرا تر نصحلہ أن نوا کازومن 
یال الانان ما لیس تی الامكان ام 

ی ملقد جیا تأر ىالمشتنلينبالشمر م نأبناء « الو طن المربي » 
أن سوا في سيرم على ادرب بین أزواد ثلاثة لا وصول بدونها جتسة 

« الاول » لمة الانسان من کون الشمر فى طباعه وهنا هو الشرط 
وی وال لا ين لآب والاسائذة کر من سرام ولا يخي لمم 
فو فى مستقبل الاطفال ان م أمالة الہ فى أيهم 
ليم الشخصیة ام سوم بل یم وا هل 
العمل أن بأخذوا بيده ویمیٹوہ عليها ول وکانوا من ینظرون الي‌الشمر ہین 
السخط لان لله سبحانه وتمالي وهو الواهب قد رأي 4 فلك وما را 
أفضل واذا وجدوہ ديا في الشمر دخيلا منذ اللفواة وجب طم نیش 
اليه و افته من نشہ وا وکوا من عب الشر ونمراڈ: 

« وان أخذ ادارم تاول التجارب"لآن دارج عن 
کو اعبار وحكية رما لا یامن رن 

« واكاك » أن لا من الشمر حلبة سال می سا تور هايا 
وأشفاما فان كان ولا بد من للفرغ الأدب اب أو طبا لكب فیکن 
الم هو ابنبة القساء في عند مارم وتاعب نيم ى رك نون 


ره اف اله في لغرور ويخداء یی خلت قد کشف 4 سر 
الجاح وأحرز قصب السيق فى عبة الاب والشمرا. 


الآن أدخل في المديث مع فريق طلبوامنی أن أجمل سودق هذه 
المببوعة وآخرین رغبوا الى كلة تقال عنما ومن ساحبا وأن اقا 
سواي 

مسذرتي الي القريق الاول أٹ من يمرض صورنه على انای کن 
یمرض وجبه علهسم وأعوذ بات وبالبسین أن أكون ذلك الرجل عل أن 
صورتی ماعشت ينهم ينظرون الها فاذامت فلأخذوها من أهلى اذا جد 
بم وس طلا 

ولا خرن أقول انی لا أزال فى أول النشأة وان حیای تمل يمد 


فل الذر نیب طهسم عل أ يكون المديث ی دینک کون 
بين الاحباب 


سمت أبي رجه ل يرد آسلت ال الاکراد قامرب ويقول ان واه 
قدم هذه افر انا یحسل وصاة من أحدباشا ابزار الى والى مصر 
مدعل باشاوکان جدی وأا حامل اسه واقبه بحسن حكتابة المرية 
والتركية خط انا أدضل وال فى سیت مناوت لام مانب 
الولاة ام وهو تاد الاب فى النامب السامیة ال أن 
أقامه سید اشامت ارك للصرية. فكانت وف هذا العمل منتروة 
بددعا آي فى سكرة اباب تم ماش چیه 
ومشت في ظل وأا واحدمأسع ما کانمن‌سمفرزته ولا اراي في ضبق 

الدب تك السمة اي لي کا رأى له من قبل أن لاأقان 
من فضلات الوق 

آما جدي لولدتي فا أحد بك حلم وہ رف با 
تجدة احدي قري الااضول وقد على هف الاد 


وال مصرابراہم باش من أول رمم ذوجہ هت 


مناشا لالا مت 
ولا أقع من زوجته وار یسه أبى لیا لله لسیت من لته + 

این رک بر جرک 
فرع تشن با سر كفك وي من .مزر 
لكف لاو رف بزل لآب ود دی ای با 
ادی . واد لي بها ون . ولي فى ثراها أب 


يوشم بد فقس على علا ره فى نومه فقلت له و مازحہ یادن اد 
رق ا 

0 بخ فى صرض الوت وكات في ہدەلسخة من 
جو لاما جع ری : ايك باشوفي نوا 
مان قبل فى الاملام أحد قلت وما تلك بامولاي قال قصيلتك فى 
وسف (ابال)انى تقول في مطلمها. 

حفكأسها اليب ٭ فهي ن 
وهاي ني يدي أزأها. تفت با وقات المد ته اي جل هه 
ہی دا ری و يضر ب الاسلامقتيلا اھ 

أخذتى جدتي لاي من لبد وهي آٹی أرثيا في هذه البموعة كانت 
ت امكفلتى لوالدىة تنعل فوق حشوما وثرى لي 
مخایل فى البر صہجوۃ . حدتیآنهادغلت بي على المديوي اسماعیل و 
فى آتاشة من مرى وكان بصرى لا زل من السماءمناحت لال أعسابه 
فطلب الحديوي بدرة من الذهب ثم ره على البساط عند قدميه فوقمث 
على الذعب آشتنل مجه والب به تقال لمتآني اسنعي ممه مثل هذا فال 
لا بث أن يبتاد النظر الي الارض الت هذا دواء لا مخرج الا مسن 


سيدليتك بأمولاي قال جیٹي به الي مني شثت انی آخر من تفر اهب 


فى مصر اھ ولا يزال هذا الارتجاج السصي فى الاہمار ييأودئى وکا 
اس سے سس 


التلميذ اي لمذء اللدرسة وأنا في المامسة عشرۃ وكان ناظرہ 2 
مدق پاشاشا قد حمل لي من انظارۃعل د لابه » بوجه الاسکتا 


أي 
ین ار نت مدرسة افق وكان ناظرها للأسوف عليه 


فيدال باشا لا براني أهلا لذلك بالسن فا زال أستاذي وصدقی المذب 


لوستم اتلك نکی أن 
رن وس ماد 


رد و رس لبا برك در یه 
مر سوم من البيةالسية بطلی الہ فکان سرورهنداضان فیس 
الماجة فذھبت ال السراي رهنالك استؤذن لی على الرچزم اپااتيوى 
توفیق اش فلا منت بين يديه وم كن رب من قبل ون مد هرا 
وأا ى للدرسة خاطني به فا الط شيف « قرأت ادو ل برد 
ازسمية انك یت الشرادة الباية ركنت رل نك بت لکن 


فاستلمت أذال المزيز وتا ثم فلت حسي مولا اد ف 
من تاه فك الشريقة وأ يخي یہ لد 
بك سل من المدمة فبانه انی رعا 


باق کرحم ی شا 
مبارك ل بط می رات الى أن كازيوم كثر ينه رال سطره غرجت 
أي شکانارادي یناد ل مثزل 


ی 
زر N‏ ی ا رای 
قلت عضوآیامولڑی ھکذا دنا ال حيث بقول شاعم 

واذا اي بنالمئن مدا ٭ فظهورهن على الرجال حرام 


رای ليالحدبرى أن اط اتادی ہوروا 
کے من الادب وأ 


ق کد شام الب وميا شا رنيو رومان 
5 لي جیع ما أحتاج الي حال وصولي 
ردغ ال مت الآ خر یدہ لشریفۃ وم أنى من کارمہ رحة ای 
ا ة بك من ايوم الي أهلك فلا 


در 

مدبنة مولبلیه وآخررن فى بارز وكان الدبر قادما من مولایيە فقا ضاد 
لى اليا على انور وعنالك قدم لى جيع ماأحتاج اليه وأدلنی نىرا 
المقوق ابلاسة ثم رجع لل الماصمة. 


1 کا 


قلا آقضت اسن الاول ات من ول ثم 
۳ و فارقم ال 


اس فا رن الم رحہ أدى 
فرحتمونلیه عل عبلأعم بارز لمرة الاو مت 
الوح ثم سار ال عاة ترا بن يها نحو شير نشي من سالبا 
المشارة ونش اهد مندورانهولاب النجارة والسناعة فيا ما نی هلظم 


الي بش لداع یمر ال وھتاک وجدنا رامةدلاطر 
یکن كثير التب قدارا لب ال ا کات 


۷۹ 


لقنا 


فامتخدمت مرنة تسر عل" وقسل بلشارق فق ال لرك والسكنة كنت 
أسما وثای سكرات ای ول آئی سل هذا اباب تذهيون < 


ل تيا RS‏ 
أحد قشلها لفرناويين تشتی‌اقته وظل دليل مل للهدي ف‌عامسة 
سم نحو عشررن یوما ثم پرحا الي أوراق 
جو المزار فلا له بین ابلواء في مو «وطيب نسته مع نوقد شه 
الا جوب فرنسا . ول تأر فيا كاري من رؤيه للصربین في اقهلوي 
لبها وبا سم وكان قد بلتهم جلوس مو لاتا دروي 
اقم لیا الا للمرية کت أراهم فرسیق ب سم 
بدمون لسوه. ولا عیب في ابزار سوی أنها قد سخت مسا فد 
عبدت ساح الاحذ 
ببالميجبسك الا ناملآ حر السران فى الدب تمي ة رار 
ادن لفن ارىباديةطيا ولكن السلبين من أملا لا بشاركون ققوم نى 
شیپہ من فاك ولا یبافت مترفوهم الا ملي مضار القدن وأسوائه فان 
حظنا واحد فى كل مکان 


وني سن ۸٩۱‏ امیلاد ا 

في مؤمر للستشرقين اي کال السقاده في مدبة جنیف عاسمة سويسرا 

یا ی 
فض 


آمدہ خرجت الى الاستالة طلا ماقية على نأف الب فور فأذن الله وكان 
مارجوتومدتمن اة ا 


5 ا ار 
الم والامير لہ لله فى اناس الشفاء قدت ينها الائقة.بلاكلقة . 
ول دی بش تمد فکیر الامیر 
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صحیبت شکیا برهة )بغز بها ٭ سواي على أن الضحاب کثیر 

حرصت عیہا آل ثم آل ه 6ض نيللا س لكر خير 

قلا تاتا له وتم لي ٭ وداد على کل الوداد یر 

فرق جس ق ايلاد وجسسه ٭ ول یتفر خاطر وضیر 
هذا آمل اتنسمية سبقت به اشارة لا تخالف ودفمتاليه طاعة. 
بين عاتین هدف فقال واقیل .لن بى نسبة الائ الیل ۔ الي الاسم 
اهيل 

کات و ولاي من غو ثلاث سنوات‌فکانل با ان وجدت بین 


۳ ميت أي ا للم تا E‏ 
صدیق الدار اليه حقه من شکر الس را أقول فى نفي ٹن سدق 
أن فى الاول قد غلم نی ااية فان احير لا بزال فى اناس 


»ثم طبع لیس هوكل ماقبل قد 
ره ولكن في الرمن الاخیر فأنا 
ما سقط مدا تأصكثره من قرلي فى زمن الصبا اذى لايؤمن فيه 
على ار ائشرور۔ ولا يساك اتی فيه سبيلا الا وهو مضال عثور۔ وقد 
تفع وو کر 


NT‏ يتل ربالاب 
ان شاء اله تال مع ساي اتاد انی 
ادغاھا نی آواب هذا لزه 


ن نوم تور ولو قل عسدده وسٹر حجمه ول 
متاليية فشوقت تسمى باسبا کون ما 


تا شرق 4 


تس م 


مقدمت الکتاب 


4 سره رک یئ ایک۶ 

HEE 
الشعر علم جد مع اس لا تمرف الانس له واضاً قد‎ 
كن في نفوس البشر کون انکر یا في الاجسام فلا بیتدي الى‎ 
مكنه الحاطر ولا ئر ہو بال الا اذا أثارته حركة الننس وهو من‎ 
اتكلام جنزة ایح من الجسد فلا بدع اذا عهز لان آلکون عن‎ 
ولقد عراف" بعضہم‎ ٠ تمر يف كته یز عن ادراك کہ الروح‎ 
ال ان ننه روحايةٌ منزج بأجزاء النفوس ولا تح بو غير‎ 
وقال آخر انه قول يصل الى القاب بلا ان‎ ٠ النفرس الك‎ 
ول اعثرحتى الیوم على تمر یشوه شاد کلب المرب ولاف‎ 
ولم أنه خرف ال حکة وسرح‎ 
وخدرالبلاغة ووعاء الحتيقة ظو أنهم سألا المقيقة أن تار فا مک‎ 


مه على آلکون لا من الشمر ولو م تكن 


vr 


0 بان جا على طريقة الشمر وان ڪان 
ور الشعر ما سبق دببيه” في الننى دییب الفناه سبح با 
ف عل ليل فان کان غرلة مر" بهاعلى سارح الظباء وکنس 
الأرام وطاف بها على أردية المشق ورام لها أسراب الارواح 
ترفرف على نواحيها غاديات رائمات في مروج الموى ساغات 
سارحات في رياض النی طائرات مابجات في أجواء الميام حافات 
بأرواح أولتك الذین تضوا صری الیون وشبداء نون وأراها. 


رها بعد ذلك وقد أذلها رق 5 وا 
طار بها الى مکامن البلاء وم اقط القضاء 
کناب آلكوارث حتى اذا راضها على مسافة الخام ومُكالفة لاام 
انتقل با الى ی ابتار وسانقة اخطاز واراها عبد 


ة لاخطاف اواج و نادي 
سای e‏ 
ا روم وأ 


رده وهي تنظر لی فرند القرضاب نامب الى یوب 

وان كان خر! سما با الى عرش الال أراها الشریف الرضي من 
في ناديم يطالم في محینة نا 
لي رج الخلاقة والب ماحبيا بقل 


في دزا 


من ذلك الما ايبول عل الاذى وآسی عندها 
روح عنها ومون علیا ثم سرى با من پیت 
المطلة الى بيت الاعنبار فأراها نها شيخ اممراة وأ الطيب يايو 
بص کلام نور صاحبه دا 9 وهو يقول 


والامی لا EES‏ 
الى هذا الدهى وأبنائم نظرة السود 


ا طرح عن متكبيها دا اطع وس 
من چنیا خيوط الجشع وشل لها الث آبا امتاعیة مضطجما في يت 


بشربة من لاء ٠‏ وان کان سح س78 
ا مد وی ذيول الثناء و دکاه الادح حملا لا تبل وأحل' الحل 
الذي لاترق اليد هة الزمان وأراها ماحب سل بن الوليد الذي 


من مکامن القيب ول ھا في الییت الال وهو بسري ورا 
اضاءة الڪپر ب وني البيث الثاني وهو يدفم اموت بالوت وید 
المتوف اذا شمر لها الوت عن ماعديم شمر واذا تفر لوا 
الحام تفر ٠‏ وان کان استممااق ہز ل ما الننس الوتورة وهو يحلل من 
حقدها وم من نار شتا وقد مالیا الى جائب المنقح والاوز 
رس الو في وات تم وبا الیب جالس بح رتو 


کی 


مه دک نار 


وقد ترجل أحد البيوش لیت ابن هان لور 
من بنك الك الع كل 
عت ألما 
أما قول اعاب الروض ان شم هو الكلام الت رون 
فیس هذا من ین الشعر في شيه بل برد بر انم فراع 
هي ۲ من اك 


فيك الاوزان وتقك القوافي بل أوسموا له" ا بال تا یائتقل 

و 0 ا 
1 بک دللاً على ذلك ٠١‏ جاه في قول بشار بن 

سر بحرن الل لين حیث قال نلا 


حی أدركك أن لو أخاقت 
دنا ا قبت الا بهم ولیم آمیش في قوم لا أرى ینم الا 


وحيث فال ناثرًا « والله قد 


حصي ولأكر يا شر ينا ولا من يساوي مع الخبرة رن » ألا ترون 
أن في منظومعر ومشورو هذين روح من الشعر لم تكن في اثانی بأقل 
بر في نفس الات مب في الاؤل ويدخل في ذلك ما كتب ھ 
اقب التي ال مقر کان یمود وهو مر يض ظا أبل؟ 
انقطع عنۂ د قند وماتي اي مان رأیت ان لاتحبب 
الملة الي ولا شکدر المصة علي فلت ان شاه الله » أليس في هذه 
ال اثر بة تلك الروح الني تجد ونر في لم ذلك الشاعی الصكبير. 
ومن اطلع على شمر المردي ورسائلر علم انأ شاعى في تور 
هذا هوالشمر ونك حقيقتة ٠‏ أما طريقة عملم خيرم ما جاه 
عن غي ركد ولا تسل وخير الشمراء من قوخی في شعرو السهولة. 
وتحلى طر يق التسف واتکاف وتتكب عن المماظلة في الکلام 
والیاس الالفاظ النافرة والقوافي القلقة ولقد كان م الشمراء في 
الباهلية مرو الى القاط الالفاظ الفر ية فاذا ظفروا بها ودعوا 
فیہا المانی النفبسة فكانت سیم تحت ألفاظطهمكالمسناء تحت 
الاطار . وأما شمراء الحضارة فطنتوا تسوت الالفاظ الرقيقة 
فیسکنون فیہا الماني الدقیقة كانت معانیہم في ألفاظهم کاامروس 
فيممرضها بوم جلائها وأفضل الشمراء م كان عام بواضع الاسہاب 
ولایمازفبو اذا أسجب' 
استطرد به جواد الاسہاب وس من المثار ثل ابن الروي* ذلك الذي 
تكن أطولالشمراء نف وأكثرهم غوسا على المانی ولقد أدمنت النظر 
في شمر بشار بن برد یت فيه الرمانة والقهويد وبا لقافية على 
الاساس النين والجع بین متا البدو وسلامة الحضر وآ 
من مطالمة شمر مل بن بن الولید فلت انا يجري مع ابن برد سی 
میدان واحد وسراحت الطرف في شمر أني نواس فر 
التكاهة اذا هزل > الراس اذا جد وهو اذ! صا كان اکٹرالشعراء 
تفت في ضروب الکلام ورجمت البصر في شمر أي تام ڈانیت 
فو کثرۃ الابتداع واقدرۃ على الابتکار ورأيت في جيدم مالم 
ره في جيد غيرم من حسن الصياغة ود الثایة وأنست النظر في 
شمر الجتزي قلحت فی حسن الدياجة وطلاوة الانسجام وأكثرت 
افأمل في شمر بی ایب فاذا شعره حي يتفز ول أ في الشعراء 
نف أعلى من نفم ولا طر يا الى للەالی أخصر من طر يقر وغیر 
شرو ما كان في الح والامثال ولو سفت أقوالك من ذلك 
اناوت و يكن اماب i‏ 
شاع في الاملام واقد ذهب الشر یف الرضي بحسن اخليار اقفظ 
وستلر وسلامة الذوق في اتتقاء الفردات والا۔الیب وجع متي 
الغرب ( ابن هنن الانداسي ) فر 
الاندالی ورد ابن المتز بحسن النشبيه واخلص المباس بن الاحنف 


أجاد واذا أوجز أفاد ولا أعرف شاعرًا 


Ve 


برقة الشمور وحلاوة التركيب ول أن في من ذكرنا من يداني شي 
الم في صفاء الذهن وتو الذأكرة وسمة الاطلاع وغزا 

فس احد ان الشم ركان قعرب دون غيرمم فان 
متا منة وان ما نصييا من الشعراء ‏ تك أمة ارس 
وهذا نبا صاحب الثاء نامہ أي دیوان اللوك قد بلغ في آمتو 
کا عظباً وا 


ات 7 


لا رقف بنا عند جيل الا 
اقراعنة وهومير في نان 
ٹر بوخ الشعراء في هذه الامة ولا تال 
EE‏ 
دیون على سبمين ألف بيت من الشمر ٠‏ وهذا 3 یرم و ذكر کل أمقر وشاعرها لضاق 


رم في الجاهلية والاسلاء 


فنا حاجة إلى ذكرها 


۰ ضطی (تموز) سنة ۱۹۰۱ و ۴۰ رینم اٹانی سنق۱۳۰۶ »> 


باب الادیات 


عون جبد 
عرف قراء ال4 المصرية مکانة عانق آفندي ابرهيم من الادب وال 
يق اللي نا من الطراز الاول فلا نی حاجبة الى الزيد 
حم بان واه بل وشك ان يصدر مثلا باطیم 

ابتكرات على ماشاءته قريحة ناه 
وضرب من ضروب العاني وقد صدر 


اشتات اواد في 
ير كال حفظه الہ 
E‏ شرفت 

في الاجام فلا 
الا اذا آثارته حركة الس 


الانى له واضمً قدکن نی 
کا به لیا 


SE 
می سا‎ 


e 


الومريرث 


تیف بدا یرب الشمر # لول يتين له - ول مسيدة نت الا یه 


القسيدة التي جمدها عراي عبر فصانده - يت الشمر التي لم 
غير أياته - العام لقني بیل اله من شمر المرب = ومن 
مرا نینس اه في الشمر - لول کلب 


قرأهفي لب المرں- #نة اريه وال تداك 
تصیحة الى الشتنلین بالشسمر 


اجتمت امس وود بلاد الشرق برجال 
الاپ والفضل فى صر لتکریم الشاعر ال 
انمت كلمة التادبین جميعا بين شعراء ونالرین 
على أن يلقبوه بای العراء ۰ فالا قلت 
امي الشعرء قلت احمد شوقی + 
ویری القراء فى غير فلا الکان وصسف 
الاحتفال الكبير الدی اقيم له بعد اهر امس فى 
داد الآوبرا االلکیة ويرى ما قاله شغراء هده 
العصر ومن وا بھم في توفي وشسعر شولی 
وعبفرية شولی ولكنهم لم يسسيعوا فی تلاك 
الحفلة رای شولي نفسه فی شوقي + 
وهذا هو الذى اردنا أن تطلعكم عليه > 
ولی الق انها كانت مهمسة شالة ۰ گان 
شالا جدا ان نستخلص من شولي حدیثا بوچ 
عام ۰ فما بالك ونحن نطلب اليه ان يعدلتا 
عن لفسه ٠‏ وشوفی یکره بطبيعته التحدث من 
الفسه ويثفر من ذلك كل التقور + 
وکنا ٠‏ فى كرمة بن هانی» ۰ ۰ فی الكرمة 
الش خلسدت في تاريخ الادب الحديت وذاع 
صیتھا مع صيت شولی فقلنا : حدلنا عن اول 
:نل بالشمر وقرضه ومن اول بيت قرضته 
وین الحادث الذى أوحى اليك ا 
اكفال امبر الشعراء فى بسمة راليقة 
- كنت طلا وکان لت جار اسمه حسيب لد 
عليه رحمة الله ورضوانه طيب کریم اقلق من 
بيت مجه واظنه يمت ال دولة روت اشا 
بصلة الصاهرة ٠‏ وكان صديقا حمیما لوالدى 
وغال عليهما رحمة ات ٠‏ وکان له اخ اسه 
عطا بك کان وكيلا لأوقاف اقدیو عباس ۰ وقد 
اعتاد حسيب بك أن يرسل ال من وقت لاخر 
بعفس كنب الفرنسية مصورة ۰ وحدث مرة ان 
اصدی ال كتابا کته الور جنها > 
افتبطت به اشد التبا کم ارسل بعد قلیل 
بسترده فبكيت بكاء مرا ورددت الكتاب اليه 
مصعوبا بببتين وهما : 
عبت سيا زان اه رة 
کا نظرت مینسسای مه اغا عا 
فغالف هستی ما رايت فاته 
لكا لدهر سلاپ من التاس ما على 
وبقدر ما حزنت عل الكتاب لرحت بهسدین 
البیٹین فرحا عظيما فقد گا موضسع اعجاب 
بان عل ما فيهما من غطا وتنائلتهما الالسن 
من شرہ الى ضر > 
وکانا اول ما كرضت من الشعر 
سے سے کے سے 


کت : فعدتا عما قرضته بعد ذلك من 
اشمر ۰ وعن اول اقصيدة لفتت اليك الأتقار 
- القد شجعنى ما قوبل به البيتسان 
من الاعجاب عل نشم ابیسات مختلفة 
لاخوانی فی الدرسة ومن أوائل شسعری فی 
زمن الدرس اقصيدة طويلة طبعتها فی مج 
الغفور له اقدیو, توفيق باشا مطلعها : 
همم یلو لوها لا ینکر 
وا ی واسائر قدکر 
رکا اول فلت انار ال . 
الا سيما تقر /أقديو تولیق حتى كان یسال 
سی لام و او لو "ومننی بالسرای ۰ 
کے بے بے سے 
لہ > ما لتسیین التي نس ھا خر 
تاولا لال بس 
- لمسیدتی من ۰ توت علخ امون وحفسادۃ 
عمره » وھی الت فلت فى مظلیا : 
درجت عل الكنسز القرون 
واتت على المن السسنون 
خي السسسيوف مفى الما 
ن عليه فى غير الممسون 
في مشزل کمعجب الف 
سب استسر عن اللضسون 
حتی آئی المسلم السو 
د فلفى خاتمسه الصو 
xxx‏ 
فلا : وای بيت من اتشسعر تصده خي 


ابیاتك ؟ فاجاپ : 
- ما قلته فى وصف الشمس وهو : 
شسیة الترون اديل متها 

الم تر ٹرٹھسا فى ابو شسابا 


فا : ای شسعراء العرب احب اليك ۶ 
5 

- التتبی نشات أحبه وتشربت بشعره الف 
كنت احفظہ كله تقرييا 

فلا + وای شعراء الفرنسيين أحب اليك ؟ 
5 

- الكتور هوجو واجسد بین هوجو والتابی 
شبها كبيرا من حيث سمو الخيال والانفراد 
اذ انا کل فى لقت - 

ےی ی 


AL-AHRAM 


مهرجان الشعر 


لتکر بم امير الشعر اء 


رس الرئيس اللبل 


اللنا : من استاذلا فى اللفسة والادب 4 
3 

- استاقى الوحيد الا اعد نمی مدیتا لہ 
هو ایخ حسين الرصلی صاحب ۰ الوسسيلة 
الآدبية ٠‏ وتتلمذت سسنتین خفنی بك لاصف 
وھما استاذاى حقيقة اللان استلدت منهما 
علیهما رحمة الله ٠‏ 

فلٹا : وما هو اول کتاپ فراته فى لادپ 
العربى 17 هنال 

لٹا : من اسستلاك فى اللقسة والادب ۲ 
لقال 

- استاای الوخید الای اعد شى مدیٹا له 
هو الشیخ حسين الرصلی صاحب ۰ الوسيلة 
الآدبية ٠‏ وتلمات سسنتين عللی بك تامف 
وهما اسبتاذاى حقيقة اللاان استفدت مهس 
عليهما رحمة الله > 

اللنا : وما هو اول ناب فراتہ فى الادپ 
العربى 56 لقال + 

۔ تاب ٠‏ الكشكول ٠‏ قراته عل اللي 
حسین الرصفى فى دروس خاسة وکان هو 
ایشا يحبه كثيرا ويغضله عل غرم من الكتب ۰ 
وكثت من مدة التلبلة اطالع اسف 
الفرنسیة لا سینا الفسم الأدبى لھا ولا ازال 
عل هذا الاس حتى ا9ن + 
ت33 


فلت :ما رايك فى اللخترعاث والستکشفات 
اغديشة هل تستحدث لها اسماء عربية ام 
ھی کیا ھی ۹۴ 

فقال + ندخلها كما ھی وقد قبلت اللئسة 
العربية دائها هله الضيالة واشت لها 
فلا : ما هي تمسحيتك للشتفاین بالادب 
وار ۲و 

+ ی ان بحانٹرا اسلوب الط ويجاروا 


التاليف والالتباس ولا بتتمر عل الترجدة 7 
و مو بے یا 


وعند هذا الخد كان موعد حفلة اتکریم ١‏ 
رب فاستلانا هن امير الشعراء شاكرين له 


سود اپو ال 


دد و ۱0 اہن امت 


مسر في ٠‏ پولیو(توز) واول اضطس ( آب) ۱0۱9 


اراء شوق 


مفکرات سلم کیت 


ا لاع أميراشعراء شوق استشتاف صدور ج سرکیس ود أن 


کر ھا 
آمرہ بارسال شوقی الى آورویا یر اذ 


یدأت تنظم اشم ؛ وهل نذکر عيذ من قد 
رقت لظم رنه 


حتى اذا بثنت فيمطالة الککول الى هذين | 
وعرّق عن القميس غخاله 
حتی اذا جي الوطيس تا 
استخف الشيخ الطرب وطلب الي" ان اشطرها ققلت : 
وخزق عنة اليس تال ملكا تم یو الماه کرعا 
مي الى عت اقواعظ واللطا .ہین البيوت من لیا سنیا 
ی نا على ار اتوفى بس 


رق من مر" .وان أستاذي 
بوذ للنفور له الشيخ حسين الرسني وعليه قرأت اكول وليهاء زھیر 


ثالث ولرابع ‏ ثم انقیح أن أجرزب لاني في المكلة فسلت هذين انين 
وها أول مهدي بانشاء الشمر 

نمار اليش أن ير هب ان حاو وان مر 
وان شنت فت عر 


- کی جات مد فیت 0) 
یلا دی دیا E‏ لیذ بمدرسة الحقوق 


مہ لرك مار لایر 3 
داي الى النفور له دنو 
وومدنياني می آغمت الدراسة محقى يته وق دكان ونجز وعد لكريم 
= وهل رجت شين من شمر الا 
- اتی أجل ات ة واستعظم فائدها ولکٹ نشي لا کیل الى 
التعريب بل می یکلہ الى ال الا هذامع نظیمکای را كنب 
الآداب الفرنسویة رصل الأغص تأيف 0 وموسيه وا 
ول دکدت أي هذا رت و . ومع ذا 
اراح رال ل شيء من ال لة ری إلمقطمات ند 
اعنا اللسان وهو مار با . کقول ہوجو في نا 
متكر مبالنة اناس في الاحتفال بها 
آری زرا ية و 
ولو عقلوا لما فلا جلال الوت في ااوت 
رکقرله بصف ظلة الستتبل في واخر أيام نابولیون الثالث 
هل أضرالندرام ‏ لأر سوى الندر 
ظلام نع بلا کوک يضيء ولا ادف بل 
وكقره في ال مض عل حب الأطقال ورحتهم 
ول یرت خابط أوحاسه 
رکتول في اقهي عن الضنيئة 1 
وسلام على المقرق اذا سح طلا امقر بالأحقاد 
- ماهو أحسن توك فى للرأة عو 
- لي في لرأۃ على السوم كلام كني ولكني لا أراني ونیتہا امف 
لاف نرلي 


آیا میت 


يت يضم صفيرة وسنیرا 


مق بالنساء فان وثقت فلا تتق. فان على امات میاه 
فمبوتين اذا أخذت توارك ‏ واوین اذا هوین هواد 
- هل بخالف الشريعة الادلاية رق رأة اشرنية الى عإالازنجية 
واستاا ذلك ال اسمال الاخرئجية له 
کے لیس في کاب والسنة ولا فی اريخ ال من يوم قام الى هذه 
الأام ايمول دون استداد للرأة ات الملوم التتوعة وتثتي اللمارف الختلقة.. 
فا کان مرادك بو اي الوم المصسرية التداولة بين ور 
فان بيد للرأة اشرقیة رخصة صربحة من ایلنس ولفین ن لب ولا 
- هل بوافق انبم اي واشرقبة عادات الا في داب 
ال رك وائزیارات: اه القديم على قدمه 


۳ ۱ 0 ك ب 
اوک دیسبہ(۵ ١‏ سن ۷۷۴ ۷ ری الاوی نے 7 
9 


شاعرالنیل نی اورا 

مد ماظ رام بك يدي لخدوب « اللال» بض ما 

نشي ناراب عمد حان ارام بك نمل المي الان 
اورا ری اول مد مہ نا مدق . دا مھ أودة لي شا 

آراءء وخواطره بن ما ری ولاعظ دل عل بشید الاق افير 
اي ااك زرت واي الدن واقری شاعدت 1 
ال ار ورين اخوقت قرشا ال یی 
قفضیت في اولي أريع سامت . وی جنوى ما . ولي ملاو لا 
وتخت ل قرا اول بیرق ارول ار 
فكعت عشرين و ي مدينة میران وهي اجمل الصايف الاوریة في شري 
مجم وا کت . وقضيث ۲۰ بوم في ریس . ومنها قصدت الى جنوی را 

انوا ااال نمر 

تمول في ارالك مل کب الارشاد » أم عل الاصدقء لد 
في ابطالیا امول عل اللرشدين الأجو رين . وكذك فى ارول 
الفسوكي . لا في ریس » فکان سوي عل الاصدتاء 

س من اي أنواع الاطسة نشذت ۲ وباي القنارق أعجيت ' 
كانت الاطممة صحیة . تمن فیہسا التضمة . ولا أذكر اتی نت هن 
الطام تلا قط . وقد تى آطسة ارس في بض الطاعم اخاصة اي لمي 
فا وع ابط والسمك والامکارجو (اطلون) 

وقد أعجبت کی نارق انا ونظاہا ونظائتها وحسن اقیام إغدمة نیا 
س ملو لفت نظرك من مشاهد لطبي 

س الي ول الابطالي وا ول فسوي . وقد شبدت نی کون اللحب 
وسقوط البرد . وراعتى مناظر ا۔مبال الججة وكا كأنهاحدائق لھا کپةوائکروم 


س ماہو الانصاب والصور نندت ترك أكثز من غيه 
ان اص عظياً اد ولوسسات اد على جد سواہ 
رت وا كتبسة على قة جبل موت کایی عل ارتقاج 4۰۰۰ مار من 


شوقي بك - رپ ان لکل جنس من الأجناس عادات في الیش 
وادابا في السلرك 'وتسمج من غیرہ . وان البرهان نالع عندالقلد. 
فا اشرق والشرتبة ولتخلق بأخلاق لیر وها عل رأس مال من حمن 
الأداب وصلاح المادات لوأحستا لسثهاره نالا تال جحد ها علالمائون 
وینیطبما به الملاكة المفربون 

تصیحق لمجميع اشرق في هذا الام أ أن يحافظ على ما أيه من 
انقاید المائئية والألوقات الأخلایۃ ولا بیس من أعياء 
فلك الاما كان واجب الأخذ مأمون الاشافة على بنيان الأخلاق 


مطح ليحر . شهدت في تاتيل رمان انتا م الاحیاء حق هست له 
ایا واعجبت #نبرة نوی الشهورة اسم موم و ( ان ادس ) ٠‏ 
أركذك جيع یل والاتساب التي وتم نظري عليه . نقمد بللت کلپا عبد 
تن سا في قصيداي بول : 
آقد اقيست من الماد ولک من سان المياة فيا سطور 

رزرت قر لبون في ار یس ؛ فراعنى ما ليه من الا 

وزگرت بيت هوغو الذي مات فيه ۰ فاخذلي ما رأجه من ره واه اقلا 
حاترا عب کا کن فی اام عبان 

وزرت معحف جر بخين ( ال الشمع ) فار في ضي ال لويس السادس 
ردن ای وال نی رابت E‏ 


السيحيين اقی را هم عل مرأى من ارلادم الصبار نان 
منظرم بت الا بر وی مد سر اندرو قائل انشاء وهو يمام 
س ہل درست اموراً اقتصاویۂ ارادیة ار اکن ان نید نا 


س اند عنبت إانظر ق الاخلاق: ۰ وقارنت ينها وبین ما عندا الوم + ولا 
سا لاخلا السلية ان تزدي الى رق في افسرع وذکرت زا ڪل في 
قصیدي فقك : 


کلم كيج يكور الى ارزق وله اڑا ما السرور 
الائرى فالصیل لاعب رو حول الرهان جم اق 
لا یاون :إللیة حت ام تبنت ام احواما الفور 
-- هل هناك فروق في عارات اهالي با اي زر و 
س لاحظت ان لب وانظامبشملان الع فيكلمكان ۔کانہم في قشلاق 
واحد. واقسادات تکاد کون واحدة . ولکن اهل النسا اووع اغلاق رارق 


طباعاً وائل خيلا 
ما رأيك في الال الاجامیة والاخلاقية ياربس 1 
اس ريس في لم سیب ۔ اتبت اها ۵ المضارة ولد ية وام والصناءة 


راون کا اعبت ای اغلاعة والفسق وافجور والمرية المطلفة في کل يه . 
ری في بر ب سلما والصائم والفاسق الذي لا یائی ما یفمل . وقد ز.ت فیپ ا 
جیع عمال تلا . قرآیت ما بندی جبین الادب من ذ کم 

واا اخلاق اهلها ء فهم قد الهم خرۃ انعر .لا یا 
ان دمآ ا قي معا عق قسا] :لا يلمك الا مر را 
الك دو 


الحدود . ولکتي ‏ ار امرأة تلوح عليها مخابل الصحة ولوحكانت في شبابها » 
انم في اقذات وہر والتجمل اتکازب وان اضاوع بصتوف ااطلام 


۷۵ 


۸۰ 


ولشاحيق . حق لا نکاد تظهر من وا اك سارف ریا 
الد تسه حدی واقدرھن عل اخلاب الخول ۔ وقد تری متهن ال ات 
واحیطة بإحوال انا کب 

س ماي ملاحظاتت عل من قابلتہم من الصر عن في اور لقرياضة واعل 

ا اما لسالحمون منم التتزهون» فلا هم الا الزعة .وا لقیمون مب 

اسل فكثر من في نبا ورای ورس تحجب تلا ينيم وین ال لاس 
بد المرب . لاني أنكثرا قل المكى من ذاك . فقد یدقہم غلا البة والنظام 
والقامي الى ال تصراف الل 

س هل نشم بنك حصلت عل فوائد من هذه ار 

س فم ادت صحة وسة طلاع عل احوال الام لقني 


او پوس ۱۹۵ س ۱۳ قي امیا سن ۱۳۱۹ 


ساعة مع حافظ بل راهم 


مذ ات نود ۔ وض ادلی مه تفر 
رم - كفل لودب افص مورب - الک راوع مت من ار 

ذا مت حافظ ام وم تك »مرت دس متا ورف وی 
قاس ولكنك مناد شرع سه في الح حق بو ف تقوم شاف . لیر الا بای ای اس 
داح راک ند جت کها رم اب وذ تسف سه في الحديت خلت قیوم 
ہد وم لاف یش مد ورتا ها امد لک يس 

وحافظ مو ال ربق 4 من مره ما ار که نرق 
4 العامرۃ والبترة اہ از ن جیع ادرا بناج نظ الأ والياة ارمبنة نة 
رال کان کشر لص ري لوق هذ القصاحة ندب کری كا في را 
آراتیل سنا 

ون حائفا على عرویتہ بل على بدارئه یا في مده ارویۂ مسري ابوانلف 
اف را ان أحسن اند اث عنصر فا فرعته ركد" فیا نت كانت كلها مسر 
نبت في شرن الباة أو الجاع ری وهو أل شرا صرین این ارا لا 
موضوع ام نب قي من لواف وجل لا داي در لو 
ال تبدة اذا هلاب حقت قوم فن ار او دون 

دیس سا شم یدام یرف هط زا ناف یت فب بل حون 


دز ادن قشم ولد بغ مشا عله في دق المشة وا بار کا حو وان فک 
۳ 
بذ 
دحا هدس ۱۸۳ ول تیه یام للومة الحرية و 
اتب في یش لسري وبين في السودان کپ عل الادب حت فاع ذکرہ وين 


اشباط وار بلقصاحة ۔ فکان ناد جلى عكري فک أحد انا اه او 
الفا عم ہا اليل تكن مید ادقع حق أن على ما تال دا فى رين 
ایا تون نا عدا واحداً کن قد قل رئيس مب الاسام 

عرف في نک اوقت الفيخ هد عد مق أب الصرية وتوسل + نی بش الى 
مسر ول از كفو رفون في ذلك اوت متیر من وة ود 
الماع ا بت يلم وت فرفضوا ن دا قصد ايخ مد عبد ال لزان 
كت اسا هذا ال الوه كردم .قاض ال اود كوم ها او كتوق 


في مم ۔ شا لب اهاط ان سل آ48 .ون في ذلك وت 


س هل تنظر ال مصر بعد رحلتك با لني کنت ننظر ہا قبل هذه ارس 

- انا شوق . روت في الشرق . وشیت عل اخلاق وعارات شرقیةلا: 
تي سوه . فلا مجبیالاخلاق ریت لاول وه . لا من 
نرج الانسان عن الاق وعاراهوقمة واحدة . لل زا 
زمتاً طو بلا وسکنت الى عادات القوم اغیر رأ بمض انیم . اما الان فلا جين 
الا ای الشرقية وان نت لا تال في حاجة الى لام 

...ما تصيحتك ان زورون ور 

س انا كنا بفصدون الامنتفاء اہم يسك ری والضواس . ونوا 
یفصدون للم فلیطاہوہ في الدن الصیوۃ. لان في اموا والدن الکیرۃءا پر 
اہو ولا نصراف عن الم 


خرجت من الوظيفة ہد جهد. RP f‏ 3 
ولا ہا سرام شخ مد دوهی في لومشم نوت ال أن تين 
ار الكت الصرة ۱۹۱۱. رالات في انز جزءان من الؤساء وکاب سلیج 
کا ای بل بك ران في ترجا كناب في الاتصاد .وما يؤمف ملب دہ لام 
ان رح درامة مکی ولكتا شام , وما بشرف كل مصري ذکره أن قد لبت تعاض ران 
في اب من شمر حاظ - اظ للسری ۷ حا ابرازي س ان مستش رقي 
الها نورق 
قل : هل لذ كرون کف ترا هم :لا زک ات نامرف انی وأ 
ڪت آعم. ولا أذكر تا نت في سباي ولکن أنذكر إن "كنت حن 
فة تر بن تماد عن ظير قب .رنف كلت نماد الف إل وی 
اطع لير 
فلك وآ آمزح :ملع دی خدراء مر عل ساك ۸ 
ان بلاقة سرعة وج في الهج یل . افش شرا سرا او بات 
عه في رهظ ون من رهز رفن مكتعف فر لوت ون وددت لا 
ألا عا من شمر يت قل 
ی إل خر لزان قشب وحبا إل لسار ٠٠‏ عراب 
روهار وحن فرعون ين طساب وراه 
وت مرن مهب بت سر فقول 
ا ان جات لواد دن کٹا الافرام 
وحن يصف اند لتر بفوه 1 
میں ما رں 
وار کن سطران ن اظ ناي لن فجن ایت الس اذا 
تق لي لظ رائع .دسا اواج سم 3 ابید سبي بط 
نکن أذن لا تدعه في لز ين الین وا شیس من 
لوط له رہ نف مر الق وی باه من مه 
ان تواضه ب شوه لا يفل خاعري من اران أو شوقي انا خف ما .وال تک 
شع به شیا وخر الال 
عن راوس ات رطا سیا الى آله ون 
.أو كف نقرأً ده عن حرب الرومان والثرطاجيئين حب يصف وطلية الاد 
اران مجززن شورعن لني چا نا بال ولا خر ار حون ول 
عرت بفرطاجة الامرای فوت فیا لسنين وأسى نا 
دنا جیا وجار سے فر أن تام ٣ات‏ ها یا 
ب دل لت بھی رجا 
واستفذت وملا وامزجت نا 
وا تمش عل الل اي نيا 
راس 
وہ حئظ بك في شرج لی کی نظ هل تفم ات نب وروی وین 
تشم ادم ل اہی قث الطب 1 أو کلم طاحر من ك برد عل ان 
آر تم بای غم فرط تمي وزوح ...و .19 
لب ان أطرع لی ور من جيه چا و خسة أو تة أيات : نظت عنم لاد 
سي ت وقت فرعتي ولا أدري سى أ لفصیدہ ولكني آؤکد ت وا ام الآن 
ان هل بل وحده بل لميدة ولج انی جد سا وء أو وین میج و 
ان تیال ماي تان .ان أكون في سا من شون تیاور رن 
این ضرا یار ود ق ارق۔ اه اد رت ولي فار 
وقد له والعجر عدت في تي حلات ل یی عل ان . له اتسا في 
تبني نمیا الا وآ حزن وأن زین بأن شک حامر یل لال أ کم أجمد بیسی في 


رأت حلاما على الاوطان: 


عر" - وأ تيد عات یت اکب اتود وآر 
اکب دار وخ و آخدد الاب 
هذا حو عقات لان پل رم ملك وی خیة ماك 
ل اه شدي بان ون ما السان والاجدة نی ات تكون اد 
اراد کان ينعد معي شاعرآخر ۔ ومن آکړ عوايل القند شمر أن عاب ما تم 
مورب لآ ی جدون وعل ان ا کنیا من دعر كتباري ولك مقا البو 
قله مرااقی ب تا هذا شمر اتجاري . وار ترک لٹو کوٹ لاحت ونکت 
يدون عا قي اي ری دلاخ تم بنوتا عل تا لیم وكان عب عل کت 
أن براعوا سد الطروف .نبا طلمة التجديد دنکن الب قد آفدها تحن تول 
نا يطلب ما ولا تقول ارده , ومأطيع دون د ان هره من تم ری تم 
عل نموف وت قط 

رجا 


فلك : باعي أحب تصال۳] الي كان بد نكي : اتبا فدہ لان آو نسيدة رحني 
وذك ربا لان السبولة عندي مدأ من مباديء الدر . وكاياً ما نر لي لفن ال 
زک لان الط لا انی في ائعیر عنه بسيوة . وأحب أينا قصيدة الفیخ ممد ہنم 
نايا ولا عضر اقب ور الم قتا وآ لا ود كف" 

تک تبون تيغ عه ده ولا بد أن ای کن نت۱ 
قال :کان الخ عمد مد لول في : يتك عدر سئي ف اکن أن ضا ودا لمكت 
أن أعدبك . وک لي حخصوم ون عل" حبق 4 وہنارون مرن حبه في وذ کرد 
كانه اشراب وا كان بفول طم :ما مادک لي أ- E‏ 

نت :رکف بدأ ارف چا وف انمت الود 1 قال : لا انذ کر كت عل وج 
اتعبق . رانا اکن جب ينزي وكنت راو لا قز هن ذكر الاشار وراد 
نوکت باي بل ال الاب والتكامة كان بأل ال دی 

کناب ردب ارف دیسر 

فت :ما عو رای فى تک اشامت ائی ۱ 
من الادب المرني ہل ہو يکي لنکون الاديب أو لا يك ١‏ 

ال :كل لنة نکی بادا في الاب رلک الوقوف ع لمر مد چان 
ا سل اس رسفي لا مس ر دہ امات الاجلية ي دی 
رانا چون أده عدودا و اما .م ب ان نذکر ان ری ضرح عن هذه ا ا 
عو لا بناج ال کلام یه ني يكل ره لال ما دام مصدر الالام اعدا فين ۷ ده 
ده سر الات البتري يع جهه مات الاجنية تی عر سواہ هن مسر م 
یا سب اد بت اگ من ی من وأا موی ام رس فد 
ليم الم میا انات نکی آم .ون خی سوه وه ام 


مه سوى حروق الخو ا يدرك ني فو فته لتقف سكي عل اة .وقد کان انح 
+ متا لا مف اة تا متا الم ابا لاحات کاٹ ميا 
عي بنك اتا يجب أن تاي قرب في طرائق کی .د . أن ب علا 
دید ولا رامي من اشریة سوی الياجة سق تی شخمبتا عرية إرزة و لا كنا 
ستخذ أمالبب بيد الا بی لكي الائرنجی فنا يق ا من هذه التخمبة شریة 
1 صرب رمق 
فك : من تبون من شرام قرب کچ 


رن كلام ماف قسه ني فرج ماس ری عن هه روا لف في ملاتا 
فلت : ومن تبون من جال الادب الافرتحی 4 
قل : کا كت في اقسودان کت مات وفو ند رت اید بل أن ارچ 
تمو عضرن مرة وسجني مونو لأن أذكرء شرتية ونیم تكاد کون عرية وهو الآن 
جد فد ونکت ازال دا ندي ‏ وہہ يت رہ دو موب فلي أي عل 
هه وخموما کاب د ال الاری 


لك : اذا يام ما بك من اروت الادية ات1 

تال : إتا مد ا في أجلي جنع سنوات قلي سید ای دبوأني فاحذف ينه ار الجاري 
لا نے موی ما أرتضيه سی .ثم أتري بد فك وضع کتاہلی الاحلاق اش 
في صر. وقد چت هذا فلكتاب إلى الآن نحو ۳۰۰ ملحوظة 

لت : ما هو راز هذه التلحوظات اتی سككثيون با : 

تل : آ1 الآن في السادسة وین من ری . وبع فاك ما بت وما إل کتی 
«مررت في الطريق مرف أر أسدتاء إلا وطبوا می أن أقمد میم وألا اكت لتأخري 
من ملي . وم عم قط في حياني واحدا برض وني عب أن جنع مكني في الوقت المین ۔ 
هه احدة أي أن | کنب میا أن ی الضرورة في احزام لامال .لم من العامة 
ای الاخری في نپا گل إل راحد مون الآ خرن كان قشل لا بع اتن . با 
عام فل ومن اء ی . وعذا قل في ایا ومن عداء خر . هذا کاب فد 
وع انکتاب تون .بخ دا لد أخمت الوايغ في مر مضل بع نی 
و وشرة .یحو ها سدور عل تال هذه لوضوات لاب 


همه مرسی 


۲۸۱ 


حافظ والتمہیب 


٭ مقدمة البؤساء 


AY 


GENJI 


ان ول لاس درم ایائ نذا کک 


| .. وقد عنیت بعر په ما بین عرشي وعبش أولك | 
نا :نشب ونصرفت ف بشن اتصرف وان 


کلذ قرب 
+ افظ آندی راهم ٠‏ 


هذا کتاب البؤساء وهو خير ما أخرج للناس فى هذا آمپد وصعه 
صاحبہ وهو بائس » وعربه معربہ وهو بانی » بذاء الآصل والت ريب 
كالمسناء وخیالھا فی ال رآ وضمہ ناب شعراء اقرب وهو فى تفاہء 
وعربه كالب هله لطر وهو فى بلواه . 


ولولا انی اشرب بالسكأس اتی کان يشرب بها ذلك الرجل المظم 
لما وصل ملغ على إلى مبلخ عله » ولا سبح براعى ف قطرة من سيول 
قله ,ور أن ل فا من أعواد اشجار الجنة وصحیفة من حف [راہم 
البلاغة من کی جبة بفعدارا فسموت إلى لباب 
مصاصہا وأخذمنها حاجلا حدثقی النفس بتعر يب ذاكالکتاب 
ولا ادن فى الا وتعابينا فى الشقاء فلقد كنت آنظار فيه نظر لاجم 
فى الہقات ؛ واستووع لقه يان نك لمجرات : حنى إذا تقذ الفکر 
إل ماوراہ سعلوره وامتدى الخاطر إلى مكامن حکه دھوت إل آم 
اللغات مات عل الترفيق بينهذه لفادة الشرقية , ون الفتاة الغ ية 
و مدت إل مد صلة النسب ین الغادتین اللتينانتهت إلهما بلافةالمرب 
وبلاغة فرع فإذا دت ٠.‏ إحداهما وأزور جابها أغريت با سلطا 
المقل فلا بال بها روما کا بروض انرا كب الصبة خی تيكل إل 
اختہا وترتاح إلى جرارها . وم نول تلك حال ادخل پیما دنولا 
المرود بين ا لمفن والجفن وامشی نما معية الحکم فالسلح بيالقوم. 
والقوم » حی اتلف الذوفان » وامترج الروحان , وات ما 
طفارة واحنوت بدورہہما ما وخلمى ال عل النانية. چلالبا 
بوأ عارنا لاب غضارتها وجالا . وأسبحى تلك الباق "الا نة 
أن سقلها اقسان المبين وجندرها الذرق الثرق وهی اکن فى هذه 


امعان المرية ٠‏ 
و یقع الناطفن بالضاد حنى الیوم شىء من مؤلفات ذلك کم 
وم احرج اناس إلى ممرفة أسرار الحياة والاتتفاع بثل ذلك الفكر 


الذى کشت یا ره یسابج الاجرام فى آفلا كبا هر بدارچ الق 
مدای یا أله بين ذروۃ لمل وشرفة القصر إذا هو بین قاع لبحر و 
رعقیق النبر . فك آنلت من هجيرة » واختبأ فى می4 . فن تلہب: 
جمرة القيظ فى صمم ااال إلى تراوح النجمف الروضة؛ ومن اتد بين 
زفي الماشق وحرقته إل الفثى بین نفس الحييب وريقته > 


ولا ہزال الکتاب فى کل أمة يلتمسون أن یمقل عنهم ما أليمرا 
أو پدخلوه فى مؤلقاتهم من الک والأمثال فيصدحون هنها لشرود 
بأفلاميم کا بصدح المطر , وبستریعلون اس من سائبافیسکٹونہا 
بين سعلورم ویدون لاك الآثال فتثرونما فیا بتخير ونه من 
الانامیس ای تدعو إلى المظة » وتصفح النفوس عن ركوب 
سبل لفوایة ۔ 

ومن تلك ا9قاصیص ذلك الکتاب افنی أعاق تمر يه لوم 
فلقد قص علینا صاحبه أحسن القصص فكان مله فبك قال عن نفسه: 
امنجم لاع لانمل الآيدى إلى تبره حنى شکاه تخصى ثرلہ عدا 

وقد ځار اللہ ل أن اھرب فاستمنته ناعاتی واستهدیته فبداق 
وساخت ای عشر هلالا فى تمریب تاك الصفحات الى ترونہا قیوم 
وحاوات أن أصل بها نلك الرحم انی تطامئها يد القرجمة التجار 


وبين آواتك الرجال الذين تجر دوا لامريب أساطير الأولين فرفرها 


قد عرب عن الفارسبة لو م بصل خبر ذلك إليك ؟ فستبا اه الاقلام 
لی عربت نأعربت » وسطرت فأجبت , وواها ام 
بين آچمی پنادی برأدما , وعرق يعمل عل كيدها ۔ 


اللفة نی اصبحت 


ومن نقار فى بطون تلك اسکتب الى تقر جم لبوم رأی هذه الفادۃ 
قثرقة وه على فراش مرنها تدب خدر فد ابتذلته الأقلام رسو؟ 
قد هتسكته الاومام : وفد فتحوا لہا فى بطرن هذه الکنب قبورا' 
وخاطوا لها من تلك لصحف | كننانا وهيأرا من هذه الآفلام أعوادا. 
وماهر إلا أن یی ذلك لفرن بدهوته حتى يسرع إلى جنازتيا الما 
رضدترلتا. 0 * 


الم نت نعل انتا نعل موضع الداء فا ابيب الاهر ؛ وتسمع 
ذلك النداء رمتا الممين الناصر , البم إن هذا خذلان منك فادرکتا 
برحنك وميء لا من أمرنارشدا . 


آییکرن بین آبناء اللسان المرق مثل من أرى ابرم من غرل 
فة وملوك اكلام وأ لا أعرف من هذه الزهرر فديمها وحديئها 
افير اس ات » ولا كاد اجید وصف قصر من لقصور او 37 
من الآلات ,تزع من الختزعات . إلا ما وفع تحت نظر لمرب فى 
تا او الجر داءبوما مع إليهحضارتهم فى عبد الدرلة ند لو 
جو کان صاحب کتاب البؤساء : وأى فيث سقاه ؛ وجرحراه 
حتى أدخل فى افته من الکلات مابخطته لمسد ووثف فى رجوه 
الممارضين نما رققة البسغرر فى وجوه الطاممين فى هذه الدرلة خی 
انقلبرا عنہ خاسرين ؟ أوليست رجالنا بذادرین على أنیاتوامنسائدین 
پل ما نی به ذلك الرجل وهو وحيد ؟ 


تياركى أسماوك اللهم أيدعى البمير وهر ذلك المركب اشن بهذه 
الم اہ ائی تضق عنہا بطو نالمكتب ہ وهذه مر | کب لبخار والسکھر ہا 
اد تمد اتيا مرادةاً فى هذه النة فاصی أن تتكرن سانا 
انب ذلك المرق الای يقول فى وصف عیف : 


یشان رها عظالی 
وهو فرق راحلة الم | 
شکادتا كل ظلها فى مفازة ؟. 


الما والفت بلا إدام 
یکاد دی ماه 


نحت شس 


نشی الرياح بها حيرى مولسة حسرى تلو باکٹاف الجلاميد 


إذا أردته مل أن يدف تلك الراحلة المجفاء فأرهف بالقول 
وسرد من الوصف ما يلغ حد الإہماز وآردتتا على أن نمف ونمن 
نستطيب من صنوف الطعام ما ,ضبق به صدر الخوان وبا ارک 
« لاوتومیل , نمى ذلك الظل الظلال ١‏ فى ارف " تفای انبل 
على فراش وئیر ؛ ومتنكا من حریر بین نسم عليل » وماء سلسييل 
ذلك المركب الذلرل الذى لاتلحق به صاقنات ا بول فوقفنا 
مرقف الحائر لانعرف 4 [مما يدل على مسیاہ ولا مرادنا فى الأقة 
یی سناه؟ 


AF 


At 


فخفو یا اقادرون على الإصلاح يد النة وانظروا م أدخل 
فيا آباؤم راون من کلة قرب 


راکب اف بن اينيع ب 


اذن لك یا ندعوع إليه . وهذا ياب 


العدد العشرون من اول سنة 
٠6‏ فبراير ( شباط ) ۱۹۰۹ الوافی ۳۸ دې ات۱۳۲۳ 
روایة کیت 


ايد شاکہر تيب حفط ایت 


راب حفط ابره الام نکر رم تمه نی وی 


اش سلامه جازي ُا لاجرندفاء: اق ال شم شفرات 
ریب ولا م ذ الي یکین 
انل لزواباك لب هة“ قال بان لاد مأكيث هناماس 


در الاك وی ترید ال 


= لاله لكان البشر یہ فرا 


ية التي تحمل الاس ہل رکیب الشر واخرجرنی من افق 
القاء کی النوع الفعیف واملافي فسي شساوۃ لا 
اد ولا لت مايا ال 1 


نیع دري ولان 


اق وباب النحت لإبزالان دق مفتوحين لم يصبيما ماأماب 


باب الاجتواد دلوتم نين 


الان ناج معه لاغذ 


نقد جمت لہ كيدي 


رید ايا للك ان اصوار اٹ قالديك في هذه الفارة 
تصویرا بل مك مب المیان 7 هد كان مدا كثل مدفمين قد یا 
الام ٹر اطلفمادقعة واحدة في غار ذلك 
6 نا فد ليان سمالي بجر من‌سیل 


القضاء جوقيها بصنوف ا 


5 
یٹ ۔ أن کر الا ور اي تحت الدارین 
ناد الموادك 


ال اون عاد سد الاندارو 


الك بء المي ایی غطذ ومرور 


٭ ملكت مجلذ سرکیس اط ب جدید في الصافة لمر 


الله اعلات فوضمب جوائز 


نون ني باديء اللاي ان اواز لا سول 
اہ من تفت اتنام ال 


بظبر أنه کان ينقص الاغباء 


« لاله 


wm‏ ویار سافظ 


مر اتام ای شک »تام دان کباب دبرا هس 


أن هدن ان مق 4 م بم رده له سه ہد نکم 


چو اعت وی کے 
ہے رڈ رہ 


ف ۰ ی طب لل» جا یز 


دازفی هری تفیی اذخ 
بای سل النى لاح ذاش وف لی ھیں سور کو 


رت ار سی بط دادم مک ےہ 


م بدای عبت سار 


۶ و 


و 
بد » فال وج والفُطربٌ از 


اجتممت بحافظ فرك 0 5 
اک ھر 
کان على عهد کے تراك في مم حك منهم فی ان فکیری فضا 


انه الكثيرة أرسل للتري فاستدعى الى حضرته رجلا 


ت کب یه همع 
بان اید الین 


نين فا اتعی الشہر جا الييودي بانكبيالة الى الماك 
< 


ور ققال الاک 


بن اتی لوطي الدج فار 
د بن نات دز 


ون ورف فل مكرما حت اذا تھی من اکلہ وتوا من جلدہ قال الام 
جنتی في ساءة . بؤس وأا ضبان فلا بأس . هات 
أخرى أدنا لك مم اللة الأو ني آخر اشر ابفاري 

فاسرم البيردي إلى متزله وماد نبة نبا إلى الام ودقع 
أي قطة من ( قرادين )قالطا 


- وماالترض من هذا 
- أردت أن ككتب الكبيالة الجديدة على فطمة ( قر الدين ) با 
تؤكل سوه عند ازوم 
نبامة سافر 
وروی حافظ ان رجلاً ركب القطار بعر وان ع 
مت امال وأ 


نن وک نحن و سا 
نت فد ضجرت من ركوب الفطار منذ ساعة فاذاکان بحل بك 


Ae 


۸٦ 


وروی من باب الانتقاد على بطہ سير لقطارات ان وجلا طويل 
القامة نمال نة ركب القطار وس تصف تذکرة سفر فا رآها الك اري 
ورأى حجم للسافر قل له 


سکس 


والشپور عن حافظ ابرهيم حاتم وله نوادر في الکرم ده مت 


عدد خاس 
بذكري النفور له 
کر ماف ارام بك 


۱ — ۱۹۳۲ م۰ 


۳ اپراد 
صفحة مجبولة 
من حياة حافظ 


3 جریة كنت خالا فى ام الأخصدى بطتطا وقد 
سافرت ف للم السطلة ال بدا القرشية نم مد فى أواخر بان من تلك السنة. 
ال طنطا ء فاذا بأخوانى واسدقاق بلوذون بفتق غض الاعاب جديد العباب وقد 
أسرعرا بنندبی الب وتقددعه ال دم ال دیب العاعر « مد حافظ راهم و 
مر الا عدبة أو شحاها حثى أحسست من تقسی ميلا الہ بجاقب من الأدب ھی 

ان نم نسو حق آل ذلك ال فرام إأدبه وما مشتمل عليه م طرف راطف محاضرۃ 
وبديهة مطاومة وسرعة خاطر وحضور قادرة ٠‏ 

ركان دابا فى رمضان تلك المنة أن صن اللثرب والمعاه والقراویح مما م 
تبث فى مجر متم ومطارحة للشمر ومذاکرۃ تی توادر ال دب وما کارت بطرف 
الحضور به ما قف عليه من جبد لقریض ال أن فى وقث السجور . ثم نعود بعد 

ديه نم خرج فلس ال خار ج اللدينة 
فحافة لم نعود وقد آذت العمس لطارع فيه يكل 
واحد منا لل بيته ثم تعود ال مثل ذلك 

وکا این امتادوا ارو ج ممنا الى ماخرج اله م 

(۱) عند ان راهم (؟) مد حف ایز انسدی مدة الجيزة سب 
(م) السيد سد ارم ملاح التاجر بطتطا الاک () الدبخ مد اريم 
البيرمى من'مدرمى الازهر الآن (ه) كاب هذه المطور عبد الرهاب انار 

فل هذا دأبنا مدة شہر رمضان وفى أواخره بسرنا پشروش جبل الصودفقا 
حديقة مدرمة ری :تدم واحد ما وطرق بملقة الاب ليغزيه كان انر 
ہلا .فاد ذلك العمل ثلاث یل . والكن جاع ری شون 
راعتہم؛ فلا ات صبيحة آخر بوم من رما خرجنا مالمجدبغلش ومع 
اط حت ابا إلى مددسة ار والظلام م بقوض خیامه رب تدم وا 
لتحريك حلقة یاب حنى هب" جامة من انلاحين قد أ کنسم جامة ار لقبض 
عابنا فعلقث عبالہم محمد حافظ راهم شامر ال ود حلى الجيزى نی 
اما نا رخ مد ارام ایی اسنا ادجلشا ارج وطرنا مع السازی عليه 
سواد ولاآمتا الطلب وقفنا نتظر اخوينا ال ان فضحنا اذہار ول يبن للاتتشار 
اة فذها بمسرة ما مدا حسرة س ولان ید واھیم ملاح قد 
نادف من اهاب معنا فى هذه 

ولا كان هذا البرم آخر أإم رمشان ذھبت إل بل لقضاه المیسد هناك وقد 
اتفقت مع السید مد ابراعیم سلاح والشيخ مد ابراعيم البيومى على أن تب 
لبم من اس حافظ ود نندی حامی وأن لجنا لى 1ن اعرفەہ وذھبت و 
مل أحر” من الجر وفی الیو نی من أم المید وافتى تذكرة بوستة من للرحوم 
حافظ بلك بان 


وذات انه ل يرت اتبار حنى ذاع طبر وأرسلت التلغرانات لفنصلية فرفسا ۔ 
و کل من الرحومیننبازی اقندی مہندی تنظیم طتطا وهر خال حافظ والشیخ 
مود الميزى شفيق حلى آفندی » فذعيا إل جاعة اقفر من هذا العأ 
فرضوا ملق( وكاتوا قد سادوہا إلى الشبطية ) بشرط نیمرا إل الدرسة 


ويسنسمحام » فنعلا واتتهى الأم باطلاقیما ۔ 
وما حصل لحافظ فى ذاك المید أن له أمظ له القول مرة فى شأن م الهئروق 
وزجره ؛ فكتب إل عله ؛ 
ن عليك مڑوتی إلى أراها واهية 


فرح اشن بے تر فى مامتا 


وکا ن کنیا ما يكو الدھر وہندب سوه حظه ويتبرم بأحدابخاالإمن ویشسنی 
او یرنه جام س فی ذلك قول : 


یت" نشری كيف “مث فطلا وما ارت فيه امسوم فولا 
ولفوت ما لى قد له ماما ولك مرادى ان أوسكد حلا 
فلموتة خير من حیاترآڑی بها قليلاً » وكنتة اليد اللنفالا 


ولقد أوردت علبه هذه الابیات قبيل وه فنعجب أن يكون هذا الععسر 
سادراً مته 


ومن آإت ذكائه أنه كان یسم النقيه فى بيت :4 يقرا سودة الكيف 
لو سودة مریم أو سورة طه فیحفظ ما يقول ویژد کا مس باروابة ان قرا 
به تیه ۱ 


وكان إذا وق عل يبت ادر أو شمر إرع یبادر ال قبل أن شمه انا 
آخر ویسمنی ما أعببه » وحكان لا چیه الا کل مرقص مطرب ٠‏ 


ماف العام 


كات الما( لبةحدبة الرجود »رایس لامحاماة انون مسشون » ولا توجد 
پات حقوقیة فى طائفة امین وا یکن نظام الامتحان قد استحدث ؛ فكل ذى 
نیہ بدخس وهل إن وكته "قبل منه . 

وق جر حافظ من فرافہ » ذهب ال للرحوم الشیخ ند الديى الاي 
تا اه فيا بعد ) واستفل منده فى که وکان پسائر لل لک الجركية 
القرية من طنيلاور افع فى القضلا ويكسيها. 


ولاف حصل يبنه وین مد الشیمی بك ترك مكتبه وترك ل هذین البیتیل : 
راب علی قد أفرفشه شم ياب اسلا العيى ولا مج 
فعاد ل وهو مارلا نقات ٠:‏ ما۴ فقال:من الشراشر واحا! 


قأسف للرحوم الدیبی بك غروجه وساول امشات ومردته إلى العمل ممه 
فى تكتبه قل قبل .. 


لتقل بدا حافظ راهم ليعنغل فى مکتب مد ان شادی بك بطنطا فک 
ممه مدت اق فیہامشتبًا كل الاتباط » وکازاہوشادی بك برى تسه قد عد م ىكز 
مين فکاتا يتنادرن پال دب ویتطارحان الاأشمار ال أن خر ج حافظ من: مكنيه ال 
تكب عبد الكريم فیم افندي الحامى فسكث فيه صدة من رمن يشتفل عنده ٠‏ 
وكات مکتب عبد الكريم فييم افندى ومکتب ابر اهيم اطلباوی بك متجاودین 
وعليما كان بر الى مات فيا بعد فلمہد الاحدى » وکا کنر ما بقل لل 
عکب اريم طلباوی بك الذى يسر” بحديئه وه .. 


اق اند 
ا 


كان الرحوم حافظ ملا كان قلبل الكتبة بل #درها ء وکان لا يأنس إل 
كتنب املالہ عن ذاكرنه مرب »وله شید غاذج خط 


ميته البليشة للؤثرة 
ید إبى شادی بك . وإلاك تعبا الکامل کا کنبہا > وهی مال من ول الع 


AY 


۲۸۸ 


7 کہ نیا دو نتم اکا 
7 نج رت 
» تنا ےر 
2 “زديل من نر ضی۷ 
3 ۰ وین 
ع ید اسل داواری رکا فيه 
1 لع ردت رصرں برا 
کس "ہہ" 
أسمى سجایا لن ادن ابا 
7 
أن کار ملك دس روم 
دیپ مد عن ىكحت با 


مث انی رر 
سنق دق ردا با .مرکا 


می یاضر دفر ولو ولا 
سس 
پا ناو طط مھت 
تھا اف وم ضریدورک مرکا 
لرل سن دن ر رن دک رز 


دحل یصد نات حافظ واہیم ای ممر ودضل المرعۃ اطریة رگن 
دخولہا منتهى ما عب ذلك رفعت دعوی على خالہ مد نبازی اقش دي 
م علب بسن . ننظم حافظ قصيدة قخديرى للرحوم. 
بها على خله : فوقمت قصیدتہ من تفس اظديوي موقن 


حسنا فأسدر عفوہ عن :4 وعبنه مدر للامراہ آهد سیف الین وید 
آراهم وشو يكار هتم وبق بد مقارتتما عہد الدراسة ستول مل مرتیہ 
ال رش 

وأما حافظ قد خر ج من الدرسة اظریة سنة ۳۰۹ وتقلبت به سرا 
للائل صار هام ال قير مداع ۔ قرع لله رعة واسعة ومرض مسر 
وقریة نه خا ) 


غبر الرظاب ار 


مت 

١ 3 3 

سا عرا ل م )ايرا شرا 
دراسات اپ رفا ران 

ممم این فشک ری زر ری 


سم 
ذكرياتي عن شوقي 
تعرفون یا لاد أن شوقي 
جدیریک نوا > 
مرول اه یه وحده 
برجم ال في جمل اهر 
کم لدب العصري فیسبائه 


وید ما قب الذي جعل وفود 


أحمد زی بادا بحام رابة المرو: 
في التشكير وزعيمة الئهضة الوطنية بين الناطقين بالضاد -. 
انالك مار شوق إلى اسار ليه من اليد ولد ٠‏ 


ومن أجل ذلك آدع وک ایا السادة وأنا آری روحه ترقرف على 


الآن أرجوك یا السا 
ذ كرياتي عن شوفي في حياة الدرسة وف مدرسة ا یاۃ ٠‏ 


او 

رأ من الستار الذي أرخاء تطاول امان 

على بعض النواحي من تلا المیقریة التي سطمت في العروي 

من افده لا بقل مداه عن ۱۷۹۱۹۰ یوما أي من أول اکتور 

سنة ٥ھ۸؛‏ إلى البوم الرابع عشر من مثلہ في عم اماس < 

علي أمسكنمن إرسال شماع ضئيل على ما أحرزہ شوقي من سعادات 

متواصلة»ونوفيقاتمتوالية ؛منذكاذبتلق الم نوی ارةالشعر ۰ 
سأقصر كلاي مل طائذة قبل من ذْ كرياني عن الخال ( شوقي ) في 


الرابمة ( أي ات الأول بالاصطلاح الحديث ) بدراسة دار الني 
مصحوا ( في سنة ۱۸۸۹ ) اميا المفلوط» بعلوه مدرسة الحقوق ( وهو 
اطوط ای ٠‏ واذاك يان لبس هناعله) بر 

کات الدرسة فد اننفلك من مقر ہا القديم في سراي متها با 
فاضل ( يدرب ا همامیز) إلى دار الإدراوي الباقية إلى الوم بشارع 


قذي آلك إلى أحدم مشيخة الأڑھی + 
رفي العام اي بل فوج جديد من الثلاميذ احاول لا ٠‏ رفي 


غثيل ‏ قصير اقامة وسيم الم قرب )+ هون متأة (2 
ولكنها نفل ( کر ) فاد نار ال رض دقیقة واحدة 
منه دقائق متأدیة ‏ وإذا' 


لن و يحلا مع الا رواح + 
یا تأخذ فيه من الهو رح ولا ات مشباعلي 
تلقف الكرة مد القراغ تاول اد + » أو حي تفس ال 
لآ مواقي الدراسة 
هذه صورتمصترة لأ مدش وق »ند أول عہدي بەفیحیاۃللدرسة > 
۳۴۔ 
کان المرحوم الشیخ حداليسي یانما ال هر امدودین 


آنه لل بسطة في سم وال ٠‏ فسكان بدي فط و کادنصی] 
فوق قصير © أعني طربلاً مكبرا » لانث ا 
أو الساحرة الساخرة» كان يدرس ا تون ابلاغة في تصنيفه( حسن, 
في ان واليان والبديع ) ۰ أما خارج للدرسة ؛ فکان 
انا متخصما بنظم الصائد في مدح الخديوي توف كا حل 
موس أو أطل عید: ركان في اليل إمامافيالصلوات» إلاصلاة الفجر : 

مت أن رأى في تلمبذه شوقي ہوا كبر البغربة وہ 


رپوادر المواهب 
يرسلبا إلى 
المبة السنية فل جربدة ( الرقائع الصرية ) وغيرما من الصحف 
اوكان شوقي ‏ ييساطة اليد 
وتصميح تلك اقایة+ وحذف هذا اليت؛ تسیل ال اشطر 
والأستاذ بط 2 


أب بكر یہی باشاوعلی ثاقبباش وشاكر بك ادا 
دون أن تأخذه از لام » أو أن تفربه یلک اللازمة للمدرس 
بإتكد الفضل الذي منحه اله لدارس 
افيه أول سمادة E‏ 0 
على أن الأستاذ سیون نحدث بهذا ابرغ با کر إل صاحب 
مرش وأفهمه أن بن أثواب الصغير أحد شرقي براعة نلدرة وذكاء 
کے برعابته المابة ليتكون زهرة بتضوع شذاها سيف 


مشارق لا رض ومقاريها ٠‏ 

فکات هذه الشہادۃ من أ كبر الأسباب التي حفزت الخديري 
توفیق في سنة ۱۸۸۷ إلى رسال شوقي علنفقته الحاصة لاإقام الدراسة 
ال قاريس راب وه افر يزية با برا في ارب من روائع 
الیدائم * وند تحققت له وفيه الا مال + 

فکات هذه ثانية السعادات ٠‏ 


ات وف هران هر فيللية السنية منذ سنة 111١‏ »و كاب هته 
هکریات في مجلس الظر + متذستة ۱۸۸۹ء فکنا نسير على خطين 
ستوازيين»ولكنهمايعلانبان ني أحیا نکٹبرۂ/القاھرۃ ولا سکندرینه 
بیعض وقد اجت سنا في وربا بو 
(بسووسره) مع زمیلناالرحوم مر لط بكو کیل 
,مصر في موامر الستشرقین عفد سئة +۰۱۸۹ 
فیق تلك الأمداح اي سارت ہا الأمثال 


لکن الله اختار الخديو توفیقًا إلى جواره في أواخر سنة ۱۸۹۱ 
وخلقہوادہ البكر ول عہدہ صاحبالسمرالخدير عبای اي 1 


۸۹ 


۰ 


(۸ ینابر سنة ۱۸۹۲) ٠‏ وکات إفرنجية ! الأنه تلق 
رک و تسا روا 
فلم یکن لصاحبنا شوقی سوقيرالجةعنده ہ بل أدرج في سلة لبسلا 
ابن يصح عليهم رأي لمرحوم مد بك ان جلال » ینا کب 
على باب غرفة شاعر اشدیو | تال :( إن سکم ل افو 
هكذا أخذت مزل دوقي في ال ومال تهمه إلى ال 
وج 


دار الزمان 

وبعنت الظروف یلایر عدا إلى أن بتنوق الاب 
المربي فاد شوقي 
الما ء بل إلى ای اي ایس رن A‏ 
ومن أصحاب الكلمة السموعة وازأي الاق 

مار ملجأ الأبہ - وخاصة روا شمره - ولكثير من طلاب: 
الاب والرتب والأومة کان إذا قال فمل ٤‏ وإذا وعد أغهز » 
والام »مروف وحاضر في الأ ذھان۔ 


کر کے 

کان شوق بسكن في دار أيه دی او نت ا ازرد 
اف البائیة عن أجداده ٠‏ کان فاول میریمن عاب سادہ 
أنه لاب اطایارماب ال ہا رک کہ کر اٹ 
رھذلدار اقدة لازال ئة ور سانش اي مدید فی خط 
الححني ٠‏ ويا بعد ما نما ديين ما آنشاه هیال لماش + مین کرمة آي" 
اي للطرية + ام الكرمات الثلاث في الميزة * إلى عش ال 
في طریق الأعرام ا 

وكان بجوار نلك امار القدية رل من آهل الأروة والیسار ومن 
أدبب _الفضل الصحیح والرقار التام ؛ هو المرحوم حسین بك شامین 
رزقه لل ثلاث ان الصبائة والأدب والکال ٠‏ وکان 
1 ت ثروتهم يفعلهم أو بل 
ات وقول لي والمرحوم. 


الطريةالعريضة سول E‏ 


وشا* ربك أن بفوز ذلك الاجد التضال پساهرة ثلاثة من 
اش أحدم شوقي ء وان أحد بك عر لبندی 
الثلاثة المري للرحوم بعقوب حلي بك 


زيه الم 
وأنعم الخدبوي توفبق على صبر شوقي برقب یمرن فصار حسین 


من السعادات لني أ مم للا عل ( شوق اساد: پش رکہ فیا 
شاعرآخر ٠م‏ عمج أحدا و يفل عجراء وکان من أ كابر أنسار 
المرو ة ومن أعاظم خدام الإ سلام ‏ بذک تعطق قصائدہ وئٹہد راقن 
وهو آم ر خارج دائرتھنم ا كران 
بيد أفيلا آری بأ بالإشارة إلى القسيدة 
تعال سوه لصطنی الصلاة والملام ٠‏ قند نم انيج ارت 
ونزها عزخرافاك القصاص وأ كاذيب الاح ٠‏ 
طا لما عارض التاس: و وف دید 357 
ومثات من النظومات ٠‏ لکن اا 


هس ات ار مسر "ليخ سل 
قدره وجوم کزه ورفيع مقام ‏ ۰ 
هذه القصيدة “وقد صاغها شوت وهو لا ہزال في سن الفتوة وطرك:ة 
لباب تک باه فيا جلت شيخ ابرع بر فضاہا ويقدر 
ام یتوفر على شرحپا ٠‏ وما رأى الاس انلك ملا بل شون 


کچ 
عند ما چلس للففور 4 السلطان حسین کامل على عرش مصر + 
کان الاد الم نامسا یعادیہ لا لشي" إلا بسب الظروف 
السياسبة الني أحاطت ار 5 8 
وحسن میات أن جم لكل من في مصر علص اولان برد 
ویاسف مل أن لاه لام ب ۰ 
وناك من ن نمم لله الي لابظئر با إلا الأفل من یل من الاس 
إلاشوقي ! تقد كان أ أشجع إنسسان بصم في ذلك المد الملوه 
پانحاوف والأهوال» وااڈي' ۴ الالطة المسسكربة البريطائية فابضة 
فيه بيد منحددیل کل النوا امي ال ار 24 
السلطان. 


قكان في عمل السلطة إحسان له وللشعر ولعروبة + من جيك 


من نله كائبني شوقي يطلب کتبا شین یسا على تعرف مد 
الإسلام ونفر المروبة في الأندلى» قبادرت وأرسلت له (نقج 
یب ) و( للمجب بناخيس أخبار ترب ) و( تابن )رات 
كناب رحلي (السفر إلى لمر 

ا عن دمشني بعد أسبوع ۴ أماد لي ازتيب المسكري 

تلك الكتب وسہا كلة فا ملاحظة على أن هذا اصنيع من موف 


شوقي بك + لأ نوسل إلى المرحوم رشدي باشا حتى یی عند السلطة 
عدم إعادة الال الذ يكان أرسله إلى شرقي ليمش به في بلاد الغربة 
أنه كانت ترید أن بتکفف شام الثرق رغم ثروته الط وان 
يبرت هر وأرلاده من ال جوع في بلاد القرب + 


وش بك تكبل ساي رشدي با ذ أجد بك 
عمر بیعث بشي من مال شوتي إلى شوفي في منفاء ؛ ولكن في أوفات 
مملرمة + ولکن بقادير عدودۃ 

5 


لا أريد أن أتحدث ہنا ما كان المرحوم السلمطان جنر براليني. 
به من أسباب الحفاوة والالنذات ؛ حتی نه اخداوني ینش رن 
لکرینه البيغة » صاحبة السو سيدتي الا یر قدوية هم 

الكني أتحدث عن أس ينص للرحوم شرقي أيام متا 

فند کان السلطان حسين بدعو این بستخلصہم وده ٤‏ فراد ست 
وجماعات ؛ اتاول الفداہ ممه من حين إلى حین سیف سراي عاہدین * 
وحسبي أن أقول إنه بمد الفراغ من الطمام » تفضل فدعاني إلى تناول 
القهرة ليهو الكبير ٠‏ فجلس في ا ركن الشعالی الشرقي » وفارحوم 
مود شكري باشا الكبير على بينه “و صاحب هذه اکر بان على ساره 

أخذ يتحدث عن النبضة الملمیة وعن التعلور فی ال ركه 
فاستعرض الرفي الذي حدث في السحانة وف الا غني القومية ٠‏ ودار 
الکلام بنوع خاس عل المرحوم إسماعبل صبري باشا وعلى ما وف من 
الفتوح في هذه الب براب التي جملنہ إمام الناظمين في كل فن من فنون 
لد ادن کل مطلب من مطاب ار یت * 

و ات کت کک 


وهنا ظہرت لي إشارة من للرحوم مود شکر باه فنشجمت با 
عل للضي في اكلام وفلت ولا سلطا 
شرل راط ادن باق 

۳ فاحية شکري باشا ٠ ٠١‏ بالوافقةوالمطابقة. 

ریا أفاضه على المروبة والإرسلام 
بل باكر ولا دب مننفساته ؛ وأنهذه وهذه حسنات 
پیات وآثار خی - 

وهنا رات لا شارة فقة الدقيقةمن المرحوم شکري باشا ٠‏ 

فعاودت المجوم على الموضوع ء سیا رفدآ نست‌منال_لطان‌مایشمر 
بالرضى والقبول ٠‏ ققد القزم الاطراق وا سفن سکوت‌وسکون ٠‏ 

رمکذا ادبت حتی انیت إلى كلة فیا جرآءة ۰ شجمني لھا 
ما رأبته من موقف السلطان ٠‏ ققد قلت ما مما بالاختصار ۶ 

یسح أن نيق ممر حرومة ني عہدك السعيد ؛ من لا رد + 
وأن برفرف هذا الطاثر ار بد الرحيد بمناحيهميل فرطبة وطلبطلة وعلى 
إشبيلية وفرناطة + بعد أن خرجت منهسا العروبة خروج ال رح من 
الأبدان ۱ ررت الذي مق اللقافة ام بیة والقومية الصربة من ابن 
إ(عاعیل ومر انبل أن یسل باه الكرية اي رسيما أرجيته اب 
تفه التي صاغها الله من الخبر للخبر؛ فيعيد إلى القاهرة روتقها الع 


ني أثولب شوني + 
الت الفمزات من مودباشا شسكري ٠‏ 


وهنا تكرت لا 
فادر ند کرد نادزت المد وككن السلطان مازال مصلا 

كأنه بطلب لاز بدمن الکلاموماذا عسیت أن أفرلبمد أناستوعبث 
كل ما في الصدر ۂ بل كل ما بیش باخاطر 7ف 
تمول الحديث إلى موضوع آغر من الساطان نفسه ؛ أو صدور 
إشارت بالانصراق + 


وقضی ربك بالخلا من هذا للأزق فمد برهة قصیرۃ وفف 


آره من هي پاات TT‏ رت 
ردا بللرحوم شکري باشا رول ورائي . ثم طفق ینہسال بتنيني على 


اندفائی فی رب 


فی رغم الارشارات العوالية انی کان بیدا لی من 


با عذري »وا فلت سوى لصح 
ابقر مر ره في صدري 


الست أدصي أن كلامي کان لہ أثر في نفس السلطان ‏ لکن الذي 
أعرفه أن اللہ سبحانہ وتمالی جمله یضیف حسنة كيرة إلى حسنانه 
الكثيرة » فأصدر أسرء بمد أرام إلى المرحوم رشدتی اتا لليسعى یامه 
الکرع دی السلطة في إرجاع شرق إلى وادي النيل» وقد كان . 


۳۹ 


۰ 5 


أ كبر سمادة :ا ما شوت »بل دة السمأدات التي أقانہاالل عليه 
في الثروة اه کل مطالب 
وسكان فد انفقت كلنهم في جہع أقطار العروبة وني عصرنا هذا على 
تجيد شوقي ومبالعته في حراته بال مارة لیم : فصا بإرلرم جا 
أب اشع )حاء وهر اقيم 
أن بتجدد مثل هذا الحادثفي مستقبل الم 1 


قالیمة الصحبحة بشروع‌ا للتبرۃ شرت وسباسة ‏ قد مت في 
کل بلاد اشرق ۔ بل رأبنا له في فیدر 


السنونونوا تواك ۳ رون ۳ أن اح لل نا ُناری الیعذ 
في أمل مظاهرها ونیا وعلی ا أ کل مدا رای الحفلةاقادرة 


الال الي نراد الشعرة: لب من سائر الأفطار وبوا فا شوئی بلك 
که «tra‏ 


دراسات ندیه 
آولا : الشعى 


الطبّعة الأوبى من الشوقیات ۱۸۹۸ 


سای دبس 


سو نب تاه مه سيط بات اہ ام 


کر ی سر وسار تدای 


ات 
خا رو رال چم ات میا منوا سیم 
ور ورس لار ار رد أ تر 
یر لال مکی سل في تا از جک ی ا 
ان شر تال هیا اران 
مق الاس ۰ و لابا ارا 
ولا كر شر ار ار في ان ت تشه ما 
یدنت es)‏ میت 
هار لد نان خب را تچ اراھ لی چیہ 


انون را ( سی رہ 


چ مسري وم اب ۲۷ الب نے ۱۳۱۷ الو ۲۷ بل نے ۱۹2۱۹۰۰ مهس ۱۹۸۰ يس 


0 اي ا کت پت له منک ورکب اطراف الاسنة رسوا 
جوا زح نان انکر عليه الانتقادتى بل بكبير صل وال تاو اب 
1 ×ن الشمراه لا 2 
و امم مپکیانگ لامضحكاتك 4. ان الشمراہ آم ایکون ليعرشوا نمس طلم تم دود 
ی عل مسر ولیس یم ان تنم مواق 


الاتناد فلد الاستهاد والاحسان 


درا من نان مكاما مأ فاست‌ستا دیا آغری 

ورالد الاجادة والانقان وهو للانسان الاعر 8 ا ان منوا ويي 
زل المیتل #صوادم والصیرف‌ادراهم وقققل تأي من خراسان ادما 
واولا اند لما اءناز الصحبح منالقاسد ١‏ وهذاأبى تمام وناميك بسلو قدده في فقلت اي انضب الروض مازبه 
ولازین اي منالماطل ولو قلي للان ان الشم قد وفد على عبد ان بن ماهس وهو رعش سم 
في کل مل يسله أحست وأسبت لوقف ١‏ عخراسانفدحه وكازعبدافلاميز شام وآنله غاد علیہ قال 
ای نسيل الاحسان و نو الى 1 فمرضا القصيدة مل عبد الله وأغذا 
راشع ال ومواقع ال وکاتا على بأبه لانقاد اعم وکنا ريما ل اباة میا 

ولایکوئ الاحسان ظاهر؟ متبلجاً أسقطا القصيد: يمتها اذالم برضمماالییت کذاث کان 


اتقاد الشمر والاعب 
والاتقان واضحا متا الا عند اطلاق 


الا تقاد وصدق القول وقد كان الرجل ني 
ایال دول القصاحة وعن مقام الادب 2 هن موادي بوسف وصواحيه 
اذا انأ رسالة أو م قميدة عرضماعلی درك السؤلطالبه 


في ذلك الد 


rar 


۹۶ 


الآلات لتقسدم الوم والتون وارتار 
الحترمات والبتدیات فلا تخاو چریدۃ 
عندهم من عاملین موظنسین أو 
أو اریم لانقاد مایکون له تمه" من 
۹ 
أن الژلف الذي لا بتقد 


أو تصیف أواتكارأو ابتداع خی 


مهم بعد نقسه ساقط الزا اترانه 

وءن تكد انا على الاد پ قمر 
أن أرباب باه يهالم شفتوا يوسا الى 
هذا السل الاقم بل جعلوا دیدنہم افنالي 
وسوہ ال فى مدح م يقر الوجود 
»ن رسالة كالب أو قصيدة شاعم أوتأريف 
زاف أو غریب معرب بقطع النظر ما 
اذاكان ما دونه أهلاللمديح وجديرا 


مذمومان ۰ أحدها أن سدح الرجل 
في وجيسه (ودفعات الجرائد سدح فا 
الوجہ) اس غير مرضي عالا ہی ا 
اانامون وحفر منه المذرون َال مله 


الملاة واللام »اذا دحت أخاك لي" 
وچهه فاا أميرت على حلقہ مون 
دمبطة» وقال سبل اله عليه وس دلوەشی 


دجل الى رچل بسیف ص 


اق ووجه اقم نالدج 


عنه اعچاب الره بنفسه وافترارہ عتزنه 


ذلك الرجل ثم تی أن یکون مارا یوب 
نخس کا يعرف انا عيوب ذلك المبب 
متسه ٠‏ وقالت الطکیاہ عجب الرہ بضہ 

مداد ومن وني عن کر 
الساخط عليه ويزيد على ذلك أن الندوح 


قدي اسه الاحسان والاضان والاصاية 
والاجادة قتمد مع عن السل رکتي 
بالدرجة التي وصل اليا متظلا بظلال 
خت ادح .ومن کلام عمر رضي اف عنه 
« الاح هو ای » لا لان الذي 
فطع عن المركة والامال نك 
الممدوح پفتر عن السل ال وقول قد حمل 
في الوب والنفوس ما استنني به عن 
اارکةوا مد ومن أمثال 27 داق 
عارك میتہین امد کر 
72 لي الامرين المذمومين أن الح 
3 حب هذه المادة غص النأس من 
لوت تب افکر قیااذاان العمل 
يستحق المد أولا يستحقه قیضدون على 
قيال المح وينفلون عن قيسة المدوج 
نيفتكلا الامرن تر ررباناس لاجخقی 
یہ من لیر على الماوم الا داب 


ولا ان شر العام الادیب 


۾ التقدم ني الادب والترتي في اساپ 
البلافة ل نأنسه فيسه من كاه وحسن 
الشوق والانطباع النطري على عبة الشمر 
وکا نتنی لہ ان ايكون شم له 
لا بخالطہ حمی وذ خالا لا يشويه 
میج وكان الاتقاد کا قدمناه وکا دہ 
خير واسطہٴ ال الاحسان ولاز 
والاجادة والاصايه”. دللا دعا 
سارك هذا اليل سيل الاتقاد على 
دنه الذي لهدی ۱ 
به وامتراقا بده وم تقمل به ماشله 
بيده من یات مالايسن في 


حضر الشاعی الفاضل وهو ال زه“ 
آلاتقاد ني لشرق والثرب لابد ان قبل 


ذلك متا أحسن قول 
الطسكمة البألئسة والمومظة ال 
مبكياتك لا نم مضحواتك » 


وسيتيعا لاتقاد 


لات 1 
وس (<(< 


La 


بتع هذه 
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قبل لافلاطون مالكتءارض سقراط 
نی أقواله وأنت تحیہ قال أحب ستراط 
ولكت آمب الق اكز مه وه 
البدأفي ماہدا لا الكلام عليه من دبوان 
حضرة الشاع الفاضل شوت بك ونسأل 
الله ان تکرن من خن في من استنفر 
ات لمم فی آخر مشدته مره : :وأ 
أستنفر ا لي ولاهلي وان بنظر الى 
هذا تکاب ہسین الكرم النجاوز أر 
ااتقد المدل» 
صدر الشاعي دبوالہ بجقدمة طوية 
تکام فياعن الشمر وعن نفسهءامالقدمة 
من حيث صناعة الائشاہ ومن حيث اللفة 
نبا تلم الہ شام لانثر ول ۳ 
انها كانت تحتاج الى امادة نل ایح 
والتمتحيح ولو الہ کان بحسب 
سا و يتمد عل الاطراءوالدح وحدہ 
من ول الذرن بدعون ان الاتقاد ما 
بط الممة لكان تلا شه مرة بد 
أوكان عرضها على من بقدعاله 
ؤئقة الانسان مه عبلبة للخملا 
فاذانظر تي الصسيفةالاولى و حدما 
وجدته بقول فيها عن الشمر: ‏ قله اسر 
القدس واصفاوسا كيو ضاحكا وبا كي ناي 
وغازلاء والنازل هنا من فرلك 
الرأة اقا والکتان وشیرھا (دن باب 


خربا زلا مدته وفته خیط .ولا 
ایکون امرژ القیس 'غازلاہ الا اذاکان 
غزل اس نان في قوله 
لك من ليل كان وه 
ہل منارالفنل شد ت بيذبل 
كان الثريا ماقت في ماما 
بأسرا سكتان لصم جندل 
اما اذا كان غرطه الفزل حرکا فلا 
بأني اسم اما مه فازلا وا يقال 
جل متنزل وغزل ککتف وغزيل 
وقال في الصحینة لها عن دكلامه 


على قسبدة أي فراس 
أرك «مي الدمع شيمتك المي 

اما وی نبي عاك ولا آم 
ليست الا عقدا توحد -لکه 


جراهره ودق نظامه تاوت 
فيه لکة درب ودلیة‌اشامی علرحسن 
لمکا" »وان الصواب ان بقول (سليقة 
العرني وەلکة الشاعر ) لان اللکة لکل 
اناس والسليشة لامربي خاسة قال بعش 
شمرلهم 
راست بنحوي يلوك لساله 
ولكن سيت أفول فرب 
وني الصحيفة ضما خطأة من حيث 
انار اذ قال: ما مدفازاللاءالشعر 
ممتودا لا مرو 
المرب وأشرافهسمكانوا مزل من نظم 
دمر وكانوا بأنمون من قوله ویمدوئه 
غبر لائ بقامانہم ۰ وکا حجر 
نه ضب عل نه از 
ابس ما سیع انہ ينظم الشمر قأمم خاد 
له أن یذھب به لیقلہ وی یه بمينيه امارۃ 
على قتله فرحم ا حادم لنلام فدس ےن جيل 
ورج الى مولاء بيني ظي . وأماايتقل 
عن علي یه السلام من تلك الاشمار 
فکذوب علیہ 


هذامن حيث افشة واتاریخ في 
حيفة واحدة وأما من حیث الكلام هن 
الشمرقالك تراءفي المقدمةمضطربا اقتا 
اقتارة پرغع الثسمر المربی الى درجة عالیة 
كترله: 

٠‏ وکاں أب لملاء يصوغ الحقائق في 
شعرہ وبوىي تجارب لیا في منظومه 
رشرح حالة النفس وبكاد تال وریا 
ومن تأمل قوله من 


فلامطلت علي" ولا ۳ 


سسائب ليس تظم البلادا 
وقابل بين هذا البیت وبين قرل 

أي نوای 

من بلوسلمولارت دونه 
ازاك ]نالا نزل التطر 

ثم الاو كن شرع ستة 
الا وبل ن اظھار رقة الإ للنفس 
وامطاف انس و المنى وال مان 
كيف وضع مبها الاثرة وفال بانس ورأى 


فیا جائیة ثم تخرج مب فير اسسية عل ان 
شمراہ المرب حكياء لم تعزب مہمالقائق 
الكبر ول لهم تقرير البادي' الالیقوانہم 
ندر الامم على تقريبها من الاذهان 
واظهارها في ال وأجل صور اليان » 


إل بالشسمر المربي الى دق 


دركة فقرل : 
ان قرعت أبواب الشمرو أ الا آعم 


من حقبته ما أعلمه اليوم ولا أجد اناي 
غير دواون قموتی لامظهر لاعمر فیا 
تایه للاحياء حذون ذيها حذو القدماء 
والقوم في مصر لا يمرفون من الشمر الا 
ماکان مدحاً في مقام مال > 

ثم قال في موضع آخر عن الشمراء 


حتی عن آخر الحا خرين: 

موالا قن دواويهم ماخلق آن‌یکرن 
الثال المتذى في شمر الامم كان الاحنف 
مرسل الشمر کت في ری ورسائل 
به رسلا في ا موی ووسائل وكابن 
خفاجةشاعر اللابيمة وعنوزلبلاهاوواصف 
پداشها وحلاها وكابهاء زھیر سید من 
حك في القول وبكى وأقصح من تب 


ومن کان نظرہ في امه زهير ورأيه 
فيه هكذا كف یکون رأيه في فعول 
السمرا كسم بن الولید وأى مام 
والبحتري ون الروي والارجانی ۰ م 
بالشعر المربي الى أن 


«ثم طلبتالمل فوأودا فوجدتف 
ور السبيل من أول يوم وعلمت أفي 
مسژل من تك البة الني بها الله ولا 
سواہ وأني لا اژدي شكرها <تی 
أشاطر الناس خبرانما وا گنت أمتقد ان 
الاوهام اذا تمكنت من أمة كانت لباغي 
ابأدنباكالافءوان لا يطاق لقاژه ويؤخذ 


وسنی هذا اله وجدئور السیل الى 
الشمر الدربی في أوربا من أول ہوم وانه 
وجد في هم أوهاما كاثعبان لا يؤخذ 
الا بر فا نال عليه قصالدہ مل الا سلوب 
المربی المدید الاور ني لابادة تلك الاوهام 


۳۹۵ 


r 


قاط وممان فالرجوع الى الدربية والاخذ 


جمة الماني ۳ طالمنا ماقدرنا على مطالمته 
من شعر الغربيبين فى نجدهسم طول پا 
من اشر في شاز 


جمة الواضيع الشعريه” والتني 


دوف الکرن ما يشير اليه في مقدت 


تقرر البادي المالية بة ریم أقدر لام 
م تخرییہا من الاذعان واظهارها ياج 
وأججل صورالیان وقدقال شمراء الشرق 


والطييمة امه ,کل زمان ومكان اھر 
غنى من التطوح بالثمر المربی الى رض 


مقدمة الدبوان و عا را في ا 
الذي خممه الشاعی الال فکلام من 
نفسه ون لانشك في انه ممل كلكلامنا 
في هذا البإب على أحسن مجل فا مہا 
الاخدمشہ وخدمة الادب ممه وهو 
ادب خبر مسامد وسین 


ادليه 
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منالاقوالالأثورة : أموذ بافدمن 


قر آناء و 


Voule-vous موادي‎ dise de bien 
de vous مام ؟‎ dites point. 


«اذا أردت ان پٹی عليك فلا لن 


لین دكب المرية ٹہ ار 
الکلام على آفسم, وم فلا يتكلمون الا من 
سوم الث لان أمولهم في 
الب فيذ کر الواحمد منم من أخذ 
دمن ی وعلی من قرأوماذا حفظ ۱3۰ 
الشاعى اقال قند ذ کر لفسه سول 
أدبمة في لنب ول دو له آملاواحد 
في الادب اذ قال اذعربي. رک 
اي ٠‏ جركي بدني لابي . اسول 


وکل من قرا كلامه نی مقدسته براه 
يدود علىأرية آشیاہ۔ الزهو . والسهوا. 
والمشو ۰ وسلامة ال 

فن قرف نی اڑھو «سذرني ال 
ریق الاول ان من يعرض صورته عل 


صورتی ماعشت 


وأن حاتي لم تحفل بد 
ل دل تل" ما الدولالاماب 
ی أحدث الئاس بأخارها لكنى لاائق 
ريدي الآثي وأضاف بمدي د جوم الظن 
رطلات الاحادیت) 


هذا ہوالزہوالضاءف وصوراالوله 
کیا لامخفاء في آسي ای وصور الملا 
والشمراء في هذا اسر في مدو رکنم 
ودراویم ٠‏ وتكي رس ناس می 
صورته بد موه من ذلك الزهو ین 
ومن قرله في هذا لباب کر 
جده وجدته (حق توني‌جدي «هررکل 
لخاسة اطدبوي اسیا 
مره پرمته ایآ 
سات لا احسان) وقرله مایا من نے 
فكنت التاميذ 
الثاني مذہ المدرسة وأنا ناس 
وكان ناظرها المرحوم صادق بشع 
سل دنق ارة عل الوا 
اسقثظاہ لاعن حاجة ايها 


في الدرسة التجيين 


وجه 


ومن الزهو أي قوله راخ مذتني 
جدتی لاي دن المد وهي التي أرئيها في 
3 ا مو عة وكالك منسمة موسرة 
'فلتي لوالدي وكانت تنو علي فون 
کت لي عخايل في برص جوة ٠.‏ 
حداتي ما دخات في على اأدویه 
اسماعيل وأا ني الائدة من عمری وکان 
بصري لاینزل من المماء من اختالال 
أعسابه فطلب الحديوي بده 


الذهب 


ثم ثرها على البساط عند قدمیہ فوقت 
على الذهب اشتفل مه والامب ب‌تقال 
باه استعى ممه مثل هذا فاله لا 
أن بت اد النظر الى الارض تالت هذا 


ہار اذهب في مصر » 

م نكان طیب علیہ امماعيل وصيدليته 
خزائن مصر وهو في الثاثة من مره لا 
بدع اذا كان الڑھو ترپ صباه ورفيق 
یاه 


وختام اب الزهوفوله شد الکلام 
من وفاة یه كانت وفاة والدي من تھو 
ثلاث سنوات فکان لي مج أن وجدت 
بين أورافه شیا کنب رآ من مشتت نظری 
ومشوري مانشر مہا ومام بشر قد 
کنب بمشهباخبر والض الا خريالر ساس 
والکل خط بد الرحوم وقدلفه في ورقة 
کتبت ملا هذه البارةه هذا مالييسر 
لي جمه من أقوال وادي أحمدوھو بطاب 
ال ا فکن ت کاني آراه .وان 
یره لاس لاانه 
22 حي شوه وربا 
پوجد بعدہ من بنی بالشمر والأداب» 
على هذا فالشاعي في رأى یه غتم 
الشسعراء والادياء 
المو عن حسن اتسیو 
فرله عن أبيهني مناقب جده « ثم نداوات 
لیام . وتعاقب الولاة الفغام . وهو تلد 
الرااب العاليسه . ويتقاب في السأصب 
الداميه .الى أن امه سميد بلشا اب 


) معا بسله غير نادم ولاعروم 
في لہ وأنا واحدہ اسیع ا کان 


من سم وزقہ ولا أراني في ضبق حت 
ندب للك السمة فعاه رأی نک رای 
انف من قبل ان لااقتات من فضلات 
الوتی » 

سكرة الشباب بأزاء ضياع الال من 
والده سهو عن حسن التعبير کان بجل اده 
منه ولمبيره عن الارث إغضلات الوق 
سمو ایا عن حسن اتمبير ی ممه على 
الرارئین لان الارث رزف من اطهر 
الارزاق منذ خلق اللہ آدم فلا بقال لني 
ورثءالا ولا لك ورث ملكا ات 
من فلات الوت 

ومن هذا ایاپ قرله مند ذکرجده 
وجدتهه وكا الحديوي التارالیہ! اسماعيل). 
ول مہا راق مه ولاأقتع من 
زوجم وله اللي میا اله لیت 
میتا لت * 

اسپرق ات هن لایننفر لادیب ٠‏ 
مالس اه ونان بد كيرشال 
له ادیپ حضرت زتاف أمك البارکة 
على ایك الطب .نا ترز الشاعى من 
+ اک مك أولا وتحر 
مك الطیة بل هرب «نها ال ماهو 
البق الاب 


شاه قعل الم 


اعد یه هو أيه ديق د الى 
بده نقہلنہا واجا قد غلب علي السرور حى 
أنساني الشمر وکا ذلك وا , 

اثبیر بالواجم هتا ني ير موضھ 
تقول وجم الرجل وجوماً سكت عل فبظ 


وقبلى سكت وعجز عن الکام من كثرة 
الم والحو ف والواح. موس الطرقلشدة 
الزن يقال مالي راک واقماً واجا وهو 
واجم وس ساجم 


ومن باب سلامة الیة ٠ا‏ کی من مر حوم 
الشیخ :لی الوبی من قصة الام والرق 
في الاسلام قال «حدثني سيد دماء هذا 
امسر لر-وم الشبخ علي الليئ قال لقت 
اك أت جل لم يوطع بند فقس علي 
لا رآه في نومه فقات له وأا مزه 
لبولدن لك ولذ خر کا نخول لام خر 
في الاسلام ثم اتن أني عدت الشیخ في 
مرش الوت وکالت في 
جريدة الاھرام فابتدر خطابي بقول هذا 
ری نارق نو ما تالا 
لني الا لام أحد قات وما تلشيامولاي 
قال قصيدتك في وسف«البال »الي تقول 
في مطلما 


السخة من 


حف كالما اب 
فيي فة ذعب» 
وكل من رف الرحوم الشیخ علي 
ایی وما فان عليه من اليل الى ارسال 


نال إل يقل نم لشاء! وا بقل( 
ایا أحسد في الاسلام) نلیا الشاعی 
الفاضل بسلامة نه مل التقريظ والاطراء 
وما بدخل نی هذا الاب ماضله 
عن الرحوم الشیخ علي الي أي فرله 
عند تكلمه على اختلال اعصاب بصرہ 
(وكان الرحوم الشیخعلی اي االفت 
نه بيني يعد هذا الصراع اي 
- ماجر ملك ركبت فرق زمر 
وأما امشو في كلامه فذ كر مه 
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بدل عليه فن ذلك قوله عضد ذ کر 
مرحم توفيق باشالہ من ساحة 


ومنه قوله عند الكلام عن دراسته 
E)‏ 
فيه بين الياة والوت فاستخدمت 
مرضة تهر مل" وتسمل باشارتی في 
اارکة والكة مكنت مها وأنا في 
سكرات الى تقو لأفي مثل هذا الشباب 
تذعبون ثم تحكتكن ام لکن الل 
خیب ظنونها ومن علي پاشفاء» 
ومن أمثال هذا الحشو كثير مالایتنم 
به لقاري ولايستفيد له الماع ويضيق 
تی 
من لد المقدمة واچادی*بتقد الشر 
ومومدا الامداد له" 


رت 


ہنا القام عن سرده وقد آن انا 


وان .بكتك لا مضمکانك 4 

اختفت مادة الاتقاد قکب من 
های وق تأذعانم ار يظ مد حأواطر 0 
فسارالاتقاد ميجو وا يسم نیا فهم 
حتى ظنوه ذااً وحسبوه ماب ولاوشنا 
دیوان حضرة الشاعي اذل شوتی بك 
موضع النابہٴ والاهتام به وشر عناخي 
انتقاده قبا طدمة الادبعلمادةالإرائد 
لفرية في هذا الباب وهم انلس في اننا 
قصدنا ذاك من وجهالتحامل ولق دأخطأوا 
في وهم فان محبتنامع هذا الماعب 
الفاضل لم تزل .على ماکانت عليهمن الصفاء 
ول بر طبه الاتقاد شا لمامسه واملمنا 


بأن الاتقاد دار على مانیل لاعل من 
قال والك استفربنا قيام من قام للردعلينا 
مسنتر الاسم تحت الالف و راہ وكدا؟ 
نی اظن بصاحبتا وه برد هت ولا 
جناولا+سجلی ناه من ذلك لكاب 
منه ام لیکن یمرفہ وأ اقول 
قره رن ما کته كان على غير عم مته 
وه لازال يدر الاغاد قدره ول 
على حسن الاهنام بدبواته فن أجل هذا 
عدلنا عن التقسد على ارد وطرحناء في 
جاب المساعة والاغضاءکاجرت طبه 
مادنا مع من توافت علينا وتر 
لا لنا لانری في الكلام ممه من قالدة 
بل جد نید ین المكة أذغر بائوم 


اگ مروا باللنو 7 رم 
e‏ تقد الشمر سائئين 
حضرة الشاص الفا ل أن يكون دم 
الا ای حش تما وسفاء مودننا 


الشامر افاضل في ول 


الدبوان من باب (الادب واذاریخ) 
خدموھا وم حستاه 
والنواني یفرهن انا 


واذا أردت أن تخسدع الشوهاء ققل لهسا 
حسناه وهو اي عوك يريت كان 
ماتراها تات اد 


و 
رت في غمراءها الا۔ماء 
وخدموها می ختلوها وارادو! پا 
الکروه من حيث لاتملمه 
ويسجبنا من هذه القصيدة قوله 
يدم كنا ولا کف کا 
تمادی من او ی ما ناء 


وط من الشات ریب 

تعبت في ء راسسه الاهواه 
جاذبتي نو الممي رقلت 

آم اناس لہا الشسمراه 
تلفرائق 02007 

فامذاری ‏ ظويين هواه 
وهذا من بديع الكلام و 


مت لك صورنيوأ لا شخمي 
وسار الظل نحرك وا مہات 
لان الروح دك وهي أل 
وحبث الال نی الاعشاك 
وھا عورة من غير روج 
آلیس من القبرل شا ية 
وما یه عليه قوله من أ 
وقلمة خد نا هي جنة 


با رانی اذا هي نار 


قل سفحة خد لكان اترأحدن وأجل 
أما بغية الابيات ایی من را الشمر 

ودقيقه وهي 

اذا برزث ود البار قیعما 


شس الطحى فتفار 


وان نمضت المي ودقوامها 
نساء طوال حولها وقمار 

لهاميسم ءاش المقیق جله 
وعاشت لآل في المقيق م مار 

وا نفد عليه قولهمنأبيات 
وکل ذي هة شرين 
يفوم اللخلق لداب 


لان لفظة «خدامهء لیست من 


االفة لمريية في شى وينم الاتقاد 


دوالہ يدف ایقراقصة فى سراي مین 


یات شموس طح 
مان متب 
الطلام رانا 


یہ الظلام بارا“ ذا اليش 
شموس الطحی لامناسية 
4 الا اذا أراد أن بشببه يميش خراساني 
برد و مسل تحت الاب السوفاء 
والمجب هذه الشموس السفرة الي ليس 
لما تقب كيف نامز هذه ای 
وقال مها فى وصف المزز 
فهر تیم مر 

والوفود 

لشيه مز ہمر رضي اله نه في 

هذا املس مجلس انارب والعز ف وال تس 
رالقعف والقسدود والحدود والصدور 
والهود والنحور ولقره فير لاق لام 
الا اذا أراد الشامي بعمر#ربن أي ریعة 


وقال متها 
نمي انه" صد 
وهي آل سب 
لابتال في افنة «آلةء بل يقال 
:رن ٠‏ وهي جع « وان أ وقد 


وبا قوله بسد ان وسف المائدة 
«البرفه» 
والطسام حاضره 


والزد متهب 


ارہ ومن عچب 


تي آئصن نہب 
النسن لایحح نی النة الامل فصون 
وئصنڈوأغصان 


ومطلم هذه القصيدة من الم 


البديمة وهو 
حف کالما اطبب 
نمي فضة ذهب 
وسن اس فیباقولہ في الجر 
راحة الفوس وهل 
س اي 
نتم حف ہیا 
لاصبابك العازب 
ومن الان یا" قوله 
تجل رل ق 
بجی ویسکب 
مها فى وصف ١‏ السراي» 
شرقت أوافسذء 
فيي اشظر ميب 
واسکار ‏ رفرفه 
والنجوف وا اجب 
ٹجب البون لہ 
كيف تمكن اتہب 


۲۹ 


oe 


ا 


ائجزہالسادس من اند الرايع والعشرء 


الشوقيات 
جنيو الات افيد خليل اندي امد 

غلبرت الشرقبان فاتهري ها الكنبة والشعراه والاذباة بین میم ومقرظ وتف ومطري 
وان بين لاهن من بت اسان 0 واأمعاح واقامروس شقبرا عن مهن ایا 
بھٹوا في صاحبها شام هو ام شا“ ونر . وتقت رالات الشرقیات بعد ان 
اتتظرتها بذاهب الصبر فاحاتھا لا وا مک رب 

عل ان ماعب الشوقبات | نایک بدا ال ام ظط ول ال تيال ان 
والاسانى دافا اف یکتاه جہور القراہ وأكثرم غير شال بل اهب با من 
الاقاصيص الفظومة وما وضع فيه مدا الصغار وما بو من وصف اللي لیذ عا هو موجه 
الى عامة القراء لا الى خاصتهم وهو عذري في هذه شوہ میں 
لان بضاعتی في هذ. الماعة مزا ككن الشقیات خلت في الال ثرا لا باس من رسجو على 
مات الاوراق بعد ان نٹ مل صفهان الب اذ الوقن در 
الها ول المین دابا بل ازا 

ورن الشمر عن شمراہ الة فر فلا ومد واه وجد"! هل ره ووصنا رسک 
واطالاً نوج ور کا شار له ماح اللوفبات في صدر دیا ول تلب تير ال 
شمر جب با ان بور ربا لا لوزن اوزان مارا 
من حمن الداع رجال انم ار اس زا اجزائو كاد انمث اذا لت 
تلك الا جرا فاذا یت با هبت کا۔بة حل 

کنر بارا وم لب نو ناش مرف اون اناسع عشر لا يزال يمدي 
الابل يي بوب رع انز ینغ كر اقتییت فتبدو 4" ارات المديثة في عور 
ہوا الہدوویری فی الاعرام الال الاحياء فلا ريد ان يز سوى ما غلا ام ایس 
وشرکال' اذ يخال الابتعاد عن خطتهم حطة من قدر الشم ودلیلاً على عدم فلع مومن 
ما لشم فال من دید مدا را وخارات انکارنا کا یقعل امل الدین اند 
انم فلا لالب نسم ولا رہل نخو را واحدة فيا لين تابن غير عط اا 
حيث يجب الفو واقوۃ ول من دام عرف في لبان اف ان يعزى بهذا لي 

ول اب نا وا وهر کې سا ال وحدي وناج 

بين ان الكنورين من الاب والاميات نردون دی هنم القصيدة الي مها هذا لیت 
اذ رن ما نل لاتم واخلايم وم اعن ما ويه لله ثيل عت المورون. 
على ان صاحب هذا الیت وهذء القميدة هر راي ال بدا ديري الاسیق بل ما 
ےت اعم 


+9, 

کمفریگ تب في بل ناما الشعراه اما جھلامتیم بها ون من الا 
نیا او اققائً معامطة عل القدم ان بر ب تير ذهب يجتو تكأن الشمرني عيرم بالا 
ام الاول ما ند هب کل قسر هكانك يجوز دوکر تدم ان الام 


تخ لد واختلا طائم الام ويراقا في ار خب نة یو طور فی مقاہواصف 
اك وعزة الإلاد وثارة في مقام الفاخريا خقۂ الاب 
وجالھا وی مکی في عين الره او اب صورة بة الام 
ولا اذا أتتصر على تیه دیع بالجر واعاب والشمی والتمر وعل نداد رل 


Pe 


والنوازل اتات الارض لوق ملا پر إلا" امل بد کان الشم نات تج 
اک اذا تطاز؟ الى اعت الم وركي مان الحا وجاب عفوع الا وأقلى نز 
سيف هذا وذاك وجاء المي الجديدة الييكرة االیس امروف منها و فاخلق 


ابراه 


بالتعر ونم نقالب چا 
وخ أكثرما قیل في هذا اسر من الام ارب في مسر وار الدار الي أي 
عن افرع الإو الأ مان خرس عليه رز اون حرس الشیح عل الد ويل ما عي 
فد ثرأت وان في ارض الا نا من مر احمد بك دوقي یت مها تشوف الى 
همم انعم ماع ديرت ارت في جلة مناتطروانا اب 
حبذا في من درد 


ذم عليك ول عهود 
ولا بلک اهل مد 
ورجوع اعلاني پيد 
هل الثيبة من بیدا 


چم ها نیما 


او قول في وصف عبد الازل بادا 
قبل أن افدامك الارض ادا ايه جرا اث فلك راف 
شال أيرضى راب المر انشا ون كرت القاباك رشاب 
روني وتان وف ۷ ما الى الیٹر امشي ام ال امرش ارك 
7 قر ھر یا ا بش ر 

ا رن متنا ادا يشة بظلة بذکرلا راتا بای 
ےت بل امهل انا فال ما لتاس سب لت شرب 
قد جع ازجل في هذه الایات من وصف الأ وثبات اش وحفظ الرلاہ وعدم 

الم من لوث مع شدة ان بل وحن اغبة بالاخلاق حن اغلاق اخیوان اد 
گآ“ بل الام ود اف کل داك کم الب شبن من اد رال 
لوه في رہف الاھ 
م الم یکات کا شادھا مات القدم ما دید 
تر نیا الى عتما وتي جبال الما رادید 
ونم الیش او بازدی على اع نال والحصيد 
او فنا افاس معاسمت .بر اعد ودر امد 
ولد تقل اذا ال خی ائی' وباس اليد 
وقد شول اذا ابیت وليت مات نود 
نا یب ميج الان كان الشريق لا امد 
هذا من لسکا رطف فسات من الثم لا غبار عل 
رنب ولا عل نب أفاظا او قول فی بدا الب واوو 
فاد فلا كلام ومد ید 
فد خضل ای في يعو المشجور 
به زام الیصل فاتعوا 


نام سيرًا قاب بلا قفی 


الاول اقرب الى الحقيقة مھا ره" الاس کل يوم وما ارسة اهل الب وادمی الى 


رقة وضو . ل فوه' في الاتقاد.. 
ازى زرا مثيعة واسم ليها صوئر 
رشلا شاا لال التي 


خا هذه اللا ان سپا ا 
وادي الب ددع درز 


ية لی عنرانا "اثر الال في ابال "وحسيها ما ايب سوم الي اي 
اقسم این الاثیر شمر التي ام ةوقال في عرض النظر فيا انڈ کان بخ 
باحمد اڈ کان يضرب عن شر شع صياء اذ جلب عليه تقد افاس وایمم ۰ وٹ برا 


رمنلومات ساحیا ماب فبشعر انا لیت من مق اقا في اس الآخر 
من سني الدبان خذ مثا لاك قصائدہ' في مدح اور ل الخدبوي السابق من شل قوق 

سفرا ليب قلت با عين انظري ‏ وتتزقي في حن فاك افنظیر 

وتوف شي الجزية فاعذر فتة النظر وکیف والمي بای ضیرمنتظر 
تین اسن اذ البتها لان في الات فائدۂ الطالع نبری بلقابة مہ مز ملک تمرف 
ماعب اوناك بعد ان دج لدبو من نمنه لب هذه ان ال شاع ايع تزيد 

الام ما قول تر )رحس وبي 

ولبات جامعة لامرین تال دما هي افھار ارب الاباب افو 
کال وازثاد واھٹر والرصف وطبتا في هذه عالة . ونفرد في الثاني ھن اشروف من 
العامة في كثير من الاواب۔ ولا رب ان هذا تاد هلا علا نيم في ین 
القوم من السررین خاصة والناطقين بالداد عامة . والدی بظهر لي ارت ماعب 
لا ی ردرس اعلاق اه ار فطاع ان بخن شمر الم اب كان مقف 
ولد لی سلا مة نوف مرت افتاتو جرال ای ودرو ذلك الال قدں وحن 
رصنو منم في توب "لاف ما رضم شاد مدل لول 
ولا رہپ في ان مقا في بارس زمتا اثر في بو واخلاقو با فیا من الیل الى 
ام نري من ما لا را الشاعر الما عادة وقد زاد في ذاك الاثر وقرف على الامر 
الاچنی کا خع من مض ایو واه ولا ہاب ذلك نبو ناکم بط الدرر ورن 
مزب تكبف بها ولي في خزانات اصحاب القدن والمز وا اب على الانسان اند 
وهو برى في اخروج عا فائدة وک قیودو تا وکیا لتاس . ولا تمزی الي" الا 
في قدي الدبوان فالشم عزيزالمطلب عزيز الكال رالا فانم سیل وم نکئبرین لکن 
التعراه في العام سدودون فان امة الائکلیز القبة بالتقاليد و بالمارف والشہورۃ بش 
ميل ادا ال الا والدرس والمروفة پانشار الم وال اب في لاعف 
اطائریوم مات شاعرها اکال ننیسون لا ترى من تخبط مقامة ولا ندري ما لا وف بت 
لبم لستر او الا لتخي الموجود لا نارواشم اون موم 
وساحب الشوقبات من الشعراہ ان اد ركرا لموطنبة می فاا من سلف "را 
الاهلية فم بتمدوا ومد ال الي نون الیہا. هذا كان ملغ الزطنية نیم قز بد هذا 
الحرف دم مفادہ في هذه الابام راما في الاسلام فلان الشمراء ایا في الك جام اد 
ربا من جامعة ية فن نم ا بشيد من المض على الا انا عل هذ لبیل 
فاد من شعراہ الاندلی فقد كان ينهم من رأى في بلادر من اال واخمن ما 


على یلا سائر دان لله ككن ففظة اي قصل الما تفہمۂ منها الآ حد ياوه حب 
بز فرشمو ما شاف هذا الاب اذ اش فيو عو نادر ولا 

فا لب ايان ني الدع في على سائر رای ولمل ما را في ذلك بان 

متام مش عو شامر لامي بقضي علبو بطرق هذا باب ولا في مقدمة الكتاب 

الها .ون ینار في مدومن 


ال طيقات اشر والمدوح من اع بت وم وء 
وصف الال لني يقول في طلا 
حف كالما اي قي فضة ذهب 
او ماکان من باب القصيدة المزية الي اشرت اليا ت 
اما تسد البائة في وصف اطرب ہین الراك ونان فیا لا نجل 
التي ارم يكن نيا ما پڑاخذ علیو . وقد نم للقتطف الا" اتقاد هذ, القميدة ہی 
غیت . اما اناري ( ورد بو الفظ الدال ساب اجمل على تعیین نت ) فليس له" فيو 
القدح الم کا في غيرو من ضریب الثعر خذ مدلا قول رت جارس الا 
جیا را فياعسر ارخ جاء عباس مصرنا في ارئفام 
وتوف با رپ هذا القیر في ساي حماك ون حالف 
حببت عليك فارخرا حرم العش في جاك 
وتكن بقال في هذا لام نار صناعة لا تدل على مبان صاسيها من الشعر .ود اسن 
ساحب الشرقیات بتکیو عنها فان نل قوفت اليم الا اذاکان «ناك ككنة او ليح الى 
آخرما بلح في ندوبن تاريخ الموادث والاعال في شطر بيت او اقل من شطر 
رها لتقل من اتقاد لکتاب من حيث هو جوم شم الى الكتاب من حیٹ هو 
ع دا الاس و نون" مان وجلا لمم في افات افراغ فد کان الاول بهاو 
ان يمسن طبمة و يبط الفاظة بالشكل اذ یضر على غير این في الع والشعر را 
اتید : لوال يدتين لاول مرۃ تما ا بقع في القراءة منالالتباس بولا قائدة من توجیہ 
الط رال الب الارل فہذہ مت وظيرت وانا ژمل عند نقاد ها ان پرامی ما دک 
في الم الي طم ركاسية حلة عریة بية فسبل فراءن على ای فيزيد في نع کناب 
يق رغبة الوم في اتائو وبلازم لر نف والارثقاه الارثقاہ حت نرى نس من هذا ال وان 
تزين ا خزائن الكتب کا تین بها خزائن الفول 


الطبعة الأولى من دیوان حافظ ۱۹۰۱ 


افیا وان حافظ 7٦‏ 


دیوان حافظ 


شر حشرة اتب ابيع واكام ابید حاظ نفدي ارد از اال من 
دبرا فیس اباب الدج وشکزی بان وازصف واطریات والراني اطع مث 
جندة في اشر ايها مقدمة اخری ارو حفر انکائپ ال كاعر فيد مد 
هلال اي ام فبلا تا بط بن افاضل مراد 

واقد الا" ندر ما ومن القت ان حضرة و 


ع يها في عام یال * وی هذه لطة ال جرا : 
الم رب قیة رار وش قطان نادند مكلا لا الا 
روف اب لا تزا وأساليب لا تعدا أخذوا تن اتف ایرد 
في نیع فا سای 3 
يكرن حا ورا نمل قي تسى ساسو ما بد شرع اشن والصودة ال .ام مه 


الثم شۂ فی هل الائکیزیڈ والفرضوبة وفيرها من نات الاجیة . وقد يد مب على 
این لا رفن غير للق لمر ی ان بدرکیا الوق اما ين تام الشم في لت و 
في اعدی اناك الاورية وک تا يت من افمائد المریة دا من 
الفصفین سکوا نیب ما کڈ کل ذي درق سل وق ابا ليست من اشمر في ئی د وان فيا 
ال لام رین ار اي سل ان تمد و ما با ين هذا للك ليو 
ومكذا لسري اف فا .خر ناسر جا هن ار الثم اي ما 


نان شمر انی ولا ري كيف مد 


ومناتكاف الیش او ماف یرت لاد الف اقز 


شاعرين »و داقر ال شيد من ذلك .ول هذه الخقيقة من أكير المرئزات الناشية 


صدورم فلا بحسن با ان یفن ورك ریا 
وڈان حائظ اد ام مر ود بح م ل كنهين من شم / 
رمع اراک / عذا الام أخر كاين دا با ساني مره 
بلا حمل اشاق ولاب . لد جرى فی کٹ من دوتو ل سکف دم بالكل أو علطا ربیاو ال نات نب علي 
ساج باس في الم اخيال واكث ما ترق ذلك في ياي شكرى ان ولا سیا في دنا باماحي كف ایغ اقلا .اد بت" من سم بداو 
مأكتة الى عرر لزأ تي #سيدة الي ماما «اقیل, ارشده ابر" لشقوتی وكذا البترن على هرى اد 
للك والایا جيش احار يه" - فیدي مواضيع وعذي کيا ومن قميدة أخرق 
ول القسيدة اي تلا ِ يج وين حر ورور 
0 فين شم لكوي رضت یو مه ونيا ذا مک اسر 
E‏ در یت ردرة ادن “ري تاعیام ار 
ياب شعو واذن المع ان پان امن ظ 
کددت لاردف 0 
اشن لمارا من بای وه 
قات جد الایش مال اي ان جاہ شد 
رات ما الم وكيا اس تیدا مدرد 
جح کت ا 
ربت آند: البلا دا اکم بدا راناری أجل" اروش وم انا 
م اٹل شال ج6 کچھ 
بغار بل خرف قيب من راشي ليو اراس الشراق 
جنيع الاعوال' بالاموال ومن ناو تل 
لم اطم ولا يال ا واه قد مله الطاب راغلي سیف انا 
فر ھکر سر بل ارجرتك می ینتا اخرى خلا أجدى ارجاو رلا العا 
سای ای في خلال بت مرول سا يمدي تخر مهدا هذا اکپ 
اتکی ند رید 1 
من فو نز باتكل غي ای اشرما ضر اذا رال آکری ينج 
بالق راز لجال / راشب تلا ام فلا تانق الرست مدا 
رال الارمال, ‏ مامتا نول فیس مد حرا الق" ولکتيم ما زرا رق ال عدم 
باه کم في ال ایا ضرق ان سرد 
سک یت اشاي 7 افلا نار شم بیع بل بل هذه الايات ولا يي ما ال رم 


ولي ده اتكاء" وي من ایا عر ان شم بان مخطرة واحد في عم امال لھا نظومة في ممان ماما روا 
اقرا قر يد فان الس شي» من اقلا عن پا ال ند رن عل البو 


الم رازاب وازشاة ولا ها ازدات ہو رانی هذا بان الى بش 


2 لا ويناك ليان ۸ 
مو 1 8 اند لمیر ری منظومات شا للع ہد شر الحديث الا اراد ون 
ولاك فرق سرن الک رسا مین الال وار أن هلي ينثالا کرادم لدی لک رکا ا 
سا 2 علطم اام درد ارب وا اغاطر, وا“قفائ اشكر السار والناد ارا 
ماما دعر نم ع 


من ده 


بطرب مروف ذكبرر ی الف 
اوقاری فر دکنی لي اش 
اهلد السادس والمدرون 
222 
و تی 
هة لاسرا مد لية کی مق 


۳۲ 


شانیا : النشش 


معركة نقدیة حول روادية « عذراء الهند » 


مت 1١‏ دسر سنة ۱۸۹۷ 6م 
ول آار ادية وی 
رواية عافد - انتبث الا نعل من هذه اضر 


ما لدب الثنان احد بك شرقي اكام المشبور وم را أي غربة 
السرد تنشعي رتالما الى زمن رسیس الثاني ا مروف ای = 
ذرامنة مصر الاقدمين من بل لايقل ولاین فرك من لاع - 
والاي تین اد تمغ جاتب منها ان ما کمن وشن لت 

ن علب اهل ذلك الممر من المرانات والنڑھات ولاک اکٹر یهام 
EES‏ درسف اب 
ت الرمیة وااسور ابا من وه این خضر الألوان تصب صل 
ران ا واخری سفرآ غائق الاثهار وتتدفق 
في اجرام لجال تقذ اطي فياه طیوره 
وش کا وت عبن على 
جماءة نم رات نان وه قم » الى ما شال ذلك ما لا یل مداد 
ولا تصرض لا ور من مس الروابة وفيس وال نج ذ شب ما 
ترا داضمو الروايات في هذه الم مرن الازي المكبة او الاقراض 
الادية او القائق الار نة انا نات تل موضيع الراية الى ما أف من 
البارة ال ية ون الى مض ما فيا من سا فرط اد ورگ 
من الخدمة الملية وهو ولا حرم خأ کنا نو تاد 
الزات لا دمن الغ في قوس کمن مرن 

كير 


لام » وقد ر هنه او الى 
ما زان اي زئ نع اقا 


نر ےی E‏ عن ی 


قال في مطلم له « لكاتب وما كتب غراس نان وجنى ظا 
ادنك » دہ کلام خیب في هذا الا لان شل هذا فاع من میلو 
الأستاذو لامن مرول نس والآ مكف یکون ماک من فراس فة 
الایر رای لاق بین افیا لتق« وجنى لت رانك لا 
عل تک یل ها لام ین سیا فی بل اسر لا لذي بيش لو 


تم قال ٠‏ ذا لق ل اليك علا قد اد امالك في لفل ال 
نك * وه كلام فا لاخ اقرض مت وکا مرن فيل ما تدم 
ريد أن اعمال هذا لكان شم منك فاذا اهدی اليك عملا منها كانه 
اخذة نك وأهداه یك واتر این هذا نی من ذلك التبير ‏ ولا بخن 
على من عرف آداب اخطاب ان مثل هذا م يب ني عاطبة الك 
زی لم من اتيف في حل سر رتا يجوز في خطاب اهل اسل 
والتوص عل ارب من لا يط نمف بوم في عمل مسق من اسان 
الہک 

وتال في الصفة الب في الكلام من 
اخ کین الى الم * وعو من ارا 
عل ذلك اطرعري في 
لان ال ال لا ہناف الآ الما مداخ 3 
وافضل اهل بار لان وعد مثیم ولایال ی افضل اشوترکا لاجا 
افضل جيراتم مان غير داخل في جلتیم 

2 أي الام واستهم اع في لوب » يريد 
پہذا المنى اقا لاملاق جم يلقي بالکم وهو 
بهم بأزتة الأ الام » درجم لام 

ربة ونا هي من لراضات ارف 


ا یمن افاظ الداجم قد ورد ل E‏ 
٠‏ وان لك سين شما من > وهي من الالفاظ ام کلام 
غ قولون امد تلان في هنا اس اي ' عل النضل فيو . ون 
مف ۲۹ + قد ریا( اي الرجلان ) على مرت الماکة» اي رز 
موا ماوق «باحوا بسر لور +اي بر ما مرا بو ال 


r 


هذه البارات في ازدایة تحص فكي میا بهذا تدر .يل را تازل ال 
امتسال اش من فة الام كقوة. في من ١6‏ « فأطرق اقم رن 
هندية من الزمان وام البرعة الزمن الطویل واستساظا من القصير من اوهام 
العامة وني صفة ۲٠‏ « تداعف الصدفة يريد بالصدق الاخاق او القدور ومي 
من الارضاع العامة كاتهم لخذوعا من المصادفة و ترد في شي من كلام امرب 
ولااموفين , وني مفة ۰۲۳۹ مان بشرية » بني بل الأسرة و المشيرة وکا 
تصعبح قول ادام « عبلة » رها لا اتی بهذا المنی اا يقال عيال الیل وی 
باقشدید ہنی القین بتكفل بهم موم . وني فة ۲۹ ویری جپڈ اطوادس 
وذعی في فژادو* بريد بالموادس خطارات الوم وبا مان قصدر 
اغا هي من تمریفات العامة وصولیا المواجى با می الى غير ذلك 

ول في سفة ۷ ني کلم ماخ لس ٭ وان الحتيقة مه لا 
بجر وقوت بجر ».برد قعي 
رت احدى اارتن ولا وه ذف في هذا ارت ولا 
هر "رفن الآ ان یکونتصده اتية وافراغ الکلام في قالب .ثم 
ار ما ار« قي جر وقوت بجر »دما ينهم بار هنا وهل هذا 


بمضها رت کت ني سغة ۳۰ وما عاي 
وا ال ور اي ولك واي َب 
ترکب الجر في مرها كين 


ناولنك ما قات اي قدر: 
هذا . وفي صف ٠٦‏ ان دعر لیا 
لا متا ولا این » وني الصفة با کت نام علوي 


لفحل وتلاٹی متوارية ثم تواری تلائبة ».لل سح 54 جاور 
قبل جوار الم ویار فاستعار ششتار اتد ریما هار 
وسیف صضة ۷۱ کان القصل نبا وائیل خا ثبلا جب بد سدق 
بل لاصیا ولاطویلا كان البل يمن الال لین ال رلا 
يفني عن الاري ونی مضه 6 سم بای کر وا 
اين من اکر ٠‏ رف مد ٩۵‏ او امن جم کو وا 
مسف ما يتعي فرغت الزجاجات ول برغ من الشرب» ٩۱۱‏ 


و مل 
« رک كذاك شر لبس ال“ دق 
ارف اذو ومد سب يف داد 
من الاب وفيا ء ارقهل نار في الاق » وم و في 
* قدم الساحبان على مازل ذلك اتبان فاذا نف انام لفبط خی من 
اف ذرط رمرم الاثجار رتل الا .وق مفة ۵۸ + من 

هه ان الک .نم كال 
رل برع قشر ارك ومر 


۴ 
یکرو * وتا تال تراکل اترم اذا امكل بعشیم على مض فير 
اقرب ان بکون عل عکی مراده ۰ وفي صفحة ۱۱۸ ٭ لكان من تايل 
اي اطول .. نل متاقصة الاجام درا ذا كير كير ولنزها متیر 

5-4 


هذه الرواية كرا غرانب واغرب ما في تك الفرائي 
لاف عل ما شت ب من ائقدم في الدب وطول مزاو 
ونا سب الآ سد ما ان ين موضوع ازوٰة وعبات ی 
سال وی شر شی 


قول في منة الب 


اتب فلك 
رات یکون نه دو 
واثر این مذا ال اقم ولاقاطِ 
في ار وما رک وس را کت راید واد عن تماما 

م عا يداك مل نک ماش وال بشما انا 
غیر اهلا وان ما اشتر من قط کل شام ار قول لا فد دق ولا ب 
و 220000 
ول الزیة لاکتال ما 


کا فرب نا 
ادا ون ها 
ارة من مثل ما کر من كلامو 


رن ی من ذلك و كل مب فيه يكن بل 

ہد اش اکن فوڈ اف فر نا 
یف قن تان ازل سروف بالشعر من الطيقة ام دنر بل من 
الطراز الاول ین بلغ في امس من الامور ما کون فيا 3 


ال بض الام لاعیب في الا ین 
ای پک الیب عل من اقل اميا وتر فيو . 


هذه ازوایة وا مني الستامة النظية قول 
في تطلاب وه لدي مطلبٌ مر وا بار علي 
قد زک النداطربال' وهر يطريادمايدري الل 


اذ غن طثلان واطوى طلا 
وجب ااصاطرون والاهل 


وهو کلام" سیف غاية الرقة والا نجام 

رین لان الشعار الاول من ارم دون + 

رس امدة والشطر اي من الث السرع وین متدلن ب 

فان ووقرع هذا ال الین مرن مئل هذا لٹا ما يصب مرا 
ات لال ولق ان من غلطالطم ولا سيا ع انکان صمح الشار 

مكان النمة ‏ ة ‏ فستفم اوزن وككنا 


في هذا ما تأت نی ڈاك من 
از مد تب كبر ناس 
کم ما این انان 

وأرضبا وا لال وال 


نايم من غر كاف ولا تس للقصر الصور الكررة فیا قرب بمب 
من بعش ول ع 


بقم ام البيان 


سبق نع بانب من هذا الگمتاب فی 
جريدة الجياد ولکن أعيد النظر مي 
ول فى هذه الطبة تان تا 


حقوق الليع عفوقة لاف 


بعد عسوا لبر الى نكا 
مم — Wn‏ 


رد الژلف علی‌لیازجی 
فى الدقع من شوق 
ایس تبدى الآن امد نی فيه اقا یایلوا دمفراء اقندہ وان 
دی لبت هذا لاتقاد برمتہ وه بردى انا من شوق . على أن ری قد 
یلم من زر آساس الامتراغر فجوایینه الأخذ ولد ممه ولهذا نقشرہ قلا عن 
جرب الاعرام ( عددھا 1۰۳۴ ) الؤرخ فى بوم ند ۲۵ ار سنة 1۸۹۸ وف 
رمشان سنة ۱۳۹۵ أى أن هذا رہ مضی له كثر من سبع لین سنة: 


امل زرا عزنا 
أجل الا من أن يقال ليلم سداقة ان يقال : ا اس لم سداقة رم 
ولا مشايعة عل المسكة ولا تاح فیا حقائقءوانہم لار عو ف اللحق خليلا ولا 


شون ام دلا کیل :ولا سا ی هذا اص ی انا اقب ال تس 
تلب کات الاتقد أو الصف مزية تفضل سار لز قبی التستيق 

واناك ل نآ سل اتقاد (ابيان) رو (مفراءالند) شا للق اعد 
بك شوق إلإ عل البحث من الصرف وأن لا مسب إلا من قبيل توقية اد 


به والثبه بلق ل بإيداء مض خواطر خطرت لل ین ہق 
الآخذ ینماان مذراءالندہ قمر ما خال لفکر ووسم اللحظ: الا 


بشما الى تصویب رأى ابی ریمض الا اتید نی الروابة تک اک 
فى ترجيح را ال أھل ال رب هرا كنت أسيت الرى فى يضر 
تعاب الم لو تسد السرآعد موان كنت واف ق الوم وظير ا مق 
تی جاب‌سوای فیس بقل الاقرار ل‌شوق بك وليس بتارب منغلبه الشيخ ! 

نماض ابن على الاهداء ‏ فى مقام تقدیم او ال باب دی فهو 
من اة بحیث ل أفهم وجپہ جلیادوھا استدات علأنالقصود عدہتالہة مان 
الاب الال وت موضومة في ى موضوعة فيه ٠‏ ود تسج اروا بان 
لیس ما نم تقدبمكتلب بتصل بتاريخ مصر القديم الى عزيز مصر الآن لكل 
رارض علیہ وجہة 

وم أت مل ( لكاتب وم کب فراس نيك ورج فك وماك ) با 
لا بسح الا من لیذ لأستاه ولا بمح من مروب لول تست ون لا سکن أن 
بكرن ماکتبہ من غراس الاير وأى علاقة ین اه والانشا؟' 

قد استفرتہ جد من البيان على سمة اطلاع المترض وطول بعه ورسوخه فی 
آیاپ المرب وکوت تسا ولاشك من هذا ل عبن كير 

وان شل لايق عله أن العكتاب والشمراء طانا تكلموا فى مس أن انا 
اللمدوح هو مصدر فساحة الاي » ون در القول مستتبط من پھر الإود 

بت :ان اللبى تنج اللياء وأطن انا تتن فى مقام کف من ای 

فى انم وا خصوسا نکن هفظ دیون ندیود شرحه 
وموغير خال من هذه الاق ٠‏ کیف لا جوز لممرى لشاعى طد وین يقول لولاء 
: اتی أنا وما أ كتب غراس تباتك وی غراة نيه ؟ بل أى غبار عليه ؟ 

وأا قو :( وچ لك وماك ) فلا نکر أنه شمر أليق سار كلما قد 
سس لا لول ولا زوم غرطبا فبلا جوز والذعاب لأسيل نوج الانزاضش 
إلى بید من یل أن ال ۷ یکون سیا ای وأن اراس فى ال لا شمر وأفت 
لا راس بلا غل وأن ال غير ماقم من الف 

وليس من الشروری فى سجة کی استبفاء چیم امناصر الى تخرج كر 
زارت ولو رالصکریون والپیدروجین فضا مد الل هنا مأخود) ی 
زی والمیارۃ کم عمازية رانا هو أسل وضع ابا 

وأبن تعب مع لاف وظلالأمن وظل المدل وظلال عمردة كثيرة مت فلکم 
اليه آم 
وأا غموض قوف :ذوفن ليرفع اليك عملا فد أسند أضماك فى الفضل إلى 
أعاتاك) فلا أجل فيه ان ضونه واضح نکی أفول : لشوق بك غالب علب الشمر 
فى الم بل مو یی نی أحيان فى عدم وضوح سان 
الأول وهلة قلا يفم القاری' بم جا إلا بعد ااتامل بل التسمل 

وأا امراش ( البيان) عل ( أحب اخونه الصكديرين إلى الأمم ) بأنه من 
ترا کیپ اق منسها آمل المربية حسبا نس عل ذلك المريرى فى درة الفواص وأن 
رد المفاجى عليه لا یسام من ارد انول قي ان ازد عل اجب لا سم من اد 
یا وهو قمد أوره فى مقام الدغاع من جواز هذا رکب ما بستحق النظر ون 
وان يكن هنا مقام استیفاء تبلیلات کپ خلا بأس باراد با کقوظم : ان آل 
التفضیل قد یلم نامز من الصفات ويتجردالمنى وس 

وکنوظم: انه قد يكون قدلا ہی زبدۃ معاقة لا مقيدة عمو توا 
أحسن الخوته - وکا تارا ان أفشل شوت نى أخشل الاشوۃ عل حد قوف ال 
( بتلوته حق تلاوته ) أى حن الثلاوة . وأنشدوا قول عبد الرحين التي : 

پخیر اخوات وأطيم _ عیہموانیا وتا 

وميك ان نمو کان شوه أجاز هه ار ولا نظن ایا مل شوقى بك 
دا من تا ل سمة لام فائمریة يقدم عل هذا الاسشهال 
الا وهو ری ری اين أجازوه ويستحيل أن يكون مه يمر بين رانا 
وردطا 

وأخة اليان على قوله : ( وأمتنيم املاع فى القلوب ) وك بأن الاعلاق جح 
علق بالکسر وهو الشیە التفیس وان حقها أن كون علائق . وقد استفربنا وام 
الل سدوز ذلك من لتوى ثفة مثل الشیخ ٠‏ والاعلاق نی جما لبر الق بالكسر 
نی جما للملن بالتحريك 


۳۹ 


الاق نی بسی لبرہ وأدتہ: 

ریس المبل ال سکره 

رس آرخاء متا ون فى لان المرب : عیونہا زر لسوت الاعلاق 
وأطن ان فى هذه الأنقاط كلما من ممن الاة والتليق ما بسوخ اشوقی أن 
ربا یس بط لوب 

وأما کون( جنیمبازة ازى ام ) من الواضات الافرتجیة درجت عليه 
الجرائه فى هذه الم ويس كل ما تن به يجوز انباعہ » تشر ح مه ال : 

أا( جنپ اما ) بے فلا لا ليان بآ مر مہین 

غم بين الا عبار ( ارأى امام ) وهی مترجة من لات الافرنج الشبوع نہ 
ة دم وعدم وجود ما يسه مسدعا عند ام ولتظر اذا بوجد فيا من نز 


فہو ارأى لا ریب فيه ۔ 

رآ تسا لام في کاتصاف الباء متا ام تيقال : ام وہلاہ امل 

رغال أمر مم ویفسرہ آمل ان با تام عام , 

وبغول شاعر الجاملية: 

پیٹ شمرى هنك والأمر ممم ما فصل اليوم أوبى با 

ينكان بقال : أمر مم ناذا لا يقال : ی عام وی الم فیپ ؟. 

وقواك بمناھا ( أھواء افوس ) لا بڑدی حقينة القسود من قرم ( الرأى 
ص 

ومن المجب أن بترض مل مر ايان . وهر نی بكتب فى ( أ مسر ) 
دعر ال وجوب ارشع ضا لماجة امس روف بل امج الى | كل مید 
المرب . على ان رأبہ فا ل عليه جپود ہل اة ب أن ائنة اف لا اسب 
نكيف بمترض بمدها مل ( الرأى العم ) ؟ ایس فهها روج مو رف ولا وش 
جدبد ولاسوغ ولا نحت . 


وتا طالستا لكب افریڈ: خصرما کنب اروا نة | ها حي 
من اسندالات کبرانسائطتوالأعْ سای مرب من لنقالوتان ارس زج 
کتبپم ممہد اقبایین. رین اد يس من هف اللواشمات فا نك پر 
الحديث ون رت علیہ لان الأعجسية من كل جپڈ حت اخطط الاب" یل 

حت أن( البيان ) سه مل تاه تہ لایس متها سين پغول فى الندد الأخير 
انى سدرنيه الاتقاد وزی' الام الأب ) خی مبارة مصرية حضة ترچ ون 
عن ارم . ولیت من مایب امہی' ایس ولا الأعنى ولا من را كيب 
الام عل ولا الفضر مین بل ليست من للد ونا يمن أوشاع ابر الميارة 

ونیا ال( ین ) ملا( ازع الباء ) عصرية ععشة» وی 


هنا عل سروف 
نا قول شوق بك : ( مدین لنسحها مين ) ظبی بسور فيه مره( الرأى 
العام ) انی جرت مجری الأعلام. 


خی آل مجبت جدا من أخى شوق كيف لامنى على ابا مان ان 
ثم علد ہو إلى اتمه حال کوئی رکه پر کر قمر ی ونخاطر» . اذا طا 
عليه حت سار ,إلى الآن ماکان ينه یمه 1 

وأا( اموا بس مور )هلا یکن لى مد للأمورسة مالا بصع اسب 
والنسبة ال الأسماء من سنة وموسوف اذا للها اتید للسدربة فبقال : مجيت 
من حجر هنا أى من سلا 

والو ا كنا :افاطیة والشولية والشامبية وهر جرا 

وآما استمال شوال بك البوهة جس هنيية فسپواسترمال الى الاح العامة أو 
عدم یی 

وملله السدقة مى السادفة ققد غلب امتمال الاس فا وم لا لون أنهاءابية. 


(۱) 3 ردق ال ج + أ بود پیا ال 4+ و ترما وا رب 
ایسا سنا ۱۸۹۰ قال ل درق : هذا لوب الى يبل > 


أرما استمل اما )ی الأسرۃ فہووارد وت باه نو :نا ی 
قر الام ( مل ) وکنا لا .هذا السا ال مالا[ ل ومیل بلتشدید نا 
فيه نظر وو من الحريرى فى درڈالنواص وقد تمقبوه با اظہر خطاء ؛ وروی من 
امیث(آخائین اليل وأتاوليهم) وضر وہ بانیال والأرجح ان کون أعلق مرن 
ارجل الا انی ھی النفر لکونہم سیب اننفر ‏ قبل :الیل احد اليسارين 

هنذا ويجوز أن نکون مال عنی سول وليست هذه بأول مر ور فيها امل کم 
عفمول ققد لوا :سا بی مسحول . سح ماء اابحر وعلم جرا 

وأما(الموادس ) فلق نہا مع اليان 1 أن تكون فطع 

نسل ال ول ول بك فى تاریخ للصرى ( ان الحقيقة معه لا ینفر چا خر 
فی مجن و فوت بجر وى عجر ) 

أضول : هذه مبارة شيهة الشمر نکم من أبلغ ما قرأت فى الکلام المرں 
وألأسف ان يكون الان نسد مها الاتقا 
نی ان تریغ للصري القسديم من عل لار المجرية 
وانسظم ممول الؤرخين لأعسر الفراعنة موم منہ اجار 
ند القرطاس نیہ فيا نقرر مند للؤرخین شىء بظنونہ اقب رد مابطلمون 
جل كتابة فى سجر آو قد على مود لذ نکش مهم سجر آخركان دفو جاء فيه 
ملا طبن على الأول أر ما فيه زد یه یرت تل الحقيقة وانخلپ فاك التاريخ. 

وهنا كان بتكف مه کل بوم نيء جديد وسح أن بقال : ان حجرا من هذم 
الحجارة يحب ققدیم مسر ترا وات حجر ينه ولا آری هذه امل فى ٹیہ من 
الاسم وازق كنال اليا وأضند انها لا نتکل على آحد ھا ان كان أفاط بیان 
حذضه احدی التارئين من قولہ :( فهى مین تر و ) ٹپ يسير ولا بي به 
لأجل از وا اج مع قیام ال على اارۃ لوق 

وأما اغراض (إما سای تراك ما هت افا قسدره ) فأوائق ابیان فيه من 
حجبة تسین فو : مساق ارفاك پنضمن سن امل نك ففد حکرالڈزھری 
ان سی نري بجری بل 1 

وأما و من لا مان ولا مان ) نېر فامض أي 

وأما ( كلائى وارب وتتوارى متلانية ) فهو جاڑ 

وأما باوۃ ( حوارالاء وافبار ) ظم أعم مادا سہقہا وما هو الرادمنها. ولكما 
کل حال میبعة. وأما جلة کان الفصل نبلا خفبذا تقلا نیا ليلا ) ال آخر 
ما کر فہی بالشمر ألين منا بار 

وأا( فرفت الؤجاجات ول بفرغ مرت اشراب ) الم فيه ظاهر ٠‏ وهو أنه 
لا بفرغ من طلب الشرب . آما و ( ترکہ شیٹا لیس ی ) فلا آعم مانا تقد 
وماذا تاغر عنہ . لأنی لم ظفر بلرواية جوعة وما هو مشور منہا فى الجريدة لم بحفظ 


اغب آن قرہ ( اغذ الوم بطملن بفامده من الاجغان ) فطلا عن کونه ليس 
علا الامثراض فه وکلام شمری يلديم ۔ 

وآما ( لرتجال اثنظر ) فهو غریب ومثله ارنجال النور ولا سسوغ اذاك . فان 
كان بض فول ابلافة من اب ار ورام مثل بوسويه وھوجو نلا 
بل متهم انهم كائوا برتجلون الالفاظ لمائييم ویسخرون اللنة لفسودم وكان الاس 
لا کرت طبیم فا لامر ابرم من فساحتهم وبلافهم م يكرنوا بأنون 
ما من ما یل عند وجود الناسبة ين اظ ول ٠‏ وأى مناسبة ما 

ما( اكاك ) فی أخذ على اتب | 
الموحكة والانطلاق من قوط كل شی 
جره : ( منقد مرك ) 

وأما ( الشرالث) فلا بان بجی بائل الصائد وها مى الششرك حسبا قرد ان 

ون ( غیرد شیب ) نیمه ید 


وآما نوه : ( ثم ثرا کل اثلاثة باب غل یزالوا به حت کسروہ) فاظن 
آن القصود توکل ون ف وأن الألف زائدة من غلط الطبع ۔ وان أديا را ا 
مل شوق يك لايق علیہ مشل هنا وفلط الطبع بقع كثيرا حنى فى نفس ايان 


مع سکره راجت ای یتح لت هرهم رد 
( بحب ث کا نکل مہا شاو ومضرو!) بدل کل منہما 


ثم اعفد اليان بش أيات الروابة من جہة الوزن واسترب وفرع الساظم 

فى ماه نع ماهو ممروف به من طول الع فى وله من تصویب قول 
این ف اتقادہ هنا من الرجه امروی أن لا نکر لد و 
اعرا سن التحول میم مالا سفح فى شاعرية شوق بك لان الشعر فير 
الوزن وکل منا بعفظ ( وقل أنا وزان وما آنا شاعر ) على أن اتظاعر من شوق بك 
أ> قلبل الاحتضال بہنہ الصور الظاعرة بل ره قد پتحدی الافرنچ فى شمره فلا 
ال مثلا بأمر القوافى الى یکررها کٹبرا بلس راسد کا لاه فى زبته الشییرۃ 
با نجوزات أخرى أعرفها 4 وأخشی آ دی به احنظار اتود لش 
ال أن نظم أخيرابدون #فية نظبر شمراہ لان ای 

وال لامذرء مد النلم حييا يكون خالا به غیطان القعر متفر ام 
دنسان أبحر ايل فى عدم اسفاقه الى نیل الدسرح والسرج وتقلیم کل یت 
بلكل شطر مما ہنظم ۰ 

ولکی أنصحه تتاب عذہ الاجر الى فى ر کویپا خطر الوقوع ولزاہ طاء فی 
المروض م الشيخ؛ وال ہام أننى ما خلمت میا شيثا أروبه ول دحة فى الطرب 
والكامل وأشباعهما من هذه الاوزان انمرچاء ای بر كرب تات ال بحر لس 


منامام ل اریہ من عا کة عذین نان لا مه به تيضم جنب أحد 
منہما ولا الاستالۃ أحد فائی أول م نأقر بمزه ول من مودة كل نما ما یل 
ال تصحیح دعواق هذه.. 

وبا فلا ری" البيان من التشديد فى مؤاخذة حرق بك واتحجیر نی اراس 
کا لا اریہ شامر] الديير من التزوع ال أبسد مذامب الشمر أحيا؟ یکت 
ومن تسلط التأمل على عنبته الى حد النعول انی بط أن بقع فى فرطات منعؤها. 
الهو وأن برل مغلا فى بالية المرب . 

تتام خطرب الاك اذظل ساهر وان هر تام امتیفظت تتاب 

اذ کیت بل سامرا والسپر ا پکون فی ال ولا حاجة هنا لجاز .زک 
أن تقول : بات سار فلا جرم أن مل هذا سہو صرع أدى اليه نک ال" 

ومع هذا فلا بت ی شوق نا ایا ولافپرہ تقبس فى اثقاد مايكفر باهر 
سنك وختض من مقاه ارہ فى ال 

رل اقلا شاء قن ال آهد شوق پیل مصر وسناجة امسر كيب 


(۱) کان خوق مه نار کی ويد عكر كني ناخ انا من 
مندون سهبة هت | من مايه ونا زاك معطا ران ای نت ارک رب 
ات لی اه لمي ون عو العو لی ۷ دا مه هس ۵ مرس ها مرل 


عن مد اج ارچ هي اعفر و 
ینک الى ار زک هلاقن لا ر نم مرت واگ سید وه 
5 الار وتونت سامپیم ادام فی سیر في الافراج من حتی انضرا اس الل 
( مل الج السادس عشرمن ليان ). طور من ازا وا اجه کف" یه .جرف زہم بدعوى ان چن از 
واقن اتصالاً بط .... زاکھی الا من غير ود من افاضل اخواا ال 


الى الا والماحكة دای با 3 
ب افزغ 4 فهر من رام الال ا لد ام زنط 
عا وقد مل قر نما وخا اا من الا ال عض ما زار 
المنواث فبا تف طهر من الكتب السو الى خامة کاب رالد لا 
الصراب واانیہ الى مراقف المثار لا بقصد امد او 
أنه يعض فيه بدکر 
اناب دایب ما بانط پال ولا جری نيرت ان تعرض او 
او منازلة غيره . وفالك طوينا تلك الردود مع ااشکر لارایا وغن عل ین 
من انكام الام يصب من اتاد الي برض 
لان بقل الأ مل السفاسف والنّهات فضلا ها مت من ور من 
حب انشني لام ینب عن اذعائہم قرب ال بد . وني اٹآ ذلك صدر 
کر 2 


امريد 55 ۳ 3 درد 
وع تیر الى الشئرکین واتصل الام یعض ارجا من اهل المي واي 
القيرة عل الا ادمية فسموا في از هذا ارم او سح ليق من البإ وی 


ان في خی الساعين بہذہ اند الاہر شکیب ارسلان وقد دب الى اہ 
من اریپ ارق وائوذ یسی چم بين بدي ادل الار لے تسد ار 
کنا ونش ودف ضيحة عن نب لان توم ان هذا امه ۳ 


3 المشار ليها من كلم اعد قیاتا الي وه" بد ذاك شا 
بسي ان شا الله وما الال کر 
قد وقت عل ال3 لني نشر لیم شکیب ارسلان في اد هداد 
لن قطرة مرا زم ان یرد یا عل الیان نپا الد 
رآ فد زا احد شوقی بلك فرقمت عندي ومند كل من اطع 
یا ی ی دان افرابة لاقدام لاجر غلى مل فا اموقف المج 
ونام مل مواطن اناري والفشل ولا سیا بعد ما اشتهر مر عو قريب ما 
كان من ما في هذا الال وما عاد پر من العطرية ولوان مالم برض 
ن يزيد في یب حتی۔لا بی کی ولا نب ولا فر يب ولا مید ال 
مل عم ومتؤر . وقد مكل من 
ار ا شم الى ند 8 ادها الماحكة مل 
قت براقم السنسعة ارب .وف سرد کل 
الااسنى 4 ولا حصول سوى ات والب بكثرة النقل في غير ملو لیام 
. والثالث وهر اهبا ول الس 


پر 


نیہ الامتراف بانب كير من مآخذ الیان بان ملا رب یو بل الاوز 
ايان الى تغليط صاحب الروابة فيا هو خارج عن الروابة وعذاکا تن لا 
ينطبق على عنوان مقالتع الدکور وما يرهم في بادي الاي من الہ" پنوسرے 
الاتصار 2' وااتضح عنة. ذا مت هذه ابیت کاپا نت ان الامهر 
پقصد ال الكبدة لصديق. شوقي بك وقسیم اطرق عبر وايب 
ہفواکوونکرار الحديث في سقططاتو ج یه من ذلك ما اماب الادهر في ام 
ما لا ہزال حدر دا ملاس اى هذا یرم . واقذي بر 


من الفريقين سيق وقت واد 


ان قر سا٤‏ وکان من 


على ان شرق بك لو عل 
في اقا احتاج ان يمير قل الاير ويستمين ب 


کلام في هذا ار 
٠‏ ومد فا لایر وف 


الذي لا سد الط من الثيانة بو والاد 
المند يحاول القع عنها قا لاتمود عليه مهبم ولا زم و غضاضة ور 
عر اخزى هي اول يبر ودفامم عنها لیم ار ألا وهي عفر 
ابنان التي تمض هذه الإيام نی احدى الجرائد السبارة تفر با سيف البر 
والجر وتمای بها ما بين شرت اوستالیا وغر بي ایکا وهي مال ام مق 
والصدر ع یکوتا ربا سكا واعلق بر فبا واو 
لیو برد بل ام دق به" ما ين ليقي الاين و 
بال با برى من تشيرها ونشو پرھا ورف ام ونر تک ال 
ال قع من مدر ند وھ عت في ذف کل سا تن یلید 
وید هذا وذاك نٹرکان ابر من الى الام اي آاف' لكان فر 
مر 4 نا سل المذرة رالات ولك كل حبكل مار 
وق فا جسن تفي کان ری مزا اس نيب عریة اروف 
کرد الافاظ ا مت نع اه ول كل ال و 
اف ون عثبة اع تین في يہ ما سی عذا ابی من التب پم ها 


ان ری ملل تعض نقد الکلام نیز بين مرحم وفسدم وهو لا كاد تار 
"عبار نا ار وک لا برض حق ینصب ننه حال لیا 


هذا وا 9 الرذ عل تك الستاسف 
ولا صلب مل هذا الكاتب في عبر دفنتي الح ان الب لد عم لا 
دنا عن اليان فلا فی ني عن ذلك ولكن خر مل شائق العلية ان تن 
بل تلك الزمبلات ورم عل الاذهان الضینة ان تطآل بت اعات 
ورد هذا لمكي وامثاهر من التطاول الى ما لیسوا من اهر اذكر ذك در 
مق من الاختصار واحص رکلاي ناه من رش اللي دون 
بر من انشرات اي لاائدة من ارد علي اذ فر ردت ان الم كلام جل 
جل ین ما في من اف والشلط امال بي الال الى ما يرث الال 

فلم لان باسیدی الاہر غاكك فبا زملت تفلك حك ف قن 
ذبرك .من امد الى مل هذا التطتل لا يصادقك 
وال اك من مقام سکم وحكا مك 

فد بدأتاحتهاجكبالكلام عل اهدا: لرواية فذکرت ات تیم راد 
من انکار الان ادها ال ام الحديوي وهو عیب من مك وانت حیلم 
اللفة وفيلسوفها والكلام هناك اوخم من التہار في عین البصير الآ الك ل ی 
ان فر تكلامة ا دل عل انك فت“ کنیا مڑون لویل ثم قلت وقد 
بت اج او 


تم حاوت الافتذار عن قفر لكاتب و کنب رای نك تلفت 
هناك ما طالب لک كانت تة حككك ان قوف" هذا تل ما حل كلم ب 


EES 


اشر وب في من ان مارح مر مصدر فا الاوع۔۔ فا 
ابل ليا الاير للا أا ذف 


ی کان يجب ملك قبل هذا لول آن 
ذه رات 


كانت لي ل انانب عبارات دح والشکر ام كانت سرد حوادث قد 
بو ولاککر 4" نيا 
تم اتقات الى قوفر وجنی غلك وماك كان سك عن هذا اقول 


ومنکان هذا ملع فيس مع هذه السراحة فلا جب ان یکون کل سراب ند 
خطا, ثم تحذاقت بعد ذلك جا لاني ب وصف فزدکا ذا الك تم ناسر 
التي نی منهسا البات مدت من تلك المناصر اطرارۃ ارب اکن 
واظدروچین فا زدت على ان جملت اطرارة عنما لله درك ما اطول باعك 
فک طم 
واتقلت بعد ذلك الى قرام فاذا ون ليرق اليك عملا ند اسند فا 
الى اماک فتلت انك لا تجادل في نموض هذا توف لکن امتذرث بان 
الزاف غالب علي الشمر سب تفه وہر في اثر انه في ار اسهم 
أن انبست صاحبك بالصرع والذهول والسياحة في ما الال فاه درك من 
تافلمو 
تم افضبت الى الداع عرے قیفر احب اوت کین ال الا 
ققرت با لامزيد عله وزعت انح ازاض انا هل ایی 
في تخس ہذا اشمیر قر تزد عل اراد فول المناجي قو بلاغ فیس 
شب منة ولا يسما شرع لك في هذا الام غير اتا تنبدك بالامتصاران ال 
التنضيل قد بر عن وش الى سان خر تلف باختلاف مرائمر من الم 
ما ال قد بش عن منى التفضيل وہراد ب رد الرصف چم ما اش 
كا في قولب لتا 
ان تھی سنك الما ني نا ينا دنا ام وید 
5ن لاسنى ننيل هنا اذ لیس اتير يون دهان لیت الذي نا لم 
دشي آخر هي ام واطول من ولو ذهینا الى التقضبل 1 نهد في ايت ما 
ته تا لیا کان ورن لقيلف کر اط 
عليه کر في البارة وقد مثا عل يوم پوسف احسن وت بردون و 
احسن اشاس من بین اخوتو وم هذا سل ما في یت الذي ار من 
نتولاتالختاجي وهو فول التي ياغ اون انم وانت ب رب 
آخر من عتارج انمل. وقد علقت بد ذلك يقولك وحسبك ان وا ما 
امت خاه از هذه الياة وات لات باي سی اجازها ور ہمرت ل 
ہنا وكنت من يدوك س رکلامه لوجت یر خارج ھا تقول واطاصل الك 
و مخت عبارة النذرة: م لکل ما مر بر اضل تي قول الحفاجي وغیرہ لم هد 
ا تاکن الخراجما ی ال ان بكرن ال قيا ہنی التنضيل اليد ما 
تی سنی المارة ال ات مقر لك في قدالیان 
وما اٹھکا الآ مارك عن قر ونیم املا في لوب سپ 
ان الاملاق هنا جم علق شین ی البكرة واداتها و ہنی اب المعلق ال 
و مشا اي برغ اسنشبدتعل هذا الاخير چا انشده في اسان تا 
زد لصوت الأعلاق وا هو شاعد عل لمن الاول . فأمل ربك هذا رج 
وتصورالب في القاوب بصورة بکراٹر قد غیت ادها في جوائب للم 
وت عیب الال سقودة اراتا ادلا وك الک تعر صريرًا متكا حو 
ترز من سرت الیو بنارا . فسری انا ترم عل مشا امرب الهم ل 
ينسبقوك الا المت ذکرون فرام ورقائق استمطاتهم واذن لكان غرم 
يصطادون بد ابوب قمر لا سم مرم تاك الکر فزت عبناء دهشا ون 


00 وإماغة OE‏ بت ٦‏ 
( ابا لله ) تم خلت بین الام والسم واطلت جا لا سی ل من اشواهد 

عل انسم الى آخر ما تفاقت بد ما لا حاجة البو ولا ہو في شيه من ال 
2 ان یل من اي راما مک 


هاتين االفظاتین غير عربي وهل يکي لنصاحة البارة 


کب ال بت صورة موی عر ايان يل 


ےن سوہ کت رت 
كل ما سردت اك من لا لد من ال هذه یب ان لا 
ني قباس ولا یبا ذوق 
ولقد أتمبني بد ذلك ما اوردت من الاتذار عن قرف 
التينحيث جزمت بات غير سذور في هذا الادتسال لاف كان قد نباك عن 
ما يام اجاعک في باریز حی اذا اقلت عن کر 6 


عاد .هو الى اتسار .ات ایا الاير ان مثل هذا دا 
اللوم فد کان عليم اذا عزء ان بود الى هذا الاستعمال ان بلک مل يق 
مه لاان يدضك مه تم و بد بو دولك 


نم قلت وام او بس ات يمكن لي ان اد الأب ا لا 
یع اتا قلث منموجبات الاسف ان ذلك لاکن ت وذ مل يكن 
ات يكن لاامد سواك لقن عن قولك يكن لي هل مو ما هم الا 
وبا هذه اللام هنا واین رایت فمل الايكان پتمدی باللام 5 
اضرابك مرن غفان ا#عاقة . لا جرم ان نکان کم بر لت 
حبق بان بک فها الب نا وتصدر في مه احكلم) ہرادا بک 
رمذالایک لي 

وائثبیت بد ال استمال شون بك البرهة والمدقة فلت 


فم فيهما جيار مه بإنبسا من الناظ ماءة ومأكان هذا شرط دخراکث في 
هذه الثاقشة راك مر عذر”! فان كان هذا مرها مد کف یکر 


انب . وله مادکره في استساہر الموادس يمنى افواجس تقلت لق فيا 
عم ايان الا ان تكرن غلطة لع زدت هنا عل ان رن 
م ات الى استسالر المائة جمنى الاسرة مت بان وارد الک 
م تندنا اين ورد ولا في ا يکتاب را ولكنك انصرفت عنہ الى تق لکلام 
انا في ES‏ فان 
هذا من ذاك. عل الكل ست اي تاکان عل عبارة الح 
البلة وائ وهم وقد نقلت هذا الحديث وقلت وضو باليال ایح ان 
الذي شر ین القوين فرق لا نی على ذكالك . على ان 
قول ان الات لاب E‏ 
لمر برلا فد کرد اي 


لا يتف بها خير ... ققرت ما شنت فصاحتك ووسع علنك ثم عمدت الى 
تیر قول قوت ,اجر وی حبر فزعت ان ای فيه اع ركالك تزيم ان 
ال سكيم في طبقة کاب وعتكك . ثم اندضت في اش جر ها عرف سیف 
کلامك مرت الكاكة واتسف واسييت في الشرح الى ما یشید بنقض ما 
ادعیه اولاً من ظهور الم في هه نك يمد ذل ك كار ادرت 


اد من تا عل اماب .وا قل ك ب كلاك في هذا 


هذه مرك بنصہا نصح واسادیا ال وم ما یا اك 
الكتابات متاقضة یکذب ہضہا: 'بتطيق فیا خير علي خبر واذ | كان 
الار عل ذک قل نك ان يكن ما الكش ,من تلك ات 


تی E‏ وجنت فيكلابك 
بال سل بدا عبت من وی ضبن نوك کات ٭ وافا 


لاکن ان ملم من غرم تنب مل ذلك ا نکل 
المكتوبة یه عاشت نيك 
الكنربة ليم او بني دی 

ثم کرت فو ماعساسيك توك ما فلن 


ات الال قدره قازت هنا 
ایا الى موائقة صاحب اليان على ما فير من امية وان لم تقهم ما فی من 


الملا . وکذا فولٴ مرتين لامتالبتين ولا متماقتين فالك مات با فير من 
اضوش (كذا ) لکن ذا انیٹ الى قرلہ ثلائى متوارية ولتوارى 
م زدا عل قراك فو جالز( جج ) واشفرت عن قوفو جوار ا از 
نک ل تلم ماذا سبتبا وما ہو المراد نایبت شمري ماذا فد اوقوف 
علي ما سين هذه البارة ثم اذا فمت من اعتراض اليان لیب ركذا جه 
كان القصل يلا ... حيث كرت انا بالشعر البق مب پائٹر قله درك فد 
اسکرتا بنك في هذا رد وقول“ سفهدم اما في السكر واا ائین مسن 
اسك ميث قلت انك لاعلم ماذا اشکل ( كذا بصبنة افهول ) عل البيان 
ات وت زر وکل ناش الى لاشکلس. . وقوه فرت الزجاجات و 
رب حيث قلت الى فهر اھر وهو ان لا فرغ من علب الشرب 
HOS‏ لك بتأويل اكلام ونس عل ذلك . 
ما قت بو في ها لوشم ماظبرت فهر تام اة ونتتریالك قد ليست 
قا ثيب المداعاة وال ما ۳ 

عل شمر مرف وب في اشن من شعرم لا دخل لها فها ات 
فی ما قادى من پان ا ايت في من الشعط لین قام أغضي من ی 
افرط اك من لفط اة خلا انیت مق اضر دان ایت 


۳۹ 


۳۰ 


دان آمو أل جوابی قبازجی عل ر 
کل تق اہ 

قد ردنا ق‌جراب ( الا ) عل ما أن به ق جزل الأخير ماللا خلا فى کون 

اہی واب على خطانا + و کنا مب الاك عن کل كقمسة فى اد یهت کین 

الم هذ اقضب لاب انام وأمل قوق السام جرا ينا وينه بلق 

ندا وکنا را السكرت ماق من یی قوري 

بن منده أن وه کان القصل وان از جل قد ازم وغم وان 


اخترنا ٹر عم السطود تم لبمض ما حاول مضہ ورف گا امترض ب متا 
جدبد .اسار ما أن ہ ماعو تو من موضوع اف قر شا لكان لا 
ال ول ف رده اپ رعکه عليه ؛ ولمكن ذلك لبس من شاعا فقول 

أنا( کانپ ويا کب راس نك ) تقد باقن من تأيدها با 
ارك فرظ اقا مها الم الى للم بع ساحب ارد مئه لر ال اليم 
وود دول : ( أبن مرة ) ا وأا 8 مر بل د حا نی ال 
وناهبك با أسبسح مضرا لامثال یکون مرو 

ہا قوھ : كان يمب مك أن نیز چن اللو رتاش لح ميت دمر یمر 
کات تت اروا شاب أوقصيدة مسرنہا الوا اط ا ی بان نم 
اح كانت على لكاتب مبارة الح رسكل ). 

جوا آذ تول ماسب ارو ( کاب رتاک )کال شون 
لا جنيد ( ما کلب ) هذه الروابة وده 

وقد( كب ) یره كيرا وک لباز میتی نی كاب ما 
مولا دی نی مو نی" درا وظرق کی نآلا مو للم برک 

وهر نیم 9 ان بلاطم وسير و الشمر فى هذا لت یکر 
وبك أن منت اللازة 4 أنه شامر الدبو وقد املا حوض المزز من لظمه. 

ولاز مھ هذا من أبن اء الخ هدذا رط یه وهو أك پیب أن 
اون کل ماه انکائب عة أو قصيدة پد نیا ماب سید مثيم طبه 
جن پوز 4 التحدث نت ات ای . گنا خوج من الک المرض مرق من فر 
موه ملب والقعامث مادة هه نصار نویه التحدث بنسست ناس 
واقطم ما( ین ابا والانشاء )هو شتف یکلا . 

وآ( ج اث ومالك ) نمه أن قاف ان الل هنا جازی رین عل لاپ 
ارقا فى مل البات تال بلقل وال وما يتلق ها 

ناما قر4 : انا آشنا الل ال اراس لا دی الیم افن برجم الى بات 
ادل عل مفصودنا وهس برة هه موی من الصحة . نت :اج 
المراة نع را شب فد اد جرا الموف وم هن ا 

ين من ضردری فی سجمة كين اشتیفاہ جع دسر ائی فرع زر 
و کر رار وازطوة والكرون ولينروجي ) رشب لی جیع ملا اي >٠‏ 
عل بت نا أن الما انا رن انامس ؟ وهل پقول تتسد 
الا خاء تحرف الام عن موش 

وأا رکیپ (زھ تن أخوة) لہ بس تا نکن من سل بنا ادرک 
وا صدۃ لیقع مه أن سا خلانية كيذه قد حصل نها من الأخذ وارد ال 
يكن أن یکو فلب من أدبب رامخ مثل صاحب عقوا اند وأن خی[ 
ال مل هذا کپ إلا وعو ,ری وأى این أجزوہ ول جروا يه وت مان 
اریہ ومو بحفظ منه قول اتی . وقول صاحب لین : ان ابی هذا مقصود أبن 
خقوبہ لا بسچ بلا دلبل .ای قد غل ذلك هته وهو من بن ما بقل وین 
نا ول 


ذا کیره من درة النواس رهی 
ین ی وكان اشنا قد تفه هناك فن شاء مقاب الاخذ برد شاپ را 
فك فى على ولا حاجة بل انام ارقت ف قل وت بآ ری 

و( الاملاق) فلا ينس الان أنه مق اہداة قولا واعتا سی مات 
ال مان : ( رید (لاملاق اللائ عيرلا ني بهذا الس نان چم علق 
تكس وهو الثىء الفيس . قتف ىكلامه ای لا حتمل أدلى ما ان یا 
ہی القائى متحصرة فى هذا لم بدابل قو ( أن ) داه : بل الاملاق تال 
ہنی سای قان جما لقع رک مت بیع اک ول الللق کر 
وين الرشاء مق ردام هذا الدر من اسان 

* عبونہا غزر لسوت الاملاق 8 

دلبلا لی عدم احتصار الاعلاق فى مس انلس کا ذهب ال نطاهر أن سوت 
الاملاق فى هنا الشطر || بفصد ب سوت الاشياء ایس 

أم تا فى هف وت ومی البكرة وال من سن ان واللاقة ما مدو 
رای لوب ٠‏ رات لأن اهاز ٹم لاول لاس وهنا لب شديدة فان 
من ادخ أنه طرى کنا عكلامنا نا ومل ال کم بأو من با 
وابکرات وأغذ جرحم عل معان الوب اين ]وا هذا لش زر 
كروه فى أفغزالهم الرقيقة, : ( و لكان فم ما يسطادون به المبوب قسر؟ اذا 
مع صرم مث البکرۃ فغزرت مپناہ دهشا ) ال آخر ما كر 

ومتشه أن زم دير الف سنہ اقب ولق الجاز م ائنة لمریة حل کون 
ابا مو فساحتها ويانها + عليه فصار ام من الآن فسامدا اذا أردنا تطسير 
أقانا ل باس المرع ) نی الجرع ثبلا وتسرو تك اهاب فى لاوا و 
آئحت بها لاسن تو 

اتیل : حى الوطيس .مت أن تم نه سوی جره ی ور ی 
جاح ان ادر ال هن چناج ذو قولوم وخواف فبه من اریت طائل وكير , 
راتا غيل عن دجل : الہ بجر ام وجب أن تتطم پن جوامہ الادواج ور نو 
دأسه السذن وا قل لبان فى نفس مبارته الی کنا ہا (بسادون البوب) من 
رفن آن بكرن افبرب فزالا قد سید بشرك نسب 4 أو سہم فا 

0 عل اتاد ا ينمل سید !ول لبوپ لا يسار الحقية . 
لمر كله بل هذا قط .نك ما يندم قينا بش من 
عال از أصلاق قرب فاط بل با کار مماق مسف ان نع 
اكلام کل بجع راع مل السترض ؛ منسه سقيقة ونه مجاز . الیل می 
اللفظ مال ہی ما شم فى الاصل ‏ وافاز ہو ما رده غير للم الوضوع فی 
الاسل + وھو من جل آی انکق لکنا ون بقل من مقصد ال ضر 

ا فيسل : زد أسد حال کون زی نان الأسد حيوان کان قد فصل ار 
من الانسائة ال الأسدة لس یمام العجامة . 

أ قبل : يد جر ارما انکرم ومنا مو أم رنب الین يلقل شیم 
الہ مر ليان پای۔ 

ومن السجب آذالسی بان اليم بوجي تلسیر لفط بسا اس متفر 
“سر البكر وذمر ابوب من اث المع انكر ما لال 4 للابسة ين الال 
والتلوب فى ممن الارتباط تمرك بادلی تأمل . 

وأا ترجه عل مقاق ارب 
سی إلا وقد سيقو له 

وهل لن من عاشق أرق فرلا وأفسح فج من مجنون ليل غير نی ينول 

فب بنو ليل وشپ جو انها وأعلاق ایل فى قزادى میا 

ونون ایل هذا حجة وقد اسنشيهوا بکلامہ فى کلب النحو ٠‏ وال در یف 

الرضی: وهو نی يمل ما قر جنر ما يروي ۔ 
دمن سذر آسال رکب متك ١‏ وأملاق وجدی ات میا 

وأطن نا من هذه اتصوص ا هم و ين جدال فى کون( شی 
أعلاة فى القلوب ) جار سائقة وان الاعلاق تأ جى السلائق ابع : إلا إذا كان 
امرض أعر نة مض من مجنون ليل والشريف الوسوی وحیتذ لام 


ال هذا نی فرسم الل من كوا 


نسل الى ( الرأى المام ) وقد ورد رأبنا فا ولا رال تھول : ان قول الشيخ 
( اموا افوس ) لا بؤدی ححقيقة سنا وه حبثکان لا بوجد نا نی بات 
القواصد فلا بأس بلتسامح فیا وتهوينا للا قسناها على الاس السام وق : قارا 
آم هم وضروه بأ عام 

نا چان تا ا بین لمم ونام نان تكن خلا تقد خلط مان امرب 
والأسع أن إن منطو رکان بل انا ول وهو فی قسر آمر عمم بو : یم 
تم قر نم ملوجه الط یا 

ثم انه هق الةم تعرض ( اما ) وخسص تیه بل ورد قول الفاح 
بمرازها بحجة آ نكل مسئند المفاجى هوالحديث ( آغانين البة وأا وهم ). 

تال : ان نى فسرء ال هو اين الا وحسده ء وان قول بن الام لإ 
بس یہ حن نم رن هذا الحديث ٠‏ قد کان ساحب البيان فى ی مت 
مثل ابن الأثير في ملم الحديث وارجل من کار ادن وكتابه ( انهابة فى فرب 
الحديث ) أشهر من أن بذکر وهب أن ساحب بان قد طلم فى حونو اکب 
بض الاحاويث فب م لا ب فيه من الاسائید ولا بصع تبه بلا ررض 
الیترض رح قول بن نذا نی اع بن عله كك 

عل أن اطغاجی لم بختصر فى آبید تك الفظلة عل رده المديث وحدہ بل 
آر الها أطلقت عل أسرة 


هذا ملا غ من الرجامة ولا بڑا: 
نی الاسرة لالا من الالفاظ ائی وق فيه لرا وى أغنان الہ مہا بت 
لن قبل : انا مربت انا من شیا م أنها الارن ياك 3 
عل ااعضد ای پنمب قنسه ( لارعاء اه ) الآ" 
ربا ورى زندہ ولا بسد الل ما قد نج عليه الما كب من ال ال لوت ال 
اسنار الطلبة فدلا من خاسة اانکیاب » فظپار لول ما لا مز عو لر ال 
القابة بل » خسوما فى مل المي الذى لاعبث نب کون تعجی. اراس 
ااام يمدم جوا هذا وعدم ورود ذاك ظا بأناقنة نت سدق ال 
وأما فول شوق بك فى التاريخ الصرى : ( أن الحقيقة ممه لا پھر برأ غه 
تھی مين ثارة وأر ؛ موث حجر ونیا مجر ) تند کان قول البيان نیہ مسكفا 
احرف : ( انظر ما آراد بخولہ موت بجر وملذا پم المجر هنا ؟ وهل فا إلا 

ضرب من ارق وشكل من هکل اطررف 1)) 

نا أوشمنا فك أن البارة بست شرب من الى ولا گلا عا کر ضرب 
عن ای سنا وجاہ يمنا فى ترجه الس من جية اتاریخ المری مارلا أن 
.يفسا فی التناقض حا لكر نكلامنا هناك را 

ومغسه أن حفائق التاريخ للصری غير اب لاختلاف مابتكد ف کل يوم من 
الآثار الحجرية الى فد بنساقض منها نال سابذا مم بأنى ما بؤبد قى كان قد تقض 
نی لالك بین موث وحياة ال یمتاح همه الى اسان 

هذا ود نیت هناك امثراضاث من ما سکت الان مه علامة اتشاب به مدل 
ما أوردنه عل ( الأسورية ) وقوه : ( أذ اتوم من غامد مرن الاجفان) 
ومنہا ا | باوبا هت الل والازدراء وهو سبیل سپل لن أواد سلو كته 
ایس سيل ار ولا بنى ساحبه من الحجة با 
الا أنه أذ علینا توا :( بتكن لى ) فى عل ( يتكنى ) بحجة أن هذا ال لا. 
يتم الام . 

وف المواب لا تقول 4 : ان الام تن لمرد رید ولتقوبة الم دون ال 
۴ ولا ( ملكا أجار لس ومماهد )وربا نسننی من أن تقول 4 ان الام تی 
الاختماص کا فى قوم ( عکرت 4) کان (عکرنه ) وكا قرفت فى أحه 
التواريع انکیرۃ ( وا ) والامل (اضرہ). 


ور شا انال نه لا كانت الاقمال الى تيا بمنموطها ما ين الوضرح وف 
قد مدی الام کا نص عل ذقك النخر الرازی وكان کن اخیار ضل ( أمكن ) 
من هذا ایی فلا حرج ف جين مدا لام 

ونکت تقول : ان ( يمكن ل ) :بن (بتیسر لل ) وذاك من باب تضین الل 


سنی قل مرادن هلال قد يتضمن بدضيا سنی ببض+ الا ری انه ا كل 
الكرقبون بتعضمين اطروف شا سی بیش انکر طلم اسر ون نک وقارا اذ 
التشمين تلاضال لا قحروف وأواوا شربت بماء البحر بمنى رویت « فأمكن ال + 
متضمنة مى تبسر لى: أو نيأ ل »م أن لفظة (مكة) فى قول مق :. 
» وان کة لن عو مرت 0 

ھی نی متيسرة . وبمد هذاكله فہب ان الاو أن بقال ( سکن ) سمل 

الشيخ إلا أنيقيسها يعض تجوز كقوله ثلا : ( زف عليه ) جل ( زحف اليه) 
:۱ ينيف من كذا ) عل ( يتف مل کنا ) رکفو : (كأشار )واقواجب 

(كا أعار اليه ) رمم جرا 

ولكن عب أزيجخير] الشیخ اسن (السحافة/نق فو4 تك ابل الى امرض 
با ما بتكن ل ( تلان السحاقة)؟ قد لاح انا نه بقد اتكابة ف الصحف 
أو سسنمة تحریر لد تكبا مشی على ذلك بض الماصرين ٠‏ 

ومن كان برد كلامه ادل ( السحافة ) بهذا ایبول : ( ای 
لی حق 4 نت ( الرأى السام ) وادعاء غبص الکلام مرت الواضات 
الد 

ثم هربا لامجل عمزة (أتكل) الراردة فى الاھرام لالم من قلط مرتب ا روف 
وني أنا لا تير فى البمة وانیتتا وينه أبمرا نلا تبسر نا نصحیح السودات 
بنانناما یتیب رد رنب ما شاء من لرات. والظاهر أن الشیخ لا يسم بلط اللیم 
“لا لا وق فى اانه ۰ 

ون تدم ہلاسرقع فى لا أغلاط (آخر ہی سراج ) فلا ائع من أن 
کون وتنا فى التلط فی ابن سراج وفى غير ان سراج لات اہی أحد سوم من 
لا رنکن سبسان اى أوقنا ول يسن فين , وان شاء أسرهنا اه موه 
مل ما وعد به من قوف 

بل الا تفر من وجه الح وتحن تقر بعل ما بره مه وکن الأول يمن 
بشم تم فی منازل أمل التحقيق أن تزف ظط٠‏ وقد ررم 4 انس والشاهد 
تال السمد نیح ظر السيد وأثر 4 وهو آحدشمنہ سنا ان 
ما ہل الجراد أن لا يكبو ولا عفوۃ ادام مسقطة 4 من رئبة فشله خصوسا انا مرف 
خطاءنشکر قول ال : 

ایب بوم واحد ان اما بسا ای وسن با 

یط یلیس من لب الفاظرۃ فى نة ونكه من ہراقیقة وهو أن 
ساحب اليب تما إلسى فى منع الجزء الاير منه توم أن فيه دا طجدا 
فلا من كوعا طلا من مسر فى نفس الرید دی وده فی ذك از أت لیس 
ته تى لبا وأسبحاا فى أمن من ذلك ار يل لله وأولباء لامور انا براه ! 
من ماقم اة 

هذا وأما الدخميات غلا شنل فا وال انٹول أن يمر دنوضا رر مم 
الله من آمدی الین مرب .ام 


۳ 


۳ 


الجن ۱ | اير دخاط ات مس EN‏ 


الط ۱۳ 


ل عذراء الند € لي رو خرن نریڈ لاج بدا الداع الصري 
الط میت اد بل در هدماین التديري ٠‏ ضہا ارج حر عل 
مود رهسیس الثاني اتب بز وسار ہی الذي اشتر نتوحو وخروان- فين ماقا 
السیامہہ بافند والدام سا ام مور سذ یف وللا وین قري قال ذلك 
بم عاداث مرن شود ام وخراناہم رداق الاجيال الملقة 
وزان الوفائع اشعازادت الحديث طلارة و رفة-والروایۂ سامة المارۃ ردیٹھا' 
سل اخ يلاف ودثة ل عل سلاما ذوق ولا وتدحل جيدها ام مر 
النديوي ال اس و را با اما ل من الابدي لیم في 
بيط الم وق 

ونع حشر المولف التاضل في الاشارة الى بض المياضيع ني اھکل مایا 
اما تيا می مأ فا من دڑون فارع عل ان مضبا وفع سنا میا سق 
الب الثم وا مها فول ضمة ۷ ان وادت ایا وقسد سند سن قر دارم 
أن ری اف من اعل الرن ارام عدر قبل لیلد تاو حوادث ال 
الٹرن لت وافلاین يمد ان نع مه ذلك هن جھل ف ار امه من 


عو تقو مود تب دمن میس هذا رم ۴۴۰ 
وا ۱ ذکر لاد ساما افد له ید القرية علی ما نمل بعلل بعل جزائر 
في قارة مرک تن ممروفا قبل لواخرالفرن انس مشر لیلاد ا لما رید 
اشام اد الى ملكي درا وفریا في عمر رمیس مال قف دلو ٠‏ و يزيل 
من سباق ارو ان افو نكن من قلي أي وهر امد مع تمر ن اجناميا. 
وما طللان مال شيع يلو وذكرصحة ۱۳ مارسة نوم الاين نهل برد 
اه کان مرو فے لك لزان ريا د ٠‏ رای الچ اندي ريت 
الوادي ات [ ۱۸۵۶ ) يسنضيء نك معدق يمل اپل راو معدت 
نموم امروف الآن وهل ول فارج على اسقدام لك المدن في عيد اراس 
ورد خلال الراب ذک رکنجرمن احروانات الحرافية الارية كالاميان الئل 
الذي بی نورٗ ار وتيا ارا الال في اجرام ابال والخر في صصورة 
الردة واه امود وغبر ذلك من غرالب أغنوقات رهب نا آن الات 
اراد رده مان ما کان باعل المد في تلك المصور ولکا اورد خر 
لی لماو کن پماند حتيفتها ار پر لایناد اهل هذا المصر ذلك 

تلك اننلة ما خطر لا امتيضاحة وقدیکون للفن املف عذر نها اووجد 
لصا ون کل حال لانغط من تدر حضرن ولا فی نیت عن طاز نرو 
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٭ جربة نقدية 
- شوق ومصر الفرعونية 
٠‏ متابعات أدبية 
- عالم القصائد الخمس 
- کائنات مملكة الیل 
- شوق وحافظ فى الاطروحات ال جامعية 
٠‏ مناقشات 
ھ حول كتاب (الشعر وصنع مصر الحديثة) . 
- رد منح خورى 
- تيب على الرد 


۳۳۱ 


عرفان تہبید 


یل ہمہ:الفرعولیة مكانا مرموقا من أعال شوق الأدبية » النثرية منہا والشعربة . قد فد 
فا أربعاً من مطولائه انثرية ومسرحية من مسرحيانه وبعض القالات فى « أسواق الذهب » 
كديرا عن قمانّتة'ق ۶ الشرفيات + كا نا كانت مرضع أههامه ليس فى فنزة واحدة من 
حياته الأدبية ٠‏ بل كانت كذلك طوال تلك الحياة ؛ وان كان قد أبدى بها اهياما خاصا: 
فى السنوات القلبلة النى انصرمت من ۱۸۹۷ إلى ۱۹۰۲. 

وعل الرغم من هذا النعصیب الرفور الذى حظيت به مصر الفرعونية من اهام شوق 
وشاعربته نبا لم حظ من اهام الباحدين فى أدب شوق بنصیب يتناسب معه نوعا 
ومقدارا . وهو أمر بدير الاستغراب لاسپا أن هذا لقاع الفرعرنى فى أدب شوق والشعرى 
منه حصوصا يزخر بالشعر الخالد : وله مساس بكثير من القضابا والأسئلة الى يثيرها التقد 
الحديث . والقیام یعض هذا الواجب وسد هذه النغرة هو مزضوع هذا المفال ۰ الذى 
يول نصفه الأول الآثار النثرية فى هذا القطاع الفرعونى ونصفه الٹائی الآقار الشعرية . 20 


الشديد بمصر الفرعونية بدعو إلى التفسير. فآثار 
قرونا طويلة لشعراء المرب » وميم معاصرو 
۰ ولكن هذه الأثار لم تظفر منهم إلا بمقطوعات قصيرة أو 
أو ثلالة کیا بلمح من مطالعة دیوان البارودى وإسماعيل 
صبرى وحافظ |براهم ۱ . وللإجابة عن هذا السؤال أبعاد كثيرة 
يمنا منها فى هذه للقدمة بعد واحد 

. من الملم به أن رحلة شوق فى طلب العلم إلى فرنسا كانت من 
أهم الکزنات لشاعريته : ولم يكن شوق فى حاجة إلى فرنسا لتدله 
على تاریخ مصر العرفی والإسلامى ۰ لکته كان كذلك حيال التاریخ 
الصرى الفرعوى الذى ضح أغلاقه المستشرقون ولا سما الفرنسيون 


۳۲ 


منهم . ابندأت هذه الفتوح العلمية حملة نابليون : وجاء فى أعقابها 
اکتشاف حجر رشید » وبعدها حل رموز افبرو 
الفرنسی شامبوليون . فكانت باريز التی سكنها شوق 
مركز المصريات للهم - وبا الآثار الصرية كالمسلة المشهورة ف 
میدان الکونکورد - واهتام علمي وأدبى شديد بالحضار 
الفرعونية » الأمر الذى لفت نظر شوق إلى أهمية هاده الحضارة ال 
شمر ذلك الشاب المصرى الاد الذ کاه أنه أحق من الغرباء برعايتها 
عند رجوعه إلى بلده 

وکا كان الفرنسيون بالغى الاهتام بالصریات فى باريس ؛ 
كذئك كانوا فى مصر عند رجوع شوق إليها ؛ فكان العالم الكبير 


مارییت تيا على دار انار ثم تبعه ماسبيرو الذی كتب الكثير عن 
مصر القد: بة ولا ترال فهرسته أساس فهرسة المتحف الفرعو إل 
الآن .کا أن ول نعمة شوق » عباس حلمی > آسهم فى جمع الاثار 
للصرية وإقامتها فى التحف الخالى ركا يفهم من النقش اللاتينى ) 
حوالى سنة ۱۹۰۰ء 

إذن تعرض شوق تعرضاً قوباً لصر الفرعونية من هذه الأوساط 
ات کان بتحرلك یپا » فى باریس قبل رجوعه إلى مصر ء وف القاھرۃ 
بعد رجوعہ . فلم يكن عجباً أن ينمكس هذا الاهتام بعصر الفرعون 
فى أدبه . وقد انعكس هذا الاهغام عصر الفرعونية فى حياته أيضا 
نفد كان لشوق غرام خاص بالأهرام . وبعد عودته من ای اختار 
الإقامة بالجيزة لقربها من الئیل والأهرام ۰ وكان بزورها كل جمعة مع 
أسرته ولم يكف عن هذه الزيارات إلا بعد اتتقاله إلى داره الجديدة 
(بعد عودته من المننى ) ۰ لأن الأهرام كانت تری من البيت 
8 
١۔‏ الآثار النثرية : 
آثار شوق النثرية فى مصر الفرعونية من الأعمال الا 
E‏ مطولات نثریة هی : «عذراء افند أو غقانہ 
رفد صدرت سنة ۱۸۹۷ ۰ وہ لادياس » سنة 3۹4 
آحر الفراعنة و سنة ۱۸۹۹ ۰ و «شیطان بتاموراه من 
سنقر ۱۹۰۱ إلى سنة ۱۹۰۲ء 
نیا : للقاطع امحتلفة والمبمثرة فى «أسواق الذهپ ۰ ۰ 
وکا أفاض شوق فی ا حديث عن مصر الق هلال 
بة » ناه يتف فى الأجناس الأدبية الى أفرغ فیا أدبه النثزى 
الفرعوف » والذى بثله فى هذه الآثار أولاً : فن الرواية ء کا فى 
«عذراء لهند + و ٠‏ لادياس ٭ و «دل وتهان ٠‏ » وثانياً : فن اطوار » 
کا فى «شبطان بتاءور ‏ ء وثازي؟ : فن المقالة » کا فى مقطوعاته ف 
«أسواق الذهب ۰ . وتثل للطولات الأربعة - الی نشرت فى 
غضون خمس سنوات ۰ والتی يمكن أن توسم بالرباعية الفرعون 
الدور الفرعونی فى أدب شوق التارى والوجة الفرعونية الأول فى 
أدبه . ولقد جاءت الثانية فى العشرينيات من القرن الحاضرء ممثلة 
فى سلسلة القصائد التى وجهها إلى توت عنخ آمون بعد اكتشاف 
قره . وهذه الرباعية الفرعونية کب سئلة كثيمة 


أوفا : ماالذى حدا أحمد شوق - وهو الشاعر - أن يكتب هذه 


الرباعیة النثرية ۶ 
نیا : ماآهیتها ومکانتہا فى مسار الشاعر الفنی؟ 
ثالثها : مامغزاها ؟ 


رابعها : مامکانہا وأثرها فی الأدب المصرى الحديث 
خامسها : ماصلتها بشاعرية شوق وتصوره لنفسه ؟ 
١‏ مفتاح السؤال الأول هو مقدرة شوق النثرية اتی صدر با 
اه الأول من الشوقيات والتى نيه فیا القارىء إلى أن الشاعر فى 
مقدوره أن يكون ناثراً > عکس الأديب الناثر الذى لايستطيع 
الشعر : وكان هذا إيذاناً من شوق إلى قراء شمرہ أنه ميقوم بتألیف 
سلسلة من الآثار النثزية . وق هذا كان شوق متأثراً بثقافته القرنسية 


شوق ومصر الفرعونية 


ای هيأت له الأمثلة مكبار الشعراء الذين تركوا ورامهم آثاراً ية 
خالدة . فكان شوق فى هذا مستلهماً هؤلاء الأدباء الفرنسیین العالميين 
والذى أثاره شعوره بالقدرة وحب الوق أن مارم . 


۲ - ومفتاح السؤال ای أيضاً فى مقدمة «الشوتيات» 
ویذ کر القاریء أن شوق كان يلم بالرجوع إلى مصر من باریس وهر 
يحمل لواء التجديد فى الشعر العرنى وى أهم قطاعانہ وهو السرح 

ولا صدم بإعراض الخديوى من مسرحہ تعدل مساره الفنی 
طوال حياته ل يرجع إلى المسرح إلا فى السنوات الأ بر من 
فی ظل هذا الإطار إو سار لأعدل بمكن أن بفهم تالیف شوق هذه 
الرباعية الفرعونية : إذا كان القائم على السدة الخاديوية معرضاً عن 
المسرحية كفن لايليق بشاعر العزيز فليكتب هذا الشاعر الروایا 
کتعویض عن للسرحيات : وهی جنس أدفى ألبق بشاعر الفصر 
ولنکن موضوعاتہا ليست مصر الحديئة : کا فى على بك الكبيره 
انى قد تثيرحساسية الخديو العلوى ؛ بل مصر الفرعونية لاب 
القدم والبعيدة عن الأسرة العلوية 


۳ - ولکل واحدة من هذه الرباعیة مغزى : بل مغاز غير أدبية 
تومىء إلى مصر التى عاش فيا شوق مصر الاحتلال 
الإتجليزى ۲٩.‏ وهى فی هذا تكلة لشعره السباسی الصريح ضد 
الاحتلال . وتكلة للحكايات الرءزية النى أجراها على ألسنة الحبوان 
فى «الشوقيات » الأولى » وكل واحدة من هذه الرباعیة ها إيماءات 
إل لللشهد العاصر حوالى ستة ۱۹۰۰ 


إل لهند الصینیة ء توحى بعظمة مصر التى احتلا بريطائيا ٠‏ مصمر 
نی وصلت فتوحاتها إلى الفند الصينية ‏ إلى أبعد من افند الى 
احتلتها بريطانبا وأبعد من سرندیب ال 
البارودی . وهناك تفاصیل قد نكون إشارات 
رای ۳ 


+ولادباس + قصة ضابط مصرى : حاس (أمازيس ) ثار على 
الفراعنة «أبرياس » وجعله الشعب ملكا عليه . وكان قد فاز 
بجحب ويد لادياس اليونائية : ابنة صاحب جزيرة ساموس : فى 
صراع جری بینہ وبين بهرام الفارسى . ۲۷ والرواية بها أصداء سياسية 

3 راییة : والاحتلال . ويشبه أن يكون ٠حاس‏ ٭ 
العرايية : ولعله البارودى الذى كان شوق 
(" هذا ولمل فى الرواية أيضاً محاولة لتأكيد 
ماقاله شوق فى مقدمته للشوقيات عن جدته البونانية نمراز ۰ وكانت 


اد بہا إبراهم باشا وأعتقها وقد اها شوق 


وماملكوك فى سوق ولكن لدی ظل القنا والرهفات 
وهذه لادياس اليونانية يؤق بها إلى مصر نيس من سوق الرفيق 
ولكن معززة مكرمة وقد فاز بها البطل الصری حماس بعد صراع مع 


سس 


أما ددل وتيان» فهى تكلة وملحق لرواية ٠‏ لادیاس » + وتصور 
غزو الفرس لمصر زمن قبیز وغرام « دل ٠‏ ابنة الفرعون بقائد الرس 
«تهان» ۰ وخیانة جادى بن منجاب صاحب الحدود : ودخول 
الفرس لصرء وسرع «دل وت . والأصداء السياسية لتاريخ 
مصرفى العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر واضحة : وأهمها 
الثورة العرابية والاحتلال الانملیزی . ومقدمة شوق «لدل وتيان» 
قيمة»وتؤيد ماقبل مابقاً فى هذا للقال عن سبب اهئام شوق بمصر 
الفرعوئية » وبا هذه الجملة الى تشرح مذعبہ فى معا هنه 
الواضيع الفرعونية النى طرقها غبره من الفرنسيين والمان » ول بط 
ذلك من عزیتہ فقال « وأولى الأقلام بأن حم 
عل خرائبه قلم عربی تمسکہ ید مصری» 


٤‏ - ورابعة الرباعية الفرعونية ‏ «شیظان بنتامورہ _ تختلف عن 
سابقاتما الثلاثة فى جنسها الأدبى. فهذه ليست رواية كهذه 
السابقات ۰ ولكن حوار أجراه شوق مع شاعر مصر القديمة 
بتامورا"' عن مصر ال »معا یه أملوب شهرزاد فى البح 
والکتان . وهذا اخوار مقعم بالآراء الجريثة فی نقد الحياة السياسية 
والاجناعية والأخلاتية والاتتصادية فى مصر امهده . 


إذن هذه الرباعية الفر 0 به ليست اق غالا 
الشوقى . هذه الرباعبة تلف قطاعاً مهمااف عالماشوق ارئب 
وأهم عناصره هو احتلال بریطانیا لبلدہ ٠‏ وكيب كان لهذا شف 
شوق الشاغل ٠‏ فهى نذكار لوطنية شوق . وهذه رح رَد 
تضاف إلى شعره القصائدى فى تأبيد ما فيل كن وَظطنبة كتوق ولملها 
نوحی ؛ بل نفصح ٠‏ عن خواطر له فى الثورة لاه یتح کو 
القصائدى باوج بن . و رد شوق ایغ على عمد فريد إيضاح 
ودلالة عل مکانة هذه الا بة عند شوق . فالغالب أنه لم مرها 
أدبا بقدر مااعثبرها إفصاحاً عن وطنيته وخدمته لصر . قال تخاطبه 
بعد نعداد الرباعية الفرعونة ہ ولو اطلمت عل گار الى 
رباب الحجال ويفهمها الرجال والأطفال لعلمت کا علم کثیر من 
العقلاء قبلك ‏ أننى کیا وصفنی الرحوم مصطق كامل ذلك الغدیر 
الصا فى لفائف الغاب بسق الأرض ولایصره الناظرون 


هذه الرباعية قلا 


1 ما الأدب الحديث » وعندما 
از 20 j‏ 


فى تلك 
الریاد: 
ولا : الرواية التاريضية : کان السابق إلا ولاشك جرجی 

زیدان + ولکن شوق لم يتأخر عنه كديرا . ودوره فى تطور الرواية 
تارییة بتلخص فى أنه هو الذى أعطى انقطا م الفرعوق فى التراث 
الصری حقه . فجرجی زیدان كان شامياً غرياً عن مصر 0 کب 
ن مصر القديمة رواية واحدة هى «أرمنوسة ل 

حوادٹا فى آخر نهد الیزنطی : وهی تلف + 
اروال الضخم . أما شوق : الصری الصمیم 


کر 


۳۲ 


على القطاع الفرعونى ؛ ويمكن أن يعبر خير مثل له فى تاريخ الرواية 
للصرية . 


ثايا : أما مادعى «الرواية الاجتاعیة المقامية ٩۱‏ « فشيطان 
بتاءور» يمكن أن بعتر من رواد هذا الجنس الأدبى . فهذا العمل 
نقد صارخ وجرىء للمجتم الصری فى كل أبعاده » وقالبه وار 
ومقامة . . وقد ظهر فى حين كان محمد الویلحی ينشر ف من 
الزمان »209 وقبل أن يظهر حافظہ إبراهم «ليالى سطيح» 
سارات , 


إذن هذه الآثار الشوقية للغمورة ها مكانتا فى تطور النثر 
الحدديث . وإن كان شمر شوق قتل نثره وأخمله عند القاریء العادى 
والفثة الكثيرة فيجب ألا يكون الأمر كذلك عند الباحث الشوق 
والفئة القليلة. 


(۹) وعلى الرغم من أن توظیف یت الفرعوفِ فى الزا 
الصری كانت رساله اجتاعية وسیا 0 
فإنه لابطل اشعره 
وهو الشاعر قبل كل شیء رت هذه الآثار النثرية دراسة مان 
تزدی إل التائج التالیة التی ها علاقة بشمر شوق وشاعريته : 


أولا : رن من هذه الآثار الها ساس دقيق بشو 
وتصوره لنفسه کبنتاءور مصر الحديثة لاسها «شيطان بنتاعور» . وهذا 
العمل ملىء بالمقاطع الشفاقة اللوحیة بہذا التصور والائطباق الذاى 
مم شام مصر القد: الذى دعاه «آدم الشعراء ۱ وبتصوره 
لوظيفة الشعر فى المجتمع ۔ 
انا یی جيد وبليغ على مافيه أحانا من 
الألوف والطروق . ولا كانت اللغة وسط الشاعر الف كانت هذه 
لارسة لوسط - ولوكانت فى فطاع ار - زبادة اسلطان شوق عل 
3 


القصحی وتو تفكيره ٠‏ الأمر الذى ‏ ولابد ‏ کان له 
ره فی مقدر: العجيبة على إدارته اللغة العربية فى نظمه . 


ایا : وهذه ار هیة لدرامة شعره القصائدى فى مر 
الفرعونية . ققیبا مقطعات شمربة فرعونية يحب أن تضاف إلى 
دبرانه . وأهم من ذلك أنه تار هنا ض ما نظمه فى الستقبل ٠‏ 
كقطعته عن انبل فى «شیطان بتامور» الى ظهرت بعد منوت 
كرائعته الثانية فى الیل . ٠١‏ 


ولم ينس شوق مصر الفرعونية فى مقالانه التى نشرت بعد وفاته 
فى کاب هأسواق الذهب» ففضلاً عن ذكر مصر الفرعونية ذكرا 
فى مقالبه و اة السویس ؛ وه البحر الأبيض التوسط و آفرد 

ھا متا لا خاصا آماہ والأھرامء 


وهذه القا لات أعلق بشعره فى مصر القديمة من روايانه الثزية ٠×‏ 
والکتاب عرض لارنه فى الحياة والناس والتاريخ . وف القطعة ای 
عن الأهرام أصداء من وه سواق الذهبء يحب أن يتير 


مفتاحة مها من مفاتيح «الشوقيات » . وهذا القهم یعطی الکتاب 
یه أكثرأهمية من كونه إسهاما فى الث . وة فى إلى بعض 
هذا عندما شرح مذهب الشعراء فى كتابة النثر »أى حينا يكونون ف 
مزاج معین لابسمح هم بالنظم . فهذه القالات فى «أسواق الذهب ٠‏ 
تار ضوه! على الشعر العالى فى «الشوقيات : وک بهذا أهية فا وهی 
مثل على التكامل بين شعر انشاعر و ن تؤخذ بعين الاعتبار 
فى الدراسات اللأنية لشاعرية شوق . 


وفازت مصر الفرعونية بمسرحية واحدة من مسرحيات شوق هى 
«فیزه . وهی وان نكن مسرجية شعرية فإنه تحسن الإشارة باق 
هذا الشطر من القال الذى بتحدث عن نثر شوق فالشعر فيا 
تيل ؛ إذ اهنم شوق فى لأليفها بالأحداث المسرحية أكثر من 
القصائد الغنائية ؛ التى تكثر قى «مصرع كليوباترا» وه مجنون لیل» + 
کیا أنبا صياغة جديدة لرواية «دل وتمان؛ النثرية . وقد أفاض فى 
الكلام عبا باحثو مسرح شوق + » فلا ضرورة إلى إعادة هذا ,۰ 
یا نذکر هذه السرحیة فى هذا الوطن للندلیل على شمولية اتاع 
أدب شوق فى مصر الفرعونية » ورسالة السرحية السياسية + مثل 
رسالة الروايات » موجهة ضد الاحتلال البریطانی ۔ 

وهذه المسرحية أهمية خإصة فى الكلام عن سار وق الق 
الذى تعدل وتغير بازورار الخديو توفيق عن السرحية آلشعرية 

: ل لت َغن' 

: رک الروایات 

بدلأمنا + ومنها ودل وتباذہ .ولي ارب ياي کا 
مسرحية بعد ثلائین عاماً عند رجوع شوق إلى للسرح ۔ روم قال 
انس الأدبى الذى كان شوق لبخاره - أى المسرحية - ولا 
إعراض لخديو عن مسرحيته الأولى «على بك الكبير». 

ومکذا كانت هذه الفرعونيات النثرية تمثل اهنا شوق الشديد 
بالفتزۃ الأول القديمة من تاریخ بلده الذى ذکرہ هو فى مقدمته 
«لدل وئیان» وأقضح عنه فى 


وأنا اق بتاريخ مصر 
من يصن محد قومه صان عرضا 


رکان اهئامه بها کیا قال بحائة شوقى المعاصرهوماهر حسن 
اليس وليد إعجاب فحسب ولكن وليد إحساس اصیل 
ید على ذلك معيدين ومؤكدين لا قلناء 
لة ذات بال فی الت 
العللى الڈی ول مصر القديمة عناية خاصة . وشوق كان مطلعاً على 
أدب الأوروى فى مصر الفرعونية ء ول بش أن يكون الکات 


وهكذا يحب أن تفهم أعاله 
اہ مكاما فی تاریخ ار امرف الحديث عند مژرخی هذا : 
وعكس ماظن البعض ‏ فإن هذه الآثار با الكثير من النٹر العالی : 
وهی تبر ماقاله فيه بشارة الوری وهو بريه : 


ربة فى مصر الفرعونية والتى 


تون ومصر ارعويه 


إلآهة الشعر قامت عن ميامنه 
وربة الثثر قامت عن میامرہ 


ولعل ذروة هذا لن المالی هى القدمة التى صددر ا الق 


اتفرعونية الشهيرة فى :انس الرجوده والتى يظهر قيا أمير الشعرا 
إماما من أثمة النٹر العرق ا حدیث . 
۲- القصائد 


ولکن شوق كان قبل كل شىء شا 1 
السؤال الأهم فى غرام شوق بمصر الفرعونية . وهو : ما الذى أثار 
اهيامه البالغ كشاعر فی هذه الفترة من تاریخ مصر؟ والإجابة عن 
هذا السؤال تلخص فيا بل : 

أولا : لأن حضارة مصر الفرعونية كانت حضارة ذات صبغة 
ينية قویة ‏ الوت فيبا أهم من الحياة : والآحرة أهم من الأول + 
تومن بالبعث وتهبىء له الطعام والشراب وعربة الشمس . كل هذا 
فين شوق وهو شاعر ينظم فى إطار هذه المفاهم ویشیعھا فى مرائيه 
رنصانده فى مصارع الدول والرجال . 

ٹانیا : لأن شوق كان شاعر للاضى والتاريخ ۰ طرف بنابره 
وعاريه فى دار الإسلام وى دار المرب ؛ وهو القائل : «الشعر ابن 
أبوين » الطبيعة وال بخ فكان من الطبيع أن تجذبه مصر الفرعولية 
التى کان تارينها يمثل أطول فارة ا 
وأن نجذبہ هذه الحضارة العجيبة انى بزغت فى فجر التاريخ الق 
ٴا ديارها ولاية فى دار الإسلام بعد الفتح العربى ؛ ذلك 
لفح اذى بوره بين فوح مسر جمجھا فى لول الٹھور : 


فى احق سل وفيه أفید بيهم 
سیف الكريم من الجهالة يفرق 

والفتح بغى لایؤن رقمه 
إلا العفيف حسامه الرفق 


وأعجبه فيا - فیا أعجبه ‏ عنصر السيادة والقوة الى أظهرها 
الفراعنة فى الوادى وفی غرب آسیا . وشوق کان شاعر القوة ٠‏ فقد 
کان قرييا من السلطان » شرف على الدنیا من علي : ويذكر الأجاد 
الإسلامية الاضية ما مره 


الحضارة المجيبة قد سلم 

٠ 1‏ وهذا مضمون شعرى 
يستجيب له الشاعر العری استجابة سر بعة ۰ نهر من إنجازات العصر 
الباھلی الباقية > وحتمل تجديدات على يد شاعر كبير بسن فهمه 
وصیا: قشعرالأطلال بل ذروته فى شمر شوق : وهو الذى وقف 
علا فى أمكنة متلفة فى دار الإسلام » فكانت هذه الأهرامات 
وافیاکل الفرعونية الغاية التى وصل إلیا الشعر العرف فى هذا 
الضمون الجمي 


: ققد رأى الرجل فى تا 
أخرى يرق عهدها إلى مصر الفرعونية الق 
۳۰ 


ذكرها القرآن الكريم ٠‏ ألا وهی لأسباط . وهکنا 
إل مصر غربا ومن مد على + ورأى الشاعر هذا 


5 ت تجارتهم کا 
1 جد شوق وعیه . ولم یکن من الصعب على شوق أن 
يحدث شیٹا من الانطباق الذالى بيه وبين پوسف » لاسما وقد صار 
دیو مصر بدعی العزيز > وهو اللقب الذی أعطاء القرآن لوزیر 
فرعون الذى اشتری برسف + صار شوق شاعر عباس حلمی ۰ أى 
شاعر العزيز ۰ وقد اعتد بهذا اللقب وأشار إليه فى ابالیة المعروقة + 


شاعر العسزيز ومسا 
بالقلبل فا سے 


ومن يطائع الشوقيات بإمعان پر آثار هذا الاتصال الروحی مع 
مصر الفرعونية ا القرانية » فالإشارات إلى يوسف متعددة » . دک متا 
إشارات ذاتیة تدل لاه ووضوح أن شوق قد يكون أصيب با 
يمكن وصفه بالعقدة البوسفية وأغلب الظن أن فكرة سب ی 
او ا کے ۰ آومن 
لعفا ادك مع امرأة یز 


جادبتی ثرى العصئ رقالت 
ا سی“وصحست, 


والمصراع الأول من هذا اليت لا کن ان ینیم من السیاق 
وحدہ . وفهمه الصحيح ين بسورة پوس ولا الد رت 
فیصّه من دير . 


ول يكن من السهل على شوق » وهو مسا دسوره القرآن ؛ 
وشاعر ملتزم ینظم فى إطار الخلافة والجامعة الاسلامية ٠‏ أن یقن 

عل أطلال الفراعنة ٠‏ وهم قوع لم يذ كرهم القرآن ذکر؟ جميلا . کا 
أن ذكراهم فى العصر الحدیث قد آثارت كثيرا من الأهواء السياسية 
وزید؟ً من التباراث الى لم تبش لها القوبية المصرية فى التصف 
الال من هذا القرن . فكان فى هذه الأطلال مزال ومهار كثيرة , 
ولیس أدل على فطتة شاعرنا من أنه عرف کین هذه نلزائق 
وتخلص منبا إلى فهم لمصر الفرعونية : مكنه من استفلاها لیدمۃ 
پلاده وخدمة الشعر المرفی . واستغلال شوق للفرعونيات فى خدمة 
مصر يتلخص فى الأمور التالية 


أولا : قطن شوق إلى أن مصر بعد الاحتلال البریطانی كانت فى 
حاجة إلى دفاع على الصعيد الحضارى لامتعادة استقلافا . ذكانت 
م ری ف اق وض قارف د 2 مصر 
ال جنبف ٠‏ واخری و یا فى قصيدتين 
ية ٠‏ والمعنى الضمنى فیا واضح + فهو 
ینمی على بریطانا احتلانها للوادى الڈی کان ر مهدا للحضارات 
ف کو من الأعيان . 


. لايا : استغل مصر الفرعونية فى إطا 


+ ویقودہ هذا إلى تبرير بعض ا 
يمة کاستعباد الفراعنة إللئاس فى بناء الأهرامات فيقول : 
هو من بناء النظا إلا أنه 

يبيض وجه الظلم منه وبشرق 


نل شوق مصر الفرعونية فى إذكاء الروح القومية 
ها فى كثبر من للناسبات السباسية 
والاجتاعية ٠‏ کا فمل فى قصيدته عن اران رمثال نبية مص 
بن تلك الحضارات عندما لاتروقه : 


وأا 


اللینی : وخ 
فى معادلة مفادها أن الأنبياء ضيوف الفراعنة وا 
5 3 محہم فيقول 
والكلم المصعق 
ليستقوا 
وتوا عل 


فی أل اشر ٠‏ کا یت ام ارب ٠‏ فهاچر 
م إماعيل ۰ ماكانت سوی قاة مصرية من أرض الفراعئة 


والسؤال الأخير كر الذى يمكن أن بطر فى موضوع شوق ومصر 
كيف أفلح شوق فى تی ل۷ الشعر العرق ۔ بدا الصمون 
۳ كانت التيجة شم قبله الذوق العرنى ؟ وا جو 
على ذلك أن شوق كان يتحرك بفهم وأناة وحذر . فق عاولة هذا 
التجديد توکا على الشعر القديم وعل القرآن الكريم وأحسن التوكؤ 


مضمون اُحسن معالجتہ القدماء » ولکن شوق أعطاه اطاراً جديدا 
ومعنى جدیدا أحيا به الضمون القدیم ودلل على حيويته وتا 
للتجدد . وأما ا 7 1 

الفرعونية فى 


الإيحاءات القرآنية فانسم هذا الشعر الفرعونی بسمة الجلال ا 
ووقع موقع رضى وقبول عند القارىء العرنى ۰ الأن هذا تع القنى 
عن تلك الحضارة الغربية خرج فى أداء لغوی لایفارق البلاغة 
القرآنية والشمر القديم . 


ہکا كانت فرعونيات شوق تجديداً فى مضمون الشعر ارف 
ابع من الثراث . وقد توقرت له فى ميدان القبول الأدبى أسرار النداء 
والتلبية . لقد عرب شوق فى شعره مصر الفرعونية,وقرزب تلك 
الحضارة القديمة من مصر العربية عندما جعلها جزها من ديوان الشعر 
المرب الحديث . 


فصاند شوق الفرعونية متفرقة فى دیوانه » ويمكن أن نضا 
القطعات التثرة فى رواياته الفرعونية الثلاثةءوى حول مم 
بتاور ومسرحية ييز . ولكن الشعر العالى مہا فى إلدبؤآن لاتا فا 
الجزه الأول والثافى والرايع 


0 تبدو مصر الفرعونية فى دیوان شوق فى قصائدكاملة أنفر5ة غاب 
أو مركبة » کعنصر فى بناء قصائد أخرى طوبلڈ ولي ۹۹۹ 
والقصائد الكاملة الى تذكر مصر الفرعونية حب 
الشوقيات هي «ذكرئ کارنارفون» + ودأبو افو ٠‏ » وتوت عنخ 
آمون :ء ودأنس الوجوده + ودتوت عنخ آمون وحضارة عصره» > 
توت عنخ آمون والبلان؛ ۰ ودتخال نبضة مصره » 

۰ والقصائد التى تذكر فيا مصر الفرعونية فى مقاطع 
مرکبة فی بناء القصائد هي : «كبار الحوادث فى وادى اتیل ہ٠‏ 
وع سفح الأهرام» » ودالرحلة إلى الأندلس ۰ء ودأيها النيل ٠‏ 
ودأندلسية, , 0۱ 


وهذه الفرعوئیات يمكن أن نقسم إلى قسمين ينسبان إلى فترتين 
من مسار الشاعر القفى » الأول تند من مطلع حياته الشعري خی 
تفہ إل إسبانيا : ولثانية من رجوعه من الق حنی ماته . فى للفارة 
الأولى كان ذكره لمصر الفرعونية مركب فى قصائده الطوال الجامعة ؛ 
كافمزية التاريمية والنيل : وكان بطله فيا رسيس ٠‏ الفاتح 
الكبير .۳۸ وق الفتزة الثانية صار ينظم قصائد كاملة فى مصر 
الفرعونية متجاوباً مع الاكتشافات التى قام بها الأثريرن فى 
العشر ات . لاسها اکتشاف قير توت عنخ آمون + الذى رقع إليه 
شوق ثلاث قصائد كاملة ۰ ولمكتشف قبره - 
قصيدة رابعة . ۳۳ وفی قصائد هذه الفترة الثانية أصبحت ١‏ 
مركزة على الحضارة الفرعونیة :ای كشفت عنبا بشکل لاقت 
توت عنخ آمون » کیا كانت قصائد الفترة الأول مركرة على فوح 
رسیس الٹانی ومجد مصر السکری فى أيامه . 


شوق ومصر الفرعونية 


۳ 
ذه الفرعونیات مكانة خاصة فى أعهال شوق الشعرية 

إطار الأدب العربى فحسب : ولكن فى إطار الأدب العالی 
الأمر الذى يعطى لشعرہ فى هذا للضمون بعد الا واسعاً . 


لیس فى 


لقد أضافت هذه القصائد الفرعونية مضموناً جديداً رائعاً إلى 
دیوان الشعر المرب أحل شوق محلاً فريداً بین شعراء العرب قديما 
وحدية . فشعراء العرب فى العصور الوسيطة مروا على مصر الفرعونية 
مرور الكرام کیا فعل المتنبى ؛ وكان شعرهم أحياناً منیاً على الجهل کال 
يفهم من البحترى الذی جمل الفراعنة أعراباً من ثم زاد حظ 
مصر الفرعونية من الشعر العری فى العصر الحديث عندما نظم فيا 
البارودی وصبری وحافظ ولكن الترة الخطاية بقيت غالبة على هذه 
القصائد الى لانسمو نوعاً ومقدارا إلى روائع شوق 


وبعض السر فى تفوق شوق يككن فى أنه مر على مصر الفرعونية 
مرور البخلاء وأطال المرور وواصله طوال حیانہ من أوها إلى آخبرها 
وكان برجم إلا فى كل مناسبة تشمح له بالرجوع ٠‏ وكان شعره مب 
على العلم ء لأنه عاصر الاكتشافات الأئرية النی تلت حل رموز 
افيروغليفية والنى كشفت عن معالم تلك الحضارة العجيبة ٠‏ فيصبح 
شوق هو الشاعر الوحید الذى أسرع إلى استغلال تلك الفتوح العلمية 
فى شمره ۰ فأحيا شعره حضارة بكاملها » وهی حضارة أثارت 
إعجاب الناس فى كل زمان ومكان 


وهذه الحضارة المصرية القديمة فثنت علماء 
أدبائها وقناييا الذین نظموا فيا ء أمثال الإنجليزى اشل »وه 
والفرنسی « یم لوق » ۰ الأمر الذى يضم فرعونيات شوق فى سوق 
الأدب العا ی ومیی» صمداً صالخا للموازنة . ومها اختافت 
الأذواق ف التقوبم للقارن هذه الآنار الأدبية يبق شوفی فارسا متقدماً 
من فسان + الحلية العلمية . فهؤلاء الشعراء كانوا بنظمون فى مصر 
فر يعكس انجاههم الوجدانی الذى كان له ميل إلى 
م ازواراً أو سانحين بیط أحدهم ممر؛ 
شونا عابرا إلى رؤية هذه ا 


وأوسع » ٠‏ لب آثار بلده التى يعتز بها + ولأنه كان يجاورها ويطيل 
مشاهدتها والتأمل. فيا ٠‏ ویقف أمامها ويتفاعل معها ویتجاوب ٠‏ 
الأمر الذی جعل من هذا كله تجربة واسعة صادقة فى وجدان شوق 


لوا با إقامة عابرا . عکس 
رق والغرب الذی کانت له وقفة 
۰ یا قام بعمل مشیه لا 


العالى . ولعل ذروة هذا الث 
مايدعى فى الاب ! 


الشعر العامى هی المقاطع القى ترادف 
Ekphrasis‏ 
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rv 


رفن 


شید 


شجزات الفنون التشكيلية من صور وئائیل وعائر. ومی فى 


رق مثله فى وصفه للأهرامات وللعاید : ولأنى افول : 


لفوامض 


0 


0 


٠ 


® 
3 


0 


0 


۳۳۸ 


نعل أول من أؤلى فرعونبات شوق اهناما خاصا هو محمد صبرى : انظر نان 
ءا بات والوطيات ف شمر شوق » ٠‏ مهرجان أحمد شرق ۱۹0۸ لا 
۱ حبث بیس الکتر من أشعار شوق الفرعونية . أنظر أيفا. 
التصل الذى كب أحمد محمد الوق واضفا مضامین القصائد اف مویة و رل 
شرق ۔ اطع اة هون تاریخ) ۱۱۹ - ١۸۸‏ وف عارات كثرة من هد 
اقا . أما فرعونبات شوق التریة تقلا نذكر أو يمى بہا فى اللدراسات الذرة 
وآخر الدراماث التی ظهرت وبا ذكر افرعونیات شوف هی مقال قدم لمهرجان 
اظ وشوق الذى أي اق القاهرة بقلم محمد زغلول ملام .. 
شا طوق پل هذه القصائد فى مقاله ال کور ماقا ۔ 185-180 وأن مه 
یه ها والوزنة ینا وبين روائع شو 
انظ مإ قاله ولدہ حسین أي شوق . ص ۹۸ بدیر باذ 
إل اعد التق كان بسكن الطربة حيث كان عا 


ا میں ريت 
خلطریة کا هو عروف لیست إلا هيونس مفاضرة الف عوية قدا وو لال 
سلتا قال إل الوم 

۸ یکن شوق شاعر القصر تحسب ء بل کان ابف كل ایر کار 


ار شوق فى كاه «عفراه شنده برواية الكاتب اإرنى اينه دی لارا 
+رعصیس الکبر . اهر أبضا ق إعجابه برمسیس ا کته کارت ری" 
ف رات تلبلا وهالا بظهر رعسيس رام ہپزونٹررس 

ذکر رفاعة اللهطاوى عهد (أمازيس ) از #ر يك ام ده 24ا ا 
أذ شوق ازا كتاب الطهطارى وذكر مافاله عت ق سامح الاب لمر و 
مباعج دب المصرية (القامرة ٠‏ ۱۹۱۲) ص ۱۸۹ 1۹۰ 

کان البارودى بتسب إل الاك الأشرف بارسباى . وقد رآہ عرافی جديرا بعکم ممم 
بدل اختہر توق > 


اعتمد شو فی «دل وتمان» عل روابة الكاتب ا لاف جورج أبرس . ومن لمكن 
ان شو نذکر ما قال الطهطارى عن بسماتيك آخر افراعنة . فى مامح ایب ٠‏ 
مي 1۸۸ وما قال هوودوئس اورخ يونا ای يذكره شرق و الہ عن الیحر 
الأيض الوسط ال «أسواق اقنعب: 

ولعل شيطان پنتامور - هذا السبب ‏ كانت أقرب هذه الآثار انثریة إلى نس شرق 
وكا قد أو بتامور اها فى ول روا ٠‏ عفرا اله ٠‏ :و جمله ید شخامی 
لواب رین ۔ مدا لشي ول عهد رعسیس وریا خزب' 
الكهان ق سی 

وقد أخطأ شوق فى ظله أن پتامور کان شاعر.رعسيس ال نظم قصيدة مرک 
فادش النى خاضها رعمسيس + وهو انظن الدی کان شائما ما کلب شوق 
؛شبطان بعاموره ونح علماء للصريات الوم إل انآ پتادور کان اس 
الخطاط الذى نسخ نص القصيدة عل الردبة ویدو أن هذا فط امه اتب 
الٹئی برس : انظر ملم حسن + الأدب المصرى القديم . اهر . 1406 
الف الان من ۱٦۹‏ 


ولجداربات مقيرة توت عنخ امون ۰ التى کشف اللقاب عنها فی العقد 
الثالث فی هذا القرن . 


۱۰ انر لس فى لله وای : شمر شرق القال واشرحی . عار لمارف ۰ ۱۹۸۱ 


(۱۱) انظر أحمد ميكل : تی الب اخدیث ق ممر من رال اقرن الا عدر بل 
قبام اخرب الكو فان دار الغارف ۰ 1۹۷۸ . ص1۸۲ 
۱۷ کاب حدیث می بن ہشام +سنة ۱۹۰۷ وکان قد هر قبل ذلك سس 


ال «مصباح الشرق ٠‏ بعنوان «قذرة من امن ٠‏ من أبريل ۱۸۹۸ إلى لس 
ur‏ 


۱9 عقراء د. لصا إل شيط يعامور . انظر سای رخ 
(14) انظر شيجان بادور لين عمد سعيد رین القاهة د ۱۹0۳ .اصن 10 


۲۱۱-۲۳ ۰۱۳۲ a ادر‎ 0 


(10) ومصيع کیرہارا ضا نآ تذكر فى هذا لوط ١‏ فعل الهم من أن تاره 
سم الکدوقی ل تاریخ مصر فان المتصر الفرعوق فيا واضح من أشخاض 
الرواية ٠‏ شل أنرييس الگاهن للصرى الفرعوق ۰ وكذللك الأضبة الى اعت 
لاوس الإلالة الفرعونية ق تلم 

9 واسٹم شرل ضیف ١‏ انظر فصلہ ال شوق شام العصر احدیث . دار لمارف 


ج۸ رارل من فعل هذا کان رفاعة الطهطاوى عندما ذكر اد سيزوساريس (وھ 
امیس تال الذي پسیه سیزوسازیس ير يفعل شوق وعدا فع بعر 
خين) اق قصيدة وطبة انظر مد الحو , للصدر اسابل . ۹۰ے ۲ 
(۱۹) ونڈگر أيضا فى بشارات عابرة فی کم من القصائد 
(۲۰) انظر الشرقيات ۰ اه الأول ۸4 - ۹۰/ ۱۴۲ - 316 | ۹۹٦۔١۱۷‏ رف 
از ان ۔ ۱۵/۵۳ - ۱۰۷/44۔ ۱۵۹ / ۱۸۴۔۸۸ / اهز ری 
on‏ 


وعطیر بالذكر أن ميد :نس الوجودہ الدی تلم فيه شوق الصيدت لو :یم 
ل اضر اللكدوق ولكن الإلآعة الى ام لأجلها ابد - إیزیس - كانت 
فرعونية ٠‏ کت تفوش اليد انى لا رال ام إل الوم 

0۱ انظر الشوقیات ارہ الأول ۱۸ ۔ ۲۴ / ۳۳ - ۱۱۵ از نم - ۷ ز 
vv e‏ 


(9) ركان بدعرہ ميزوستزيسي تماق ذلك مژرغی اران » وقد سفت ال 
(حاشی ۱۸) پل نہ تار هذا رفاعة الطهطارى الد ذكر هذا فرعو فل 
تقصیدئہ الوطیة الأرجح أن الطیطاوی فمل ال ما لول روان ء مامت 
مك د ای رجمها الطهطارى إل المرية وحائية ) 

لیکن أن تدمی هذه ولیہ الشعرية أو الرباعية ان الفرعون الى ٠‏ 


غير أن الشاعر ینطلق 


النون ۳۱۶ کا حدث فى ديوانه «مفرد بصيغة بیع ٥‏ ۱۹۷۷ 


رح و 


فلا. يق منه سوى هشم 


راء ةق قصيدة " الحعوال خمود» 


عتانتم 
القصاند الخمش 
بین‌الوافتع والحلم 


دبوان أدونيس الأخير#القصاتد انمي رس تليبا_المطايقات والأوائل ٠‏ کون شعری له 
مداراته وقوانين حرکته أخاصة . وتریظه رتالج عدة با کوان آخری هی دواوین الشاعر 
السابقة لکن أدونيس بظل متميزا ومتفردا فى کل دیوان جدید . إنه مايزال بحام : مابزال 
يكتب + تتخلق بين أصابعه كوان شعرية باهرة ٠‏ ولا بسمح لمملكة الم تشبخ . 
بسشمر أدونيس ۰ فى هذا الديوان الأخیر ء إنجازاته الشعرية السابقة ٠‏ يشد رقعة نسیجها 
بل أقعى اتساع تتمله ٠‏ ريضق عليها طابع الديوان اخاص ۔ 

لقد داب آدونیس عدا بداياته الأو" - على المج بين الغياب المطاق عن الواقع 
والحضور الغامر فيه أى أنه يطلق حساسيته الشعرية من عقال الوعى لتحوم فى عوام الم 
الغرببة الشاسعة ٠‏ ثم تعود فتقم وحدة بین عالمى الواقع ومافوق الواقع ؛ وذلك عن طريق 
تحويل الأفكار إلى أشياء مادية والأشياء المادية إلى آفکار ۳ . والأمثلة .على ذلك كثيرة. 
تشکل معظم أعال أدونيس ۰ کیا تظهر مین القارىء دون درامة تفصيلية متقصية ؛ بدءا 
من ١أوراق‏ الریح؛ ۰۱۹۵۸ ومرورا «بأغانى مهيار الدمشق» ۱۹8۱ ۰ زدكتاب 
التحولات وافجرة فى أقالم النبار وائلیل: ۱۹5۵ ۰ و «السرح وامرايا : ۱۹۹۸ ۰ ودوقت 
بین الرماد والورد؛ ۱۹۷۰ . 


أحيانا فى مغامراته الحلمية ليكتشف «عوالم ذلك لأنه يحل دا بأن یدحل «فى غير المکن ,© 


ویدو الإ 


فى الام الهذيانى : والابتعاد عن الواقع انخسوس 
: اعز عل مشروعه الفكرى فى إطاره الأشمل ؛ لأن 

آدونیس مثقف طلیعی له إسهامات هامة فى ثقافتنا العربية العاصرة 
کلانہ تبذی وتطوف إن بمثه الام «الثابت والمتحول ‏ بحث فی الاباع والإبداع عند 
ریق هبلؤه ,۳ المرب : جهد علمى ضخم يدل عل هرم مثقف حمل عب أزمة 


لکتہ نی ینک رکوہ » وبضحق آمام بوقه + 


۳۳۹ 


اعتدال عاق 


الفكر العری ويعايشها . ویفرد أدونيس كذلك جهدا خاصا ی 
كتابه «زمن الشعر» للتعريف عركة الشعر العربى الحديث وبسط 
ماعينبا ومفاهيمها وزواياها القة الى تعلق سس واللغة 
والصورة + وعلاقة الشعر بالفلسفة والحياة » وعلاقته بال 
وغيرها من القضايا الفب إل جاب نظرات رین 
ارب 72 ٠‏ ويواصل أدويس طموحه اجسور في آخر أعياله 


فيؤسس - من خلال بیانات تعبر عن واقع الخال : حال 2 
والشعر والثقافة وامجتمع العرنى - منطلقات الركة 
مساراتھا ۔ 


إن جال طموح أدونيس : کا بظهر فى آعاله يقترن باخلم بواقع 
مغابر ؛ إنه ياف من الحم ره الب بغرسها فى قب اطاضر 
شعرا متوهجا : ركلا شعر بأساة الالفصال عوالم الرڑی والواقع 
راكد البعثر بزوب إل رحیل جديد لعل اللفة مر لا 
الحرف يلين + يضئ طريقا أو يبح حجرا ٠‏ ولعل الكلات نصنم 
عالا أكثر باه . وتستخدم كلمة «حلم » فى قاموس أدوئيس الشری 
مقترنة دما بكلمة «رژیا ٠»ويغلب‏ على قصائده الصيفة + 
الرژيرية وان لم تاخذ القصاند عنوان دحلم ياه ,الم ۷ 
الرؤبا نوع من الشطح ۰ إذا استخدمنا المصطلح [الملؤى يتجوز 
العقل والنعلق والواقع ریتزن بالغرابة وتیل واللاممقرا 

بتبح ۰ فى محال الإبداع الشعرى ۰ نوعا من توق 
+ بطابق الحضور فى بدئية العام بل لصوف م إته.صفة البكارة 
اللغوية یلبسها النطل > أو هو النغة فيا وزاء ال ۲۷ 

وإذا كان الشطح فى الشعر يفتضى غيبوبة عن اللغة بالمنی 

الاصطلاحی + شأن التصوف الذى ہو غيبوبة عن العالم بالمنی 
الاصطلاحی كذلك ۰ فان الشاعر أو للتصوف لايد أن یعود إلى عالم 
الحسوسات بعد سياحته فى اللامرلی مزودا بکشوف الرؤيا . تلك ھی 
النقطة ال ينتبى عندھا دیوان أدوئيس ہ مفرد بصيغة الجمع » ويبداً 
منها ديوانه التالى «القصائد الخمس ‏ تليها الطابقات 
والأوائل ۷۷,۰ 

إن النبى ۰ الذى انسحق أمام العناصر النی تمردت عليه ول 
ترضخ لنبوته + يعود من متامة الحلم فى ختام «مفرد بصيفة الجمع ‏ 
اٹول ٠‏ 


وأنت'أينها الأشلاء الباقية من أحلامنا 


تحومي حول صبوانا 
أجسادنا توء الطرفان 
ولیس ق أنقاضنا غير اغیطات 
والآن أول البحر 
نا الصارية ولا شی یوق / 
والآن أول الأرض ۸ . 


۳۳۰ 


ویقب أوبة الشاعر إلى الأرض دیوان «القصائد الخمس » 
وید بقصيدة «أحوال نود » : 


*.... رجع القول إلى أحوال تود , 


وتبدو الجملة الافتتاحية - ف القصيدة نا استتاف طرکة مستمرة 
خارج فضاء القصيدة تفسها ۳ ۰ قد تکون حركة التباوہ الحلمية 
ای انتہت فی الدیوان السابق بالعودة إلى الأرض » وتستأئف هنا 
برجوع القول إلى أحوال مود وما ره من نداعیات تاريفية تصحب 
ارا على الحاضر (کا سوف يظهر عند نی القصيدة ) هذا 
احټال ما الاحهال الآحر قد یکون استناف قول بدأ فى قصائد 

فيا الشاعر براقع الأمة العربیة مثل «مقدمة اتاریخ ملوك 
انطوائف ۱۳۲۶ ۰ على سيبل الثال + أو غيرها . مابہمنی هنا هو تلك 
الحركة النی تبدو کہا حركة داثریة تبدأ من حیث تبی وتننهى من 
حيث تدا۔ 


إن القراءة الأول تفضى إلى غائل تلك المركة الدائربة مع حركة 
ابیعة ودورة الفصول ٠‏ وارتباط أسطورة أدونيس ؛ الله الإفریق, 
الدورۃا''' ویدو الدیوان کأنه دورة من تلك الدورات يطالعنا 
أدوئيس من خلاها فی موسم من مواسمہ الببیة متربعا على عرش 
قصائدہ امس ؛ متأملا ى بديع صنعه فى ؛الطابقات:: عدا 
دورة حياة الديوان فى «الأرائلء النى هی » فى الوفت نفسه ٠‏ 


ولادویس فى مواعه طتوس؛قد یغاب عليبا طقس ا 
فيسيطر الفبنيق أو تموز أو المنقاء أو بروميثيوس أو أورفیوس , 
یغلب علیها طقس الرمز فیبرز مھیا: 08ھ ھ02 
فلمح وجه على بن أفى طالب أو الحسين بن على أو معاویة أو التفرى 
أو اخلاج وغم او الرمز الأدلى متجمدا ف أب الما أو ی 

اس أو رای نام أو للتنبى » أو رموز أخرى مثل بيروت أو 5 1 

الارض ... الخ . كذلك یغلب - احیانا - طقس ا 
الطقوس كلها وطفرس غيرها » تابعة من بت 
كامنة وراء ظراهر الأشياء . 

والطقس الغالب على دیوانه الأخير هو طقس الواقع اللتوتر الذى 
يحاول الشاعر الاثفلات من معوقات امتداداته التارينية ۰ فيمتطى 
صهرة ا حلم وطاقاته اللانهائية ء عابرا به نحو آفاق الزمن ال .وأول 
ما یلفت الانتياه فى عناوين القصائد الرئبسية الحمس فى الديوان » 
هو ارتباط اثنتين منها ارتیاطا مباشرا بمدن عربية قديمة ء بادت أو 
ماتزال قائمة » هی «بابل » و «مراکش - فاس ». وتستدعى 
قصیدة نمود أحوال تلك الق النى سكنت وادى القرى + 
وورد ذكرها فى آیات لقوم كذبوا بالنڈر والرسل 
تأعذهم افلاك 


ما فعلوا 
قداس بلا قصد ء خليط احټالات 


کرت 
ا تكون بشعاثر عبادة سریة ترفع فربانا فى مذیح الشعر إلى 
لرأة - الدينة ٤‏ وقد تکون للرأة ‏ المدينة هى القربان الذى يذبح فى 


قدس آقداس اللقة ‏ أى الشعر. والأمر مواء ۽ فالقصيدة فى 
ظاهرها على الأقل + خليط احتالات 

تيق قصيدة « البيلول » وتأق واسطة العقد بین قصیدق «أحوال 
مود » و «بابل ۰ . وإذاكانت «نموده تمثل و مق سينا 
الدلالية » الماضى البائد ٠‏ ترتبط بتداعیات مشاب 
اتصفت ملکة بابل > فى عهدها ار بائمة والزة والسلطان + 


ء انتبى أمرها إلى اخراب والزوال . وبين تلك 
بشارة ہالیہلول «بذلك انجنون الذى لا يقف على 
ظاهر الأحوال فحب : وإنما يقوص كذالك إلى باطنا فيطلع على 
اللعنى اتی الستور : وبرغم أن كلامه قد يدو مجاوزا للمنطق 
وأحكامه فإنه ينطق بالحكة ء لأنه يصدر فى قوله عن علي لدی 
مكين . 


هذا هو ما تفضى إلبه القراءة الأولى للديوان . أعنى قراءة تبداف 
إلى الكشف عن المنظور العام ۰ دون تركيز على تفاصيل كل قصيدة 
على حدة . ولکن الفصيدة وحدة کلیة متاسكة تقتضى قراءتها 
اکشاف بناء مركزى أو وسيلة توليدبة تتحکم فى مستويات ال 
کا بفول تودوروف ۲۱۳۱۰ ومن المسیر - فى هذا ال پغلوم د 
نفحص كل قصائد الديوان . ولذلك سوف تقدم ہذہ|الدرآییة إقراءة 
لقصيلة واحدة فحب ۔ 


می أن الباء الركزى الذى يريط 
تدرجی ؛ بيدأ من نقطة ھی بعث أدونيس فى دورة من دورات 
يد . ونتعرف _ منذ حظة البمث - على افاور الأساسية 
الكونة للقصيدة » تلك التى تنداحل عبر نقطيع بنالى بقسم القصيدة 
إلى عشرة مقاطع . ويستمر التداخعل والتوازی والتقاطع الداخلى بين 
شھاور الرئيسية للقصيدة ذانها ٠‏ يجاوب فى ذلك مع تفاطع عناصر 
أخعرى خارجية ؛ تفجرها هذه ا اور اتناثر » لكا تعود فشحم 
مكونة شبكة علا ج اتساعها وتشابكها . وتضطرم ا خركة 
العنيفة داخل القصيدة إلى أن تنفرج بتكشف الرؤيا وتحقق النبوءة ف 
خنامها > وكأن اكنال القصيدة نفسه هو تحقق الرژیا . 
يتكون المقطع الأول من جملة شعرية واحدة هى : 
٭.... رجع القول إلى أحوال نمود» رص ۱۱) 
ونشير هذه الجملة القصيرة » على المستوى الدلالىء إلى زمن 
کس لکن صوت اشامر میں دس ہہ 
یی سے اس ا ات 
دا أعرفها + 
الشعرية (الطالعة من أغوار غامضة + تبدو کأنها رحم 
ين مود التى #خرجت » من ضبابية الحلم ومن أصداف 
0 
حاضراء ويدل » عليها الورد + و «يدل » علیبا الفجر و 


م فصائد اکس ٠‏ 


علا شفافية الزن نلرسوم على قسمات الناس 
وعندما تتجلى نمود - الم - الاضی - ا حاضر : تتكرر جملة 
لم آعرقها » : قشير الجملة إلى تلاق الزمن محدیه فى. الشخصية 
الشمرية > وتکشف عن بداية تفاعل مركب . ويتحرك هذا التفاعل 
رکب ليجمع بيذ بين الصوت اتواحد التعدد الذى تتقاطع عبر صوته 
سس 00001 ) وبين الواقع ممتدا ف 
أغوار 
O‏ الشعرية اثلاث الأولى : فى 

للقطم الثافى : لترسی أساس العلاقة بين اغورین رین ای 
ود - الماضى - ا حاضر ء وحور الشخصية الشعرية . ونظھر الجملة 
تنها : بعد حذف ضمي الغائب العائد عل نود ۰ قتصيح الم 
أعرف » » اتتکرر ثلاث مرات ماثلة فی نفس المقطع . ويها تغب 
مود ظاهريا بظل حضورها مضمرا فى تضاعيف الغرابة انى تنطرى 
عليها أحولها : 

١‏ رتقول الصحراه للاء 

بده! من هذى الصحراء 

والأشياء للرثية ليست مرلیة : -۰ (ص ۱۳) 
وبينا فيب نود فى جملة «لم أعرف» ينه 
الشعرية ء لمهد فى تقد احور الثالث فى القصيدة + 
الوسیط الکبمبای الذى يحدث تفاعلا 
من لال معاناة الق وتشکل القصيدة ؛ هذه المعانا 
الجاهدة الصوفية ؛ تتكشف تدريجيا ؛ لتصل إلى ذروة بنصهر فيها 
الزمان والمكان » فتجاوب المناصر الكونية والبشرية فى لحظة تحقق 
الرؤيا واكتال القصيدة . 
رمع اشاوراثلاة ؛ فى نایة المقطع الا ۰ تعر عن مانعة 
» تلك التى تأنى أن تلين بين يدى الشاعر لتقول أحوال نود . 
ویحقق الکانب هذا المعنى عن طریق استخدام نسق یعتمد علالاسحر 
الجمل الثالية 


من أين أجىء : وکیف أجدد للكلات الجنس ؛ وللغة 
الأحشاء 

لأقول الأشياء ؟ 

. احوال نود ؛ (ص ۱۳ - ۱۶) 
إن المعاناة فى هذه المرحلة من الکشف نمثل فى 

حقل الدلالات . ويقع بين الجملة ورجع صداها . فى ختام 
المقطع + تواتر أحوال القول : :القول اه مثل ضباب » و «أقول 
القهورين / الیؤس الرابض ف أعينهم . والفرح الجامح ف أبديهم ٤‏ 
7 لت ایی جرحا یکر ین العام لكات ہ و «أقول 
تارجی/ يأس العصفورء (ص 4 ). ويكشف تواتر أحوال 
القول عن حس مأساوى : بظهری الصيغتين الأخيرتين : ملمحا إلى 
وة التى تفصل القول عن 


فی تجديد اللغةهوتوسيع 


تریح الشاعر ويأسه الٹاتج عن إدراكه للهو 


۳۳۱ 


اعتدال مان 


جال نحققه فى الواقع + هذه الموة تفجر أيامه چرحا لام بل 
يتغاقم » فصع السات بین الواقع وبين الشاعر۔ 

وما إن تتحدد اغاور الثلاثة حتی تبداً حرکتا الذاتية ٠:‏ فنجد 
مور الشخصية الشعرية بسيطر على اطع الثالث ويتوازى مع عور 
ود - الاضى - الحاضر الى بنفرد بالقطم الال ء ما يضيف 
إضاءة جديدة إلى كل من اغورین . 


ويمثل للقطع الثالث خظة استرجاعية كثيفة ء يتداخخل فيا مع 
صوت الشاعر فى زمن الكتابة » صوت جديد لکنه قديم ؛ ذلك 
لاله صوت خارجى وداخلی فى الوقت نفسه ۰ هو صوت مهيار > 
احد أبعاد الشخصية الشعرية ٠‏ وواحد من العناصر الکونة ماضی 
أدونيس الشعری » فى دواوين خصوصاً «أغاق مهيار 
الدمشق ١‏ . 

إن الشاعر يبدو كأنه يماكم منطق القصيدة الخاص : وهو 
الرجوع إلى أحوال تود ٠‏ بمنطن آخر من خارجها » هو متلق تجريته 
الشعرية السابقة . لقد توصل مهيار إلى قناعة ذات شقین ۰ أوفيا 
أن : 


۰ الذكرى لا نجدی ‏ رہل 14 
وانییا أن + 

۰ اربج انی سفن 

حين یکون البحر بعیدا ص15 
ونتركز فناعة مهيار فی بؤرة تستقطب المركة ونطقها فى الوقت 
انفسه ؛ فتحول د 
إل المدى الرحب 
الخارجى ‏ الداخلى » يكسر الشاعر منطق مهيار بمنطق الشخصية 
الشعرية فى زمن الكتابة ٠‏ مازجا النطقین ليسيطرا معا على فضاء 
القصيدة فیقول : 

«أشهد أن الذكرى لا نجدی 

لکن » 

أشعلت مصایح الذكرى 

اتکون لك الصوت الرنى : (ص ۱۵) 


إن الماغى » فى بعده الذانی ؛ محاولة متكررة للتبشير 
شعریة تجمع ۰ إلى جانب الحدس الشعری » وعبا عمیقا بحرکة 
العصر ؛ وتطمح إلى استکشاف لفة الحدائة وتف الوعی فى 
ات الم ۰ ولكن النبودة عصية والواقع آشد عصيانا متا ٠‏ 
ورغم ذلك تظل الرؤيا هی الضوه افادی والصوت اذى بتجسد من 


رح : وینشکل كذلك «نجا» بیط من عليائه : ايتخذ 
صفات بشريةء فيصبح أمبانا حانيا «كجبين امرأة تکی فى 
شبالك ہ . 

۳۳۲ 


تفصالا مؤقتا : یتیح للشاعر أن یتفحم 
مجمل تجربته من خارجها . إنه يشير إلى ثلاث مراحل رئيسية فى رح 
مهيار هی : :سیت الأقق / رمت الدرب / وسرت حبنا ۶ 
الأقصى » (ص 1١‏ ) . لقد حدد مهيار الطموح بای الى بنمٹإ 
فى ويا أو نبيدة > ورسم خطرات تحقيقها : وسار فى الطريق الطویز 
النبوءة كامنة فى انتظار الشاعر ‏ النى ‏ أو المهدى التظر ٠‏ ا 
. وتعرد الشخصية الشعرية التى انسلخت عن ذانم 
اید مها : تمرد لحد بہذہ الذات فى زمن الكتابة ٠‏ قصب 
الكتابة تجلیات صرفية للفايا الأماق ۰ أو تمبح الکلات ؛ ہمارڈ 
آخری ؛ دوال بشکل نظامها البنية السطحية الى ندل على بنیة نمتية 
وإذا كان الشاعر لم يرفض الاضى ۰ على الستوی الذاتی + واغا 
خلص إل نوع من الاستمرارية ۰ فإنه يقوم » فى القطع الرابع + 
بمركة موازية فى الماضى ولكن على الستوی الموضوعى . وتخلف 
حركة الارتداد الأخيرة عن سابقنبا » وأول ما یلفت إلى هذا 
الاختلاف تميزها بخصائص شکلیة معيئة نجعلها وحدة بنائية 
مستقاة ۰ ترتبط بدلالة للقطع فى السياق الکل للقصيدة . 


الإمام اا 


ويتكون القطع من ست فقرات تتصيصية متبايئة » تخد شكلا 

طباعیا ميزا + يترك تأثيرا بصریا يصعب إغفاله » نتيجة البنط اشغالف 
الذى طبعت به الفقرات . اونتراوح الفقرات بين الصورة الشعرية 
والأسلوب التقريرى واخوار وصینة التساؤل . وين اللتقال الفاہی' 
بین فقرة وأخری تداع تحکمہ نولات وعلاقات مضمرة لا 
نظهر بصورة مباشرة عل الستوی الدلالى الأول : بل تبدو أا 
أفكار غير مترابطة منطقیا ؛ لكا تقوم + بنوع من التلمیح أو الإلاع 
الادی اال اا يستخدم اسلوب الکرلاج دوواادہا١؛‏ 
لیکش ف على مستوی البنية العميقة عن تفسخ العلاقات الى 
تحکم أحوال نود - الاضی - ا حاضر+ ویڑکد ۰ فى الونت 
انفسه ‏ انفصال العمل الأدبى عن هذا الواقع الاشم ایا الذى 
ترفضه القصيدة وتزکد استقلاها عنه . 

تتکشف أحوال نمود عن ذلك التاقض القلق الذی 

بطرحه اتساژل . 

۱- وهل هذا الکرکب أنٹی ؛ أم ذکر؟ 

أم تلك قبائل رشق فى الصحراء سهاما فتعود فراعا أو 

شا 


وشل أحوال تمود کذلك - فى العداء واتتکر للمعرة 
وأصحابها » ومصيرهم الفاجم 


۲ - «إن كان صديقك يقرأ أفلاطون ؛ تنبه واحذر 


01 ب 


قل : كلا : لا أعرفه + 
فغداء أو بعد غلوء 
سيقاد إلى سيف + 
أوجبا ٠»...‏ 
رتمثل - آخرا - فى استحالة إقامة حوار بين الفرد الآمر والهاعة 
النفعلة المراقبة لما ری فى ذھول : 
*- د أعطوق ۔ 
- ماذا پفعل ؟ 
- بقتل .كل مساء : را و 
إن الأمر والطاعة والقتل العشواق غير البور سلسلة متابطة 
الحلقات 
٤‏ - ما أطرع هذا ال + 
الطالع من تاریخ القتل ٠‏ 
الضارب فی أحوان تمود « 
ويظهر التخليط والتزییف فى محال الأدب عل نو تقربری؛ڈ 
٥‏ ۔ «جاء الناقد يسأل : كيف یکون الوزن ع وکیف" 
يكون 
النغر؟ وبا 
من بيع الألقاب إلى شعراو ؛ 
بسأل كل منہم : كيف يكون الوزن ؛ وکیف يكون 
انٹر؛ ويا فى تابوت ...۰۴ 
وتتلخص أحوال نود فى الفقرة التقريرية الكامية 
٦‏ ۔ «أحوال تمود ؛ 
تمس فى کان : 
؛ناجز واستعصم بالله ولا يس . 
(ص : 6۱۸-۱۷ 
إن احصلة الدلائية للعلاقات الناتجة عن الففرات التنصيصية 
الست ٠‏ التى تمثل العادل الفنى لأحوال نمود ؛ محصلة سالبة ء لابد 
أن بنج عنبا انبیار: بادت نود على إثره فى الافی والاضی ما يزال 


وسنت آبمادها ةت ۰ ووصلت إلى نقطة تقاطع + 
بيدأ عندھا صراع حتمی تيجة تعارض الاتجاعات . وتبدو حركة 
الصراع: مع بدايةالمقطع الخامس : مثاثة الأضلاع : تحتل نود - 
الاضی - الا الأولى : تقابلها الشخصية الشعرية محملة 
ماضیا : رافضة السحور الأول بمسنويبه » بینا اللغة تتأهب قى 
الزاوية الثاثة لتكون ساحة الصراع الذى سوف بضطرم فى فضاء 
القصيدة وينجل عبره 


عام القصائد ایس 


وسلمتا الیت الافتاحی فى القطع الخامس مفتاح . لزارية 
الفصلية الأول «هو ذا اللفتردار TE‏ 4( 
وما ان بتحدد حقل الكلات ؛ بذ کر هالدفتردار ‏ أو الکتبة الرسميين 
وه‌حشود » بمعنى الكثرة واتشابه والقائل فى الوقت نفسه » حنی 
کول الفاظ وعلاقات لغوبة تفضى كلها إلى دلالة واحدة هى 
الاتيار 
»جدران معاول - جرافات - أسوار تسترشدها أسرار - 
اخمم المقذوفة من أحثاء تقا ھا أحشاء - اللجب النازف من 
أصوات تخعفها أصوات - جموع سراهم ۔ سواهم بالآلات 
وبالأدوات شعار - واستبعهم ظل - الألوان هی الألران + 
(ص : ۲۰-۱۹ 


ون مواجهة هذا العالم للنشابه للبار الذی يدور على نفسه 
ويلتهم بعضه بعضا «ماذا یفعل هذا الرالی ۶ء إنه یقف غریا حالرا 
أول الأمرء لكته ما يلبث أن بجتاز متاهات الحبرة لیدخل فى علا 
تفاعل إيحانى مع الأرض ۰ توازی مع علاقات مود السالبة . 


سا ۱ تصبح صورا أخرى للأرض أو المدینة » کیا 
زی فى قصيدة «قداس بلا قصد » فى هذا الديوان , وبتداخل بعدا 
ا 0 الشاعر باللغة . ويصيح 
ديد ال مل إخصاب وتلق ری فی ماخ أسطورى ؛ یم من 
خلال شعائر و ز أو الشاعر عاشقا + 
ينا تصبح أفروديت أو عٹتا: أو اللفة ء الإفة الأم + رمزا لطاقات 
بلصب فى ۷٦ء‏ ویٹل اتحادها تجدد الطيعة ولق 
القصيدة 


ولا تقتصر علاقة آدونیس بالأرض - اللغة على هذا البعد 
الأمطورى كثيرا ما حمل دلالات صوفية وتصبح الكتابة 
» تبغى الانحاد مجوهر الأشياء ء والنفاذ إلى 
اللغة » أوما أسماه أدونيس وأشرث إليه فى بداية البحث + 
اللغة فا وراء اللقة 


تل علاقة ام بالأرض ؛ فى هذا للقطع رق الع الل 
ق قوله : 
أعطينى 
زندك ء ياهذى الأرض السيية ٠‏ وارمينى 


فى موج الأسرارء ولكن دون حجاب « 
رس : 2١‏ 


«لاقينى ٠‏ وأعيدينى 

ياهذى الارض ... / 

أغير هذا الزرع + وأرقد هذى الليلة 
فى أحضان لا أعرفها 

وأسافر فى مجھول 


اعتدال من 


یتکشف عن جنس سری 


يتكشف عن لفة سرية 

تمرف كيف تترجم هذى الضوضاء الكونية | 
أحوال نود . ٠‏ 
(ص : ۲۳) 


ود لان ات تارف ۽ فى هذا المقطع ؛ عبر ستوبین 
میایزین» بت یتمثل المستوى الأول ف أريع حركات متداخلة ٠.‏ 
تکون من أفعال الأمر (اعطينى - ارمينى - لاقينى ‏ أعيدينى) 
ویتغیر فى المستوى الثانى مسار الملاقة ليصبح الشاعر قاعلا . (أغير 
آرقد _ أسافر) وتصبح الارض محال الفعل الذى بتکشف عن جنس 
سرى وعن لغة سرية نترجم أحوال مود . أما مركز تلك العلاقة 
فيتحول إلى بؤرة لقاء نجمع عاور نود - الشخصية الشعرية - 
الغة . ویزدی هذا للركر وظبفة حيوية فى بنية القصيدة بشكل 
عام » بد بها نحو غابتها البائية ممللة فى تحقيق الرؤيا . إن الشاعر 
الذى طرح ۰ فى المقطع الثانى ۰ مؤاله الؤرق ‏ وكين أجدد 
للكلات انس ۰۴ - قد ساف فى بجهول ۰ يتكشف عاب سری 
وعن لغة ما ترال فى مرحلة التكون ا 

إن حركة التفاعل بين الشاعر والأرض - إللفة كر بمة .)انى 
ظهرت مؤشراتها فى هذا الموضع من القصيدة . تصبح موز الدلالة 
فى القطع السادس + فيتخذ المقطع شکل ابطر عل 
النغة وا لإعفاق فى اكناه سا ارها .هت نکون جات لد 
والجزر . فى تعاقبا . ولیس فى إيقاعها الذى بيدأ ب 


فتبدل صفاته كأنه بولد من جديد : وتقوده ۰ فى حرکة تنجاوز 
الزمان وللکان ‏ إلى منطقة هيولية تبدو فيا الأشياء قبل تشکنها ء 
والكون فى بكارته الأول 

٠هو‏ ذا الشاعر - كان ینام غریا 

والفجر غزال 

جسد الأرض يداه 

والشمس تخبط له 

وبا محیا | 

- ماذا یفعل 

- یلق عن کتفیه النوم ۰ ويمفى 

خر دا بھی 


(ص : ۲4) 


- اللقة لاتتحدد عبر ستوی دلال 


واحد : هو اكتشاف اللغة السرية > لفة الباطن : وا تتحدد 
کذلك من خلال سنوی آخر تعادل ١‏ 
الراكدة . وبينا تتحسر موجة التعرف الأول محفقة 
تکرر احاولة : وتتعاقب الموجات ۰ وفى کل مر 
٠‏ ذلك لأن 
«الأرض تعید عيد الرمل »+ هذا يبع اخس الأماوى بالضآلة 
والعجز أمام ذلك الركود الآمن والقائل الق : فتطرح الشخصية 
الشعرية تساؤلاتها للمضة : 


أرض فيه لغة الظاهر 


إذ «خانت 


واا 
دی هذا الرأس النافر من آنبوب 
ف نقالة أفيون 

فى عرس للآلات ؟ 

ومافا 


بجدی هذا الطرق . وهذا اسر ؛ وماذا 
يعرف هذا السائر 
من آبعاد اٹجھول ؟:(ص 2175 


وبولد التضاد بين بات الرکرد وحركة التعرف والکشف تضادا 
آخر بين اللغة ء الطوق + (أو القيد المعوق للحركة ) وبين اللغة 
« الجسر ہ ( الذى بشیر إل إمكانية العبور من وضع الثبات إلى حركية 
التغير) . ویر التضاد بین ھائین اللغين احتالات متساوية 
الرجحاد . وهی احتالات قد تق بخ الذاكرة ١‏ الشعرية أهى 
يتظر الوت أم اليه ل ۳ هی +سکین؛ يستطيع 
نصلہ : إذا ما وجه فى الاتجاه الصحيح . أن بخترق بت ود 
إل للستقبل . وقد تقترن هذه الاحؤالات بالكلات . هل هى 
وسلاسل » أو يقطين:؟ ۰ هل هی قید أو نبت طالع مل بذور 
اللتصب + 


«جرح » قد بنتظ 


لکن نساوی الاحقالات لا بمكن أن ین معلقا حنی الثبایة ؛ إذ 
خل عنصر جدید تشير إليه الكلمات بوصفه كامنا +حنی 
الحركة المقبلة وجهة رجحان كفنا . 
یت ہت بتوائر ترددها فى المقاطع 
> فشكل ب ابع الحركة : والتفاعل بین فطی 
الصراع (الشاعر ا کاتشگل استقطاب لقطى الصراع 
فى الوقت نفسه : لا یبدا آوارها إلا بتكشف اللغة الجديدة قرب نبایة 
اللقطع التاسع . وتأخذ الجملة فى مرحلة التضاد ونساوی الاحنالات 
صیغة التساؤل والتعجب فى الوفت نفسه 


لابد 
يأذن وقت و ء لكنه یشی 
ویتمٹل 


١‏ أهذا لایڑکنی رفضی 
ودمشق الأخرى لا تترکی «رص : ۲۷) 


اللقطع نقسه التصيح نتیجة ححمیة لوت مخ کف 


تسحب آثاره على أوجه الحياة » لذلك تا ضرورة البشیر بنصر 


جدید ولغة جديدة . وتتجلی الجملة الشعرية : فى صورتا الآخری ۶ 
تتمثل فى قول الشاعر : 

+وفذاءلا پرکئی رفضى 

ودمشق الأخری لا تتركتى ٠‏ (ص ۲۸) 


وبریط الشاعر» فى هذه الجملة » بین الرفض ودمشق عن 


طريق استخدام نفية واحدة »لا پارکنی - لا تتزكنى ٠‏ مما 
يمل الجلة أشبه ما تكرن بالدئرة ! اغکة الت اصر الشاعر کقدر 
لا فکاك منه × حيث 

بقوده إلى دمشق التاريخ ‏ الواقع أو دمشق ‏ الاضی - اخاضر + 


ودمشق ذات الأبعا 5 + رده إل الرفض ؛ ونترتب على هذا 
الرفض عدة تتائج أخرى : 


7 
أحمل بين پدی: وبين خطای ؛ بذوراء 
وہ هذا 

يتغير شعرى كالأشياء : 

وه فا 


أسكن زوبعة الأشياء » (ص ۲۹) ۔ 
ويتشابه اطع السایع مع المقطع الاين عليه فى عع أخركة 
ونداخلها وترلوحها بين موجات طاغية وأخرى منحسرة ٠‏ واحتوالبا' 
عناصر سبق الإشارة لیا » ونداخل عناصر أخرى فاعلة لک 
ایدو اطرکة فى المقطع السابع متقدمة ؛ تب من حیث تی اللركة 
السابقة علبها لتغوص فی خضم الاق ء کی تواصل الشخصية 
الشعرية ينها ٠‏ دون هوادة ء عن سبل تكاملها وتقق رؤاها یا 
تلوح ۰ وهنا السبب لبدو الركة آبة فى التركيب والتعقيد 
والغموض . وییدو التوتر فى أعاق الشخصية ألشعرية » حيث يدور 
کا 


+حدث أن اسسام الطرقات 

فامط فى قیمان 

واجاور أغصانا : أو آتعب مثل رماد 

نا عن اشباهی « (ص٩۲)‏ 
والحركة ‏ هنا هابطة فى لكان صاعدة إلى فرى 
. حر و ولا 


الال ليتع مدی بث عن تلك ال قصیح اناد 


عم سعد میں 


سبح 

يتحدث مثل فضاء» (ص ۲۹+ 
والحديث قبل للاتشار ينتقل من مصدر جزل ضثيل للإنارة 
- «مصباح ؛ - إلى كلية الفضاء الذى بشع بضوه الشمس الغامر 
الباهر. إته يتداعل كذلك مع عناصر لبط متباین ؛ فيغد وكأنه : 


«عصفور 
مرج بین أنين السهم وصمت القوس ٠‏ (ص ۲۹) 


والطائرء وهو رمز للشخصية الث + لا يغرد أو يتحدث : بل 
پصدر عنه أنين يقابل الصمت . والأنين ؛ «سهم و أى أداة متحركة 
تحمل اوت » ينا الصمت . «قوس ۰۰ أى مصدر ثا 
مه الوت . واحصلة البائية مجمل المركة هى الوت ء لكنه المت 
اد ۰ الوت للقة الراكدة ۰ وللقائل والتكرار ٠‏ 
الخجددة التی توما كاب شعر بل دا 


ويختلط ‏ فى هذا الطریق ۔۔ البشری والکوفی ۰ الشاعر والنبى + 


لینتہی الطریق بتحقیق الرژیا 
وما ان یل عدیر الأماق ذلك الابقاعالرتفع الصاخب حنى 
یمود إلى هدوء مفاجی» أشبه ما یکون بالانكسار. إن الرژیا الى 


لاحت ما تال هذيانا حلميا » يدور فى مدارات الك 
«الاشطار > دون أن یکٹل البحث باور عل أ 
من الأعاق کی تتجسد القصيدة ؛ وت 


دنق حلا... | 
تصعد بين المعنى وحروف الظلمة فی بمحاة 
وتغنى للممحاة رفحو 
قحو | 
أشباهى : (ص ۳۰- ۳۱) 
إن كليات الشاعر أو أشباهه » المحملة بنذور الرژیا : 
طرف والمنى » أو بکلات أخرى ؛ تتخلق فى اك 
تحدد قیہا علاقة الدال بالمدلول » فتصعد فى ممحاة: تمحر 
الدلالات القديمة رتتج دلالات غيرها : لكنها لا تبغى الثباث عند 


۳۳۰ 


دلالات نہائیة » لأن قانونها حركة النقض والبناء » تمحر الدلالات 
ای آتجتبا وتواصل دیومة 
ویصاحب هذه الركة العنيفة موجات التباس الشاعر : فلا 
يعرف الشاعر إن کا دمشق أو یکرهها » ویصاحیا كذلك 
موجات حزن وأسی فلا یعرف الجسد العنق الجامج : إذ يكاد 
يذبل ويتغضن : بعدأن اضطربت بجيرات الب وکادت تقیضس . 
لکن الشاعر يطارد فلول اليأس : ويواصل بحثہ عن أشياهه 
پتصاعل عنا فى وقمات شوارع ترقد تحت غبار السيافين » : وف 
۰ تبدی ف ا خزن ابشارد خلف زقاق 4 + 
فى صمت عجوز تومیء أن اموت قريب +٤‏ 
للشفاء فيصبح جسرا ند بين سواعد وقلوب 
الوصول إلى رین ریا ا الرؤیا . وهنا يلجأ انشاعر إلى الإضاءة 
المباغتةءإضاءة الرؤيا التى «نيق نوار وفريسة نور» ٠‏ لیا رزیا 
إل رڑیا اکر ول . ویعنی ذلك » فى ستوی دلال 
آخرء. أن تحقق القصيدة ‏ الرؤيا ممم فى مجرة ء وانحرة تسبح فى 
سديم من الشعر. 
من هنا یصبح قياس الشاعر بمقياس” السبی أمرأ لإرظائل ورام : 
«(فلاذا سال عنى » باهذا ال بين رون 
اوخلف شعار؟ )؛ (ص : 061 
ويأق التساؤل الفحم لیشکل اور الغسبری ای تب یه یج 
هى تعرف الشخصیة الشعرية على شا ..داخلهاو 


لوقت اق : 
«أشباهي : - 
لنکن كليات الشاعر ضودا + 
ضوء الحامل عبء الأرض + ریق 
فى الجذر الأعمق فى أقصى مرج 
لتکن سفرا 
بزصد کل مهب : 
ويخالط نبض الکون : و 


فى الجذر الأعمق ؛ فى أقمى مرج 


حیث يعار الشاعر على أشياعه أوكياته فا وراء الأشياء > فى منطقة 


۳۳ 


الحدوس والرژی ۰ تلك النطقة التى تتغير فيا علاقة الدوال 
دلولا عن التغيير دلالة تہجس بوجه آخر للتكوين ووجه 
آخر للإنسان . 
لکن كيف یوائم الشاعر بين النسبى والمطلق ؟ كيف یوائم بين 
حیانہ فى الواقع الثابت اخشابه وبين حياته فى مناخ التحول والزق 
وکسر الواضعات + التجدد والخلق ؟ إن وطأة المعاناة تدفعه إلى 
أن ينفجر قاتلا : 
«شقاء 
آن تفتح ٠‏ أوأن تكبرء أو أن تججم نر الفموه؛ وموت 
أن تبدع أو أن غا 
فى أحوال نود | ۰ رص : ۳۳) 
رلاتدل اجمل التقريرية السايقة على معا 


انبثاق الرزی 
التفجرة من أعاق الشخصية الشعرية وبين أحوال 0 بكل 
عا تثيره من تداعيات تاريطية : 
ولذلك تتقاطع انحاور الثلاثة الرئيسية فى نقطة مركزية با نکل 
بق قطباها ٠‏ إيذانا بالخروج من أتون الأعاق . 


دائرة البحث ؛ و 


وتنبىء الزشرات الأول » فى القطع الثامن » عن احتشاد 
وتجمع للعناصر الشكلية والجمل اللفصلية التكرارية. الواردة فى 
القاطع السابقة . ویدو الأمر کان التفاعل الکیدیالی بين العناصر 
اللكونة للقصيدة تاز مراحله الہائیة قبل ترسب یج مدید 

إن الشخصية الشعرية الواحدة المتعددة 
ترج الآن من «أسوار الظلات » عبر سلسلة 
ما مرحلة من مراحل رحلة الشاعر بجٹا عن 
مراحل الرحلة ذلك الرفض الذى أن أن بزکه ینا «دمشق 
الأخزى » لانٹرکہ . ويقوم التنصيص الذی ۳ 
(والذى اقتصرء فى الفطغ ارام + على بيان أحوال نود المتداعية 
وعاود ظهوره فى القطع السادس مقترنا بالفائل والنشابه العقیم ف 
الواقع ) يقوم فى هذا المقطع والمقطع التالى ۰ بوظيفة مزدوجة هی 
التوازى والإحلال . 

يحدد صوت الشخصية الشعریةء الخارجة من اون الأعاق 
متحدة دة بأشباهها + زمان الريا ومداها عير مرحادین ٠‏ تتمثل الأول 


باتحادھا بأشباهها . 


سنجا سد هذا الزمن ال : 
الط قلبه 
وسنکشف معدن کل شرار 


ونشق غدا : والان» طریق الرغبة ٠‏ رص : 75) 


ول المرحلة الثانية فى قول الشاعر : 

تحن الیار 

إن كان مداتا من ورق 

فخطانا فائحة للثارء (ص : ۳۷) 
إن زمن الرؤيا هو الزمن الآتى ۰ الذى يتشكل فى رحم الحاضرء ما 
مداها فهو الشعرء الذى وان كان «لايحدث شیٹا » يبق طريقا 
انسدوث ۱۱۸۰ کا يقول أودن فى رثائه لیٹس ۔ ولابد لارو 
الشعر طريق الحدوث ۰ وقبل 


ادح 


وتظهر تجلیات الرؤيا فی الفقرۃ التتصيصية. 
التاسع ۰ فتعاتق الأصوات مع صوت الشاعر وتقول : 
١‏ ياوجه الانسان الطالع کالرلزال : سلاما 
أفمنا 
وأبح لزلازلك اهدباء ۰ مدانا 
خذنا 
نحو الوجه الآخر من هذا الوقت الرفرض ٠‏ .وأققعنا 
أن جال الأرض الافراط 
وأن الحكة رب من برق 
أقتعنا 
أن النجمة ماتت ۰ والعالم بهذی 
وغطفن 
هذا الشاعر» واخلب 
ياهذا الوعد الرسوم كجبية طفل يولد بام فضاء آبچی» 
واصحبة 


هوامش 


60 بل ديوان أدوئيس «قصائد ول ؛ ۱۹۰۷ قوة الوشائج ای کائت تربطه باقع ف 
ناك الرحلة للکرۃ من تاه الشمرى + قیا. أن تسم آفاق عاله لشعری ن مرا 
تالیة + تشمل عناص ركونية وعناصر حلمية تای به » ياتا . عن الواقع الذى ظهر 


/ 91910, 


لص 6 


إن بشارة الشاعر توازی نمود - الاضی الذى تداعی ؛ والحاضر 
احمل بالنذر . وهی الیدیل الذى تقدمه القصيدة : من خلال هذه 
الفقرات التتصيصية ء ليعادل الانبيار والتداعى أو بحل مكاتهها . أما 
الشاعرء الذى أن الرضوخ لهذا الرقت المرفوض وظل متسکا 
برفضه وه دمشق الأخرى » لاتترکه ‏ فقد أحدث أخيرا خلخلة فى 
الجدران الصماء التداعية : أحدث شيا أشبه ما يكون بصدمة 
کس مت أن پسری الوت قى 
آنحاء الجسد كله : وأخيرا بنبض القلب وتستجیب دمشق : 


ء ودمشق الأخرى لا تترکی 
ذا الرغبة فى شفق 
أنعذتها لى 

بوا معهاء (ص : ۳۸) 


بلقد تجلت الرؤيا إذ : 
شف الشاعرء وسحرتها لفته . 
فري عاتية تحتاج یس الأرض وتوزعھا خصباً ونماء ۰ وتقترن الصبغة 
ا [سيروا معھا ) بخطوات تحقق الرؤيا الى تكتمل فى المقطع 

العاشر » وتتشكل مركباً يتقدمه الشاعر : تواکبه (الأنقاض ) + 
اش البحث وا حو وافدم » وتواکبه عناصر الکون ٠‏ 
و( أعراس ) ۰ يجموع 
الیشر) ء ويتطهر فى برق فضائه » فیمتحہ سا + لکن سرھاء 
مواصلاً دیومة الخلق والإبداع وتجدد الرڑی . 


مدی دراه فى هذا هرا فى قصائد مثل ورسالة إل ول »ما أصغر 
ھا مالسل » وفیرھا 
تس > اقا لكام » اطزه الأول + دار العودة + یروت + عى ص . 168 
af ae EA‏ 


۳۳۷ 


77 60 ینخب راو إل أن ایدال وقصوف والشاعر هم این رد تك 


الوحدة بين عالى الا وما قوق الاقع : 
انظرء والانن فاول > عصر اسر 


منشورات تاو 


۶ لكته يفضل امتخدام الصطلح الصوق لوصف رد 
أو لطن + الكامن وراه سار الوق الكايض ۰ ار اھر 


عل من هذه التجربة مرادفا أصيلا ق اراتا مر ]یرف فى فرب بر 
بای . 

اظر :وس + اثابت والتحول ۔ بحث فى الب والإداع عند رب لجز 
اقا ص 1۰۳ 


الذى قد لا بره قارئ . وربا کائت الاقدة تشم ها پل ديراق أدوئيس الال ۰ وهو 
+مفرد بصيخة الجیع ٠‏ الذي كتب بینعمی ۱0۷۳ - ۱۹۷۵ ونشر عام 190۷ 
انظر : خالدة سعيد ۰ حركية الإبداع ۰ دار العودة » بیوت ۹۷۹ 
ا 

0 آذریس ؛ نرہ بصيفة یع ۰ دار مود پوت ۱۹۷۷ء ص 01 

60 الابت والححول جره ۲ ص ۸۹ے 

9) أدرئيس ۰ القصائد فیس تيا عبات وال دار امد 
يعدت ماو 

٣۵٣ مفرہ بمیتھ نع :ی‎ ٥ 

٩‏ يستخدم دريس قاط ل بدیۃ مل الشریۃ ‏ عم بل زوا 
خارع لم فى مراضع عديدة من تصانده ٠‏ حصوطا قَ ہلا 4 
ھی ١۰‏ ف درا دوقت ين ماد والود و وق یر ره ی 
حبث تظهر هذه الخصيصة كعنصر ندكيل داخل فى بية أقميدة ١‏ وذكن مذ م 
الرة الأرل انى بيدأ ا قصيدة له عل هذا ار 

60 آدنیس ۰ الق فت بین مدز دار ركف یپوت ۰ 1۷۱ 
صص اه 5٦٦‏ 

۸۰ تقول الأسطورۃبان آدویس غرة علاقة عومة بين کینوراس ۰ ملك افوص > وپ 
مورا . أحبته أفووديت ربة المال ورسیقری زوجة هاديس .ان ادا اقل .. 
ركان أدوز يفضي لصف العام فی ملکة اوق ٠‏ فى صحبة برسيفوق » وبفضى 
نصفہ رل الأ ؛ فی صحية أفرديت ٠‏ لکن برسيفوق أوعرت إل إل 
الحرب آریس أن يقتله ‏ حنى تحتفظ بروحه خالصة ا فى عام لول : وق آریس 
فى هين ختزير برى استطاع أن مزق جسد أدونيس . وما إن حضبت دماء الإ 
القتول الأرضي حتی ات منیا زهور قرمزیة تسمى 00# ممه أو شقائن العمان + 
وقد اربطت أسطورة آدویس فى منطقة شرق ابر ایض لقوسط » حيث كان 
مد فى بابل وسوريا ثم اقلت ماد إلى ونان فى القرن الماع قيل البلا ٠‏ 
اربطت الأسطورة بدورة الفصول وتجدد خصب الأرض وحياة الثباث فى كل 


۳۳۸ 


۳ 
gir James George ,م۴‎ The Gilden Bough. Macmilan 
Publishing Co, 1978, pp. 376-380. 


قدد Zimmermann, Dictionaty of Classical Mythology, Harper‏ ع رز 
Row. Publishers New York, 1964, pp. 6-7‏ 


عبد ای شمرواى .ما رد ء الي العامة لكاب :امه 
صص۔ ۱0۱ ۷ 
جم 
Linguisies‏ قلت یھ ممه Culler. Siructuralint‏ لہ رول 
ان سن نان of‏ ی 
002 


۱0 يتخدم طاح الشخصية اش نخس الدمری :60100 مر 
عل تور ام ق مدا دهد اروت اما 
عد مو » فيد لا دا ف زو لزيا ماعل ان اروا 
شخصيته ما يق عل سنمیز ین سک 
۴ 
چس "Heo Herman,‏ 

7ق ی ا 


(۱) بنخم أسلوب الكولج موططاەن ساسا فى القن لكيل فيستفيد امن 
إدخال عناصر غير تشكيلية - مثل قصاصات جرد برب أو يوط ملونة أو مسامير 
أو غبيها ‏ عل اللوحة ليخلق ترا مب ويلجأ الشمر لفدیث إلى هذا لوب 
انشکیل فيستخدم الشامر مفتعطفات من أحاديث غير مرابطة أو عبارات بلفات 
0 ا رت 

وا 1 اهاه منفصل عن العالم : پراجهه عن 
EES 2‏ مق لاستخدام هذا الأسلرب فى الشمر عند بر 
وفیه من الشعراء التجرييين ,لزید من التفاصیل ٠‏ انظر : 


“The مس‎ of Modernist کک گوس‎ 68-75 


٠١‏ تيدر علاقة انعر بالأرض من توب لاس فى تام مات الدالية فى شمر 
أفوئيس ٠‏ ونم ارامات القدب ی تاولت آمل شام هآ 
ملا خصوصا فى قصيدة هلا هر ای ٠‏ رديوان درد بصیلة 
ار : حركية الداع .اص ص . ۸۷ - 116 
وإلياس خورى : دراسات فى نقد الشعرء دار اين رحد 
۴۹ ص الح ۱۱۸ 


Golden Bough. op. سا‎ p 379. 0» 
TD 


Cuonıh Brooks. Robert Penn warren, Understanding Poet. 
Hal, Rinehart مه‎ winston, New Yark 6 


کائنات مملکه الل ل 


وحين کحدد مهمة الشاعر فى دور لغنی ۰ فإن هذا الدور یسم 


محمد بدوكك 


فى دران أحمد عبد المعطى حجازی الأخيرء «كائنات ملكة الیل ,27 ۰ کا فى دودویه 
میزال كلا قبلاً لأن يخنى + شوارع للدينة ۰ وقسیات التق القادم من 
رضوح القریة إلى المدبئة السومة بالابہام الشخصی ٠‏ وامتوحدون من ذوی افموم 
مفاصة ؛ کل شئ يمكن أن يضحى قصيدة غنائية ؛ تصلح للإلقاء فى حفل ۰ کا تصلح 
التجصد فى دیوان أنيق » بصاحب ارہ طویلاً۔ 

والعلاقة باخماعة فى هذا الضرب من الشعر - فى اللدواوين الأولى ‏ علاقة تناغم أحادية 
الجانب ٠‏ نيمن على العام فیا النينية غصديةء فمة الفقراء / الأغنياء ؛ 
واخب / الكره ٠‏ والقائل / المقتول . 

ومهمة الشاعر فى هذه العلاقة منحصرة فى غناله : لأن غناعه هويّته الوحيدة . لکن هذا 
الغناء ۰ ليس وقوفاً حارج العمعة ؛ فالشاعر لم يك شاھداً بدا :اه قاتل أو قتبلءوسواء 
كان الفرح تصدى الوطن للعدوان الثلاثى ودحره فى السويس ٠‏ أو زحف بغداد إل 
وزارة الدفاع » أو سقوط جميلة بوحريد حيث بسقط الثوار : وسواء كان ان خاصاً 
بفلسطین » دم دولة لوح + فان الشاعر واححدٌ واخماعة واحدة . إن الشاعر برى 
وق غمرة انتصار الجماعة وسيرها نحو أفق واعد بالحرية 
فته قطعية > متوعدة ؛ مثقلة بالضجيج 


فی حجم مشاعره فحسب + وذلك حین يكون 


القصيدة بميسمه بمنى أنه يحدد بناءها » فتصبح القصيدة صوناً لقص متمحوراً حول الحب أو القلب أو اخیة والسام . رانا 
.کر » أويصن مشاعرإنسان ما صوت الشاعر الذى يدو كأنه مب من العلاقة بالقلب أو الجسد + 


واحداً یتحدث ۰ أو يقص + 
وف بواكير أعال حجازى كان ثمة صوتان متباعدا 


فک کو وذلك عندما نکون فی ا الرومانسى للكلمة > على 


كل واحد منہم| منفصلاً عن الآخر ۽ أوفها صوت شاعر رومانسی »> نحو ما نرى فى قصائد من مثل «بغداد والوت» و والبطلء+ 


۳۳۹ 


و ہرثاء للالکی» ... الخ . ن مع صوت واحد » لو 
التكن أكثر دقة فقول إن الصرقين للتايزين للتغصلين قد ادا + 
وصارا صوتا واحداً ۽ لأن عواطف الشاعر قد اتفانت من روماتسيتها 
الأول » وغدا بناؤه أك تعقداً ور 

إن کون الشاعر مغ > يعنى - فيا يعنى ‏ أن یکون الصوت 
واحداًء مب من انعطافات الوعى وتتوه اته ؛ ولذلك ظل حجازی 
على المکس من غالية رفاقه ‏ ييتعد عن استخدام الأسطورة أو 


القتاع أو الأمثولة أو الحکایة الشعبية ء ولكن اللحوظ أن حجازی 
مجاول تثوير القصيدة من خلال بناء غتالل صرف . وفى هذه ا حاولة 
نكن مفارقة شعر حجازی كله . 


نية ۽ فوسمها بعدد من 
السمات ا حددۃ التى لا عکن ها أن تفلت من پسارها ۔ وکون 
القصيدة أغنية بعنی أنها ولحظة. يحاول الشاعر أر فى دیومة 
خارج الزمان » مانا إياها بهاءها وتفردها عن أبة مخظة أخرى . قد 
تكون هذه اللحظة فظة حد: فى زمن ماص + فهى تستعاد إذن 


جن عزیت افذق 
شدنی من منامی الندين 
الذى كان بیطل مت 


نرفيف من غير ل 

ونرقص بین الصعود وبين البوط 
پراردنا المشب. 

والشجرات المرايا 

ومتكآت الال والشرفات 
وأيدى الصفار وأيدى اقائیل 
والکائنات الطلة حول السقوف 
یاض تقلب فى ذاته 

كرفوف من البجعاتٍ 


لس 


وانلكا معا 
فى رتابة هذا السواد الأيف  .‏ [مر 


E‏ دابا وس ات بسن 
امعان بحرص الشاعر فیا أن يضع كل شی فی مکانه : عد 
سا ازمية بين عناصر اللوحة ء مستفيدا من قدرة الفن التشكيق 
على تثیت اللحظة الزمنية ٠‏ ووضعها داخل إطار . لکن کون 
القصيدة لوحة لا يعنى أن الشاعر یقف خارجها کذات . إن ذاه 
عنصر اساسی فیہا . ومن هنا بظل الشاعر معطا لقصیدنہ بقدرة 
اللوحة على الشیت ۰ وقدرة الكلام عل اقتناص الزمن فى سيوك 
وتدق , 


وغن فی القصيدة ‏ مع علاقة رجل وثلج هو نديف أو 
شقیف ؛ أى مع علاقة کان اسان بث' طیی ‏ ولكنالطري أن 
8علیة الطیعی (الشيء) هى الأكثر حضوراً ووضوحا . ولو ناما 
حركة اج وجدنا أا السيطرة على المشهد ۽ تفرض هيمتها عل 
الشاعر الذى اتسم رد فمله بالسلبیة » فقد شد من منامه وبوانت 
بحضور البياض + وظل يتأمل حركة اج وهی تسود فمنح كل نی ء 
الونها » ثم تشده ثائیة » فتجذبہ ابا وبرتحلان ممأ منطلقين مرفرفين 
فی نا ۔ وإذ لحم الشاعر والياض 
) فى هذا العناق الأليف ؟ يتحول الشاعر والیاض 
واحد » براود العشب والشجر العارى » والنوافذ ء وأبد 
الأطفال واقائیل . شئ هو بیاض یتقلب فی فاته بصیح مع الشاعر 
غیت وا يدخل فی تعارض ضدى مع الشمس ؛ سود 
نبرة . وعکن بالطبع أن نغضی فى التفسير واختبار الافتراضات 
عن الٹلج ورمز ٤‏ وتوحد الشاعر معة » ثم تعارضها مع الشمس 
بدلالتها انحصور: ف الاف ... الخ ء لکتتا لسنا فى موقف محلیل 
نصی + إننا فقط نشیر إلى طببعة اللحظة التى بحاول الشاعر ينها ۔ 


ولان القصيدة وحة ‏ فلا بد أن يحرص الشاعر على الاحتفال 
بعلاقات اللون والظل واتشکیل ٠‏ وحجازى هو أكثر شرا 
لحتفا لا" بعلاقة ياء بألوانها » لا يدانيه فى هذا الاحتفال سوی 
حمود درويش وسعدی يوسف وحسب الشیخ جعفر: ولدى 
حجازی قان كل شی» يلون»فالجسد وردی [ص : ۸] ۰ والقهر 
آزامیر على الوجوہ خضر رص : 2 


وانل » وعدل رزق الله » ولتأمل - 
حوارہ مع عدل : 
قطرتان من الصحو 
فى قطرتين من الظل 
فى قطرة من ندی 
قل هو اللون 
ف البدء کان 
وسوف كرد ها 
فاجرح السطح 
إن غد مقعم 
ولسوف بسيل الام. [ص: ]4٩‏ 


فحب - هذا الافتاح فى 


ومادامت القصيدة أغنية ء ومی فى الوقت ذانه وسيط الشاعر 
3 جاعته وأداة فاعلیته الإنسانية » فلابد أن ترتبط انوا 
ولذلك تكثر فى نص حجا زی الجمل الاسية الخاصة بضمبر | 
أونا الفاعلين ء أو يه اقا ونامة فى مالع اسهم 


القصيدة الأولى فى الديوان هكذا : 

نا إله لجنس واخوف 
والثالية : 

نا والثورة العربية 
والثالئة : 

الآن 
والرابعة 

الیاض مفاجأة 

الخ 
ومن الواضح أن حس حجازی او 

الصفاء والكثافة » لذلك فان الترجیع الصوق علصرٍ آساسی من 
کے شعرية نصه : لکن 

ر ات ستفيضة لشعره فى کلیته 
- بفحص إحدى قصائده التی برز فيا التزجيع 


وہ 


ف بوبورںڈ 


درجة عالية من 


هذا الأمر اختباريا أمر صعب + 


+ ونكتق ‏ هنا 
الصوق : 


إبقاعات شرقية 


با با الوجه الحسن 
ول تقدم فى اٹ 
لاطرحة الرس 
ولا 

فرحة أعضاء البدن 


نات ملكة اليل 


وكان شعری خيمة 
وكان نهدای 
وکانت سرق كأساً 
وكانت فخذى 


إبريق خمر ولین ! 


وذوق! 
آه أهل! ذیحوی! 
م تقدم ل الكفن 
ییا الوجد اطسن 


رکان شعری 
کان نهدا 
وكانت جنتى 
ينها الایقاغ 
چو 

نلاحظ - بادی» ذى بده - أن العنوان صر بح فى الکشف عن 
مییژزاص ؛ نهر اعات شرقية ما يلفت الق إلى نوعیة ماهو 
ل یا لاحظ - انا أن الأ 


دیوان «مدينة بلا قلب »۵ 
«مرثية للعمر الجميل ,200 نيا 
على لسان امرأة على عكس كل قصائد حجازى . والملاحظة الأخيرة 
مهمة : لأنما تيح لنا أن نربط بين هذه الأغنيات ونوع من الموال 
الٹمی!“ قص عن امرأة عاشقة » تحدث إلى حبیبا ٠‏ الذى 
ایکون - کیا هو هنا جمیل الوجه والجسد + 


۳ 


مد بدوی 


(حسن - تن - لین اوہ یو سس میں 
الصوتی ». وقام «فى موسیق الکلام بوظيفة رع طبر 
ف الأورکتا + إنه آساسی فى ضبط الإبقاع »90 ا 
الأغنية بہذہ القافية التى تخلو من أى قيمة دلالية خبط قاع 
الأغنية ء هذه القافية التى تتتبى بالقطع (ین) يمكن أن تعد مفتاحاً 
التابع الهارمو الكون من أصوات اللين . و «هكذا تقوم القافية 
وظيفة إیقاعیة بالنسبة إلى القصيدة ككل ؛ لا بالسبة إلى اليت 
الواحد فى علاقته بما قبله وما بعدہ . وقد أحسن أحمد عبد المعطى 
حجازى استخدام هذا الأسلوب أيضاً فى قصيدته «العام السادس 
در 

وقد لجأ الشاعر إلى الاستفادة من حروف اللين وللد (الفتحة 
والكسرة والفة والألف والياء والواو) ,«وهذه الحروف تؤدى مهم 
جليلة فى اللغة العربية حیث تعبر أماماً لقوة الإسماع 

لاا فى هذه اللغة الراسخة القدم فى تار 
الشافهة ٠‏ . وق الأفنة نلحظ وجود حروف الين ولل بکارۃ ل 


الماع تصل إل ذروت؛ فى وضع العم ال كين 
(ولا) فى سطر مستقل آما التكرار فقد جاء علطن »بكرا 
لفظی لبعض الألفاظ (مثل دكان ‏ کانت») اتید کل 
وفطھا النحوی (مثل : ایا الوجه شیر ودک راو ۳ نجوی 
(فھو بقول ف القطع الأول لق 5 0 
الثالث لتکریر الفط النحوى ‏ واللفظى مع تغيير بسيط - غاد 
تقدم ل٠٠‏ و هلم تقدم لى الکفن » . ومکذا استطاع حجازی أن 
بتغلب على ما وصم به العروضيون العرب بجر الرجزء 
لإمكانات موہ ری » جعلت الترجيع الصوق سمة هذه 
الأغنية الأول » وا أن جز أ کر من شعرية حجازی برچ 
إلى هله السمة ؛ أما تحقیق هذا الحدس ما فهر تاج إلى عمل 
تليق صبور . 

ولکن حجازی الشاعر بجاول أن يثور قصيدته الغنائية دون أن 
برج عن إسارها الذى حتمته طبيعة الغناء البشرى . وما يزال 
حجازى علصا لقهمه الشعر › بدأه وما زال شعره يثبته كلا خلق 
قصيدة جديدة . إن القصيدة تبعأ لهذا الفهم لحظة ء لکن الاقتصار 
على الحظة يكاد يبدد القصيد: العم معنی أن هذه اللحظة ٠‏ تعجز 
عن تکثیف وا واقع شعورى ونفسی للشاعر وجاعته . إنها أبسط من أن 
تحترى هذا الواقع الکیف الحشابك ؛ أو تتظمه » أو تعيد صياغته + 
کیا أنها تحول عند النظر الأخير إل دلالات مفلقة . ولذلك کان 
الشاعر يلجأ إلى تجاوز قصور اللحظة الواحدة » بخلق لحظة کبری أو 


یت عکامل القصيده من اللحظة. الأساسية راربا مع اللحظات 
الأخرى الترلدة عنهاه ومن ثم يتحول الخلق الشعری من مستوى 


۳۹۲ 


الوضوح والبساطة إلى ستوی البناء التراكم التقل بالذ کریات 
الشخصية والخبرات التاريخية ء والتساؤلات الدالة . ولتأخذ مثلا من 
قصيدة «القيامة والطفل الضائع » . والقصيدة تیا بحديث يرجه 
للتکام - سرعان ما ترف أنه الشاعر - عخاطبة ما لٹ أن نوف 
أن الشاعر برمز به ال الوطن ؛ فتدرك ال بين اقيامة ء أو الفمل 
الجاهيرى انتج ۰ والطفل الضائع البعید عن ساحة الفعل والتأثير : 
لكام الرزیا 
قياميك الغيدة 
م يتطور البناء من هذا المخطاب للباشر بين أنا الشاعر وحضور 
الوطن الطاغی + إلى مقطع سردى يصف الفعل اخلاق » بادلا 
يجملة فعلية مضارعة وی النبر القديم بضفتيه واقفاه ء ثم یا 
البيت التالل مستخدماً()الفاعلين و نشاهد؛ . ويستمر المقطع 
وكأن الشاعر بحرص على تليبت اللحظة ا جیدة الى تشي إليها حركة 
اهر الناعض حتى السماء . وما يلبث الفط التحوى اراوح بين 
الجملتين الفعلية والاممية أن پنکسر ب ا ال ( يا آرجوحة المبلاد 
4 لا توق ) . ثم ياض طباعی ومقطم جدید يأنى فيه الخطاب من 
أنا الشاعر إلى لوطن ؛ وبائتهائه يبدأ مقطع طویل ؛ نعود ممه إلى 
اف فى الزمن ؛ حيث ينساءل الشاعر «من علم الطفل اجتياز 
نر ؟! + وحیث الاستفهام إماعة إلى دهشة الشاعر إزاء الفعل 
الجاهيرى . ويل التساژل إجابته النی تبرز دورة ذاكرة الشاعر فى 
تكوين النص . 
وتستمر الذاكرة فى أداء عملها ؛ حيث يبيمن الزمن السابق على 
الفعل الجاهيرى مثقلاً بذكريات السغبة والقهر الجسدى واللفسی . 
وین لقع : 
نلك القطارات النی دهمت منازلنا الوديعة 
من يقول فا قل . 
لقد بدأ الشاعر مقطعه السابق متائلا؛ وستخدما اسم 
الإشارة : 
تلك هى القطارات التى كانت تمر على قرانا 
لكته ‏ فى محاولتہ ططق کون شعرى مركب يستطرد فى خلت 
الحظات أخرى » بتزعها من ذاكرته » فيصن علاقة القطارات 
(السلطة) بالقری والقلاحين .ولأن حركة الاستطراد قد أبعدنه عن 
التساؤل ٠‏ یمود ند : 
تلك القطارات التى دهمت منازلنا الودبعة. 
من يقول غا قنى . 
وى هذا للقطع یمود الشاعر إلى قريته + يمتح من ذکریانه 
لفل قروى برئ ؛ غارق فى هدوه القری وشذاها 
بياضاً ليقدم لا تساؤلاً عتزلا باهرا » يرز صورة 
ب عن ساحة الفعل : 


]*٩ دص‎ 


وكأن الذات الفردية تألى إلا أن تبرز ء حتی ولو کان بروزاً حاقاً هو 
قرين التعليق الذی يلق به المغنى العاجز عن للشاركة فى فعل الوطن 
الللاق. 

وهكذا بى الشاعر قصيدته عن طريق الركة للتراوحة بين الحاضر 
العقدة بالوطن » ومن ثم بأهله . ولذلك أثقلت 
لقصيدة رز : ار والطقل »وا وكثرة الاتقهام : 
قصیدتہ غنائية : لکن مع تجاوزها 


کنات الشعر الغنالى التقليدى . 


وة أمران الاشارة لیا هنا » وها ينبعان من هذه 
للفارقة ؛ أوما أن الشاعر يمس من بعيد الحوار الثائق » وهو أس 
قصيدة الموقف الدرامی الذى وقف الشاعر على حافتها ٠‏ دون أن 
يلجها فى قصائد سابقة مثل «مذيحة القلعة» » و «الفتى الذى يكلم 
المساء» ۰ « البحر والركان » . وهذا الس الرقیق للحوار : يساعد 
فى تجاوز بساطة الغناء؛ فى رثاء الشاعر لعمر بن جلون » وبعد 
حركته الزاوحة بين الوصف الذى يشبه (الوحدات القصصیة) 
والتذكر والاستفهام يلجأ إلى هذا اخوار الکٹف : 


- السلام عليك عمر ! 
- وعليك السلام 
- فا( ؟ 
- ۱۷ لم يعد وقنه ۱ 
- نتم ؟ 
- ۱۷ ۸ من وق 
- آنا بين الساء وبين السحر 
أنرددُ مازلت بین الشعاعین 
حتى یمود دمي للشروق + 
وتزهر وردته فى ا خجر۔ 
دص : الما همع 
أما ٹانیہما فهو وه الشاعر إلى جملة النى كثيراً » وهی بديل الإثبات 
الساذج الذى ينضح بالجزم الخطابى الأيدولوجى . إن الشاعر حين 
بقول 
نرکت عبای لأئق نظرة على بلادی 
ليس هذا عطشاً للجنس 
نی أؤدى واجباً مقدساً 
وأنت لست غير رمز فاتبعينى 
لم بعد من مجد هذه البلاد غير حانة 
و يق من الدولة إلا رجل الشرطلة ‏ [[ ص5 


فهو يقدم بأسلوب ملتف ۰ تفسيراً ما يراه غامضاً + وا 


كثنات ملكة اليل 


الطاغى الهیمن » دون لوہ إلى الصراخ اخطابی : الذى يحاصر 
وضوحه النص : یضعه فى إطار دلال وينيوى مغلق على تفشير 
واحد . 

ولعل الإشارة إلى تركيبية نص حجازی الأخير أمر مهم فى هذا 
السياق ‏ ولعلها واحدة من نانج طموح حجازی إلى خلق بناء غنالى 
ماراب ۰ قادر على احتواء عالمه وواقعه + ذلك أن حجازى يراهن 
على الغناء ودور المغنى » متحملاً عب" ماتنطوى عليه عاولة الطموح 
إلى تطعم البناء الغنالى بالمتكثر والتراكټ من مفارقة . إن هذه 
تشرد بعبارة أخرى هى عاولة من الشاعر القالى ۰ لكى يتجاوز 
فكيف يتبدى هذا الغناء فی مستوى آخر 


بين زمانين ومكانين يتحرك نص كائنات مملكة اللبل ؛ ذلك لأن 
بطل حجازی يتحرك حركة معقدة بين اللبل والنهار ؛ والاضی 
واحاغر ء والوطن وان . لکن علینا أن نلاحظ أن بطل حجازی 
مثقف ثورى : وأن هذا التقف ينتمى إلى العام الثالث ؛ وقد يكون 
بابلو نیرودا (شیل) ء أو عمر بن جلون (المغرب ) أو المهدى بن بركة 
(المغرب ) » لكنه حتى حینا يكون واحدا من هؤلاء فهو فى النهاية 
مقف مصرى جیا فى ال . . وا لن قد يكون اختیارباً أو قسريا + 
یبا عيانياً » أو محازياً من صنع الذات الشاعرة . 
وم المنوان » «كاثتات مملكة اليل ٠‏ نحن مع لمظة زمنية » 
تصل سيادتها إلى أن تختزل کل اللحظات ؛ وهی الليل 
الذى هو تقيض النبار : 
كانت الليلة فى آخوها 
حين بدأنا ‏ دون أن ندری ۔ اخوار 
وقبل أن ندركه عاد النہار 
فلاذ كل بالفرار 11 
إن النهار إذن هو ضد الیل + وعودته تعنى القضاء على اخوار > 
أى التواصل بين الشاعر والآخر. وفی" هذه القصيدة ‏ دلفطة 
ینسج لا النص علاقة عجز عن المب ؛ فى 
بة والرجل غريب ؛ وکلاها یرغب فى الفرار + 
» القیا مصادفة ‏ فحاول کل منہیا أن يجد فى 
وجود ال ما وله 


كانت هناك امرأة مجهرلة 
فى طرف للدية الآخر تی 


rir 


امد بیو 


- دون أن تدر - إل 
کت أرى مثتات مم الأهرام فى الغرب > 


فخق ما کان یدرز البار 

وتبض للدینة الآأخری 

من العتمة وانور 

رل اتہر 

رض فیہا جسمه العاری 

وینفث البخار 

على مياه عوانڈ للصابيح عليا 

صوراً بعد صور 

ویفتح الشرطی المجهول ٠‏ والصدفة 

أبراج اللدار 

وهكذا ؛ بقدم هذا النص تفا بلط ء پر چنا نیا 
ولکن لیس نة قدرة عل ,حوار لاق > فقد الا 
إن علاقة کل منیا با مآ لا رار 


مصادفة » أو لنقل إ 2 
تبلغ حد الوق إلى مثل أو شبيه ٠‏ ثم يتجسد هذا التوق بحن عن 
ولتلاحظ أن النص لوحة وصفیة » تصف مشهد الساء فى مدينة 


معاصرة ٠‏ والرجل والمرأة جرد من أشيائها كالأهرام : وذؤابات 
الشجر ‏ والهرء والصاييح» واذ بح الرجل فى أول لاه 
(مسلوبا) فى مدینة غرية عنه ٠‏ ونسعی المرأة (دون أن تدری) 
کل شی» عاجرا عن البادأة ۰ ولذلك جامت الأفعال مقتزنة 
بالأشیاء ٠‏ وكأ هى التى تتحرك حركة خلاقة فقط + فالمديئة 
»ور يعرض جسمه العارى » والشرطی یفتح أبراج للدار 
للمجهول والصدفة ء وكأننا أمام علاقة عجز يمثلها الانسان (الرجل 
والرأة) وقدرة نها المدنة ء بأشبائها ونوا ورجل شرطتا لم هی 
الیل وید النبارء فيفقد التوحدان الغريان هذه القدرة على 
الحوار 


إن انار هنا » زمن الفرار إلى الداخل ؛ أما اليل فهو زمن 
ا وار العاجز والرغية الو ودة ؛ إنه زمان اغاولة . لذلك نقدم ٹا 
قصيدة «كائنات ملکة الليل ٠‏ صورة هذه ا حاولة ؛ محاولة القرد 
الواهن ء العاجزء حیث الشاعر يؤكد ذاته منذ الیت الأول 
مستتغدماً صمي فلکم( ۰ عاولاً أن برق اللیل على دار حب 
وأمان » ومکان ی لإنسانيته ٠‏ لكته بظل فاقداً اقتداره ابق > 
غير قادر إلا على أن بیتعث ذكرياته | أول : ويظمس أعضاءه فى 
لآ 


ref 


لم يعد من تجد هذه البلاد غير حا 
وم يق من الدولة إلا رجل الشرطة 
يستعرض فى الضوه الأخير 

ظله الطريل تار 


وظله القصير [ص ؟] 


الشاعر فی هذه الوضعية » أسير 


معاد له ولإنسانيته : مناخ 
سیدہ ا وف الذی صار وط وعملة وا 


ونشیدا وهوبة . ولذلك 


ښاول أن پکد فائہ وبديع عن وجودہ بمارسة الب ؛ حیث بصبح 
الوطن امرأۃ . وحين يقول : 


وت لست غير ريز فتبیی 

فإنه بغر بوطنہ ٭ ولذلك نستطیع أن نقول إن الوطن وطنان ؛ وطن 
مله الشاعر ويطلب منه أن يتبعه ٠‏ فراراً من الوطن الآخر » 
الوطن ‏ الحانة ورجل الشرطة . الیل ساحة اناولة البائسة لتجاوز 
السجزء وفیه ينكس الشاعر عن التواصل مع الوطن ۔ الأنفى 
المهجورة اللناة فى الطریق العام . وإذا كان اليل يبدو على هذه 
السورة الآن کان ليلا آخر جمیلاًمنذ سنوات » كان زمن 
اللذات حين كان الصيف رائعاً » ينام فى الحديقة عارباًء بمعزل عن 
شق والعشوقة » وکان زمن التحليق ٠‏ وعناقيد الندى ترشح فى 

الأنف : والفراشات زهر عالق على الأغصان ؛ وليس سرى 


اقب 


وان نك نيا لق » أى عماولة مجاوزۃ المجز 
«الغرية ف الوطن ٠‏ ٹھی سفوط فی نی آخر. ولیس الهم أن يمل 
مکان بدل مکان إن باریس والقاهرة سواء ؛ ذلك لأن نمة ما هو 
اعمق ؛ لقد تغير الزمن : ودخل الشاعر والوطن فى زمن آخر مغاير : 


[ص ۱۷ ] 
وأضحت الثورۃ - الم - الوطن امرأة ضائعة بين نيويورلك 

ودمشق ۰ باحثة عن عمل فى شوارع باریس و (للبلاد وجه غير وجه 
مین 

كان القرد والجنوال فی الیو 

بتوجان 

والغزال والثورة. 

بسقطان (ص ۲۰ ] 


اك بصبح الأمر عطفاً عن ذى قبل : 
ليست الرية الشوء الذی نطلبه الآن 
بل الصمت 


وليس اد إغا الأمان 1ص ]٤٤‏ 


اتکاسات ثورات العالم اثثالث » ولیس عقد انتصارها 


وطه لضدى حدودا خر طيعية ٠‏ 
للمبادأة . وهذاالنكوص هو ابن شرعی لتاقضات الزمن الجميل :۲ 


باریس 5 تاحية : وبين نبريورك وجزء 


الڈی رثاه حجازی ۰ إذ رٹ معبوده اطلص اند فى قصيدة «مرثية ‏ أخرى . 
للعمر ا جمیل » ؛ ولذلك يسود النص افساؤل «نذی بومىء بل . تاقضات معقدة مركبةء ذلك لن حناله 
للباغتة وللرارة : 5 
۷ بوعی الشاعرء وإدراكه صير 

کم نبعد شيل عن تیرب 

ومن موسکر؟ 


ركم قبر من الساحل اللساحل ؟ 
كم ميل ترى بین الکلا 
کم یعد مبنی البرلان 
عن سلاح الطبران ؟ 
إن تتويج الفرد وا جرال » وسقوط الغزال واا 


کال الآ م من الشريحة الفلاحية للبورجوازية السغيرة الي 
ببئةء وکان هذا للقف العضوی يدرك العالم إدراكاً ثوريا 
5 رومانياً: ممع على مستوى التعبير الفکری بين نقانش لانجتمع + 
ومژسمات مشمحورة فى الدیکاتور عار أن يكون . حادی بح انساندة اشتراكية : هی 

بذ کر عم ارطة الوطن العری 

مرصعة باللؤئز والباقوت 

مزينة بالأعلام المشرين 

مطاعة بالئضة والذهب 

تفجر هنا واحات خضر 

بنادی فیبا الدلاووس 

وبرعى فیا البقر الوحشی عناقيد انب | [81] 


فيه الثورة رحلمه ) إلى منسكعة فى الشوارع : يتمزق بين هويته 


ولذاك تصیح ساحة الصر! 


القومية ووطنه التخلف : 
یط کر عمر كميونة باريس دما ستظل تأرجح بين الزمانين 
رکانت أرل درس فی الجغرافية فن نستطيع استعادة وجه أيك 
بد الوطن المربی بل ولن تسود هذا القناع البديل ۱۹1 
حی کمیرنة باریس : 


وقتد نيريورك إلى آبار النفط العربية ! 


محمد بدزی 


والآخر هو زمن الحديد والشرر انار : 


إنه العصر 

هذا اخدید الذى يتطاير ملتيا 

فى افواء الذى كان يحمل ريش امام 
وخضرة ضر القمر 


إنه العصر 
هذا اخدید ۰ وهذا الشرر 
فاحضنه 
ودع جسمه يخترق ليمك الحى 
با وطنى التخلف 
کی تحضر 
إن التعارض هنا هو تعارض حضاری ؛ فثمة الحديد والشرر من 
ناحية + ومن ناحية ثانية نمة ریش الام اي لاڈاففراء وخضرۃ 
ضوه القمر ؛ أى الوطن التخلف . ولكنا ليا" امام بش لا جک 
تجاوزه.إن اید إن ٠‏ امؤكدة ٠‏ نم تکزیرا وكير عاط مرية 
أخرى » يعنى أن محسومة لمصر ديدع وان موقتٹ۔الکاعر 
محدد وواضح فى استخدامه لفعل الجر (فاحيضنه )“لکن اتعارض 
إن العصر والوطن لیس تعارضاً ين یریس 
إله تعارض يحتوى ضمن ما يحنوى تعارضات أخرى ترتبط یاۃ 
الوطن والواطنین : على مر ما نرى فى التعارض الضدى بين 
القطارات والقرى [ قصيدة و نع ٠‏ ] وهو تعارض 
بلخص صبرورة اجناعية طويلة » ينهض قاتونہا على هيمنة أحد 
الطرفين على الآخر . وإذ یکون الشاعر ف باریس فهو يتحرك فى حيز 
زمانی ومکانی ينطوى على التضاد والوحدة ممأ ؛ فباريس من ناحية 
ی موثل من هاجروا مثلین (بالوطن السری ) لکنا من ناحية 
آخری شرم بانیم غرباء ٠‏ وبرغم أنها تمنحهم فرصة ایفاعل 
والحركة إلا با » لا تتسی انهم من هذا الشرق » وطن 
ام وضوہ القمر الأخضر » والثوار المقتوين غيلة والقردة وا جنرلا 
وف باریس فى افتتاح معرض للفنان التشكيل الصری+عدل رزق 
الله ؛ تلمح فى حدیث الشاعر إلى صديقه لىجة خاصة ٠‏ طجة ممازية 
قد تستغلق على الآخرين » لکتیا بالنسبة لكليهرا مفهومة » لیا 
مبطنة بالوطن وراته : 
فاجرح السطح 
إن غدا فم 
ولسوف یسیل الام لص : ۲( 
يتغير الخطاب الذی کان يتجه من الشاعر الفرد ال صدیقه النتان 
الفرد : فیصیح خطباً من (أنا) أو (تحن ) إلى (أ: 
سنغنى لكم آیا السادة الغرباء 


(r TY 


٣ 


سغفی آغاننا اخضر 
لکتا سفاجنکم بقنابل موقونة 
كان أسلافنا خبأوها مع الخيز والخمر 

فی خشب الموميات 

لکی تتفجر فى غرف الدفن 

حن نين مواعید عودتهم للحياة [ص۴ئ) 
تير سار الخطاب على هذا اللحو . والحديث بصینة الجيع 
وحضور موميات الأسلاف + بلق تقابلاً بین طرفين من ناحية 
امتح الوطن وقضاياه حضوراً ينجاوز النق والاغتراب من نا 
أخرى . ودكذا نی الاقف المفتزر ينوه بالوطن + والوطن فى هر 
الإطار حمل يثقل عليه ٠‏ فيشعره بالانفضال عنه (القيامة والطلة 
الضائع ) وسلاح بشهره الغترب کی حوصر واهترت مشارفات وھ 
جيله الصری . لکن باریس يمكن أن بتبدی فى صورة أخری 

أنت فاتة 

وتا هرم 

مل فى صفحة السين وجهى 

مبتسما دامع 

أنت فانة 

بحین عن الب 

لکتی 

اف ارآ ام 
كان لابد أن لتق فى صبای 
إفن 


مشق عشق النون 

وکنا رحلنا مما (ص : ۲ 
هذه التعارضات بین أنا | أنت » وبين الفتنة | الكهولة ٠‏ وبين 
الب | اقتفاء الأثر الضائع ۰ وبين الاضی / اطاضر» هی ابئة 
تعارض آسامی + ہو نجل من تجلیات تناقض وطن الشاعر مع 
العضر. إن الشاعر يواجه بنية اجتاعیة وأيديولوجية وثقافية مغايرة . 
وإذ تبده باريس الشاعر الفترب لتقل بالوطن ۰ لایمد أمامه سوی 
الفرار إلى الوطن - الأنثى ء منیا هذا الصراع الذی یکاد بلج 
أعاقه لبتقل لها قوانين علاقات اجناعية عالفة ٠‏ فتنتبى 


وهاهو عريك يأخذى اضفاف الطفولة 

فى أى نہر سبحنا معأ فى الصغر 

أى قری مقدسة بيننا 

توقظ الآن وردة نہدك فى ذكرياق 

فأشم منبا الریاح التى سکنتنی قدیما [ص : 2۱۱4 


إن «ضفاف الطفولة » والتبر الذی فيه الشاعر فى الصغر 
وذكرياته والرياح التى سکنته طويلاً > تومی إلى امرأة من الوطن + 
لافاتنة السين المنقبة عن الحب ؛ ولكن باريس تبدی فى صورة 
أخرى » تغابر مشكل الوطن الاجتاعى والأبديولوجى والثقاق . هذه 
الصورة تضع الشاعر فى شکل آخر لا پمک از 
هو مشكل يلق بظله على من بعيش فيه . لکن 
الهزلة » حيث اختی 


والقاصل أصبحت مطا. 1 
أعضاءها وتبول نبیذا» فيسائل الشاعر ماركس هاقاً : 
كيف تشتمل الثورة الآن 
فى هله الجنة للهزلة ‏ ؟ رص ۱۲۰] 


لقد تفاعل الوعی بالزمن وجدليته مع تجرية حضارية مغابرة لتجرية 
الشاعر الأول » وتفاعل كل ذلك مع متغيرات جديدة » تسم العصر 
پیات حددة ۔ وإذاكان حجازى فی المبينة الغربية عنه برغم النهر 
والأعرام : را المرأة المساقة إليه دون أن 
ندری ؛ فإنه فى باریس یحث عن آشباههءنرودا ومارکںڑوان 

عزن ریک مجر . وف مرئبته للأخير يتحدد التعارضن' بين هجو 
الى السائر و(هم ) الو الأحباء ء لکن السياق ما للب اقمع 
أنا عن حقيقة مهمة هى أن التعارض طرفاء الشاعر سکن المديئة 
الحديئة » أو حجازى الشاغر الصری اسر وسكا الدج 
الحديثة الأوروبية . هؤلاء الذین 
فی الجنة للهزلة. وإذ دا القصيدة مکذاءٗ 


عفر اق الأصالة. 


هزلاء هم 

مف لوط ٠‏ فالأرض بالیة 

والرياح محملة بالسموم دص 1 ] 
محملة بالرفض والنان معا : الرفض للخواه والتفاهة والضياع + 


والعطف عل الضحايا من سكان للدن الحديثة ؛ تنتبى القصيدة 
بهذا المتولوء ١‏ الى وع مزر اش لمری وجي من ايه 
بتمزقه بین الؤمانين : 


بوب حواليك ٠‏ .لن تلمس القاع 
لن تستطيع استعادة ظلك + وهو يفر 
وقصر نحت للصابيح 

ثم يطول 


دا ستظل تأرجح بين الزمانين 
ئن تستطيع استعادة وجه يك 
وان تتعود هذا القناع البديل 


هذا الترق بین الزمانين والوعى به ء هو فى النظر الأخير له ما جد 
على نص حجازی الشعرى » من ولوج لمناطق العتامة والسرية ؛ إذ. 


کنات ملکۃ الیل 


إن إدراك العام بوصفہ بنية من التاقضات » يعنى أن علاقة الغنی 
يماعته قد صارت الالتواء والانحناء . وبعد أن كان التعارض 
بين براءة القرية وقسوة المديئة ء ناجماً عن إدراك رومانسی لملاقات 
الواقع ‏ أضحى تعارض التقف العربى مع باریس ابن شیکة 
تاقضات حادة » ترتبط بالوطن الذى يطارده فى باريس مثلا ف 
جرحی حرب أكتوبر » وترتبط با يجرى على أرض هذا الوطن من 
محاولات مجاوزة الوضعية التی يتوج فیا القرد وال جرال ؛ وتسقط 
الثورة والخزال ‏ ویفر فیا المثقف إلى حيث تعفن خحمہء [ص 
٤۵ء‏ بعد أن صار الابتعاد » عن الوطن ؛ حائلاً أمام مشاركته فی 


ضله الخلاق » ودافعاً إلى النظر الكلى الرامی إلى اكنشاف آليات 
الصراع فى عالم تتبادل أجزاژه التأثر والتأثيرء فیتحول الغناء إلى 
بك و الشاعر » البسيط : القطعى ؛ التوعد » 


صوناً مزا بمرارة الاكتشاف والوعى . ويمر اقتناص 
الشاعر لجوهر الأشياء عبر عراك لغوى مضن > مفارق لبساطة اللفة 
الأول ووضوحها : فیس المعجم الشعرى ۰ وتضیق العبارة ويتبدى 
النص شبكة علاقات مفضية إلى تعدد الاحتالات . 


لکن تعقد الکون الشعری - فى نص «کانات مملكة الیل » 
لايقود إلى خروج الشاعر على نفسه ؛ آی لايقود إلى الخروج إل 
ا جھول + فحجازی قد يحلق عالياً لكنه یمود ثانية إلى الأرض + 
د ا هراجا را 6ات وسبطہ مع جاعنا القى 

مياعية والأبديولوجبة وللثقافية 
ده ومايزال حجازی کت على أن تخلل قصيدته التلق 
نمل فيه بوصفها أداة وعی واکتشاف . 


وهكذا يغدو النص صورة اتناقضات ا 
يعاد إتاجها معرنياً فى الشعر ؛ بما تحتوی عليه هذه ب 
رها من ناحية : وحرص النص على كونه فمل تغیبر 
وكا يتأرجح النص بين النسق الغالى وغيره من 
الأساق » يتأرجح الشاعر بين [وجه أبيه] ووقناعه ا 
وكلاهما دلالة على الفزق الذى ینجم عن افوة بین حركة الواقع 
التضادة مع العصر والام بتغير هذا الواقع.فى خضم هذه التانضات 
جميعا يظل حجازی فى حركة دائبة بين النص الذى يكف عن 
التامى البنيوى ومن ثم الوقوف لدى للحظة من الواقع ٠‏ وبين هذا 
الواقع الوار الذى تظل تمذجئة ء شعريا ٠‏ وقرفاً لدی لحظة زمنية 
عددة » على منتج النص أن يقوم بالتعرف الجدد عليها . 


أن نص «كاثنات مملكة الليل » رثاء لأ 


ورغم 

له من للقت يكاين : ما يزال حج 

یی ء وأن مل من صوته بشارة بالفد ء وخریضاً على صا » 
فیتف بصوت لا خی هويته الشعرية أو الاجتاعیة : 

تعالوا نلون کیا نشتہی 

أو نشعل التار فيا ۔ 


هذه الأرض 


rev 


۷( أحمد عبد لللى حجازی :کاتات علکة قبل ‏ دار داب + يبوت 6۷۸ 
صه » وستذكر الصقحات بعد ذلك فى للقن . 


ةء راجح قخر الدين قباوۃ : إعراب 
ہجوت ۱۹۷۷ 


فلت زليغة رده عن عبای مرضی 
رشفی سی فى ادا مرضای 
وان لم بهاع آوامری سجته عندى حل ... الخ 

0 شكرى ماده موسیقا الشمر همرن » مشروع درامة عامية » دار را 
الطعة ابص : ۱۲۱ 

۹| ضب م۱۳ 


وم قب ۱۳ 


9 تام حسان »الغ اریة : معناها يناما :اب للصریة العامة کاب :الط 
لاه ۱۹۷۹ ۰ ص۷۱ . وی الصفحة الال یقول الباحث (حروف العلة ان 
یداب للقطع فهى بلا شك مرکر القع ای حتى اتبدو من علافا صلات 
معن بین للکیة وبين الثبر واظیم) 

(۱۰) اعارتنی بن الشاعر / للدية + عنصر قد فى النص الشری طجازی پل بکاد 
ایکون عنصراً تكرييا با : لکن التحولاث التی نطرا عل هذا المنصر موق 
ی عجدی العلاقة ف هذا اتص (کاتات ملکة الیل ) أكثر ناراب 
كانت عليه فى انصوص الا 

(10) علاقة الشاعرالقادم من كينونة ات وه يري بل تیه 
اجياعية أخرى هى علاقة ثرية بالدلالات . قارن: قب من أجل ويور 
الأدوئيس (وقت بين الرماد والورد )و «أغنية من فيا » ثصلاح عبد الصہور 
راسلا فاری القديم ) وقصائد ٠الرا‏ أو الوحياة > 
خجازی ای الدپوان الذى تتحدث عه . 


ت 


موق ومافظ ف الأطروماٹ الوامعية 
دراسة ببليوجرافية 


سحد محمد الپجربی 


خلفية وتمهيد 


البحث البلیوجرانی للعروض ‏ الصنفحاتٍ اثالية غذہ الخلفية والقهيد ٠‏ ليس إلا شریحة 
محدودة من أحد الفصول : باه باق من تبشرؤع ببليوجرافى ضخم ؛ يتكون من لا 
أجزاء كبيرة . وقد نم إعداد للشرَوج:بأجزائه اللالة ء للهيثة للصرية العامة للكتاب + 
ضمن أعبل مهرجان أكتويز. 5و1 بمناسبة الذكري.الخمسينية لوفاة شاعرى العروبة 
والثيل ۰ أحمد شوق وحافظ آبرآهم .وق رأث يمل «قصول ؛ فى نطاق خطنا الخاصة 
بهذا المهرجان ۰ أن تبادر بنشر شرجحين أو ثلا من ذلك العمل الیکامل » على صفحات 
هذين العددین الخصصين للشاعرين ۰ فى ذكراهما الخمسينية . ولقد اخترت ؛ فى هذه 
الشرحة الأولى من البادرۃ » أن أعرض لقراء انجلة » دراسة بيليوجرافية عن الأطروحات 
والرسائل ای قدمت إلى جامعة القاهرة : وإبراز الأطروحات الى تاولت شوق وحافظ + 
وهما الشاعران اللذان أسها بشعرهما ء فى إنشاء الجامعة أوائل القرن العشرين ؛ کیا أنشىء 
فيا کرسی بحمل ادم شوق حوالى منتصف هذا القرن . 


أما والجزہ الأول » من ذلك العمل الحكامل + فيتناول ماهية 
«الدراسة الببليوجرافية » من الناحیة النظرية العامةء وهی 
اتخصص الأکادی الذى بتولاہ الیلیوجرانیون : فيضع الحدود 
ای تصل أو تفصل بین تلك الدراسة ء وبين «الدراسة الفنية ٠‏ التى 
يتولاها » بالنسبة للشاعرین ء التخصصون ف الأدب العربى وتار 
ونقده بعامة . وى قضايا الشعر الحديث وسائله بخاصة . وأما والحزہ 
الثالث ہ فى هذه الثلائية العلمية فهو تخریج الشعر غير السرحی 
الجديد فى تخصص للكتبات والعلومات » والقديم 
ف الثراث العربی والإصلامى ٠‏ لضبط وتلیل القطاع الأكير والڈمم 
من شم شوق فى مصادره ۰ التی تتابعت بالانفراد أو الازدواج منذ 
أواخر القرن التاسع عشرحتى الآن » کا تفاوتت ف تغطياتها وق علو 
درجت تا من صاحب الشعر. وكان من الضرورى استخدام 


اساب الألكترونى ۰ فى مرحلة معينة امن العمل ہذا ال مزه ٠‏ 
خصوصا فى التائج البائية انى نبرز إحصائيات فنية دقيقة ء من شمر 
شوق خبطا زرا ومحتوى أيضا . 

اثائی ؛ الذى تتمى إلبه هذه الشريحة . بسح 
واسطة العقد فى انشروع كله ۰ لیس فقط لأنه كان البداية فى هذا 
العمل الكبير » بل أهم من ذلك لأنه نسجبل فنی و" 
منبجى مباشرء الما ظهر بشأن شوق وحافظ فى ذاكرة العروبة 
والاستشراق » خلال خمسين عاما من أخصب عقود القرن 
العشرين ۰ مع الاستناد إلى حوالى أربعين عاما سبقتا : منذ صدر 
ا أوعنهيا عمل أدبى مطبوع .كا أن هذا الحصر الیلیوٴجرافی ال 
والعوض التیجی للم + 2 


سعد آفجرسی. 


فات الأوعية كا يلى : 

١‏ أعال الشاعرين بطبعاتها وإصداراتها اختلفة ء مع دراسات 
فنية مشخصصة للمفارقات والأخطاء اليليوجرافية > التى 
تراکمت وتنوقلت حول هذه الأعال فى الأجيال الأخيرة . وقد 
صدرت الطبعة للؤققة من هذا الفصل ؛ ووزعت فى آثناء 
مهرجان أكتوبر لعام ۱۹۸۲ بالقاهرة . 

۲ - الشاعران فى دوائر المعارف الکبری وغيرها من الراجع العامه » 
باللغة العربیة وبأشهر اللغات الأوروبية والشرقية : وق الكب 
للدرسیة الصادرة باللغة العربية . 


۳- الشاعران فى الکتب العامة عن الأدب العرفی : الصادرة بمصر 
وبغيرها من البلاد العرية ء وی الكتب اخصصة فا أو 
لأحدها كذلك » من مؤلفات الثراب » أو افخضرمین الذين 
عاصروهما بقدر كاف من الوعى » ومن مؤلفات التابعين 
كذلك ء الذين بدموا الكتابة فى ا خسینیات وما بعدها ۔ 

4 الشاعران فى الأطروحات والرسائل الجامعية ء مطبوعة وغير 
مطبوعة » سواہ أكانت عامة » أم مخصصة لها أو لأجدها » 
منذ أول أطروحة فى عام ۱۹۳۵ بالسربون ٠‏ حت پٹ وله 
عام ۱۹۸۲ بحامعة الأزهر. ومن الواضح أن«الشزيعية الف 
هناء تسى إلى هذا الفصل الفرید با ایا باه 
الببليوجرافية النادرة واغامة 

٭ - الشاعران فی توبات حول خسين بقع ی 
باللغة العربية أو اللغات العلمية الشهيرة ‏ مواء أكاتت كه 
ریات من أعالها المعروفة أم اجھولة أم أخبارا عنها ۰ آم 
مقالات ودراسات حولهأ » أو حول شمرها . وتبلغ احتویات 
فى هذا الفصل وحده حوالى ۱۰۰۰ بطاقة . فى كل منہا موجز 
غتوى الادۃ التى لها 

- الشاعران فى المسموعات والرئیات » سواء أكانت أغنيات من 
شمرها لبطل الأغانى العربية أم كلثوم وعبد الوهاب ٠‏ وبا 
كذلك ٠‏ أم اللٹیلیات والمسرحيات من تأليف شوق » أم 
الرامج للتوعة عنهيا أو عن شعرها . 


ذلك هو البعد الأفق توبات «الزه الثانى» واسطة هله 
الثلائية الببليوجرافية » أما البعد الرأمی أو النوعى ء فهو الجديد 
الذى أردت به أن أبنى قنطرة علمية : طالا تأخر التخطيط لها 
وتشييدها » بين تخصص الکتبات والعلومأت فى جانب ؛ وتخصص 
الأدب العربى تاربخا ونقدا فى ال مانب الآخر . فالیانات للذ كورة 
عن أى عمل أو مادة أو وعاء ‏ يدل فى الفثات الست السا 7 
تقل اقلا اليا من مصدر ثانوى » ولكنها مأخوذة مباشرة بطريقة 
منبجية من انصادر الأساسية والثانوية » ومن المواد والأعال ذائها ۔ 
کا أن کل قة مصحوبة بدراسة دقيقة للمصادر البيليوجرافية ا خاصۃ 
بها » سواہ أكانت أساسية أم ثا من 
والسلیات » وم فى يد الاحث شهادة علمية بدرچة 


re 


والصدق فيا يقدم إليه » سواء آکانت هذه الدرجة مرتفعة أم 


نشأة اللجامعة وتطورها الا یی : 


آسهم شوق وحافظ بشعرها فی الشروع الامل + لإنشاء أول 
سر فى عام ۱۹۰۸ ۰ بل لعلها أول جامعة < ف 
منطقة الشرق الأوسط بأسرها ء وليس فی مصر وحدها أو البلاد 
العربية قط . ومن الوقاء للجامعة وللشاعرین ۰ فى هذه الذکری 
لوفاتہما > وى الذكرى الماسية لإنشاء الجامعة ذاتها ؛ أن 
ری قرا فصول » بين أيديهم » فى صورة علمية دقیقة » نصيب 
هذين الشاعرین العظیمین + من البحوث والدراسات الأكاد: 
النی قدمت إلى الجامعة الأم » بين كل ال ماعات العریة الحدیلة . 


جامعة حديثة 


لعل أولى الأطروحات الأكاديمية فى الرحلة الأول من حیاتہا + 
سينا كانت ما تزال جامعة أهلية ناشئة » حدودة فى طلابها وأسائذتها 
وتخصصاتها وإمكاناتها العلمية والمادية : هی الرسالة النى قدمها 
انطالب (طه حسين) ء عن أبی العلاء المعرى » للحصول على درجة 
اتخرج حوالى ۱۹۱۶ . وكانت الجامعة طوال ثلك للرحلة الأول »> 
ت تقریبا » قالمة على مجموعة 
عدودة من التخصصات ٤‏ هى التخصصات الى 
|أصبحت فيا بعد أبرزء الأقسام فى كلية الآداب بشكلها حالل . 


ما للرحلة الثانية التى بدأت فی منتصف المشرينيات . عند 
انضيام الجامعة إلى الحكومة باسم (الجامعة المصرية) ٠‏ فقد شهدت 
توسعا كبيرا » أضيف إلى البذرة الأول امنظة فى كلية الآداب , 7 
ذلك التاريخ وحتى ستصف القرن العشيرين ٠‏ دخلت تاعاً أكثر 
اللدارس العليا النی كان بعضها موجوداً من أوائل القرن التاسع 
عشرء إلى الجامعة الحکومیة التى اقتزنت هذه المرحلة من حياتها » 
بإعلان الاستقلال وافتاح البرلان ۰ وازدهار الحركة الفكرية 
والاقافية فى البلاد ء عقب الحرب العالیة الأول ولا العقد الأول 

من الاستقلال . 


ومکذا حبنا قدر لهذه الجامعة الأم بعد موث الشاعرین ؛ أن 
تحمل فى عام +147 اسمها الثالث (جامعة فژاد الأول ) » كانت 
المدارس العليا فى ذلك الوقت کالطب واندسة والزراعة والفوق + 
قد اتضمت إليها باسم كليات الطب وافندسة والزراعة والحفوق ؛ كا 
بها كليات أخرى کالعلوم والنجارة » وأصبحت نضم مجموعة 
كاملة من التخصصات الأكاديمية فى کل فروع المعرفة . وقد سجل 
ونوقش خلال ذلك العقد الأول من حياة الجامعة الحکومیة » عدد 
اتل العلمية لدرجنى للاجستر والذكتوراء » وكان 


1 ؛ أطروحات تاو کل أو 
وحافظ ومکوناته الأدبية والفنية . 


الإسكتدرية أوائل الأربعينيات + بل 3 الدکتور 
عله حسين رجل الجامعة الأولى طالبا ولگ فان الجامعة الأم 
پالقاهرق دما صاحبة المكانة الأكاديمية الأولى . فانضمت 
ليا فى الأريعييات كذلك » بعض الدازس العالية القديمة » ای 
كانت قد آشت أصلا فى القرن التامع عشر + ويهمنا من تلك 
للدارس ہنا كلية دار العلوم » وهی التى أنشأها على مبارك مدرسة 
عليا للغة العربية وآدابها » وا ثلائة .عقود فى القرن الاضی ۔ 
وناك أداة بلي ية (فامة الأدوات : ۱۷) من اللصادر الثاتوية 
تنطی الإنتاج الفکری للأعوام (۱۹4۰ .1865) » توضح أن 
الرسائل الجامعية لدرجتی الاجستير والدکتوراہ » تبلغ خلال تلك 
الفترة (۱3۲۹) رساة . وقد ثبت بالتحليل الإحصالى لمينة من 
تلك الرسائل ‏ أن الجامعة الأم وحدهاء قد قدم ابا من هذه 
الممموعة حوالى (۱۳۷۰) رمالة »> وأن الجامعتين الأخريين 
:الاسکندریة وعين شمس » قد قدم إلی۔ معا الجزء القليل الباق 
(100) رسالة ۽ وهو حوالی ٠١‏ من انجموع الكلى لرسائل تلك 


وقد تفي اسم هذه الجامعة الأ المرة الأخيرة » فأصبح (جامعة 
القاهرة) عام ۰۰۱۹۵۳ وهی السبة النى تبعت بعد الثورة ف پل 
الجامعاث الصرية ‏ بالأسماء الجغرافية. للمدن أو الحاظابط / 
وشهدث الجامعة فى العقود اثلالة الأخيرة من جاتا بُطورات" 
أكادبية واسعة » فأنشت بها كليات جديدة کالاقتصاد ول 
السياسية » کیا تطورت بعض الأقسام » .فأصبحت ليك لة 
كالآثار والإعلام . وافتحت ها أيضا فروع فى بعش أغالطاتة 
اقرية نیا » كامتصورة والفيوم نی سريف ۰ واستقلت بمذ 
هذه الفروع أخيرا فأصبحت جامعات قالمة بنفسها ۰ بل إن بعض 
هذه الفروع وضع خارج القطر كفرع الخرطوم بالسودان ؛ الذی ما 
ہزال تابعا للجامعة الأم بالقاهرة . وقد ضیف إلى الجامعة كذلك 
وحدات أكاديية عنصصة للبحث والدراسة ٠‏ ومنح الدرجات 
العلمیة العليا » دون أن ترتبط بالضرورۃ.بوظ وبغ 
کل الوحدات فی جامعة القاهرة رل ثلاثين وحدة 
ية ؛ ونشمل الكليات وامهد ومراكز البحوث والفريع . 
وأكثر هذه الوحدات يؤدى وظيفة التدريس ووظيفة الب 
أسهمت کل متا خلال عمرها الذى ند أربعة 
اکٹر؛ بنصيبها حسب الشخصص الذى تولاه فى الرصيد الكل 
لأطروحات الجامعة . 


رصيد الأطروحات بالجامعة : 

إن الذى يمنا فى هذه الدراسة الببليوجرافية ء هو أن جامعا 
القاهرة بكلياتا ومماهدها ووحداتها الأكاديية الأخرى » قد 
أضافت إلى رصيد الفكر الصری الأصيل حق نباية العام الجامعي 


۸۱ / ۱۹۸۲ء عددا یا من الأطرزحات والرسائل العلمیة ى 
کل اتخصصات » با فيا اتخصص الذى يمكن أن عم فيه عل 
تلك الأعال: التى تتاول شوق وحافظ وشمرها فى العصر 


وإذاكان من للتعذر الآن الوصول إلى رقم دقيق محدد » لرصید. 
جامعة القاهرة من الرساتل والأطروحات » منذ الرسالة الأیل ۳ 
لله رسالة نوقشت فى عام ۱۹۸۷ + 
بب ذلك هر أن و للصادر وأدقها اتحدید هذا ارقم واه + 
وهي ار ای تسبل فیا الرسائل أول الأمر بالكليات ؛ قد 
لت لفترة غير قصيرة من الزمن » ففضاع بعضها و 


الآخر. فكلية الآداب مثلا ومى واحدة من الكليتين موضع الاهقام 
فى هذه الدراسة » قد أمكن بصعوبة کیۃ جدا فی عام ۰۱۹1۷ 
الرجوع فیا إلى سجلات مزقة بصل أقدمها إل عام ۱۹۳۲+ 
لاصدار أحد للصادر شبه الأساسية (قائمة الأدوات : ۷) 
لأطروحات تلك الكلية » خلال الفترة (۱۹۳۲ ۰ 184553 ) فقط > 
مع أن هناك عدداً من الرسائل سجل ونوقش قبل ذلك التاريخ + 
وليس له أى مصدر نمی بہلم الصفة 


اما للصدر الثائی الذی پل ما سبق فى الأهمية » وهى الدفاتر التی 
نگل فيا الرسائل خاا عند إيداعها بالمكتبة الركرية للجامعة ؛ 
ليا للانحة التی تتطلب هذا الإجراء اهام + لوجرد اليا نب 
اه قد بدأ العمل فيه عام ۱۹۹۰ء أى بعد مرور خوال أربعة 
عقود » من ظهور الرسائل النی قدمت للجامعة فى مراحل حیائا 
ال ومن رصيد الرسائل قد دخعل إلى المكتبة لمركزية فى حينه 
بصفة عامه » هن مرور هده الفترة الطويلة ؛ إلى جانب احا لانت 
عدم الاتزام بالإيداع ء وهو أمر وارد داعا من جانب أصحاب 
الرسائل » بالإضافة إلى أن لائمة الإيداع انا قد تأخر صدورها + 
وقدمت رسائل كثيرة قبل هذا الإجرا خصوصا فى كلية الآداب - 
كل ذلك يؤدى بالباحث إلى أحد الفروض الیلیوجرافیة للقبولة + 
وهو ضياع فرصة التسجيل فى :فائر للکتبة امركزية ٠‏ بالشبة لعدد 
قليل أوكتير من الرسائل المقدمة إلى جامعة القاهرة . وقد أثبث العمل 
اميدانى فى «مشروع شوق وحافظ » تمهيزا لمهرجان أكتوير ۰۱۹۸۲ 
بنسبة لاتقل عن ۵ ,/ بعامة » وقد 


ا فى الاعتبار النسبة الخوية لنقص التغطية فى المصدرين 
السابقين » وقد أمكن استكاها إلى أقصى ا حدود الممكنة من الصادر 
الأخرى » فهناك مجموعة من المؤشرات الإحصائية ء ذات الفائدة 
بالنسية لتقدير الرصيد الکلی للأطروحات فی جامعة القاهرة بعامة , 
ریکن فى نطاق الصادر الأساسية والثانوية بفٹاتا وأهواتها 
وقد تم فحصها جمیعا واستقراؤها وتليلها ومقا 
سواء فى دراسات ميدانية سابقة ء أو فى نطاق الشروع الخاص بشوق 


۳٣٢ 


۳9۲ 


وحافظ لهرجان اكتوير ۱۹۸۲ - بتكن نقدیر محموع اطروحات 
إلاجستير والدکتوراہ القدمة إلى جامعة ال الأول 
فى العقدين التاق والثالث وحتی نباية العام الجاممى 
۱ ۱۹۸۲ بحوئل (۱۳,۰۰۰ إلى ۰۰۰ ر ۱۵) رسالة . ومن 
الجدير بالذكر أن رصيد جامعة القاهرة وحدها » ینغ حوالى ۰* از 
من مجموع الرصيد لكل الجامعات الوجودة بمصر۔ 


+ من ال 


سم فى أى اخخبار عن الضطين : بنسبة (۳ : ١‏ 
ول اخاعفات لجع السواء 


أما الحوسط السنرى لعدد الرسائل المة ی قمع اهار ة : 
ولتی نج أصحاءيا درجة الاجس, أو الو راہ فق۔ نطو متوالية 


شبه هندمية عبر خسة عقود أو ستة “ست یر ت٣ا‏ 


الثبنيات . وإذا كان متوسط عدخ اسان في الأربعينيات وأکثر 


الأدوات : ۱۷) + وهی التى تى الفارة (۱۹۸۰ - ۱۹۵۹) 2 
يلغ ستويا (۱۳۷۰ + ۱۷ -5 :۸۰) رسالة : قإن متوسط عدد 
1 + حسب إحصائية دفر 
انتسجيل (قائمة الأدواث : ۲) بالمكتبة للركزية لعامی (۱۹۷۷ + 
۷۰۸) نبل حول (۹۰۰) رسالة کیا فى (جدول - ۱) . ويوضح 
نٹ (جدول - ۲) وهو مأخر الرسائل 


ذ أبضا من دفائر تسجیل ار 
3 کچھ رت تہ 


الشاهرة فى السنوات الثلاث الأول من اللانيبات (۱۹۸۰- 
۸۲۴ : فالأعداد فى افدول الخاص بانلانییات ۰ ال 
أكثر من (۱۳۰۰) رس اقعام الواعد » بل إنه فى ا خقیقة حوئل 


tr) 


وقد كانت الأعداد فى الأربعينيات حوالى (۸۰) رسالة 


عام ينه بالل رید باللقات اند اجس 
nt 7 0‏ 
nr we mt wa‏ 


(جدول - ٩‏ : أطروحات حامعة القاهرة اواخر السبمينيات الودعة بالمكتبة). 


فى التوسط العام : وھکذا نقزت الأعداد للسنة الواحدة عبر ثلالة 
عقود أو أربعة بتوالية (۸۰- )۱٠٤٠١ ٩۰۰‏ رسالة 


9ص ص9 الأزنية وم 
e in ۳ ٦‏ 
35 5 ۱ ۱۳ 
aa "۷ 0 ur‏ 
احدول - + ٠‏ غروحات جاسعة القاهرة ق: ات الردفة که 


أما توزی ھ هذا رر میت ری رل 
تقریا فى كل 
للصادر الأماسية والسجلات 
الرسمية ٠‏ ومن تلسادر قثائویة كذلك ۰ وهی نبة الريع أو انز 
للدرامات الإنسائية والاج بن أو أكثر غالا 
+ وف مقدمتها. الطب البشرى والزراعة 
الطب البشرى وحده حسب السجلات الرسمية 
۲) بالمكتبة المركزية لعامی (۱۹۷۷ ۱ 

من افریع ٠‏ بين حوالى عشرین وحدة 


معا : ونسبة ال 


0 0 الأدوات 
۷۸) بأخذ وحدہ أكثر 
أکادییة داخل :خامعة کا فی (جدول.۔ ۳ 


عم وجدة اب :جار همم 


r ۱ uw 
5 وه‎ wa 


(جدود -۴ ؛ غوذج توزیع الأطروحات پجاممة القاهرة عل التخصسات) 


للصادر والأدوات الیلیوجرافیة للأطروحات 


الصادر فى أى مشروع أو دراسة بيليرجراقية » أحد الأركان 
اقامة التى لاج پل اهام خاص : من جانب الیلبوجرافی القائم 
پالعمل . وهی بعد تقدیر الحاجة واطدف ؛ وتحدید الأبعاد الخاصة 
بمجال العمل ۰ شقا الڈی يتيح للببليوجرافى الوصول الى مايريد + 
بالنسبة لمشروعه لو دراسته البلیوجزافیة . وإذا كانت الأطروحات 
تمثل فة غير عادية ی أوعية المعلومات + باعثبار ابلزه الأكير 
منا يظيرق نسخ سخ محدودة العدد ء قد تبلغ أصابع الیدین مما أو حتى 
اليد الولحدة + فإن الصادر والأدوات الببليرجرافية لهذم الفئة > 
ماتزال هی الأخرى فى مرحلة أقل نضجا من للصادر والأدوات 
البيليوجرائبة لأوعیة المعلومات المطبوعة . مثل الكتب وانبوریات 
وغيرهما من أنواع المطبوعات . يضاف إلى ذلك أن البلاد النامية ومنها 
مصرء رغم ازدهار الإنتاج الفكرى بها وازدياد أوعية المعلومات 


ومن هنا كانت عملية تقدير المصادر والأدوات البليوجرافية . 
الكفيلة بتغطية الأطروحات والرسائل المقدمة إلى جامعة القاهرة . 
و و هذه الدراسة الببليوجرافية ٠‏ لكى 
. جوھر للشكلة فلم یکن 
جرد الو E‏ یں 
إلبه ويؤخذ منه ما یتصادف أن يوجد فيه من الأطروحات ذات 
الصله بالشاعرين ۰ وإنما القضية هی تقدیر القيمة الببليوجرافية لكل 
أداة من حیث تغطيتها ودقتها . ومن حيث قدرتها على إ. 
+ ومن حيث احصلة اننبا 


ج 


بائسبة للحد الأعلى ۰ الذى یفترض أن أطروجات جامعة القاهرة 


نات ال تاج 


ل عليه لذکر شوق وحافظ وذکر شمرها. وإذا كانت 
الأطروحاث فی جامعة القاهرة . تأخذ بصفة عامة حول ٥6ب‏ من 
الأطروحات المقدمة إلى الجامعات فى معر . خلال ستة عقود 
أوسبعة عقود مضت . فان 3 الببليرجرائبة اشنطية هذا 
النصیب الكبير كانت . وهی تبلغ بصفة عامة حوال 14 
آدھ .یکن ا و والقیمة النسبية الله 
الصادر ‏ پل ثلاث قات : الصادر الأساسية . والمصادر شب 
الأساسية . والصادر اثانویة . 


الصادر الأساسية وأدواتها 


الصادر الببلبوجرافية للأطروحات القدمة “إل جلي 

اهرة . هی السجلات والفتيات يجامعة/القاهرة_كانيا ليلك 
ا . وتتفاوت أدوات هذا المصدر "کلف اوق ور 
ثقه بمحتوبانبا وتغطيائها . وف امکانات الاستفادة 0 ویک 
تزیب هذه الأدوات ترتیا انا مدا . 
ووك ف کل آداۃ . وال ار الرجرع لا عند خحاجة . أول 
هلله الأدوات حسب خطة اقم للقتزحة فا . ھی دفار التسجيل 
(قانمة الأدوات : ١‏ ) لموضوعات الرسائل عند المواققة علیا ول 
الأمر. من السلطاث الأكاديمية السثولة بالكنية والجامعة . ویأق 
بعدھا فی الريب دفائر النسجیل (قائمة الأدوات:: ۲ ) للأطروحات 
ذائها : عند إبداعها بالمكتبة المركزية للجامعة ۰ تطیقا للانحة التى 
تطلب هذا الإبداع . وشمیز الأداتان السابقتان بعنصری الرحیة 
والإدارية . وها من خم المناصر لضمان. أعل درجة من التفطیة 
رغم قصورهما بالنسبة لدقة البيانات الببليوجرافية واکتافا 


تم باق ف اتصادر الأماسية بعد ماسيق . 
(قائمة الأدوات : ۴) ات أعدها ااتخصصون فى المكبة اک 
للرصيد الذی دخل الا منم 
فى التغطية وق الاستخدام . الأطروحات رتا 


هاتان الأداتان بعنصرى ا ۲ 
العناصر لضان أعلى درجة من دقة لمات ارجا . والٹاۓے 
الكاملة للامتخدام والاستقادة الفعلية 


شوق وحافظ فى الأطروحات المامعية 


وقد كان المتوقع من الناحية ا قل . أن يكون هناك 
تطابق تام فى التغطية ۔ بج بين الأدوات الأربعة الأساسية المثار إليها فی 
. ولكن العمل الیدائی فى مشروع شوق وحافظ 
۲ - وسيأق تفصيل ذلك فى القسم التالى من 
هته الدراسة (أطروحات اللفة العرية وأديا فى للصادر) . قل 
بت عدم صحة هذا الفرض ۔ ف نطاق الأطروحات للقدمة إل 
بكلية الآداب ول كلية دار العلوم 
أن هذه التيجة تتسحب أيضا ٠‏ على الأطروحات القدمة إلى بنية 
الأقسام والکلیات يجامعة 


وأغلب الظن 


بل إن للقارنة والتحليل الإحصالى . لعينة كافية من 
أطروحات اللفة العربية وأدبيا ونقدجا فى الأدوات الأربعة الأمامية 
لاه 


قد وصلت بالباحث إلى مقولة ببليوجرافية فريدة ونادرة ٠‏ 
وھی أن ی واحدة من هذه الأدوات لا تک وحدها لاعطاه 
الیانات المطلوبة ٭ کا لا یکن الاستغناء ما تماما . وسوف غبد فیا 
يل من فقرات . أن هذه للقولة صحيحة أبضا . لیس باس 
لأدوات الصدر الأماسى فيا ينها ققط . ولكن بالنسية كذلك 
للمجموعنین التاليتين فى الصادر شبه الأامية والثانوبة . فقد لبت 
ما - رغم تایبا فى الدرجة اليليرجرافية كمصادر - يقدمان فى 
حالات معینة تفطیات أو بيانات ۰ قد تفتقدها الأدوات الأربعة فى 
پللصدر الأسامى هنا . وهكذا ن أن المتيج الببليوجرافى السليم فى 
البحث ۰ تم الاستعانة بمجموعة الأدوات وللصادر كلها بصفة 
عامة : وتككلة كل منہا برجد فى الصادر الأخرى ؛ سواء الأماسية 
وني الأساسية والثانوية . 


الصادر شبہ الأساسية وأدوائا : 


للسثولون عن الاحتفال بہذم الذ كرى 
الأدواث : ۵ ) خصر ہالتار العلمية :نی کام یا أعقناء من 
التدريس + ونیا (قامة الأدوات E‏ 
الدرجنى الماجستير والدكتوراء الثى قدمت إلى الجامعة . وقد صدرت 
هاتان الأداتان البيليوجرافيتان » بعد أن مضی على وف شوق وساف 


فى الاحتفال بل کری 
وفاته عام ۱۹۵۷ . کا أن كلية الآداب وكلية دار 
وها اٹل اللواقع فى خريطة الجامعة الأكاديية : 
الأطروحات الى تول الشاعرين بالدرامة والبحث ؛ قد مضى صل 
وعل الثانبة أكثر من عشر 


أولاما فى اسفامعة حوالى أربعين عاما : 


For 


تمد اجرب 


ثم جامت كلية الآداب ذانا قى عام ۱۹3۷ ۰ أى بعد عشر 
سنوات مضت على ظهور الآداتين السابقتين . سجل ونوقش خلافا 
عدد غير قلیل من الأطروحات فى قسم اللغة العریة وى غييه من 
الأقسام ۰ فأصدرت أداتین أخربين خاصتين بها وحدها ٠‏ ولا 
(قائمة الأدوات : ۷ ) لحصر «الرسائل العلمية » لدرجتی ا اجستیر 
والدكترراء ۰ نی قدمت إلى الكلية فى الفترة (۱۹۳۲ 1833) + 
فهى ابذاك تغنى عن الأداة التى أصدرتما الجامعة من قبل عام 
۸ء بالسية لكلة الاب وحدها 5 الطوم. 


و ا ہا 
ولکتہا م تقدم بعد للمناقشة عام ۱۹۹۷ . .وقد ایت الاختیار الیدانی 


هاتين الأداتين نما معا وعل انفراد : 
وبعض التغطيات التي لم تكن متاحة 
الاماسی + ولا فى الأداتين الشار لیا أعلاه فى المصدر 
الأساسی هنا . ولکن الأداتين (قائمة الأدوات : ۰۷ ۸) على أب 
حال قاصرتان عن إعطاء كل التخطیات أو الیانات الیلیوجرافیة 
الطلوبةۃ 


وعادث الجامعة عام ۱۹۹۹ء بعد إنشاء منص پاب لين 
الجامعة اشٹون الدراسات العليا : فأصدرت وان 
الأدوات شبہ الرسمبة ء أولاهما (قائمة الأدواظ : 6 أعبارة عن 
«ملخصات الرسائل ٠‏ التى قدمت ونرقشت أشتاتحولال:<العام: 
الجامعى 1434 / ۱۹۷۰ فى کلبات الجامعة. وأقنامها ما فا كلية 
دار العلوم رتسم اللخة العرية بكلبة اي 


راد ارت ١:‏ رة عن «حيق» آخمر 
الوضوعات المسجلة للبحث آنذاك فى الجاممة كلها ٠‏ ولکتہا لم تقدم 
بعد للمناقشة عام ۱۹۹۹ . وکان التوقع أن تم اشجدید والإضافة 
ائین الأدائین ۰ بصورة دورية فى السنوات التالية لأول صدورها : 

ولكن الذى تم هر صدور العدد الثائی قط من «طخصات 
الرسائل ٠‏ ۰ لتغطيه ماقدم ونوقش فى العام الجامعى ۱۹۷۰ 
قحلم رقفت هذه الأداة ماما وم بصدر منہا شىء حتی عام 


ة كبيرة بالنسية واه 
ا غيركاملة ۰ فلم درج بها حول (۱۵ ,1 
إل 1۲۰) مر الرسائل النى قدمت خلال فترة التغطية . هذا 


'للصادر الثاتوية دا 

كبز الصادر الأماسية وشبه الأماسية نظريا » بعلو حرجنا 
الببليوجرافية بالنسبة للتفطيات والياتات التى نقدمها ۔ لأا قرب 
الصادر إلى انواد ای يراد حصرها وصبطھا ء وكان من لشکن 


rot 


آلاکتفاء با فى هئه الدراسة الببليوجرافية ء ولكن الجهات التى 
تولت مستولیة الأدوات المشرة السالفة ء فى هاتين الفعين باس 
الأطروحات القدمة إلى جامعة القاهرة » غلب علیبا الاب 

فرسی فى أكثر الأدوات ٠‏ وافظدت فى الوقت قله 
ية لأمال الضبط اليليوجراق السلیم فى كل من التنطیة 


فلتطلبات 
والیانات . 


ومن هنا قإن الحصلة النبائية لكل الأدوات التى اختبرت وهی 
کل الوجود فی الفثتين السابقتين .' قد أفنت مبا نسبة لا 
الرسائل والأطروحات ۰ فى تخصص اللغة العرب 
ونقدھا بکلیتی الآداب ودار العلوم ۰ وأغلب الظن أن هذه اللسبة 
تسحب على بقية التخصصات والکلیات كذلك . ومن هنا فقد 
كانت الأدوات فى للصادر الثائرية وهى النی نقدمها فی الففرات 
یف . هی الوسيلة لمعرفة هذه الأطروحات الفتقدة ولاستدراله 


1 نی E‏ أدوات حصرم 


تس ار ارسائل يجامعة ار وحدها .نبا يليوجرافيات ؛ قطاعية أو 
شاملة ٠‏ للأطروحات المقدمة إلى الجامعاث المصرية الحديثة كلها او 
بعضها ٠‏ وحدها أو مع غيرها من الجامعات با حارج : قام بها أقراد 
ات من فو تاق ری ولاش رسی راکنا صدرث لوا 
أو تجارية أو الها معا . وأقدم الادوات فى هذه الفئة (قائمة 
: ۱۱) ظهرت فى أكتوير ۱۹۹۶ء لحصر الرسائل فى 
تتصصات کلیات الآداب والنجارة والحقوق ؛ بالجاممات الصریة 
الأقدم (انقاهرة والإسكدرية وعین شمس ) ؛ من بدابة 
هذه اتخصصات حسب الإمكانات الى اتیحت لأصحاب الأداة 
حى وفت صدورها . (قائمة الأدوات : ۱۲ ) ظهرت عام 
۵ ولکنبا تخطى الأطروحات للقدمة إلى الجامعات المصرية 
الثلاثة الأقدم خلال الأعوام (۱۹۵۰ ۔ ٠١١١‏ ) فقط فى کل 
التخصصات ما فيا اللغة العربية وأدہا ونقدها » رثالا (فامة 
الأدوات : ۱۳) عبارة عن قم خاص فصر أطروحات 
(الائسانیات) من یلیوجرافیة شاملة لم تصدر بفية أقسامها ولن 
تصادر ٠‏ ويغطى هذا القسم الرسائل المقدمة إل كل الجامعات بمصر 
خلال الفٹرة (۱۹۲۲ - ۱۹۷۴) ١‏ وتدخل كلية الآداب ودار 
اللوم ام الاهرة فى نطاق هذا القسم . وهناك أداة أخرى ق 


بالأدوا 


الياممات الى فى مصر وق النغطية الزمائية لأنها تصل إلى مشارف 
۹۸ 


أن الأداتين الثالثة والرابعة هنا سا أو 
با معا أؤسع الأدوات فى الصادر 


وقد کان من افر 
إحداها على الأقل ۔ ب 


يمكن أن لغنيا بالنسية للغة العربية وأدیا ونقدها ۰ وهو اتخصص 
الذى يببنا ى هذه الدرامة ء عن الأداتين الأولى والثانية فى هذه 
ولکن الاختبار الميداق هذا الفرض ؛ کا سيل فى 
العربية وأديها فى ااصادر) ء أثبت عدم صحته فى 
أى مها ولاسيا هذه الأداة الصادرة عام ۱۹۸۰ء فان کل 
ما تحویہ هو بالضبط (۱۳۱۲) رسالة > موزعة كا پلی : 
(۱۱۳۸) أطروحة مقدمة إلى الجامعات المصرية فى تخصصات 
الإنسانياث جمبعا . 

(195 ) أطروحة مقدمة إلى جامعات العزاق والكويت والأردن فى 
نفس اتخصصات . 


(۳۸) أطروحة مقدمة إلى جامعات أورويية أو أمريكية , 


ونصيب جامعة القاهرة فى أطروحات هذه الأداة الأحدث هو 
(۲۲۱) أطروحة فى كل خصصات الالانیات بها » ونصيب اللفة 
العربية وأدبها ونقدھا فى ذلك هو (۱۲۲) رسالة ؛ وهو لا پزید عن 
حوالى ۱۰ / من العدد الفعلى الذى ین أن ٹل رصيق يجامعة 
لقاهرة فى هذا التخصص +.منذ البدابات: الأولى حؤناعام ۸ار 
ومع أن الأدا الئة هنا كانت أحسن بكدير من اا1 مقي لها 


أن نشتمل عليها . فهذا الرقم (6) يكل نا افیا وهو (۲۱) 
رسالة بالإضافة إلى مافاتها وهو مذ كور لوک لس 
أن النخطية منپا للأطروحات 'عن الشاعرين تبلغ حوالى 


ومن هنا فقد امندت المقولة الیلیوجرافیة السابفة عن الأدوات 
الأساسية وشبه الأساسية إلى الأدوات الثانوية هنا :وهی أن أى أداق 
واحدة أو حتى فة واححدة : لا نکی وحدها فى هذه الدراسة ۰ مها 
كانت السمة المفارضة فى تنطیتا 
لدرجة اليابوجرفية . کیا أن ال 
يكون فيا وحدها ايان أو 
الأخرى . وییدو أن هذه المقولة الفريدة النادرة تأعيذ مکانا بصفة 
خاصة ؛ فى البيثاث الى لم تتضح فیہا بعد الأسْس وللارسات الفنية. 
لاعال الضبط الییلیوجرانی » کیا هو الخال فى الأدوات الیلیوجرا: 
للأطروحات والرسائل بخاصة ٠‏ ولكل . أوعية للعلومات والفكر 
بعامة ؛ فى مصر وفی غيرها من البلاد النامية , 


أطروحات ال العربية وأدما فى الصادر : 

من المکن من التاحية النظرية على الأقل » أد ذكر شوق 
الى بعض التخصصات غير الأدب العرق تارا وتقداً ٠»‏ مثل 
الدراسات الإسلامية ء أو التاريخ الحديث : أو حى اللقات 


شوق وحافظ ف الأطررحات الاسيد 


الأوروبية الحديثة . بل إن الباحث وجد أثناء العمل الیدانی » 
الاس بشروع شوق وحاظ لمهرجان أكتوير ۱۹۸۲ء بعض 
للقالات فى مجلة «طبييك الخاص ٠‏ . وقد انز الطبيب الذى أعد 
هذه للقالة فى عام ۱۹۷۸ » أن جريدة «الجهاد 
شوق » تفاصيل دقيقة عن الساعات الأوبعة والعشرین الأخيرة 


الطبیب أن بتفع ببذه التفاصيل + أخذها أساسا للتفسيرات الطية 
الى علاءم مع ماکان معروفا من الصفات الجسمية لشوق ؛ لبشرح 
-تكنولوجيا _الكيفية النى مات بہاشوقی . وهکذا كتب دراسة طبية 
فریدة عن رجل ؛ يتوقع كل الباحثين عنه والمهتمين بدراسته » ان 
مجدوا الژلفات للصصلة به ٠‏ فی للصادر الأدية أو التارییة أو 

يخطر بذهن أى منهم أن بيحث عنه فى مصادر 
واوجیة . ومن المکن أن يكون ذلك هو نفس الوق 
بة اظ , 


لم یکن من للتوقع على أى حال ۰ أن يمد الباحث فى هلم 
الصادر البعيدة عن الشعر والأدب » شیٹا کٹا یکافی اجهود 
الکبیرۃ ء التی ينبغى أن تبذل » فى استقرائها وسجھا يلبوجرائيا . 
ومن هنا كان من اللائم الاکفاء فى استقراء التخصصات 
الأكاديمية » التى ینطیہا الرصيد الک للأطروحات بجامعة القاهرة + 
على الأطروحات النى قدمت إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب + 
سمل مسين عاما أو يزيد » وعل الأطروحات التى قدمت إلى كلية 
أداز العلوم » مل انضمامها إلى الجامعة فی منتصف الأریعینیات + 
لوال ثلاثة عقود أو يزيد » ولا سپا أقسام الأدب والبلاغة ولد 
فیا بخاصة . ل 


أداة الأماس فی البحث الیلیوجرانی : 

حينا تعد للصادر والأدوات الببلبوجرافية بالنسبة لاحدی' 
الدراسات » فن لللام أن بيدأ لباحث بأوسعها تغطبة وأعلاها 
درجة ويستوعب ما فيبا » ثم يستكل ما يكون قد أفلت من 
الأساس هلم » فيرجع فى.عمليات استکالہ إلى الصادر والأدوات 
الأخرى . وقد تعذر تفیذ هله القاعدة مع «دفاتر التسجيل + 


لوضوعات الرسائل فى كلية الآداب وف كلية دار العلوم » مع أن 
۰ ية والأعل درجة ٠‏ وذلك لضياع بعض 
هذه الدفائر وغزق بعضها الا سبق بیان ذلك ؛ ولأما | تكن 


متاحة للياحث وقاً كافيً لاستيعاب ممنوياتها . ولكنها على أية حال 
كانت مفيدة فى بعض البيانات ۰ عند تحقيق جزئية معینة أو بیان 
خاص ء فثلت للصادر والأبوات الأخرى فى إتاحته أو التحقق 
2 

کیا أن التزتيب الناريضى حسب وقت الورود ۰ فى «دفائر 
التسجيل » للأطروحات ذاتها » وهى الأداة التالیة فى سعة التغطية 
وعلو الدرجة البيليوجرافية ء جعل من الصعب حصہ الأطروحات 


roo 


معد افجری 


القدمة إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب ء وإلى كلية دار العلوم فى 
هله الدفائر : إلا مرجمة توبات جمیغا وهی تلع حوالى ٠٠٠٤‏ 

تسجيلة » لأن أطروحات الآداب وداز العلوم متاثرة عبر هذه 
الحتويات » من بدايتها عام ۱۹۹۰ حتی الوقت الحالى ۱۹۸۲ . ومع 
ذلك فقد كان من الضرورى فى حالات معينة اللجوه إلى هذه 
الدفاتر » وعاولة استخدامها لکد من يانات ج 
دید موقعها ق الدفاتر بيعض القرائن 


ومن هنا فإن «الفهارسن البطاقية ٠‏ بعامة > وهی الثالئة فى 
الزتیب من حیث التفطية وعلز الدرجة اليليوجرافية ء ولحد هذه 
الفهارس بخاصة وهر فهرس الکلیات ولا »سح وار 
الأول لیکون «أداة الأماس » فى البحت البلپوجرافی هنا : 
الأطروحات والرسائل التصلة بشوق فى جامعة القاهرة. نے 
(قائمة الأدوا : ۳) رغم ما ثیت فى عدة تجارب أن حتوباما من 
الرسائل أقل نسبيا . من توبات دفار اتسجيل للأوحات ودفتر 
التسجيل لموضوعات البحث الا 

حول ۱١‏ أداة تغطى هذا الجال - تمد آوسمها 
فى الامتخدام والاستفادة . 


وقد بدأ لبحث بت 
علي خر وها قم الق المرية بكبة الأداب| ركلة كا اللي 
بكل أفسامها . وأمكن حصر بطاقات الفهرس خائ اهتين 


فيلغت حوالى (۰۰) بطائة دار الوم رحزالر ره ) 
بطاقة لقسم اللفة العربية بكلية الآداب . وف وان تنا لا 
حوال (۱۲۵۰) رسالة للاجسنير أو الذكتوراه تم إنجازها فى هان 
الجهتون » منذ البدایات الأول لکل منیا 2 CE IY‏ 
احقالات كبيرة لانقاد بعض ما ثل الرحلة الأول فى كل مت 


كانت عنوانات الأطروحات فى البطاقات كافية ء لتقدبر علاقة 
الأطروحة بالشاعرين وشعرهما . واستخرج على هذا الأماس حوالى 
(۸۰) بطاقة ٠‏ نصفها تفریا لكلية دار العلوم + والتصف الاق 
لقسم اللغة العربية فى كلية الآداب . وکانت أقدم رسالة ممثلة فى تلك 
البطاقات لدرجة الماجستير فى عام ۱۹۵۰ (الشعر والسياسة فى مصر 
المحديئة / عبد الم شميسٍ ) : أما أحدثا فرسالة ماجستير أيضا فى 
عام ۱۹۸۰ (شيل فى الدب العرق فى مصر / جیبان صقوت 
رموف) . وکانت مؤشرات الدلائة فى العناوین متفاوت 
الدلالة اليفينية الکاملة وکان ذلك فى بطاقة واحدة (أحمد شوق 
ثرا / راهم حسين الفيومى ) ۰ وأوسطها الدلائة الاحئالية الغالبة 
مثل (الصورة الفنية فى الشعر العری الحدیث فى مصر / جابر أحمد 

+ وأدناها الدلالة الاحتالية الشحيفة 


الأطروحات ف الدلائتين الأولى والثانية ٠‏ آما فى الدلالة الثالثة ققد 
اكتنى بعینة حدودة اقب هذه الفئة دون استيعابا . وتم تصفية 
ابطاقات عل هذا الما إل (40) بطالة قط 


۳9۹ 


وعند طلب الأطروحات الممثلة فى هذه البطاقات الأریمین > 


الاطلاع على عتویات كل أطروحة وتحديد ما فيا عن الشاعرين » 
كانت العيجة مایل : 
0 : روح ونحدة غير موجودة عل الرفوف : وهى (الشعر 


مصر الحدیثة | عبد الم شميس ) وأغلب الظن 


از كانت إلحداهما فى التصوير والثانية فى 


أن محدریاتا لا تشتمل على ذكر شوق 


و اطروحات ال (۲۳) فى الفعين الأخيرنين ت (۲) أطروحتين 
اُھلتا من «الأدوات التكيلية » بمجموع (۲0) معروضة معا : 
ومصنفة حسب حنوباتہا پل ست قات فی القسم الال من الدراسة 
(أطروحات الأدب العرنى والشاعران ) . 


الأدوات التكيلية فى البحث اليلبوجراق 
الأداة الرابعة - كان الفروض من الناحبة النظریة على الأقل + 
أبتبيكون هناك تطابق تام ہین الفھرس البطانی رالأداۃ الثالئة ) + 
ہر الأدلة الى اضمدت مدا البحث الیلیوحراق ل هله 
الدراسة + وبين ؛ الأطروحات ہ المثلة فى هذا الفهرس على رفوف 
بات بالکتبة ‏ وهي الأداة (قائمة الأدوات : 4 ) الى اعتمدث 
معھا للمراجعة ٠‏ وتردوجان معا فى القيمة وق الدرچه , وعند اختبار 
هذا الفرض فى بطاقات العمل ال (4۰) الثى اختيرث للبحث + 
تبون أن بعض الأطروحات قد نكون مثلة فى الفهرس بيطاقة ۰ ولکنبا 
غير موجودة على الرفوف لا تتاف إلى مکان آخر بالمكتبة أو لضياعها 
. ومن للؤكدأن نسبة الضياع هذه لاتقل عن هر۲// ؛ وهی 
الأطروحات الى مضى على تقديمها عشرون عاما أو أ کٹ 
نسبة الانتقال إلى مکان آخر لمدة قد تطول أو تقصر : فهى لاتقل 
فى الأطروحات الحديثة نسيياء الى تود للتصوير 
الس (میکروفام) أو لتجليد بعد ذلك , والتيجة الهائية على أي 
حال لامتخدام هذه الأداة : هى أن ثلاث أطروحات (۵ر1۷) 
م يمكن الاملاع عليا فى للكبة : بالنسبة هذه الدرامة اللي وجرافية 
عن حافظ وشوق فى أطروحات الجامعة الحتمل جدا أن هذه 
التسبة نفسها أو أك ستکون هی التيجة بالنسبة الدراسات 
لبوجرافية الأخرى ۰ التى تعتمد على مقتبات الأطروحات بالکبة 


الأحرى بعد ذلك . فقد کان من نلمکز 
لية وأعلاها درجة ۔ والاستفناه عن تلك التى 


مت I‏ 
البليوجرا » والاترام بالمعابير السلیمة فى إعداد هذه الأدوات + 
من جانب القامين بها والمسثوا عنا وهو الأمر الذى ل بد 

مصر وی غيرها من البلاد الثامية . 


ومن هنا فقد أصبح من الضرورى الرجوع إل الأدوات التكيلية 
٠‏ وسنعرض فيا پل 


الباقية جميعا (من الخامسة حتی الرابعة عشرة 
کت تانج البحث الیلیوجرانی فى کل ا 
ریخ الصدور ولیس اتنطیه لکل أ 

عل 2 آداة (قائمة الأدوات )٥‏ فأسقطت من الدراسة + 
وخصوصا أن الذى بہمنا فى ممتوياتها لا بد ار پوجد فى الأداة الالية 
ا وهى «السادسة ٠‏ ) باعتبار أن ذلك التزیب هو الأدق فى بیان 
القيمة النسبية لكل منا » من حيث اك الييانات 


لیة ومن حي 


الأداة السادسة - على الأداة التى ظهرت عام ۱۹9۸ ۰ 
إننطية «الرسائل العلمية ٠‏ لدرجتى للاجستير والذكتوراه ٠‏ الى 
قدمت ال الجامعة خلال مین عاما (۰۸ 14 61۹6۸ فى 
الوحدات موضع اهناسنا بالنسبة لشوق وحافظ علي ( ةما ) رن 
موزعة حسب (جدول - ۰)٤‏ 


(جدول - 4 : رصيد الرسائل فى جاسة القاهرة حتی عام ۹0۸) 


أقدمها رسالة للدکتوراه من الجاممة الأعلية رتاريخ أنى الملا 
المعرى / طه حسين - 1414 ) وأحدثها رسالة للاجستير من كلية 
دار العلوم (ابن الأثير ومقايسه البلاغية / محمد عبد الرحمن 
من محتويات هذه الأو 


العنوان (018 
الشاعرين + على اختلاف الدرجات الثلالة فى هذا الؤشر » يقينا 


قط ۰ يإسقاط أكثر البطاقات فى الفثة الثالثة من الاحتال . 


وتبین عند مقارنة هذه البطاقات «الخمس عشرة »ای اختيرت 


ولغ (4۰) بطاقة کیا تم شرح ذلك من قبل ۰ آن هتاه ما يل : 


۱ ETI 
یں ا بي ها‎ 

-۔ ل لل ۰ 
PN | 0۱۹۳-۱۵‏ معن | ۷ (e eT)‏ وه 

27 اس‎ Ne 0 


شوق وحافظ فى الأطروحات نيد 


۰ هقر حالات مشتركة بين الأداتين وأطروحاتها ضمن 


۱ :حالة واحدة مشتركة بين الأداتين : ولکن الأطروحة تعد 
سح وهی (الشعر والسيامة فى مصر الحديثة / عبد الم 


3 : أربع حالات للاجستير سجلة 
الأساس ؛ تن فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب (الرثية 
فى الشعر المری | محمد حسن الزيات . - ١١۱۹ء‏ لسر 
عند شوق / حمود حامد شوکت ۱ء وانتان ف 
كلية دار علوم (قصص اغیران فى الأدب العف / محمد 
عبد الرزاق حميدة ‏ ۰۱۹۵۰ العامل الدینی فى. الشعر 
الحديث / سعد الدين محمد الیزاوی . - ۱۹۵۵ ) . 


تلك الرسائل الأربعة غير ممثلة فى الفھرس البطاتی وغبر موجودة 
ضمن الختنيات بالمكتبة المركزية للجامعة . کا أن البحث فى «دفاتر 
سل ١‏ لأطروحات اتا بلکبة (قائمة الأدوات : ۲) ۸ سفر 
عن أى شىء بالنسیة فا + ولكن الرجوع إلى «دفائر التسجيل 4 
لوضوعات البحث (قاهمة الأدوات : ١‏ ) هو الذى أكد تسجيل 
وماق ا مر ا رک 
الأداة التكيلية . و يستطع الباحث العثور على النسخ الأصلية هذه 
الأزوحات ؛ زکل ما وجدہ هر نسخة طلوعة فى شك ل کاب لکل 

من رسالة «الجيزاوى » ورسالة «شرکت إل 
انلصیلة الأخوفة من «أداة الأساس » وبلغ المجموع 0 بذلك 
۲) رسا هی الى عرضت مه حب عوابا ى لقسم 
التالى من الدراسة (أطروحات الأدب العرف والشاعران) 


الأداة الحادیة تشمل الأداة نی ظهرت عام ۱۹۹۸ ۰ 
لتغطية الرسائل فى کلیات الآداب والتجارة والحقوق » بالجامعات 
الس بة ثلاث الأقدم (القاهرة ء والإسكندرية وعين شمس ) عل 
)١٤١(‏ بطاقة تمثل (140 ) رسالة للاجستير أو الدكتوراه ٠‏ فى 
تغخصص اللفة العربية وآدابها وقدها . أقسها رمالة للذكتوراه 
(ترجمة عربية للشاهنامة فى القرن السابع المجرى / عبد الوهاب 
عزام . - ۱۹۳۲ )ء ومن أحدثما رسالة لماجسٹیر (أثر درامات 
اسلوب القرآن فى النقد الأدبى / محمد زغلول سلام زناف = 
۲ ) . وقد استخرج من عتویات هذه الأداة بمؤشر 
(14 ) بطاقة » رى أن الأطروحات التی تمثلها ذات صلة بالشاعر؛ 
أو بأحدھا » على اختلاف الدرجات الثلاثة فى هذا المؤشر + 
لح لا غالبا أو احتالا ضعيفا . ثم تمت نصفينها إلى (۸) بطاقات 


قد اُعذت من وا اة السا » السايقة ٠‏ وتبلغ 


)8٤(‏ بطاقة کیا تم شرح ذلك من قبل ؛ أن هناك مايل 


roy 


سعد افجربی 


© :خمس حالات مشتكة بين الأدائین .وأطروحاتا ضمن 
القتيات . 

۱ :حالة واحدة مشارکة بين الأداتين ولكن الأطروحة تعد 
مفقودة » وهى رسالة «شمیس » ؛ سایق 


«الأداة السادسة » أعلاه . 


ومن الجدير بالذكر بالنسبة للأداة الحادیة عشرة آنه أغفلت كلية دار 
العلوم فى العنطية التی قامت ہیا ۰ إلا نا مع ذلك محفوق على 
«الأداة السادسة » يحوالى (۲8 ) رسالة أضافة ت كلها من 
الإسكتدرية وعين شمس ۰ فبعضها من القاهرة یفن ولکتہا لم تكن 
ذات صلة بالشاعرین . 

الأداة السابعة ‏ تشتمل الأداة التى ظهرت عام ۱۹۹۷ء 
لتغطية الرسائل الجامعية فى كلية الآداب تجامعة القاهرة خلال الفترة 
(۱۹۳۲ - ۱۹3۱ ) . على (۲۱۲ ) رسالة لماجستير أو الذكتوراه ف 
تخصص اللغة المرية وأدبها وتقدھا . أقدمها رسالة الدكترراه انى 
أعدها الدكتور عبد الوهاب عزام عام ۱۹۳۲ ۰ ومن أا 0 
للدكتوراه أيضا (الثورة فى الشعر الجزائرى الماچر از ماخ 
صالح اطرف .۔ ۱۹١١‏ ) ورسالة للجستیر (بدرسةلیران : 
المازق شكرى ۰ العفاد / شبفرای شودری.- وق 
استخرج منہا بؤشر العنوان (۲۰) بطاقة ون .أن الأطروحات الى 
لها ذات صلة بالشاعرين أو بأحدها » عل لاف درل 
الثلاثة فى هذا الكزشرء يقينا أو احتالا غالبا أو احتمالا ضعفان تم 
تحت تصفيتها إلى )٠١(‏ بطافات فقط ء بإسقاط أكثر البطاقات فى 
الفثة الثالئة من الاحتال ۔ 


وبين عند مقارنة هذه البطاقات «المشرة» الثى اختيرت 
العمل ۰ بالحصيلة التى كانت قد أخنت من وأداة الأماس + 


سبنة ریخ ( ٠١‏ ) بطاقة كا تم شرح ذلك من قبل ۰ أن هناك 
مايل : 


۷ :سبع حالات مشتركة بین الأداتين وأطروحاتما ضمن 

١‏ : حلة واحدة مشتركة ‏ بين الأداتين ولكن الأطروحة تمد 
مفقودة ٠‏ وهی رسالة «شمیس ۲ السابقة ٠‏ 

 سامألا حالتان مسجلتان بہنہ الأداة دون أن تكون بأداة‎ : ٢ 
وهي رسالة «الزياث » ورسالة «شوکت » التان وجدتا فى‎ 
. «الأداة السادسة» وى «الأداة الحادية عشرقء أعلاه‎ 


ومن الجدير بالذ كر بالنسبة للأداة السابعة هنا نپا تتفوق على الأدائين 
السایتین» فى نطاق قسم اللغة العريية بكلية الآداب وحده ‏ وال 
۶ مسا »اکن ی هه از ا لم يكن للشاعرين فيا 


۳۵۸ 


تشتمل «الأداة الثامئة » التى ظهرت 
ت المسجلة للبحث بكلية الآداب فى 
ذلك الوقت ول تقدم بعد للمثافشة ۰ و«الأداة العاشرة» الى 
ظهرت عام ۰۱۹۲۹ لنغطية الوضوعات السجلة لبحث فى 
الوحدات الأكاديية بجامعة القاهرة فى ذلك الوقت ول تقدم بعد 
المناقشة » على عدد كير من البطاقات التى تثل تلك الوضوعات . 
ويك بالنسبة لنا هنا عرض صورة عامة نحتویات اضر الماد 
لأنها أوسع تغطية من التاحية الزمنية »ولا 
موضع الاهتام وها كلية دار العلوم وقسم اللفة 
الآداب 


الأداتان الثامنة والعاشرة 
عام ۷٦۱۹ء‏ لتغطية الموضوعاء 


(148 كحو‎ 1a4 
كحو‎ 11e) o 


يدول =١‏ الرضرعات اللسجلة تلبعث ماس القاهرة نی عام 1454 / ۱۹۷۰ 


يوضح (جدول - 8 ) هذه الأداة فى کل من قسم اللغة 
الآداب وف كلية دار العلوم » وبلغ الموضوعات 
لیچة فى كل منیا حوالى ۵۰۰ موضوعا - من أقدمها تسجيلا ء 
ضوع للاجستير بإشراف الذكتور عبد العزيز الأهواق (ان 
حمدیس الصقل / محمد تادر الجتدل ۲ 
الکذاب ۰ وموضرع للاجستير أيضا بإش 
محمد هارون (کاب الع لابن 
۲ فى كلية دار العلوم » ما أحدثها تسجيلا فوضوع للدكتوراة 
بإشراف الدكتورة نيلة إبراهيم (الحر فى كاب الف ليلة 
وليلة | جدی محمد شمس الدين إبراهيم . - ۱۹۷۰) فى کل 
ا دسج من هذا لرصيد زر وا( 
تسجبلة ‏ رل أن الموضوعات الى تمثلها ذات صلة بالشاعرين 
بأحدهاء 4 اختلاف ا انا 


ای ]فرش عترباتا ها 00 
الطريقة . ثم تمت النصفية فى الأول إلى رها 
الثانية إلى (۸) تسجیلات قط ؛ بإسقاط أكثر البطاقات فى الفثة 
لثالثة من الاحيال ۔ 


وإذا كان مجموع هذه التسجبلات النی اختبرت 


الل من 


الأداتين هر و6۳ نسجيلة ؛ إن الصا من الذى أل تاد 


جيلات مشتركة بين أداة ۱۹۹۷ لكلية الآداب 
وحدها ‏ وأداة ۱۹۹۹ للجامعة كلها با فا الآداب ودار العلوم . 
ومن الجدير بالذكر هنا أن تسجيل الوضوع لایعنی بالضرورة أن 


آطروجه قد تمت وقدمت للمناقشة »> فكثير من هذه اتسجیلات 
لایصل إلى هذه النابة أبدا . وينبغى أن تؤخذ هذه لللاحظة قى 
الاعتبار عند عرض تاج القارنة بين حصيلة هاتين الأداتين مع 
حصيلة أداة الأماس السابقة» ولغ (40) بطاقة . ما التيجة 


فینبا كا بل : 

۷ رو :انتا عشرة حال الم تظهر بافیرس البطاق 
الأطروحات فى المكتبة امركزية . وأغلب الظن أن أصحابا نم 
موا جوم : مها ثلاث حالات /0١1(‏ مشترکة بين أداة 


۷ وآداة ۱۹3۹ 5 ثم تع حالات (۳۷:) تتفرد بها 
أداة ۱۹۹۹ . ومن هذه المالآت ثلا موضوع (اتصویرق 
شم شوق ومدی اتصاله بالیئة ) الذی سجل للطالب على 
عبد الحم على شافعی عام 1804 للحصول على للاجستير من 
كلية دار العلوم ؛ وموضوع (قضية التجدید فى الشعر العرق ) 
الذی سجل للطائب فاروق محمد شوشة عام ۱۹3۳ للحصول 
على درجة الدكتوراه من کلیة دار العلوم أيضا . 

۳ رهر4/ ) :ثلاث عشرة حانة ظهرت ها البطاقات دون أية 
صعوبة وأطروحاتها على الرفوف ۔ 

۲ ( ۷ ) :حالتان ظهرت لها البطاقة بصعو؛ ب 
السجل للموضوع قد تغير بعد ذلك عد اشنا 
ونقد مها . 

۱ «مر1۳) :حالة واحدة ظهرت ها بلاقة والرسالة .اتید . 
ومن الجدير بالذكر أن االات ال(10 ) فى التات الا 
الأخيرة هذه التيجة » تدخل ضمن حیلم الاس 
وهى ال(40 ) بطاقة » التى تبين أن فلا ملا 
بالشاعرین أو آحدها وعددہ ات + ویضها الآخر 
ليس له صلة أو غير متاح للاطلاع وعدده (۱۷) أطروحة . 


الأداة التاسعة ‏ تشعمل الأداة التى ظهر منها عددان عامی 
۰ ۱۹۷۴ء على ملخصات الرسائل العلمية القدمة إلى 
جامعة القاهرة عامی 1454 / ۱۹۷۰ء ۱۹۷۰ / ۱۹۷۱ . ويوجد 
بين هذه اللخصات الى تبلغ (۸۰۷) رسالة لکل الوحدات 
الأكاديمية ؛ حوالى (۵۰ ) ملخصا تمثل خمسین رسالة قدمت إلى 
فسم اللغة العربية بكلية الآداب ول كلية دار لعلوم خلال 
العامين الدراسبين . وقد استخرج من توبات هذه الأداة بمؤشر 
العنوان وبؤشر اللخص (۴) بطاقات نمثل ثلاث رسائل » لکل متا 
صلة بشوق وحافظ على تفاوت پیب فى مقدار ما أتمذه من الرسالة . 
وعند مقارنة هذه البطاقات الثلائة يحصيلة الأساس » 
السابفة » نبين انا جمیعا موجودة ضمن البطاقات ال(70 ) ذات 
الصلة بالشاعرين فى حصبكة «أداة الأماس » التى تلق (40) 
بطاقة 


ومن الجدير بائذ كر أن هذه الأداة إذا كانت ۸ تضف شیا إلى 
المحصلة السابقة » فإنبا يمكن أن تغنى الباحث عن الرجوع إل الرسالة 


۱١ ۰‏ ) - وقد ير أن لجامعة الا 


خوق وحافظ فى رات الجامية 


ذاتا ء لأن الملخص الذى يلغ صفحتین أو ثلاثة وقد يتجاوز دلك 
أحياتا ء یکی تماما فى تحديد محتویات الرسالة بالتسبة للشاعرين 


الأ لل الأداة النی ظهرت عام ۱۹۷۰ 
ملحقا لأداة بیلیوجرافیة أكبرء على (1775) بطاقة تمثل 
الأطروحات التى قدمت إلى الجامعات المصرية الثلاث الأقدم 
(القاهرة » والإسكندرية » وعين شمس ) خلال الفترة ۱۹١۰(‏ - 
رق وحدها حوال (۱۳۷۰) 
بطاقة : منبا حوالى )٥٥١(‏ بطاقة للأطروحات فى تخصص اللغة 
العربية وأديها ونقدها النى قدمت إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب 
وإلى كلية دار العلوم خلال تلك الفترة . وقد استخرج منها (۲۸) 
بطاقة رلى أنها بدلالة مؤشر العنوان ذات صلة بالشاعرین 
أوبأحدهما . على اختلاف درجة هذه الدلالة أو احا 
غالبة أو احتالية ضعيفة . ثم تمت تصفيتها إلى (۸) بطاقات فقطا ٠‏ 
سقاط أكثر البطاقات فی الفثة الثالئة من الاحتال . 


ن عند مقارنة هذه الطاقات الا 
بالحصيلة التی كانت قد أخذت من «أداة الأساس ٠‏ السابقة ‏ وتلم 
)٤٤('‏ بطاقة کیا تم شرح ذلك من قبل ۰ أن هناك مايل : 


٣‏ : ثلاث حالات مشتركة بين الأداتين وأطروحاتہا ضمن القتنیات 


بالمكتبة 
۱ :حالة واحدة مشزكة بين الأداتين » ولكن الأطروحة تمد 
مفقودة وهی رسالة «شميس ٠‏ السابقة , 


ریم حالات مسجلة بہنہ الأداة دون أن تكون بأدلة 
الأساس » وهی رسائل «الزيات + و «شوکت » و ؛ حميدة 
و«الجيزاوى : التی وجدت كلها فى الأداة السادسة 
أعلاء » کیا وجدت الأول والثانية فى کل من «الأداة 
السابعة » ووالأداة الحادية عشرة» أعلاه أيضا . 


ومن الجدير بالذكر أن «الأداة الثانية عشرة » هنا ء رغم نغطينها 
احدودة نسيا ( +144 .1488 ) ورغم عدم دقة بعض الینات 

1 یا (عام ۱۹۷۵ ) عن أكثر 
الأدوات للائلة قد جملها فى وضع أكثر ملاءمة للاستفادة من کل 
الأدوات السایقة » وسد النقص ف نغطيات بعض تلك الأدوات 
وخصوصا الأدوات الحادية عشرة . 


الأداتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة ‏ صدرت والأداة الثالئة 
عشرة» عام ۰۱۹۷۹ وصدرت «الأداة الرابعة عشرة» عام 
۸۰ء التخطية الرسائل اامعية فى قطاع الإنسانيات الذى یدخل 
تخصص اللغة العربية وأدبها ونقدها : وهو التخصص الذى وقع 
عليه الاختبار فى هذا البحث اليليوجرا + بالنسية حافظ وشوق س 
وإذا كانت رز قد حددت زین التخطية بالفزة (۱۹۲۲ - 


۳۵۹ 


سعد اقبرسی 


نة العرية وادیا وتقدها فى حائین لین » وتصیب بجامعة 
القاهرة فى هذا اتخصص مرضع الامتم 
لل إلا على حولل (۱۲۰ ) بطاقة انٹیل ما قدم إلى جامعة 
القاهرة من بسائل فى هذا اتخصعر 3 


هاء أن أداق ۱۹۸۰ 


أوائل افنیبات . وهذا القدار الذى تحريه «الأداة الرابعة عشرة » 


لايكاد بیلغ إلا 1/۱۰ من رصيد جامعة اتقاهرة فى آطروحات هذا 


التخصص ‏ ومن م ققد ألغى البحث فى عنم الأداة کید 
أما «الأداة الثاثة عشرة ٠‏ فقد كان من الصعب جد . تقدیر 


من آطروحات فى تخصصی ادن 
بسبب أن بطاقات الأطروحات 


ية وحده وصپب 


ولكن بعش الاختبارات الإحصائية 
عترباتها . کدنا 2 
المرية المقدمة إل جامعة القاهرة 
(۱۰۰۰ ) أطروحة نقرییا . وقد اختير 
الشعر العرق ۔ العصر احدیث . الث 


الشم العربى - مصر) ۔ 
3 (۸۸) بطاقة . نصفها تفریبا لأطروحات ےل 
القاهرة . ونصفها الآخر لأطروحات مقدمة لمات ار 
فى مصر . وقد استخرج میا بزشر المنوان وتلاف (۱) 
بطاقة تمل (۲۱) رسائة للاجسير أو دنورا نکل نبا 
بشوق وحافظ عل تفاوت يينهما فى مقددار ما اذه مر ”مال 


وت 


وقد بین عند مقارند هذه ابطاقات 2۱ ]إل قار 


للعمل ۰ بالحصيلة التى كانت قد أحذت من «اداة الأساس » 


ار 


) :اھ واحدة مسجلة بيذم الأداة ۔ دون أن تكون 
لش . وهی رسالة ‏ اغیزاوی ہ التى وجدت فى 
«الأداة الساسةء وق 


اد الثانية عشرة ٠‏ أعلاه . 
١‏ ( ۷ر1 ) :حالة واحدة مشتركة بين ا٢د‏ تن ولکن الأطروحة تعد 


بة وهی رسالة «شميس > السا 


٩‏ (ر۹:) :شع عشرة د 

۰ با (۳) حالة 
پا أن ها صلة بالشاعر 

آ(٦)‏ حالات الاقية فبين بالمراجعة 


نبا لاتشتمل على شىء فی بال با 


ما لم تفرد بأى.شىء ولکن أهم شیە فیا 
البطاقة مصحوبة تلاصة تصفحة محتویات الرسالة . ومن البدیر 
بالذكر أيضا أن رسائل »الزیات ہ و «شوكت + و «حميدة» وهی 
الأروحات الفتقدة فى للكتبة للرکزیة ایضا 
نتالج ومزشرات : 

كان البحث فى «أداة الأماس ٠‏ رق «الادوات 
الرسائل , والأطروحات الأكادجية مرکا رأينا پٹلاٹ مراحل 


منشدة هنا 


ف كل أداة : أولاها : حصر وتقدیر ما تحتریہ الأداة من آطروحات 
ورسائل فی تخصص اللغة العربية وادمبا .ونقدها . وثانينها ٠‏ اختیا 
المجموعة اللائمة من بطافات الأطروحات . والرسائل . بزشر 
نان فيا عل اختلاف درجات هذا المزشر .وا : نصفية هاده 


الزشر 


افمموعة بامقاط عدد قلیل أوكثبر من الرسائل ذات نلژشر الاحتالل 


آضمیف - ويتضمن (جدول - 3 ) خلاصة مركرة لأبعاد البحث 


نجه ق أطروحات اللغة العربية وأدہا وقدها . باستخدام «أداة 


ل ا ی ال رت 
مايل الق استخدمت بصورة ضالة فى ناه البحث 
۵ | » | مہ 0 
اقتری | افخارات| سید حمیلة الشاعرين 
ا 
س اہ یں 
الأساس ۴ الآداب ودار الطرم 1414 ۱۹۸۲ : 54 يايرجراية | ۱۲۵۰ | عم 01 9۰ یں 
التكيلمية + | الأداب ودار الطرم ۱۹۱4- ۱۹۵۷ : 44 يلوجرائية | 164 14 ٦ 0 4+ | ٠6‏ 
افکیلیه۷ | الاذاب رحدھا ‏ ۱۹۲۱-۱۹۳۲ : ۳۲ ینوجرفن] ۲۱۲ | ۲۰ | ١‏ اوم وھ هه 
التكيلمية 4 | الآداب ودار لطوم ١454‏ ۱۹۷۰ : ۲ ملخصات' ۶ ات بت ات 
التكيلية ۱۰ | الآداب ودار العلوم 1965 ۱۹۷۰ : 4 دة ۶ ۵ اد ۳ 
شعبية ۱١‏ | الآداب رٹ جاسات۱۹۳۲- ۱۹۹۸ : ۴۳ يترجية| ۱۵۰ | 4ا | م ام س رن 
افكلية ۱۲ | الآداب پلاث سات ۱۹۵۲-۱۹4 : ۱۷ يليوجرافة | ۱۵۰ | ۷۸ | م امه رم و 
اشکیایة ۱۳ _ | الف العرية بصر ۱۹۲۲ ۱۹۷۹ : ۴ طخصات ۱۱ إصضهة ۵ہ وه 
۸ ادرات ‏ | حوال ۱۰ وحدات ۳ من IY‏ پچ EÛ Fr‏ ہیں 
بطاقة | بطاكة | بطافة ‏ بطاقة ‏ أطروحة 


اس 


ویین العمود (۱) فى هذا الجدول أن خمسا من هذه الأدوات تغطى 
الأطروحات فى اتخصص الذى يعني بجامعة القاهرة وحدها : 
والتان تغطانه فى الجامعات الثلاث الأقدم (القاهرة 


جامعة القاهرة ال تمد 


والأدوات 0 الأول تتمی إلى المصنادر ال 
پا الأدوات الثلاث الأخيرة 


20 ا وانعلی 
جا جد عله ایا 


التكرار والتعدد القروض فى 
العمود (۱) هنا :لم یکن وراءه أى نوع من التخطيط أو التتسيق 
على أى سنوی 


أب العمود )٥(‏ أن (جدول - 8 ) فين أن أوسع تخطية زمیة 
هذه الأدوات تبلغ )٦۹(‏ عاما . وقد كان من الطبيعى أن ٠‏ 
الأساس ين النی نمند تغطيته. إلى هذا الحد الأقصى من 
السعة . وقد نفاوتت الأدوات الأخرى بعدها من عامين ال 
() عاما : متوسط قدره حوالى (۳۳ عاما دار ےید :و 
کان المجموع الكلى للأدوات جميعا يلغ (۲۲۷) إعاما © 
الامتداد الزمنى الفعلى لجال البححث هو )٩(‏ عاما + فعني ذا 
هناك (۲۱۲ - 59 = ۱۹۳) وحدة جهد | تغطية 
ضاعت زيادة على الجهد لثال قاط ۳ 
ولساس هذا التقدبر هو افتراض موقف مثالى لح یرای > 
باستتخدام أداة واحدة مثالية أو جموعة أدوات متکاملة تكون سعنها 
وتفطينها الزمنية مساوية لجال البحث الزمنى دون تكرار . وهذا 
الموقف الثالى نادراً مايدث فى الواقع ٠‏ ولكن الأدوات 
البليوجرافية فى البلاد التقدمة تحاول الاقتزاب منه » کون نسبة 
الجهد الضائع إلى اتال هی (1 : ۱) على أقصى تقدير. 

أما هنا فان نسبة الجهد الضائع إلى الثالى هی (۱۹۳ 
۹- ۲,۸ : ۱) ری نسبة عالية جذاً ٠‏ ولکنا مألوقة فى أكثر 
الأدوات الببليوجرافية بالبلاد النامية . 


ويتضمن العمود (۳) فى (جدول .1 ) أن هناك ثلاث فثات 
من البيانات موزعة بين نلك الأدوات » دون أى تسیق أو تكامل ۰ 
فضاعت القيمة ا حفیقیة لوجود هذه ا 1 


هذه الوضوعات قبل إنجاز الأطروحات فاا . والیانات 
اليليوجرافية الأساسية تبادر بالأطروحات النی تم تقديمها . فيرف 


جمهور الباحدين هذه الأطروحات فور إنجازها . ولللخصات التى 
تطلب بعض الوقت لإعدادها تأنى بعد ذلك : وقد تثنی ء باتنسبة 
لبعض الباحثين ء عن ائرجوع إلى الأطروحات ذاتها . ومن الطبيعى 


شوق وحافظ فى الاطروحات الجاممية 


أن هذا النظام الثالی : يتطلب درجات عالیة من التنسیق الکامل + 
وانتايع الزسی الدقيق لصدور الأدوات ولتغطياتها » وهذه مربة 
كانت حتی وقت قريب جرد موضوع لفكي البليرجراق الأكاديى 


أما العمود )٤(‏ فى ( جدول - 5 ) قیضع أمام كل أداة : علد 
البطاقات المثلة للأطروحات فى تخصص اللغة العربية وحده فقط . 


«معهد الدراسات العربية العالية » ام لجامعة الذول المرب 
عذہ ادا ليزي عن حول 60 1١‏ ) 
قأهرة تبلغ بصفة عامة حوال 
وبا كان ن لام فان التحليل 
۽ اناد 


(10۰) من الرصيد القومی كله . 
الإحصالى للأرقام فى هذا العمود ۰ يؤكد مرة ثانية أو 
التخطبط والتنسيق والتكامل ؛ فى تغطيأت الأدرات الصر: 
تضبط هذا لوغ اهام من الأوعية ٠.‏ فإذا كان المجمرع الكل 
البطاقات المثلة للأطروحات ف هذه الأدوات المائية يلغ 


الى 


حوالی (۱۳۰۰) بطاقة أويزيد قليلا. 
( ۰۱۳۰۰۳۹۰۰ ۲۳۰۰ ) وحدة جهد / بطاقة : فد ضاعت 
زيادة على الجهد الثال فى إعداد البطاقات . وهذا الجهد الضائع 
یساوی من الناحة النظرية عل الأقل » هد خی لإعداد أداة 
يليوجرافية يمنا ضعف أى إعداد أداة 
تغطى عشرات الأعوام من الأطروحات والرسائل الأكاديمبة 


بل إن إعداد أدوات ببلبوجرافية دون تخطيط أو تسین أو تكامل 
بيبا فى الوظائف وف التغطية ٠‏ ليس مجرد ضياع جهود فى إعداد 
لا فائدة منه فقط » ولكنه بالإضافة إلى ذلك إضاعة مستمرة لنجهد 
عند البحث من جانب المستخدمين اتلك الأدؤات : فى الموافف 
الكثيرة. النی تتطلب البحث » کیا هو اتال بالسبة لمشروع شوق 
وحافظ . والعمود (ه) فى (جدول - ٩‏ ) یز کد هذه السلمة بطريقة 
آحری . فجموع البطاقات التی اختيرت مبدليا لبحث بعد مراجعة 
الأدوات الغانية ء تبلغ فى مجموعها (۲۷۳ ) بطاقة ۰ مع أن العدد 
اقمل الصا ذه البطاقات کان حول ( 44 ) بطاقة . ومعنی ذلك 
أن هناك ۲۷۴ - 84 = 184 ) وحدة جهد / بطاقة : قد ضاعت 
زيادة على الجهد الثال فى البحث + ار 
من الضعف (۸4 : ۱-۱۸۹ 


وهی نسبة عالية جدا لأنبا 
۲ر ). وكذلك الأمر فى 


انس 


مد افجربی 


العمود )٦(‏ بنفس الجدول ۰ فالمجموع الکل لبطاقات التصفية عند 
الرجوع إلى الأطروحات ذاتا يلغ (۱۳۰) بطاق 
اقعلی الواقعى هو (44) ب ومعنى أن هناك 
(۱۳۰ 44 - 41 ) وحدة جهد / بطاقة ‏ قد ضاعت زبادة على 
الجهد الثالى فى البحث التهالى والمراجعة ء'وھی نسبة عالية أيضا لأا 
تبلغ الضعف قریا (46 : ۸5 -۲:۱). 


وين السرد (۷) فى (جدول - )٦‏ أن البحث فى «أداة 
ساس » إذاكان قد بدأ فى (4۰ ) بطاقة عند التصفية الأول ء فان 
کل الأدوات التكيلية لم تضف إلى هذه البداية إلا (4) بطاقات 
قط . وقد جاءت هذه البطاقات الزائدة كلها فى : الأداة السادسة + 
وق «الأداة الثائیة عشرة » كذلك ۰ وجاءت الان منها فى و الأداۃ 
السابعة ٠‏ وق «الأداة الحادية عشرة ٠‏ كذلك : وجاءت بطاقة 
واحدة فى »الأداة الثالثة عشرة ٠‏ . حقا إن هناك (۱۷) بطاقة زائدة 
فی «الأداة العاشرة » ء ولكن الاحتال الأكثر هو أن أصحاب هذه 
التسجيلات لم يككلوا بجوثهم ء ومن ثم قيس هتاك فلا أطروحات 
2 عل میات الفهرس البطاق : وهو «أداة الأساس » باللكتبة 
ية . أما بالنسبة للاطلاع على الأطروحات ذاتبا + والتجديد 
الدقين لا تمتوبه كل أطروحة عن الشاغرین أو عن أحدهراةرفقد 
استطاع الباحث الاعلاع على ال (۲۳).أطروحة الق دي 
«أداة الأماس و فى نسخها الأصلية لقتال بالك رک 
للجامعة . وأما الأطروحات الأربعة الزائدة وهی غير موجودة طعا 
للككبة ٠‏ ققد أمكن الاطلاح قط عل ای تا 
تصادف آنا ظلهرنا فى شكل مطبوع 23208 اکر وراوج 
والأرقام فى العمود (۷) بهذا الجدول ذا دلات او 3 
هامة ٠‏ مها : 


۱- استطاعت وأداة الأماس ». وحدها فى هذا البحث ٠‏ 


البيليرجراق أن تقدم حوالى )/٩۱(‏ من بطاقات بحث البداية ؛ كي 
أن البطاقات الایجایة للشاعرين فیا وحدها تبلغ أكثر من (۸ 

أما الأدوات السبعة التكيلية فكل ما أضاقه مما فى بطاقات:البداية 
هر )/.٩(‏ وف البطاقات الإثمابية ))٠١(‏ وهذه البطاقات الزائدة 
الأربعة تمثل أطروحات تعود إلى عام (۱۹۵4) أو ما قله > وهی 
النی سبقت إعداد «دفاتر اتشجیل ء و«المهرس البطاق ٠‏ 
بللكتبة اللركزية 


۲ - الان من الأدوات (الأساس والسادسة» تشتملان 
وحدها على (۲۷) بطاقة إیحابیة للشاعرين ۰ ول تضف الأدوات 
السنة الثالبة أى بطاقة جديدة إلى هذا الرصيد المدلى . ولو كان قانون 
(برادفورد - زبیف) ينطبق على البحث الببليوجراق فى هذه 
الدراسة ٠‏ لكان من الرجح أن تشتمل أريعة من هذه الأدوات 
فقط . عل (۲۷) بطاقة إياية أخرى للشاعرين ۰ باعتبار أن کل 
متوالية ,هندسية فى الأدوات » تشتمل على عدد مساو من البطاقات ‏ 


نةه الحابقة بين قانون (براد فو 


ر - زیف) 
واننتائج فى هذه الدراسة . وكذلك السب ( 1٩۱‏ 


۹ مي 


۳۹۲ 


) أعلاه ء أن الأدوات الببليوجرافية للأطروحات فى مصر ؛ لا 
E :‏ 


5 20 أساماً لأن اليانات اليليرجرافة بأى أداة 
اة الأماس ٤ء‏ هى یانات نأقصة أو غير صحيحة : ويمكن 
نة سد هذا القص . 


نتاة . بالمكتبة اللركزية » تشتمل 
عل )/٩۲(‏ قط من الأطروحات الإيجابية للشاعرين . وهنالك 
للشو چا کرد ر کب ول ب 


روحات والرسائل ۰ وبائسبة للفهرس البطا الذى ٹل هذه 
الأطروحات ٠‏ بقع فى الفرة التى تسبق عام ۰۱۹۲۰ وه العام 
الى بدأ فيه الممل بدفتر التسجيل الحالية » وإعداد هرس 
البطاق الحا ها . وقد اخبرت )۱١(‏ أطروحات (انظر :8ة 
اختبار القتیا: + فى قبل الدراشة ) بقع تاريخ تقدهها فى 
الفرۃ (1547 - ٠ ) ٠١١١‏ وهی فزة لائزید على أربعة عدر 


عم . وكانت نتیجة البحث عنبا فی الفھرس البطائی وق للقتنبات 
e‏ 


)/٠١( ©‏ حمس حالات موجودة بالفهرس البطاق وف 


4 (14۰) :أربع حالات غير موجودة بالفهرس البطافى ولا فى 


) :حالة واحدة موجوه 
للفتينات . 


بالفهرس البطاق ولیست فى 


أطروحات الأدب العرنى والشاعران . 


ق الاسام" فلت من 'فدرصة »| مين هافك ہے 
رجرافى فى البحث » اتحدید الأطروحات التى تناولت الشاعرين 


دب العرنى ونقادہ : فى الجيل الحاضر وعلى امتداد الأجيال 
وانتبى الباحث بهذا المنبج الذى ب الأول فى 
العربية ۰ إل تحديد (۲۵) أطروحة للاحسٹبر أو الذكتوراه (انظر 
الأطروحات عن الشاعرین ٠‏ بذيل الدراسة ) قست إلى 


الجامعة فى القترة (1845 
لذکر الشاعرین أو أحدهما فى كل منہا على تفاوت 
تعیب کل من فى هذا الذكرء وکان القدر الاک لشوق » وعل 
التغاوث فى الاطروحات ذاتها بالسبة لهذا الذكر . فكانت اثتان نا 
نقط منصصتين لشو بالعنران فى کل منیا ء أما با 
قد غتوی عل فصل أوفصول أماسية مخصصة للشاعرين 
أو لأحدها » وقد ناوا بصورة عرضية فى ) سياق المعالجة الأدامية 
لقضیة فنية أو لوضوع عام . 
وقد رأى الباحث أنه من الضروری فى ختام هله الدراسة أن 
پرض تائج الاطلاع على هذه الأطروحات باعتبارها الحصيلة 
الهائية لدراسته , وقبل الدخول فى تفاصيل هذا القسم التامی 
للدراسة » آری أنه من الضرورى التعرض انقطتين فى غاية الأممية. 
نبجية ؛ بالنسبة للملاقة النى أريد بناءها بين تخصصٍ 
فى جانب ؛ وتخصص الأدب الحرف ترا 
ب الآخر . أما النقطة الأول فهى طیعة الأسلوب ونوع 
التاول اللذين يترم با البليوجراق عندما برض عتويات هدم 
الأطروحات الداخلية فى تخصص اللغة العربية . وقد رأبت أنه 
بالرغم من خلفيائى الخاصة فى الأدب العرى را قدا یور 
العرض خاليا تماما من إعطاء أى, قيمة تقدبة السحتوي الى مضه 
الأطروحة . وأن استدمر هذه الطفيات قط ف مه بین 
للسائل والتضایا النشابكة ضمن هذه اخویات ألیروضة . 


وأما النقطة الثانية انا صل بالزتیب الذي نبي أن تمض 
تلاك الأطروحات على أساسه واحدة واحدة . وقد کان "اگم 
یلیرجرافیا عل ال أن أقسمها فى البداية إلى مجموعتين کیوئین و 
إما على أساس الستوی بادٹا بأطروحات الماجستير ثم آطروحات 
الدكتوراه أو المكس » وإما عل أساس للعھد ‏ باد بكلية الآداب 
م كلية دار العلوم أو العكس . وفى کل الاحنالات السابقة ء يكون 
الداع فى کل مجموعة حسب تاريخ : 
أوأيجديا حسب أسماء الباخین۔ بل کان من المکن وضع 


حسب عام التسجيل أو عام المناقشة وقد رأيت أن أيا من الطرق 
السابقة » هو فى جوهره ترتیب بعيد عن الوضوعات التی تمالمجها 
تلك الأطروحات » كا أن ازتيب التاريخى على الرغم من أهيته 
الخاصة » للیلیوجرافین ولزرخی الأدب وقاده كذلك » إلا أنه 


عدد من لفات المتجانسة فى الحتوى الوضوعی بقدر الإمكان ؛ على 
الرغم من التشابك الشديد فى هذا الاب . ثم كان من الضروری 
كذلك أن تر التخصصرن فى الأدب 


العربى بعامة وف الشعر الم ث بخاصة » مین بالفٹة العامة کار 
عددا ء ومنتيا إل الفئة الفريدة الأقل عددا وین اقثات ذوات 


الأطروحات : 


نسي لقراء الدرامة ‏ این بترن لا 


شرق وحافظ فى الأطروحات ابا 


الزواا خاصة + على نوع هه ازو | وتفاوتها فى الأعداد . ولت 
أدعى أن ذلك التصنيف وهنا اللذين تم تطیقها ء ها خي 
ما يمكن الوصول إليه تتحقیق الغاية للنوخاۃ بيد یقت بعدۃ 
عاولات كان لكل منا إجاياتها وسلبياتا » ثم استقر الرأى على 
اضاولة انى أقدمها الآن » ليس لأنا تخو من السليات + ولكن لأن 
لیات كانت أقل تدر ممکن فى کل«فاولات التی مارستها . أما 
هذه الفثات وترتييا وعدد الأطروحات فى كل منها فييانه کال 


الأول الشعر ا حدیث بعامة . 
الثانية ‏ الشعر الحديث والسرح 
الثالثة ‏ الشمر الحديث والقصة والأسطورة . 


: ۸ آطروحات 
٦‏ آطروحات 
۴ آطروحات 


الرابعة ۔الشعر الحديث والقومية والدين . : 4 أطروحات 

الخامسة -الشعر الحديث والطبيعة والغزل . : ۲ أطروحتان 

السادست-النژی شمر شوق , ۱ أطروحة واحدز 
الشمر اخدیث جامة : 


هناك ثمانى آطروحات ؛ خمس لدرجة الاجستي وثلات لدرجة 
الدکتوراه + قدمت إلى الامعة خلال الفترة ( ۱۹۵۷ - ۱۹۸۰ )۰ 
اثنتان منا فى كلية دار العلوم وست فى قسم اللغة العربية بکلية 
الآداب ‏ وتتاول هذه الأطروحات الشعر العرنى ال حدیث من بعض 
زواياه العامة . ول تخصص أى مہا بعنوانا لأى من الشاعرين + 
وا جاء ذكرها معا أو ذكر شوق وحده فى بعضها بصورة 
َء باعنبار أن شعرهما بل ركنا ها فى الزاوية انى عولج الشعر 
الحديث من خلا ء وقد يكون فى بضها ار ؛ ھا جاه الاک 
عرضا فى أحد الفصول أو الأبواب ‏ استشهادا بشعر أى مما أو 
تمھیدا للموضوع الأساسى فى الأطروحة : 


۱ - فرسالة الماجستير (۱۹۵۷) عن « التطور والتجاديد فى الشعر 
للصرى المد » اتی تبلغ (10۷) ورقة ۰ تتناول فى الفصل الأول 
من الاب اا با الدرسة اد الشر ؛ ون کر ازارات 
العامة على الث الشعرء رها عل معالجة الشعراه لشعرهم + وموقفهم 
من وسائل ابيز . وبأ ذكر شوق وحافظ عرضاً من شعراء هذه 
ئ من شعرهما لتأييد مقولائه فى هذا 


_٢‏ وزسالة الماجستير ( ۱۹5۸ ) عن «أثر الشعر الٹرجم فى حرکة 
التجديد فى الشمر المرنى الحديث بين الحربين» لت تبلغ حوالى 
(۳۰۰) رت تول فى الفصل هی من الاب الأول ۲ 
2 وعلاقا بالترجمة الشعرية . “وقد قسم الباحث هنم 
الركة إلى أریع مدارس ۰ هى : مدرسة التجديد الأول ؛ ومدرسة 
الديوان » ومدرسة أبولو » ومدرسة الهجر . وقد جاء شوق وحافظ 
ومطران كممظين للمدرسة الأول » فى حوالى ۱٩‏ صفحة من 
الأطروحة التی لم ترقم أوراقهاً (قامة الأطروحات : ۲) 


۳۳ 


التقليدى ؛ واستشهد الباحث فى آنام هذا الفصل 
شوق وحافظ ۰ أما فى الفصل اثالث من هذا 


باه نارق مثلا ‏ شعر حافظ (ورقة 1۰٤‏ ۔ ۲۱۷ رو 
ازخرفی مثلا فى شعر شوق (ورقة ۲۱۲ - ۲۲۳ ) على اتوالل ( تاد 
الأطروحات : ۳) 


+ - ورسالة الاجستبر(۱۹۱۹ ) عن «الصورة عند ش 
الإحياء فى مصر؛ تبلغ حوال (۱۸۰) ورقة ۰ قد رکز 
هذه الزاوية على : للرصنی ۰ وللویلحی : 
والبارودى . وقد جاء ذکر شوق وحافظ ا 
الاستشهاد بأيات من شمرها ء تأيدا من احث للمقولات الى 
عرضها فى هذه الناحية . وقد عاد الباحث (الدکتور جابر ات 
عصفور ) بعد سنوات ۰ فاستشمرالفاهیم النظرية للصورة الفنیة الفى 
يشل النقد أحد جانیپا » ورجع إلى الٹراث المربی باحثا فى مصادرد 
القدية المتعددة عن هذه الصورة الفنية » فنشرت له ودار الثقافة » 
بالقاهرة عام (151/6 ) كتابا بعنوان «الصورة ال الٹراٹ 
التقدى والبلاغی ٠‏ فى 4٩۱(‏ ) صفحۃ ‏ وقدكان لاس تائيه 
للدکتوراه 
رقامة الأطروحات : 4) + 


ورسالة الدکتوراه ( ۱۹۷۰ )عن ار شیر الحصريي بالشمر 
الإنمليزى فى القرن المشر بن إلى نی الوب لقال اند الیل 
حوال (۳۹۰) ورقة ء کناول فى «الفصل الأول » اليقظة العامة 
وأسبابها فى الجانبين السیاسی والثقاق » ویختم هذا الفصل بالحدیث 
عن خصائص الشم المصرى قبل الشعراء الجددين : فبتحدث عر 
شعراء البعث الذین اتبعوا البارودى ۰ فم من كانت تقاف عرے 
عضة ء ویدخنل فى هذه الفٹة حافظ إبراهيم ٠‏ ومد عبد المطلب . 
وأحمد مرم » ولرافی . وميم من كانت تماقتہم عریة عتلطة 
بالثقافة 01 الحديثة ٠‏ ولكنهم تمسکوا یفام 1 
وهم : أحمد شوق » وإسماعيل صبری ٠‏ وعزیز أب 
ات بسن توق )رن پر أو رورقة ۱١‏ - 
9 عن حافظ إبراهيم قبل ذلك نصف ورقة 
(قائمة الأطروحات : )٥‏ 


1 ورساة للاجستبر (۱۹۹4 ) ع «مظاهر اتجدید فى تقد 
العقاد للشعر وأثرها فى التقد والشعره الى تبلغ أكثر من (۸۰۰) 
ورقة ٠‏ تتناول فى الفصل الأول من الباب الأول ء للراث التقدى 
قبل العقاد » فيعرض الباحث اغاولة النبجية انى تام با شوق فى 
مقدمة «الشرقيات القديمة » عام ۰۱۸۹۸ ونقد قیہا الشعر العربى 
ارتاها رورقة 56-54 ). کا نوه الباحث 
إبراہیم وتفطنه إلى ضياع الشعر العربى ف الشرق بین 


۳٣٤ 


العقل والخبال (ورقة ۷١‏ - ۷۳) . تم عاد الیاحث فى الفصل 
الأول من الباب الثالث ۰ فى نطاق المعارك التقدية للعقاد ؛ وهو 

أحد افصول لفامة فى الرسالة ٠‏ إلى معركه مع شوق ونقدہ له 
(ورقة ٠٦٦‏ ۔ ۱۸(). ومن الجدير بالذكر أن الباحث 
(الدکتور / عبد ای دياب ) قد البتثمر رسالنہ اللاجستیر هذه 
استؤارا كاملا ٠‏ فنشرتها له دار الشمب بالقاهرة عام (۱۹۷۰) فى 
كتاب بعنوان «عباس العقاد ناقد » فى (۸۷۴) صفحة؛ وقبلها 
الدار القومية للطباعة والنشر عام )۱۹٦١(‏ بنفس العنوان وعدد 
الصفحات . ويجدر بالذ کر كذلك أن رسالة هذا الباحث للدکتوراه 
(1454 )كانت عن الضاد أبضا ء الذى لا خلو الحديث عنه من 
ذكر شوق وحافظ ولو بصفة عرضية (قاة الأطروحات : )٦‏ 


۷- ورسالة الدکتوراه (۱۹۷۱) عن 


ها» التى تبلغ أكثر من (۷۰۰) ورة 
ول + من الباب الثافى قصة المعارك الأدبية من 


: دلا + 
فى «لفصل 
مطلع القرن إلى معركة الديوان عضب المرب العالية الأولى . ويا 
الباحث فى هذا الفصل محاولات التجديد عند شوق وتطورها (ورقة 
۸١‏ - 44). وف «الفصل الانى » اخصص لمركة الديوان + 
پتتاول الباحث (ورقة ۱۳۹ - )١1*‏ افجوم الشدید عل شوق 
وعل الشعراء انحافظین جميعا ودوافع هذا اهجوم ومراميه . تم 
الباحث فی ٭الفصل الثالث ٠‏ مبايعة شوق بإمارة الشعر أواخر 
العضرینیات (ورقة ۲۱۷ - ۲۳۲ ) کا يتحدث عن طبيعة الملاة 

بين شوق والعقاد بعد هذه البابعة (ورقة ۲۳۷ 965 ) , وبتفل 
إلى النقد الذى كتبه العقاد عن مسرحية «فبيز (ورقة 
لهذا - 74 ) بعنوان «قبيز فى الیزان ۾ م هذا الفصل بتوضيح 
تردد العقاد بین مواصلة الهجرم أو البات عل جوهر رأيه دون 
السك بشكله أيام معرکة الدیوان (ورقة ۲۸۳ - ۲٤١‏ ) . لا 
دالفصل الأول + فى الباب الثالث فیتتاول موقف طه حسين من 
شوق «ورقة ۲۹۰ - ۰۰۲۵ کا يتحدث عن إمارة الشعر بعد 
شوق ؛ ودور طه حسین في ماود خلمها على بعض الشعراء خارج 
عصر (ورقة ۲۸۲ - ۲۹۱) . ومن الجدير بالذكر أن الباحث 
(الدکتور | محمد أبو الأثوار محمد عل ) قد عاد إلى رسالنه هذه 
اللدكتوراه + فاستدمر بعض ما فیا حيث نشرت له مكبة الشباب 
بالقاهرة عام (۱۹۷۹) كتابا بعنوان «قراءة فى الشمر ارف 
الحديث و فى (۲۹۲) صفحة (قائمة الأطروحات : ۷) 


۸ - ورسالة الماجستير( 198) عن وشل فى الأدب العبى فى 
عصر ہ النی تبلغ حولل (۳۷۵) ورقة ٠‏ تشتمل عل أبواب وفصول 
متعددة لمعالجة تأثير هذا الشاعر الإنجليزى على الأدب العربى فى 
مصرء وما فصل عن الرومانسية العربية فی مصر (ورقة ۵۳ - 
٠‏ ) . وقد جاء فى هذا الفصل وف غيره ذكر شوق وحافظ وغيرهها 
من شعراء المدرسة التقليدية عدة مرات > فى مياق حديث صاحية 
الرسالة عن مدرسة الديوان ومدرمة آوو باعتبارهما مثلتين لحركة 


الرومانسية فى مصر : وموقف هاتين المدرستين من شعر شوق وحافظ 
وأترابهيا. ومن الجدبر بالذكر أن صاحبة هذه الرسالة 
(السيدة / جيبان السادات : جیہان صفوت رعوف ) قد استمرتا 
استثارا كاملا ٠‏ فنشرتها ها دار المعارف بالقاهرة عام (۱۹۸۲) فى 


كتاب بعنوان «شلى فى الأدب العری فى مصرء فى )٦٤٤(‏ صفحة 
زقالمة الأطروحات : ۸) 


الشعر الحديث والسرح 


زاویة حديثة بالنسبة نه . وهى زاویة المسرح ال 
الأول فى الشعر العرق . ومن هنا قزن أقدم هذه الأطروحات ومي 
للاجستير . كانت محصصۃ بعنواما لشوق ومسرحه الشعری + ما 
الأطروحات امس الأخرى وكلها للدكتوراه ۰ فد تغاوت موقع 
شوق ونصیه فا . من رد ذكره عرضا أو تمهيدا للحديث عل 
نقیل الى جاء بعده ۰ إل وجود فصل أو أکر عصص ره 
الشعرية أو النثزية . وربا جاء ذکر حافظ عرضا لال هال 


4 - فرسالة ااجستبر (1445) عن «للسرح لند شق فى 
حوالی )٥٥١(‏ صفحة : وهی واحدة من الرسائل ال ری 
الباحث ف مقتیات المكتبة امركزية للجم ونا رع ایا ف 
شكلها ككتاب مطوع ۰ أصدرته مطعة اقش اسل كام 
( ۱۹۹۷ ) بعنوان ه المسرحية فى شمر شوق » - هذه الرسالة هى أقدم 
الأطروحات النی خرجت بها هذه الدرامة عن الشاعرین ۰ فى رصید. 
الأطروحات بجامعة القاهرة على الإطلاق . کیا ما الأولى فى رسائتين 
مخصصنین لشوق بعنواتيهما فى هذا الرصيد أا اكانية قد قبلها 
الجامعة عام (۱۹۷۹) . وعلى ائرغم من أن موضوع «الشعر ارف 
ادب والمسرح قد أصبح مالا مستمرا للبحث ۰ منذ خوج شوق 
بمسرحيانه الشعرية على الناس أواخر المشر بنيات ٠‏ وتتاوله الؤرخون 
والنقاد العرب والسنشرقون ؛ فى مصروق غيرها من قبلاد العربية 
والأجنية . فان هذه الرسالة هى أول أطروحة أكاد بية تتناول هذا 
للوضوع على الإطلاق بعنوان هالفن اللسرحى فى الأدب العرف 


الحديث + الذى نشرته دار الفكر الحديث عام (۱۹۲۳) فى )۱٤١(‏ 
طبعة ثالة وان امن للسرحی ى 


صفحة . وقد طعه الثاشر 


الأدب العربى احدیث 


۰ - ورسالة الدکتوراه (۱۹۵4) عن «الأدب المسرحى بمصر 
والشام فى العص رالحديث حتى اخرب العظمی الأول » فى حوالى 
(۳۷۰) ورقة + ملحق (85) إل ان 
عن الإنجليزية ٠‏ وللعرية : وا 

ایاحث فی الفصل ا خاص الامال للؤلفة . عدة مسرحيات ۔ 


شوق وحافظ فى الأطروحات القاسية 


۸- 774) هی مسرحية على بك الكبير 
توق ء فی إصدارة) الأولى أواخر القرن التامع عشر. ولم بث 
صاحب هذه الرسالة والدكتور محمد يوسف تجم ) إلا عامين بعد 
مناقشتها فى جامعة القاهرة » حتى ظهر لہ فى ہووت عام (۱۹۶۹) 
كتاب بعنوان «المسرحية فى الأدب العرق الحديث : ( ۱۸4۷ - 
٤ء‏ فى (11ه) صفحة : وقد اجتمد فيه على رمالته السابقة 
للدكتوراء (قائمة الأطروحات : .)٠١‏ 


۱ - ورسائة الکتوراه (۱۹۷۲) عن «الشكل الدرامی ف 
صرح عز يز ۲ نقد وتحلیل ومقارنة + فى حوالى ( 1۸٠‏ ) ورقة + 
عناول فی الفصل الأول من الباب الثانى + مقارنة بين شوق وأباظة 
انی مجنون کی وقيس ولبتى (ورقة ٦۱۸‏ - 0۱۹) . وقد تعرض 
انباحث على امتداد هذه الأوراق للائة ء لجوائب كثيرة من : نمطا 
الصراع عند أباظة وشوق » التشخيص بين أباظة وشوق ؛ تصعيد 
اخوار والمركة النفسية عند أباظة وشوق ٠‏ عيوب الحوار بین أباظة 
وشوق . ومن الجدير بالذكر أن الباحث (الدکتور / إسماعيل 
مصطق الصین ) قد عاد إلى رسالته تلك مرتين ؛ فاستثير_بعض 
متریاتا فى کتابین مطبوعين : نشرت أوفها «دار القلم» بالكويت 
عام (18104) بعنوان وشخصية بة الأدب العربى وخطوات فى نقد 
الشعر والمسرح والقصة فى (166) صفحة . ونشرت الثافى ١‏ مكتبة 
اقلاج ٠‏ بالکویت أيضا عام (۱۹۷۷) بعنوان الدراما بين شوق 
؛ فى (740) صفحة (قائمة الأطروحات : ۱۱) 


۲ - ورسالة الدكتوراه (۱۹۷۶) عن «استخدام الشخصية 
یی الشعر المرب المعاصر » التى تبلغ (۳۵۵) ورقة » جاء فیا 
ذکر شوق عرضا حينا كان الباحث یتحدث عن السرحية الشعرية 
.)١ 7‏ ومن الجدير بالذكر أن الباحث 
(الدكتور | عل عشرى زايد ) قد عاد إلى رسالته هذه للدکتوراه 
وإ رسالتہ لماجستير عن موسيق الشعر الو ۽ فاستمر بعض ما فيهما 
فی كتاب نشرنه مكتبة دار العلوم عام (۱۹۷۹) فى طبعة ثائية بعنوان 
2ء فى (۲۸۸) صفحة (قامة 


1 ورسالة الدکتوراه (۱۹۷۷) عن «السرحية الشعرية بعد 
شوق ؛ ای تبلغ حوالى (۲۷۵) ورقة : قد بدأث بتمهيد عن 
المسرح اشمری عند شوق (ورة 
شوق للمسرح ال 
لمعظم سرحانہ . والصلة 


١‏ ۴۵) تنأول فيه الباحث ريادة 


الشعرى وموقف النقاد منه : واه مت 


بين للسرح والتاريخ ۰ ومناقشة النقد 


من جانب شوق ۰ وشیوع الغا 
الشمر العمودی أداة للحوار . ونم هذا 
. آما فصول الرسالة بعد ذلك 
نه بما كان عند شوق 


٤‏ - لیا رسالة التكوراء (۱۹۸۰) عن «مصر القدیۃ فى 


م 


:سد ااقجزنی 


اللسرحية اللصرية العاصرۃ ؛ الت تبلغ حوالى (۸ه) ورقة ٠‏ تاو 
فى الفصل الأول أعال شوق الثلائة (لادیاس + مصرع کلیوباتراء 
روابة فييز) على هذا ازتيب (ورقة ۷- ۳۸) . کیا تناول الرسائة 
فى الفصول الالية : ربا یرف مسرحياته بکل من شوق وشک سییر 
(ورقة 44 - )٠١‏ وا خوار والمركة » وتنویع مستوی اللغة » وتعدد 
البحور والقوای » والغناء واٹیل فى مسرحيقى «مصیع كليوباترا 
وقبيز» (ورقة ۳۸۳ 418 ) ء ودزجة اخوار فى و لادياس » ولغه 
(ورقة 1۱۳ - 4517 ) . وهكذا نكاد تکون هذه الرسالة دراسة 


لمسرحیات شوق عن تاريخ مصر القديم (24 الأطروحات : ۱4) 


الشعر الحديث والدين والقومية : 


هناك أریع أطروحات » ثلاث لدرجة الماجستير وواحدة لدرجة 

الدكتوراه » قدمت إلى جامعة القاهرة خلال الفترة (۱۹۵0 - 
4) + اثتنان فى كلبة دار العلوم وائتان فى قسم اللغة العربية 
بكلية الآداب . وتتناول هذه الأطروحات الشعر العرفی ء من زاوية 
خاصة ازداد الاهتام با فى البحوث والدراسات التقدية بعامة ؛ وق 
الرسائل والأطروحاث بخاصة منذ الأربعينيات + وهی الدور الذى 
يقوم به الشعر العربى الحديث فى السياضة والقومية واللللہم وقد 
وصل هذا الاہیام إلى فته بعد اثورة بویه,:۱۹۵۲ ول 
الستينيات : 


۱٩ - ۶‏ - فهناك رسالتان لباحث واحد" لول تر 
والثانية للدكتوراه ۽ أما رسالة الماجستي ۱58۵ ) تھی غير موچودة 
ضمن مقتبات المكتبة للركربة الجامعه کو ھا رت یاقا 
شکلها کاب مطبوع ؛ أصدرته مكتبة مصرعام .)۱۹۵١(‏ 
بعنوان «أصداء امین فن الشعر الصری الحديث إلى ثورة 41۹۱۹ 
فى حال (4۳۰) صفحة . وأما رسالة الدکتوراہ (1451) تھی 
استمرار للموضوع بعنوان «العامل الدينى فى الشعر الصری الحديث 
من ثورة ۱۹۱۹ إلى ثورة ۰۱۹۵۲ فى حوالى (4۷۰) ورقة . ومن 
لطبیعی أن لشوق وحافظ كثيرا من الشعر الذى يدخ فى نطاق 
موضوع البحث بالرسالتين ؛ سواء أكان هذا الشمر قبل ۱۹۱۹ أم 
بعدها . ف رسالة الدکتوراہ مثلا » بتاول الفصل الای من الاب 
ای ۰ أغراض الشعر الدینی فیسجل لشوق تحت «من أصداء 
الحاضر ؛ شعره فى ا حلافة (ورقة ۲۹٦‏ - ۲۱ ) وفی طرابلس (ورقة 
۳ - ۲۷4 ۰ ویسجل.لحافظ تحت «من وحی التطور الفکری 
والثقا » شعره فى مایا الإسلام (ورقة ۲۳۱ - ۲۴۲) » ولعو 
أبضا (ورقة ۲۳۲) . ویسجل کذلك تحت من وحی التطور 
الاجناعی الأناشيد (ورقة ۲۵۲) ولاظ (ورقة 
۳ ) : وتصيدة شوق فى مولاا محمد على (ورقة ۲5۰) . وهوق 
کل ذلك وفی غیرہ يتناول هذه الاستشهادات بالتحلیل والدراسة 
لإثبات وجهات نظره ومقولئنہ فى موضوع البحث ۔ 


ومن الجدير بالذکر أن الباحث (دکتور / سعد الدين محمد 
الجيزاوى ) قد استلمر رسالتيه استثارا كاملا ۽ فصدرت الأولى فى 


کاب مطبوع کا سبق بیانہ فی العام العالى اقشتا ونشرت الثانية 
أيضا فى كتاب مطبرع غسمن مطبوعاث انلس الاعل لرعاية الفنون 


والآداب والعلوم الأجاعية بنفس عوابا عام (۱۹۹6) فى 09 


«القومية العربية فى شعر أحمد رم و٠‏ وقد نشرته الدار القومية 
للطباعة والنشر عام (۱۹۹۲) ضمن أسلسلة الطالب ۰۰ 
قأحمد محرم أحد الشعراء الذين ركز على شعرهم فى رسای (قائمذ 
الأطروحات : ۱۶ : 1١‏ ). 


۷ - ورسالة الماجستير (۱۹۲۰) عن «دور الشمر الحدیث فى 
القومیة العرمیة ؛ انى تبلغ حوالى (۳۷۵) ورقة ؛ بأ فيا ذكر شوق 
وحافظ مع غيرها من الشعراء ‏ يها يستشهد بشعرها فى القضاہا 
واللسائل ٠‏ الى اعترنبا با موضوع القومية العربية , رقد 
استتمرت الباحثة (السيدة / سميرة محمد زکی أبو غزالة) بعض 
محتویات هذه /لرسالة » فأصدرت كتابا عطہوعا جنوان «الشعر العربى 
القومی فى مصر والشام بين الحربين العاليتين الأول والثانية ٠‏ نشرنه 
عام )۱۹٦١(‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر فى (۱4۲) 
صفحة (قائمة الأطروحأت : ۱۷) 


۸ - ورسالة الاجستبر (۱۹۹4) عن «الشعر السیاسی فى مصر 
من ثورة عرانی إلى اخرب العالية الأول ہ انى تبلغ حوالى )٦٢٢(‏ 
ورقة ء کناول فى الفصل الثانى من الباب الأول فارة الثورة العریة 
بوالنناقض بين صاحب القصر وشعب مصر؛ وبأ شعر شوق 
رالحديث عنه هنا رورقة *٥‏ - 54 ) . وق الفصل الأول من اباب 
نی حینا يتحدث اباحث عن الجامعة الإسلامية ووزع الرای 


السيامى فى مصر بين القومیة المصرية والديبة والإسلامية :نی ذكر 
شوق وشعره (ورقة 45 ٠٠١‏ ) وذكر حافظ وشعره (ورقة 


.)1١1-‏ وكذلك الأمر فى الفصل اللاي من هذا الباب 
ان ٠‏ حینا يتحدث الباحث عن العاطفة العربية ؛ بأئی ذكر شوق 
وشعره .فى هذه الناحية (ورقة ۱۰۹ - ۱۲۳) ثم حافظ وشعره 
(ورقة ۱۱۷ - 178 ) مع غيرهما من الشعراء (قالمه الأطروحات : 
۷۳ 


الشعر اخدیث والقصة والامطورة 


هناك ثلاث أطروحات » اثتان لدرجة الدکتوراه ووا 
لاجستیر ۰ قدمت إلى جامعة القاهرة خلال الفرة (۱۹۹۷ ۔ 
۰ء اثتتان فى كلية دار العلوم وواحدة فى قسم اللغة العریة 
بكلية الآداب . وتتتاول هذه الأطروحات الشمر العربى الحديث + 
من زاوية خاصة أصبحت موضع اهؤام الا ۳ 

بعيد ؛ وهی القصة والأسطورة واستئارهيا فى الشعر العربى اد 
خاصة . ومن الطیعی أن يكون هناك قدر من النداحل بين هذه الفئة 
عن «الشعر الحديث والقصة والأسطورة ہ والفة السابقة عن «الشعر 
الحديث والمسرح ۰۰ ولكن الأطروحات هنا ء مع هذا التداعل » 


تنم بالجانب القصصی دون اللسرحى . و أر ضرورة ملحة بل 
هذه الفثة تالیة مباشرة للقئة امتداخلة معها . وفضّلت الالترام فى 
تريب النات بالعدد التتازلى للأطروحات قى کل قة : 


- فرسالة الدكتوراه )۱۹٦۷(‏ جن »القصة فى الشعر العرق 
للعاصرء التی تباغ حوالى )4٩۰(‏ ورقة > کناول بين تویاتا 
«الأقصوصة فى الشم العرق المعاصر» ؛ وتستشهد الباحثة فى هذا 
الفصل يخي امرأة فى فلند لأحمد شوق (ورھ ۱۲۲) ۰ ثم فى فصل 
عن «الأقصوصة الوعظية التقليدية ؛ تستشهد الباحثة من شعر شوق 
بأقاصيص : الصياد والمصفورة ‏ الأسد والتعلب والعجل : کر 
البيت وفأر الغيط ء الفلة الزاهدة ۰ أمة الأرانب وائفيل ۰ الکلب 
والقط والفار (ورقة ۱4۷ - )٠١۷‏ . أما فى الفصل الرابع عن 
(الأقصوصة الاجتاعية) فانبا تدنشهد بشمر حافظ فى رعاية 
الأطفال (ورقة )7٠١‏ : وفى الفصل الخامس عن «الأقصوصة 
الوطنية ؛ نسنشهد أيضا بشعر حافظ فى ن (ورقة ۲۸۲) 
دون ذكر شىء لشوق (قائمة الأطروحات : .)۱٩‏ 


۱ - ورسالة الدكتوراء (۱۹۷۰) عن ء الأسطورة فى الشعر 
مرن العاصره التی تبلغ حوالى (070) ورقة : تتاول ف الفصل 
اثالث مصادر الأسطورة فى الت العرى العاصر ء ويذكر الا 
(ورقة 11١‏ ۱۲۵) من أعال شوق : ققيية الیل" 
وكلبوباترا » وفبيزء واطمزية البوية. وق الفصل الرابع عن 
الوثرات الأجنبية بتناول (ورقة ۱٠١‏ - 144 ) ائوکمرن 3 
شوق ؛ ويستعرض بعض أعاله وحاٹھا ید مقلاه با الصدد . 
وف الفصل اخامس عن توظیف الأسطورة با دق ول 
الباحث بالدراسة والتحليل حكايات الحيوان لشو (ورقة ۳٤٣٤‏ -. 
۷. أما فى الفصل السادس عن الأسطورة فى للسرحية 
الشمرية » فان الباحث يتناول (ورقة ۳۷۲ - 4۰۸) الجاب 
القصصی فى مسرحیات مجنون ليل وعتترة لشوق وٹیس ولبى لعزيز 
أباظة , ومن ا مدير بالذكر أن الباحث (الدکتور / أنس عبد الحميد 
داود ) وهو أحد الشعراء العاصرین ء قد عاد إلى رمالنه هذه بعد 
حمس سنوات » فاستثمرها استخارا كاملا فى کناب نشرته مکتبة عين 
شمس عام 1408 ) بعنوان والأسطورة فى الشعر العربی اد 
فى )٦۷٥(‏ صفحة . ومن الجدير بالذكر أيضا أن له بعض الأعال 
الأخرى ؛ النى لا تلو من ذكر شوق ولو بطريقة عرضية (قائمة 
الأطروحات : ۲۱) 


الشعر الحديث وافزل والطیعة : 


هناك أطروحتان فقط لدرجة الاجستیر » قدمتا إلمجامعة القاھرۃ 
خلال القترة (۱۹۹۷ - ۱۹۷۰) فى كلية دار العلوم . وها تمثلان 
البحوث الماربة فى الشمر الع اخدیث ۰ من زاوية غرضين 


تشرق وحاظ أيضا دور بارز قى مارمة ی واشجدید 


شوق وحائظ فى الأطروحات الجاسية 


یا بطريقة أو بأخرى . ومن ثم فان أى دراسة للشعر العرنى الحديث 
من زواية غرض لو أكثر من تلك الأغراض » فلابد أن یکون 
الشاعرین فیا نصیب واضح . 

۲ - فرسالة اللاجستير (۱۹۹۷ ) عن ؛ الطبیعة فى الشعر المصرى 
الحديث حتى نباية اطرب العالية الانية »نی تبلغ حوال (۷۵۰) 
ورقة ء ال قى الاب الأول الطبيعة ف الشعر المصرى الحديث ال 
قیام فرب العالیة الأول . ويأنى ذكر شوق باعتباره السادس فى 
الفصل الثانى ا اباب (ورقة ۱۳۹ - 164 ) ويليه حافظ (ورقة 
۹ - 108 ) . کا بای ذكر شوق مرة ثانية فى الفصل الثالث من 
هذا (ورقة ۱۹١‏ - ۲۰۲) خلال الحديث عن تطور 
النظرة إلى الطيعة فى الشعر العرنى الحدیث ٠‏ أما الباب الثافى فیتاول 
الفترة التالية حتى نباية الحرب العالية الثانیة ء نی ذكر شوق فى 
الفصل الثانى بهذا الباب (ورقة 741 .785 ) سابقا لکل الشعراء 
(قامة الأطروحات : ۲۲). 


۳ - ورسالة لنستیر (۱۹۷۰) عن «الغزل فى الشعر اما 
الحديث » التى تبلغ حوالى (4۸۰) ورقة ء تشتمل على عدة فصول 
لمالجة هذا اموضوع . ویتناول الفصل الرابع من الغزل عند الغاليين 
المعندلين »بدا بإسماعيل صبرى ثم شوق (ورقة ۱۰۷ - ۱۲۳) 
ويذ كر الباحث هنا : العوامل الؤثرة فى غزل شوق » ومفهوم اب 
عنده » وشخصيته التزلیة ااصة » وعاطفنه الؤقتة نی لاتصل إل 
الوطنى + والصياغة النی تميزه فى کل 
هذه الجوانب . وی فى هذا الفصل أيضا ذکر حاظ ارام (ورقة 
۱۳۵ ) فيذكر الباحث هنا أيضا » العوامل المؤثرة فى غزله + 
ویفهوم الب عنده » وغزله الافراقی فى الا ۰ وغزله القليل ف 
ومن المدیر بالذكر أن الباحث (الدكتور / سعد دعبيس ) قد 
عاد إلى رسالته تلك فاستشمرها كليا وجزئيا عدة مرات » حينا أضاف 
لا ما يساويها فى الحجم ونشرها معا فى كتاب مطبوع ٠‏ أصدرته 
عام (۱۹۷۱) الكتبة الوطنية فى بنغازی ؛ فى حوالى ( ۸۷٠‏ 
صفحة ) . وقد أعادت دار النبضة العربية بالقا: هذا الککاب 
کیا هو عام (۱۹۷۹) . ثم جامت دار الفكر العربى بالق 
(۱۹۸۲) فنشرت القسم الأول من الرسالة وبعنوانه ‏ التبار الرافى فى 
الشعر العربى المديث ٠‏ فى (۲۳۲) صفحة (قالمة الأطروحات 
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شوق والٹر الفنى : 

من للؤكد أن العطاء الأكير لشوق ہو شعره الغا ثم 
للسرحی » ولكن عطاء شوق فى النثر قدر له أ" یت الفنية ٠‏ 
وهو الأمر الذى یفری بدراسته وخث جوانبه . وقد تناوله نقاد شوق 
ومؤرخوه جزٹیا فى مقالائہم ويحوثهم فى أثناء حیانہ وبعد موته : كا 
تحدث هو نفسه عن هذا ار وعن مذهيه فيه . 

4 - وهناك أطروحة واحدة للاجستير (۱۹۷۹) فدمت إل 
جامعة القاهرة فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب عن «أحمد شوق 


۳۷ 


سعد افجریی 


را » وتلغ (۱۹۳) ورقة . وقد تاول فيها الیاحٹ عدة جوب 
تشمل : افاولات الروائبة عند شوق > واقامة فى تار شوق ء 
والقالة ۰ والرسالة ۰ والخاطرة » والممكة . وقد تناول الباحث 
السرحیة الثثربة عند شوق » وهی القن تتنثل فى وأميرة الأدلی ب 
ويم رسالته بفصل عن نت شوق فى الیزان (قاهمة الأطروحات + 
"0 


فائمذ الأدوات 


يؤجرافية 

أولا : للصادر الأساسية. 7 

-١‏ دفتراتسجیل لموضوعات البحث . بكلية داب » ریک 
دار العلوم . وهی عفوظة بالنرامات العليا فى كل من 
الكلتين ۰ بإشراف وكيل الكلية. لشثون الدرامات المي 

البحوث . نسخة واحدة ء مکتویة بخط اليد : فى جداول 

وأعمدة خاصة باليانات الإداربة عن کل موضوع یم 
تسجیلہ : ومرتبة تارينيا حسب جلسعث محلس الكلية ودورة 


دفتر التسجيل للرسائل ذاا ‏ التى یتم إداعها حيبي انح 
فى الکبة المركزية جامعة القاجرة . وهي غفوظہ با 
الترويد فى المكتبة الركربة ۰ بإشراف لا العام کب 
الجامعية . نسخة واحدة ٠‏ مكتوبة بخط لد : أل" جداول 
وأعمدة خاصة با ارية وشبه الفنبة عن کل رتال 
یر إبداعها . وهی مرتبة ترا سس وصوم رال 
المكتية : ی قسمين مفصلین م اعدا رال الکو 
باللغة العربية ٠‏ والثانی للرسائل المكتوية باللغات الإفرنمية » 
بتسلسل مستقل لکل من القسمين . 


۳- الٹھارس الیطاقیة للرسائل المودعة » فى المكتبة الركرية لجامعة 

الا ة . وهناك ثلاثة أنواع من هذه الفهارس : باون > 
وبالعنوان > وبالكليات والأقسام فى بعض االات . وقد 
تین عند اختبار هذه ادا 0 


بی عن عدد الرسائل 
للدرجة فى دفار التسجیل هذا القسم . وهناك احټال محدود 
أوجود تمس هذا النقص ف رسای شریة . 


4-. الأطروسات ذاتها لصفوة فى مواقتها سب اينات فى 
(الأداة ۴) أعلاه ٠‏ فوق رفوف !۱ 2 
الركزية اس القاهرة . وهنا تطابق یکاہ يكون تم بين 
هذه الأداة وبين (الأداة : ؟) أعلاه . ڈیا ال 3 
اه وبين (الأداة : ۴) أعلام فم يتم تاره مور 
ف حالة وجود يطاقة بالفهرس وعدم وجود 
292 عل ارف ۰ لضياعها أو لأا فى موق تبر 
کاتجید. وآماباشية لمکس هذه الحالة فن اللوكد أن 


۳۸ 


الق القسم الإفزنجى رسائل كثيرة عل الرفوف »لیس لا 
بطاقات تظها فى (الأداة : ۴) آعلام , 


ٹانیا : المصادر شبه الأساسية : 


*- الرسائل الطمية لدرجتی اللاجستير والکتوراه | جامعة 
القاهرة- ايزة : مطبعة جامعة القاهرة : ۱۹0۸ . - ٣۷۷‏ 
مه ۳نم . 

۷- الرسائل الطمية لدرجتی للاجستیر والدکوراه : 2۱4۳۲ 
٦‏ / كلية الآداب ء جامعة الفاهرة  .‏ الیزۃ : مطبعة 
جاب القاغرة ۷ ےک ام : ۴٦م‏ 

۸- دليل الرسائل العلمية الجارية لدرجق للاجسیر والكتوراة 
(بكلية الآداب + جامعة القاهرة ) | إعداد حشمت قاسم . 
محمد فتحی عبد اهادى . إشراف عبد اللطيف إبراهم .ا 
الجيزة : مطبعة جامعة القاهرة ٠‏ ۱۹۹۷, ے ٠١‏ 
ص۴۱3 ام 

- ملخصات الرسائل الجامعية لدرجتی ‏ الاجتر 
والدكتوراه / جامعة القاهرة - ١‏ مطبعة جامعڈ 
القاهرة ٠.‏ 1 ۔ 2.۱۹۷۳ ۲مج و ۳+ ۲۳مم . - 
توقف نشرہ؟. - افتوبات :۱۹54 / ۱۹۷۰ ۷۱۰۱ 
ص)۔ ۱۹۷۱/۱۹۷۰ (۱۶۱۹ص)۔ 

٠‏ ديل عناوین رسائل الاجستير والدکتوراہ بکلیات جادمة 
القاهرة للعام ۱۹۹۹ - ۱۹۷۰ . ۔ ال الدراسات العليا 
بجامعة القاهرة 1880 د 1:۷ صن ۱ ۲۸ سم 


ٹالٹا : المصادر الثاتوية 

١‏ - ہ یلیوجرافیا الرسائل الجاممية ١‏ - كلية الآداب والتجارة 
والحقوق ٠‏ | سهم أحمد مفوظ ٠‏ نوال لطن البشلاوى ٠‏ 
سی ماججد . فى : بحلا نلکتبة العربية . - الملد الأول ٠.‏ 
الح اع > اك كوه ران ا یا 

۳ كمال سیف . ل : دیل الطومات دسرب 
۰ ۱۹۶۵ | اصتاد آهنمد مر" 
(وآخرون ) - القاهرة : قسم النشر بالجاممة الأمريكية 
۶ - ص : ۲44 - ۲۹ 

۴ - الدثيل الیلپوجرائی فرسائل الجاممية فى مصر: ۱۹۷١‏ ۔ 
۶ : المجلد الأول . الإنسانبات ! 

- القاهر 


4 الرسائل العلمية : قطاع العلوم الإثائية : الفهرس 
الصتف / جامعة عين شمس ..- القاهرة مركز الأهرام 
تظم والیکروفیلم : ۰۱۹۸۰ - ۲۱۲ ورقة : ۲۸ سم . 
عند ا ن أنها تحتوى على ۱۳۱۲ رسالة فى 
كل تخصصات الإنانيات . وهى الفسقة > والمتطق > 
والأعلاق ٠.‏ وعلم النفس ٠.‏ والاسلامیات ٠‏ واللقات : 
والفنون الجميلة . والأدب ۰ والجترافيا : والتاريخ . قدمت 
هذه الرسائل إلى عدد كبير من الجامعات فى مصر وق الخارج 


كا بل 


جامعة عبن شمس : همه رسالة 
جابعة الامکندرید : ۴۳۷ رمال 
جامعة القاهرة : ۲۲۰ رساتھ جاسة الکویت : ۱ رسالة 
جامعة الأزهر : ۱ رسالة جاممة طهران : ۱ رمات 
ممهد الدراسات العرية : © رسالة جاععات أوريا وأمريكا : ۴۸ رسال 
lay ۱۳۱۲ = NE‏ 


هذه ال 


جامعة جفداد : ٠١١‏ رسالة 
جامعة الاردن : ۱۸ رسال 


أول المؤشرات بالنسبة لقيمة هذه للأداة + 
٠‏ الذی تؤكد کل الزشرات الیل ین 
من الرصيد الکامل الجامعات فی پا له لنش 
هذه الأداة إلى 1/7١‏ .أما المؤشر الا فقد ظهر آمند يهار تمي 
اللغة العربية وأدبها ونقدھا فى هذه ال (۲۲۰) رسال ات 
فند تبین أنه ۱۲۲ ) رسالة فقط . مع أن التغطية الؤمنية للآداة من 
البدااية حنى ۱۹۸۰ ۰ كان يجب أن تغطن اسا 6 ها 
التخصص لجاممة القاهرة وحدها . معنى ذلك أن هذه 
الانكاد فى خصص اللغة العربية تغطى ۱۰ ما هو موجودة فملا 
لجامعة القاهرة : ومن هنا ققد تقرر الاستغناء عن هذه الأدا 
وعدم الاعئاد علیہا فى هذه الدراسة . ومن الجدير بالذ کر فى هذه 
الاحية أن قيمة أبة أداة بیلیوجرافیة بالتسبة لعامل التخطية . تربط 
ارتباطا كاملا بتحدید القائمين بأمر هذه 
مسربا إلى لمجال الكامل ۰ وهو الأمر الذى لاتفصح عنه هذ 
الأداة ق مقدمنها : بل لعل المقصود هو بقاء هذه الناحية الهامة غير 
محددة بالنسبة ماهير المستفيدين . ومن المؤكد أن هذا الإبہام فى 

ى البعيد سوف یفض من قيمة اللجلدات 


اد . للقدر الذى تغطيه 


ال فى مشروع هذه 


قئمة الأطروحات «التوايع عن الشاعرين 

أولا : الشعر الحديث بعامة 

١‏ اتطور والتجديد فى الشعر المصرى الحديث | محمد 
عبد فسن طه 


داب . جامعة القاهرة ۱۹۵۷ - 4۰۷ ور ۰ ۴۳ میں ے 


أطروحة (ماجستير 


ا جامعة القاهرة 


٢۔‏ أثر الشعر الارجم فى حركة النجديد فى انشمر الحديث «بين 


-۴ 


5 


شوق وحافظ قى الأطروحات الجامية 


الخربين ‏ ] على محمد بدير أب لماج ع تحت إشراف سهم 
القيلوى  .‏ بلیزة : كلية الآداب . جامعة القاهرة 
4 - حول ۳۰۰ ورقة : 
ام اند جام 

الصورة الفنية فى الشعر العرق الخديث فى مصر / إعداد نیم 
حسن الياق + تحت إشراف سهير القلهاوى ‏ الیزه 
الآداب : جامعة القاهرة . 19517  .‏ ۵ ۰ ۵۷۹ ور 
دکتوراہ) . جامعة القاهرة 


۷ مم ۔ أطروحة 


+ سم . - أطروحة 


الصورة الفنية عند شعراء الإحياء فى مصر/ جابر أحمد 
عصفور . إشراف سهير القلاوى . الجيزة : كلية الآداب 


جامعة القاهرة ۰ ۱۹۹٩‏ ۰ - ۰۱۷۴ ۱۱ ورقة + ۳۰ سم 
آطروحة (ما جستير) 


جامعة القاهرة . - ملخص 
2 ۱۷۲ 

لنقدی والبلاغى / یف جاہر 
۔ القاهرة دار الثقانة ‏ ۱۹۷۵ء - 1٩۱‏ 
اص پلیوجرانیا : من : بكوك 4۸۸ 
× الصورة الفنية فى التراث النقدی والبلاغى /تأليفجابر 
ُحمد عصفور . - بوت : دار التريرء ۰۱۹۸۲ - 4۷۳ 
ص ۰ ٤۲ے‏ . ۔ یلیوجرائیا : ص : ٩۲۰-10۸‏ 


تأثر الشعر للصری بالشعر الإنجلیزی فى القرن العشرین إلى 
خابة اخرب العالبة الثانية | قدمها محمد سلیان أشرف + 
کت إشراف شكرى محمد عباد . -۱ ات 


جامعة القاحرقء ۱۹۷۰۔- ۰۳۷٢ +٢‏ ۷ ورقق, 
۳٣‏ سم . - اطروحة (دکتورا 
بالإنطيزية . - بلیوجرایا 


- جامعة القاهرة منخص 
PN ê‏ ۰۳۷۵ء 

مظاهر التجدید فى تقد العقاد وأثرها (فى اند والشمر) 
عبد الى دياب . إشراف محمد غلیمی هلال . - القاهرة : 
كلية دار العلوم ۔ جاسة القاهرة ۰ ۰۱۹3۸ - 4 ۰ ۸٠4‏ 
٣٣۳ +‏ سم. - اطروحة (ماج 


۸4 


× عباس العقاد ناقدا | تأليف عبدالی 
القاهرة : الدار القومية للطباعة وانشر ۰ ۱۹٦١‏ 
اص ۲٢٢‏ سم . - (الکتبة العریة : ٦٤‏ , اللأيف : ۲۷ء 
الأهب : ۲۷). - یر 
۳ 


العقاد تاقدا 


القاهرة : دار الشعب ۰ ۱۹۷۰ ۸۷۳ ص ۰ ۲۵ سے 
يليوجرافيا 


× قصول فق النقد الأدبى الحديث ؛ تأيف عبد سی 


ص ۸۱۳ - ۸۷۰ 


دیاب . - الدار القومية تنطباعة والنششراء 
۶ھ 18 ق ق 
وشخصیات ۔ ۱۱۳). - هوآمش ینیوجرافیة 


۳۹۹ 


× التراث النقدی م 
عبد ای دیاب 
والنشر ۰ ۱95۸ 


۲ ۲4 مم . - یلیوجرافی 
۷۔ العارك الأدبية حول الشعر 
احق خابة اخرب العالیة الثانية 
آثارها | 
الحوق . - 
۰۲ء - ۰۱۷ 5۸ دورد و ۸ سم 
(دکوراء) _ جامعة القاهرة  .‏ ملخص بالإتطليزيا . _ 
جرافية : ورقة 33۸ - 4 
> قراءة فى الشعر الم اخدیث | تیف عمد آپو 
افو القاهرة : مکتبة الشباب ۰ ۰.۱۹۷5 - ۲۹۲ 


إشراف سهير القلاوى > جات 
ار ۱۹۸۰ 5 
أطروحة (ماجستير) - جامعة القاهوقم سین جرانید : ورقة 


۳۹۲ er 
شل فى الاڈب العبى فى مصر | بد صفرت‎ × 
ون‎ - .۱۹۸۲ ٤ دوف . - القاهرة : دار للعارف‎ 
_ . ) ۸۷ . مم ۔ (مکبة الدراسات الأديية‎ ۶ 
و : ص ۳۹۳ و‎ 


الشعر الحديث رشن 


- ۱۵۵ ص کی 
2 أطروحة ی جامعة نراد الأول 
5+٦‏ - أصل الرسالة غير نوجود فى المكتبة الركرية 
خامعة القاهرة . 
اك ري لا لوف فلت | حمود اد 
شرکت . - ط 1ء ے القاهرة:: دار الفکر العرنی 

۴ ۔ ۱۵۱ ص ۱ ۲4 مر 

> الفن السرحی فى الأدب العربى الحديث : دراسة تاريل 


س : ۱۷۱ ۱۷۳ 


-١ 7‏ اب امسر بعر وشا نامر دی رسی رب 


۳۷۰ 


۳ م+ملحق (وه ورقة) 
(ذكتوراه ) - جامعة القاهرة . سیر ان 
ا 


0ے ات 


اش جامعة 
القاهرة : ۱۹۷۲ N‏ 04+0009 5 
أطروحة (دكتوراه) ‏ جامعة القاهرة س ملخص 
بالإتجيزية . - يليوجرافية : ورقة 101 ۳ج 

× شاخصية الأدب العر. وخطوات فى نقد الشعر وال 


فى / إعداد محمد عبد المزیز 


و شی كلية دار 
٦٣٢ ۱۱۹۷ ۵ ۰‏ 


فالا : الشعر اخدیث والدین والقوه 
تاب لہ كبن ق ام شی انیت 


ره الأول من 


موجود فی المكتبة الركرية لجامعة القاهرة 
٠١‏ - العامل الدینی فى الشعر المصرى ا حدیث من نو 


لورة ۱۹۵۲ / مقدم من سعد الدين محمد الجيزاوى . - 
پاشراف عمر الدسوق . - القاهرة : كلية دار العلوم : جامعة 


القاهرة ۰ ۰۱۱-۰۱۹۱۱ ٥9۸‏ ورق: ۴۴ 
أطروحة ( دكتوراه  )‏ جامعة القاهرة . - ببليوجرافية 
HV ott‏ 


×العامل الدينى فى الشعرالصری ا حدیث ۰ من ثورة ۱۹۱۹ 
إلى ورة ۱۹۵۲/ تأليف سعد الدين محمد الجيزاوى 
القاهرة : انجلس الأعل لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجناعیة 1454  .‏ ۵۹۲ ص + 74 سم . - (مطبوعالك: 
افلس الأعل لرعایة الفنون والآداب والملومالااعیة.: 
٩‏ . نشر الرسائل الجامعية ۰ ١‏ ) . - یلیوجرال ليل ١‏ 
۵۸۰-۹0 

“القرمية العربية فى شعر أحمد عرم بقلم سعد الیل 
ا لیزاوی . - القاهرة : الدار القوبة اللمتاصق وال 
8٦ - ۳۲‏ ص + ۲۰ سم. ‏ (اخترنا للطالب ) 

الشعر ان القومية العربية | سميرة محمد زكى أبو غزالة + 
إشراف سهير القلاوى . - الجيزة : كلية الآداب : جامعة 

اھ < تكلا CA‏ ۰۲۹۲ ۰۳ ۳ 
۳ سم.۔ أطروحة (ماجستبر) - جامعة القاهرة . - 
الصادر وراج : ورقة ۱ - ۰۳ ١‏ - ۴ (احموعة الثالثة 
والرابعة ) . 
× الشعر المرب القومى في مصر والشام ؛ بين الحربين ا 
الأول والثانية / تیف سميرة محمد زكى أبوغزالة. ‏ 
القاهرة : الذار اللصرية للتأليف والترجمة 1۹0١ ٠‏ .س 
۳ ص ۱ 14سم . - ببليوجرافية : ص : ۱۳۵ - ۱6۲ ۰ 
۸ الشعر السیاسی فى مصر من ثورة عرای إلى المرب 
الأول / بحث تقدم به عبد الم محمد إبراهي تليمة > 
كلية الآداب : جامعة 
٩ ۵‏ ورقة ند ۳۳ مہ 


۶ء 


أطروحة (ماجستير) - جامعة القاحرۃ . - ملخص 
بالانجلیزیة . - بیلیوجرافیا : ورقة ۲٤٢ - ۲٤٢٢‏ 


رابعا : الشعر ا حدیث والقصة والأسطورة 
۹-۔ القصة في الشعر العربى للعاصر / إعداد عزيزة مریدن + 


ج 


شوق وحافظ فى الاطروحات الاسیة 


بإشراف مهير الفلأوى . - الجيزة : كلية الأداب : جامعة 


ا ۷ .2 ۰5 8۸۱ ور : ۲۸ سم .س 
أطروحة (دكتوراه ) - جامعة القاهرة . - ببليوجرافية.: 
ع : 414 هو 


التصص الثمرية فى الأدب للصری الحديث : نما 
وتطورها ودراستبا الفنیة حتی سنة 1446 م / مقدمة من 
حسن عبد السميع محسن . بإشراف أحمد محمد الحو . - 


× الشعر القصصى / حسن محمن  .‏ ط ۱ . - الفاهرة 
دار النبضة العریة ۰ +198 ٦٤٤‏ ص + ۲۸ سم 


الاسطورة فى الشعر العری المعاصر / انس عبد احمید داود + 
الشرف بدوی طبانة  .‏ القاهرة': كلية دار العلوم » جامعة 
القاهرة . ۸-۱۹۷۰ ۸ 
أطروحة (دكتوراه) ‏ جامعة الق 
بالإنليزية . - بليوجرافية : ورقة ۵۰۰ - 9۰۸ 
× الأسطورة فى الشعر العری الحديث / انس داود - 
القاهرة : مکتبة عين شمس ۰ ۱۹۷۵ . ب ۵۷۱ ص ۱ ۲۵ 
پم . - ييليوجرافية : ص : 04٩‏ - ۹ 
× دراسات نقدية فی الأدب الحديث والثراث العرق / انس 
مكتبة عین شمس ۰ ۱۹۷۵ . - ۲۳4 
بشتمل عل' يليوجرافيات , 


هورق ۲ ۳۳م .= 


اال 


داود . - القاهرة 


E 


خامسا : الشعر اخدیث والغزل والطبيعة : 


را 


الطبيعة فى الشمر للصرى الحديث حنی نباية المرب العالية 
الثانية / إعداد محمد صادق أحمد الكاشف ؛ إشراف عمر 
الدسوق , - القاهرة : کلپة دار العلوم ؛ جامعة القاهرة ٠‏ 
1١ ۰۷۲۱ ۰۱۹ .۷‏ ورقة ؛ ۳۳ سم , س أطروحة 
(ماجستبر) - جامعة القاهرة  .‏ ملخص بالإتجليزي 
فهرس دواوين الشعر : ورقة ۷۱۱ - ۷۱۳ . ييليوجرافية | 
ورقة ۷۱۸ - ۷۱۸ 
الغزل فى الشمر العربى الحديث /إعداد سعد أحمد 
دعیس : إشراف عبد الحكم بیع - القاهرة كلية دار 
: جامعة القاهرق “لاقل ۵ ۰۷۵ 
أطروحة (ماجتیر) - جامعة 


ور 
× الٹزل فى الشعر المرق الحديث فى مصرء ۱۸۵۰ - 
۷ | سعد دعییں۔ - ط ۱ . - بتغازى : الکتبة 
اقوطیق ۱۹-۱۹۷۱ ۸0۹ ص۰٢۷‏ مرا 


۳۷ 


ابد ظز 


بییوجرائیة: ص : ۸۲۳ - ۰۸۳۸ مسا : شوق زاثار فی : 

× الغزل فى الشعر المری الحديث فى مصر۔ ۱۸6۰ - 

۷ / سعد دعیس . اط ۲ . - القاهرة : دار التبضة 

العرية ‏ ۱۹۷۹.- OS ۸۵٩ ۰٩‏ نکی وو فاد 
وجرافیة : ص ۸۲۳ -۸۳۸ اهر 

× التيار الترائی فى الشعر العربى الحديث / معد دعییس (ماجستیر ) - جامعة الفاهرة 

ط ۱- القاهرة: دار الفکر العربى ۔ ۱۹۸۲ - er‏ 
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8 اختیار للقتتیات البکرة 
3 
لکد نلرکزیة خامة القاهرة 


محمود حامد شرکت 
محمد عبد الرازق حمیده 
معد الدین الجيزاوى 


داليم شی 
ی آلدين محمد زبان 
اجان عباس 
محمد پوست حم 
محمد عبد افسن بدر 
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۱٩۳ - ۷>‏ ور 


"ضر تقد راهم کی مت 


٠‏ مرجوحة بالأدائین 


سمح خورف 


درت م «فصرل ؛ خريف العام الفالت فى عددها الصادر إثر الاحتفال بمرور حمسین عاماً على ولا الشاعرين أحمد شوق وحاظ 
a‏ عرفا (Leiden. E. J. Bel, 1971). : i‏ 182-1922 جو Poetry and he Making of Modern‏ 

أعلہ الأسناذ ماهر شفيق فريد وس منرجماً ٠‏ الشعر وصنع مصر احدبلة (۱۸۸۲ - 1۹۲١‏ ). قرخت - بادئ الأمر ‏ بده الل 
گرد لی فوشت فيا للوهلة الأول بر باب کان قد می على إعداده (عام 1404 ) كرسالة درا من جامعة دہاز ٠‏ وص 
صدورہ ككتاب (عام ۱۹۷۱) :مد طوبل' سی اطول نی صاحب هذا التاج . اذکارا فوی راجع : بحسن فى اقثوبه بإشراف عميد 
المستشرفين ااا .۸ ۸۰ .۲ والدكور Wim Langer‏ ء رئيس دالرة التاريخ ومزكف : موسوعة التاريخ العالی » على إعداد الوسالة 
وإجازنها والتوصية بنشرها . أنا صدوز الکتاب - بعد ذلك یضع سوا - ققد أومى به عم نحریر له الأقب ال + 
Arabic erature, Leiden, Brill.‏ كه اھ 1 لیکرن ان الأول من سلسلة منشوراي! الأديّة ؛ رصن النویه كدلك بأن 
عمدة یراد هم تن ال الامعات لزع بالذكر من ينهم اکور محمد مصطل بدرى من جام ورد 
ولدكور «مالكولم لبرن» موا «امعاداد من جامعة «كمبيدج ٠‏ مزلا. هم بعفی الأعلام الدین أقروا الکتاب إعداداً ونشيا ٍ 
رل شرف ات ماھر وما دب ق هه من کال الم وا مر ف عرف لكاب من تال وشمرخ - رم كرات اف 
عم ) . کنت اقول إن ر ت بادئ الأمر رود اعی - على غير تدر مى أو ارتقاب - بین عدد من مشاهيرالأدباء لین شهدرا الاحفال 
افاعثرت) وعورد يفهائهم صفحات ذلك اه الفرید من روائع الل غيرأن 1| عل إذ کذرها علی متجئيا 
اف أن لإبفجأء بالفَرخَة النفطمۃ ون يبنى وإياه نعمة الاعتصام بالعدل وانتواضع العلمى فیا تفده من بحوٹ الزعلاء وما 
تصدره على نتاجهم من أحكام 

أما بعد ١‏ فالألير عندى بين مفاهم اند باه الس لمشتل رل الحكم الصائب عل اأثرالنقود» :را سمح تاقد لكاب 
بان يكون لتقد مفاہیم . بن یکون فی حل اصطفاء هذا اهوم العام وتطيقه على عرضه للكتاب قلت - بأرق ما يكون القول حرائی E‏ 


vt 


حکه کان عن الصواب بعیدا وت - ستقیحاً عالیہ فى مخاطينى كمؤلن الکتاب وكأنى اید طلابه - أن حللہ من أدب الکاتب واستحياله. 
کان نزراً یلا آم مرڈ هذه اقلة- فى أوجزر ارڈ بيد _ فاج فى النقالص الالبة التي يتعرّى عنها عرفر الاب 
التضليل باخیرۃ المصطنعة 

7 ریز ينما لاد ماهر أو فک وی مدکل منت کاب رس عل اون در ت ای بابو ترج ؟ من 
ایح أنه ليس قلا ديا لصا ان حوى غات تقد وواضیح أنه لیس كاب فى تاريخ وان كانت فيه قر من هذا ادع ولا 
تاريخ الاجياعى ے ران لن حدينا عن الشعر ولجتيع وافیارات اللحنية والاجهاعية ٠ ٠‏ ھکد بيدأ رف بالشازل عن نع هذا 
الم سمي ل ,لصيف حت باب ود أواب هرم لتق نلک رک نول او مل سال کن ع هل 
فا متا ات رہم عل كدف الاصطاع ف بره الیل ف خلق دک ین بفرل مرجماً حرفياً ما ذكرنه 
فی سباق البعاتة الفكرية أو الهاد القدی للکتاب رت عنوان (القم اخلة رالرلف الاجوامی) رعا كانت مهم علم الاجتاع الأدلى 
ہی أذ بحاول ۔ ما كته داك ۔ ويل المع الشخصى ف الشعرإى الات اج الخ . + (انظر العرض والترجمة ص 2٠ ١‏ 
روہ لصت هه راچد هذا فص یح هت ماع ان سنا ما تسن لإا كاي زر ٩۳‏ 
ماهر ف عاق مقاله مؤكداً هله اله معرفہ بتع البحث الذى رہ تصنيفه بادیہ اا + ومين صعربة هذا انوع من البحث الذى يدر ۔ 
الأول رهلة . سهلاً رح ۰اذ عم الع اف تع من أعطد فرع البحث ۰ لاہ یلب جم ا فلا ممست اکا پا 7 


لب هنا من وقفة عَجل قبل الف بالرد على عفهوم عار الكاب خطبات علم الاجناع الا .من لاح ٠‏ بالاستناد إلى 
ما تقدم بيانه . أن الکاب قابل , إا يت وأ درخ »لت پاپ :عم جع ای وهر مب مد رم 
الحث . الخ .. ر اح لق ذلك كل أذ سر لاس ما می حب صطم رل باه لب رساود ا بس لت 
الشائن بفطنة القارئ وذكال. واخق أن الكتا ب يقن اعد . أا ۽ فى محال ما سم بالإنكليزية ۸ mein‏ رهی فى طيمة 
ما استجد فى اامعات الأميركية الكيزى «كهارفرة هرمن آنراع الدرامات المشزكة الق 
وافتون اغتلفة عل بعنضها راق احرج من تیم لا 
نامر إما هو فى الصمم من طك|لدراسات اک وبا من عو غار 

ہیں أن نعود إلى ٠‏ جل امور . الي .يطلا هذا مر امد والي لا اجتمعت لكاتب واحد - ماعدا الأستاذ ماهر طعا - إذ إلبكها 
وکام مفيسة بأمانة من + ديل كلا ور ملفا بسرتت برئ على نفر من لابه اق !حى قاعات الفرس ١‏ موقن 
إيدبوئرجي مح - ما بین أقصى الجن إلى اليسار () عة ار رفدها معرفة مباشرة الوا ... وإخصامات السکان واتراہد لیات 
رلرعات رالطلاق .. رکذ ۰ (۳) حس نقدی مرهف يستطيع أن بستص ماله علاقة باموضوع واستبعاد التواقل ٠...‏ زانہی کلام اساد 

يفول ال ای لایر لو بدا من ميتو بای ممه مه دتمم ول ۶ ریب الأسناذ ماهر کالد اوی أنه 
لا سطع ایح من مهته (وأكاد أقول من جيأقه) کمدزنی ذلك أن لو جاوز هذه اي اجالية ا ال توصیام درسي 
السطحة نی يحتمدها ميزانا فاسداً فقیم الاب . رها أنا مناسية مزایة انا عن مهوي مم الاجتاع الأدلى وباج البحث فى 
عه ری رب دز زب فد ممق + وید لاع سما و رف و و ل 
بعل بارس وکا لاقیمة له . وآرای ملا أن أمال الأستاذ ماهر ومو البو بعلم التوافل) كيف ؟ رآین ؟ رہل من المستطاع أذ یں 
«لعصاءات الواليد والوفبات وا جات والطلاق ... الخ ٠١‏ للك الا من تاریخ مصر المزاوحة بين عام ۴ - ۱۱۹۷۲۰ راذا تفت 
مج رسعطفت امول عل مل هذه «المرفةالماشرة؛ هلا أقادق - أرحن اف جل كيف فا ما فى جات الشعر رصع مر 
فو ۳ رین سا ۔ ال تدرو وير هد نی ای ہی ف تیم الدور الذی لعبه الشعراء فی انعکاس اقیارات' 
یڈ ند علا ن یب ات من در سم ٣‏ هلا امل یی ذلك وهر احير :پارافل ٠‏ وصاحبُ :اسر الم ب 
کی ات ا رس ای مک ی 
من مصطلحات أو درجات آعلاها :ید وها لا یه سفق نفكلا یکر دا یل ری 
بل صواب الحكم + 


الانتقالبة وانسے رعاونۃ 
رب أخرى. لا تقل 


نتقل ما تقدم ذكره من نقاتص الترقی الأول حطر رح الأستاذ ماهر حرفا ما ڈ کر و تمد 
کاب عر عال یحث يفول  :‏ يفحص هذا کاب امال ارو اول وحافظ ومطرات وا ورن وشكرى رای ند مل 
سار شرا اھر بين ى فرة لحتلال ريطا .. مزكدا اقب ریشم خی > وله رک کر برع هید شمرهم خضي ار 


ٹجاہات العصر من اجناعيّة وفهنية .. ويتفد هذا التصدير بقولہ کلام جمبل . لولا أنه لايتعدى النوايا اخستة . لوکان منح عوری مهتماً حفاً 
بالقيمة اة فؤلاء الوا . وهی فى رأنى (والكلامْ للأستاذ ماهر) قيمة متواضعة - لقم لا قراءات مفصلة لإنناجهم الغزيرء أرق ما 
رة أخرى - بالإشارة إلى ماق حکم الأساذ ماهر من تاقض صريح . إذ بطالبى بالاههام » بالقيمة الجالية» لشعراء قيمة شعرهم الهالية - ق 
رقم مواضعة» !۱ وحكم الأستاذ لا ينطرى عل التاقض الواضح فصب وا هو . فرق ذلك . حکم فامد لأنه پجریه هون 
تم وعثل هذا التعسم الكاسح عل شعراء العصر جميعاً دون بیز بين بیان شعراء الكلاسيكية الجديدة کا ينعرى فى شمر البارودى وشرق 
وحافظ من جهة . وبين ما طرأ على هذا الييان بعامة أو خاصة على أبدى مطران والعقاد وشکری من رواد رکة الرومتطیقیة فى هله المترة بھی 
فروق هامة نناولنا - لو قرأ الأستاذ ماهر الكتاب بإمعان ونوخی العدل فى كله بما يقتضيه حال التاج الشعرى من تقييم جھائی وا تستازمه 
طيعة البحث من تأكيد على هذا الجانب الأدنى . عالجت ذلك مفصلاً فى حدیتی عن البارودی ومطران وشكرى ماه وعقدت لكل من 
هؤلاء الشعراء فصلا كاملاً يها ناولت شوق الذى انتقاہ الأسناذ ماهر دون سواه من شعراء العصر موزعاً ‏ کشاعر للبلاط - على بحث ١‏ حركة 
القارمة . والانجاہ الإسلامى . ورڈ القعل فضة الغرب» من أقسام الکتاب . دون أن أفرد له فصلاً خاصّاً به . لأنه فى تلك الفنزة انى على بها 
البحث (۱۸۸۲ ۔ ۱۹۲۲) لم يكن لظم شعره بعد . لا سیا ف الشوقيات اجهرلة . سوى قيمة تارج يستشضٌ القارئ من خلاها ند جديدة. 
موق بالشواهد الشعربة على ما كان لشاعر الیلاط من الأثر ى الركة بوجه التبار اف + وى نشاط الجامعة الإسلاميّة . وف تأييد نوازع اضافظين 
إلى إحياء القديم ای وڈ رشتلکا قى الشعر. أضت إلى ذلك أنه لم يكن ليتبوأ ۔ آنئذ . عرش القریض الذى كان يعليه البارودى من قله 
كاعر اليان الأول . ومع آنی أزكد صحة كل كلمة قلنها فى تقيم تاج شو فى تلك الفزةكا ایا الأستاذ ماهر منرجمة فى عرضه وا یمہا بغر 
قولہ : «لاربب عندى ف أن أغلب ما أوردته ها معروف لدی القارئ ٠‏ (لاحظ تفضّل الأستاذ اتمه کلمة أغلب ٠‏ ركان بوسعہ - أجل 
الله عطاءه- أن يُسقطها كلبا) - أقول مع أ رک صحة قیمی لوظيفة شمر شوق السباسيّة - التاريجيّة فى تفلك الفزة .لا أجذ هس أو تب 
الاختيار الأستاذ ماهر ما قلته فى شوق واعباره بدبلاً وغطاً معیْماً ع سار جوانب البحث الذی تاولت فيه بلموازنة والتحلیل ذلك العدد ارف 
من شعراء المر 


لاریپ عندى فى أن الدافع الامامی مدا الانتقاء اجر اه ام افطل هر الاحفال بد کری الشاعرین ۰ ورفبة الأسناذ فى 
اغدام هة ربح مؤائية ذعقة إلى إفحام عرضہ للکتاب بين رة «فصول : من البحوث عن شاغر لمهرجان الأول . وهكذا جدل هلم نار 
پرندھا حاف ای على الأشد ٠٠‏ راح الأمتاذ دار بشت سكام عل اپ حائدة عن الصواب ۰ جارفة التعسيم رن ابحث بجماتہ 
موف عل شوق وه و حي لم يكن شوق غير واحدر من شعرآلة + و یکن ما اللہ فيه على جردت - للجم هل ما تفرد به فور من 
معاصریہ فى للك الحبة من التاحينين الأديية ‏ الهالية والعارييّة . ذلك أن شعر البارودى ‏ كشاهدٍ على ذلك التفرد بنوع الدلالة وقيمة. 
الا ما طمسه وفع الا فى العم - لم يكن ٠‏ کا ينت فى الكتاب مفصلاً :نشج مر ليقظة الوعى القومی فى مص رفحب ؛ وإغا کان 
فرق ذلك أبلع ربق دیل عل أن الثورة الريك ليست ۔ کا فد أكثز الاح فى الغرب والشرق على السواء - القلاباً سكرب قامت به 
عصابةٌ من الفبّاط ۰ بل «تعبداً صادقاً عن انبعاث ہوا كير الوعى القومى فى معصر. ٠‏ ولو کب الأستاط ماهر عن ام المنطح وقرأ کناب 
با فى القراءة : ومنعيفاً فی المكم ؛ اسذمتا لديه الشواهد على أصالة البحث ۰ ولاستشق فى مرازت بين مرقف شوق وحافظ من جض 
اباحداث التاريخية اغا ۔ كحادلة دنشرای مثلاً ۔ کیف اخطلف الشاهران - ركلاضما کلاسیکی" مستحدث - فى النظر إلى الجوائب الظاهرة من 
علامح الم بالانطلاق فى تصوّره وطيعة رزاہ من جذورہ الاجزاعية وانيائه الطبقیٌ ٠‏ رکیف أعاد كل منیا باء التاریخ من خلال مرف 
لامي وحرلہ حالة شعریّة ماد لتر وا ویس أط عل ما فى الکتاب من إضافة من البحث الأداى بعامة الدى وف عل عليل 
مطران نياناً لإسهامه فى التراث الشعری الحديث شكلاً ومضمونا ٠‏ توا بموقفه الوجدائى ونزعته الإنسائية فی لجردہ لح ٠‏ ونشدانه الخرية. 
رفجره لأساة الشعوب المستعبدة فى قصالده : نبرون» وه برجم وغيرثما من روائع شعره ؛ مما أحله عل رأس مدرسةالتجديد ۰ وجمله بق 
ماهداً بش یم المركة الرومتطيقية التى فلت إسهام جباعة الدبران فى #طويرها من بعدہ بالاشترالۂ مع المهججريين . وأرائى ملزما ‏ فى نا 
هلا الحديث عن اتقائية العرض وتعميمه ‏ بلاط للتسارعة بل الأضواء الجديدة النى نا عل مشكلة الام وموقف الشاعر من نیا 
العصركا تا فصلا ى ییمی تاج شاعرین خطفین طييعة واقالۃً نصا وأداء شعرباً ‏ هما على الغابائ وعبد الرحمن شکری . استجاب 
الأرل نزاع الرطبین المصريين والإتكليز من قضابا لمر بشعر جاهبری ۰ خطاق ۰ قزته فى تیوه الآنى وقيمته الفيقية رة ود + 
واستجاب الثنى لقضابا ايع للصرى + ولأزمة الإنسان فى عصره بعامّة : بشع اطوالی ۰ فان ۰ رسا على نزعة وجدائية ٠‏ ها فى اعتكاف 
صاحیا » وى زق فاته الشاعرة ورفضه ٠‏ أصدق بير عن موقف الشاعر المماصر ۰ والماهد الباشر لظاهرة الرفض من ملامح شعرنا الحديث 

ما وجه الندّة فى اللمحات الخاطقة الى أومأت با متسارعاً إلى بعفى الفروق الأساسية فى للارسات الشعريّة افطفة لشعراء فارة 
الاحتلال البريطانى النى بيحنبا الكتاب ولا بصخ اعتبار ما ورد منہا عن شوق بديلاً عا قبل فى سواه ؟ ليس وجه ادك فى أن یکشف البحث 
عن بعض «الحقائق الدارييّة ... كقضية دنشرای .. » كيا يزعم الأستاذ ماهر واغا وجه ابع هو فیا بلقيه الباحث من أضواء كاشفة عل 
«مراقف ؛ الشعراء من تلك «الحقائق : انطلالاً من طیعة رى هزلاء الشعراء فى تصوّرهم ها وتماورهم معها وتعبيرهم عنها العكاساً لا . ومن 


ناقنات 


۳۷۰ 


ها کان الفارق بين تر شوق حخادلة ٠‏ دنشواى ٠‏ ونصوّر حافظ فا وتباين الدلالة جاح - یی قیل من شمرلما ‏ اشاسبة الواححدة. 
ومن هنا أبضاً كانت اة اشسیة فيا تاوشه بالبحث من شعر مُطران وشکری مرکا بالدرجة الأرنى لال نيان الانتقال ‏ فى بعض شمرها 
ويب متفاوتة - من خطابیة الكلاسيكية ا جديدة إلى يُسر الأشكال الرومعطيقية تیا عن الفجيج اثبری فحسب ١‏ بل على نئل معني 
الموجودات والأحداث فی العام فرجی ورا إلى معادلات ما يحول فى العالم الوجدانی لكل من من المشاعر واخواطر والأخيلة رالات 
الفية .رد كله هت ارين ادن .ادن للاجاهات الشعرية الا من بعدها ؛ وم أجار الى الداع ف با شکری 
واستغرأت فى شعره ‏ عللا لذلك ‏ ظاهرة رفض الأرضاع الاجتاعيّة وصوت احتجاج عل مأساة العصر 

بمسبى أن لا أطيل اللبكة فى مداد ما فى الکتاب من إنجاز توافیع شاه اند متجتباً لا أن بتجاهله فحسب : بل أن بتكب به عن فول 
اطق والإقوار بأنه الإسهام الأول والفريد من نوعہ فى تعريف القارئ الاجنبی بعدد من كبار شعراء العصر ٠‏ والجاهاتهم الأدية + ورظيفة ترائهم 
الشعرى ۰ وقيسته الاجناعيّة والسياسيّة واتفکریة اى فتزة الاحلال البریطال لمر وب أن أسأله اصرا ٠‏ ۰ هذا السؤال المح إذا كات 
الكتاب ١‏ فى رأبه . من الإضافة اق فلاذا اختارہ عار ٠‏ وتأوله نالا ٠‏ وشغل به اء «فصول »ما ٠‏ وسلخ من صفحات 
هله الله الراقية تماق صفحات كاملة كان بمكن متؤها ما هو عم نفماً . رأوفر أدبا . وأطدك حکاً : واجل هديرا لعطاء الأدباء ٢‏ 


الدكور منج خورى ‏ أستاذ الأدب العرق 
جامعة كاليفورنيا ٠‏ بركل فلایات اللتسيدة الأمبركية 


۳ 


ماهر شفيق فریید 


اعم 


سوف أرب صفحا عا حفل هرک مج ور من با لباب : « إن حظه من أدب الكائب واستحیالہ کان نا قبلا ×× 
؛التضلیل » ۰ :امتخفافہ الشائن بفطنة القآرئ ۰× «توصبانه المدرسية السطحة النى يحتمدها ميزانا اسدا ۱۰ :السطحیة امبطدلة؛ ٠‏ «جهل 
ضح ۰۰ «حکم فاسد ۰۰ :هله الانتيئزية برفدها حافز ای عل الأشلاء » : إلى آخر ما ورد فى رده من کفات لا آبه لارد علیہا - لنا دون 
مستوى الرد - ولا أشخل القراء بها . لأن قراء «فصول ١‏ - فیا فی - لا يعنييم أن يقرموا ردودا لا تعدو أن تكون سبابا 

أرب صفحا عن هذا كله لأ لا أستطيع أن أبادل الدكتور مج خوری غلاً بعل . فلست أعرفہ - ولا أربد أن أعرفه - ولیس میا 
ترات قديمة محملنى على أن أجانف العدل فى بلیکم عليه .وان نا لا أعدو أن أستشمر محود شعوراً واحداً لا ثانی له : شعور الرقاء . الرلاء إذذ 
أرى رجلا مثله ‏ المفووض أنه قد استفرت مکانه العلمية ٠‏ مها تكن متواضعة ‏ يفقد صرابه أمام كلمة تقد ١‏ ولا حنمل أن تقال فيه كلمة حل 
(أوما يبدو لى أنه الحق ) فا به بطر ناقده زذافاً من الإهانات + وإذا به بسكت عن امل الحقيقية النى أدتبا عليه ( مدل أخطالہ اللغرية فى 
العبير بالإمجليزية) لكى يتكلم ل قضايا عامة لا ضابط فا . ویکشف ۔ آناه ذلك عن عيوب جديدة فی فهمه 

ومن العجيب أن نرى هذا الكائب یقدم نفسه على أنه من لین ناد هو : السعى ال لإدراك الخکم الشاب عل اور 
الفرد ؛ . اتلاحظ أولا أن هله العبارة. ٠‏ النى رضسعها بین علامتى تصیص ۰ مأوذة من اناد البريطانى الراحل اف . ر . للیز + وترجمة 


(تموزها الدقة ) لبعض ما ورد ل مقدمة كابه المسمى «السعى نت ٠‏ ل لا بل کر منج خوری ۰ صراحة ٠‏ أنه فد أععذ هذه الفكرة عن 


لبفيز : الدى أعنها بدوره عن صمويل جونسوں : وات . س [نبرت ؟ وهل ٹکو علامات التتصيص لكى تلفت القارئ إل مصدر الفكرة + 
افد كان الظن بأحد الدارسين الأكادجيين ‏ فؤنها ليس أكار من ذلك أن يتوخى الأمانة زرهی ابا الشرائط اللازم ترافرها ى معام 
جادعی ) فينسب كل قول إلى صاحيه . ولا یتحل ما ئيس له . وكيد من إبداعه اخاصی 

أقول : من العجيب أن بتخذ منح خورى من ليفيز العظر رالد ف ٠‏ م لا بط عن ایی مض ال : وآرف افصلایة رد 
هذا الدارس الذى تترلول الأرض تحت قدمي لأن ناقدا تقده لا ہو - أن ليقيز هد عاش حياة فكربة كلها نضال ومعارك + وأ 
بفلاف ف الرأم بقع من اباة الأدية ل الصمی ۔ ارت مهدي أمر طیعی و المراساث الانسانية . حیث الشوق الاخمى ‏ میا 
سنکنا إنى المعايدر لنوضوعية - بقلل عاملا موجه اعلة لا ينكرها إلا مكابر 

كيف نفسر نهمة منح خوری الفاضبة ۰ وثورته الشعواء على کاب لا بعرقه ۔ ولم اطع لها طريقان + لا تفسب ذلك ۰ عندی ۰ إلا أن 
يكون اند قد أصابه فى مقعل : إن بشم :ل تن . بالخلل المبجم. الذى یحور كابد - ویفائظ نفسہ فيه زولعل أحد المشرفين على رسالنه أن 


يكون قد تبه إليه ) . ولیس کاخق الما وإيحاعا . ومن افراضح أن نقدى قد مس الأعصاب العارية الموفزة فى كاتنا فاتطاق صارخا لاعنا 
ول کنت متجنياكيا بقول ما آله ذلك نصف ال دی يعانيه الآن أنه يعرف أن ما أقوله قد أصاب مقطع الصواب . لن أطيل فى هذه التقطة + 
وان أضيف إلى آلام کانبنا لاما جديدة . 

ومن دواهی الرقاء أن نرى کات برد بأن رسال هذه قد أقرها عميد المستشرقين د . ١‏ . ر . جيب ۰ والدکتور ولم لانجر ‏ والدکور محمد 
مصطق بدوى من جامعة أركسفورد : والذكعور مالكوم ليون (وصواب اه 1.٥٦5‏ 1006 ) من جامعة کمبردج ۰ ثم يعقب : «هزلاء هم 
بعس الأعلام الذبن أقروا الكتغب إعداداً ونشراً : واعلھم - فى عرف الأسناذ ماهر وما بدعيه فى تفسه من کال العلم ۰ ومابتعری فى عرضہ 
لکتاب من تعالو وشموخ - نفر من النکرات ۰ . وأقول : كلا : لیس هؤلاء بالنكرات ٠‏ اغا هم أصحاب علم وفضل . ومحاولة الكائب السعى 
بالوقيعة ينهم ونی محاولة ساذجة مكشوفة . ولا أدل عل قديرى هم من أن فى مقالا ‏ لا أظته قد رآه ‏ عن کتاب الدکور مصطق بدوی 
«مدخل نقندی إلى الشعر العرنى المدیث + (النشرر بالإنجليزية ) فظهر فى مملة ‏ قاط + القاهرية (أبريل ۱۹۷۹) حاول أن یی الکتاب حقہ من 
القدیر والثاء . لکن تركية هزلاء الأعلام للکتاب لا تپ د لبلا عل کار من أمر واحد : أنه جدير بالنشر ۰ وهذا ما لم أنكره : ولا دار فى بخ 
أن أشكك لبه . إن کتاب الدكور خورى جهد لا بأس به ٠‏ ولیس سرا من ال كثيرة تری اور ٠‏ وهو بہلہ الاب ۔ یستحق أن بنشر وأن. 
قرأ . لكته يستحق أبها أن بنقد ٠‏ مها كان النقد موجعا اه : وفجرا ادمادل خفیة من القصور وااتفصبر. 


اپنہمنی الدكتور منح حوری بالاننرازية نی أردت :اغنام هبة ريح مؤاتية دعتہ إلى إقحام عرضه للكتاب بين ما نشرنه ؛فصول ٠‏ من 
البحوث ٠‏ ألا فليعم هذا الكائب الدی بہرف با لا يعرف أن ل أتطرع بالكتابة عن كتابه ٠‏ وما كنت لأشغل بای به وم ال آخری أجار 
بالكتابة وأحتی . ولا أن مملة ‏ فصول ١‏ - مثلة فى شخص الدكور جار عصفور الب رئيس محريرها ‏ ھی النی رغبت إلى في الكتابة عن 
کتابہ . إن کالب هذه السطور بنشر مقالاته ای الات الا اھر بة ۔ فهو لا يسعى إلى غيرها ‏ من عشرين عاما : ولا يتتظر ١‏ هبة ريح 
مؤانبة : لکی يكتب عن هذا أو ذاك ٠‏ بل هو قد فیزالی حق كب بر متازة نستأهل التعليق لكى يكتب عن رسالة مج خوری الجامعية 

أشرت إلى ما پعور مفاهم منح خورى من لا وقد ن الأوان لكى أزيد هذه الإشارة بیانا : إنه نم رده ببقوله : ٠إذا‏ كان 
الكتاب ؛ فى رأبه ‏ عطوا من الإضافة الحظة ١‏ فا نراقت تاوله تاقد ٠‏ وٹھل به قراء فصول مفسللا ؟ ؛ وأجيب على هلله 
الكلمات بقونى : لأنه ۔ على وجه الدقة > قیاع ولأنه عل السطح_برهم با : فقد انبغی أن پنبری من بحله فى مكانه الصحيح 
بین الدراسات ۰ وبزنه بفسطاس لا بحاملة في “زا نمأم كاري رکل . أن صاحیم قد أنى با لم تستطعه الأرائل ۰ وربا 
طنت أجيال ‏ غرية عن أدب العربية ‏ أن هذه الأطروحة الجامعية قد افت إلى المرفة جدیداً . وفذا كان من الواجب أن نیع النقاط قوق 
اروف » وأن نفیع الدکتور منح خوری فى مکانه من اللبمبو أو افمبس ۰ وستری - إذا قارناہ برجال من أمثال إدوارد سعيد ٠‏ ومصطق 
بدوى ۰ ومحمد عنانى . وعبد الوهاب السبری - أنه لا يعدو أن بكرن دارسا فيض الوزن ۔ 

پستکر الدكتور منح حوری حير فى حاولة تصنيف الکتاب ۰ ويقول : :من الواضصح ۰ بالاستاد إلى ما تقدم ین ٠‏ أن الكتاب 
قابل ٠‏ إذا ٠‏ «للتصنيف , ٠‏ وأنه مندرج ۰ بای . نحت باب «علم الاجياع الأدنى ٠‏ . وأقول : لا تاقفن بين حير ل تصتيف الكتاب 
رای - بعد لأى - إلى أنه أقرب ما يكون إلى عم الاجناع ای . فالحيرة ميعنبا أن الکتاب لا یی بکل متطلبات هادا الون من المباحث 
زود عددت لکائہنا بعضها ) ما يمعل انتماءہ إلیپا موضع شك ۰ أو موفيع خلاف على أحسن تقدیر . ان کتابہ كاماء : لا لون ولا طم ولا 
رائحة . ومن نتطلب فى الكائب ‏ ناقداً أدياً : أو فينسرفا جالیا ٠‏ أو عالم اجناع آدیا - أن يكون ذا شخصية فكرية وعلمیة قوبة نزاءى من 
وراء السطور : وأن يكون ذا معتفدات راسة زسواء وافقناہ عليبا أو خالفناه ) ٠‏ وأن لكون لدبه فرضية فكرية أو حجة متطفية قابلة للڑلبات أو 
الدحض . لکن الدكتور منج خوری لا لك من هذه المقرمات ثينا مل كورا : إن ضعفه أمام لتقد (وهو ضعف تفسی ) لا بعادله موی ضعفه 
لمام الأفكار (رهر نقص فكرى ) ۔ فهو ۰ فى كلا الخالين . بسعیفی بالاتفعال عن اففکر ٠‏ وبالعرض عن التحلیل ‏ وبالتركيد عن البرهان 

ولبس أدل على هذا النقص من قوله : «أرائى ملزما ‏ مرة أحرى ‏ بالإشارة إلى ما فى حکم الأستاذ ماهر من تناقضص صریح إذ بطالبی 
بالاھیام ؛ باققيمة احمالية ٠‏ لشعراء قيمة شعرهم الهالية - فی رأيه - «قيمة متراضعة , !۱ء (علاتا التعجب من عند الکائب . کا لم تكفه 
علامة نعجب واحدة ) . لیعلم منح خورى ‏ إن كان قد فاته أن بعلم فى ارفرد - أن التحليل الان لا يقتغبى أن يكون موضرع التحلیل ذا 
دی والعمل التوسط سواه سواه إبه ميج تقدى ولي حکا فيميا مسقا والفصيدة 
رة وأعظم دلالة سس انقصیدة اخبدة ۔ ولك لأسأ إد تم على هذا النقص أر ذاك تؤكد القبمة 
الى تقصها على عر قد یندعنا إدرا كه ى قصبنة احری حیدة تكود هذه القيمة مانله فبا شاحخصة عل عمو قد 
منکانه التقدية . ردنك لفرط ما تستحوذ على لانتاه وتلق شکڈ من الجر اتصری واللفظی على يغى نش و 

فلت إن القيمة اخالیة لأغلب الشعراه الذين يتناوقم الدکتور منح خوری قيمة محدودة . ویعلق كاننا على ذلك بقرله . , وحكم 
الأستاذ لا پنطری عل الاقف الراضح فب رانا هر ۔ فول ذلك : حكم فاسد لأنه جریہ دون حفظ . وعثل هذا التعمم الكاسح على 


ماقثات 


شعاہ اج دون تيز . أحق هلاقم نصه : إن أغلب اش این چم - بات الارردی مان وشوق سا 
شماء ڈوو جز + ولک إجاز ترامع .٠‏ لکن امال الاق الدب قد آخفل هدم اسطور: کا افدر کات ار ای أربين کاب 
يريا كنت قد رفت فيها : من مثل قولى : ریت طيب للقارئ الأجنى ۰۰ ٠‏ دعوى المزلف صابة فى جموتھا : ٠ ٠‏ إن میرن عل ماده 
الفزبرة كم وكيفاً .. طيية ١ ٠‏ «رجان الشعر العيى إلى الإنجليزية حسنة فى ممموعها :۰ الخ .. 

بقول الدكتور منح خورى : :لق أن الکتاب قد أعد ۰ أصلا ۰ فى مجال ما می بالإلكليزية موی وونل اما gay‏ فى 
اليد ما استجد فى امات ام الكوى هرد وغوه من را الدرامات اف الى داق بل او الاق للعرفة . إن 
الريع - فيا پیدو - يأنى إلى درب منح خوری مرا فهله الدراسات القائمة على بادل الأنساق الفكرية برع ٹارینھا فى الغرب إلى عیسین 
عدا عل الل ٠‏ ليست باجدة لی مھا کی . وكا أن ارہ کاب نی صدر فی عام ۱۹۷۱ رم أن فى الدنيا ناهج نقدیة من 
فرع البنيرية : أوما بعد البنيوية . أو الشكلاتية ‏ وحن :اد نید ٠‏ فإن منج عوری لا لبط أن هله ارات ات 
اند اچ رر وسرولة ‏ فی هر فرع وآ جات مخصصة فذا اع من اباحث كانت تصدر ف عام 1494 سین 
رسالنہ - وقبل ذلك لکن کاہنا دود الط : توقض عند أفكار القرن تثافی هچ ونست آوعله على ذلك (فإن هذه نامع فيمن ) 
دراه عل ماد وفع اخمر دی فى زقاق جديدة .را أن ا یع بن ودرا بن طبع اس الجاممات الأمبركية. 
الکبری ٠‏ إن سعى کاب بل الجدة را :لا عدو أن کون غارا فی نوم سن ٠‏ وق مات درتجاطيق ل يد من برقا می" 


رکا موعت تا دال مرف ۔ بع اعا ای أستميحه عار أ أصوب له فود عن بل مان  :‏ أل مل ول 
مدرسة التجديد ٠‏ وجعلہ جن ماهداً ہاشرا قيام الحركة الرومتطيقية ٠۰‏ وعن مطران وشوق : لدا كله عددنہا الرائدین الجددین والاھدین 
لاحات ای اد من بعد + ٠‏ ومن عد الرحمن شکری ناهد بار لا ای ٠‏ . ایس فى میات ار نان 
هم وإغا ھی رنه أصجمية لا فيق بن دی اندریس العرية خارج البلدان انال ب ۔ 

ومن لاال افقار کاب بل هیخب اي ین الاح إلى الوايع العلمى لیات التاء انی یندٹھا : بتازلا : عل 
کایں لا ید فى ذلك غرابة ولا حرج : :الما قا في عل جودہ .. . , أصالة اث ٠‏ لیس اد على ما فى الکتاب من با 
حل من .. ۰۰ و ھا ول یراهب اكلات الى يصف از کاب رکان اجار کت ای 
له قرا . لها لرجسية لمفوطة وا اسي والرجداق وا4ھکری عند مرحلة من فرب وعین الرضا الكليلة عن عيوب الذات . 
لال سه + راہ دی بو م وما ولك عا حين اه ول : :فرحت باد لمر ارود مم عر ددرن 
من أو لرتقاب ‏ بين عدد من مشاهير الأدباء , لست أهرى كم بلغ التكور منج خوری من المن - وا لأدھو له لما دام مد 
ل العمر- رلک وق من أنه قد جاوز أو پبھی أن يكرت قد جاوز - مرحة الارحة برزیڈ ا مفاهر الأ ۷ 


اند كنا علم احق ‏ نضمر الزلق بالف ٠‏ ونجھد .۔ در اتا ۔ اراز نواحی ایق فی کاب لکتا الآن ‏ وقد ربا ودجا من 
لا کرد موہ تس نا فی حل من تبلا اه لا نزق ٠‏ وموطان عد فى کا لمات ف الدب اکر 
صا والصوصة زود وض لاا تع سا رم : وكاب ارات من اشع الوق نی ٠١‏ (وقد وفع لاش ع" 
لم سيد )الك راب عن فاعم وا ره لس اوی ق رید ری ما .ىبي 
لا رت لا الال ۰ وکیا تل عل الأغرار من اب دعارى هذا الى م تکل ده من ماج القد رات هر بل 
یسنکٹھا من حروف الجر الإليزية واسم لماعل فى فة میرید الیل ۔ 

© حاشية عتامية غير علمية : 

كر عل سیل که ار - هذه الاج من رہام لف فی کاب قرادات فی مب رن ام ولط لا ل پا 
عا. زميله فی الأليف ) ٠‏ إلى أن نفرغ له بالتقد تلفصل اعقب المستقصى . 
ص ۲۷۱ يقول عن عيب حفوظ 


He began his Iterary career ها‎ the thirties with a number of historical novels, among therm Abath دل‎ aqdar: 
Radubis and Kifah Tibah 


إن عبارة ۱060 ۸م« نوحی بأن انجیب فرظ ررايات تا غير هله اثلاث المدكيرة + وھذا واضح البطلان لاله م یکتب ررایات 
ره برها زان كان فد ارجم کاہا لجیمزیکی عن مر اد کب قصصا قصبوا من وحى الاريخ افر ) . وکان اأجدر بت 
أن یکب اسوه و قبل یراد أسماء الروابات الان ۔ 

كن من بر !زار علي کر منج ری یب محفوظ پنٹر ال عام ۱0۸۴ رو ری هی ما رش 
ف محلة ٠‏ الإفاعة والطيفزيود »)وه کاب افصادر عام ۱۹۷۱ کان ذا صب تبزية سيق اأحداث بالى عشرعاما وقد جلت .. بو 
اأصافية ‏ هذه الرواية الى عاد با عفوظ إلى بدایانہ الأول + 


ولا نكاد نفرغ من هذه الط التعيرية یی قابا فى الجملة اثالیة غلطة رت 

Then he turned to realistic novels depicting contemporary Egyptian Hife, beginning with khan له‎ - Khalili (1941), 

كلا ! بل قد كانت فاحة ریات محفوظ الواقعية ذات الهاد المصرى هى + القاهرة الجديدة (١‏ أو فضیحة فى القاهرة ۰) الصادرة مام 
۵ لا «خان اخلیل ؛ الصادرة عام ١۱۹4ء‏ 

وق الكتاب الكثير ما بجتاج إلى تقیح وحذاف وإضاقة . لأنه قد صدر فى عام ۱۹۷۱ وقد جدت آمور کدرا منذ ذلك این .ها جو 
فى پندارکہ منح خورى وزيله ‏ طبعةقادمة . خاصة أنه فا یدو ۔ كاب مدرسی مقور عل طب بعس الكليات ما میک عند 
منج خورى أن جیب محفرظ مازال مديراً كؤسسة دعم السا (ص ۲۲۱ ) . وهو بذ كز من مسرحیات الدككور بوسف إفريس ١‏ ملك القن + 
ار + اللحظة الحرجة ٠‏ (ص ۵۸ مهفلا أن له أبضا مسرحيات «جمهورية فرحات ٠‏ و »الفرافير» و «المهزلة الأرضية + و ٠‏ الطططين + 
و ,الجنس اثالث »وی كر أن له رولبة » حرام » نامیا روابات «العيب »و +الييضاء؛ و «نيويورك ۰۸۰. وعندہ أن إحسان عبد اقادوس 
مازال رليسا تحریر تجلنی «صباح الخير» وہ روزالہوسف ۰ (ص 41541 ویذکر أن جوا راهم جیا «روای وشاعر رناقد أهنى » (ص 541) 
فلا اف كلمة رمرم » حيث إن ترجمة شكسيير وفركز ليست أقل مفاره ؟ ويذكر أن لیل بعليكى فى مطلع العقد اثالث من عمرها 
رص ۳۵۵) فهلا زادها جريانا ق وادى السنين؟ 

أغلب الظن أن كايا أن بل بالا إلى هذه ابسائط له قد أصم أيه عن كل نقد ٠‏ ونام - کا بقول افعیر الإنجنيزى ۔ على أكاليل 
غاره ۰ تسیا أن الأكاليل ليست كلها سراء » وأن التاريخ قلائد مها دأ لیا . 

ادع هذا كله سا كيف أباح الکائب لنفسه ‏ فى هلا الکتاب _ أن ری قلمه فى نصوص الکتاب العرب - وفيهم رجال من 
طيقة لہ حسين ۰ زمحمود تيمور + وأحمد أمين (الذى أحاله منح خورى ‏ بقدرة قادر ۔ قاصا ) : ریب غفرظ ٠‏ وبوسف إدریس ۰ وجیا 
راهم جوا - لکی : صر قطعة وصفبة سرت الطول ١‏ اَل إطارا منطقيا لفصل متزع من میا فى رواية ٠‏ (ص ۱۱ من التصدهر» 
أهده ھی أعلافیات الارجمة اأمنة؟ لا قول للدكون مخ حوري تقال القديس برحنا اللاھری فى حتام سر « ای : ٠‏ إن کان أحد بزيد 
عل هذا بزيد الله عليه الضریات اللكيربة فى هذا اب رن كان أعا ياف من أقوال كباب هذه النبوة اف الله نيه من سفر طبر 
ومن الدب للقدسة ومن للكتوب فى هذا الكتاب ,. أل له هذا سيك إن الأعبال الأدبية ليست عندی کیا مقدسة نحوطها اشرمات + 
ریکون گرب مها وا من نیس للقدرسات ۰ لکنا ل اقل إبداعات بشرية نیدی أن تعامل باحترام : وأبسط ما ہر لاحم أن تقدم 
النص کا رکه صاحبه دون حلاف أو إضافة .یلو تج ورين ی اأعاطہ کیا لو كان أحد الطلاب عندى (ومن عادی - كي يعم 
علانى ‏ أن أعاملهم سابل الراشدين المسلين ) ولکن ما نی کان یسییە أسادة غليظة إلى أوليات البحث الطمی وأبسط مشاهره ره 
2 القرل ؟ 

لڑذا اسلا إلى کتاب منح خوری وحامد الجر :تارات من الشعر العرنى اخدیث ٠‏ وجدنا من مظاهر افتقارہ إلى الدقة فوله ( عل 
ص۱۸) إن مقالة جوا راهم جرا عن «الأدب المرنى الحديث رالفرب ٠‏ منشورة فى الجلد الأول من «جبرنال أوف آرايك ازنٹار » ( صحيفة. 
الأدب مرن : لايدن ۰ هولندا) رالصراب : اند اكا . 

وق ترجمة بيت صلاح لکی من قصيدة ؛ملاد الشاعرء (ص ۵۲ - 0۴) : 

راطمت عاینی وبين الأرفى من صلة ورد 


And served all kinship and love between me and eartn یکب‎ 


إا الصراب : _ sed Jl severed‏ 
ومن أفاکیہ هلا اندی ینعی على «الجهل الفاضح , أنه يترجم قول غلیل حاوی فى مقدمة قصيدة «البحار والدرریش ۰ : 
أبجر إلى ضفاف «الكتج ٠‏ منبث التصرف رص ۹۰) 


Set sall for the banks of the Congo 7 07 7 


فى کونغو هذه ۲ کونھو برازفيل ام کونغر کینشاسا إغا الراد نہر الکنچ هعمد أو كي« المقدس من نار فد .ون کان قد فاته أن 
یسیع به فى هروس ایلیا را عم قبل الآن أن الكرنغر شرت بکونہا مهدا تصرف ) ٠‏ فد کان خی به أن یسیع عنه فى الیت ۳۹۵ 


من قصيدة إلبوت «الارض الراب ۰ + ...مس عدم عمد 
ول ترجمته لیت صلاح عبد الصبور من قصيدة «أعلام الفارس القدیم +۱4۸ - 144 
وانکسرت فوادم الأحلام 


اقشات 


۳۷۹ 


The sanguards of his dreams are shattered يكب‎ 


غاد نهد هي طلائع اطیش . والراد هنا هو القواهم جع قادمة ) اف تین أو کلاس دنم وهی کبار ریش 
جاح الطائر زی الخزه الا من «المعجم الوسيط » الذى أصدره مع اللفة المریة بالقاهرة. القادعة إحدى ریخات عشر کیار : أو إعدی 
أريع فى مقدم تخناح ” الطبعة الثانية ۱۹۷۳ ۰ ص ۷۲۰ ) باعتبارها متميزة عن اخواق 000049105 أو 5 رهی ما دون فوادم 
افتاج . هکدا يفسد الترجم افصورۃ الضمنة ى بيت عبد الصبور بترجمة حوفة لا عیال فيا 

رهر پورد ق القسم السيرى عام ببلاد عبد انصبرر ۱۹۳۱ رص ۲٤۳‏ ) فهلا أضاال , فل طبعة قادمة . تاریخ وفانه (۱۹۸۱) ۲ 

ومن ام افقاره ال الدقه ترجمته فق افاریخ (من قصيدة أدوئيس «الغرب والشرق + ص ۱۹۸ - ۱۹۹) بل 
path‏ ۵سط bisorys‏ والصواب tunnel‏ ری الكلمتين فرق ليق ریما کان من الإسراف ف التاؤل أن نتظر منه أن بن إل 
ولذكور مق تزة مور ی اتلد الأول (۱۹۷۰) من جنال أرف آرايك ار » (صحبة الأدب المرن . ادر اچ 
بريل ۰ لایع بہولندا ) . عتواما ٠‏ لويس عرض . را منسی رکه الشعر اطر؛ . بذ کر فيا أن لويس عوفض ‏ اوی رجالا 
بهل معسب المستشار اشاق راغرر الأدنى للصفحة الأدیة رید « الأهرام ٠‏ رص ۱۳۷) فهلا أحال الفعل المضارع إلى فمل ماضن ٠‏ وقد 
أراح الله اريس عرض من «الأهرام» ومن غيرها ؟ 

ریعکس فى نفس القائة اسم الد الدکور غالى شكرى فيسميه دشکری ال ؛ رص ۳ ) . لا بأس ؛ فلا ب يمكن أن يصبح 
ابا ؛ والطفل أبر الرجل کا قال وردزورٹ 

ومن عجائيه فى الترجمة أنه يرجم کلیق ردلا بل اوم رص ۱۳۷ ) وا هی تعادل كلمة ۱:06 .+ ہل حین تارجم 
کل اوم إلى «دریت » ار فالتا نی 

کی ادر ان ان رع کا رم ماه لهكري ‏ رأوع قاری «فون ؛ آن صل ف هلم مر رفوا إن 
اذل أب . سا الذکور منج حوري صارحذ سك رن صك . لتقف ما أله هنا إن استطاع ۰ وليعدم ‏ إن شاء ۔ اہ اقا 
ودعوة إلى البراز العلمى وحدہ 


تويب 
وده کے صن 195 i a‏ رک riy . (paradigm‏ اسبدال agai‏ 


کر هر ضیح 


the historical dimension in their work. They do nots 
می‎ had a first-hand experience of all the events Pey 
بطم‎ they resorted to metaphor and نویه‎ 
rion, exposing incidentally -the historical reality they. 
رازم‎ lived. The writer alerts the reader to the pitfalls of 
ect historical treatment ofthe poetic content, but assets 
al this very content-if explored properly -could be 
productive of a kind of knowledge such as no imme iia 
دام‎ at the disposal of a historian, can afford - of the 
socio-political reality: 


This brings us to Mohsmed تلو۳۳‎ account ol The 
Seil Reality? as exemplified in the poetry of Hafiz and 
زوم‎ Poeury is, in this perspective, tantamount 1 2 
Sal document, capable of providing the reader with 
particular historical iaformation. The ۷ dwells on 
Par seems to be various aspects of the social reality’ 
ی‎ political frameworks as wel as groups and factions 
î which the two poets addressed their reformist poetry 


Finally, we encounter a study by Yosef Bakar Of The 
مس‎ of Shawql قمد‎ Hafiz oa ت10‎ Tookan’. Like 
او مم‎ Dalfs, Bakar's tudy makes its point through 2 
عم‎ model which happens to be the post Tbrabim 
Took, TE Writer traces the roots of Tookan's debts ما‎ 
the revî lis sehğol, first as a student in Nablus and later 
ss avisifor df جا وز‎ 1922 who got exposed to the impact 
he Egyptlkd literary movement. Bakar traces Tookan's 
tete ۳دا‎ Shawqi and Hafiz, giving specie 
amples 10 how pow he was influecced by their thought. 
رہطا کر رهز و‎ Jc concludes that the influence 
۱9 oa TSSKaR Dy (hese two most prominent of Arab 
poets in the modern era does not detract from Tookan's 
originality. 

The issue does not stop here, however, but seeks tO 
comprehend other dimensions for 4 ۳۵۴ ۵ 
derstanding of لوجفڈگ‎ and Hafiz. Thus, we prevent ف‎ 
موز‎ of documents meant to help the reader and 
ام‎ take a fresh look gi the legacy of تو×مطگ‎ and HAZ 
alike. 0 


Ihe Literary Scene section opens with ۵ critical 
experiment, conducted by Erfan Shaheed, on ‘Shaq ل‎ 
Parole Egypt’. The writer links Sbawqi's verse ané 
prose in order to show the importance of the historical 
consciousness, as far as Egyptian history is concerned, in 
وتو وچ‎ wock. He dlsims that this consciousness was 0 
عاجال می مس‎ with Shawqi'sawarefess of Arab history a0 
his Pan-Arabism. The Literary Scene section, under e 
heading of ‘Academic Theses and Dissertations, ۴(۰ 4 
یم‎ study, by Sand Mohamed ا‎ Hagrasl, of 
Shamqi and Hafiz in Dissertations presented to the 
راو لول‎ of Cairo’. This is pat of an integrated bibliog 
raphical work, supervised by al-Hagrasy. Following ۰۴ 
ews of two volumes of modern poetry. Our issue 
مقس اوم‎ with a discussion of Moueah Khouri's Poetry 
dê e Making of Modern Egypt, formerly reviewed by 
Maher Shafik Farid in our previous issue. 


(Translated by Maher Shafik Farid) 


of ianovation" in the work of the two poets in thé‏ قلي 
mains ofsubject matter, language. image and fore. e‏ 
uses eventually, the historical value of these ‘udi‏ 
Ents", on the one hand, and their intrinsic artistic merit,‏ 
ı the other.‏ 


After thisexamination of the ‘rudiments o insovation” 
عزوو يز‎ continues its exploration of common features i 
Jê poetry ol Hafizand Showql alike, Most studics that fal! 
Fer this heading are concerned with the content of (hei 
ise Hence our discussions ol ‘The Popularity of Haz 
نت‎ Shawqi', The Poetry ۷ہ‎ Emo tio’, Poetry and Histor” 

ind the echoes ol ‘The Social Reality’ in their work. 


rabim’ The Popularity of Haliz aod 9۵0٥9۳‏ ماش 
opens this section of the present issue. She dwells on the‏ 
مودعم rm ‘popularity as synonymous with fam and‏ 
Hut goes further to reveal its possible cornponeats, 006 of‏ 
These is a eesti ve communicability between an artist 9‏ 
Wide readership: another is having roots in a cultural‏ 
Storehouse implying a kind of collective wisdom that iS‏ 
ioseparable from sa certain cultural framework.‏ 
geperal im‏ ع Popularity, in this ight, is indicative of‏ 
ement system, linking the poet with the recipient, and‏ 
handing for the cultural customs that dicect ioteleceual‏ 
ommunication and determine the scale of values in ۵‏ 
examination‏ مد given society. Nabila Tbrahim proceeds to‏ 
Shawqi's creativity as an «mbodiment of a continuous‏ )ا 
ulturol and civilizational system, dweling ہ٥ various‏ 
aspects of his performance, both in lingual and in dramatis‏ 
ose, Fron Shawqi.the writer moves oa ٠۶ Hafizto regacd‏ 
his creative effort as a different way of pertorming within‏ 
the samê framework. He may ۵۱× be as comprehensive OF‏ 
retains the link with‏ عط but, like him,‏ تو ûs various as She‏ 
his audience.‏ 

Helmy Bedair's ‘Poetry of Emotion ia the Work of 
Shawql and Hafiz! هت‎ another aspect of Ome The 
Ser starts by rejecting the idea. cormmon among عاد‎ 
مس‎ hat the revivalist school in general ۲ 
u Shawql in particulac- was a school of artifice prod 
ing polished verse rather than genuine poet Cnallenging 
ti view, the researcher stresses the emotional dimers 
is e o of both poets, ۸۸۶۰ defiing the ۸ 
رزوی‎ he proceeds from definition to apple 
مر‎ drawing attention to the iaflveyecs on Shave 
i Hafiz in الہ‎ their muanifestatioos as embodied in thei 
٩ themes, Fromm un evaluative angle, Saamai is see 
Û be superior as a poet of history and drama ; Hafîz 25 2 
writer of elegies. 


We next encounter Kassem Abdou Kassem's ‘Poetry 4 
ویر‎ Here an attempt is madeto go into the heorevcal 
foots ofthe relation betwee these two human activities i 
hele similariies and differences, The writer reveals the 
ognitive role of poetry from the point of view of 
hitorian. He also points out the differences betwee 
اداو يز‎ knowledge and poetic knowledge. Specimens of 
ihe poetry of both Shawqî aad Hafizare given to highlight 


o. 


Shawqi Dait's ‘Hafiz, Shawqî and Egyp's Leadership in 
the Worid of Letters’ has a different flavour. and is written 
from a different perspective. The emphasis here falls on the 
poetic role played by Egypt's three major poets -. 
Barudi, Hafiz and Shawqi- in promoting the modern 
poetic revival. Daif traces back the historical rois of this 
revival, examining its various facets and highlighting the 
main characteristics which made of Hafiz and Shawqi the 
wo most important Arab poets in this modern revival, 
The writer dwells on the nat سس‎ patriotic and histori. 
cal dimensions in the work of both poets. seen in relation 
to Islamic and Eastern dimensions with roots in Pan. 
Arabism and Islam. Not the least remarkable of Hafiz's 
and Shawqi's achievements was their reconcilement. in 
their poetry. of reformist tendencies with nationalist ani < 
imperialistic #elings. No wonder the Arab world found in 
their poetry the most eloquent expression ofits dreams and 
aspirutions, Egypt. in particular, found in them poetic 
leaders. having waited long, in vain. for 4 poet of their 
stature. 


Ia harmony with Shawqi Daif's view is Abdullah اه‎ 
Tayeb's‘PoetryAccording to Hafiz and Shawqi'. Again the 
Îikjs stressed between Hafiz, Shawqi and al- Barudi on 
thgodehand, and between the first two of these poets and 
ê Nêraty tradition, both remote and near, on the other, 
A متا‎ judgement is implied in al-Tayeb's comparison 
bevwefnHafiz and Shawqi on the one hand, and the 
ےکا‎ al- Barydi on the other, Al- Bussairi's Burda is 
alsosgén یس‎ Shawqi's poem on the same theme, 
Tiewfitéf establishes a connection between Shawqi's and 
Hafiz's poetry and the nationalist feeling to which they 
gave expression in works treating of political and social 
themes. Reference İs also made to the characteristics of 
Hafiz's elegiac poetry and to Shawqi's inventions in the 
field of verse drama. The writer dwells at length on some 
significant poems by both poets. He gives a linguistic 
xading of three Shawqi poems noting similarities and 
echoes. where the poet's relation to the poetic tradition كذ‎ 
concerned. and never hesitating to make valve judge- 
ments. Shawqiand Hafiz aresêen, ultimately, دہ‎ two major 
poets. of a high stature. but intrinsically inferıor له ما‎ 
Barudi. 


Next. we come وا‎ a paper by Abdel Aziz لد‎ Mukalih 
movngin a different direction different, that is. from al- 
Tayeb's linguistic reading. His subject is the relation 
between Shuwqi and Hafiz, on the one hand, and ‘the 
rudiments ofinnovation in the contemporary مه "مرغم‎ the 
other. Al-Mukalik's point of departure contrasts with al- 
Tayeb's conclusion. He stresses the importance of in- 
novation and throwing away the fetters of the past. In his 
scale of valves. there is ample room for a dialectic of 
tradition and cortemporaneuty. This entails 4 negative 
view of Hafir's and Shawqi's relation to the مسعالا‎ 
tradition. buthe stresses, all the sax. the merits of the (wo 
poets as pioneers of a poetic renuissance and forerunners 
of innovation. Al-Mukalh dwells at kisure on the *rudi- 


writer's goal is to point out the similarities between Layali 
Sutaih and modern fiction on the one hand, and the 
classical maqama on the other. In both cases. the frame of 
reference is the fixed features or characteristics pinpointed 
by critics of the maqama and of modern fiction alike. 
Among the elements of the maqama retained by Hafiz 
Layali Sutaih are: the narrator-litterateur. fantasy, dig- 
ression and repetition, didactism, both social and lingual. 
To these are added some modern fiction techniques. The 
addition. however. does not make of Layali Sutaih an 
integrated work of fiction. It has no unity, excitement. 
richness of characterization, variety of dialogue or in 
tegration of action. 


A different tendency كأ‎ represented by Fadwa Malti - 
Douglas’ ‘Textual رامنا‎ in Layall Sutaih'. Here the unity of 
the extant text is taken for granted as a peior, and the 
writer's concem is-rather- with looking for the con- 
stitutional elements that مع‎ lo the making of that parti- 
cular unity. The search for the book's unity is conducted 
on two synthesizing levels: on the one hand, there is the 
axis of juxtaposition (syntagma tic) on the basis of which 
elements of narration ae conjoined. On the other, there is 
an opposite axis (paradigmatic) implying similarity or 
contrast, thus joining the elements of narration and 
making distinction between them at the same time. Th, 
study dwells on the contextual functions of dialogue and 
allusion and the correspondences between the text il 
question and absent texts. It also draws attention to the 
funetionality of language in the text as a unity and its 
correspondences with its seven divisions. Special attention 
is paid to the seventh - and last ofthe Nights with Sutaih n 
an attempt to show how it corresponds to the other nights 
in an integrated textual unity. thus concluding that Hafiz's 
work is one of the ‘ereative compositions in the Arabic 
Ierary tradition’. 


Following these two opposed studies-Samaan’s and 
Malti- Douglas’ we move into another section of this 
issue: one in which both Hafîz and Shawqi are considered 
together, as part of a broader poetic movement, name! 
the revivalist school. Gaber Asfour's “The Poet as a Sage’ 
د‎ preliminary reading in revivalist poetry’. The reading 
takes for its point of departure Hafîz and Shawqi, tracing 
both poets back to their master al- Barudî and including 
contcmporaries like al- Russafi and al- Zahawi. Asfour 
seems to find the distinguishing marks of the ‘Poet - Sage’ 
as an archetype. Involving as it does cognitive and ethical 
dimensions. it connects the revivalist poet with classical 
poets on the one hand and distinguishes him frorm them. on 
the other. On a third level, it points out some functions of 
poetry peculiar to himself. Not only does the study dwell 
on the concept of poetry-combined with wisdom 
according to the revivalist poet : it also depicts the various 
roles of the revivalist Poet -Sage in the world at large. In 
relating him to the vates. the Philosopher, the Teacher and 
the Historian, Asfour points out a number of signifiers and 
what they signify. thus clarifying the vision immanent ia 
revivalist poetry. 


